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«أقَمطُكَ في وسط العائم لكي كقدص من 
هناك. من حوتك. وبيسمر أأبرء ما هو موجود 

في العائم» 
(ديك دي لاميراذدول» كرامة الإفسان) 


انهار الحلم بأوروبا العظمى المسيحية في 507 ١‏ مع الاستيلاء على 
القسطنطينة. واحتل العالمٌ الإسلامي بصورة دائمة الجنوب الشرقي من البلدان 
المتوسطية. وأذنت أوروبا الغربية تنطوي على ذاتها. وحتى هذا التاريخ؛ 
كان السلاف الشرقيون يشعر ون أنهم ينتمون إلى مسيحيّة واحدةء وإن كانت 
تبعيتهم الكنسية للقسطنطيئة تبعدهم تدريجياً عن «اللاتين» الذين كان يقدّمهم 
الترتيبث الكنسي اليوناني على أنهم «مُهرطقون»» وإن كان استعمال 
السلافونية كلغة ديئية يَحبْسهمء من وجهة النظر الثقافية في السلافية 
الأرثوذكسية. وكان قسمٌ من هؤلاء السلاف ذوي الطقس اليوناني» في القرن 
الرابع عشر يخضعون للأمراء اللتوانيين» الوثنيين أولأء هم والمتحولين بعد 
ذلك إلى المسيحية اللاتينية في (87؟1). إن هذا الوضع من التعدئية الدينية 
أسهم في جَعْل هذه المنطقة ده الأوروبية فؤظناً من مواطن التسامح. 

اختتم تناز «شارل كنت» عن العرش في ١550‏ هذه المرحلة مُددثاً 
توزيعاً جغراقيّاً جديدا لأوروبا؛ تقاسم الامبراطور فردينان الأول وملك إسبائيا 
«فيليب الثاني» امبراطوريته. وتزامنت هذه القسمة مع انشقاق اللسيحية 
الغريية؛ بعد صلح «أوغسبورخ»»: جرى الاعتراف بالعقيدة البرو تستائتية 


لاش 


فحظيت بالدقوق نفسها التي للعقيدة الكاثوليكية الرومانية في بعض الدول. 
وفي مجمع «ترانت»» بدأت روما تصلح مؤسّة كنيستها وتحدّد عقيدتها من 
جديد. 

لكن انشقاق الغرب وانطواثه على نفسه؛ كاناء بالنسبة إلى الفكر والأدب 
الأوروبيين خميرة العودة إلى الينابيع. لد تم انتصانٌ الأنسية وتعدّد الجامعات؛ 
وتمّت ولادة جماعة أدبية وثنافية حقيقية تتجاوز جميع الحدود- جمهورية 
الآداب- مصحوبة بتفسير جديد للكتاب المقّئس؛؟ وكان انطلاق المطبعة التي 
يسّرت انتشار الإصلاح. 


الأنسية الأوروبية أو الرجوع إلى المنابع 


العالم الأدبي في النصف الثاني من القرن الخامس عثدر متأدّرٌ في شدطر 
كبير من أوروبا بأنسية النهضة؛ على نحو ما. تطوّرت هذه الأنسية في 
إيطاليا في المذةٌ السابقة: «الدر أننات الأنسية (الأسيّات)» والعودة إلى الرناينة: 
والمنهج الجديد المطرّق على النصوص المقدّسة في الكتاب المدّدّسء وبالتالي 
الدراسة المتعمقة للعبرية» كل ذلك قد زاوله أدباء كثيرون: بينما تابع 
الأنسيون الإيطاليون أعمال سابقيهم. 


الأنسية في إيطاليا 


لم يطبع الأنسيون ولم ينقحوا نصوص المؤلفين الكلاسيكيين فقط؛ وإنما 
كتبوا هم أنفسهم أعمالاً يطيّقون فيها طريقة المحاكاة الخلاقة. 

«و تيبو ج» سس صالح على ذلك. فكتابة «فكاهات بوج» (58غ -١‏ 
؛ وهو مجموعة حكايات مسئّية ولاذعة كان أمناءٌ سر البابا يتناقلونها 
للترويح عن النفسء؛ قد فسح المجال للتقليد باللغة المحليّة في عدة بلدان من 
أورويا. 


فيا كنف السة لكا الرقية التوسوعية في معرفة العالم. وهكذا 
فإن «إينيا سيلفيو بيكولوميني» سيدا -1416) الذي انّخب «بابا» فى 
8 باسم «بي الثاني»» 5ن ددا كور يفن للدت الور ونية مشففة 
دبلوماسياً وكرس بضعة أبحاث لتاريخ بعض هذه البلدان وجغرافيتهاء ومن 
مؤثفاته قصةٌ عنوائها «العاشقان» شرت في (1511)» وقد تُرجمت إلى 
اللغات القومية وقُدت فيها. 

وفي «فلورنسا» مدينة آل ميديسيسء: أسس بعض الأنسيين أكاديمية 
أفلاطونية منذ ٠4017‏ وأبرق أعضائها «مارسيل فيسان»»: و«ليون باتيستا 
البرتي»» و «بيك دي الاميراندول». وقد جَعل «مارسيليو فيسان» -١2575(‏ 
5 أعمال أفلاطون الكاملة التي ترجمها عن اللاتينية أسهل تناولاً؛ وألّف 
«بيك دي لاميراندول» ما عد فيما بعد بيان الأنسية» «كرامة الإنسان» الذي 
نس في 586 ١؛‏ «الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يدحكم بقدره. 
والربٌ الخالق يخاطب آدم بهذه العبارات: 

«لقد أقمتك فى وسط العالم كي دتفحص من هناك» من حولك وير 
أكينة ماهو كيعة دفي إتعائر: لزوحجدلك باوب ولا أرضْباء لا فانياً ولا 
خالداء لكي تكون سيّد نفسك ولكي يكون لك الشرف والعب5 في أن تصوغ 
وتسوي ذاتك؛ فتصتطنع لنفسك الشكل الذي تختاره» وبوسعك أن تنحط إلى 
الأشكال الدنيا التي هي الأشكال الحيوانية وبوسعك؛» إن عَزّمت روخك؛: أن 
تتجدٌّد في الأشكال العليا التي هي الأشكال الإلهية». 

في إيطالياء كان شطنٌ من الحياة الفنيّة والأدبية تحدده البلاطات. وكان 
بلاط الحبر الأعظم يحتوي على الكثير من المؤلفين الأنسيين» مثل «بَمبو 
أوجاكو بوسادوليتو» (/470١-47١1)؛‏ واجتذب بلاط نابولي» بملوكه 
الأنسيين من بيت «أراغون» و «أنجو » الشدعراء مثل «جيوفاني بونتانو» 
5ع ١-؟١١١)‏ و«سانازارو»؛ وفي «فييراي» أتاح باط عائلة «داسيت 
لآريوست» أن يْتَمْ رائعته الأبية: وأوحى بلاط «مونتيغيلترو» في 


ديات 


«أوربينو»> إلى «بالداساركاستيغليوني» )١074-١27/8(‏ عمله الشهير 
«جليس الأمراء» الذي أتمّه فى ١518‏ وتنشره فى ١١78‏ وهو كتابٌ مكرس 
لبوتائع قربية الجلوين ولضترهه: وهو وصف أيه أربع#سناففنات هاددة أجريت 
في ٠٠١7‏ خلال أربع أمسيات متتالية في بلاط «أوربينو»؛ والمناقكشات 
مَحَمْقَةٌ بالضبقات الانيزدائية والأخلاقية التي ينبغي للجليس الصالح أن يُمُتلكها؛ 
والطريقة التي يجب أن يتصرف بها تجاه الجلساء الآخرين؛ وتجاه الرؤساء 
والنساء. وتُددّر تقديرا خاصياً تنشئةٌ الجليس الأدبيةٌ. وينتهي الكتاب بتعظيم 
الحب الأفلاطوني للمرأق وهو دعظيم ألقاه «بمبو» ذاته الجلئيس في «أوربينو» 
منذ .١1605‏ 

وأخيراء في فلورنسا اتّخذ موطخ الثقافة التي تشع حول آل ميديسيس 
مظاهر البلاط في عهد «لوران الرائع». ففي هذا الوسط صمّم وكتب 
ماكيافيئي )١577-١4-9(‏ كتاب «الأمير» (أُنجز في 1517 ونش في 
2 ). وفي فلورنسا يِضَاً اشتغل «غشيار ديني» في أعماله التأريخية. 

وعلى غرار ما يلاحظ في إيطاليا يسّرت بلاطات أوروبية أخرى 
الإبدا الأدبي. إن بلاط «بورغويني»» مثلأء لعب دورا بارزاً بالنسبة إلى 
الأدب باللغة الرومانية في المناطق التي تكوّن بلجيكا الحالية. وفي حاشية 
«فيليب لييون» إنما لآفت حوالي 14٠١‏ المجموعة التي ظلْت مجهولة المؤلف 
وهي «مثة قصة جديدة»»: والتي تنسب تنتسب إلى ديكاميرون «بوكاشيو» دون أن 
تملك بنيتهاء وإلى «فكاهات بوج»؛ وووانيا هم الدوق نفسه وعددٌ من 
مستشاريه وخذامه الذين يُسْتلهمون الحياة اليوميّة. وهذا الكتاب يُدَدُّم مئة حكاية 
تنزع إلى المجون وتتجّه إلى هجاء النساء والمتديّنين. وفي المرحلة الأخيرة من 
ملك «فيليب ليبون»» اشدّنئت التبادلات مع بلاطات أخرى: : شار ل دورئليان»». 
وبلاط «رينيه دانجو». وتعهدت «مارغريت دوتريش» علق أدبية متألقة, في 
بلاط «مالين»>. وهي تراعي؛ على وجه الخصوصء» «جان لومير دي بيلج»». 
أحد رواد الأدب الفرنسي في عصر النهضة. بيد أن الأدب؛ في هذه المرحلة: 

5-9 


لم يعد فقط امتياز الذين يعيشون في البلاط. إذ نشأت مذئئذ» إلى جانب طبقة 
النبلاء ورجال الدين والبرجوازية» طبقةٌ المثقفين والباحثين» وفيها رجال 
القانون والأطباء والمعلّمون. وقد عالج أنيُهم موضوعات علمية بقدر ما عالج 
موضوعات الحياة اليومية» بعيدا عن البلاط حيث يوجِد الناس البسطاء. 

هذا الأسبْ الأنسيء ذو الطابع العلمي جئاً في بعض الأحيان؛ قد أنتج 
في الأغلب» في المراكز المدنيّة الكبرى» حيث تحتل الجامعةٌ والأكاديمية 
مكانا قزر ا وهكذا: .عرفت إيطائيا'«الأكانينية ' الأفلاطونية »+ »رالا رسي 
فيسان» في فلورنساء وأكاديميّة «يونتانو»ه في نابوليه و«الأكاديمية 
الرومائية» لب «جيوليو بومبونيو ليتو» (558 .)١ 48-١‏ 

وكانت هذه المؤسسات المُلتقى الذي يُناقش فيه الأنسيون مشكلات فقه اللغة 
والمشكلات الأسلوبية. وضمن هذه التقاليد يمكن أن نضع أكاديمية «كروسكا» 
التي تأسّمت فيما بعده في 10/5ء بغية تنقية اللغة الإيطالية وإغنائها. 


جمهورية الآداب 


في جميع المراكز الفكرية لذلك العصرء خصنّت الآداب الدنيويّة المدَدّسَةٌ 
بالإجلال. وبما أن إيطائيا اجتذبت عددا كبيرا من المسافر ين» وبفضل الإشعاع 
السياسي والكنسي لدولة الحبر الأعظمء أمكن للأنسييّن أن يُصبحوا المربيّن 
لأوروبا بأسرها ولقيت دروسهم الأنسيةٌ القبول في كل مكان» وما لبث أن 
كن الأنياء جساعة أديية وقافة حقيقنة: ذولة تتجاوز :لأدولة القومية: ذغيت 
«الجمهورريّة الأنبية والمسيحية». وكان أعضاءٌ جمهورية الآداب هذه مُلزمين 
بتخطي الخصوصيات والفروق السياسية والطائفية. كانوا يستخدمون لغ 
واحدة» هي اللاتينية. 

كان الأدباء والعلماء من جميع الأصول يستخدمون لغة وأحدة هي 
اللاتينية ويرتبطون بصداقة ويقفون أنفسهم على إجلال الآداب والعلومء 
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مفتخرين بدولتهم الحرة التي كانت تَعَدٌ الوطن الحقيقي لجميع الرجال 
الأحرارء أي لجميع الذين يُزاولون الدراسات الأنسية (الأنسيّات)؛ والآداب. 

التبادل الأدبي» التواصل» بالنسبة إلى مواطني جمهورية الآداب» واجبْ 
أولي لا بد منه. بيد أن اللقاءات الشخصيّة بين الأدسيين لم تكن ممكنة إلا 
بالنسبة إلى مجموعة متميّزة» من بينها نذكر على الخصوص أولئك الطلاب 
الذين يهاجرون طلباً لإتمام دراستهم الأكاديمية التى تقودهم إلى مختلف 
الجامعات والمراكز الفكرية؛ وأعضاء البعثات اللجتوناسية والكثير من الكهذة 
القانونييّن وغير القانونييّن» أو غيرهم من أعضاء الأكليروس الذين يسافرون 
عبر أوروبا للاشتراك في الاجتماعات الكنسية. فكان على معظم الأدسيين إذن 
أن يكتفوا بشبكات التراسل الكبرى لكي يشاركوا في المبادلات الأوروبية. 
وهكذا فإن الرسالة التي كانت تعد مئذ البداية فنأ أدبيًاً حتيقياً أصبحت وسيلة 
التواصل الفضلى بين مواطني جمهورية الآداب. وقد خصّصت لها الكثير من 
الأبحاث ومنها «فن كتابة الرسائل المنشور في ١؟١١»‏ «لإيراسم». والذين 
يتعاطون هذا للفن لا يتردُدون في تنيب رسائلهم» حتى بعد إرسالها. وكان 
إيراسم وكثيرٌ من معاصريه حريصينء منذ شبابهمء» على نشدر مراسلاتهم 
الخاصة. 

وقد تطئرت الأنسية أيضاً خارج المراكز الفكرية الأكش شهرة؛ في 
بولونيا وبوهيميا وهنغارياء وكذلك في مدن الساحل «الدلماتي» (كرواتيا)» 
حيث ألغى استعمالٌ اللاتينية العقبات اللغوية. ١‏ 

«أنا نفسي العائد من سفري إلى هولدداء أحييّك...» هذا ما كتبه «يان 
دانتيشيك» )١548-١485(‏ بعد رحلته الأولى إلى البلاد المنخفضة. لقد يسّر 
هذا الشاعر البولوني اللاتيني الجديد الذي ترك أعمالاً تعليمية وتهنيبية دخول 
اكتشافات «كوبرنيك» إلى «لوفان»» وكان 5وبرنيك قد نشر في ١١67‏ عمذه 
الرئيسي «دوران الأجرام السماوية الذي يحتوي على نظريّة 'مركزية 
الشمس '». 
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أكبر شاعر لاتيني جديد في أوروبا الوسطى كان» دون شكء الهنغاري 
«كزيز ميكزي» (74 »)١ 4775-١‏ فهذا الخادمٌ الأمين تلملك «ماتيوس كورفينوس»- 
وهو أنسي راع للأدياء- نش في «فيراري» في مدرسة «غوراينو غواريني» 
الأنسية الشهيرة وهو مشهور بمدائحه لعامة «غورايني»» وللرسام «مانتغنا». 


الجامعات والأنسيات 


نت في أوروباء ديا من النصف الثاني من القرن الخامس عشرء. 
حي تطلبّت يان ا نزو قراط ايها : هذا الطابع البيروقراطي 
للدولة الحديثة لم يلبث أن حنّف الحاجة لمجموعة من الموظفين المؤهّلين: 
وذلك أعطى التعليمٌ الثانوي والدراسات الجامعية دفعاً كبيراً. 
وإلى جانب بعض الددن الكبرى التي كان لها تقاليد جامعية محترمة- 
مثل باريس وبراغ- أشنت ٠‏ جامعات جديدة في أوروبا: في البلاد الجرمانية: 
«فرييورخ في بريسغو» »١55©‏ و «ماينس» 2١496‏ و «توبنجن» /الاغ 21١‏ 
و«بال»> 4595١.؛‏ و «وتبزخ» ؟١15»‏ و «فرانكفورت على الماين»> 2.٠5١5‏ 
و «ماريورخ» 2.1577 و «كونسبيرخ» .١544‏ وفي سكاذدينافياء «اويسالا» 
١1‏ و «كوينهاغن» 2١573‏ وفي «ايكوسيا»» غلاسكو 2١8255‏ و 
«ابردن» 2١537‏ وفي فرنساء «نانت»> 2.1815 و «بورج» 515١؟‏ وفي 
إسبانيا «برشئونة» 2١45٠‏ وبلنسية 2195٠0١‏ واشبيلية ١١١5‏ وغرناطة 
١‏ وأخيراء فى هنغارياء «بودا» 01416 «نبريسين» 11699 وفى 
البرتغال» جامعة وكواتياتة التي أعيد تنظيمُها في 7ه .١‏ ولا شك أن الكثير 
من الجامعات ظتٌ معاقل للنزعة المدرسية القديمة المعادية لاطرائق الأنسية: 
ولا سيما في البلدان التي يُهيمن فيها اللاهوتيون الكاثوليك؛ وتلك هي مثلاً 
حال جامعتي «باريس» و «لوفان» اللتين ذم يكف «إيراسم» عن نقدهما. وفي 
البلدان التي ظلت فيها الجامعات القديمة محافظة جدّاء كانت الأكاديميات التي 
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تسْتلهم الأنسية هي التي نيس إجلال الآداب والعلوم. إذن فإن أنسية النهضة 
لم تمارس تأثيرها في كل مكان وفي الوقت نفسه. 

في فرنساء لقيت الدراسات الأنسية دفعاً جديداً مع إحداث كرسي 
لليونانية في جامعة باريس» في 405١ء‏ عندما قدم «غريغوريو تيغرناس» 
ليعدّم فيها البلاغة واللغة اليونانيتين» لكن الأنسية تنطلق فيها انطلاقتها الحقة 
بعد بضعة عقود» بفضل الاحتكاكات المباشرة مع الإيطاليين؛ ومنهم «فوستو 
أندريليني» صديق إيراسم الحميم؛» و «جيرولامو الياندور» )١١65-١48٠0(‏ 
الذي 2 أن يَخصل من الامبراطور على طث'د «لوثر» من مجمع 
«وورمز» في .١ ١‏ واشتهر «جاك ليفيفر ديتابل» (-*5١1575-1١)؛‏ وهو 
تاميذ قديم ل«بيك دي ميراندول»» بطبعة أرسطو المشروحة وبدراساته 
للنصوص المقدّسة وبينها طبعة لرسائل القديس بولس. كما ترجم أيضاً إلى 
اللاتينية عمل «رويسبرويك» وهو؛ «ثلاثة كتب في زيئة الأعراس الروحية» 
(؟١15١).‏ وبَلغ من تأثور الهيلينستي «غيوم بوديه» )1١40-١438(‏ الذي 
تربّى مثل «لوفيفر ديتايل» بدروس المعلم المنفيّ من اليونان «هرمونيم دي 
سبارت» أنه دفع الملك فرانسوا الأول إلى تأسيس «هيئة القراء الملكيين» 
التي هي حاليّاً «الكوليج دي فرانس». وكانت دراسة اليونانية» في نظر 
«لوفيفر» ضرورية لتأكيد أرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية الرومائية. وعلى 
العكس» فإن «بوديه» في كتابه «ذلاثة كتب حول «نثل الهيلينية إلى 
المسديحية» (4؟15) يُعلن أن الحماسة المفرطة للأدب الكلاسيكي الديني ضار 
بدراسة الآداب المقدّسة كما هو ضار بالتقاليد المسيحية. 

وفي إسبائياء عاد «أنطونيو دي ليبركسا»» المعروف بأسم 
«نيبريسنسي» ))١677-١444(‏ إلى بلاده» بعد أن قضى عشرين عاماً في 
إيطالياء ليعدّم في إشبيلية وسلمنكا والقلعة» حيث نشر قواعد اللغات اللاتينية 
واليونانية والعبرية. وتكون مركن أنسيّ هام عَيْر تأسيس معهد «سان 
الديفونسو»» في جامعة القلعة. وهناك دوّن الكتاب المّس بلغات مختلفة. وقد 
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ترجمت النسخة اليونانية للعهد الجديد وطبعت في 210١4‏ قبل سنتين من 
ترجمة «إيراسم» التي لم تطبع إلا في عام 1١7١‏ بسبب المراقبة. 

وفي البرتغال علم الدومينيكاني «لوسووس اندرياس ديزندووس» 
»)16079-١6٠0(‏ صديق إيراسم الذي التقاه أثناء دراساته في لوفان» منذ 
عودته إلى بلادهه في لشبونه وايغورا. ودافع فيهما عن التربية الأنسية في 
قصيدته «الردٌ على الأغبياء المغتابين للأدب الأنيق» 2517١‏ كمأ طبع ةو اعد 
اللغة اللاتينية في .١54٠‏ 

وفى هشولنداء يسدر إخوة «التقى الحديث» سبيل الأنسية خركناء وكانذوا 
يستقبلون في مدارسهم الطلاب الفقراء. ولدى تخرج «رودولف اغريكولا» 
)١480-١444(‏ في هذه المدارس» باشر رحلة جامعية طويلة: فتردد تباعاً 
على جامعات «إيرذورت»» و«كوذويني»» و«ياريس»» و«لوفان». ثم قصد 
إيطائيا ليستكمل دراساته الأنسية في «بافي» و «فيراري». و العمل الرئيسى 
لهذا الأنسي' ذي المكانة المؤثرة هو «في الابتكار الجدلي» 6579 ١اء‏ وهو 1 
منهجي للبلاغة الأنسية. 

أما «إيراسم» )١575-١4359(‏ فلعله استفاد هو أيضأ من خدمات دير 
رهبان «بواليدوك». وفي ١017‏ شارك في تأسيس معهد اللغات الثلاث على يد 
«جيروم بوسليدن»» في «لوفان»» الذي شذد على اليونانية واللاتينية والعبرية؛ 
وعلى قراءة النصوص الأصلية. ولا شك أن إيراسم قد أسهم فى ترقية الأنسيات 
في هذه الجامعة» في بداية أقرى الاين عقو خرف نايت الطر زكا: المتريية 
الخاصة بالعصور الوسطىء كما سادت فى بقية الجامعات» فى تلك الحقبة. وهكذا 
فإن الإسياني «خوان لويس فيفس» (49 1-.غ 16 الذي ترك بده الأصلي في 
5 ليتابع دراساته في باريس؛ استطاع أن يثقف نفسه فيما بعد بطريقة فقه اللغة 
الجديدة في جامعة «لوفان»» وأن يتعرق فيها على يد «إيراسم»»: حوالي +151., 
وأن يستقر نهائياً في هولندا. وفي مؤلفه الكبير «في نظام العلوم» ١057٠ء‏ يشدد 
على أهمية التربية الأنسية واصفاً قبل كل شيء غروب البحث المدرسي ومثيراً 
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إلى الطرق التي يمكن أن تتحسّن بها الدراسات: وإذا ظلت اللاتينية بالنسبة إليه 
اللغة الشامئة والأولية» فإن للغة المحثيّة مكانها أيضاً في برنامجه التربوي. وكان 
ينبغي لمارسة الدراسات الألسية أن تصتحبها تشكةٌ أخلاقية ودينية للفرد. وفي 
أبحاثه حول «تربية المرأة المسيحية» +57١ء‏ وحول «دَءُمِ الفقراء» 1575ء ودعو 
«فينس» حول «تربية النساء تربية أفضل وإلى تنظيم أفضل لمعونة الفقراء». 
َبّقَ الأنسيةٌ مجهولة زمئاً طويلاً في «فيينا». فقد أقام فيها «بيكولوميني» 

أكثر من عشر سنوات» من ١4647‏ إلى 6457 1١ء‏ ودوّن فيها بحثا هام عن التربية. 
وبعد أربع سنوات» أنشئ في هذه المدينة ذاتها كرسي للدراسات الأنسيّة في 
الجامعة. وفي البلدان الألمانية قام «روشلان»» و «سيلشس» و «ميلائشتون»» 
بدفع الحركة الأنسيّة. وقد شجّع «روشلان»» الدراسات القبلانية» إذ ألف كتاباً 
ومعجماً عبريًاً. وفي الوقت نفسه ألف ملهاتين أنسيتين «سيرجيوس .4١441‏ 
و«هينو» 23517 )١‏ قتبس منهما «هائز ساششز». أما «كونرا دسلس» (59غ8١-‏ 
6-4 فقد استخرج وثائق لاتينية قديمة ولف الأشعار الغنائية «الحب» 
(؟١6٠)‏ التي استوحاها من «أوفيد» وكذلك من قصائد «هورأس» الغنائية. 
وهي أعمال نشرت بعد موته في *151. وأكسّبت مخططات الإصلاح التي 
اقترحها الأنسي واللاهوتي «فيليب ميلانشتون» )1١1--١4917(‏ من أجل 
التعليم الأنسي في النخارسن البروتستانتية وفي 2100500 معلّم اليلاد 
الجرمانية. وبفضل مؤلّفه (كتابان حول عناصر البلاغة .)1١١‏ أَكّْر تأثيراً 
عميقاً في تعليم البلاغة اللاتينية التي مارستّها الأجيال التالية. 

والعنوان الذي يحل تناقضاً «مدح الجنون» )١١1١(‏ لإيراسم هو 
أيضأ مدحٌ لتوماس مورء ذلك أن التمائل الصوتي يسمح لهذا التلاعب اللفظي. 
وقد زاول «مور» و«غروسين»»: و«لاتيمر»» و«دوليه»» فى انجلترا 
الدراسات الأنسية» وكلهم أصددقاء إيراسم. واللاهوتي «جون 8 ١651(‏ 
)١514 -‏ هو الذي أقنع إيراسم أن يكرس نفسه «للآداب المقئّسة»» ولدراسة 
اليونانية والكتاب المقثس. 

اب 


وكان توماس مور (47/8 )١51725-١‏ الأنسي الأكثر أصالة في هذا البلد. 
وقد حَلْدَ برائعته «اليوطوبيا» .)١15١15(‏ وهو يَمْرض فيها انَقُدَه للمجتمع 
الإنجليزي المعاصر بالمقابلة بينه وبين مجدتمع «مُؤمثل» وصوري. ويهذا 
الصددء استلهم «العالم الجديد» ل «فيسبوتشى» و «مدينة الله» لاقديس 
أوغطسين وجمهورية أفلاطون» وهو يَدذْهل من الينابيع القديمة والحديثة الدينية 
والأفكيونة :لمن مخ ابول ذقنا اكتشاف نويا المؤلف الحقيقية؛ وهكذا فإن 
الدوظوييا كد اجتكر ديا .اواك أينيو لوجية .عدة وتحدت حموهها فزها برتانها 
يسوغ تصدوراتها. وكان نقده للمجتمع ذقدٌ غير مباشمر لكنه فعال. والكقير من 
الفضائل التي شرت بها أوروبا المسيحية لم تكترم؛. في الواقع» إلا قليلاً. 
وبالمتابل فإن جزعا كبيرا من البرنامج المسيحي قد حَْق في اليوطوبيا حيث 
المسيحٌ غير معروف مع ذلك. وأهل اليوطوبيا لا يَخْشون الموت؛ ولا يأدفون 
العمل» ويدرّمون المعارف» ويزدرون المظاهر البراقة والأبّهة والثروة وقد 
ألغوا الفقر» وتفادوا النقّص في الأمور الصحية» وتجنبوا الحروب. وهناك 
مقاربةٌ عقلانية إزاء الزواج» لكن ما أن يتم عقد الزواج حتى يعدٌ مقدّساً. بيد 
أن الطلاق مقبول» والتسامح الديني مبدأ أساسيء وذلك أُمنٌ مدهش عشيّة 
الإصلاح الديني البروتستانتي. 

علم «أو توبوس» في بداية ملكه أن السكان» قبل وصوله؛ كانوا 
يتناقشون نقاشاً خشناً بشأن عقائدهم. وكانوا منقسمين إلى شيّعٍ متعادية يقائل 
كل متها يتلود هذ أجل وطنه. وبذلك أتاحت له أن يَغلبها جميعاً مرة واحدة. 
حتى إذا انتصر عليها فر أن اتحين كل واحد بالدين الذي اختاره وبحرية: 
لكن دون أن يحق ل تغيير ديذه إلا إذا عرض بهدوء واعتدال دواعي اعتقاده؛» 
ودون أن يهاجم بحدة دواعي الآخرين» ودون أن يلجأ إلى القوة والإهانة إذا 
لم يحصل الاقتناح. 

ومن لجأ إلى الضراوة المفرطة في خصومات من هذا النوع عوقب 
بالذفي أو بالعبودية. 


سجاه 


التأذير الأنسي 
الكتابة بالاغة الأم 


إن أنسية النهضة؛ خلافاً للأنسية الإيطالية الأولى» تركت تأثيراً في اللغات 
المحلية وفى أداب مختلف بلدان أوروبا. ففى النصف الثانى من القرن الخامس 
عشرء أخنت اللغة الإيطالية تُزاوّل من جديد. خاضعةً في الوقت نفسه للتأثير 
المباشر للغة الإيطالية وللمؤلفين الكلاسيكيين. والأدب الإيطالي الجديد في هذه 
المرحلة تطوّر بفضل الأعمال الفنيّة لمؤلفين عرذوا جيداً الأتب اللاتيني 
الكلاسيكي كما عرفوا أدب الإيطاليين الكبار من أمثال بترارك وبوكاشيو. 

أسسهم «أنج بوليزيان> )١544-١5454(‏ الشاعر باللاتينية الجديدة 
والعالم بفقه اللغة القوي التأثير» في تفتح الأدب الإيطالي ب «أسطورة 
أورقيه», »)١48(‏ وهي تمثيلية ملت في «مانتو»» وفيها أعدٌ موضيواعا 
كلاسيكيا فن شكل أدب مسق .مز التقائية المسيحية: ويعة هذا الغمل: أو 
تمثيلية إيطالية ذات طابع دنيوي» وهو يَسثْلهِمٍ فيها الغنائية أكثر مما يستلهم 
الدراماه وهو في مُجمله» يذكر بشعر فيرجيل الرعوي. و«بوليزيان» في 
«مقطوعاته 1-6 يستلهم العصدور الكلاسيكية الّديمة ويمزج بها ا 
من الشدعر الغنائي في القرن الرابع عثشمر. 

«بيترو بمبو» )١58410-١870(‏ مؤلف باللاتيئنية الجديدة وهو يتعاطى 
«الشيشرونية» ‏ في أنقى شكل لها ويدافع في الوفت قت نفسه عن اللغة الم في «نثر 
اللغة العامية» (90ه .)١‏ و «بمبو» - الذي قد بترارك تقليد! يكاد يكون حر - 
يدعو في هذا الكتاب إلى استخدام اللهجة التوسكانية لمؤلفي القرن الرابع عشر؛ 
وهذا الدفاع قد طبع بعمق تطوّن اللغة الإيطالية. ويتجلى فضلاً عن ذلك تقلية 
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بمبو لبترارك؛ وهو تقليدُ يُدعى أيضاً «البمبوية»» في «الأزولان» )15١١5(‏ وهو 
حوارات تعالج تأثير الحب في الأخلاقيّة. وقد أسهم «بمبو» إسهاماً كبيرا في 
إشاعة أعمال «بترارك» وفي تعزيز تأثيره» لا في حواراته وحدهاء وإنما في 
أشعاره 167٠٠١‏ أيضاً. لقد رحب الإسبان والإنجليز واليونان والكرواتيون 
والفرنسيون» شعراء مجموع أوروبا يبترارك وعدّوه معلماً لهم. 
وفي فرنساء تمّت الحركة التي اتجهت إلى تشجيع اللغة القومية على 
مرحلتين. كان هناك أولا محاولات الأنسيّ «كريستوف دي لونغي» الذي 
طبع أسلوبه على نحو قويّ بأسلوب شيشرون؛ وهو يرى في مدحه للآديس 
لويس »)1١5١4-١5١8(‏ أن فرنسا واللغة الفرئسية يمكنهما أن يُقاساء في 
جميع النقاط بإيطاليا وباللغة الإيطاليه وهي أطروحة استأنفها في عام 
«جان ذومير دي بيلج» في «وفاق اللغتين». أما المرحلة الثانية 
لإعلاء شأن اللغة فهي تقع في عهد «فرانسوا الأول»» وتبلغ ذروتها مع عمل 
«جواشيم دي بيلي» )١510-١577(‏ «دفاع عن اللغة الفرنسية وإشهارٌ لها» 
8 ؛ الذي استلهمه من حوار اللغات ١١55‏ للإيطالي «سبيروني 
سبيروني»؛ إن إألغة الفرنسية ما تزأل في بنأية ازدهارها ولا بدّ من تمهدها 
بمحاكاة المؤلفين القدماء وباستخدام جميع موارد المفردات (الإقليمية: 
والمهجورة: والتكنيّة). وينصح «دي بيلي» الشعراء الشباب ألا يقتصروا على 
مصاحبة العلماء وإنما أن يُصاحبوا «جميع أنواع البشر الميكانيكيين والبحارة 
والسبّاكين والرسامين والحصادين» وغيرهم؛ وأن يعرفوا ابتكاراتهم» وأسماء 
موادهمء والاتهمء وألفاظهم المستعمطلة وفنونهم ومهنهمء ليستمدوا منها 
التشبيهات الجمئية والأوصاف الحية للأشياء كافة». 
وأخيرا فهو يُعلن أن الفرنسية جديرة بالفلسفة. وهو يُشْجُّم بوضوح 
الكتاب كي يكتبوا بلغتهم الأم» ولا سيّما الشعراء. وقد أذذ شعراء «كوكبة 
الثريا» (البليياد) بهذه النصائح. وهكذا فإن «جاك بيليتييه دي مائس» 


)1587-1١6١10(‏ يُدَدُم الأشعار التالية إلى شاعر لا يكتب إلا باللاتينية: 


ص 


'إنني أدتب باللغة الأم 
وأسعى إلى تنميتها 
ك 

كي اذلدها 

زخ 7 5 7 
كما خند القدماء لذتهم 
وأؤكد أ المصيبة الكبر ى 
هي أن يحتقر المرء ما يخصله من ذير 
كي يشجّع الذي للآخرين. 


الأعمال الشسعرية «اجاك بيتدئدده دي مائس» 


وكانت ترقية اللغة الأدبية في هولندا الجنوبية مختلفة كل الاختلاف إذ إن 
وكرقفية «جمعيات» «البلاغة» هي التي لحويت بالأحر ى»ء في سياق 
«مبارياتها الأدبية»» في 0 1 تصدفية لغة أدبية واحدة مستعملة في كل مكان. 
وفي إسبانياء أغنى الت تيد الأنسي الثقافة الكاتالانية بمعرفة المؤلفين 
لكلاسيكيين ومؤلفي النهضة الإيطالية (دانتي» بترارك» بوكاشيو)؛ لكن هذه 
0 تتجهء في الوقت نفسه؛ إلى التشجيع التُفرط لللاتينية على حساب 
الكاتالانية كلغة ثقافية. وقد افتتح «غارسيلازو دي لافيغا» ,)١655-1١05-1(‏ 
بتأثير النماذج الإيطالية والكلاسيكية» الشعر الغنائي الجديد في سونات7'! 
ومراثيه. و «قصيدته الريفية» التي نشرت في 1547 مُستوحاة من الأركاديا 
* 00 ل«سانازاروه» ومن الشعر الريفى لفرجيل. 
وهل هناك إعلانٌ للإيمان باللغة البرتغالية يفوق هذا العنوان ل«جواو 
دي باروس» (695١1-.لاه )١‏ «حوار في مدح لغتنا»> (-غ54١)؟‏ وقد وضيع 
مؤلف «البضاعة الروحيّة» )١51(‏ ثقافته الأنسية في خدمة النقد الاجتماعي 
والأخلاقي والديني» تنما لنموذج «مّدّح الجنون» لإيراسم. واستوحى عمله 


)١(‏ السونيته: قصيدة مؤلفة من ١64‏ ياً: ++غ و + 8) وخاضعة لتواعد محئدة بالفاسبة 
إلى القوافي. 


التاريخي من «عشاريات» تيت ليف. وقد أأسهم «حوارّه» في الدفاع عن اللغة 
البرتغالية وإشهارهاء وكذلك كتابه «قواعد اللغة البرتغالية» الذي نشره في 
الوقت نفسه. وأصبح هذا الكتاب نموئجاً لا غنى عنه لجميع الذين حاولوا في 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء الدفاع عن اللغة القومية. 

وأقام «فرانسيسكو دي ميرذدا» (81غ 1508-4١‏ وهو شاعر ومترسل. 
بعض الوقت فى إيطالياء حيث اكتشف الأشكال الشعرية الجديدة للنهضة؛ مثل 
السوناتاء و «المرئيةه والقصيدة الريفية» والرسالة. وعندما عاد إلى بلاده أدخل 
هذه الأشكال الجديدة متعاطياً فى الوقت نفسه الأشكال الشعرية التقليدية. 

عدن" التصيومن- المظرية لكك بيطايعهاة لد :رادها . وخلقا: .بخان 
«رولاندو الهائج» ١515‏ «لآريوست» (74 :)1957-١‏ في إيطالياء وحال 
ترجمة: «المزامير» ل «كليمان مارو» و «غارغانتوا» «ترابليه» في فرنساء 
أو «سفينة المجانين» «لسيباستيان برانت» بالنسبة إلى المناطق الألمانية. 

ومنذئذ لم تعد اللغة الأمٌ التي رّفعت إلى مرتبة اللغة الأدبية غير جديرة 
بالتصدي للمو ضوعات الدينية. 


الإصلاح الديني والآداب 


العودة إلى الينابيع دعا المسيحيين في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشدر إلى العثور على نقاء النصوص والعثور على الكنيسة الأوّلية في القرون 
الأول هذه الفكتة الأنسية الحديةةة وه شر قزاءة أخؤى التضضومن الكداب 
المقكسن وتصؤسن آنا القديسك والتتطاو ات والأخطاءٌ المميّزة للكديسة في 
هذه الحقبة كان لا بد أن نودي إلى إصلاح مزدوج؛ في النصف الأول من 
القرن السادس عشرء إصلاح بروتستانتي وإصلاح كاثوليكي. لقد عَمدَ فقهاءٌ 
اللغة في هذه الحقبة إلى إعادة قراءة الكتاب المدَدس بطريقة نقدية وفي نصه 
الأصلي: العبرية بالنسبة إلى العهد القديم» واليونانية بالنسبة إلى العهد الجديد. 
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هذه العودة إلى قراءة الكتاب المدّنئس أذذت تتوٌء» بصورة متزايدة» على حساب 
سلطة التقاليد والطاقوس الكنسية. 
«ينبغي أن يُستمدٌ المذهب من الينابيع ذاتها». 
(إيراسم) 
ينبغي أن يُنظر إلى الإصلاح الديني على أنه مُعطئّ مميّز آخر للأدب 
والثقافة في هذه الحقبة. وبالنسبة إلى أنسيٌّ مثل «إيراسم» أو مصلح مثل 
«لوثر»» كان شعار «من الينابيع» أو «ينبغي أن 1 يُستمدُ المذهب من الينابيع 
ذاتها»» يتضمّن أن على كل مؤمن أن يقرأ بتمعئّن النصدوص المقدسيّة في 
الكتاب المقدُس لكي يصل إليه كلامْ للد مباشريٌ والذين كانوا بدلكوة فعرفة 
حسنة بلغات الكتاب المقدس كان بوسعهم أن ينصاعوا حرنيّاً لهذا الشعارء أما 
الأغلبيةٌ العظمى من المسيحيين فكان بديمثاً أن تتعثر عليهم 157 هذه القراءة. 
ألم يكتب «إيراسم» في «الباراكليس»: «أتمنى أيضاً أن تقرأ النساءٌ الإنجيل: 
ورسائل القديس بولسء وأن يرثلها الحراث والنساج في أثناء عملهماء وأن 
انها 'النسافن اتكهه حمق غناء الظرية 4 
وعمل «مارتن لوشر» (85 ١-541١)؛‏ الذي شجع على قراءة الكتاب 
المقدسء وترجم العهد الجديد ثم الكتاب المقس كله في (4؟5١).‏ وقد غدت 
هذه الترجمة نمونجاً لعدة مناطق لغوية أوروبية أخرى. سار على مناهجها 
في هولندا أولاً «جاكوب فان ليزفيلت» (484 40-١‏ 15)» الذي أصدر طبعته 
في 1578 مستخدماً استخداماً جزئياً ترجمة سابقة متشورة في «دولويني» 
في 0 »١‏ وفي السويد أأسهم «ولوس بيتي» في أول ترجمة سويدية لعود 
الجديد نشرت في 4؛ كمأ أسهم في الترجمة اللوثرية ا الأولى 
للكتاب المقدّس »)١541١(‏ حاملاً بذلك إسهاماً هاما فى توطيد اللغة السويدية 
الدديثة. وفي الدانمارك قام «كريستييرن بيديرسن» 5-5 )١504-١‏ بترجمة 
الكتاب المقس وتبعت ذلك ترجمات أخرى بالايسلندية :)١584(‏ والسلوفينية 
»)١584(‏ والهنغارية .)١659-0(‏ 
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بعض الترجمات لا تعود يتصدرا إلى تدرجمة «ذلوشر»». ف وليم تندال» 
أنجز ترجمة بالإنجليزية للعهد الجديد رأت الذور في «وورمز» فى 6؟١16.‏ 
وتزجم يتيلك كوفردال» الذي كان يجي التونادية: والتبزيةة :التلب: المقنمن 
انطلاقاً من اللغة المحلية ومن النصدوص التي أثبتها «زونغلى» و «لوثر»؛ 
وظهرت طبعته في زيوريخ في 1675. والطبعة الثانية في ١٠67‏ رأت 
الدور في إنجلترا مع الموافقة الملكية. وهذه الترجمة تكوّن أساس النص 
المسموح به من الكتاب المدّدس الإنجليكاني في .١1١١‏ وترجمتا «تندال» و 
«كوفردال» طبعتا بعمق لغة الطقس الإنجليكاني» كما تشبّعت بهما اللغة 
الأدبية زمناً طويلاً. 1 

وفي فرنسا شرح «ليفيفر ديتابل»> في ترجمة العهد الجديد في 2.٠676‏ 
وفي ترجمة العهد الدّديم في ١07١‏ التي تبعها الكتاب المّدس كاملا في 
0 .. وترجم الكالفيني «بيير روبير أوليفاتان> )١618-١١٠١5(‏ الكتاب 
المقدُس كله إلى الفرنسية في طبعة ظهرت في 2١575‏ في «نوشاتيل». 
وكانت ترجمة «كليمان مارو» للمزامير في حدثاً بارزا بنوع لغتها. 
وقد قبلها رأساً «كالفن» للعبادة» مما أدّى إلى انتشارها الوافر. 

وتشّر «جان كانشن» الذي قرأ الكتاب المقدس» ككل أنسي في لغاته 
الأصلية نشر في 0١‏ نصناً نيا بعنوان «المؤ سسة المسيحية» كان قد 
نشره في 1 . وهو يَيْرض فيه «من أجل خدمة فرنسئيناً»> أسس الاهوته. 
وأسهمت ترجمته الشخصية بذلك إسهاما كبيرا في تكوين النثر الفرنسي. وإلى 
جانب هذا النولك العقائدي» وهو مجموعة حقيقية للمذاهب انطلاقاً من تأويل 
من يسّر قراءة الكتاب المقنس بعدد كبير من الشروحات ذلعهدين اليم 
والجديد. وفى موازاة ذلك» نظم «كالفن» حياة الكنيسة الناشئة في «جنيف» 
اسه لسبضه 1ع ثم في ستراسبورغ :)١541-١617(‏ ثم ف بجدرف 150 
أخرى .)٠١554-١664١(‏ وأصدر تعليمات :154١‏ وحرّر إعلان الإيمان 
ووضع كتاب تعليم الديانة (5727٠ء‏ واستأنفه في :»)١547‏ على شكل أسئلة 

2 


وَأَجَوَبَة شبكل .ميكاق: الجناغة: :وكات حريضا على الترزية: والتشفة فأشن 
معود جنيف في ١1504ء‏ ثم أكاديمية جنيف لتنشئة القساوسة التي أصبح 
«تيودور دي بيز» أول عميد لها. وهكذا تكشف «كالفن»» عبر استخدام 
العصور له. أنه أحد أكبر مهددسي الكئيسة المسيحية البروتستانتية. 

وتددرج ترجمة الكتاب المدّئس التي شرح بها «السلاف» في تقاليد 
مختلفة اختلافاً كليّاً. فمنذ القرن الحادي عشرء عرؤفوا بعض أسفار الكتاب 
المقدُس (العهد الجديد»ء الأسفار الخمسة» المزامير) بالسلافونية» ومجهود 
الترجمة التي نشهدها في آخر القرن الخامس عشر مرتبطٌ بظهور حركة 
مهرطقة» في «نوفغورود» أولاً وهي الحركة التي دعيت حركة «المتهودين»» 
ولكي يكافحهم «جنادي». رئيس أساقفة «دوفغورود»» مكافحة ناجعة؛ قرّر أن 
تنجز تَجَمَيعا كاملا لتكتب النقشن بأللغة السلافوتية؛ ومن أجل ذلك غيل 
على ترجمة الأسفار الناقصة انطلاقاً من اللغة المحلية. ومبادرة «جنادي» 3 
تتوافق بتأتاأ مع مبادرات المصلحين البروتستانتيين أو الذين سبقوهمء ذكنها 
تؤذن يجهود الإصلاح المضاد. ومهما يكن من أمرء فإن في هذا الكتاب 
المقدّس السلافوني الذي أكمل في 444 .١‏ أساساً للطبعة الصادرة في 158١‏ 
في «اوستروخ»» في مملكة بولونياء والتي استؤنفت في 177 في موسكوء 
والمستعملة أيضاً في الكنيسة الروسية. ولم يعد سهلاً المقارئة بين الحركات 
البروتستانتية وبين مبادرة البيلوروسي «فرانسوا سكورينا» )١5641-١89-(‏ 
الذي نشر في ١51 34-١1617‏ في براغ جزءاً كبيراً من العهد القديم بالترجمة 
السلافية: فمع أن هذا الكتاب يرمي إلى «التعليم الحسن لعامة الناس»» إلا أن 
لغته ظلت سلافونية» بالرغم من بعض ما استعاره من البيلوروسية القديمة 
فهذه اللغة العامية السلافونيّة المستعارة كانت مع ذلك لغة محترمة بعدها لغة 
مدئّسة. هذا ما اطلع عليه «مكسيم لي غريك» )1501-١480(‏ وهو غارب 
وكان طالباً قدماً للأنسيون الإيطاليين» ثم أصبح راهب في جبل «أرثوس» 


يا لا 


ودعي إلى موسكو في ١555‏ ليُصحح المخطوطات السلافية. وإذ اجتهد في 
تعديلها بالرجوع إلى الروايات اليونائية: أتهم في ١07١‏ «بعدم احترام أي 
كتاب مقس في بلادنا الروسية؛ وبأنه انتقدها وأكد أنه لا يوجد في روسيا أي 
كتاب» ولا أي إنجيل» ولا أي مزمور...» وقد أدين وسّجن حتى آخر أيامه. 

وهكذا فإن المبادرة الجريئة التي قام بها 10 و «ميثود» في 
زمنهما إزاء السلاف أفضت إلى وضع لغوي وثقافي متجمّد جعل الكنيسة 
الأرثوذكسية الروسية خارج حركة الأنسية والإصلاح على نحو يكاد يكون 
كاملاء ومن جراء ذلكء ظلت اللغةٌ الروسية حتى اليوم اللغة الأدبية الوحيدة 
في أوروبا التي لا تستخدم كلغة طتسيّة. 

ومن البديهى أن الأفكار الجديدة والمكتسبات الأنسية قد انتشرت بفضل 
التعليم الثانوي الميذول حينئد في .المعاهد 'والمدارس_اللاتينية. لكن هذا 
الانتشار سرّعه اختراعٌ الطباعة التي سرعان ما استخدمها ببراعة الأنسيون 
والإصلاحيون لكي يروّجوا لمذاهبهم الجديدة. وهذا الفن الجديد الذي شاع في 
أوروبا كلها كان لا بِدْ له أن يغيّر النبأ وتبادل الأفكار. 


ف الطباعة 


انطلقت الطباعة بدءاً من الربع الأخير من القرن الخامس عشر 
انطلاقة عظيمة واجتاحت أوروباء بدأ هذا التطور مع اختراع «غوتديرغ» في 
«مايانس». وقد أظهرت طباعة الكتاب المقدس» حوالي57 214 وهي أول 
مشروع كبير للفن الجديد» أنه بالإمكان مننذذ الإنتاج بالجملة ويسعر أدنى 
لنسخ مشابهة للنص الواحد. وشرح شريكا «غوتنبرخغ»: «فوست» و «شيفر»» 
في احتلال السوق الأوروبية» بعد الاختراع مباشرة. وحوالي ١٠١‏ استقر! 
في باريس حيث فتحا مخزناً. وباعا كتبهما أيضاً في فرانكفورت؛ ولوبيك 
وأنجيه. وفتح غيرهما مستودعات مع آلات طابعة: في «كولونيي» منذ 


١ 


١818 ذم في «بال»» و «كونستانس»» و«اوغسبورغ»» في‎ ؛١‎ 11-١ 
بالنسبة إلى البزدان الجر مانية. وفي إيطالياء أقأم الشريكان «كونراد سوينهيم»‎ 
و «أرنولد بونارتز» في «سوبياكو»» قرب روما في 1255ء كما نجد منذ‎ 
«جان دي سبيرز»» في البندقية» حيث طبع رسائل شيشر شيشرون. والكثاب‎ 64 
ثم كانت‎ 2١47١ الأول المطبوع في فرنسا صدر عن مطبعة باريسية في‎ 
21477 رسائل الأنسي الإيطالي «غاسبارينو باريزا». وتبعتها «ليون» في‎ 
وظهرت‎ .١2035 ثم «أنجيه» و «تولوز» في اا2١ء و «بواتييهة» في‎ 
مع «أخبار طروادة». وفي هولنداء‎ ١27١ النطيشة: في بوهيمياء في نحو‎ 
في «اثريشت»» لدى «نيكولا كيتيلير»‎ ١477 رأت الطبعات الأولى النور في‎ 
و «جيرار فان دي لمبت». وفي «أالست» قرب «انفير» لدى «ديرك مارتنز»‎ 
الذي طبع بعد ذلك «يوطوبيا» «مور» - و«جوهان فان ويستغالئن».‎ - 
وفي بولونياء وجدت أول مطبعة في كراكوف منذ 1474. وأخيرأء أصبح‎ 
وذلك عندما عاد «وليم غاكستون» الذي تعلّم‎ 2١ 47+ لإنجلترا مطبعتهاء في‎ 
الجديد في «كولونيي» وعمل في «بروج» إلى بلدة ليُشئ فيه دارأ في‎ 
1 . > و يستمنستر‎ 

تطورت المطبعةٌ إذن بسرعة دديدة في أوروباء وحوالي 236٠١‏ 
خضيع الكتابن كأي سلعة» لقوانين السوق. ومنذئذ تأسّست عدة مراكز 
طباعيّة: في البذدقية حيث افتتح «الدماتوس» كفا مذة 4 ١؛‏ في باريس 
وليون حيث وجد مشغلاً «جوس ياد»» و «جان بيتي»»: وبعد زمن مشاغل 
«روبير ايتيين»» و «سيباستيان غريف»» «ايتيين دولية»؛ وفي بال أدار «جان 
فروبين» نطيعة بدءا من ؟١5١؛‏ وأخيرا في «انفير» حيث كان يوجد تقريبا 
نصف الطابعين المقيمين في هولندا بين ١54١-١6٠٠‏ (ستة وستون طابعاً 
من مئة وثلاثة وثلاثين). ومنذ النصف الأول من القرن السادس عشرء أنتجت 
هذه المشاعل أدباً ريا استفاد مذه رين متزايدون. وإذا كانت المطلبعة ون 
وُضعت تباكدرة 5 في خدمة ندر 0 فإنها أتاحت أيضاً التعريف بالأعمان 

جم 


الأدبية الكبيرة من العصور القّديمة إلى عصر النهضة:؛ قد أخذت المطابغ 
تطبع العديد من النصوص القديمة وما لا يقل عددا عنها من محاكاتها 
باللاتينية وباللغات المحلية. 


الأدب الملحمي 


ظل الفثان الأدبيّان الأكبران في ذلك الحقبة الأدبْ الملحمي والأدب 


التعليمي . واسدّملٌ الشعر والمسرح في تطورهما بدنما برزت ظاهرة وحيدة: 
«جمعيات البلاغة» الإيرلندية و «الرومانسيرو» الإسبانية!'). 


الأدب الملحمي اللاتيذي الجديد 


في هذه الحقبة التي تطبع فيها أنسية النهضة الأقافة بطابعها الكلي 
كانت «المحاكاة» و«المنافسة» العنصرين الأساسيّين في كل نشاط أدبي. 
وهكذا فإن عدداً كبيراً من المؤلفين الأنسبيّن اجتهدوا في أن يكتبوا بلاتينية 
يمكنها أن تباري» في المضمون وفي الشكل على حدٌّ سواءء كبار النماذج 
القديمة-شيشرون» فيرجيل» تيت ليف. ولم يخرج الأدبْ الملحمي عن ذلك. 

لقد كتب الأنسي «اياكوبو سانازارو» (407 )١51--١‏ من نابولي» في 
61 «أمومة العذراء»» وهي قصيدةٌ ملحمية في ثلاثة كتب» محتئيّاً نموذج 
فيرجيل. ومع أن ولادة المسيح تدوّن موضدوع القصيدة المركزيه إلا أن 
القصيدة تحتوي على الكثير من الإشارات الأسطورية والوثنية؛ قوبلت القصيدة 
بالترحيب؛ بالرغم من الانتقادات الموجّهة إلى ذلك الخليط من العناصر المقّدّسة 
والدينوية و«السَترحة» المفرطة لما كان مجرّد تلميح في الإنجيل. ينطلق 


)١(‏ مجموعة القصائد الإسيائية. 


سج #8 


«سانازارو» من جملة «ذوقا»: «الروحٌ القدس نكل عليك وو 7 العلي تظللك» 
اإخرج هذا لنص بحيث يشخصض: الشارة على دحو غين مدلم؛ 

«ما إن تكلمت حتى رأت المسكن يتألق فجأة بذور فوق الطبيعيء وامتلاً 
البيت كله به؛ وم تستطع أن تتحمل ألق الأشعة ووميض هذه النار المتلأًكة 
فارتعبت. لكن صصدرها لم يتعرّض الأدنى عنف». ولا لأي مس بحياتهاء قد 
أخضنيتة والكلمة > المنخطة بالأسرار: 1 

إن قوة مشعة آتية من الأعاليء قود كلية القدرة» قوة مجتاحة نزلت 
- هي ا الله بذاته اتحد بكيائها كله» وامتزج بصدرهاء بأحشائها التي 

رتعشت لهذا التماس... 

و«الكتب الاك 3 تروي حياة المسيح (ه٠؟١٠١)‏ للإيطائي «ماركدو 
جيرو لاموفيدا» )١513-١4/85(‏ قصيدة ملحمية تتميّز بهذا المزيج نفسه بين 
العناصر المسيحية والعناصر الوثنية. والمؤلف يسدلهم فيرجيل إلى حدٌ يُخيْل 
إلينا معه أننا نقرأ شاعراً رومائيا. وبالرغم من البلاغة الشديدة اليروز والتقليد 
الخراق: فد أأرت: كذة,الملكمة ‏ اأشيحية وأغبال شعراء: ملعميين: فتديخوية 
آخرين: «لوتاسء» ملتون» كلوبستوك>». وتشهد بشعبية هذا الكتاب إعادةٌ طبعءة 
والترجمات إلى لغات شتى 

وكتّب الأدسي الكرواتي «جاكوف بونيه» )1074-١434(‏ أيضاً 
ملحمة مكرة لحياة يسوع. 

القصيدة الملحمية التي تَعدٌ الأكثر كمالاً هي قصيدة «الزهري أو حول 
المرض الفرنسي» 0 1 للطبيب «جيرو لاموفرا كاستورو» (8لاغ6١-‏ 
٠6561‏ ). وهذا المؤاف الذي يعالج موتبوعاً قزياً جدا بالنسبة إلى القصيدة. 
مَدَدمٌ ل«يمبو»؛ وقد طبع مرات بسبب نجاحه الكبير. ويرى نقاد القرن 
السادس عشر أن قصيدة «سانازارو» الملحمية يمكنها وحدها أن تقار ن 
بقصيدة «فراكاستورو». لد أراد المؤلف أن يدل على أن مو ظنوعا مرا 
مثل هذا الموضوع يمكن أن يصلح موضوعاً للشعر. 

500ظ 


الأدب الملحمي باللغة المحلية 


إلى جانب المؤلفين الثين يستخدمون اللاتينية» تزايد عددٌ الذين يكتبون 
باللغة المحلية. والموضوعات التي ألهمت بعض مؤلفي الملاحم في العصر 
الوسيط ظَلّْت تلعب دوراً في بعض آداب هذه المرحلة. وهكذا نجد في الأدب 
البوذوني »)١5١١(‏ والهنغاري (المنشور نحو 7/١١)؛‏ والووناني والتشديكي 
رواية شبه تاريخية: قصة الإسكندر. 

وتود أيضاً الموضوعات القديمة في الأدب الملحمي الروسي الذي 
غرف» في القرن الخامس عشير وبداية القرن الساس عشرء نوعاً من 
التطورء وإن كان في الحقيقة» تطورا مؤقتاً. ومجموعات العهد القديم 
الموضدوعة: والفعزوفة الكواق #التجا»: وعتاضيرها الروائية كونت قطنا 
مَتَينا لهذا الأنب الدلعى: 
ْ أول ملحمة مكتوبة بأتلغة الكرواتية عذوانها «جوديت» .١١١١‏ 
المنشورة في :157١‏ هي من صنُنع «ماركو مارولوس» ,)١578-١865٠0(‏ 
وفيها تغذى سيرة الكتاب المقدّسة بالوقائع الراهنة. وهكذا كان حصار القس 
صالحاً ليصبح استعارة درامية للتهديد التركي. 

ولعب استلهامٌ العصر الوسيط دوراً أساسيًاً في شعر الفروسية الإيطالي. 
وقد مجّدت شخصيةٌ رولان قبل «أريوست» على يد «لويجي بولسي» -1١655(‏ 
)١‏ في «مورغانت العملاق»> .)١87--١45-0(‏ وعاد «ماتيو 
ماريابواردو»>ه )١545-١441١(‏ إلى موضوع «رولان» في «رولان 
العاشفق» .١485‏ وهذه القصيدة الفروسية تستلهم الشعر الملحمي 
الكارولنجي والرواية الغزلية الرقيقة في مجموعة القصائد الأرثورية. 

ظل الشعر الملحمي الإيطالي الذي من القرون السابقة يشعٌ في أوروباء 
و«أحفاد تيزيه في عرش اميلي» لبوكاشيو ترجمت ترجمة أمينة إلى اليونانية 
حوالي 16٠‏ 1 1 


من الملحمة إلى الرواية 


فعض النتكلطة المكتوبة دثراء- .و التؤتقة من الزواية؟ لحنت تطور 
وتنمو في فرئسا في منتصف القرن الخامس عشر. الشكل وحده هو الجديد؛ 
وحظيت روايات المغامرة والفروسية بنجاح كبير ذدى الجمهور واذتشرت 
بغزارة بطريق المطبعة الناشئة. وتلك حال «فييرابرا» وهي رواية دحكي 
مغامرات شارثمان» وتمزج بين المصادر التاريخية والأسطورية والشعرية. 
وتسستعيا بعض العناصر القديمة. وكانت أوّل رواية نثرية طبعت في 161748 
وأعية. طرتها هذا وعشرية. هراة بون 28 9و54١!‏ هذا النضرة مثال حش 
للملاحم الشعرية البطولية التي عاد الجمهور إلى استساغتها بعد أن دم تعديلها 
و اقتباسها؛ وهي التي سيهز أمنها «سرفانتس» في دون كيشوت. 
نفع نجاح هذه الروايات بعض المؤلفين إلى نشر تتمة لها إرضاءً للجمهور. 
وهكذا فإن «رينو مونتوبان» التي طبّْعت سبعاً وعشرين مرة تتضمن فصولا 
إضافية في بعض طبعاتها. وقد تفي نيوغ روليات الفروسية مزاحمة من روايات 
المغامرة» سواء من «روبير الشيطان» أو من «هيون بوردو». ومثل هذا النجاح 
فس أن هذه النصوص قد ترجمت واقتبست لإرضاء جمهور متزايد باستمرار: 
«أمائيس الغول» الرواية التي ألّفها «مونتالفو»» في إسبانياء في .١51١8‏ اقتيسها 
«نيكولا هربيري دي زازه في 155 . وكان لا بذ من عدة سنوات لتشر هذا 
المؤلّف في اذني عشر مجلداً. ويجتهد الئترجم تيش على وجود أصل فرئسي 
للنص» ويغتنم جميع الفرص لتمجيد «الغول» 0910116 18. 
« من المؤكد كماماً أن هذا الككاب قد وضع أولاً بائلغة 
الفرنس.ية» عثى اعتبار أن أماديس من بلاد الغول وئيس 
إسباذيا. ذئك وأذني وجات بقايا كتاب كديم بخط 
اليد وبالئغة البيكاردية» وأقدر أن الإسمبان إنما كرجموه». 


(أماديس الغول . درجمة: «شردري دي زيسار») 


لا 


في الأدب الإيرلذدي نجد الظاهرة نفسها؛ إن نصوص العصر الوسيط 
مثل «فلور وبلانشفلور»» و «رينودي مونتوبان» أو «صاحبة قصر فرجي»»: 
وقد اتقٍستْ وخدُقت وثثرت في كتب يطبو عشب وسور قنها. تحتل 
المغامرات ودلالاتها «من الخارج» مما يقود إلى نوع من المسّرد الروائي أكثر 
وضوحا. والانتقال المتدرّج من القراءة الجهرية إلى القراءة الصامتة الشخصية 
يمكنه أن يفسّر الاستعمال المتوازي للتقنيّة التي تثير دفعال الجمهور. 

والرواية الإنجليزية يمكن أن نعثر عليها في «موت ارثر» للسيرتوماس 
مالوري .)١477-١4٠١(‏ فهذه الرواية المكتوبة نثرا والتي أنجزت نحو ١27٠١‏ 
تتناول الملّك الصوري للملك ارشر وفرسانه في بحثهم عن الكأس «العزال»» رمز 
الطموح إلى الكمال المسيحيء وفيما عدا هذه الروايةه خضعت الروايات المكتوبة 
نثراً للتأثير الفرنسي. وهكذا فإن عدداً منها مثل «بروزمرلان» أو «غالنتين 
واورسون»» هي ترجمات أو اقتباسات لنصوص الأصلية الفرنسيةه كما هي 
الحال في الأدب الليبرلندي. وإلى جانب الترجمات الروسية بتصرّف شديد عن 
ملاحم العصور الوسطىء لنذكن على الأقل عملاً أصيلاً من النصف الأول من 
القرن السادس عشر «حكاية عن بييرو فابروني» تعود إلى الراهب «ارمولاج 
إيراسم». وهي مصمُمةٌ أصلاً لتكون سيرة للقتيسين» لكنها في الواقع تتتمي إلى 
الفن الرواني لأننا نجد فيها صدىّ متأخرا لموضوع «تريستيان وإيزولدة». 


الأدب التعليمي والهجائي 


الأدب الأوروبي في هذه المرحلة مشيعٌ بالأنسية التي كان مموها 
الكبار معلّمين ومرّبين. ولذلك فليس مُدهشاً أن يحمل الأدب آثارها. لقد وضع 
الأدبث لنفسه هدفاً هو تَحْسين الإنسان والمجتمع؛ تارة بالمؤلفات التهذيبية التي 
ترمي إلى التربية» وتارة أخرى بالكتابات النقدية» بل والهجائية التي تدين 
العيوب البشرية وتجاوزات المؤسسات الكهذوتية والاجتماعية. 
ات 


«لأنئا ذسدّطيع عثى العموم أن نقول عن ائلناس 
هذا الشيء: إنهم جاحدونء» متغيرونء منافقون» 
مسدعدون للفرار من الخطرء جندعون للربح.» 

(ميكافيئي الأمير) 


الهجاء والنقد الاجتماعي 


في الأدب اللاتيني الجديد لهذه المرحلة» ظل هجاء «هوراس» 
و«جوفينال» المثالين الكبيرين: فد استلهم نمونجهما الأنسي الإيطالي «فيليلفو» 
فكان أول من نشو تدوع من الأهاجي الشعرية في «أعمال هجثية» 21١675‏ 
وفيها ينتقد بقسوة أعداءه وتجاوزات زمنه. وفي أوروبا الشمالية استخدم هذا الفن 
المؤر اللاتيني الجديد «جيرار دوس غلنهور» (الماقب بانوفيوماغوس) 
(1549-1487) الذي أصدر في ١515‏ «ثماني أهاجي». وأقل إرهافاً وأكثر 
عنفاً هجاء الأنسي الألماني «الريخ فون هوتن» )١575-1484(‏ وبعض 
الباحثين الجرمانيين الذين شهروا في «رسائل الرجال المغمورين» -١6١6(‏ 
بالفكر المتحذلق والتُجدب للاهوتيين المدرسيين في جامعة «كولونيي» 
بعد أن انتقصوا من أعمال «روشلان» أمام السلطات الكهنوتية. 

ويشكل «مّح الجنون» لإيراسم العمل الهجائي الفائق في هذه المرحلة. 
ويكشف هذا الكتاب القناح عن حكمة هذه الدنيا التي هي كالجنون» ويشيرء على 
العكس» إلى أن أعلى الحكمة هي الجذون النهائي في أعين الناس: هي الصتلب. 


الأبحاث التعليمية 


اشتهر الأنسوون بعلم التربية» فكلفوا غير مرة بتربية الأمراء الشباب. 
وكثيرة هي الأبحاث التي تدور على تريبة الأطفال» مثل أبحاث «بيكولوميني». 
“ا 


و«إيراسم»» يفيس». ذلك أن منهاجاً حسناً لتربية الأمير هوء في نظر 
الأنسيّين الوسيلة لبناء مجتمع أفضل يحكمه ملك حكيم وعادل. إن «تربية 
الأمير المسيحي» الذي دونه إيراسم عذدما كان مستشارا ملكي تشارل كنت في 
5ع» هو المثال الأكثر تأثيراً في هذا النمط من الكتابات. ومن المدهش 
تمامأ أن يكون هذا الخطاب المتّزن والهادئ لإيراسم. ودو خطابٌ يجذب فيه 
الانتباه كله ورغ الأمير المسيحي» قد ألف في الوقت دنسه تقريباً الذي ألفت 
فقة اغوأء - لكتنئ” الأميد 11) من طبيعة أخرى. الأمير لميكافيلي. ذلك أن 
الاهتمامات الأخلاقية لا يحسب لزيا ذا ا السياسي: السياسة تصبح 
بالنسبة إليه هدفاً في ذاتها . 

وفي مقابل هذه الأعمال التي لا تعالي فيهاء اتسم الأدبْ التعليمي 
اليوناني في هذه الحقبة بطابع ديني: في آخر القآرن الخامس عشر كتب 
الكريتي جيور جيوس شومذوس قصيدة طويلة «حَلَّق العالم»» وهي تتناول 
السفرين الأوليّن من العهد القديم. وتتمركز القصيدة الحكمية ل«جوائيس 
بيكاتوروس» (القرن الخامس عشر) وهو شاعن كريتي آخرء وعنوانها 
«شكوى منظومة حول هاديس» «ااقاسي الذي لا يشبع»» حول موضوع 
الموت المحاصرء شألها شأن كثير من مؤلفات ذلك العصر. وثمة قصيدة 
بوكائية أخرى ملعزوفة دا حول الموضوع نفسه. وتدعى: «حدادٌ على 
الموت» .١574‏ وقد كتبهاء «جيوستوس غليكيس». أما العمل المتأخر عن 
تلك الأعمال ل«ماركوس ديفاراناس»» وهو شاعر من الآرن السادس عثس 
فهو يلتفت نحو الحياة اليومية «كلمات تعليمية من أب إلى ابنه» يينما «تاريخ 
سوزان» للمؤلف نفسه يعالج فصلاً معروفاً من الكتاب المقدس. 


)١(‏ مرآة الأمير أي فن الحكم. 
آ"ا ل 


حداية اأرحلات 


هزّت صدمةٌ اكتشاف الأمريكتين؛ العالم المجهول حتى هذه اللحظة. 
النخبة الثقافية والفكرية في هذه المرحلة. فمن رحلات كريستوف كولومبس 
إلى رحلات «ماجلان» تعدّل التصوّر الجغرافي كليّاء حتى وإن لم تعرف 
الأغلبيةٌ العظمى من الأوروبيين وجود هذا العالم الجديد إلا في وقت ت متأخر 
0 وأحياناً في آخر القرن السابع عشر فقط. ومع اكتشاف الأمريكتين يُفتتح 
عَهدٌ جديد لحكاية الرحلات 


الأدب الرمزي 


الأدب الرمزي؛» وهو شكل أجدية نن: الخطات التعليمي». ومكتسب 5 
المكتسبات الخاصة في هذه الحقبة. والرمز يزاوج مزاوجة حميمة بين 
الصورة الرمزية والشعار. وفي «كتاب الرموز» ١؟57١ء‏ للقانوني الأنسي 
الإيطالي «اذدريا السياذو» )290 )166.-١‏ أنحلت أذ كرهؤية جديدة يفضل 
سلسلة من النماذج» وبحسب بنية دلالية منظّمة تمثّل رمزياً الحقائق الأخلاقيّة 
والأفكار المجرّدة. 

هذا للكتاب الرمزي أصبح كتاباً شعبيًاً جدًا بحيث أعية ليف عله 
وسبعين مرة في عدة لغات. وفضلاً عن ذلك» غدا المؤلف نموذجا احتذاه 
مؤلفون عديدون» ولا سيْما في القرن السابع عشر في البلاد الجرمانية وفي 
دولدداء ومن بون هؤلاء المؤلفين «بييتر كور نيليزون دوفت» في «الحب 
الرمزي» »211١١‏ و«فيسشر» في «صور رمزية» .111١4‏ لكن هذا الفن كان 
قد ظهّر مبكرأ في هولندا في ترجمة «مسرح الأدوات الصالحة التي احتوت 
47 رمز أخلاقي «ذغيوم لي بوريير» التي قام بها البلاغي والطابع «فرانز 
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فرايت» من «انفير» بعنوان «قصر الجن العاذم أو الأر واح البارعة» 
.)١504(‏ بيد أن هذا الفن الجديد لم يُعترف به ليرقى إلى مرتبته كفن إلا في 
0 فقط في تقديم الفتيه اللغوي الهنغاري اللاتيني الجديد «جوهائز 
سامبوكوس» لترجمة «الرموز» ١5١١4‏ إلى النييرلندية. 


حكايات وقصص 


في فرنسا هيْمن «قرانسوا رابئيه» 0)١5515-١5434(‏ مؤلف «بانتا 
غرويل» ؟57٠ء‏ و«غارا غانتوا»ه 2١55+‏ على الفن الروائي» ولا سيما 
الأدب ذو الطابع الهجائي. 

وإلى جانب ضحك رابليه العريض» نجد أدبأ فرحاً يَسدلهم بوكاشيو 
ويمنح القصة نفحةً جديدة. ويتجلّى تأثيره في (مئة قصة جديدة) التي لا يعرف 
مؤلفُها والتي تكوّن أول مجموعة من الحكاليات في الأدب الفرنسي. 

وحكايات «مرغريت دي نافار» )١1544-١497(‏ التي جُمعت بعد 
موتها بعنوان «الأيام السيعة»» وعليفك أول مرة في ١١59‏ مستلهة: في 
بنيتهاء «الأيام العشرة» «الديكاميرون» ولا تصف المؤلفةٌ حياة عصرها 
المدنية فحسب» لكنها ترسم في الوقت نفسه لوحة انقدية للمجتمع بمختلف 
طيقاقة: الامصضاعنة < تقذ جمعت حو تيا متددى أدينا 15 أفكان: يوالب فيز 
لؤتكدية على الود قكان: لها كلقيوها قن مخرليا ولأ سيم في مخدييا 
وخادمها «بونافنتور دي بيرييه» »1١5564-١5١١(‏ مؤلف «صنوج موندي» 
و«تسليات جديدة وتقاسيم فرحة» .١558‏ وفي الكتاب الأول الذي هو 
بشكل محاورات احتذاءً ب«طوسيان». ينتقد المؤلّف بعنف» وإن كان نقدة 
بألفاظ :ماف السيكبة ومفاوزات زهكة4 .زكذ: أدقت: لسوريون :هذا الكتلن 
في ١١٠5707‏ بعد صدوره بقليل. 


ا 


وكتب الكورفي جاكو فوس «تريفوليس»» متأثرا ببوكاشيوء في النصف 
الأول من القرن الساس عشر قصة ملك ايكوسيا وملكة انجلترا وهذه القصة 
مقتبسة من القصة السابعة في الديكاميرون. وقصص «ماتيو يانديلو» 
)1611-١484(‏ تذكر دون شك ببوكاشيو» وهذا القصّاصء مه مكل سابقه 
الشهيرء راو رائع. وأصبحت هذه القصص شعبيةً جدأء وكانت مثالا يُحتذى 
بالنسبة إلى شكسييرء ولوبي دي فيغاء بل بالنسبة إلى «بيرون»» و «موسيه». 

ويدٍدو أن المؤفقف البرتغالي «برنار ديم ريبيرو» (؟585١-5515١)‏ قد 
تأثر ب«فياميتا» لبوكاشيوء في قصته العاطفية الشهيرة «مونيتا وموسا» التى 
كتبت حوالي 1576ء وهي ذات طابع يكاد يكون غنائباً. وفيها قصتان 
مستقلتان لحب فروسي ينتهي نهاية مأساوية في بوهيمياء كان الشاعر 
والنبلوماسي «هايذك زيوديبراد»ه ».)١439-١449(‏ ابن المذك جورج 
بوديبرادي» أول من ترجمء حوالي 2١43٠‏ مأ يقرب اثنتي عشرة قصة 
لبوكاشيوء واستوحاها. 

وإذا كانت المواقك المسلية الى 'تفرق افيها #نخصيات «الديكاميزوق»: 
بالرغم منها في الغالب» تَفئن جمهوراً عريضاً مهتماً بالأدب» فإن 'الفكاهات 
التي يبتكرها «تيل أولنسبيغل» والتي تسخر من البرجوازيين الميسورين نالت 
نجاحاً شعبيًاً عارماً في البادان الألمانية. و«تيل أولسبيغل» مجموعة من 
الهزليات الفكهة نشرت في ستراسبورغ في 21515 واستوحاها صاحبّها من 
مجموعة «يوجي»؛ وقد اقتبست مباشرة تقريباً في النييرلندية حوالي 1519: 
في «أنفير»» وزيدت فيها مغامرات جديدة للشخصية الرئيسية «تيل 
أولنسبيغل» الذي يُمَثْل فيها كمتشردء يظهر حينا كالصائعء وحيناً آخر 
كاللاعب في المعارضء» تارة كطالب متجول» وتارة أخرى كإكليركي 
ماجن... وعرفت قصةٌ هذا البطل تدويعاً تشيكيّاً أيضاً في .١55٠‏ 

والظاهر أن «سفينئة المجانين»> ل«سيباستيان برانت» (لاه١-591١)‏ 
المنشورة في 4:؛ أَكْرت تأثير أ كبيراً في الأدب الأوروبيء كتأثير «تيل 
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أولنسبيغل» في ميدان الأدب الشدعبي. وتحمل السفينةٌ دول من اأحماقات 
ومن الرذائل المشخصة: بين تصفيق وسخريات المجانين على الشاطئ؛ 
ومنهم المؤ كَْ ذفسه: 

«لا يُعوزنا الحمقى هناء وكل خدج ع توي اد مهيا له؛ 
ولذلك كان في الكتاب الكثيرٌ من الحمقىء والتقديرٌ والفرح اللذان تزدان بهما 
الحكمة» وموقغ الحمقى الجيد التنظيم كل ذلك نجده في هذا الكتاب» مسيرة 
العالم كلهاء وهذا الكتاب الصغير سيْباع بكثرة». 

استخدم المؤلف الحكمٌ والأمثال و الاستشهادات المأخوذة من الكتاب 
المقثس» فأفلح في نقل رسالة تهنيبية بلغة سهلة المنال لدى الجمهور الكبير» 
ولما كان» «برانت» يرى أن الحماقة التي دم التعرف عليها هي مبدأ الحكمة: 
فهو يأمل أن تسهم «سفيئة المجائين» في إصلاح أخلاق عصره وعاداته. 
وبفضل ترجمة «جاكوب لوشر» للكتاب إلى اللاتينيّة انتشر انتشارا واسعاً في 
أولرؤياء :وعمت يذه الترجمة: تركمات” كتير باقلنة المحللةة اومطينة بمجانين 
العاذم» في 1640( بالفرنسية؛ والنييرلذدية ٠٠٠١؛‏ والإنجليزية ,.15١4‏ ولا 
شك أن هذا الكتاب كان مصدرا هاما لإيراسم عندما كتب: «مدح الجذون». 

وفي ايكوسياء كتب الشاعرٌ «رويير هنريسون» )١1١١8-1١47٠(‏ الذي 
ينتمي إلى حلقة «الدوسريين الايكوسيين»»: والذي هو مؤلّف «نهاية كريسيدا» 
المطبوع في 4 اه دَتَمَةَ لقصيدة «تروالوس وكريسيدا» لشوسرء كتب ثلاث 
عشرة مثلاً شعرياً على ألسنة الحيوانات بعنوان: «الأمثال الأخلاقية لإيزوب 
القريجي» المطبوعة في 4١17١‏ وهي تحتل مكاناً في تاريخ الأمثال 
الأوروبية» وأفضلها سيتناولها «لافونتين» من جديد. 

وفي هذغارياء صوار «فيرنك أباتي»> البلآذ فى نشيده الهجائى» ؟؟١١.‏ 
وتتجلّى القريدةٌ الهجائية أيضاً في ققناثة. عد في يا الإصلاح 
البروتستانتي ونشره مثل قصائد «اندراس زكاروسي هورفات» (في الإمارة 
(2). 

مواقت 


وفي بوهيمياء عرف الأدب الهجائي عملا مجهول القائل «قواعد 
فرانتاه وهي هجاء اجتماعي وشعبي يستلهم تقليدا ساخرا لأنظمة نقابات 
السكيرين» المطبوع في 8. وكان الكتاب شعبيًاً جدا في بولونيا. وقد بدأ 
أبو الآداب البولونية «ميكواي ري» )٠519-١5٠5(‏ وهو أحد أوائل 


المؤلفين في بولونيا باللغة المحلية؛ بدأ في .١1547©‏ بحواره الهجائي المنظوم 
شعرأ «خصامٌ قصير بين ثلاثة أشخاص»»؛ وفيه يدين أخلاق المجتمع الفاسدة. 


الشعر الغناذي 


في ميدان الشعر الغنائي» تابع الأدبث اللاتيني الجديد في هذه الحقبة 
النماذج الكلاسيكية الكبرى: كاتول» تيبول»: بروبرسء أوفيد. لقد طمح النمعراءً 
الأنسيون في هذه المدّة إلى أن يصبحوا أشباهاً بكاتول وتيبول. وديوان 
الهولندي «جان سيدوند» )١575-1١51١١(‏ المكون من تسع عشرة قصيدة 
«القبلات»» مستوحى مباشرة من قصيدتي «كاتول»»: وقد 0 تأثر ا كبيرا 0 
في الشعراء اللاتينيين الجدد الآخرين فقط وإنما أذّر أيضاً في الشعراء 
الغنائيين الذين اختاروا أن يكتبوا باللغة الأم مثل شعراء الكوكبة «البليياد>: 

«إنها لا تنح القبلات» «نييير»>» وإنما تمنح الرحيق..... 

آه! فصصوني إذن هذه الهديّة الرائعة» صونيهاء أو 

فاصبحي آلهة أيضاًء يا نييير! لست أرضى. 

بماددة الآلهة. دونك» حتى لو عمدت الآلهة 

إلى خلع «جوبيتير» وإجباري على قبول صولجان 

امبراطوريتها الذهبي.» 

(«جان سميكوذد» القبلات) 
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ويُحصي الناشرٌ والمترجم «تييري ساندر» ثلاثة شعراء من البليياد 
هذه القصيدة» ونحن نعْرض هنا بعض مقاطعها الذهائية: 
«وا أسفاه! خفي قليلاً من الخيرات التي شبعت منهاء 
خففي قليلاً من بهجتي؛ لو كنت إلهأ خالدا 
لما رضيت بأن أكون إلهأ إن لم تكوني آلهة.» 
(رونسار- كبلاك كاسائدر. #صائد غنائية) 
«تركت موائد أشهر من فم ار مزنويا ليا 
تركت اللحوم والرحيق وطعام الآلهة والمن والعسل. 
تركتها حقاً مع أن مجمع الآلهة الخالد يأمرني بتناول 
الطعام معهاء 
إذ لا بد أن أكون أمرا في السماء دونك.» 


د 


قلدو 


(ريمى بيئو. يوم الناني من الةصائد الرعوية) 


يوه 


قبلات 

«هذا الرحيق الإلهي يُؤَنه من يستطيع أن يذوقه 

وهذا الحم الشهي جد جديرٌ بأن يرفعنا عن مصاف البشر. 

فلا تطمعيني؛ أيتها العشيقة؛ إن لم تصبحي معي إلهة 

لالني لا أريد أن أكون إلهأ بين الآلهة ولا سيدا إلا معك». 

(«جان أنطون دي باويف» ضروب الحب.) 

«لست أن ضى بمائدة الالهة. دونك» 

إن قصائد «جان سيدوند» الوجدانية 2٠١6١‏ هى عيل أكثر أخفية: 
يمتاز. مكله «قصائده الغنائية» و «رسائئه»» بالصددق الاستفائي في العواطف 
التي يعبر عنها وبالرشاقة والعذوبة الخاصتين» ولم يستلهم «جان سيكوند» 
نماذج العضور القديمة فحسبه وإدما هو يتابع أيضاً تقاليد سابقية العظام من 


شعراء النهضة الغنائيين الإيطاليين» مثل «بونتانو» ٠»‏ و«ميشيل مارولو». 
)1١١١-١405(‏ وأصله من بيزنطه؛ و «سانازارو». وفي غنائية «بونتانو» 
الجنسية نعثر على الرشاقة اللاذعة «لكاتول»» لكن هذا الشاعر- وهو من 
نابولي- لا يتردّد أيضاً في الدفاع عن الحياة الزوجية والعائلية وعن التغني 
بها « في الحب الزوجي» و الغنائيةٌ الشخصية 5 أدى «ماأروذلو» مكودة 
أحياناً من الكآبة والوطنية. وعنصرٌ السيرة الذاتية الذي نجده فيها أكثر روعة 
في قصائد «سانازارو» الوجدانية اللاتينية. 

وتعبّر الغنائية عن دفسها أيضاً فى آداب اللغات القومية. وارتسمت 
ثلاثة اتجاهات بين الشعراء النين اختارو ١‏ التعبير باللغة الأم؛ بعضهم احتفظ 
بالأشكال الثابتة من العصور الوسطىء واهدمٌ بعضئهم بمهارات الشعراء 
البلاغيين اللفظية؛ وتأثر البعضن الأخير بالأدب الإيطالي» وعلى الخصوص 
بأعمال «سانازارو» و «بترارك». 


إسبانيا بين التقاليد والحداثة 


في إسبانياء أذن «خورخي مائريكي» (-غ42١-4794١)‏ بالانتقال من 
العصر الوسيط إلى العصر الحديث. وقد شهرته «مرثية لأبي»> ١14077‏ وهي 
القسم الثاني من مجموعة قصائده الغنائية. وفيها يعبر عن مشاعر عميقة حول 
حقيدة الموت» وتفاهة الحياة الإنسانية وقصرها؛ 

«حيواتنا مثل الأنهار التي تصب في البحرء أي الموت؛ 

السادة العظام يمضدون فيها ولا يعوقهم شيء.؛ وذيها 


وو 
2 شماه 


يُسّتنزفون؛ الأنهار الرئيسوّة» والأنهار المتوسطة. 
والأنهار الصغيرة: إذا ما وصلت إلى هناك 
تساوت جميعهاء مَنْ يقومون بعمل يدوي كما الأغنياء». 


8” 


فرنسا: من: «فيلون» إلى «كليمان مارو» 


وفي منتصف الطريق أيضأء بين العصر الوسيط والعصور الحديثة: 
استطاع الفرنس؟ فراقينوا لون أن يكلق عملا قدرنا 13اقوة عظوية لنجدة 
وذا صدق مؤثر. لقد ظل هذا العمل فى شدكله واستلهامه منتسبا إلى العصرء 
لكنه في الوقت نفسه حديث بفضل غنائيته الشخصية وتلك المواجهة المباشرة 
بين الإنسان وحيداً وبين الآخرين والزمن والموت. لقد جعل «فيلون»> من 
حياته الخاصة المعين الوحيد لشعره حيث يتناوب المأساوي مع السخيف 
المضحك. إنه يستعرض فيه موضوعات الحظ والحماقة والغرور والشر 
وبخاصة الموت الذي يتردد كثيراً في شعره؛ مُؤْوُلاً ذلك كله تأويلاً تصويرياً 
بذهجة ماركة وساخرة: 

«أنا أعلم أن الفقراء والأغنيايء العقلا ء» والمجانين 

الكهنة والرهان المساعدين: النبلاء والحقراءء الكزماء 

والبخلايع السيدات ذوات الياقات الموشاة ومن 

أي وَضنع كُن متزيّنات بالحلي أو بما يصلح أجسامهن» 

جميع هؤلاء سوختطفهم الموت بلا استثناء.» 

(وصيّةء فرانسوا فيئون) 

لقد شاعت زمناً طويلاً فكرةٌ مفائها أن بين وصيّة «فيلون» وبين شعر 
«مارو» مو الأدب الفرنسي بفراغ شعري. وذلك لآن الاستعمال اللعبي 
والشكلي للغة قد أهمل إهمالا كليّاً. وهكذا فإن الشعراء الذين يُدعَون الشعراء 
البلا غيين القباز كك عليهم بالنسيان. بيد أن فثهم الذي نما وتطوّر بين 
)١(‏ الشعراء البلاغيون: هم الذين يضمئون شعارهم مخداف ضصروب البلاغة وسيرد 


ذكرهم فيما يعد. المترجم. 
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167١-7‏ لعب دورا بارزاً في الحياة الأدبية لهذه الحقبة. ويميل الشعراء 
البلاغيون إلى ابتكار أشكال شعرية شتىء دون أن يتخلوا مع ذلك عن 
استعمال بعض أشكال العصر الو سيط مثل القصيدة الغنائية ذات الأدوار 
و الموشح . وتضع الأبحاث البلاغيةٌ التي ازدهرت في آخر القرن الخامس 
عشر وبداية القرن السأاس عثس هدقاً لنفسها هو أن تقدّم للشعراء تعائيم 
شكلية. وأهم هذه الأبحاث بحث «بيير فابري» .)١655 -١65٠-(‏ «الفن 
العظيم والحقيقي للبلاغة الكاملة» .)١54(‏ طبع الكتاب لأول مرة في 
0١‏ وأعيدٌ طبعة سبع مرات حتى 4 .١54‏ وِيْلحٌ الكتاب على القافية: 
ويعدّد المهارات اللفظية» ويحذد الفنون الرئيسية؛ ويعطي لأول مرة» معذومات 
عن عدد المقاطع في البيت الشعري وعن التشطير. إن شعراء البلاط هؤلاء: 
في ذلك العالم الأميري الذي لا يكاد يتيّر» اوحيث يتحول كل ثنيء إلى مشهذ 
للفرجة؛ جعذوا من اللغة» ولا سيما من بنيتها الخاصة؛ (الرنانة» واللفظية 
المفرداتية» والإيقاعية» مشهداً حقيقياً. وبين أشهر مملي هذا التيّار ذذكر 
«جورج شاتلان» ١5١5(‏ - 6075 ١)؛‏ و«جان مولينيه» (655 ١‏ -6.17٠١)؛‏ 
و«جان مارو» :)١556 - ١45-0(‏ و«جان لوميق دي بلج»» و«بيير 
غرنغوار» )١6518-١475(‏ أبرنّ «شاتلان» كرامة الفنّ الشعري وكان أكبر 
نموذج ل«كليمان مارو» .)١1544-١49(‏ فهذا التلميد الشهيرء وارث 
الشعراء البلاغيين - بالمعنى الحقيقي كما بالمعنى المجازي- حقق الانتقال 
إلى أشكال وتصورات جديدة للشعر. إنه ابن الشاعر البلاغي الفرنسي «جان 
مارو»»؛ وقد استوعب جميع تعاليم الشعر الذي زاوله بو واعترف بأن 
البلاط هو «معلمه المدرسي». وهو رُدهش ببراعته اللفظية» كما هي الحال في 
هذه 0 للد «رسالة صغيرة إلى الم املق اذه لحماه١)‏ 


وإ أكثر من النظم أصيح متط وكا ؛ 
والخلاصدة إن ذلك يثير الشفقة بيننا نحن الناظمين الرديئين» 
الى جا 


لأنك ستجد ما يكفي من الأشدعار في مكان آخر 
وإذا شئت فأنت تقفي خيرا مني 
فاجمع الخيرات وكفاك شعرا.....('! 
(كذيمان مارو- رسالة صغيرة إلى المئك) 


وإذا كان يستعمل الأنواع التقليدية مثل القصيدة ذات الأدوار والموشح 
والرسالة» فهو يُدخل في الوقت ذنفسه أدواعاً شعرية جديدة مثل السوناتا 
والمقطوعة الوصفيّة وكذلك القصيدة الريفية» وقصيدة الهجاءء وهي أشكال 
مأخوذة من القدماء. وجزءٌ كبيرٌ من شعره مثل رسالة إلى الملك في زمن نفيه 
إلى فيرار :)١555(‏ حيث سعيه إلى تبرئة نفسه من تهمة الهرطقة» يتضمُن 
قيمة سياسية ودينية لا يمكن إهمالها. وفي «الجحيم» 2٠١75‏ وهي قصيدة 
طويلةٌ من خمس مئة بيت يستنكر «كليمان مارو»» النظام القضائي في زمنه 
لاا ”إلى الأرمزء القد بحم يوار امن أجل مواقي الإنجيلية القزيية حذا من 
مواقف «لوثر» فأنهى حياته في المنفى» في جنيف» حيث قام؛» في :.١156٠‏ 
بترجمته الشهيرة لمزامير داود. 


في هولندا: غنائية ملتزمة 


غنائية هولندا تتميّز جزئياً بالالترام الاجتماعي والديني. وهكذا فإن 
الشاعر البلاغي «انتونيس دي روفير» )١477 -١6470(‏ من «بروج»» 
شاعر المدينة الرسمي لا يتردّد في شعره المرير أحيائأ. في التنديد بالمظالم 
الاجتماعية؛ وموشحه الذي يُدعى «احتفال الخلدان» دُقَدُّمٍ الموت وكأنه دعوة 


)١(‏ براعة الشاعر اللفظية هنا تقوم على التصرف بكلمة 6 في جميع لدذقاقاتها 
ومعائيها. ومثل هذا الشعر لا سبيل إلى ترجمته مع المحافظة على ششدكله. - المترجم 


إلى عيد الخلدان تحت الأرض؛ وجميع الطبقات الاجتماعية مدعوة إلى هذا 
الأحقاه بانناوك :رقصية النوورتء موت اشتيلت التشتضن فيا يطريقة مؤكرة 
جذا. وعبر هذا المشهد الاجتماعي يرى «دي روفير» الجوانب السوداء من 
المجتمع في دول «البور غونيي». 
«إنهم اثشبياطين الأرضدة انكي عدي الثاس» 
(آنا ببجدز) 

المعلمة آنأ بيجنز» (6455١-ه/ا١١)‏ من «اأنفير». كتبت أيضاً يأسلوب 
الشعراء البلاغيين» وهى مَنيدة بشهرتها لأدواوين الشعرية الثلاثة المنشورة 
فى .١578616486155107‏ كانت كاذوليكية متحمّسة فأظهرت فيها التزامها 
الديني. و هي تستخدم جمين الموارد اللغوية والشعرية في زمنها لتصرخ 
بألمها وغضبها أمام تقدّم هرطقة لوثر؛ 

«هؤلاء اللوثريون الشريرون 

دُفسدون الصوامع والأديرة؛ 

وكالوثنيين والترك والسلاطين 

يدمرون التماثيل في الكنائس والبيع. 

3 :د 5 9 . 59 ِ حّ 
كيف أسميهم تسمية تليق بهم في رايي؟ 
إنهم الشياطين الأرضيّة التى تعذْب الناس» 
(آنا بوجنز؛ لازمة) 
ع 32 دي 3 

الديوان الثالث أقل حربا كلامية: إنه مؤلف من قصائد دينيّة لا تل فيها 
«أنا بيجنز» عن الاتغنيّ بيسوع والعذراء وعن التفكير في الموت والقيامة. 
وقد أصنيحت فن آياننا هرا لفزكة تعر النراة فقن ذوكذا بفضل للازهة 
عدن فيه نكاة المو أذ المزيا 2 


مس 


التأثير الإيطاني 


أعمال المؤلفين الإيطاليين «سأنازارو» و «بترارك» كونت منابع إلهام 
للعديد من الشعراء الغنائيين في أوروبا. والأول تابع التقاليد الرعوية اللاتينية 
الجديدة وأغناها «بقصائد الصيادين» .١575‏ و«أركانيا» 6 اء وهي من 
أهم الأعمال في الأدب الإيطالي في هذه الدقبة» ليست فقط مجموعة من 
المقطوعات الغنائية المنفصلةء لكنها روايةٌ رعويّةٌ جيدة البنية وكان لها تأثير 
كبير في أوروبا: 

«على حافة شاطئ أخضرء بمياهه الصافية الرقراقة: 

في أيكة جميلة تنتنشر تنتنشر فيها الأزهارء شاهدت راعياً تزذر 

بأغصان الزيتون البيضاء وبأوراق الشجر الأخرىء وكان 

يغني في فجر اليوم الثالث من آذار» عند كعب شجرة الدردار؛ 

وكانت العصافير الساحرة التي حطت على الشجيرات 

تجيبه بتغريدها العءنب اللطيف». 

(«سانازارو» - أركاديا) 

جِدةٌ هذه الرواية الرعوية وأصالتها تأتي من المزج بين النثر والشعر؛ 
ومشاه «أركاديا» الطبيعيةٌ تشبه مشاهد الفردوس الأرضيء المعزولة عن 
العالم الواقعي. 

وفن الشعر الرعوي تعاطاه «بواردو» في قصائده الريفية» بيد أن هذا 
الاناعن ممزواك بقصباك القت أكن من كيرهاء وقد ضرت يتنو ان «سونيتات 
وأناشيد» 445 .١‏ وفيها يتذذ من بترارك نموئجاً له. 

أشعار جوان بوسكان )١545-١490(‏ نشرتها أرملته في ١049‏ مع 
أشعار «غارسيلازو دي لافيغا»» بعنوان «أشعار جوان بوسكان وصصديقه 
غارسيلازو دي لافيغا». و«بوسكان» الذي كانت غنائيته أقل بروزا من 
غنائية صديقه؛» مترجم ممتاز ل «جليس الأمراء» ل«كاستيغليون» 15647. 


كاج ل 


الشعر الإنجليزي في هذه الحقبة يستلهم بترارك أكثر من غيره. لد 
أدخل السير «توماس ويات» )١547-١5٠5(‏ السوناتا إلى الأدب الإنجليزي 
إذ ترجم بعض السونيتات من الشاعر الإيطالي الكبير؛ وألف هو نفسه إحدى 
وعشرين سوناتا. وشغل «هنري هوارد» )٠1547 - 15١7(‏ بالنهضة 
الإيطائية» مثل 5520 وسار على آثاره. وتقنيّة أشعاره أكثر إرهاقاء 
ولاسيما في الأدوار الشعرية ذات الأحد عفر مقطعاً. ونظام الآوافي في 
«سوناتا» كانت مثالا احتذاه شكسبير. 

مجموع القصائد الغنائية التي نشرها في ١5١1‏ «غارسيا دي ريزندي» 
تشكل مروحة الغنائية البرتغالية في هذه المرحلة. لقد تحرّر الإنتاج الشعري 
فيها من الموسيقاء وحل محل الحب الأرستقراطي الرقيق حب عابر ظريف. 
واتضتعت فيه التأثيرات الإيويرية والإيطالية. وبحث هذا الشعءرٌ عن طرق 
جديدة دون أن يتخلّى كليّاً عن الموضوعات والأشكال التقليدية. وتميّز الشاع* 
«ريبيرو» الذي قدم إحدى عشرة قصيدة قليلة الأصالة. بالذوع الريفي 
الرعوي ولاسيما بالقصيدة الريفية التي تتحرٌّى صرامة التحليل العاطفي فتغدو 
أحياناً مناجاة للنفس شديدة واستبطائية. 

الأدب باللغة اليونانية في هذه المرحلة تأثّر بالأعمال الإيطالية» وذلك 
بفضل علاقات اليونان مع البندقية. واشدهرت بموشح «الفتى والفتاة> (القرن 
الخامس عشر) وهو قصيدة حب مقفاة لشاعر مجهول من «كريت»» ومعمولة 
بشكل حوار مع عناصر من الأغنية الشعبية. 

تركت البتراركية صدئى مدويّاً في الأدب (الكرواتي) ويخاصة في 
«دوبرفنيك» (راغوز)ء ولا سيما في أعمال «سيسكو منسيتيي» -١851/(‏ 
0 »؛ وأعمال «دزور درزيي» (1-141١١1)؛‏ التي تعظم موضوعٌ الفتى 
المغرم بسيدته الدّؤمة. وبالرغم من الإطار التقليدي لهذا الشعر البتراركيء 
فإن هذه النصوص تنقل طريقة النظم والصور التي في الأدب الشعبي. 


سه 


في القرن الساس عشرء وفي حين كانت المركزية في فرنسا بعيدة عن 
كونها فعليّة وكليّة» تميّزت مدينة «ليون» بحيوية رائعة: كانت ملتقئّ عالمياً. 
وحاضرة تجاريّة ونواة أنسيّة وفكرية» ومركزا هاما للمطبعة. وهكنا فإن 
الكثير من الكتاب الفرنسيين - ماروء ورابليه» ودي بيرييه» ومرغريت دي 
نافار- كانوا في مدّة من الزمن على احتكاك بالوسط الليوني الحساس 
للمؤثرات الإيطالية حيث تفتحث البتراركيّة والأفلاطونية. وبين الشعراء 
الذين طوروا شعرهم في ليون برزن «لويل لابي» (695١6-1هه١)‏ التي 
كان بيتها صائون الفنانين والشعراء» و «موريس سيف» .)1617-١6-00(‏ 
ويحتوي عمل «لويز لابي»> على ديوان شعري وعلى نص انثري؛: «جدل 
الجنون والحب» »)١١55(‏ يتحدّث على نحو رائع لغة الحيّ المشبوبة؛ 
وتتناول أشعارةٌ غالباً الحبٌ البائس. وخيّل إلى ورين سيف» أنه عثر في 
«أفينيون» على قبر «لور». المرأة التي أحبها بترارك. ونشر في ١١66‏ 
«ديلي +ناة2 أو موضوع الفضيلة العليا». وهذا العمل الذي تُصّعب قراعته 
متاق بالباطنية وبالأفلاطونية الحديثة (رأى بعضٌ الذقاد أن الكلمة الأولى من 
العذوان 2611 هي جناسَ تصحيفي ذكلمة فكرة أو مثال 466نائآ). 

على عكس هذا الشعر الباحث المنقب» شهد الأب التشيكي مولد 
الغنائنية الأصنية ل«هيندك بوديبراد» وهي دتمدز بصراحة كبيرة» وبتصور 
للحب متحرر جدأ وحسيّ وشخصي وصادق (حلم أيار)» وبموقف متثدكك. 
سأخرء معدوم الاحترام؛ حيال الدين. 


المسرح 


اتخذ المسرح. كسائر الفنون الأدبية» شكلين اثنين؛ المسرح اللاتيني 
الجديد الذي انطلق انطلاقة كبيرة بدءا من القرن الساس عشرء والمسرح 
باللغة المحلية والموروث في الغالب من العصر الوسيط (تمثيلية الأسرار 
الدينية» التمثيلية التهريجية» «السوتي» أو الدراما النقدية). 


نجه 


تجدّد المسرح. في الأدب اللاتيني الجديد» متأثرا بالمأساة اليونانية: لوّد 
كشف إ(يراسم للعالم المثقف» بترجمته 5009 من اليونانية إلى اللاتيندٍ 
مأساتي «ايفيجيني في أوليس» و عيخوب»: وبفضل هذا النموذج الجديد 
استطاع الأأسيّون أن يستلهموا مسرحاً أقل إثارة للأشجان وأحسن بنية من 
مسرح «سيئيك». وفي ١١42‏ ترجم الايكوسي «جورج بوشنان» إلى اللاتينية 
الجئيدة مكر 3 لموضوع من الكتاب المقدّس. (جفته أو النذر). 

الإنتاج المسرحيء؛ في هذه الحقبة» وفيرٌ في المدارس اللاتينية وفي 
المعاهد التي تسدّلهم الأنسية. ولا سيما في هولندا وفي البلاد الألمانية حيث 
كانت الصفوف العليا تُمثّل بانتظام مسرحيات يكتبها في الأغلب مُعلْموها أو 
معلّمو المؤسسات المجاورة. وهكذا فإن عميد المدرسة اللاتينية في «لاهاي» 
«غليلموس غنافوس» (945+ )1١18- ١‏ اشتهر بالدراما المستقاة من الكتاب 
المقدّس (اكولاستوس) 2٠079‏ عن الابن المبذرء وهو يستعير الكثير من 
بوت ومن تيرنس. نجحت هذه المسرحية نجاحاً كبيرا وتُرجمت إلى 
الإنجليزية في .١5 ١‏ ويرى المربّي الأنسي «جيورجيوس مأكروبيديوس» 
امع لحمه6١))‏ وهو نل اثنتى عشرة مسرحية:؛ أن الدراما المدرسية 
هي أفضل مرأة للحياة وهي تدريب ممتاز على قواعد اللغة» وأمثولة حسنة 
عن الخير والشر. ولئلك فهو يَنهل موضوعاته من الكتاب المقدّس ومن 
الحياة (المدرسية) لكل يوم. وفي البلاد الأثمانية»ء مارس هذا الفن الأدبي 
«جاكوب ومبغيلنغ» )١١78-١40-(‏ وهو مؤلف كوميديا (ملهاة) عذوانها 
«ستيلفو» 148٠0‏ و«ريشلان»» وهو مؤلف «هيتو»: كوميديا العادات 
والأخلاق. 

دج 


المسرح باللغة المحلية 


قبل .»1١55٠‏ كان المسرحٌ الفرشسي مسرحاً اسدلهامه شعبي موروث من 
العصر الوسيط؛ ونحن نجد فيه تمثيلية الأسرارء و«السوتي» أي الدراما 
الناقدة» والتمثيلية التهريجية- وهو الشكل المسرحي الذي استمر حيَّا من 
العصر الوسيط بعد .١656٠‏ 

انحط مسرح «الأسرار» في القرن السادس عشر. فالتقليد المقولب 
للنماذج» والتسثل المتزايد والهام للعنصصر الدنيوي في تمثيل المقدُس. وظهور 
السرح المخصص (جمهور أكثر ثقافة كل ذلك ديُفسٌ جزئياً اختفاء ذلك 
الذوع المسرحي. وفضلاً 8 ذلك فإن «الأسرار» التي تخل بنظام الحياة 
الاجتماعية قد أدانتّها رسميّاً السلطات السياسيّة حوالي منتصف القرن السادس 
عشر. ولم تستمر حية إلا في الأقاليم. وظهرت منذ القرن الرابع عشر 
التمثيلية الأخلاقية متعددة الأشكال باطرادء ولقيت شيئاً من النجاح حتى آخر 
القرن السادس عشر. وهي تتابع هدفا تثقيفيا دينيا في الغالب. والتمثيلية 
الأخلاقية التاريخية تنهل من الأسطورة أو من التاريخ المقروء في مجموعات 
«أو فيد»» و «بلين الدّنيم>»» أو «فالير مكسيم». ويمكن للتمثيلية الأخلاقية أن 
كفل بكس افكاهما مكل «التتقاة الترحة بقفنة لفان »> اذ يمفنها أن 
تسنتلهم الواقع الراهن؛ وتلك حال «العالم الجديد» «لأندريه دي لافيني» (مات 
في .)١016‏ والدراما الناقدة «السوتي»»: تمثيليّة قصيرة مجرّدة تلجأ مع ذلك 
إلى عنصر كوميدي تهيمن عليه الجوائبث الكرنفالية وتحرك الحمقى على 
المسرح. ودراما (سوتي)» «أمير الحمقى» ٠١١7‏ لبيير غرنغوار تدين البابا 
جان الثاني وتؤدي إلى الموافقة على صحة ملاءمة سياسة لويس الثاني عشر. 
والتمثيلية التهريجية أخيرأء تمثيلية قصيرة للتسلية (خمس مئة بيت) لقيت دائماً 
خطوة كبيرة وظلت حية إلى مأ بعد .١06٠‏ وهي متجذرة بقوة في الواقع 

يات 


وتهدف إلى التصوير الكاريكاتوري فتنهال بالسوط على البشرية عبر 
الضحك. ورائعة عصرها هى «الراية» ل«جان دابوندانس» (النصف الأول 
من القرن السادس عشر)» ونحن نجد تقريباً هذه الأنواع نفسها في المسرح 
باللغة الإيرلندية حيث يُميّْزَ بين تمثيلية الأسرارء وتمثيلية العجائب أو 
المعجزات. والتمثيلية الأخلاقية. ومن تمثيليات الأسرار الدينية «أفراح مريم 
السبعة» وهي مجموعة من سبع تمثيليات تُمثل كل سنة واحدة منها في 
ووو كسيل 4 دوا من 16422 نمق فلم المجدوعة: الحكين ةنو القز وده وفيت 
تمثيليتان» الأولى مكرّسة للسقوط وللبشارة:؛ والثانية لموت العذراء وصعودها. 
و«مارييت دي نيميغ». من آخر القرن الخامس عشر هي أندهر تمثيلية 
«للمعجزة». إنها قصة فتاة عاشت سبع سنوات مع الشيطان؛ أدقذها بعد ذلك 
تدخل العذراء. وقد عولجت فيها «السيكولوجيا» بكثير من الدقة» وكانت اللغة 

طبيعية على نحو ملخوظة ود اقتبست ققد «مارييت» إلى الإنجليزية. ومذذ 
القر ن التاسع عق قر جم النص إلى عدة لغات (الأثمانية والفرنسية 
والإنجليزية والنرويجية)» واقتبست في «أوبرا» وفي فيلم. 

التمثيليات الأخلاقيّة الإيرلددية فنّ أصيل كان الشعراء البلاغيون 
يتعاطود. وليس له مثيل في سائر أوروبا. إنها تمثيليات أكثر جئية وهي في 
الغالب توف حول موضوع. فإذا كانت المسابقة هي المقصودة فرضت 
بوضوعات. لكنه التمكبليات فوضا :ويشيك: الجميوة: حيط شكرد ليوات 
مختلفة لكن موضوعها واحد. هناك بعض التشابه بين التمثيئيات الإيرلندية 
الأخلاقيّة وبين التمثيليات الأخلاقية الفرنسية» لكن الأونى أقصر كثيراً (من 
إلى 7٠١‏ بيت غالباً و ٠٠٠١‏ بيت في الحد الأقصى) ولها سماتها 
الأصيلة. إحدى هذه السمات ظهونٌ شخصية مسرحية على المسرح هي 
تركيب بين الشيطان الصغير الذي يَرِدُ في مسرحيات العصر الوسيط وبين 
تشخيص العيوب الإنسانيةء وهي تتدخل غالباً لكي تعلق على العمل 
المسرحي. وخاصيّة أخرى تكمن في استخدام اللوحات الحيّة في أثناء 


سار ب 


المسرحية؛ دَنَدِيم وضع أو عمل في مستوى غير مستوى العمل الرئيسي 
والتمثيلية التي نالت أكبر نجاح هي دون شك مسرحية «كل إنسان». دَظهِنٌ 
التمثيلية أن على جميع الناسء قبل موتهم؛ أن يبرروا أمام الله الطريقة التي 
أداروا بها أملاكهم الأرضية. وعندما يَحْضر الموت الذي يُرسله الله إلى كل 
إنسان؛ يتكذّم بهذه العبارات: 

'يريد الله أن تجهّز الحساب دون أي تأخير ... 

هات وتائقك وأوراقك وادرسها بإمعان» 

لأنٌ عليك - وكن واتقا من ذلك - أن تَقدّم حساباً 

أمام الله الكنّي القدرة عن الطريقة التي قضيت بها وقدك: 

وعن أعمائلك الحسنة والسيئة.' 

(كل إنسان) 

كتبت هذه التمثيليّة حوالى ١47١‏ وطبعت فى ١4450‏ لقيت نجاحاً 
كيرا »وقد ترجمت إن الإنجليزية رع ا ونحن نجد في أثناء 
القرن السادس عشر عدة ترجمات إلى اللاتينية منها ترجمة «مأكروبيديوس» 
بعنوان «هيكاستوس» 1574 وهي اقتباس ترجم بدوره إلى الألمانية على 
«هأنزساش» نحو .١15٠١‏ وقي ».١31١‏ عمل «هوغوفون هوفمانستال» على 
تمثيل «كل إنسان»» وهي تمثيلية مستوحاة من نص العصر الوسيط. 

وأخير ا قبي المختبات الشيوية قبار 3 عقن عنؤانها ومراة العبة 

١‏ للشاعر البلاغي «كوليجن فان ريجسيلي» من بروكسيل (النصف 

الثاني من القرن القانين عشر- وبداية القرن الساس عشر)»ء وموضوعها 
العشق الذي يؤذي إلى تدمير العاشقين. وفي مثل هذه الحالة؛ الاعتدال وحده 
- العقل - هو القادر على إنقاذ الإنسان. و«مرأة الحب» هي. في الأدب 
الأوروبي؛ أول دراما سيكولوجيّة يحثل فيها البرجوازيون مكانة من الطراز 
الأول. 


-8 جه 


في إنجلتراء ظل المسرحٌ الديني هاما حتى منتصف القرن السادس 
عن وظلت:مسزحرات الامتواى تيكل فقن أكاج هن 'الترحلة. يف1 
انك حتوى الكلنخ امع روما إننا:غفت: هكد الابدرحراك. جزض اا بن الكديياة 
القديمة وأذنت تصبح .شبوهة أكثر فأكثر؛ وهكذا فإن مرسوماً نشدر في 
منعٌ نشرها أو تمثيلها. والأدب الإنجليزي في هذه الحقبة» شأنه شأن 
أدب أوروباء قدّم مسرحيات أخلاقية ل«جون سكيلتون» .)1699-١650(‏ 
ففي مسرحية: «الفخامة» وهي هجاءً اجتماعي يستهزئ بمستشاري الملك. 
وقد غرضت فيها خطيئةٌ الطموح وفضيلة الاعتدال على أنهما الشخصيتان 
الرئيسيتان. وإلى هذه الطائفة من المسرحيات الأخلاقية تنتمي «كل إنسان». 
وهي اقتباس من الإيرلددية «لدل إنسان» و «الجنس البشري والطبوعة» 
ل«هنري ميدوال» (النصف الثاني من القرن الخامس عشر). ومسرحيات 
جون «هيوود» )١578 - ١497(‏ أخيرأ مثل «تمثيليات الطقس الحسن 
والطقس السيّئ» (0؟١٠‏ -0)1577 وهي تكوّن المرحلة التمهيدية لتطور 
المسدرح الدنيوي الاليزابيتي. 

وبالرغم من النهضدة ذم يزدهر المسرح الايطالي في هذه المدّة. ولا 
شك أن «أسطورة أورفيه» «لبوليتيان»> مسرحية حنا: ذكنها مسرحية غنائية 
أكثر منها دراميّة فطباع الشخصيات غير بارزة والمسرحية ينقصها العمل 
المدرحي. «ميكافيلي» وحده كتبّ مسر 0 تلفق هذا الاسم. ففي «اللفاح» 
برهن الكاتبْ على معرفة كبيرة بالطبيعة الإنسانية وعلى خيال بارع: 
وهو يلاحظ بدقة تصراف البشر الذين تسيطر عليهم الأهواء. وقد حازت هذه 
امد يحدة نجاحاً مباشراء ويرى «فولتير» أنها أفضل من جميع مسرحيات 
«أريستوفان». وألف «لوران المانيفيك» )١447-١449(‏ التمثيلية المقدسة 
وهي تعادل مسرحية الأسرار. 

ولد المسرح باللغة الإسبانية حوالي ١٠٠١‏ فقط. والعمل الأكبر فيه هو 
١‏ سيليستينا» )١459(‏ وهي 5 إلى «فرنائدو روجاس» -١86175(‏ 


لاي نمس 


)١‏ الطالب في «سامنكا». والعمل المسرحي ل«خوان دل انسينا» 
)١1559-١434(‏ يجمع تمثيليات شعبية بسيطة تستلهم العصر الوسيطء 
وبعض المسرحيات الدرامية التي هي أحدث والتي تنمٌ عن تأثير النهضة. 
ومنها «محاورة فيليذو الريفية». وبعد ذلك بقليل» في أواسط القرن السادس 
عشرء كتب «لوبي دي رويدا» (ه.6١5665-1١)‏ أربع 5و ميديات امتثازت 
بالطبع في الأسلوب وفي الفكرء وعشر مسرحيات في فصل واحد حوارها 
حيوي وسريع أعجب الناس أنذاك. 

بين الأربعين مسرحية للبرتغالىي «جيل فيسنت»> (655١-55ه١)‏ 
إحدى عشرة مسرحية مذها بالإسبانية وقينة عشرة بالبرتغالية» وست عشرة 
باللغتين. من الصعب تصنيف هذه الأعمال. لكننا نميّز فيها مسرحيات 
الأسرار والمسرحيات الأخلاقية والتمثيئية التهريجية والكوميديا ت. إن مسرح 
«فيسنت» هوء على نحو ماء لوحةً رائعةً صئُوّرت وخُللت فيها بكثير من 
الواقعية والخيال مشاغل الإنسان الكبرى» لا في البرتغال فحسبء وإنما في 
إسبانيا أيضاً التي أصبحت لغتّهاء حتى آخر القرن السابع عشرء اللغة الأدبية 
الثانية لكثير من المؤثفين البرتغالوين. وفي «ثلاثية ا 0 
68أ()» يحمل «فيسنت» بنقّده اللاذع الذي لا يخلو مع ذذك من خفة الروح. 
على المجتمع والكنيسة؛ وفيها يَستعرض ممثلي جميع الأوساط الاجتماعية. 
وهو يستعمل في هذه المسرحيات الثلاث موضوعات من مواطن شدتّى: من 
الفولكلور» ومن رقصة الموت» ومن موضدوع «شارون» الكلاسيكي-ذوتي 
الجحيم - من سفيئة القديسة أو رسول والأحدد عشر ألف عذراءء كما في 
«سفينة المجانين» ل«برانت»» وفي «تمثيلية زورق الجحيم» 2.16١1‏ ل 
عددٌ كبيرٌ من الشخصيات إلى الجحيم؛ ونجد بينهم المرابي» والقواد» 
واليهودي» والكاهن مع عشيقته؛ والشرطي المرتشي. الرجل البسيط والصادق 
وحده وأريعة فرسان ماتوا في إفريقيا في سبيل الله خَلْصوا؛ هؤلاء هم 
المختارون النادرون الذين فازوا بالفردوس. 


ؤاهم- 


في الطرف الآخر من أوروباء اشتّهر شهرة خاصة مَؤدّفان للأدب 
الكرواتي. «هانيبال لوسي» أولاً »)١55 - ١4070(‏ مؤلف أول مسرحية 
دنيوية «الأسيرة» 2٠55‏ وموضوعها حدث سياسي من ذلك الحقبة ثم 
«ماران درزيك» 2)١5517-1١6١8(‏ وهو كاتب هام من كتّاب النهضة؛ وقد 
كتب عدة مسرحيات رعوية نشرت في البندقية 55١‏ ١مثل‏ «فيذوس وأدوئيس» 
وفيها يمزج بين العناصر العاطفية والكوميديا الفلأحية» وفي المجموعة 
المستوحاة من «بلوت» (سكوب .15١54‏ والعم ماروجي )١١51+‏ يتجاوز 
الكوميديا الباحثة المنقبة ليعرض لوحة شاملة لمجتمع «راغوز». 


الأدب التاربخي 


الإنتاج الأنبي في الميدان التاريخي إنتاجٌ وافر. وكثيرون هم الأنسيون 
الثين أسهموا في النتاج التاريخي لبلدهم أو لموطنهم الأصلي. وهكذا كان لمعظم 
الدول الإيطالية افيا الرسمي- «لي بوج» لفلورنساء «يمبو» لليندقية 
«بونتاني» لنابولي. وكان العصر عصر البحث في العديد من بلدان أوروبا عن 
الأصول والمنابت القومية لتاريخ يُعرّض أحياناً في أشكال أسطورية. 


الأخبار التاريخية باللاتينية الجديدة 


أغنى الأنسي «ومبفيلنغ» النتاج التاريخي الألماني بكتابه «جرمانيا» 
١‏ وب«مموجز التواريخ الجرمائية» 5٠5١؟‏ وصنع صنيعه «روبير 
غاغان» )١١١1-١475(‏ بالنسبة إلى فرنسا في «المختصر حول أصل الفرانك 
وتاريخهم». وفي بولونياء أدخل «ماتيودي مييشوو» (مات في ؟؟١٠١)‏ 
الأسطورة التاريخية في الأدب البولوني اللاتيني الجديد» في «بحث في مقاطعتي 
سرمائيا» .١٠١١7‏ وكتب الأنسي الكرواتي «لدفيك غريجفيك توبيرون» 


لاجم - 


)١577 -١459(‏ أخبار التاريخ المعاصر للبلاد السيحية تحت الاحتلال 
العثماني «تفسير ما حدث في زمن» .)١577-١530(‏ وفي هنغاريا حاول 
رئيس أساقفة «ايزترغون»» «ميكلوس اولاه»» أن يعزّي بلاده: فهو يستحضر 
في مؤلفاته (دنغارياء واتيلا) ١577-1١57+‏ مآشرّ اتيلاء متابعاً أساطير 
العصر الوسيط التي تفترض أن هناك قر ابة بين «الهانس» و «الهنغاريين». 
وحول أصول البلاد المنخفضة الشمالية والأسطورة الباتافيّة» تشب النقاش بين 
كورنيليوس أوريليوسء مؤلف «التاريخ الباتافي»> 7؟6١.‏ وبالنسبة إلى البلاد 
الشمائيّة» نشر الأنسي السويدي «اولوس ماغذوس» )١6607-١694-(‏ في 
4 حول البلاد الشمالية في اثنين وعشرين كتاباً. ْ 


نتاج تاريخي تفسيري أكثر مما هو نقدى 


النتاج التاريخي باللغة المحلية استأف في هذه المرحلة تعاليمَ لم تكف 
المدرسة الأنسية عن الدفاع عنها؛ وهي خلق تأليف متناغم ومراعاة قواعد البلاغة. 
وفي الوقت نفسه أصبح النتاج التاريخي يُمعن في النقد أكثر فأكثر ويزداد اهتماماً 
بالحوادث السياسية والدبلوماسية مع تحليل أسبابها وعلاقاتهاء كما غدا تفسيرياً 
وإن كانت الوقائع الاجتماعية والاقتصادية غير داخلة في ذلك التفسير. 

في إيطالياء كان مكيافيلي وغيشاردان ممظين لهذا التطور. لآد أظهر 
مكيافيلي في كتابه «تاريخ فلورنسا» 1575 بنفاذ صبر كييرء سببيّة الواقع 
السانتي في زمنة قن فووساء حكن:ؤإن كان رخمل آراء تسيقة إزاء: البلبوية 
التي تكوّن عقبة أمام وحدة إيطالياء وهو يبحث عن الوسائل لتكوين حكومة 
جمهورية قوية قوة تكفي للدفاحع عن البلاد في وجه الأعداءء ولإعادة 
استقلالها. وكتب «فرانسوا غيشاردان» )١54-+-١4805(‏ من جهته تاريخا 
آخر لفلورنسا )١5١34-١5٠08(‏ بعنوان « تاريخ فلورنسا». إن هذا المؤلّف 
الذي تخلى كليّاً عن المواضعات الأدبية لزمنه» يُعْنى قبل كل شيء بسياسة 

500 


فلورنسا المعاصرة مبرهناً على صفاء الذهن النقدي المدهش وعلى حياد كبير 
ا وفي كتابه الكبير الآخر: «تاريخ إيطاليا» (7؟ه 41540-١‏ عدت 
إيطاليا لأول مرة في التاريخ الرسمي كياناً قوميّاً ووحدة جغرافية. وفيه يقوم 
بتنازلات للموضوعات الأدبية» لكن اتساع موضوعه يُتيح له أولاً أن يصف 
التفاعل بين مختلف الدول الإيطالية وطابع العلاقات الدولية. 

في فرنساء كونت أدميةٌ المذكرات أصالة كبيرة في ذلك العصر ولا 
يهتمٌ بالشكل كاتب المذكرات التاريخية «فيليب دي كومين» )١611-١447(‏ 
الذي هو مدين لماضيه «البورغوني» - خدم لدى «شارل لي تميرير». 
وتوثيقه ونقدذه غير مُرضييْنء ومع ذلك فهو حريص على واقعية الأحداث. 
ويشبه فكرة الواقعي فكر ميكافيلي وغيشاردان؛ ونجد أحياناً في كتاباته 
الوقاحة ذاتها عندما يعجب بمكر الأمراء. ومن المؤكد أن مذكراته -١484(‏ 
) و «أخبار دوقات بورغويني» شاتلان ذات أهمية رئيسة. وفي 
الكتاب نصف التاريخي ونصف الروائي: «مشاهير الغول» و «فرائد 
طروادة» ١١5١ء‏ حاول «جان تومير» أن يبرهن على الوحدة الأساسية 
لجميع السلالات الأوروبية الكبرى التي تعود إلى سلف وأحد. 

أوحى الاستيلاء على القسطنطية إلى الكثير من المؤلفين الرسميين اليونائيين 
برواية هذا الحدث الرئيسي في تاريخ أوروبا. فكتب «جان دوكا» -١4٠0(‏ 
)١‏ تاريخ بيزنطة من ١174١‏ إلى 1417 حتى سقوط «ليسبوس». وبرأيه أن 
سقوط الامبراطورية البيزنطية يقود في الوقت نفسه إلى إفلاس الأفكار الدينية التي 
ملت -وأكدت: .غظيتها.. إن: 'مجد الانيزلظطوزية وذلتك: تنقوطها يكونان: فيضا 
موضوع «الوقائع التاريخية» نجورج سفرائزيس .)١679/-١6-01١(‏ 

إن الاستيلاء على القسطنطية ئِيسٌّر في الوونان ولادة «البكائيات 
التاريخية». وهي في الغالب قصادد مغفلة كل بيت فيها من خمسة عثسر مقطعاً 
دون قافية. وقد وصف «ايمانويل جيورجيلاس» من رودس الطاعون الذي فتك 


ج- 


بوطنه في ١498‏ في أخبار منظومة شعرا. وفي قبيرص كتب «جورج 
بوسترنيوس» باللهجة المحكيّة أخباراً روى فيها الأحداث السياسية والاجتماعيّة 
فن .كوت ١44-1465:‏ امتايما على نشو ما غمل طليوتيقوئن ماشيرفن»: 
ْ أحدث اكتشاف العالم الجديد تأثيرا هامّاً في النتاج التاريخي الإسباني. 
وبين المؤلفين النين اشتغلوا حول أمريكا الجنئوبية الأسقف الدوميئيكاني 
«باتولومي دي لاس كازاس» )١١13-١474(‏ الذي امتاز «بتاريخ بلاد 
الهذود» المنشور في 1١875‏ فقط و «يرواية موجزة لتدمير بلاد الهذود» 
. وهو فيها يتولى الدفاح عن الشعب المحلي وينتقد وحشيّة المحتلين 
الأوروبيين حيال الرجل المتوحش. ويشكل التوسّغ البرتغالي الشغل الشاغل 
للمؤرخ «جوادي باروس». وبالرغم من مشروعه الطموح إلى تدوين وصف 
منهجي لجميع الاكتشافات والفتوحات البرتغالية» في أوروبا وأسيا وأفريقيا 
وأمريكاء وصف مصحوب ببيانات جغرافية واقتصادية لهذه القارات الأربع» 
إلا أنه لم يترك سوى السنوات العشر الأولى 1639-1567. 

النتاج التاريخي الروسي امتدادٌ لتقاليد العصر الوسيط» ذلكذه ينم على 
التطور السياسي الذي أدّى إلى توحيد جميع البلاد الروسيّة حول ملوك 
موسكو. وتأكد وجود مجموعات تاريخية روسية مختارة منذ 1471؛ وهي 
تتميّز برواية متحيّزة للأحداث الجديدة وتشويه للتاريخ الأقدم. 

في أثناء هذه المدّة» اغتنت مجموعة الوقائع التاريخية التشكيلية فضلاً 
عن ترجمة أخبار بيكولوميني التاريخية 2٠5٠١١‏ بمجموعتي الأخبار ذات 
المنظور الأوتراكي وبالأخبار التشيكية للكاثوليكي الكهنوتي «فاكلاف هاجيك 
ليبوكان» (مات في ”150١)؛‏ التي طبعت عدة مرات بدءأ من 2154١‏ وحتى 
بالألمانية ثلاث مرات. القيمة الأساسية لهذه الأخبار- الششعبيّة جد- تكمن في 
روايتها الفنيّة الملونة والجذابة وباللهجة الوطنية بصدق. وبعضْ فصول 
«الأخبار الهنغارية» )١0175(‏ «لغاسبار هلتاي» )2)١٠51/84-١5٠١١(‏ وهي 


اقتباس للعمل الذي كتبه باللاتينية «انطونيو بوئفيني»» وهو إيطالي أقام في 
إيطاليا في القرن الخامس عشرء تَعدٌ القصص الأولى في الأدب الهنغاري. 
وفي بلغاريا ألف «خلاديسلاف النحوي»» في النصف الثني من القرن الخامس 
عشر مجموعات تاريخية جمعها من المواعظ ومن حياة القديسين ومن المؤثفين 
البلغار والبيزنطيين» مصحوبة بملاحظات ذات طابع تاريخي مثيرة للاهتمام. 
ومهما تكن كبيرة وحدة جمهورية الآداب فإن تحرّر اللغات المحلية 
إزاء اللاتينية ساعد على تطوّر السمات الخاصة بالتقافات القومية. 


ظاهرتان فريدتان 


إلى جانب التيارات الأدبية المنتشدرة انتشارا وانكناً في أوروبا بأسرهاء 

طوّرت هولددا وإسبائيا دُقاربتين أصيلتين للأدب؛ جمعيات البلاغة الإيرلندية: 

وفى ميدان آخر مجموءة القصائد الإسبانية الملحمية» وهما- غرف البلاغة 
ومجموعة القصائد- تبدوان كظاهرتين أدبيتين فريدتين. 
جمعيات (غرف) البلاغة!") 


إن مصطلح معازة264 باللغة النييرلندية اشتقاق شعبي من كلمة 
(ناع نان ته غ6 8 ) عا هخ لج" ومنذث حو الي وأجدت غرف البلاغة. 
وهي تجمّعات للشعراء الذين حددوا وجهة الحياة الأدبية في هولنداء دما من 
حتى النصف الثاني من القرن الخامس عشرء عندما أحدثت النهضة 
تأيرها في تلك البلاد. وقد اتسعت هذه الغرف بدءاً من الجذوب الغربي» أولاً 
في الفلاذدر وفى «برابانت»»: ثم في «زيلندا»» ومن بعدها في هولندا. ويرى 
بعض المؤلفين أن أصل «الغر 5 يعود إلى الأخويات التي ساعدت رجال 
)١(‏ الغرف هنا بمعنى الجمعيات. - المترجم 
)١(‏ أي الشاعر الفصيح الطالب للبلاغة آنذاك والعشو في تلك لغرف وقد دعي هنا «البلاغي». 

-وم- 


الدين في تظاهرات المسرح الديني أو الطواف الديني. وربما اختلطت «يخدام 
الكنيسة وألافها» لجان مسرحية؛ وحَمَلةٌ الكربينات. ومن الممكن أن جمعيات 
الكرنفال لعبت فيها دورا ماء وقد يْظَنْ أن للجمعيات الأدبية في فرنسا الشمالية 
تأقِرا محتملاً. وشيئاً فشيئاً اعترفت السلطات المدئية بهذه الغرف. فالعميد 
ومجلسه يؤلفون الرئاسة؛ و «الوسيط» يدرب على تأليف الأشعار؛ والأمير هو 
حامي «الأحمق» أو «المهرج»» وهو الذي يمدٌ بالمعوئة المالية هذا المهرج 
الذي يؤدي خدمة في الفصول الهزلية خلال الاحتفالات. وهناك «شعار» 
و«رمز» يحمله الددمٌ على ثيابهم في أثناء التطواف والمواكب ويُنتخب 
الأعضاءٌ بحسب المواهب الأدبية والميزات أو الانتماء إلى طبقة اجتماعية. 

قدّر البلاغيون التقنيات الشعرية المعقدة. وزاحمت تقنيةٌ الإنشاد 
الُطرب لديهم الحياة الموسيقية ذاتها. وقد انجنبوا نحو الموشحات الحواريّة 
التي تتعلّق بتصددّر القيم ووجهات النظر الدينية والاجتماعية والاغة فيها ليست 
وسيلة للتواصل فحسبء لكنها تسمح أيضاً بإيداع أعمال فتيّة. وقد وُضعت 
البلاغة» ابنةٌ الروح القسء بمنأى عن الشعب الفظ وعن الشعراء الرديئين. 
وهكذا تشأت في غرف البلاغة أشكال شعرية شتى مذلا اللازمة» والموشح. 
والتطريز أي المقطوعة التي لو أخذنا الحرف الأول من كل بيت فيها عثرنا 
على الكلمة التي هي موضوع القصيدة» والمقطوعة التي دَؤرّخ للدديث 
بكينات: فين والمقطوعة التي يظل معناها ثابتاً إذا قرئت نت معكوسة» 
والمقطوعة المرتجلة الخ... فون «ماتهيجس كاستيلين» في ١١48‏ كتاباً 
100 لأذين يتعاطون هذا الفن المتصنع «فن البلاغة». 

ترك البلاغوّون أثرا عميقاً في المسرح النييرئندي وكان إنتاجهم غزيرا. 
وأعظم روائعهم الأدبية: «كل إنسان»» و «مارييت ونيميغ». وقد عرف هذا 
المسدرح عدة أنواع من قبل تمثيليات التلهّي» وتمثيليات المائدة» وتمثيليات 
حول القديسين؛ وتمثيليات تاريخية وأخلاقية» وتمثيليات الأسرار والمعجزات؛: 
والدراما البرجوازية. 
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ونظم البلاغيون مسابقات مسرحية وشعرية شاركت فيها هيئات مختلفة 
من «برابانت»» ومثل هذه التظاهرات دُظمت خارج «برابابت»» لكن أفكار 
الإصلاح الديني لم يطل بها الأمر حد حتى استحضرت فيهاء كما جرى مثلاً في 
١‏ في غائد. ووذ روقبت الغرف م أقية أشدٌ صرامة. وتُنعت بعضص 
الأعمال. وقد سقط عدة شهداء في أوساط البلاغيين إبان التمرّد على إسبانيا. 
وكتب هو ؤلاء عدة أناشيد «أناشيد الصعائيك». وخلال سذو ات التمرده لجأ عدد 
من بلاغيّى الجنوب إلى الشمال حيث أسّسوا غرفهم الخاصة إلى جانب 
الغرف التي كانت موجودة من قبل» 59 سيّما في أمستردام و «ليد». وأصبح 
لامستردام غرفتان: «هوفت» و «بريديرو» ترافقتا مع الغرف القديمة «دي 
ايغلانتييه»» و«فونديل» من جهتها ترافقت مع مهاجري «هيت ويت إلى 
فونديل». وفي 1817 ترك «صموئيل كوستر» غرفة «دي ايغلانتييه» التي 
اضطربت بسبب النزاعات الداخلية مذذ 215١©‏ وأُسّست م* «هوفت 
وبردديرو>» أول أكاديمية نييرئذدية» وهي علامة مبشرة بعهد جنيد. 
فّدت غرف البلاغة موقعها المهيمن في الشمال» مع أنها تابعت نشاطها 
حتى القرن الثامن عشر. وفي هولددا الجنوبية» استأنفت الغرف انطلاقتها 
الجدودة في النصف الثاني من القرن السابع عشر. 


الأقصائد الإسبانية المتحمية 


ظهرت في إسبانياء في بدلية القرن الخامس عشرء قصائد شدعريةٌ جديدة 
كونت أحد أخصب الفنون في الأدب الإسباني. و ليت دذه القصائد القصائد 
الملحميّة ولبيان أصدولهاء ظَِ أولاً أنها أقدمُ تجل للشعر القشتالي؛ فتكون 
قصائد القرن الخامس التي 520 بأنها قديمة في أصل الأناشيد البطولية 
التي ليست سوى جَمُمْ للقصائد حول شخصية واحدة أو موضوع واحد. أما 
اليوم فيؤكد الباحثون» على العكس. أن الإبداعات الشعرية الأولى كانت أناشيد 
بطولية مدقولة شفهياً؛ ومع غروب الفنٌ الملحمي وظهور النصوص الغنائية 

525-98 


و «بلانتان»» روائع أدبية أصبحت في متناول جمهور أوسع. ويكفي أن يحصل 
الإنسان على كتاب لتذوق متعة لقاء شخصيات صارخة الألوان مثل «رولان» أو 
«اريوست»»؛ وأن يعرف تتقضيات فة شرسة جديدة مثل «غاراغنتيا» لرايليه. 
وسستين" كر وجلل م الأاشر «وصبلض النكتقة هو افن فوفك للستي الطدلنة 
الذي يشارك أيضاً في الجدل اللاهوتي الذي يُسائل الكنيسة. وبدون المطبعة: ما 
الصدى الذي سيدون لأطروحات «لوش» أو «إيراسم»؟ وأيئ صدىئ سيكون 
لكبار الرحالة؛ في عصر مراكب كريستوف كوذومبس؟ 


حذاية الرحلدت 


«أين أنهب؟ أين عسانا نتمتى أن نذهب فى الشتاء؟ 

إني أذهب لملاقاة الربيع» لملاقاة القلسسن:.. إنها 

تتوهج في عينيّ عبر سراب الشرق الملون.» 

(جورار دي نيرفال. رحئة إلى الشرق) 

إن كان هناك فنٌ أدبي لا تمكن الإحاطةٌ به فهو حقّاً حكاية الرحلات. 
الشعر والنش كلاهما صالحٌ له؛ الغاية العلميّة لعالم الجغرافياء وعائم النبات 
والآثار أو السلالات؛ قصدّد المكتشف أو المبشرء البحث الذاتي الحميم أو 
الصوفي» قلما يهمه ذلك: إنه يرحب دون تحرج بكل شكل من أشكال 
القطالب و هو .كار يُحْمل توقيع الأقلام الأكثر هيبة - موئتيني أو غوته؛ 
وتارة أخرى يقبّل الحكايات الخرقاء لكتاب المناسبة المغمورين. ومهما يقال 
عن أن غايته الارتزاق وأده فن أدبي ثانوي» ققة 5 تسيخا ين الأكائيب 
والخرافات» إلا أنه يحظى بخطوة الجمهور إذ اخترق العصور؛ يحميه دون 
شك «هرمس» إله المسافرين وقاطعي الطرق. 

تمهيد 

مَنْ شماء أن يروي ولادة حكاية الرحلات عليه أن يلتفت إلى العصور 
القديمة. وليس مؤكدا أن بالإمكان نسبة رائد هذا الفن إلى هيرودوت الذي 
غامر بحدود بحثه حتى «أراكس» و «الهندوس»»: حتى إن رسم الأصول 
الوصفية التي سينتفع بهاء بين غيرها من الأصدول» جغرافيُو النهضة. 

ومنذ القرن الثالث عشرء توجيت أوروط بكل نظراتها نحو الشرق» وحمل 
الوحالة من الشترق خكلياك تيرق مقا الدفشة كما مرق العجيب: وخكذا فإن 
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الفرنسيسكاني الإيطالي «جان دي بلان كاريان» الذي 0 سله «ليذوسان» الرابع إلى 
«الخان» الأعظم بين ١54191١747‏ يُثبت الانطباعات والأوصاف ل «باتو» 
و«كاراكوروم». وبعد ذلك بوقت ليل 0176م أكد الفلاماندي «غيوم 
دي بروك» مبعوث «سان لويس» أحاديثه عن منغوليا؛ وغامر «مونتيكو رقيئو»؛ 
ثم «ماركو بولو» حتى الصين. وأُملى «ماركو بولو»»: وهو تاجرٌ من البندقية لدى 
عودته من رحلته «كتاب العجائب» ١١98‏ الذي أدهش الجمهور في عصره 
بغرائبه: ومع ذلك؛ اعترف ماركو بولو أنه لم يكشف النقاب عن نصف ما رأه 
في بلاد الخان الأعظم! وسوف تستكمّل لوك في «بيان الرحلة» للراهب 
«أودوريك دي بور دمون» الذي دوئه بعد عودته من رحلة طويلة قام بها في 
المقاطعات الشرقية: تاأتاري» والهند وسومطرةء ودبورينو والصين والتييت 
(1550-11) وتأثير هذه الكتب نسب تماماً إذا ما قارناه بالنجاح الذي لم 
يُسّبق إليه «لرحلات» الطبيب الإنجليزي «جان دي مندفيل» - الذي يُععدّد اليوم 
أذنه جغرافي مكتبي - المدونة في 1و والتي سارت عبر أوروبا 

كلها النفطوطات. المترجمة إلى لغات شتي. ولا شك أن هذه الخلاصة 
الجغرافية التي تستحضر في الوقت نفسه 6 المقدّة والصنين قد خلبت 
الألباب بطابعها الخرافي وبالسمات العجيبة التي تلسنزهاً إلى الأمم البعودة. أما 
منظور «أفا ناسيج نيكيتين»» تاجر «تفير»» الذي سافر إلى القوقاز في عهد 
الأمير ميخائيل بوريسوفيك (57 )١ 85-١‏ والذي ذهب طلباً للثروة في فارس 
والهند» فهو مختلف جدا. إنه يروي في «ييان رحلته» ملاحظات حول عبادات 
الشعوب التي التقاها بفضول لا يخلو من التعاطف. 

إن مصير هؤلاء المكتشفين قبل الاكتشافات الحقيقية مجتازين طرق 
الشرق بحثاً عن الثروات الجديدة أو من أجل مجد الله يظل مصيرا استثنائياً. 
وبالمقابل» فمنذ العصور المسيحية القديمة وطوال العصر الوسيط أخذ 
جمهورٌ الحجاج والمتدينين والتجار يَرُوونء بحسب مخطط لا يتغيّر» المراحل 
والمحن خلال الرحلة المقدّسة إلى «كومبوستيل» أو القس. 

ا 


عوائم جديدة وحكايات جديدة 


مع النهضة:؛ بدأ عهدٌ جديد بالنسبة إلى حكاية الرحلات؛ لقد اتسع العالمٌ 
منذ منتصف القرن الخامس عشرء عندما أمعن البرتغاليون في مسيرهم ندو 
الجنوب» متجاوزين رأس «بوجادور» (5574١)-الذي‏ تمتذ وراءه المنطدة 
الحارة غير المسكونة التي وصنتها جغرافياً بطليموس- ثم رأس أفريقيا 
7. وإلى الغرب أيضاً تراجعت حدوة العالم المعروفه» عذدما اصطدم 
كريستوف كولومبس الجنوي بالأراضي الأمريكية ١447‏ وفتح الطريق نحو 
«القسم الرابع من العالم»» وذلك خلال البعثة التي أوصى بها ملك إسبانيا 
لإيجاد طرية يق بحرية نحو الهذد. 

ومنذئذ» اتخذت الرحلةٌ إلى مأ وراء البحار أبعاد! جديدة: المعرفة 
والاحتلال والهداية. وها هو ذا حلم أوروبا الواتقة من نفسها ومن قيمها والتي 
تقتهم العالم وتقير أموراطوريتها لقرون كلوينة:..ولقد كانت خكلية الزحلات 
شاهداً وخادماً لهذه المطامح. ويختصر مدخ الملاحة» في الخطاب الأنسي 
هذه الأمال» باسم رؤية مسيحية للتاريخ ولذلك أمكن للجغرافي والرحالة 
الفرنسي «نيكولاي» )1585-١011(‏ أن يكتب؛ 

«كون الله الخالق الإنسان وثته على شكله: سوّدا ومالكا لجميع 
الأراضي والبحار وما فيهاء وأعطاه غريزة إرادة معرفة ملكه الزمني حتى 
الغايات الأخير 5.. حتى هذه الغاية وهي أنه بمثل هذه الرحلات و الاتصالات 
تتأأس جميغ أمم العالم ويألف بعضئها بعضاًء فيجتث بعطئهم من بعض 
الرذائل البربرية يعم بيعضنهم بعضياً الدين الحق. . وتتواصل» ويوزع بعضنهم 
على بعض بالتجارة المتبادلة وبالتبادل المجّاني خيراتهم الخاصة؛ بحيث تبدو 
كل أرض حاملةٌ لكل شيء.. . وهكذا فبمثّل رمزية الارتحال يغدو العالم 
الأرضى الشنامل أخيرا مديدة 'مقبد4ة نبيق الناينة بل :يعدو :هين زب العائلة قفن 
هو الله وابنه البكر يسوع المسيح.» 


"ا - 


من المتوقع إذن أن تتم كتابةٌ حكاية الرحلة حينئذ على إيقاع الاكتشافات. 
إن كاتبها خاضع لقراثها الأوائل- الكبار الذي أوصوا بهذه البعثات البعيدة- إنه 
يَهْمْس أولا بالاستعلام الجغرافي والاستراتيجي فهو يسّبر إمكانات الاحتلال أو 
التجارة» لدى مرأى الأراضي الجديدة أو العادات والتقاليد المحليّة» وهو يمّهد 
صعوبات الطريق حين يدم المعالم والعناصر الخرائطية. وتلك حال الرسالة 
الشهيرة المتعلقة برحلة «بيدرو الفاريز كابرال» )1١١5-١6٠٠(‏ التي تبرز 
بين المجموعة الغزيرة للأدبيّات الجغرافية البرتغالية حيث نستطيع أن نعزل 
الأخبار التاريخية» ويوميات السفينة» والمُرشدد الملاحي وأوصاف الأراضي 
الجديدة. وهذه السمات تميّز أيضاً رسائل كريستوف كولوميس أو مَرُويّات 
«أمريكو ميسبوتشي» المعروفة بعنوان: «رسائل حول الجزر المكتشفة 
حديثاً».... المتشورة في ١9١0‏ والمزيّئة ببعض الصور المحفورة في الخشب. 
وأيضاً المرويّات التي أرسئها فيما بعد الفرنسي «جاك كارتييه» إلى فرانسوا 
الأول ولا سيما في «الحكاية الموجزة» ١١45‏ حيث يجعل «المالويني»> من 
كندا أرضاً غنية بالآمال غنى أراضي البيرو. 

لا شك أن مذوك إسبانيا قد شعروا بالرهانات الأمريكية فأمروا أن 
يُروى بدقة تقدم الغزاة الإسبان في القارة الجديدة. ولذلك كلف شهودٌ العيان 
بأن يحددوا كتابياً مراحل هذا الغزو. وما من غزوة لم يكن لها سكرتيرها؛ 
«كورونادو» للمقاطعات الأمريكية الشمالية»ء «برنار دياز ديل كاستيلو» 
و«هرنان كورتيزر» للمكسيكء الفارادو في أمريكا الوسطىء «جيمينيزدي 
كيسادا»» في كولومبياء «سييزادي ليون» في البيروء «فالديفيا»> في تشيلي؛ 
«فيديرمان» في فنزويلا. وتكتسي «الأخبار» مميزاتها الخاصة؛ المحسوسة 
بصورة خاصة مثلاً في؛ «التاريخ الحقيقي لفتّح إسبانيا الجديدة» لبرئار دياز 
ديل كاستيلو»> )١581١-١٠٠١(‏ وهذا التاريخ دون بعد عدة سذوات من العودة 
إلى أوروباء وهو قلما يهتم بالتفاصيل الجغرافيّة» لكنه مطبوع بطابع الحماسة 


10 وك 


الوطنية والورع الذي ينسب إلى الله الانتصارات» وهو يَمْرَج الدوافع 
الفروسيّة بوصف الوقائع. وبالفعل فإن إسبانيا التي تعزّزت بتاريخ هيمنت 
عليه روح الغزوء تستعيد في الأناشيد البطولية الأمريكية المُثّل العليا التي 
كانت مُتْلُها طوال العصر الوسيط؛ إنها تلاحق مذئدذ غير المؤمنين على 
ضفاف العالم الجديد. ويصرّح «فرانسيسكو لوبيزدي ونا |4: 

«عندما انتهى احتلال العرب الذي دام أكثر من ثمائمئة 

عامء بدأ احتلال الهنود لكي يُكافح الإسبان دائماً غير 

المؤمنين». 

كان لا بذ من انتظار النصف الثاني من القرن السادس عشر كي تصبح 
حكايةٌ الرحلات سنداً للواقع الغريب جد ولما هو خياليّ روائي. وهكذا فإن 
«فرائد فرنسا القطبية الجنوبية» ١00177‏ «لأددريه تيفيت»»: أوا «قصة رحلة 
إلى أرض البرازيل»> 1678 «لجان دي ليفي» (التي عدها ليفي ستروس كتاباً 
نموذجيًاً لعالم السلالات)» يقدمان للقارئ المتطلع إلى المعرفة لوحة دقيقة 
لعادات وأخلاق أكلة لحوم البشدر من «التوبيتاذمبا»» في حين أن الصورة 
المدفورة ثري بالعين صورة الشعوب البدائية الذين لم يحصلوا بعد على 
لقب المتوحشين الطيبين. ثم إن نص «الرحلات» ١1١4‏ «لفرناندو منديس 
بنتو» وهو رائعة الأدب البرتغالي الذي يقود القارئ إلى الهذد الشرقية 
والصين: على طريق تقلبات الحوادث المتعثدة - الهجمات والقراصدة 
والعءواصف- يُحول رواية الرحلة إلى حكاية المغامرات. وهذا المّعين سوف 
يُستغل دائماء وبخاصة في حكايات الغرق التي حظيت بشيء من النجاح منذ 
النصف الثاني من القرن الساس عشر وبلغت ذروتها مع مجموعة «برناردو 
غوميز دي بريو» المعروفة بعذوان «رقصة مأساوية بحرية» المنشورة في 
راو تاذ ). 


-م ب 


قائمة جَرد مدروس للأرض 


ما من شك أن النهضة قد أحسّت بتطور الرحلات إلى ما وراء البحار 
على أنها ظاهرةٌ تغيّر مصير أوروبا الغربية وتفتح آفاقاً جديدة لكل أمة. 

إن مجموعات الرحلات التى ازدهرت ذاك تت ذلك بما يكفى: فهنه 
المجنّدات الثقيلة تحاول امتلاكاً رمزياً للعالم» وهي تَسَعى إلى جَمّع قا السعوفة 
الجغرافية» وأن تقدم عَبْر حكليات المسافرين الآتين من جميع أنحاء أوروباء 
قائمة جرد مدروس للمناطق المتفرقة على وجه البسيطة. وهكذا اجتهد ابن 
البندقية 2001001 (45 )١5 57-١‏ الذي صدر كتابه «الرحلات البحرية>» بين 
-1554 في البرهذة على نصيب الإيطاليين في مغامرة الرحلات الطويئة 
الأمدء ويأمل أن يُقنعهم بالانطلاق إلى البحث عن الثروات الأمريكية» وكذلك 
«ريشار هاكلويت» )1517-١501(‏ الذي تألق ما كتبه في «الملاحة الرئيسية 
رحلات الأمة الإنجليزية واكتشافاتها» واثتى نشرت فى (584١-54-0١)؛‏ بغنى 
المعلومات المقثمة للجمهورء وقد قَصنّد أن يُظهر كيف أن إنجترا يمكنهاء بفضل 
العالم الجديد» أن تحصل على استقلالها الاقتصادي الحقيقي. 

هذه المجموعة؛ وهي نشيدٌ الأمم التي تكتشف 8 ذاتها بعد خذندا كلما 
وُسّعتَ حدود العلام المعروف» هي أيضاً المرآة التي ينعكس فيها رب من 
الوعي الأوروبي حيال الاكتشافات. وهكذا فإن «الرحلات العظمى» المطبوع 
في «فرانكفورت» على يد أسرة «دي براي» بين (65-0١-؟151)‏ دجمع في 
مجموعة مصوّرة بمئات الصور أخبار تدمير البلدان الأميركية على أيدي 
الغزاة الإسبان وتصوير الشعوب وراء المحيطات. ولذلك يمكننا أن نفهم لماذا 
تنبعث من هذه «اللوحات..» الكآبة: فالموت ماثل فيهاء ونحن على علم تام 
بذلك» ويبدو أن أسرة «دي براي» قد عرفت ذلك: إن هذه الصور التي هي 
نوغ من النشيد الجنائزي على شرف الهندي الميت لتقبّت للأجيال الصور' 
الشرسة والوحشية (م. دوشيه). 


ا - 


من الرحلة المعحممة 
إلى الحكاية المستحيلة 


احتفظت حكايةٌ الرحلات بما رُصئت له؛ كناقلة ممتازة للمعلومات حول 
المناطق الغريبة. وظلت حتى القرن الثامن عشر الأداة الأولى للعلم الجغرافي 
وخادمة الأمم التي ستمضي إلى ما وراء المحيطات لتبحث عن مصادر 
الإثراء؛ وكان لا بِذّ من انتظار «ولهلم فون همبولد» والمجلدات الثلاثين عن 
رحلته إلى مناطق الاعتدال. )١1874-١41(‏ لكي يختتمء وريما نهائاء عَهْدَ 
الروايات التي كانت تهدف إلى زيادة المعرفة. 5 أن حكاية الرحلات تحظى 
بإقبال جمهور تولّمَ بما دو غريب مجلوب. وقد كونت قطاعاً هاما لبيع 
الكتب» سواء أكان المقصود «الرحلات الجديدة» للبارون «لاهونتان» ١7١7‏ 
في أمريكا الشمائيّة» و«رحلة الموسكوفي إلى فارس وبلاد الهند الغربية» 
ل«كورنيليس دي بروان» 21718 أم روليات «جيمس كوك» التي نشرت 
بدءا من 1777. وتشهد مجموعات مثل «تاريخ الرحلات العام» للأب 
«بريفو» )1759-١743(‏ بنجاح هذا الفنٌ. ويسّعى القارئّ في «رحلة حول 
العالم» إلى الاستعلام عن البلاد البعيدة بمؤدار ما يُسّعى إلى الحلم بالشواطئ 
الئُشمسة حيث «الهواءٌ الذي نتنفسه والأغائي والرقص الذي ترافقه دائماً 
أوضاعٌ شهوانية خليعةٌ» كل ذلك يذكر كل لحظة بحلاوة الحب» كل شيء 
يصرخ بالاستسلام له». 

الانتشار الأدبي للرحلات الكبرى لا يجري دون ظاهرة أخرى تنمو في 
العصر الرومانسي؛ عندما أطلق الإنجليز بذعة «الجولة الكبرى» في أوروبا 


القارية؛ «السفرٌ يُمثل مَهْرباً من ألم العيش». فخلال عشرين أو ثلاثين شهرا 
يطوف المرءٌ فرنسا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وإسبانياء وأحياناً اليونان. وما 
من كاتب لا يحمل نتاج حصاده: ثآاكري. شيلي» غوته» هوغوء تيوفيل غوتييه 
أو ستندال أيضاً. لكن» لأن العالم أخذ يضيقء أمكن أن يُصُرح «والبول»؛ 

“كلا أمينت في السفر تتاقصضت دهشتي؟ تكفي بضعةً أيام لنتعود مكاناً 
أو عادة مجهولة؛ والناس متشابهون جد عَيّر العالم بحيث يشق علينا أن نشهد 
تغيرا ما.' 

ومع ذلك؛ لم يكف الشرق عن إرسال مفاتنه للنفوس المأخوذة بالمطلق. 
و «رحلة إلى الشرق» لجيرار دي نرفال )١80--١8448(‏ هي شعار كامل 
للبحث العرفاني الذي يقود الفرد إلى كشف النقاب عن سن أصوله. ومشهة 
العالم ليس سوى ذريعة للسعي الداخلي. وعالم الأنا المترامي الأطراف يُعّي 
عن حدود العاذم الضيقة. 
ولذلك فليس من باب المصادفة إذا كان عالم السلالات «ليفي شتراوس» 
يُثّبت هذه اأكلمات في بداية «مدارات حزينة» 1١150‏ 
«إني أكره الرحلات والمكتشفين. وهأدذا أستعدٌ لرواية رحلاتي. لكن كم 
لزمني من الوقت لأغزم على ذلك! لقد مرت خمس عشرة سنة منذ أن تركت 
البرازيل» وخلال هذه الأعوام جميعأء طالما أزمعت على الشروع بالكتابة؛ 
وفي كل مرة» كان يمذعني نوع من الخجل والاشمئزاز. ولمَ لا؟ هل ينبغي أن 
أقص بدقة مثل تفاصيل الحوادث التافهة تاك؟ 

إن هزيمة هذا الفن تعود دون شك إلى انغلاق الآفاق. لقد حل محل 
حكاية الرحلة حكاية المأثرة أو الرحلة القياسيّة» ذلك وكأن ما يلزم اليوم هو 
إعادة خلق فضاء المكان». 


20 


ار 


مكيافيلي 


في رسالة مشهورة كتبها «نيكولو مكيافيلي» )1577-١439(‏ إلى 
صدديقه فرانسيسكو فيتوري في كائون الأول 101+ وصف الحياة التي أجبر 
على معاناتها وهو حائقّ متعشب؛ في ريف فلورنساء لقد قضى أيامة في هذا 
الريف» يمارس مشاغل مُدْلَة ويلهو مع أناس عاديين» لكنه كان يعتزل الناس 
في أمسياته» ويرتدي ثيابه الرسمية» ويحاور حواراً مثائياً كتّاب العصر 
الكل سردي وشخصياته. وأصيح سكرتير جمهورية فلورنسا خلال خمسة عشر 
عاما»؟ تلكي نيباتك فاع لدي الذوق “«قضن ببرجنا»: ومتك فركينا الويين 
الثاني عشر والامبراطور مكسيميئيان» فأرهف روح الملاحظة فيه بحيث كتب 
رسائل حول «الأشياء» في ألمانيا وفرنساء وحول الوسائل التي يستخدمها 
الدوق لتغييب خصدومه. 


«الأمير» ذظرية الدولة 


في هذه المرحلة؛ كُتبّ «الأمير» 21077 وهو بحث يستحضر فيه 
«تجريته الطويلة حول الأشياء الحديثة »2 و «الأمثولة المستمرٌة لما هو 
قديم». وإلى هذا الكتاب يعود تأثير مكيافيلي الخارق للعادة في الجدل 
الإيديولوجي في أوروبا واستمرار موضوعاته المفتاحيّة: وقبل كل شيء.: 
تحليل الواقع السياسي الإيطالي الذي يتميّز بضعف المقاطعات الإقطاعية في 
مواجهة الدولتين العالميتين - فرنسا - إسبانيا - اللتين تتنازعان على سيادة 
شبه القارة؛ وقاده ذلك إلى تخيّل أمير وميليشيات غير مرتزقة؛ قادرة على 
تحرير إيطاليا من «البربر»» بظهور دولة مركزية جنوبية؛ ثم تحديد الطرائق 
لتأسيس الدولة وصيانتها. 
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العلم السياسي 


كيف يستطيع الأمير أن يبي الدولة ويحافظ عليها؟ هل ينبغي أن يُحبّب 
الناس به أو أن يُرهبهم؟ هل ينبغي له أن يحافظ على الإيمان» و«يحيا مع 
الكمال»: أو هل يجوز له أن يُنتوك مبادئ الأخلاق؟ يجيب ميكافيلي أن على 
الأمير أن يفعل الخير لكن عليه أن يَذْخل في الشر «إن كان ضروريّا ويذبغي 
له أن يكون محتالاً كالثعلب؛ قويّاً كالأسد. وأن يُحبّب الناس به (إن أمكن ذلك) 
وأن يُرهبهم (إن كان لا بد من ذلك) ويعدٌ ميكافيلي هذه المعايير قواعد عامة: 
لكن دون أن يُجازف مع ذلك بهذه الصيغة «الغاية تبرّر الوسائل» التي نسبت 
إليه خطأ. وهذه الجملة التي لم يكتيُهاء هي في لواقع تزويرٌ لفكره؛ء من حيث 
أن تبرير الوسائل (السياسية) بغاية (أخلاقية) يُقَيِمِ بين السياسة والأخلاق 
علاقة قد حطمها المفكر الإيطالي ليكتشف استقلال العمل السياسي. 


أُوّل فكرءٌ تأويلاً سيئاء وفي 1554 دنعت أعمالة. وقد بدأ الهجوم 
الكاثوليكي عليه منذ 1070 مع كتهب تلكردينال الإنجليزي ريغينا لدبول 
واتهام بالكفر. وفي فرنساء في اه (ء زدّد بميكافيئية المستشارين الإيطاليين 
لدى شارل التاسع. 

الهجوم السياسيء الكاثوليكي أو البروتستانتي يُنحي باللائمة حيتئذ على 
ميتافيلي» وأصبحت نفظةٌ ميكافيلية مرادفةٌ للإلحاد والفجور. وفي الوقت ذفسه 
برن تأويل آخر لميكافيلي» خاطئ هو أيضاء التأويل الديمقراطي وبموجيه 
يسعى ميكافيلي» بحجة تعزيق سلطة الأميرء أن يُظهر للشعب عنفه وشراسته. 


يات 


إيراسم 
11517 
/ 45 ذ- لام 0 


«ينبغي ألا نحاول اأتصرف بعنف أو بصخب» 
(لوراسم) 


يشير «إيراسم» في رسائله بصورتين إلى قطبي نشاطه الفكري: هناك 
من جهة المساكن المخضوضرة لربات الشعرء ومن جهة أخرى ذَغل 
اللاهوتيين الشائك. وذلك يتوافق مع اللقبين اللذين أسبغهما على نفسه؛ الشاعرء 
أي الأنسيء في شبابه؛ واللاهوتي بدءأ من إقامته الأولى في إنجلترا (آخر 
.)١ 5‏ ويتوافق مع ذلك أيضا مثالا حياته وجميع جهوده الفكرية: الآداب 
الكلاسيكية وامتداداتها الأنسية» والإيمان الصحيح والنقيّ عَبْر لاهوت متحرر 
من طرائق التكويم المدرسية ومؤٌس على معرفة مباشرة بالكتاب المقثن: ّْ 


الحب العظيم لما هو جميل ونقيٌ وصحيح يضدمٌ طرفي حياة هذا الباحث 

والكاتب. وذلك إرث مباشر من الأنسيين الإيطاليين في القرن الثالث عشر 

والرابع عشر الذين مهما أمكن لإيراسم الطالب أن يقرأهم في «ديفتتر»> بفضل 

الاختراع الكبير في زمن طفولته؛ المطبعة. إن بترارك؛ وليوناردو بروني؛ 
578 


وفالاء وفرنسيسكو فيتيلفور وآخرين أنقذوا الأدب القديو وجدّدوا دراسته؛ 
ونشروا رسالته. أرادوا أن يعيدوا المكانة والتقدير إلى الجمال الخالد للغة 
والأدب اللاتينيين الكلاسيكيين» وأن يعودوا إلى الينابيع الصافية للثقافة 
اللاتينيه وأن يطردوا البربريّة من عصرهم. يمكننا أن نقرأ ذلك كله في 
أعمال شبابه مثلاً في الحوار البارع الذي يُدعى: «ضد البربر» .١61+‏ لكن 
هذه الأفكار في الحقرقة لنس شنيكا سوى المبادئ الكبرى للبلاغة القديمة التي 
عند إليها مكانتيا 'وكديرها:- المؤلف الجيد ‏ يكقب: لغة سليمةة وهو يعد 
بوضوح. وهو يلام بين أسلوبه ومقتضيات الموضوع؛ وهو يُحسن تزيين 
نصه بدراية. 
إن إيراسب طوال حياته» ومنذ قصيدته الريفية التي قد بها «فرجيل»؛ 
حتى أكير 20 كتبه؛ بحثه في البلاغة المسيحية. أي فن لأواعظ؛ قد وضع 
قلمه في خدمة هذه المبادئ» وأظهر. بفضل ميزة أسلوبه الرائعة. قومتها 
الخالدة» وكان لا بد أن يُكسبّه ذلك مدح أصحابه الأنسيين وحماستهم فحسب. 
وأن يُعرّضه أيضاً للنقد المعادي في الغالب؛ -نقد اللاهوتيين في الدرجة 
الأولى- الذي لا يشاركونه أفكارَ الأنسية والذي لا يرون سبباً لتغيير أُسلوبهم 
أو لتبني طرائق علمية أخرى بدراسة اللغتين اليونانية والعبرية مثلاً. 


الشاعر والناثر والمترجم 


«إيراسم»» من حيث هو أنسي» خطيب قبل كل شيء» أي ناشر. ذكن 
يجب ألا ننسى مع ذلك أن بدلياته بدايات شاعر أنسي» وأنه أسهم؛ فضلاً عن 
ذلك في الفن المسرحيء وهو ميدانٌ أساسي في النشاط الأدبي الأنسي. وإذا 
كان قد نشر عدداً كبيرا من المؤلّفات الأصلية» فهو أيضاً مترجمٌ رفيع 
المستوى» وترجم إلى اللاتينية - شأنه شأن جميع الأنسيين الكبار بدءا من 
يوناردو بروني - مجموعة مدشة من النصوص اليونانية: أوربيدوس. 


لوسيان» بلونارك» غالينوس» ليبانيوس» بغض النظر عن الفقرات الشعرية 
والحكمية التى لا تعصىء والتى اتجدها متثورة فى «الأقوال المأكورة»: فهو 
يحذو إذن 1 النموذج الإيطالي الذي أمكنه أن 0 فه في شبابه عَبّْر قراءاته 
ومن خلال بعض الرواد مثل «فريزون رودولف أغريكولا»» وفيما بعد 
الأمكنة التي ارتادهاء في البندقية» وبولويني» وروما. والحق أنه حافظ على 
مسافة بينه وبين أو لتك النماذج» ولا سيما في النصف الثاني من حياته. وهكذا 
فإن نزاعاً شهيراً وضعه في معارضة مدرسة أسلوبيّة اممو بن صل إظاامر 
هي مدرسة الشيشرونيين أي الناثرين الذين ينظرون إلى شيشرون على أنه 
النموذج الوحيد المقبول في الأسلوب الأنسي الجيّد. وفي حواره «حول 
شيشرون» 21078 يُسدذف بطريقة لطيفة وفعّالة ينعا السزضنى المقرط وغير 
المعقول على صفاء اللغة والأسلوب في هذه المدرسة: #زمن المؤسف أن كثيرا 
من القراء استخلصوا من ذلك خطأ أن الأنسيّة والشيشرونية شيءٌ واحد؛ ولم 
يلاحظوا أن هذا الحوار» في بعض مقاطعه؛ وهو تصفية حساب مع بعض 
الأوساط الرومانيّة التي لم تكن تَعْجّب به إعجاباً كافيأء في رأيه. وفيما بعد 
مدُدّق إيراسم بغير دليل مع أن الوقائع التاريخية تبرهن على أنه معلمٌ بارع 
في الإعلام الخاطئ. 

إن إيراسمء بصفته أنسياً حقاً مشغوف شغفاً عميقاً بالشعر الكلاسيكي؛ 
فرجيل: هوراس» أوفيد» جوفينال؛ حفظهم عن ظهر قلب وتذكرهم وهو يعمل في 
مؤثفاته الورعة مثل شروحه على المزامير. وتعلم؛ بعد أن أنفق الساعات الطوال 
في القراءة والتدريبات» على استعمال أكثر البحور ندوغاً وتقدمّاً في الشعر القديم 
يس عظيم» واحتفظ طوال حياته بهذا الميل إلى النظم اللاتيني؛ وآخر مقطوعة 
نترفها له كُتبت شعراًء في بال؛ قبل أسابيع قليلة من موته. 

لم يصبح إيراسم شاعراً أنسيًاً كبيرا. وربما لم يكن يملك القريدة 
الشعرية الغنية للتي كان يملكها معاصرة «جان سيغوند». والوسط الرهباني 
والكهنوتي الذي عاش فيه وارتبط في شمال أوروبا معاد غائباً للثقافة الأنسية. 


وكان إيراسمء وهو ما يزال طالب يحلم بأن يكون درب حياته هو الشعر لكن 
أحد زملائه من الرهبان أنبأه أن الشعر بالنسبة إلى المسيحي مَصَنَيْعَةٌ للوقت, إلا 
إذا كانت الأبيات دينية. وذلك لا يشجّع كثيراً شابَاً له تامع فنيّة! ولقد انساق. 
على نحو ماء لهذا الوضع فنظم مثلاً قصيدة طويلة ورعة حول قيامة المسيح 
ونزوله إلى الجحيم 434 .١‏ ولعل الجانب الشائق في هذه القصيدة هو تقليد 
نموذجاً إيطائياً هو «انتصار المسيح» «الماكاريوس موتيوس» 644 .١‏ والواقع 
أنه لا بِدٌ من الإلحاح الدائم على هذه الخاصيّة في أدب الشمال الأنسي: وراء 
العديد من المؤثفات لا يكمن نموذجٌ كلاسيكي فحسب وإنما يكمن أيضاً وبشكل 
أكثر مباشرة أحذ السابقين الإيطاليين» ويُكتم امه في الأغلب. 

وترجمة إيراسم لمأسأتين من مأسي أوروبيد هما «هيكوبا وايفيجني في 
أوليس» )١١١5(‏ أتاحت له أن يصبح أحد أوائل رؤاد إعادة اكتشاف المأساة 
اليونانية في الغرب. وهاتان الترجمتان تسجلان لحظة حاسمة في عودة 
أوروبيد (وفيما بعد سوفوكل واسخيل) إلى المسرح الأوروبي. وبالفعل ففي 
كل فيا نشدر إيطالي هو «جيورجيو انسيلمي» «هيكوبا» لاتينية في 
«بارم». وهذه هي المرة الأولى منذ العصور القديمة يصبح فيه وير 
يوناني في متناول جمهور أعرضء كون اللغة الوونانية كانت من نصيب 
بعض الباحثين النادرين. وبعد إيراسم وانسيلمي» تابع بعض الأدسيين عملهم 
في الترجمة-وبين هؤلاء أسماء مشهورة مثل البروتستانتي الألماني 
«ميلاذكتون» والشاعر الايكوسي «بوشانان». 


المحاورات: الدعابة والسدخرية 


ددف المسرح المدرسي هو أن يعلم الطلاب التعبير باللاتينية وبيسرٍ. 
ولإيراسم كتابّ آخر يُتابع هذا الهدف نفسه؛ وقد استطاعت 1 المؤلف أن 
تجعل منه؛ بدلاً من كتاب مدرسي عادي. ونع فت الروائع وكتاباً ما يزال 


يقرؤه القارئ الحديث بشغف والتاع وعذوان الكتاب «المحاورات» .15١8‏ 
وفي بداية المجموعة التي اغتنت على مر السنين بقطع جديدة» عبارات أولية 
بسيطة (المبتدئين: التحية: الشكر» الخ. لكن الدوار لا يلبث أن اصديدم أكثف 
فييداً المتحاورون باستحضيار كيم أنو اج المشكلات المعاصرة؛ وهى أحياناً 

ات راهنةٌ اليوم: يجري النقاش حول الدين والكنيسة والسياسة والحرب 
و السلم والأدب والحياة الاجتماعية والمرأة. وبدلمة واحددة حول جمي الجوانب 
الهامة والشائعة في الحياة ا وإذا أضفنا أن هذه النصوص كتبها قَلمّ 
رشيق» يأسلوب غني» حي وليس ريا أمكن أن نفهم أب الطلاب الذين 
ملم | لاتينيتهم بمساعدة هذه «المحاورات» كانوا طلاباً ذوي امتياز. ولسوء 
الحظ لم تستطع بعضن السلطات أن تضحك للهجة إيراسم الناةدة ولأفكاره 
المستقلة» وسرعان ما 5 الكتاب» روقب ذم مُنع وها هي ذي» على سبيل 
المثال»ء بعض الأسطر من المحاورات بين راهب وسيدة شابة تدعى 
«مجدلية». إنها تبادل ة في الأفكار 6و9 تبادل نمو ذجي في دلالكه علئ إير أيدم 
سواء ة في المضمون أو في الأسلوب الملي ء بالدعاية والسخرية: 
اذراهب: ألا تجد فيه الأثاث الذي أراه؟ 
مجدئية: ألا تجد فيه حسن الذوق؟ 
اذراهب؛ لا أدري» على كل حال إنه لا يلاذم الفتاة ولا السيدة الشابة. 
مجدلية: ولم 0ا؟ 

ق 
اذراهب: لأن كل ما فيه ممذلوءٌ بالكتب. 
مجدئية: وأنت الرفيع المولد والراهب ورجل الحاشية. فضلاً عن ذلك» نم 
ترقط كتبأ فى منازل السيدات العظيمات؟ 
اذراهب: بكل تأكيدء لكنها كانت كتبأ فرنسية. أما ها هنا قلست أرى سوى 
كتب يونانية ولاتينية . 


هيا - 


مجدلية؛ وهل الكتب الفرنسية وحدها هي التي تعذّم الحكمة؟ 

اذراهب: ما يلادم السرّدات النبيلات هو أن يكون لديين ما يَقَضين به وقتهن 
بسرور. 

مجدلية: وهل يُسْمّح للسيدات النبيلات وحدهن أن يكن حكيمات وأن يَعشن 
بسرور؟ 

اذراهب؛ أنت تربطينٍ خطأ بين كون المرأة حكيمة وكونها تعيش بسرور. لم 
فاق الحكبة قشاء؟ آنا ادن يدوو فيو ين نضيك: السيذات 
النييلات. 

مجدلية؛ أليس من حق كل إنسان أن يعيش عيشة حسذة؟ 

اذراهب: بالتأكيد. 

مجدلية: إذن» كيف يمكن أن نعيش بسرور إذا لم نعش عيشة حسذة؟ 

اذراهب؛ أولى بك أن تسألي من يعيش عيشة حسئة كيف يعيش بسرور. 

مجدلية: إذن؛ أنت توافق النين يعيشون عيشة سيّكئة إذا ما عاشوا بسرور. 

اذراهب:عندي أن من يعيش بسرور يعيش عيشة حسنة. 

مجدلية: لكن هذه المتعة من أين تأتي» من الأشياء الخارجية أم من الروح؟ 

اذراهب: من الأشياء الخارجية. 

مجدلية: 2 لهذا الراهب النبيه؛ ويا له من فيلسوف فظ! 


مدح الجنون 


المحاورات بفكاهتها وسخريتها قريب من عمل آخر مشهور جذا 

لإيراسم هو «مدح الجنون»» والمدحٌ ينتمي إلى فن أدبي مختلف كني هو 

الإنشاد الخطابي أو الخطبة الخيالية» وهذه الخطب كانت شعبية جذا مدن 

الدفسطائيين اليونان في القرنين الساس والخامس قبل المسيح. وفي «مدح 
ها 


او تتولى الكلام «السيدة الجدون» التغني مدح ذفسها أمامٌ أتباعها أي 
الرجال. وهي تَقدُم» بأسلوب رشوق حيناً و متحذلق حيناً آخرء سلسلة من 
الملاحظات الساخرة على الغباء البشري عهوما وعتى تحطكف: الطيقت 
الاجتماعية والمهن بخاصة. ومن الواضح هنا أن إيراسم يَسسْتلهم النصوص 
الكلاسيكية؛ يستلهم مثلاً قصيدة هجاء مشهورة لهوراس. لكنٌ «السيدة الجنون» 
لا تقتصر على هذا الغباء وتتريّث طويلاً عذد جذون المسيحية» جئون 
الصليب» جنون الذين يبحثون- في عيون الناس- عن الله تلك المفارقة 
الأساسية في الإيمان المسيحي. هذا الجزء من الخطاب القائم هذه المرة على 
الكتاب المقدّس أصبح أكثر طولاً وأهمية في الطبعات المتتالية. ومن المبالغ 
فيه أن بْقَال إن إيراسم نجح في مزج الموضوعين المتباينين ضمن وحدة 
متناسقة. هذا الانقسام البارز في العفل يلصن من جهة أخرى عمل إير أسدم 
وحياته؛ الأنسية أو إجلال الآداب الكلاسيكية من جهة؛ والدين الصحيح والنقي 
من جهة أخرى. 

وإذا كان غياب الوحدة هو العيب الظاهر في «مدح الجنون» فإن في 
هذا العمل عيباً آخر هو الطول الدُفرط. فهذا القِيْض الأسلوبي يتكشف في 
حضور عدد مرتفع جد من عبارات الحكم والأقوال المأذورة» حضور يلامس 
التحذلق. وليس هذا بمدهش لأنه جَمّعْ طوال حياته آلاف الأمثال» والأقوال 
المأثورة اليونانية واللاتينية. وذلك صحيحٌ جد بحيث أنه قيل حديثاً «كانت 
الأقوال المأثورة أعظم عمل له العمل الذي لم يكف عن تناوله من جديد 
خلال حياته ليا كل عبارة من هذه المجموعة مزودة بشرح فتهي لغوي 
وتاريخي وفلسفي أو غير ذلك ؟ وفي بعض الأحيان يمكن أن يبلغ التوسغ في 
شرحها طول بحث وأن تغدو نصوصاً إشر بنصدوص مونتيني. وهذه البحوث 
مثل غيرها من المحاورات والدراسات مكرسة للمشكلات الهامة في المجتمع 
البشري والثقافة والتربية... 


بقَيّ العمل الأخير لإيراسم وهو «مراسلاته» ولعلها أقرب إلى أذواقنا 
الدديثة. وقد تحدّث إيراسم عَيْر مراسلاته إلى العالم بأسره من الباب 
والامبراطور إلى أدنى أستاذ للأدب» تددُث إلى المعجبين به كما تحدّث إلى 
المشئعين عليه. إنه أحد كبار كدّاب الرسائل في الأدب الغربي؛ هوذدٌ شيشرون 
وفولتير أو السيدة «دي سيفينيي». إنه يعرف كيف تكتب الرسالة الرائعة؛ 
وألف هو دفسه بحثا في فنٌ الترسل. لكنه ليس منظراً فقط. فهو يُبدي رأيه 
بمناسبة الاضطرابات الكبرى التي زعزعت أوروبا وغيّرتها في زمنه. 
وكثيراً ما يَسْتخدم الرسائل للتعريف برأيه. وهو وجة مفتاحي في صدام 
الأفكار التي يتعارض فيها اللاهوتيون والأنسيةٌ والتقاليد المدرسية فيما بينها. 
وكان الناس يدوجّهون إليه ليطلبوا منه المشورة أو ليدعموه في قضيته 
وليشجّعوه أو ليهاجموه ويدينوه. ومراسلاته مثل خشبة المسرح التي تمر 
عليها أوروبا كلهاء والتي تُمثل عليها النزاعات الكبرى في الثقافة وفي 
الكنيسة» واستحضار هذه الحوادث يتناوب مع التاريخ الصغير لبطلنا ذاته؛ 
رحلاتهة وصداقاته ومشكلاته المالية... وهنا أيضاً نجد الكائن الإنساني 
ونواحي ضعفه. في المحاؤرات وُضحكنا إيراسم من ظواهر الخراقة والسذاجة 
في عبادة القَئيسين. ذكن إذا يه ذات يومء في طريقه إلى «غاند»» يسقط عن 
جواده ويُصاب في ظهره إصابة مُؤنية. وفي الحال تضرع مستعيئاً بالقديس 
بولس ليخلصه من هذا الألم الذي شدّهء وهو يعد حينئذ بالحج. وهكذا تكشف 
لنا هذه الرسائل عن حدود الفكر النقدي: الألم الجتدي. وئيس المذهب 
الرواقي شيئاً عنده! وعلى كل حال لم يكن الوحيد الذي لم يَيْقَ منطقيّاً مع 
نفسه: فالألماني «هوتن» كأن يدعو العذراء حين يتألم من قدميه! 

جَمَعْ إيراسم رسالة الأنسية الإيطالية وفتوحاتها الفكرية الكبرى» ونقلها 
إلى سائر أوروباء من إسبانيا إلى بولونيا. كما لعب دور من الطراز الأول 
في النزاعات الكنسية. وهذه النقطة الأخيرة أساسية؛ وهو بذئذلك لم ينقل فقط 
الشعّف الأنسي للينابيع الحقيقية والصافية في السياق الديني» لكن النزاعات 


التي تنجم عن ذلك أسبغت على كتاباته أصداء عريضة. وها هنا الفرق بيذه 
وبين صديقه «فيفيس» الذي كان مفكرا لا يقل قوة وأصالة عنه؛ لكن أسلوبه 
أكثر وعورة. وفضلاً عن ذلك فهو علتمائي من أصل يهودي حرص على ألا 
يخوض فى النزاعات اللاهوتية. وقد كتب فى 517١!؛‏ «حَدُتّى عن كل شىء 
ما عدا اللاهوت». وبالتالي فإن أعماله لم 5 ولم يُسستفد 0 الدعاية التي 
تجرّها حتماً الإدائة. ومن ثم فنحن نجد آثار إيراسم في كل مكان من أوروبا 
تقريباء وأنه يُحدّذى كما يُحتّذى المعلمٌ. لكن كثيراً من الكتّاب كان يمكنهم أن 
يرذدوا ما قاله رابليه في رسالة لاتينية: «دعوتك أبي» أودٌ أن أدعوك أيضاً 


أفى 1 


أريسوت 
1( ورور 
'كان يسير على طرقات «فيراري» وفي 
الوقت نفسه كان يسير على القمر.' 
(خ- 3 بورخس آريسوت والعرب) 


تخيّل «سرفانتس» في الفصل الساس من دون كيشوت أن الكاهن 
فحص كتبّ الفروسية والشعر في مكتبة دون كيشوت «التي منها يجيء الشرٌ 
كله»» ورمى بمعظمها في النار ما عدا بعضاً منهاء ومن بينها «رولاند 
الثثر»ه ”21577 للشاعر المسيحي «لودفيغوا اريوستو». ويمكن أن نتساءل 
تماذاء لأن هذا العمل الذي كان «دون كيشوت» يعرف بعض مقاطعه عن 
ظهر قلب. يُدخل في نسيج القصائد الفروسية خيّط الجذون الأحمرء وهو 
الموضوع الكبير الذي أثاره إيراسم. ولكن الجذون لم يكن يُعَْدٌ في عمل 
الشاعر الإيطالي كما هو في «مدح الجنون» لدى الفيلسوف الهولندي 
«إيراسم» (خطأ لطيفاً من الفكر)؛ لقد كان يكتسي مظاهر درامية تحوّل وجة 
الفارين"البائل لكبسلةكوجيا لا سانيا 

ولعل تساهل كاهن سرفانتس يبرره كوخ الجئون في «رولاند الثائر 
يعدّه الشاعر السيحي» عقاباً إِلهيّاء ناك أن البطل نسيء بسبب حبّه لإنجيليك: 
مهمة محاربة الأعداء وهي مهمة أوكلها الله إليه. 


يقث 


الحب جذون 


الجنون هوالجدة المطلقة التي حملها آريوست إلى التقاليد الأدبوة 
بارتباطه صراحة «برولاند العاشق» والقصيدة الملحمية الفروسية بأبيات 
ثمائيّة المقاطع كتبها «بواردو» ونشرت في 21540 مما أتاح له أن يُعلن في 
مدخل عمله فى :١5١5‏ 

'سأقو 6 «رولاند» في الوقت ذفسه 

شيئاً لم يقل 0 نثرأ ولا شدعرا 

إنه أصبح ثائرا ومجنوناً بالحب 

في حين كان يُعَدٌ عاقلاً حتى الآن. ' 

لا شك أن الحب دائماً جنون؛ كما كتّبّ هو نفسه مع مراجع أنيقة من 
السيرة الذاتية (ظل زمناً طويلاً عاشقاً نسيدة نبيلة هى «أليسأندار بينومشي» 
تزوجّها سر لكي لا يَذْقد بعض المنافع الكنسية التي كان يحظى بها)؛ لكن 
الصحيح على الخصوص أن حب رولان أفضى إلى أزمة بالغة أقصى حئتها 
عندما اكتشف أن ابئة امبراطور «كاتاي» (أنجيليك الجميلة) التي لاحقها عبثا 
عبر العالم قد شغفت بدورهاء بمجرد جندي جريح؛ من الهوى الخائب 
والكبرياء الجريحة» مزيج وصفه المؤلف بعناية فائقة في مراحله وتطوّراته 
البسيكولوجية المتتالية التي تبدأ من محاولات حجب الواقع إلى قبول الحقيقة 
التي لا مف منهاء مزيج ينفجر حينئذ بنتائجه الدرامية المدمرة للذات وكذلك 
المخربّة حيال الطبيعة والناس والحيوانات. إن موضوع الحب ذا الخاتمة 
المشدؤومة؛» حب المسديحي «رولائد» للوثنية «أنجيليك»؛ الموضدوع الذي احتل 
مركز القصيدة هو مع ذلك مواز لموضوع آخر متناظر معه ومكمل له هو 
البحث الغرامي للمسيحية 252 من أجل الوثني «روجيه»: وهو نشت 
يُفضي إلى زواج سعيد منه ستنحدر 5 «ايست» أسرة أمراء «فيراري»؛ 
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الذين في بلاطهم كان يعيش «أريوست» الذي ورث عن أبيه المهمات 
والوظائف الإدارية. 

بيئما كانت الأحداث المأساوية تزعزع النظام السياسي الإيطالي؛ 
ظهرت حياةٌ أريوست في ضوئها المتواضع الإقليمي الريفي» ولا سيما في 
سيرته الذاتية الأخلاقية» وعلى الخصوص رسائله؛ وفي أعماله الهجائية 
المكتوبة بين 517١و784١١‏ (في الوقت ذاته الذي كان يُحرّر فيه قصيدته 
الخيالية الكبرى)» التي شكلت واقعيتها الووميّة طباقاً مع «رولادد» الثائر. لقد 
رفض أن يستمسرٌ في خدمة الكردينال «هيبوليت ديست» لكي يتحاشى اللحاق 
به في مهمه الجديدة التي غيّن لها في هنغارياء متعللاً بأسباب عمئيّة كانبة 
لكنه رسمٌ في الوقت نفسه صورة ساخرة لوضع رجل الحاشية الذي «يريد أن 
يُخالف سيّده... لكنه لا يقوى» بسبب ذلته» على فتح فمه». كما رفض بالودوء 
نفسه مهمة سفير لدى البابا «كليمان السابع»: إذ أعلن عن تعلّقه بالعادات 
الإقليمية الريفية» وعن الضرورة الفيزيولوجية الغوص في الجمهور المتنزه 
أمام قبّة «فيراري»؛ شهرين في السنة على الأقل» وعن عدم إرساله إلى ما 
وراء أفاق مدينته المتواضعة (القجاء السابع). 

ولا يكتفي أريوست بالتعبير عن تصوره للعالم من هذه الزاوية 
الخاصة. إن بسمته المصطبغة بالسخرية حيناً وحيئاً آخر بالعطف أو الحنين 
إلى القيم التي اختفت» تغلب على لحظات الانفعال عبر تمثيل الشخصيات 
والأحدداث. وجميعها تنتمي إلى العالم الملحمي والفروسي الذي أوتي 
- بتعريفه - بعد عالياً يفوق قدرة الإنسان. لكن الشاعر مثلما فهم ما هو 
إنساني وما هو غير إنساني في الجذدون» يُعيد تصرق أبطاله وسّحرته إلى 
الحدود الإنسانية. وحتى الموضوعح الملحمي - حرب المسيحيين ضد العرب - 
الذي يؤلف نسيج القصيدة يَحْمل طابع التاريخ المعاصر الذي يرى ذهاية 
الوجود العربي في إسبائيا مع سقّوط غرناطة ١447‏ ونتيجة عودة الاحتلال 
الإسباني الذي بدأ قبل سبعة قرون. 


ار 


سخرية رولاند الثادر 


يرى هيغل أن سخرية «رولاند الثائر» تسجل اللحظة الأساسية في 
مسيرة تفكك الفروسية. وكتب فولتير الذي رأى في آريوست «إلها له»» في 
7 «آريوست شاعرٌ ساحر لكنه ليس شاعراً ملحمياً». ومع ذلك» فإن 
تعظيم القوة الفيزيائية» والصفات الحربية» والإخلاص و «الفضائل العظيمة 
للفرساة” اتقدامس + 8 كنطو -منهاالقضديدة. لكن لقزاءة الحديكة تيرق جوقب 
أخرى. ففى أثناء لقاء بين فولتير وكازانوفا تحدّث عذه كازانوفا في «قصة 
حياتي»: تبارئ الرجلان في إنشاد ما حفظاه عن ظهر قنب من أناشيد 
«رو لاند الثائر»: اختار ذولتير «القطعتين الكبيرتين من النشيد الرابع والثلاثين 
والتشيد الخامس والثلاثين لهذا الشاعر الإلمي»؛ واختار كازاذوفا المقاطع 
الأخيرة من النشيد الثالث والعشرين. 

ما الإشارات التي يمكن استخلاصها من هذا الاختيار؟ 

الماجن الإيطالي يُؤشره لأسباب عاطفية: المقاطع التي دُغنى» بمشاكلة 
سيكوذوجية للواقع» خيبة رولاند الغرامية» ودخولهء في مراحلء» نفق الجنون. 
ويختار الفياسوف الفرنسيء لأسباب عقليّة الفصول التي تروى رحلات 
«استولف» خارج العالم» ونزوله إلى الجحيم» وصعوده إلى الفردوس الأرضيء 
ثم ارتقاءه إلى القمر يرشده الأّديس يوحنا الإنجيلي» لاستعادة عقل «رولادد» 
الضائع بين جميع الأشياء على الأرض لكن من السهل العذور عليه في 
الأعالي - العثور عليه وعلى تنهدّات العاشقين» ومديح الأقوياء» وعقل البشر. 

إن ذكرى الرحلة التي أجر اها «دانتي» إلى العالم الآخرء تتخذ لدى 
أريوست بعدا يكاد يكون أليفاء ومن جراء ذلكه ساخرا؛ يُهاجم التفكير الذقدي 
جهاز العلاقات الاجتماعية» ولا سيما نظام السلطة ووضئع رجل البلاطء مرة 
أخرى» كما يُزعزع الأساس الدينيّ الذي ينتظم عليه محونٌ الجحيم 
والفردوس» وحتى صورة القديس يوحنا الإنجيلي أبطلت قداستها: فهو يول 
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عن نفسه إنه كاتب بين كتاب آخرين؛ وبيئما هو دُمجّد تمجيداً لا يخلو من 
التجرّدء الأسطورة الأنسية ص الشاعر الذي يمح الخلود بعضاً من 
الشخصيات الممتازة بين جمهور النين كان الناس يتملقونهم, يُقَدّم بناءً للتاريخ 
البشري وكأنه: «قصةٌ متخيلة أدبية». 

دم إن رحلات «استولف»». خارج هذا التتقل اثعمودي من عاذلم 
الأرض (الجحيم) نحو علام ما فوق الأرض (القمر)ء غطتء في الاتجاه 
الأفقي» جزءاً كبيراً من الكرة الأرضية. فحصانة 0 الخرافي الذي «ؤلد 
من فرس وعنقاء» نقله من طرف الأرض إلى طرفها الآخر 

و مرف مغامرات أيطاله حدودا؛ وهي تجرّهم» بضرب من الثأرء 
وبحرية كييرة في الحركة والابتكار» من نقطة إلى أخرى على سطح الكوكب 
الأرضي. وهذا البعد الخيالي العجيب تغذيه أيضاً الاكتشافات الجغرافية 
لكولومبس وفاسكو دي غاماء وكابرال وماجلان الذين دفعوا حدود الأرض بعيدا. 

جميع هذه الحوادث ولدت جوأ وَجَدت فيه العجائبئ» وكانت حاضرة في 
أنب العصر الوسيط إمكاناً جديداً للتحقق. ثم إن «آريوست» لم يُخف قط المصادر 
المتعددة لعمله من قصائد هوميروس إلى الروايات الفرنسية في العصر الوسيط. 

رواية منظومة شعرا 

استغرق تأليف القصيدة أكثر من كلاثين عاماً موزّعة على ثلاث طبعات 
(1613ء ٠01١‏ 157). وقد شرع آريوست أيضاً في المراجعة اللغوية 
والأسلوبية التى ترمى إلى حذف آثار اللهجة المحلية من قلب اللغة الأدبية؛ 
وإلى إعداد عمل منظوم شعرا قايلاً لأن يشر في اتساع مقاطعه» على 
الإيقاع والتناغم والسلاسة التي في النش وفي السرد الروائي الذي لا تنافر فيه 
لكنه غير متماثل مع سهولته قراءة وسماعاً. 

وبّغية تحاشي الرتابة التي قد تتشأ عن ثمانية وثلاثين ألف بيت مقولبة في 
بنية مُغلقة من ثمانية مقاطعء تبنى المؤلف تركيباً سرديّاً روائيًاً موفراً بذلك دوائر 


يلو 


كلامية للتنفس العريض مبنية بجمل تابعة'» ومستعملةٌ بطريقة موحية الأسلوب 
غير المباشر والحر. يكاد يكون النص رواية منظومة شعرا تستند من حيث النثر 
على «ديكاميرون» بوكاشيوء ومن حيث الشعر على أشعار بترارك. ثم إنه 
كالموسيقي البارع الذي يغيّر وتره وينوع ألحائه» فتارة يُصدر اللحن الخفيض 
وتارة أخرى اللحن الحاد» فكذلك يراوح أريوست بين نغمات الحكاية» منتقلا من 
النغمة البطولية إلى النغمة النثرية» ومن الهزلية إلى الرثائية» ومن العجيب إلى 
الوومي. ولكي يحصل المؤلف على لد النتيجة لا يترذد في لتوقف عن فصل 
ليستأئف فصلا آخر أو ليدخل فصلاً جديداً. وهذه الآنية الطلقة الحرة التي لا 
بورع عن لتوقات والاسبشافات تدمح بالإبقاء على يقظة انتباه القارئ. والمؤلف 
يحقق بذلك توازناً بارعا بين النسيج الرواثي والتناغم الإيقاعي. 


قصيدة التردّل القلق 


أشخاص «رولاند الثائر» كثيرون 00 وإن لم يكن لهم كينا مميّزات 
سيكولوجية دقيقة؛ وليس بينهم من هو جديرٌ بالإهمال» لآن كلا منهم يتبع خط 
سير مغامرته الخاصة الذي يلتقي» على نحو ماء مع لل فين الأشخاص 
الآأخرين ونقطة الالتقاء الرمزية لبعض منهم هي لد الساحر «أتلانت» 
حيث «بدا للجميعٍ أن فيه الشيء الذي يبحث عنه كل ولدد ويشتهيه أكثر من 
غيره»»: وفيه يتم الترحل القلق للإنسان اذذي يجري وراء أوهامه. وهذا 
دون شك أحد الموضوعات الرئيسة فى عمله؛ لكن هناك موضوعات كثيرة 
أخرى: عيادة الصداقة التي زيالغ فيها حتى البطولة الإخلاص في الحب حتى 
التضحية» الهوى حتى الجنون» العجيب حتى الخيالي الخرافي. ونجد أيضاً 
تمثيل الموضدوعات السلبيةه وإن كانت واقعية: الخيانة» غذر النساءء الميل 
إلى القتل والدم. وفوق ذلك كلهء هناك موضوحٌ يودّد جميع الموضوعات 


)١(‏ المقصود بالدائرة الكلامية الجملة الكيرى المؤلفة من جمل ثانوية تايعة لها إعراييا. 
مار - 


ويضمها؛ موضوع تناغمها الذي لا يتنحصر فقط في حيازة القيم العليا في كل 
شعرء وإنما أيضاً- من الناحية التاريخية- التصوّر الذي تكوّن في عصر 
النهضة عن التناغم بين الإنسان والطبيعة؛ بين العاطفة والعقل./ 

وليس من قبيل المصادفة أن يَضّعف ويُظلم هذا التصور ذلحياة الشدديد 
العلوّ والصفاءء» خلال السذوات الأخيرة من حياة الشاعر. فقّد كتب 
«آريوست» ملحقاً لطبعة ١57١‏ في خمسة أناشيد متشائمة النغمات لم يُدرجها 
في الطبعة الثالذة والأخيرة «لرولاند الثائر»»: ليحافظ على ذكرة التناغم لعصر 
انصرم إلى الأبد. 


تأثير أريوست 


كثيرا ما عَدُّل «رولاند الثائر» وأدمج في أعمال أخرى. وأكمل» لآ في 
إيطائيا وجدماهء حيث كان يشل «رولاند» في القرن السأدس عشر وقد أصبح في 
النهاية عاقلا وأصبح «اسدولف» أيضاً عائدقاً آثرا. بل إن آأريوست وجِد 
معجبين وتلاميذ في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية؛ وإن تأخر ذلك. ففي ألمانيا 
القرن الثامن عشرء عد «ويلاند» آريوست ألمانيا؛ وفي هنغاريا في ملحمة 
«خطر سزيجت» ١15١‏ «لميكلوس زريني»» وفيٍ بوذونيا نعثر لدى الشاعر 
الرومانسي «ستواكي» على شيء من القربى مع المؤثقف الإيطالي. كما نجد آثار 
تأثيره لدى شكسبير وأعان «بيرون» عن الإعجاب الكامل الذي يحمله له. 

لكن «رولاند التائر» عرّف» في فرنسا وإسبانيا أعظم دوي له في 
ميدان التقليد والترجمة والحكم الأنبي؛ ونلك لأسباب واضحة من الجوار ومن 
الاستمرار الثقافي «للأناشود البطولية» الفرئنسية و «للقصائد الملحمية» 
الإسبانية. وهناك مجِلدٌ جَمَعَ في ١57”‏ ما قام به شعراءٌ فرنسيون متعدّدون 
من تقليد لبعض أناشيد أريوست. وأعجب «مونتينيي» بما فيه من خيال هائج 
يُرفرف ويُنطذط من حكاية إلى حكاية؛ وشخصيتا «السينا» و «أولمبيا» 


"الوب 


استخدمهماً من جديد شعراء الكوكبة «البليياد»؛؟ واستعاد لافونتين بعضص 
الموضوعات الأخلاقيّة في «أمثاله». 

ولاحظت «دي ستال» أن «ريوست» هو أول مصوّرء وبالتالي فريما 
كان أعظم شاعر حديث» وعدته بحسب تصوّرها للأدب في علاقاته مع 
المزمسات الاجتماعية» في بداية الحركة الرومانسية )١8٠١(‏ تعبيراً عن 
الطبع الإيطالي الذي يَجْمع «في الأشياء»: حتى في أعظمها أهمية» بين 
رصائة الأشكال ورشاقة العواطف.٠‏ 

وفي إسبانياء ظهر «رولاند الثاثر»» مذذ 43 ,١15‏ باذلغة القشتالية. في 
ترجمة القبطان «جيرونيمو دي أوريًا». وقد أثار سخط «سرفانتس» الذي 
تحسّس بجاذبية العديد من موضوعات آريوست وشخصية «أنجيليك» رمز 
الأنوثة المطلوبة والهارية» عالجها عدة مؤلفين» ومنهم «لوبي دي فيغا» في 
قصيدة ملحمية هي «جمال أنجيليك» 217١7‏ وفي مسرحياته الأولى. 

وتأثير «اريوست» في الغنائية الإسبانية مائل في لغة «غارسيلازو دي 
لافيغاه وصورهه؛ وفي قصيدة ملحمية بطولية ل«غونغورا» الذي عائج من 
جديد اللقاء الغرامي بين أنجيليك وميدور. 

بيد أن أنجح تقليد لرولائد الثائر موجود في الملحمة «الباروكيّة» التي 
تتألف من أربعين ألف بيت» لأسقف «بورتوريكو»» «برناردو بلبوبنا»» 
وعنوانها «برناردو أو انتصار رونسيفو» .١172‏ ومن العالم الإسباني 
الأمريكي الذي هو حماس دائماً لجائبية الموضوعات الفروسيّة» جاءعت أحدث 
شهادة على الاهتمام بأريوست» من «بورخس»» في قصيدة من أربع وعشرين 
مقطوعة رباعية الأبيات وعنوانها «أريوست والعرب»» طبعت في مجلد 
5 وهي تستحضر موضوعات الأدب العالمي التي بعتا آريوست؛ 

«ومثل كل شاعرء خصنه الحظ/أو القدر بمصور 

نادر؛ كان يسير على طرقات «فيراري»» وفي الوقت نفسه 

كان وسير على القمر». 


فرزائدو دي روخاس 
١84١ - 1‏ 
'فيها الدبء أيها الحب. ما كذت 
أن أنك وهبّت القوة والقدرة على 
قتل تابعيك أنفسهم!' 
(رنائدو دي روخاس- سيلسكينا) 
المأساةٌ الهزلية «كاليكست وميليبيه» ١52353‏ اشتهرت ياسم شخصيتها 
الرئيسية «سيلستينا». وهي بإيديولوجيتها وأسلوبها عمل يقع على الحد 
الفاصل بين العصر الوسيط والنهضة. وهذا العمل الذي لا ينتمي انتماءٌ كاملاً 
إلى الفن الروائي ولا إلى الفنّ المسرحيء من المسرح المقرو» تبعاً لنمط 
أطلقه بترارك وانتشر كثيرا في إيطاليا القرنين الخامس عشر والسادس عشرء 
وكان له سوابق في العصر الوسيط» في الطبقات المثقفة. 
وُذد «فرناندو دي روخاس» في «بويبلا دي مونتالبان»> في مقاطعة 
طليطئة» حوالي 21476 وعاش على الخصوص في «تالا فيرادي لارينا». 
كان محافيا ‏ وغندة ليتذ' النيئة الك نلك فنها' فى 1521: .وكان يهوديا 
كمتر» ينا ولنكن رزو قنه ومو اقنه #الحصراكة في ويه يتن تالز التستيخرة: 
سبلستينا 


يروى مؤلف سيلستينا أذه وجدء وهو يدرس في «سلمانكا»» يخطوطا: 
اكتشف فيه أن شاب غنياً هو : «كاليكست»» كان يطوف المدينة ملاحقاً صقره. 
وأدخل تدذيقة خاضة تكنيرقينه» شيك يهان :فك هو الفسَل الأو عن عنثة: 


سيار يارب 


ثم انتهز فرناندو دي روخاس عطلة خمسة عشر يوماًء فعَزّم على الاستمرار 
في هذه الحكاية الصغيرة التي سحرته» بمعذل فصل في اليوم؛ ولذلك كان 
عدد فصول الطبعة الأولى ستة عشدر فصلاً. 2 عاد «كاليكست» إلى 
منزله تبيّن له أنه لا يستطيع العيش دون «سوّدته»» وعرض عليه أحدٌ خذامه 
خدمات قوادة قديمة» سيلستينا والتي أصبحت الشخصية المركزية لأنها تمد 
الحبكة باثقوة والاستمرارء» وهي ستشل بحيث اترتمى «ميليبيه»> بين ذراعي 
«كاليكست». ونحن بذلك نشهد تقدُم الهوى النسائي. من الرفض الأولي إلى 
استسلام «ميليبيه» «لكاليكست». على هذه المكافأة وقتلوها؛ فأدينوا في الليلة 
التالية»ء واضطر كاذيكست إلى الهرب من نافذة غرفة «ميليبيه>» ة فسقط وقتل. 
وتيأس ميليبيه وتنتحر. وينتهي العمل بذواح «بليبولوو » أبي لافتاة وهو يقوم 
مقام العبرة الأخلاقية. وقد لام الجمهور المتحمس البؤلف على السرعة التي 
نزل بها العقاب بالعاشقين» فأضاف المؤلف حيتئذ خمسة فصول. 

وغنيّ عن القول أن النجاح الشعبي عاد إلى العمل بأقسى الانتقادات. 
كتب الأخلاقي «أويس فيفس» «الكتاب موبوة»» و ا «سرفانتس»: «الكتاب 
إلمي برأييء لو أخفى العنصصر الإنساني إخفاءً أكبر». 


المأساة الإنسانية 


صرح «روخاس» في التمهيد أن هذا العمل «ألف لنَقّد جنون العشاق 
الذين تتفعهم شهوثهم إلى الفوضىء فيؤلّهون الحبيبة. كما أن هذا العمل يحدّر 
من خدع القوّادات ومن 378 الخدام الخبيث». 

يبدو أن قصد «روخاس» لم يكن تأليف عمل تربوي مسيحي بل أن 
يُعرب عن مأساة الوجود الإنساني. ْ 

والواقع أن هذا العمل ددم تددزا يدا للإلمبان والعالم الذي يُحيط به: 
مجتمع النهضة حيث يؤكُد كل واحد ذاته» بهذا عن المسرة الشخصية وعن 
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المنافع المادية. وفي مشهد الانتحار لا يبدو على «ميليبيه» أنها نادمة تائبة 
«فدت طهارتي واستمتعنا مدة شهر تقريباً بخطيئة الحبٌ الشهية» ولا متألمة 
أل ككداديبيا .15 خانة أبلها قلامت كلها على 12:16 لواضكل مكنة الع 
متعة أكبر وأفضل. 

الشكل الدواري يمنح العمل المسرحي حيا ويكشف للقارئ العواطف 
الغر امية ويّحْمله على المشاركة في سرور العاشقين أو ألم والدي «ميليبيه». 
و تذفق اللغة مع الطبقة الاجتماعية: لغة «كاليكست» و «ميليبيه» أو أدلهما 
مثل حي على كلام الطبقات الثريّة في عصر الملوك الكاثوليك. 

شم إننا نكتشف لدى د موستيناء والخدم والعاهرات» حيوية لغة الطبقات 
الدنيا ولونهاء وهي لغةٌ تغتنى غالبا بالأمثال وفكاهة المعرفة الشعبية. 

وذذلك كان يقال في ذلك الزمان إنه لا توجد لغة أقرب إلى الطبيعة 
وأكثر ا لموضوعهاء وأعظم أناقة في الوقت نفسه من لغة «سيلستينا». 

د ذُ سيلستينا في أوروبا بين الأعمال التي أسهبت بواقعيتهاء في ولادة 
الرواية الحديثة» مع جمعها مميّزات العصر الوسيط والمميّزات الكلاسيكية: 
والتقاليد الشعبية الإيطالية والإسبانية» وتأثيرات بترارك» وبوكاشيو» وبوبس. 
وأندرياس كلابيلانوس» وتأثيرات الكلاسيكيين اليونانية الرومائية. وعرف هذا 
العمل نجاحاً كبيراً بحيث ترجم على الفور إلى جميع لغات أوروبا تقريباً 
- أكثر من مدّة وسبع وثمانين طبعة قبل ١٠١‏ - وبحيث قلّده مؤلفون إسبان 
«توريس ناهارو» و «فرنسيسكو ديليكادو»» ومؤلفون برتغاليون «فيليسيا نودا 
سيلفا»> و «جورج فيريرا دي فاسكونسيلوس». وعندما مش العمل علئ 
المسرح فتن الناس بحيويته» وبإرادة المتعة التي لا تقتضب في سيلستينا... 


رايليه وزداء<122 
5- لانثت١‏ 
'اكئى يكئاب» بأية نع قدت وبأية مئكة أو 
عذم» وئه مثل تلك الفضائل والخصائص 
والميزات وسار ذك جميذك!' 
(وابذيه. التمهود ن«بنكا غرويل».) 


يحتفظ جمهور «رابليه» القدُوسء الهائل» الفائق الجمال»» حسبما يدول 
فلوبير» من عملهء في الأغلب» بالفولكور العملاقي الذي أصبح شعبياً إلى 
درجة كبيرة: منذ القرن التاسع عشرء عبر صور غستاف دوري المحفورة؛ 
ويعلم هذا الجمهور مدى الصف في المأكول والمشروب لدى أبطال 
«اسخيلوس الطعام» (دوغو)» وتذوقهم الذي يكاد يكون صوقيّاً للخمر الذي 
يجمع الناس» ويحل عقدة العقول» ويحكم الكتابة. وهكذا يخلق الجمهور 
«رابليه» على صصورة أبطاله» ويعظم استهانته بالمؤسساتء؛ ويرحب بعبقريته 
«الغولية»: وقريحته الهجائية» ويطرب بملء إرادته في مشاربة هذا الذديم 
الخمرة. والحق أن المعلم «ألكو فيبراس نازييه» (تصحيف جناسي لاسم 
فرانسوا رابليه) يشبه دلك الصور التي تَدْمْر أعماله؛ فهو لا يُشبع شهوته إلى 
المعرفة» كالعمالقة» وهو حر على طريقة «بانورج»» وهو مستعدٌ لأن يُرخي 
القلوس» إذا قضى الزمن بذلك» وهو مُبدرٌ مثل رفاق «بانتا غرويل» على 
أمواج النهضة المحتدمة» حيث يريد الإنسان أن يؤمن بالإنسان وبأهتيّته لآن 
يتسلم قدره بين ينيه. 
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حيوات رابليه السبْع 


سرعان ما ترك «فرانسوا رابليه» الحياة الرهبائية التي كان مرصوداً لها 
لدى «فرئسيكان ذونتيني ليكونت» ليعيش لدى البندكتيين في «ماأييزيه» 
(1574): فها هنا امتلك حرية أكبر ليكرس نفسه لملذات الدراسة. لكن الراهب 
الشاب لم يلبث أن طمح إلى «المعرفة الكاملة للعالم الآخر الذي هو إنسان»؛ بدأ 
دراسة الطب في «مونيلييه»» ثم مارس فنه في «ليون»» المركز الفرئسي 
للمطبعة الأنسية وبوفبة إيطائيا. وفي ليون نشر أعماله التي توصل بحكّه إليها: 
«رسائل مانار دي الطبيّة» (؟5؟١١):‏ «طوبوغرافيا روما القديمة» ©؟5١)؛‏ 
وقد ترجمها «مارئياني» إلى الإيطالية؛ كما تشر أيضاً «وصية كوسبيديوس» 
(؟5١)»‏ وهي وصيّة مزوّدة بكل أجزائها اتخذها «رابليه»» في غمرة حماسته 
للعصور الآديمة» وثيقة منبعثة من أعماق الامبراطورية الرومانية. ومن ليون 
شرع برحلتيه الأولييّن إلى روماء حيث راقق الدبلوماسي «جان دي بيلي» 
.)٠١5-1596 .0655#(‏ وفي ليون بخاصة رأى النور «بانتا غرويل» 
(؟57١)ء‏ و «غارغانتيا» 01 ومع هاتين الحكايتينٍ تبدأ مغامرات 
العمالقة مع مرافقيهم الإنسانيين ذا وللكتاب الثالث ١٠١25‏ أنين مذذ طبيعده. 
أجبر «رابئيه» على اللجوء إلى «ميتز». أرض الاميراطور. 

لكن لم تليث أن انتهث الرحلات والخطوبث: فآخر إقامة له في روما 
كانت في 8 وكذلك آخر المهمات الكنسية. وعاش على الإعلانات 
الكهذوتية في «ميدون» و «سان كريستوف دي جمبر». وأنهى الكتاب الرابع 
قبل أن يُغادر مسرح الحيا في أذار 1557ء بهذه الكلمات: اسحيوا 
الستارة» فود انتهت التمثيئية التهريجية-إذا ما أخذنا بالأسطورة على الأقل. 

مأت «رابليه». ومع ذلك تابع «باذورج» وأصحابه إيحارهمٍ ندو وحي 
الزجاجة الإلهية؛ وفي ١517‏ وجد في المكاتب كتاب نس حديثا «الجزيرة 
الطنأنة». . ذم طول الكتاب في 1554 بعذوان الكتاب الخامس لخ «فرانسوا 
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رابليه». و هذه «القيامة» أسالت الكثير من الحبر. فهل يجب الاعتقاد بأن 
الكتاب مُختلق؟ الدفكير السائد اليو 0 أن الناشرين أطلقو أ أسم الكتاب الخامس 
على مسوّدات كتب سابقة أو تعليقات على القراءات (م. هوشون). لكن ما 
أعظم ذلك دليلاً - إن احتاج الأمث إلى دليل - على قدرة المؤلف الخارقة 
على الحياة: إذ إن نجأحه؛ بعد عشر سنوات استمقٌ على حاله! 


نشيد العمالقة الملحمي 


هل كان الراهب والطبيب والأنسي الذي أقام علاقات مراسلة مع 
«بوديه» و «إيراسم» يَسُعى إلى أن يتلهّى وهو يؤلف نشيد العمالقة الهزلي 
والصاخب حيث يحتل الجس3 ومبرراته مكاناً مختارا؟ أهو مجرّد الطابع 
الداعر للعمل الذي يسو إدانة البرلمان له 47 5١؟‏ الأولى أن نعتقد» مع 
«دانييل ميناجيه» أن الأفكار الدينية للمؤلف هي المُستهدفة» سواء أكان التعبير 
عنها جدياً أو بطريقة فكاهية. وبالفعل؛ إذا كان عمل «رابليه» دهراً يَغْتذي من 
طْمي التقاليد الشعبية فإن هذا لانهر يَجْرف في آن واحد مطامح الوسط الأنسي 
وأفكاره ويتجدد بمنابع التجربة الشخصية. ويمكن أن نصغي إلى نصيحة 
«رابليه»» عندما يجعل من العمل» في دمهيد بغار عاضا زهرة قرئفل تأرةٌ 
وثار أخرى عظمة فا فيهاء فيدعو القارئ إلى «أن يُفتح الكتاب وأن وزن 
نعكارة انا متت فيه» وحينئذ ١‏ ستعلم أن العقار الذي يحتويه له قيمةٌ مختلفة عمًا 
تنبئ العلبة» أي أن المواد التي تعالج هنا ليست مرحة كما يزعم العنوان في 
صدر الكتاب». 

والعمالقة لم يخرجوا دفعة واحدة من عبقرية رابليه المبتكرة؛ وإنما من 
«الأخبار الغاراغانتيّة»» وهي إحدى روايات المغامرات والفروسية» التي 
تكاثرت في آخر العصر الوسيطء حيث نرى العملاق غاراغانتيا يوضع في 
خدمة الملك على يد الساحر «مرلان». من هذه المادة الناجدة؛ البسيطة في 
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تصميمها والمعذة لتلبية مطلب القارئ المتعطش للعجيب والمغامرة: استمد 
«رابليه» «ركيزة السناريو» (م. دي. ديبغير). بيد أذه ابتدد عن النموذج أو يا 
في أن هؤلاء العمالقة يُجِسدُون صورة الإنسان كما حلم به المفكرون 
الأنسيون» وفي أنهم يجسّدون أيضأء على امتداد الكتب» تدرب الإنسانية. 

إن بنية بانتا غرويل وغاراغانتيا تحتذي حذو رواية الفروسية التي تروي 
شباب البطل قبل أن تسرد مآثره الحربية: الحكايات العجيبة لولادة العمالقة 
(يخرج غاراغانتيا من بطن أمه سالكاً مجرى «الأذن المياسرة»): تتلوها مآثر 
الطفولة (الصخرة المحمولة» اختراع الممسحةء» سرقة أجراس كاتدرائية 
«نوتردام»)» في تلك اللحظة التي ما يزال الكائن خاضعاً لسيطرة الجسم. 
وتتراءئ:حماسة النهضة حينئذ في البرنامج الموسوعي في التربية المخصئصة 
لتشباب. لدّد قرأ «رابليه» إير 5 لقو بعر كينا بحث «الأدب الطذولي» مثلما 
يعرف «تأسيس الأمير المسيحي». وهو يريد أن يبني الإنسان الكامل: «هاوية 
العلم»: الخادم الصالح له لأن «العلم دون ضمير خرابّ للنفس»»: والفارس 
القادر على الدفاع عن المنزل والأصدقاء في وجه «هجمات المسيئين». 

في نهاية مرحلة التربية؛ يُدعى العملاق للاختبار؛ فالحرب لا تمتحن فقط 
الفارس في قابليته للقتال» لكنها تمتحن الملك في مقدرته على الحكم. إن 
غاراغنتياء غالب «بيكروشول»» عليه أن يبث في مصير المغلوبين وأن يعاقب 
النين أخلو بالسلم والتفاؤل الأنسي يشعٌ حتى في هذا العقاب» إذ إن «غاراغانتيا» 
«ام يُلحق بهم أي أذى سوى أده أمرهم بحسب المطبوعات في مطبعته التي 
أنشأها حديثً». هل ينبغي أن نقرأ هنا الأمل بأن فن غوتتبرغ الذي اخترع 
«بوحي إلهي»؛ سيتغاب على المدفعيّة التي أعطيها الب «بإيحاء شيطاني» ؟ 

الإيمان بإنسانية تسير نحو الكمال يتجمّدء كما قيل» في قصة «تيليم»7'! 
المتخيلة الطوباوية التي تختتم «غاراغانتيا» حيث يطبق «الناس الأحرار. 


)١(‏ تيليم: المكان الذي دجنى فيه جميغ الأفراح. 


الكرام المولدء الحسني التعليمء الذين يتحادثون ذيما بينهم في جماعات شريفة» 
شعار «افعل مأ تشاء». ذكن اليوطوبيا ليست المكأن المُختار لبطل «رابليه»: 
فلا الراهب جان الذي حظي ب«تيليم» مكافأة على أعماله الباهرة ولا الرفاق 
الآأخرون يدخلون دير ««تيليم» ذا الأسلوب الجديدء حيث يصبح الإنسان الذي 
خُرم جسئه ظلا وحيث يتلاشى الأفراك في حضن إنسانية أثيرية» في مأمن 
من النزاعات والمسائل ومصائب التاريخ. 

خلال الاثنتي عشرة سنة التي مرت بين نر غاراغانتيا والكتاب 
الثالث» أظلم الأفق الأنسي: لقد اختفى دُلهموا الحركة الكبار: توماس مورء 
تحت فأس الجلاد في خدمة هنري الثامن في 21575 ثم إيراسم في +165. 
و في فرنساء رأى «رابليه»> محارق التعصب تشدعل» وقمع الإنجيليين يشدّذ: 
وأدينت كته ذاتها. ولعل هذه الظروف تسّر جزئيّاً التوجّة الجديد لعمله. 
فوراء مسألة «بانورج» الذي يفكر في زواجه ويريد أن يتأدد من أنه لن 
يُخدَع» ترتسم مسائل أخرى. وعبثا يَجْمع مالكي المعرفة في عصره- إذ لا 
تستشار الأحلامُ وحدهاء ولا عرافات «انزوت» وحدهن»: ولا المجائين 
وحدهم؛ وإنما يُستشار أيضاً اللاهوتي' والطبيب والفيلسوف- ولا يُقدم أحذ 
هدؤلاء يقيئً شافياً على تساؤلات «بانورج» الذي يرى نفسه عائدا أبدأ إل 
نفسه وإلى قلقه. 

قرأء في حركة المجنون «تربيوليه» الذي أعاد إليه الزجاجة باليد. 
ضرورة الإبحارء والانفتاح على العالم للسير نحو نبوءة «الزجاجة الإلهية». 
وهذا البحث سيدون موضوع الكتاب الرابع» ذم الخامس. والإبحار من جزيرة 
إلى جزيرة يمد للقارئ مرآة عالم يَعْرْض فيه المجهول فرصة للاندهاش 
حيوانات خرافيّة ووحوش هائلة غريبة الحصان الأسطوري الذي قرنه في 
وسط جبينه» والرخويات العجيبة. لكن الجزر أيضاً انعكاسٌ لعالم فته التنياتة 
«موطن الهوّس» وملجأ شخصيات غدت مضحكة يفكرة تحدّد سمات جسمهاء 
111113101011111000000000ك2 
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المغفلين» الأعداء الألذاء للشؤم؛ ومن عُبّاد بطونهم وعبّاد البابا. وتسلك دكار 
تركذ نووت اليجات.ويككن يان مناظق الفضيحة قويية ذانناً: 

«اشرب» هي الدلمة التي تفظها الاعلمة في أذن «باذنورج». وذلك 
يس دكا للخمرء لكنه دعوة: «كونوأ» أندّم أنفسك م؛ تراجمة مشر وعدم»؛؟ 
وليس نداءٍ للسكرء وإنما هو نداءٌ للجذون الشعري» لآن «بانتا غرويل» و 
«بانورج» والراهب «جان»» استبّدت بهم الكمانة: فأخذوا «يو قعون» 
إوقاعاتهم» وقد تمتكه من غير شكء ذلك الحَسُ بأن «الشعر يستطيع وحده 
أن يفسّر العالم الذي يُفلت ببهائه الغامض من مقولات العقل» (د. ميناجيه). 


مخبر للكتابة 


وثمة بهاءً غامضٌ أيضاً في «كلمة» رابليه. فهوء بدلاً من أن يُنير سر” 
العالم يُرفع النقاب عن أسر ال جديدة. لقد هدف إلى أن يعبر عن العالم في 
غناه اللامتناهي؛ في كثافته اللامتتاهية» فعكف على تجريب إمكانات اللغة 
دون أن يَستبعءد شكلا أو أسلوباً. ولذلك كان ادص برقشة لا تنتمي؛ مزيجاً من 
الأدر والنغرء اكتراناً كما بين الضحك والحك بيك الموضوعات القثرة 
والداعرة وبين الفلسفة في حينها. ويصبح النص ذلك البرميل (تمهيد الكتاب 
الثالث) الذي يدعو الكاتبْ إلى إفراغه بكبّه كاملاً لكن يتبيّن أنه لا ينضب لأن 
«ينيو عه لو 2 وأبدي». 

خصيب الكتابة هذا الخارق للعادة يُشهد عليه حضورٌ القواثم في نص 

«ر فلوه (قائمة بكتب مكتبة «سان فكتور»» قائمة بألعاب غار إغناياء أو آلاف 

أذماط الممسحة)؛ كما يشهد عليه التداخل البارع للحكايات التي تؤخر العمل 

الروائي الرئيسي. إن القارئ الذي أُسام لمشيئة الكاتب المطلقة يسير في تيه 

يُصُور الطابع المنفتح لا نهائياً على الخلق السردي الرواني. ويكفي من أجل 

نلك مثلاً أن يَدخل الراوي الذي «يروي الكثير من الحكايات الحقيقية» في فم 
-- 


بانتا غرويل»: ليكتشف فيه عالماً ويرى صخوراً عظيمة مثل جبال 
«دانويس»... هي أسنائه ومروجاً عظيمة؛ وغابات عظيمة ومدناً عظيمة لا 
تقل في كيرها عن «ليون» أو «بواتيه» (يانتا غرويل الفصل الثالث 
والعشرون). وأمام العالم الذي يخلقه ويكتشفه في آن واحده لا يكف الراوي عن 
الدهشة والذهول. ورابليه» على طريقة الكتاب المحدثين يُلمّح إلى أن الكتابة 
تتفتح على أفاق العالم المترامي الأطراف وعلى الدهشة وعلى السؤال. 


الوليمة الخالدة 


أوتي «رابثيه» بعد موتهة مصير الكتاب العباقرة. شنع عليه «سان فرانسوا 
دي سال» الذي تحئّث عن «ريليه الحقير»» ولم يكن تقدير «لابرويير» له 
أفضل من ذاك» إذ أعلن أن عمله «غير مفهوم» وأضاف؛ «وهذا العمل تجميعٌ 
لأخلاقيّة لطيفة بارعة ولفساد قذر»» واستتدّذه في عهد الثورة مَنْ يُدعى 
«غنغينيه»>؟ ففي كتابه: «تأثير رابئيه في الثورة الحاضرة»:. رأى في المعلم 
«الكو فريباس» مشنماً على النظام القديم. وذم يُقدّر رابنيه حك قدره إلا في القرن 
التاسع عشر. فقاد حب قلمٌ فلوبير «العمل الجميل كالخمر الذي يملك الغدل سزرة». 
وأضاد «شاتوبريان» ب«عبقرية من أميّات غيفريات الإنسانية». ورأى فيه 
«ميشيئليه» و «هوغو» وشككا قافا : و أكد دوغو أن «قوقهته هي إحدى 
مهاوي الفكر». في حين أعلن ميشليه: «أنه ملاح جريء في البحر العميق الذي 
ابتلع الألهة الآديمة ومضى باح عن «ربما» الكبرى». 

بالرغم من هذه الأحكام الأخيرة التي تُسبغ على عمل رابليه وضعاً 
فلسفيّآ حتيقيّاء فإن مقلّديه الأوائل لم يَسبقُوا من ذلك العمل سوى الجوانب 
الأكثر مَشهدية. وهكذاء فمنذ القرن الساس عشرء كَدَّم الألمائي «جوهان 
فيشارت» اقتباسا لغاراغنتيا في .١575‏ إن تلميذ ذوثر هذا الذي خاف من 
نموذجه الصاخب. خثف الرسالة الدينية في العمل» وشدّد على الفصول التي 


تدفع إلى الضحكء ولا سيما على الموضوع القذر والداعر (وهو يبتكر نقوشاً 
مكتوبة على جدار المراحيض) «لتيليم» التي عُمّدت من جديد» ويد بزيادة 
قوائم الكلمات الموجودة في عمل رابليه» مع أنها وافرة من قبل. 

ومنذئذ حظي كتاب يدتدربون على الهجاء بميّزة الرجوع إلى رابليه. 
وهكذا فإن ان نيكس دي سأنت ايدغوند»» وهو أحد مهاجمي فضائح الكنيسة 
الكاثوليكية؛ قد أنزل الدين» كما يقول «دي تو» إلى الموضع الذي وضعه فيه 
«رابليه». وفي انجلتراء اقترح «تدوماس فاش» اقتباساً «للتكهن البنتاغرويلي» 
0. ومذذ ٠584‏ أثنى غابرييل هارفي بفكاهة على عبقريته الهجائية: 
«مسكين أنا الذي خاض معركة ضدٌ مثيل «غاراغانتيا» الذي أراد أن يبتلعني 
نيئاً في السلطة». ومن أجل مثل هذه الصفات» حصل «سويفت» على لقب 
بقلم الراهب «ليجون» هو: «رابليه» انجلترا ذلك أن نقده للمؤسسات وللمملكة 
يقع على موضوعين يترددان في عمل رابليه؛ الرحيل والعملقة. 

ونحن نفهم تضايق «الفرد جاري»؛ وهو تلميدٌ وفي ل«ألكو فريبس». 
عندما آل أبوه «أوبو»» وهو شخصية لاذعة على نحو متميّل إلى قناع البذاءة 
والقذارة إن الجمهور الجاهل بطبيعته. أنحى بالأوم عل «أوبو» الملك؛ لأذه 
تقليد فظء لرابليه لأن كل كلمة من الكلمات تكررٌت فيه.. وأكثر من ذلك» 
رأى أناس في «أوبو» عملاً مكتوباً بالفرنسية الآّديمة؛ وتسلّى طابعوه بطيعه 
بأحرف آديمة وظنوا أن عع مق زط من إملاء القرن الساس عتس. 

رابليه من هؤلاء المؤلفين الذين لا ينفكون عن تذكير الجمهور بأنفسهم؛ 
وحتى الجمهور الذي لم يقرأ أعماله. إنه وسكن لغة الحياة اليوميّة» ونحن نجد 
آثار العمالقة في المعاجم الفرنسية دون شدك. وكذلك في المعاجم الإنجليزية 
(غاراغانتيان: ضخم. هائل) والمعاجم الفلاماندية (بانتا غرويلست؛ الشارب 
الفرح)؛ والمعاجم الإيطالية والإسبانية والبرتغالية حتى إن القائلين بلغة واحدة 
احتفظوا بهذه العبارات التي ذهبت مثلاً: «ربع ساعة رابليه» للتذكير بوضع 
شاق لا بذ من مواجهته» ويصعب الخروج منه وهي تلميح إلى الحياة 
المغامرة لئبدع تظل ولائمه البطولية عيداً بالنسبة إلى الفكر. 
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«نحن متسوثون. وهذا دق !» 
(ماركن توثر) 


«وهو الذي» بترجمته للكتاب المقئسء أيقظ وحرّر اللغة الألمانية ذلك 
العملاق النائم؛ وبإصلاحه الديني رفع أمة بأسرها إلى مستوى الفكر والعاطفة». 

هكذا حيّا «هردر» أبو الرومانئسية الألمانية» الإرث الذي ترّكه طوثر». 

نبي اللغفة 

وكتب غوته ل«بلومنتال» ققائلاً بمثل هذا الاحترام:»... لأن ما يقوله 
أله في القران 0 «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه». وهكذا أصبح 
الأثمان فنا جلوثر». 

«من أراد الكلام على أدب ألماني جديد فينبغي أن يبدأ بلوثر»» هذا ما 
قاله «هاينه» فيما بعد. وفي كتابه «الدين والفلسفة في ألمانيا»» أعئن أنه 
بفضل ترجمة الكتاب المقدّس الذي «تنشره المطبعة» ذلك الفنُ السحريء 
بآلاف النسخ في الشعبء انتشرت لغةٌ «لوش» في ألمانيا كلها في سنوات 
قليلة» وارتفعت إلى مصاف اللغات المكتوبة الشاملة. وهذه اللغة المكتوبة م 
تزال سائدة في ألمانياء وهي تمنح هذا البلد المجزأ سياسيّاً ودينياً وحددّه 
الأنبية هذا الكتاب القّديم هو ماء «جو فانس»7") الأبدي بالنسبة إلى لغتنا». 


1( ماع جوفاذس فو اأماء الذي يجدد الشياب. 


أجل» أطلق الإصلاح الديني الذي بدأت مسيرته في ميدان اللاهوت منذ 
ثلاثمائة سنة. وقد بدأ الإصلاحٌ بهذا السؤال المرهق الذي لن يترك ذوثر أبدا؛ 
«كيف أعشرٌ على الله الرحيم؟» كان «الراهب الصغير» كما كان «شارل كنت 
باحتقار» يذوي الذهاب إلى السماء لا إلى الجحيم». 

بيد أن الإصلاح ما كان يمكن أن يكون له مثل هذا الصدى لولا اللغةٌ 
الألمانية الجديدة التي رفعها «لوثر» إلى المستوى الأدبي» لولا الأدبْ الذي 
ولد هكذا في جميع بلدان اللغة الألمائيّة. بهذا الحدث الكبير الذي هو ترجمة 
الكتاب المدّئس. إن جملة عمل لوثر الأدبى والصحفىيء وهو عمل على صلة 
وثيقة بنشاطه الإصلاحي يلاس فنوناً شتى؛ المحاضرات» والمناقشات» 
والدفاع»ء والأطروحات. والبرامج» والمنشورات» والعظات»: والرسائل؛ 
والتراتيل الكنسية» وأدب ديني كامل للتلقين والتثقيف» ومنه الأمثال الخرافية 
المترجمة إلى الألمائية؛ ودون أن ننسى «أحاديث المائدة»ه .)١1553(‏ 


حياة لوثر 


ولد «مارتن لوثر» في ٠١‏ تشرين الثاني 2١48‏ في «ايزليبين»» 
ودرس في جامعة «ايرفورت» (الفذون السبعة)؛ وكان عليهء بعد امتحان ذهاية 
النواسة أن يكرس نكسه لنزااسة /الحقوق: لكنه تعلية :سون حوالف شخضية 
عن مهنته في العالم ليدخل في ١5١١‏ دير النسّاك الأوغسطنطينيين في 
«ايرفورت»: حيث غَيّن رئيساً في .16١7‏ ومنذ ٠0١8‏ أصبح أستاذاً 
بكرسيّ في جامعة «وتنبرخ»؛ وألقى فيها محاضرات في الفلسفة الأخلاقيّة» ثم 
في دراسة الكتاب المدّئس. وفي ١011915٠١‏ وبسبب النزاعات التي قسمت 
رهبنته سافر إلى روما. ولدى عودته؛ مُنحَ لقب دكتور في اللاهوت» وأصبح 
في ١5١7‏ خلف حاميه «جوهان فون ستامبتز»»: بصفته أستاذ الكتابة المددّسة 
في «وتنبرغ»» وهي وظيفة احتفظ بها حتى موته. 
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لوثر ميش أيضاً. وهو يعدٌ هذه المهمة؛ «أسمى وظيفة في المسيحية» 
ولفقريت يا في وميه نون كن يكون نفيوما لك .وجب أن ثقال للنساكين: إن 
الأبيض أبيض والأسود أسودء بأبسط طريقة: كما يكون ذلك بألفاظ بسيطة 
وواضحة؛ ومع ذلك فهم يكادون لا يفهون ذلك. 

في 1015. أصبح كاهذاً لمنطقة يتبعها أحد عشر ديرأ في «ساكس» 
و«تورنغ». وبالرغم من النجاحات الخارجية؛ ظنّْت علاقات الإنسان بالف 
بالنسبة إلى لوثرء مسألة مفتوحة وغير محلولة ومؤلمة. لقد دخل الدير 
ليخدم الف وحصل بذلك على خلاص نفسه وفي أثناء مرحلة الدير أغرقته 
مسألةٌ القضاء والقدر في أعظم القلق» وأفضت به إلى الانهيار الداخلي: إن 
شطرا من الإنسائية كتبت له السعادة» وكتبت على الشطر الآخر الهلاكٌ 
الأبدي» على أثر أمر إلمي لا يُسبّر قرارة ويخشى لوشر أن يكون بين 
المرفوضين؛ فبسبب تفاهات مثل شروده خلال الصلاة أو الخطيئة بالفكر 
وبالإهمال» ظن نفسه غير قادر على الحبّ الكني ش والتوكل التام عليه. 
لكك الذي لا يرحم عن نفسه تفسره فكرده التي يُشاركه فيها «أوكهام» عن 
إله جليل قتضي العدل التام. وهو في محاضراته؛ ينضمٌ إلى تصوّف «برئارد 
دي كليرفو»؛ و «بونا فنتور»» و «جيرسون»» و «انسذم كأنتربري»») و 
«تولر» واللاهوت الألماني. وزادت حساسيتة وخيالة العميقان خشيته من 
الهلاك الأبدي. 

حاوق مكزع أولاً كل هذه الدواعات: يلكياتة انه تعدا حك اد 
أملا بأن الله لن يُصدر حكمه على من أصدر حكمه على نفسه. وبذلك 
يعارض أسميّة اللاهوت المدرسي؛ وفكرة أن الله لا يجب نعمته عمّن أظهر 
له حبّه بالأعمال الصالحة. يرفض لوثر مشاركة الفرد هذه النعمة الإلهية. 
وهو على يقين من أنه لا يخضع لغير رحمة الله؛ «أنا لك اجعلني مغبوطاً». 
و في محاضرته عن «رسالة إلى أهل رومية»» ظهر اليقين. عدالةٌ الله ل 
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في الإنجيل. ينبغي للإنسان ألا يؤمن بغير الإنجيل ليتعلّم عدالة الله وهذا 
التقديم المطلق للإيمان المتوكل على مشيئة اللهء تقديمه على جميع الأعمال 
التقوية» وذلك الاتصال المباشر للنفس مع الل يظلان طوال حياته نواة إيمانه. 
كل شيء منوط منذئذ بالإيمان» الإيمان بالخلاص عن طريق المسيح وحده. 
«وهذا هو البند الذي به تقف الكنيسة أو تستقط». 

استخدامٌ «الغفران» يبدو إذن للوثر تدفيراً عن الخطيئة بثمن بخس. 
وهو يُهاجم هذا التعامل في أطروحاته الخمس والتسعين؛ التي تبتهاء بحسب 
رواية عن «ميلانكتون»» في "١‏ تشرين الأول 2١05٠7‏ على باب كنيسة 
قصر «وتتبرغ»: عوضاً عن الدعوة إلى النقاش بين اللاهوتيين. 

كتبت الأطروحات باللغة اللاتينية ولم تلبث أن ترجمت إلى الألمانية: 
فأكازت: حركة شعبية وسعة.. ووفكةوراه لفت معاركبة دول الاميواظورية 
المناهضة لروما والتي وجدت مطالبُها تعبيرً لها في «شكاوى الأمة الألمانية» 
لإيراسم. وقد أذذره مجمغ «وورمز» أن يتراجع وواجه الامبراطور «شارل 
كنت» بعينه» فأبى أن يحذف شيئاً من أطروحاته وختم رفضه بهذه الكلمات: 
ليكن الله في عوني! أمين!. 

حينئذ رمي بالحرم وبالإبعاد. ولكي يحميه أميرة» الأمينٌ المخوّل 
الاقتراح في الامبراطورية الجرمانية «فريديريك دي ساكس»»: عمل على 
اختطافه سرً! كي يأتي به إلى قصر «وابورغ»» حيث ترجم العهد الجديد من 
العبرية واليونانية إلى الألمانية. وفي 1577.: عاد إلى «وتنبرخ»: وكرس بقية 
حياته على تعزيز مذهبه اللاهوتي» وعلى تشكيل الجماعات الإنجيلية 
والكنائس على الصعيد المحني. 

مات «لوثر» في ١8‏ شباط ١١41‏ خلال سفره. إلى «ايسلبين»» مهد 
أسرته. وقبل موته بيومين: كتب» وكأنه يُلخص حياته؛ «نحن متسوئون؛ و ذلك 


ا[ آ- 


من الأطروحات إلى الإصلاح 


جد «لوثر»» في بداية الأمرء ورغم إرادته» إلى الإمعان المتزايد في 
معركته ضدد كنيسة روما. وكلما وجب عليه أن يدافع عن نفسه ازدادت بروزا 
للعيان تطورات البابويّة المشدؤومة ونواحي ضعفها وفي جدال له مع اللاهوتي 
«جوهان ايك». أذكر الأصل الإلهي للبابويّة وقال بصدد «جان هوس» الذي 
أحرق كونه مُهرطقاً في 21١415‏ إن بين المحكومين [التشيك] الذين أدائهم 
مجمع «كونستانس»» مَنْ هم جد مسيحيين» وجدٌ إنجيليين وذهب إلى حذ 
التأكيد على أن المجامع نفسها ربما تخطئ] وربما أخطأت» وكفى نذك «ايك» 
يُعلن أن لوش مُهرطقء» وهي إدانةٌ زادت من شعبية راهب «وتنبرغ»» لا في 
الدوائر الأنسية وحدهاء وإنما بين الشعب على الخصوص. 

في سنوات 1971-١57١‏ بَسَط «لوشر» برنامجاً واسعا للإصلاح» في 
ثلاثة مؤلفات نثرية. ومن مناد إلى الإصلاح أصبح مُصلحاً. بدأ لوثر مؤلفه 
الأول «إلى النبالة المسيحيّة في الأمة الألمانية بصدد تحسين وضع المسيحي» 
(-167)» بنداء إلى الإمبراطور والأمراء وطبقة النبلاء الدنيا: وهو يَلْتمس 
عونهم لأن البابوية كفل كل إصلاح ممتهر الأنها محصؤور # لككة مين 
والجدار الأول لد الكنيسة الموضوعة فوق ااسلطة الدنووية. والجدار الثاني 
هو العقيدة التي تؤ تؤدد أن الباب| وحده هو الذي يستطيع أن يُفددّر الكتاب المقدس 
بطريقة معصومة من الخطأ. والجدار الثالث هو السلطة الملكية التي يملكها 
الباباء فهو وحده المخول بدعوة المجتمع. 

يعتقد لوثر أن جميع المؤمنين» جميع المسيحيين في حالة كهدوتية 
بالعماد: ّ واحد هو نفسه كادنٌ وأسقف وبابا. وئيس الكاهن انظ بين الله 
والناس: «على المسيحي أن يَحَكم فيا ينه كيرا أو قيرا في الإيمان» لأنه هو 
نفسه كاهن ويُذذر «لوثر» السلطات الزمئية». ويختدم مؤلفه بهذا التمني؛ 
«ايتطنا الله جميعاً ذكاء مسيحيّاء وليْمْط النبالة المسيحية في الأمة الألمانيّة 
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على الخصوص شجاعة روحية حيقية» لكي يفعلوا أفضل الفعل للكنيسة 
المسكينة!». 
وفي مؤلفه الثاني الكبيرء الذي خرر أو لا باللاتينية «أسرٌ بابل» 
لا يستوقي «لوثر» من الأسرار السبعة القديمة سوى كلام الله وثلاثة 
أسرار بشكل تنه (العماد» والتوبة» والعشاء السري). وهو يقدر أنه حين 
ترفض الكنئيسة مئاولة الخبن والخمر للعلمائيين بعد استحالتهما الجوهرية: 
وحين تدافع عن استحالة الخبز والذمر إلى جددد المسيح ودمه وعن تقدمة 
اتقزياق: فقن القذائن» أفإئيا 'تنذو' حديبنة .كاتها ٠:‏ ووذلك. ووحّة" «لوثر» اضعرية 
قاسية إلى حقّ الكهنوت المقصور عليهم. 
ومؤدقه الكبير الثالث «في حرية المسيحي» الذي نشر في تشرين الثاني 
جواب عن محاولة دوسّط الحاجب البابوي كارل فون ميلتيتز. وفي 
هذا الهجوم الجديد على أسس كنيسة روماء أكد لوثر مرة أخرى أن ليس 
للمسيحي؛ في المسائل التي تتصل بالإيمان سوى كلام اللهء فهو وحده الحجة 
التي يُحتج بها. 
[المسيحي إنسانٌ حَرٌء سيد جميع الأشياء 
وليس تابعاً لأحد. المسيحي خادمٌ في كل 
المجالات وتابع لجميع الناس'] 
(ماركان توثرء في حرية لمسيحي) ٍ 
من ١57١إلى570١‏ تطورت الحركة الإصلاحية تطوّرا متعاظما. 
لقد لقي لوثر جمهورا مستمعاً واسعاً في بلاد اللغة الألمانية: ما لبث 
الفلاحون والبرجوازيون والفرسان» دون فرق» أن أخذوا يطبّقون على 
وضدعهم السياسي والاجتماعي تعالميه وكتاباته السجائيّة. لكن لوثر يهاجم في 
وعظه مثل تلك «العقول الفاسدة»» ويكتب في ١١59‏ «في السلطة الزمنية» 
إلى أي حدٌ تجب علينا طاعتها؟» وفيها يطلب من المسيحية الاعتراف 
بالسلظة وعقهاً نظاما لهذا : 
عات 


ألم يكن قد كتب أن المسيحيين ينبغي أن يخلعوا أمراءهم الذين 
«تصرفوا بطريقة غير مسيحية إزاءناء فهم إذن طفاع؟ وأذلك فإن «دوماس 
منتزر» )١575-١484(‏ والفلاحين لاموه على أنه ذم يكن راديكاليّا إلا في 
الكلام. ونشر «منتزر في 6؟5١١»‏ خطاباً لأدفاح المبرر بآوة وتلرد على اللدم 
بلا عقل الذي يعيش حياة ناعمة في وتنبرخ. وعندما حدثت ثورة الفلاحين؛ 
رذلوثر وانحاز «ضدد عصابات الفلاحين القاتلة والنهابة». 


الكتاب المقدس كما ذهمه دودر 


في كل نص جديد للوثرء تبرز ضرورةٌ متعاظمةٌ: جعل كلام الله في 
متناول الجميع. ولا ريب أنه ترجم منذ ١6١7‏ إلى الألمانية تسعة عشر 
مزمورا. لكنه في عزلته «وارتبرغ» إنما كتب» في عشرة أسابيع» العهد 
الجديد بالألمانية» وبدءاً من صيف ١١077‏ شرح في عمله الرئيسي» ترجمة 
العهدين القديم والجديه محتقا يذلك «العمل الأساسي في الدثر الألمائي»> 
(نيتشه). وفي خريف ١574‏ طبع الكتاب المّدّس كاملا بالألمانية القديمة عذد 
«هائزتفت» في «وتنبرخ». 5 5ه اوغع لاه 1 باع «لفت» مئة ألف نسخة» 
دون حساب إعادة النسخ؛ وتمّت الترجمةٌ بفضل طريقة العمل الأنسية العلمية 
الجديدة» وبالرجوع إلى النصوص العبرية واليونانيّة. والترجمة تفسيرية حقاء 
فهي تَجهّد في أن 5 المعنى الأدق دون أن تكون يد للدلمة المفردة. 
وباسم صحة الترجمة هذه كان لوثر مضطراء في بعض الأحيان» أن يتهاون 
بالكلمات. إذ إن مبدأه هو «أن المعنى لا ينبغي أن يخدم الكلمات ويتبعهاء بل 
إن الدلمات هي التي يجب أن تخدم المعنى وتتبعه». وخلافاً للصوفيّين الذين 
سبقوه في خَلْقَ اللغة» تعلق «لوثر» بمعنى الكلمات المحسوس. ولا تهرب 
لغتّه المنسجمةٌ الإيقاع إلى المجرّد والسطحيء وإنما تظل» على العكس» حاظة 
بالصورء قوية» نضرة في عباراتها. 


-١ مء',‎ 


يجب كي نعلم كيف ينبغي أن نتكام الألمانية «أن نسأل الأمٌ في البيت: 
والأولاد في الرقاق: والرجل العادي : في السوق» وأن نرى في وجوههم كيف 
بتكمو وكيف يترجمون تبعاً لذلك ودكذا يفهمون ويلاحظون أننا نتكلم 
الألمانية معهم». والجانب الإنساني لدى لوشر ليس محسوساً في أي مكان أكثر 
منه في رسائله لامرأته وأولاده» وكذلك في «أحاديث على المائدة»» التي 
تكالفه مك «محادكاته جوت :فعلا مع أصدقاء ومعاصرينء مكتوبة بلغة جميلة 
بمزيج من اللاتينية والألمانية. 


تآثير لوذر 


نهّل ليسنغ» وكلويسوك. وهردر. وهامان» وكوته» وحختي بريجت من 
الكتاب المقدس رأسأء ومن لغة لوشر رأساً. وقد كر كتاب «الترانيم 
الإنجيلية»» و «مجموعة المواعظ»» وكتاب الصلوات». تأثيرا قوع في الشعب 
البروتستائتي. ش 1 0 

وفي الثماني والثلاثين أنشودة التي ألفها نفسه والتي ما تزال ترنم اليوم: 
يتكشف المصلح أيضاً عن مبدع للغة مثلما كان في الكتاب المقدّس. 

ولا ريب أن لوثر في مواعظه التي تنوف عن الألف ولتي تستخدم 
الكتابة ذات الوجوه الأربعة والاستعارة» يظل على اتصال وثيق بتقاليد أواخر 
العصر الوسيط؛ بيد أنه نجحّ في الوقت نفسه أن يرفع إلى مستوئ قومي أدب 
التعليم والتقيف. إنه يجرؤ على التفكيرء كما أن «كانت»» فيما بعد وعلى 
صعيد آخر جرؤ على المعرفة. 


0ك 


النصف الثاني من القرن السادس عشر 


[«اعذمء أيها القارئ أن الذي سيكون حقا 
اننا عر الذي أبحث عنه في لغتناء هو ذاك 
الذي يُدخل إلى نفسي السخط والسدكينة 
والفرح والألم والحب والبفض.»] 

(جواشيم دي ببني. دفاغ عن اللغة الفرنسدة وكمجبد نها) 


لكل بلد دينه: بعد تسوية صلح «أوغسبورخ» 1005. ما الذي بقي من 
الوحدة الثقافية الأوروبية في المسيحية المبثّلام؟ 

في أول مذّة زمنية: 5 أن رسالة الفنانين والأدباء دَسْمو على الانشقاق 
الإيديولوجي في الغرب». نقد مثل البرو تستانتي «رمبرانت»» على صورة 
محفورة 5 «موت العذراء» تجمهوره الكاثوليكي. و يتقف كتبث «إيراسم». 
و«ميلانكتون» نفسه - تلميذ لوثر- في المعاهد اليسوعية. لكن على أَيّةَ قيمة 
يمكن الاستناد» في النصف الثاني من القر ن السادس عشرء إذا لم تعد الأرضْ 
مركن الكون» وإذا لم تعد الكنيسة هي الكنيسة الجامعة؟ لدد تعايشت أنمد 
الأفكار تعار ضأ في ميدان العلوم مثلما كانت في ميدان الدين» دون أن يتقدم 
ميدان على ميدان؛ في هذا المناج من الاختلاط؛» والاضطراب الفكري 
والروحي, دل يدن المسلح بد العنف الكلامي. اشتعلت أوروبا بأسرها: 
الحروب الدينية صعود القوميّات» الاضطاد التركي في البلقان» وكل واحد 
يلازمه الذوف من الطاعون. العوث الما في كل مكان يُحاصر الناس وقول 
فيهم إحساساً بالهشاشة والكآبة. 


يا آ- 


الإصلاح المزدوجء البروتستانتي والكاثوليكي» يُستتفر انتباة أوروبا 
كلهاء باستقاء البلدان الأرثوذكسية التي لا يَعنيها مباشرة الانشقاق 
البروتستانتي. والتزم الأدبُ» بصورة جد طبيعية» خدمة الأفكار: «الكتابة 
تعئي تأجيج نار الحروب الدينية 597 الرأئ العام مُرضعاً للمعارك». 
بحسب عبارة «رونسار» (خطاب إلى الملكة). وفي أوروبا المتشنجة» ما 
الأشكال الأدبية التي ستصددٌ عنف الزمن؟ المسرح. الموضوع الذي ئِسَشٌْ عليه 
العالمٌ كوهمء وهو «رمال متحركة» (شكسبير» مكبث)» والقصيدة الرعوية: 
وهي نظمٌ للحنين إلى «العصر الفني المفآود» (ليتاس» آمنتا)» والشعر الذي 
يرافقه المزهر الذي أوتارهُ «بالغة العذوبة» (كوخانوفسكي» تسبيح لله). 


الرأي العام: يغذي المعارك 


كان لا بد لكل من المعسكرين من أن يَفقرض عقيدته يكل الوسائل. ولقد 
كد الأب لأن الكنيسة تشكٌ بأن الأدب لا يوافق عقائدها؛ وتطور الأدبْ الدينى 
مع كرجمات” أخدينة التضوحالكتاب) المقشرك: :وتتقاين: التطنوفا المداصرة 
حيث يتواجه الكاثوليك والبروتستانت والسلاح بأددي هؤلاء والقلم بأيدي 
أولئك. ويختلط بقعقعة السلاح الضحكك الهازئ في الكتابات الهجائية. وكان 
للتوترات الدينية نتيجةٌ سعيدةً على الأقل» على الصعيد الفني: ذلك أنها يسّرت 
تفتح الآداب القومية. وفي غمرة هذه الضجّة وهذا الهياج» ندر الذين رفضوا 
التعصبء وقالوا بالتسامح ودعوا إلى التهدئة. 


الأدب يلجم 


إذا استثنينا البددقية» فإن إيطائيا لا تدهم السلطة البابوية بالرغم من 
النشاط المعارض الذي بنذه «جوان دي فااديس» وظهور بعض المراكز 
سار آ- 


الكالفينية» مثل مركز «فيراري». وبالمقايل شهدت شبة القارة على أرضها 
ولادة حركة هامة؛ حركة تجديد روحي لاد صبلدح الموياد الذي أثاره مجمع 
«ترانت» .)١655-1١١445(‏ ولدّد أصدرت الكنيسةً عددا من التدابير لتجارب 
الدين البروتستانتي. 

وؤجدت رهبانيات جديدة: الأوراتوريون» والاورسولينيون» والعازاريون. 
واليسوعيون على الخصوصء لكي يعملوا بالإرشاد والتعليم على إعادة تفوذ 
الكنيسة الكاثوليكية. وفضلاً عن جماعة يسوع: فإن جمعية التفتيش العليا والعامة 
وإنشاء قبت بالكتب الممنوعة خدما غرض روما: تنقية الضمائر. 

هذه العقلية اللأديبية التي فرضتها اقتدابينٌ التي تهدف إلى إيقاف_تحرير 
الفكر» عاق انتشار الأفكار وعرقل الإنتاج الأدبي. أما الكتاب المتمردون على 
الامنثال فويل لهم! إن النهضة الإيطالية التي بلغت أوتجها قبل 55٠‏ ٠ء‏ تندر بعد 
هذا التاريخ! فالفرديّة الإيطالية خنقتها قواعد فن الشعر لأرسطو التي أعيد إليها 
تقديرُها. وكرست تعاليعٌ «هورس» وفن الشعر لأرسطو وتابعهما بحماسة 
«ليتأس» «الفن الشعري» 1555» و«جوليو سيزار سكاليجر» (86١-ره5١)‏ 
«فن الشعر»: +150. لكن ما كان ينبغي أن يكون النهاية المنطقية لأنسيّة 
القرن الرابع عشر عيّرت عنه الأعمال المسرحيةٌ؛ في الأغلب» بالتقليد العقيم 
للمؤلفين اليونان واللاتين. إن عدداً من المؤلفين مثل «جيان ماريا سيتشي» 
ركاه باه ١‏ و «انطون فرانسيسكو غرازيني» الئاق «ايل لاسكا» 
)١5864-١5٠*(‏ و «جيور دانوبرونو» «الشمعدان» 15/377١ء‏ و «جيوفانباتيستا 
ديلابورتا»ه (65؟5١١-5١15١)»‏ هم وحدهم حأوذوا الابتعاد عن الكلاسيكية 
وبالمقابل» ففي ميدان الشعر الغنائي؛ لم يكن النموذج الذي حاكاه الشعراءٌ أكثر 
من غيره قديماً» وإنما بترارك: 1 الشاعر الذي دَغْنى ب<ور» المرجع الذي 
لا نزاع فيه. وظفرت الملحمةٌ بنجاح كيير. وهذا الفن لا يمكن إلا أن تشجّعه 
في الحقيقة. الكنيساً والبنلظة الملكية: فهو يندّد بأعداء الكاثوليكية وَيَتَمك 
الأمراءء الذين يُتظمون كأبطال أسطوريين. بيد أن رواية الملحمة المسيحية مع 
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المحافظة الأمينة على القواعد الأرسطية انكشفت عن أنها ممارسة صعبة. 
فالأعمال تعوزها العفوية والنضارة؛ وئيس لشخصيات امتدادء والبطولة فيها 
غير مقنعة. ومع ذلك فهناك استثناءء وهو استثناءً عظيم: «ليتاس» (غ4غ5١-‏ 
6) الذي فكر وهو شاب بملحمة حول احتلال القدس» لكن الموضوع بدا 
له تدديد الو عورق فتخلى عنه. وفي 5-5 نس قصيدة فروسية أكسبته الشهرة 
على الفور. وفي بلاط الدوق «األفونس الثائي»»: وكان بلاطا مرهف الذوق بالغ 
الرقة» متأثرا بفكر السلا عاش هتيتاس» أسعد سنوات حياته: بالرغم من 
الآلام التي سيّبها حبّه الصاخبٌ مع أمير ات «فيراري». ويرجع تاريخ «أمنتا» 
إلى هذه المذة وهي دراما رعوية مكلت في "١‏ تموز 1577. إن نشيد الحب 
هذا الذي يُعبر فيه عن الإحساس بالزمن الذي يمر» مبنيّ على أخلاقيّة جزئية: 
بعيدة عن التعاليم المتشدّدة المعادية للإصلاح الديني. وبالن قم عن فا 
«أمنتا»» ذم يتخل «ليتاس» عن المشروع الذي تَعّهده مذذ سذوات عديدة» فأئجز 
«الس المنقذة». وهي ملحمة فروسيةٌ ومسيحية قصيدةٌ طويلة من عشرين 
نشيدا تحاول أن توفق بين المؤئس وادنيوي» وتروي الاستيلاء على القدس 
على أيدي الصليبيين النين كانوا بإمرة «غودفروا دي بويون». وإذا كان ما 
تذكره من هوميروس وفرجيل وآريوست كثير العدده فإن عذوبة التعبير ولطف 
العواطف ينتميان إلى مزاج «ليتاس» ذاته» مزاجه الرقيق والكئيب. ومثال ذلك 
هذا المشهد المؤثر الذي يُحاول فيه تأنكريه وهو مسيحي؛ لم يبق لديه من 
الوقت إلا ما يكفي لتعميد الأميرة العربية «كلوتند» التي جرحها جرحاً مميتاً في 
قتال تنكرت فيه بتياب المحاربة: 
1 «(تانكر يد) بيد أنه ذم يلفظ أنفاسه حرنئد 

وجمع كل قواه حول قليه 

وخنق يأسه: وأسرع ليرد الحياة بماء التعميد 

إلى التي قتلها بسيفه 

وبينما هو يلظ الكلمات القسيّة؛ تبّسمت كلوريد 
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وكأنها فرحة بالموت» 
وبدت كمَن تقول: «السماءٌ تنفتح لي 
وأنا ماضية بسلام». 
إن «القس التُذقذة» التى هاجمها «غاليثئي» بخاصةء عمل من أشهر 
الأعمال الشعبية في الأدب الإيطائي. وكان «ليتاس» على وعي بأنه ينتج 
قصيدة ملحمية حقيقية أعلى بكثير من بكاو لات «تريسان» و «ألماني». ٠.‏ ومع 
ذلك قدد راودته الشكوك في وة قت مبكر جذاً. لدّد تساعل» وهو طالب اليسوعيين 
القديمه عن إيمانه: ف يكتب عملاً مسرفا في دديوي؟ ألم يُصمنّه حلي 
مسرف؟ تجانبه الشك و القلق فألف نصبا ديد للقصيدة ذاتهاء نصئأ غاريا مق 
الفصول الروائية» وتحولت «القس المَندّذةه التى رفض منئئذ أبوتهاء إلى عمل 
تعليمي ذي طابع تتثقيفي خالص؛: «القدس المحتلة» (0قه الوه (). د 
البابا «كليمان الثامن» بمكافأة مخصصة لكبار الشعراء: التتويج في 
«الكابيتول». لكن الاحتفال لم يت ذلك أن حالة «ليتاس» الصحية تدهورت. 
وانطفاً فى 70 ئيسان 16396. 
ومن داخل الكنيسة الإيطالية ارتفعت أصوات ناشزة. فالمفكر الجدلي الحا 
الذهن والسجالي المخيف «جيور داذوبرونو» )١1٠١-١548(‏ في كتاباته 
الناسفية «في قضية المبدأ والوحدة» ١584‏ ينتقد الأرسطيّة ويُشيد بالمعرفة 
القائمة على التجرية والعقل وقد خكم عليه بالحرق بسبب مقالاته الهجائية والناقدة 
- ولاسيما «طرد الوحش المنتصر» ٠١5.4‏ حيث يصف سماء طورك من 
كواكبها النسيئة ممثلة بالدب والتنيّن» ومسكونة بالحكمة» والحقيقة» وجميع 
الكيانات الخيّرة... وقد رأى اليسوعيون فيها رمزاً تتطهير روما والكنيسة. 
[«الحكم الذي أصدركموه ريما سبّب لكم 
من الاضطراب أكثر من الاضطراب 
الذي أشعر به وأنا أسمع الدكم»]. 
(جيوردانو بروني وهو على محرقة محكمة التفتيش) 
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هذا الوجه المنظور المناهضة الإصلاح الديني» حيث تنشر الثقافة 
المسموح بها فقطء لا ينبغي أن يُخفي عنا جانباً كبيرا آخر: إن الإصلاح 
الكاثوليكي أثار أيضا تجدّدا روحيًا- في إيطالياء خلق «باليسترينا» فنا موسيقيًا 
جديدا: الموشحة الموسيقية الدينية» من أجل دتجمع جمعيات «الأو رتوار» الذي 
أسّسه «فيثيب نيري». وفي أوروبا كلهاء نشر الكاثوليك والبروتستانت 
ترجمات عديدة للكتاب المقس وهي ترجمات د روائع على الصعيد الأدبي. 


ترجمات الكتاب المقاس 


هذه الترجمات التي بدأت شَوكتيًا مذذ عدة عدّودء وأحياناً مذذ عدة 
قرون؛ تقوم على أمنية واحدة وهي: جعل النصوص المقدسة في متناول أكبر 
عدد من الناس؛ وكان لها نتيجةً واحدة وهي الإغناء الكيير للغات المحلية. 
وهكذا فإن «مارنيكس دي سانت الديةوذد» أسهم بترجمته للمزامير ١ه »١‏ 
إسهاماً هاما في النثر الإيرلندي. 
وفي السذة ذفسها التي نس فيها «جان بلاهو سلانف» )١591-١675(‏ 
الراهب البوهيمي» «مجموعة الأناشيد»ه 21514 شرع انطلاقاً من التفكير 
اللغوي في ترجمة العهد الجدودء قائمة على الترجمة اللاتينية» على ترجمة 
«تيودور دي بيز» والترجمات التشيكية السابقة. وحثّث أعمالة الرهبان 
البوهيميين على إنجاز ترجمة للكتابات المقدسة مختلفة عن جميع الترجمات 
التى سبقتها. وأنتجت مجموعة من العلماء استذدمت النصوص العبرية 
واليونانية واللاتينية وطبّقت آخر نتائج التفاسير المحلية والأوروبيةه أنتجت 
عملاً مرجعياً: «الكتاب المقدّس التشيكي» )1514-١579(‏ الذي ظل خلال 
قرنين القاعدة تدى التشيك والسلوفاك؛ حتى الكاثوليك. 
ونا ممزى عق الجهات كلها ولا أدري ماذا أفعل...» 


زجان سيئفان) 
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كان الشاعر الستوفاكي «جان سيثتفان» )١617/7 -١555(‏ موزع النفس 
بين البحث عن اليقين المطذق والبحث عن السعادة البشريةء بين التشاؤم 
والندمء وأصدر في ١617١‏ «تراتيل جديدة - شروح مزامير التوبة والمراثي». 
وفضلاً عن شروح مزامير داود السيعة. يكن جوضس المجموعة في هذه 
الثلاث والعشرين قصيدة روحية تأمليّة التي تعكس قلق مؤلفها. وفي حين 
كتبت هذه النصوص بالتشيكية المصطبغة بالسلوفاكية» وهي إحدى اللغتين 
الأدبيتين في سلوفاكيا أثر «مارتن راكوفسكي» )150/4-١655(‏ أن يدون 
باللاتينية تركيباً أنسيّاً بين الأصول القديمة وبين التصوّر المسيحي للعالم: 
ضمن المنظور الإصلاحي ل«ميلانكتون». الذي يتناول بتفكدره تنظيم الدولة 
والمجتمع. ْ 

ويشارك الكاثوليك هم أيضا في تطوير مبحث التراتيل باللغة التشيكية: 
وهي ظاهرة جديدة في أوروبا؛ ونحن مدينون ل«جان روزنبلوت دي 
سفاركنباك» (مات في ١‏ ) ببمجموعة الأناشيد» )1٠ -١(‏ التي لأفها على 
أثر مجموعة «سيمون لومنيكي بودسي». 

طال الإصلاحٌ شمال كرواتيا وهنغاريا وتراتستفانياء وظلّت 
البروتستانتية» بالنسبة إلى كثير من الهنغاريين» مثلاء تعبيراً عن الهوية 
والاستقلال القوميين: 0 ضد الأتراك واليروتستانت ضضيد آل 
هابسبورغ الكاثوليك. وفي كرواتياء أعاق آل هابسبورغ الإصلاح بسرعة. 
وتيقى مع ذلك كي أنفاء: «فلاسيوس أيليريكوس» (١١١-ه69/6١).‏ أدد 
مؤسسي التأويئيّة» و «ستيبان كونزول ايسترانان»> :)١5734-١657١(‏ و«أوتان 
دالماتاآن» (بداية القرن السادس عشر-79١١)‏ مترجم العهد الجديد إلى 
الكرواتية. والشخصية المركزية في المرحلة السلوفينية هو «بريموز تروبار» 
(-01083-15). لقد تأر تأثرا عميقاً بأعمال إيراسمء فدافع؛ بتأثير المذهب 
اللوثري والزونغلي» من أجل كنيسة باللغة السلوفينية» وذلك في «النظام 
الكهدوتي السلوفيني»> .١644‏ وفي ١075‏ نس «تروبار» ترجمة للعهد 
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الجديد. ومن أجل حاجات ترجماته حدّد اللغة الأدبية معتمداً على لهجة 
«لجوبلجانا» ونس أول معهد سلوفينى. لكن النهضة البروتستانتية قصيرة 
العهد؛ ففي السنوات الأخيرة من القرن السادس عشرء دمّر الإصلاحٌ المضاد 
معظم الكتب البروتستائتية. 

َقدّمَ الإصلاحء في بولونياء تَقدُماً سريعاً. وتوصل البروتستانت 
ومعظمهم كالفائيون إلى تكوين مجموعة ذات أغلبية في «الدييت». وحاول 
الأسقف «يان لاسكي» الرئيس الحقيقي للكنيسة البروتستأنتي» أن يجمع جميع 
الطوائف البروتستانتية في بولونيا الصغرى ولتوانيا. بيد أن التحالف بين 
الكالفنيين والرهبان التشيك وبين اللوثريين لم تتحّق فعلاً إلا بعد 03151٠‏ 
تاريخ موت يان لاسكي. وطبع أول كتاب مقّئّس بولوني كامل» على يد «يان 
ليوبوليتا» [الذي يسمى أيضاً نيتش يان اللفوفي]» وهو كاهنْ كاثوليكي 
رومانيء إنه ثمرة هذه الحماسة الدينية. ومن بعدهاء أنجز الكالفانيون ترجمات 
أخرى. في 57 ,٠‏ ثم على يد الآريين» في .١١7‏ ومع ذلك فإن الكئاب 
المقس الذي ترجمه يسوعي هو «جاكوب وجيك» هو الذي وفر النص 
المرجعي للكاثوليك الرومان. وظهور هذا النص الجديد في ١١14‏ يُشير إلى 
إرادة البولونيين الذين استمالهم فكنٌ الإصلاح المضاد في أن يتزوّدوا بأدب 
ديني بتعبير قومي. كان «بيوتر بويتسكي» المأئقب ب«سكارغا» (163- 
5) واعظأ في بلاط الملك زيغموند الثالث والملك ايتيين باتوري» ومُنشئاً 
لعدة معاهد يسوعية» فاستددم الموعظة بأكمل أثشدكالها تيحث البولونيين على 
مرك طروق اليرطقة .ومو اعقلة ومواعظ التريت 1555 وهو بحت سان 
وأخلاقي حقيقي؛ يُحذّر المؤمنين من الشرور الناجمة عن اتشقاقات الجمهورية 
الداخلية. وفي كتابه «في وحدة كنيسة الله :»»١5+17‏ وراء إنشاء الكنيسة 
البادوية التي أددّسها اتحاد «برزيسك» في ١١1+‏ الذي كان عليه أن يؤمُن 
توسّع الكاثوليكية نحو الشرق على حساب الأرثوذكسية؛: ابدتكر «سكارغا» 
أسلوباً توراتيًا طبع بطابعه الآداب البولونية لعدة قرون. كما عرف كتائه 
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تعزوات الققشية 1/5 نجاها شاكلا وهئه الحيوات مظيوعة جَمَيماً يفكرة 
«الميسيانية»!' التي سيرجع إليها أعظم الشعراء الرومانسيين البولونيين. 
و «الميسيانية» التي يسّرها جو القرن الديني أشريّت بها أيضاً العقليّات 
الهنغارية وستكون مصدرا لتقاليد أدبية كاملة تتفتح مع الرومانسيّة. 
اللو ال ا ٠‏ آثر 
الأب الديني الذي لم يكن أقل جمالاً وغني» علاقة أقل مباشرة مع النصوص 
المقدّسة: فالأدب الصوفي الذي نما فيها أقرب إلى الشرح منه 0 الترجمة. 


الأدب الصوفي 


يسّر الإصلاح المضاد. في البرتغال» ولادة نثر يَستلْهِم الدين. لقد وضع 
«فري هيدور بنتو» (8؟55١-584١)‏ تبحره العلمي الواسع في خدمة ورعه 
في «صورة الحياة المسيحية» »)١5757-١577(‏ وهو كتاب يشهد على تأثير 
النهضة الأنسية. 

كان الأدب الصوفي الإسبائي طامحاً إلى التأمل» لكذه كان راسخاً في 
العمل» كان مثائيّا وواقعيا في أن واحدء روحياً دون أن ينسى أن يكون 
إنسائيّا؛ فرسّم هذا الأب البحث الداخلي للنفس المفعمة بالرغبة في الله. 

كانت «تيريز دافيلا» )1587-١5١5(‏ تؤلف عملا صونيًاً وتعليمياً. 
وتتمم مشروعهاء مشروع الإضنااح النيدي بساطة :وصدق» ويفكافة» في 
بعض الأحيان. و«سيرتها الذاتية» «كتاب الحياة» زمه (١‏ يثلة مكل كننها 
النثرية «طريق الكمال» .)١585(‏ و «القصر الداخلى أو مساكن النفس» 
)١51/(‏ تصف رؤاها كعاشقة سماوية. تقول في «أشدو اقها إلى الحياة الأبديٌة» 
7 «إنني أمووت من كوني لا أموت». 


)1( انتظار مجيع المسيح. 
آم -١ ١‏ 


واحتذى بتيريز القديس خوان دي لاكروز (574١-0541)؛‏ وكان تلميذا 
ومكاونا الها :لقن ' الضفور: كنا" كانت ودعو فقيل للزكبان :ما افملقة 
للراهبات «الكرميليات». وشعره - وكله شعرٌ صوفي- شعن نفس في تشوة 
تَحّس بأن القلم تقوذه قوةٌ غليا. وقد علق الشاعر «فاليري» بقوله: «ظاهر هذه 
القصائد ظاهِرٌ نشيدء رقيق جدكء يوحي أولاً بحب عاديّ ما وبضرب من 
المغامرة الرعوية اللطيفة وقد رسمها الشاعر بألفاظ خنيّة وأحيئاً بألفاظ محفوفة 
بالأسرار. لكن ينبغي با نقف عند هذا الوضوح الأولي؛ بل يجب أن نعود إلى 
النص» وبفضل الشرح؛ أن نردٌ سحره إلى عمق الهوى فوق الطبيعي وإلى 
السر الخفي الذي هو أثمن من كل سر للحب العائش في القلب الإنساني.' 

والواقع أن الغنائية لأغرامية في قصائد «القديس ص أن» هيء بألمعنى 
الدقيقي» الذريعة من أجل العرض اللاهوتي؛ إذا كان كل عمل سور ا اتدنا 
فإن التعليقات الضخمة والشروح المفصكة تحيط به. إن «ليلة الذفى المظذمة» 
تحاول تفسير: «طريقة الصعود إلى قمة الجبل الذي هو الاتحاد باش»» لكنها 
أيضاً من ألطف الاستذكارات لليلة العشق. و«شعلة الحب الحيّة»> هى القصيدة 
الأشد صوفية «للقّديس خوان» مع أن ذغماتها الجذسية لا مجال للشك فيها. 
وفي «نشيد بين الدقين وزوجها يسوع المسيح» تمتزجء على غرار «نشود 
الأناشود» الروحانية والاندفاعة الغرامية: إن النفس-الزوجة- تمضي في 
الطبيعة باحقة غن الحبيب» وتسأل الكائدات حتى قش عليه وتتحد به 


الايد النفس» حيث 3تغنى بالمغامرة السعيدة 
التي مرّت بها عبر ليلة الإيمان/المظلمة/ 
في العري و التطهر 
إلى الاتحاد بحبيبها). 
-9١1-‏ 


في عتمة ليلة مظلمة 

يا للحظ السعيد الذي يقودني 

خرجت دون أن أكون متنبهاً 

وكان الهدوء يخدم بهذه المناسبة على 

بيتي الذي أخلد إلى الراحة الحلوة. 

يا لليلة التي تقودني إلى حيث أريد! 

الليلة التي هي أحب إلى من الفجر! 

الليلة السعيدة التي جمعت الحبيبة بالحبيب» 

جمعت تلك التي كوتها الحبً 

وتدولت إلى حبيبها. ٍ 

وإذا كان الدين في إسبانيا مصدرا للإبداع الأدبي. فهو في مكان آخر 
ميدانٌ للمواجهات العسكرية والأدبية. في فرنسا ساد أعظمٌ العنف: تتكس مقالات 
«رونسار» الطابع السجالي بقوة في أدب تلك الحقبة. وكيف ندهش من ذلك إذا 
علمنا أن شاعري الفريقين» شاعر الفريق الكاثوليكي «بليز دي مونلوك». 
وشاعر الفريق البروتستانتي «أغريبا دو بينييه» يطالبان بلقب قائد حربي. 


الأدب المناضل 


كان بوكلاقت 4 عتكوًا الذودا الدع مهاحنا للكديسة المنية الزومفية ثانها 
جعلت الدين شيئاً ماديا ولأنها رتت الله إلى الإنسان وها هو ذا «سافونارول»!!) 
الشمال: يعمل من أجل امتداد مذهب لوثر ويُنظم_كنيسة بروتستانتية حسذة 
البنية» ويترجم عمله الأكبر بعنوان؛ «مؤسّسة الدين المسيحي» .15١1١‏ وضدُ 


)١(‏ سافوئارول: داعية إيطالي إلى إصلاح الكئيسة وكد أعدم حركاً. 


حي 1 


هذا النص الموثق توثيقاً قوياً حيث يُجْعَل من القضاء والقدر عقيدة» إنما 
خاض المعركة «رونسار» الكاثوليكى المتحمس. 

نقالات رونسار الأولى كتبت في ٠66١‏ كيل الحروبةالنينيّة عندما 
كان الناس يأملون بالتفاهم- إن ذم يكن دينيًاً فعلى الأقل سياسيّاً بين الفريقين. 

في فرنساء أق” معاصرو رونسار بالإجماح أنه «أمير الشعراء»»؛ وقد 
50000 الماك هنري الثاني وخليفته شارل التاسع. وكتاباته السجالية رد 
على عمل «تيودور دي بيز» )١1٠١١ -1١5١9(‏ للشعري والدرامي» وكان 
«دي بيز» يناضل في جنيف بعنف في سبيل أطروحات «كالفن». كان 
رونسار راغباً بصدق في أن يهب لنجدة المملكة» فترأس حركة الإصلاح 
المضاد: ورأى أن البروتستانت متمردون يشوشون النظام والسلام. وهو 
يلومهم على أنهم يبشرون «بإنجيل مسلّح» لا يشر الإيمان وإنما يبذر الرعب 
والعصيان» ويظهرون ابن الله وكأنه «مسيحٌ يَُحْمل غذارته وقد اسودٌ من 
الدخان». 

كان «للمقالات» التي اكتست صورها وأساطيرها واستعاراتها قو 
موحية عظيمة: تأتِيرُها المؤكد حتى بين البروتستانت. وقد اعترف هؤلاء بأن 
رونسار حين انحاز إلى الكنيسة الرومانية عمل لها بمفرده أكشر مما عملت 
السوريون كلها. 

أما «تيودور أغريبا دوبينييه» )1170-1١507(‏ فدّد تكوّن في جنيف 
على يد «تيودور دي بيز»» وهو أول من اعترف بدينه تجاه روئسار. 
وأصدر عمله «الوقائع المأساوية» 71»؛ بأسم «كبش الصحراء»: وكبشس 
الصحراء شاعر وجندي يضع نفسه في خدمة الإصلاح بالسلاح وبالشعر 
(تجهض أناشيدنا في وسط المعارك')» دون أن يُنكر بتاتاً تأقير رونسار. 
وهكذا فإن وصفه الرمزي لفرنسا في أثناء الحرب الدينية يُذكّر ب«متابعة 
مقالة بؤس هذا الزمن»» حيث يُخاطب الشاعر الكاثوليكى «رونسار» 
البووشنتانت 


-١مل-‎ 


«ما ا تيدم تلك الأفاعي «أريد أن ير فرنساء الام 
لذئئة ثية الكي 5 م حين دتولد يطون | الحزينة.» التي تحمل بين ذراعيها 
0 طفلين. أكبرهما متكبّنء أمسك بحلمتي 


وهكذا فعندماً اجوضتم 28 فرنسا | ثدييها المرضعين؛؟ كم أسرف في 
أتّكمء بدلا من أن تغذوها». الضرب بأظافره و5بضاته وقنميه فحطم 
القسمة الكى وهبتها الطروعة التوأمين». 
(أغريبا 507 الوقائع لمأساوية البؤس). 
إن دوبينييه ابن النبيل الذي كان مهيا منذ صباه في بداية الحرب 
الدينيةه لمستقبل لامع بذكائه الفذ كَبْرَ في مناخ من العنف. لقد كان عمره 
ثمانية أعوام عذدما اميل أيوه إلى «أمبواز» حيث أعدم قادةٌ حركة 
وليك1 سيا أمام جِدثهم ألا يَبْخل بدمه «في سبيل الانتقام 
لهؤلاء القادة الممتلئين شرفاً».وبدأ كتابة «الوقائع المأساوية في ١67‏ 
وأنهاها بعد أربعين عاماً بدا أن مرسوم «نانت» الذي يشترط حرية العبادة 
أخذ يتعيض للنقضص. ورأى «دوبيئييه»» أن الوقت حان لتحريض 
البروتستانت حتى يمضضوا إلى القتال. 
المضطهدون الكاثوليك» بالنسبة إليه. «ألسنة زائفة ومجنونة»» وهو 
يلومها على أنها تخدع السماء. وفي فريق البروتستانت» كان إجماع على 
استنكار كنيسة روما: «ففيها يسود الكذب والنفاق والفجور». 
ازدهرت في هواددا وألمانيا وهنغاريا المقالات الناقدة والكتابات الهجائية: 
(عى غرار ما فعل «تيودور دي بيز»)» التي تهزأ من رجال الدين الكاثوليك. 
والمكتوبة بلغة كل بلد لتصيب هدقها بأسرع وقت. وكان هجران اللاتينية عمل 
احتجاج ديني وسياسي. 


(رونسارء» متابعة مقالة يؤس الزمن) 


)١(‏ البروتستانك الفرئسيون. 
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الأدب الهجائي 


وفك امدرسة حدق أساكدة متسلميق. و أخلاكا «صبارية: كانث :معد 
الإيمان الجديد؛ وفيها اتحدت النهضة بالإصلاح: وسارت الدراسات الأدبيةٌ 
العاليةٌ على وفاق مع تعليم اللاهوت؛ ونهل «مارنيكس» من دذنين الينيوعين. 
وتقوؤى بالمعلمين من أمثال «كافن»؛ و «تيودور دي بيز»...الخ». 

ألم «كينيه»» في طبعته ل«أعمال مارنئيكس دي سانت الديغوذد» 
67 على التأثير الذي أحدثته احانم: في هذه الحقبة» في الطبقة النبيلة 
في هولندا: من الطبيعي أن يدون «فيليب دي مارذيكس دي سائت الديغوند» 
(٠غ5١-518١)»‏ بعد سنواته الجامعية في لوفان» وباريسء ودوله» وبادوء قد 
تمرس بست لغات - شأنه شأنْ الكثير من الأنسيين- هي اللاتينية واليونانية 
والعبرية والإسبانية والفرنسية والإيطالية» وتابع دروس اللادوت في جنيف. 
وعندما عاد إلى وطنه الأم» نشدر هذا الكالفيني المقتنع ذو القلم الفظء سواء 
أكتب بالفلاماذدية أم بالفرنسية» هجاءًء في أول الأمرء ضدد «لوثري» تجرأ 
على التشيك بشرعية محاربة الأيقونات «في تدمير الصور المدّدسة في 
دولذدا» 15151. وبعد وقت ندر «خليّة الكذيسة الرومانية المقسة» 1559. 
وهذا النصءٌ اللاذع يَمْرْض الراهبات والرهبان الكاثوليك بقسمات «نباب 
العسل في الخلية»» وفيما هي مؤلفة؛ 

«الخلية التي يلجأ إليها ذبابناء ويتجمّع ويقوم بعمله» تصنع من الصفصاف 
اللدن والسوجر الطري الآتيين من لوفان» وباريس» وكولويني» والمتشابكين 
بشكل دقيق جد وهي تسمّى عادة في لوفان؛ سفسطة أو فرة» وهي معروضة 
للبيع لدى صائعي سلال الكنيسة الرومانية» من مثل «جان ليسكو»» «توماس 
داكون»»: و«ألبير ليغران» وأشباههم من المعلمين الذين برعوا في هذا الفن. 


سا ا أ 


وبغية مزيد من الأمن» لا بد من ريط أغصان الصفصاف وضمّها بعضها إلى 
بعش بحيال غليظة خرائدة أقنيمة نيت متها المجاتغ النينية القلزمة والمتهافقة, 
الملاط المحطمء المتفتت» الممزوج مع القش المقطع الذي يسميه العطارون 
«قش المراسيم» الذي يُسقى في كل مرة بزبد أو لعاب علماء الدين» على أن 
يُمزْج به أيضا شيءٌ من كلس «ترائت» الغض». 
فيئيبس فان مارنيكس) 
خذية الكذيسة الرومانية المقدسة 
وساند «جوهان فيشار» )١510-١5656(‏ من موأليد ستراسبورغ. 
«الهوغونون» الفرنسيين وأنحى باللائمة على الإصلاح المضادء بمثل 
شراسة «مارنيكس»» لكن بضراوة أكثر مناصرة. واتجه بهجائه في أول 
الأمر إلى الرهبان اليسوعيين «قبعة اليسوعيين الصغيرة» 2168٠١‏ وفي 
هجائه؛ هاجم أيضاً الطاغية فيليب الثائي» وطالب بالحرية السياسية للجميع؛ 
وهزئ بعلم التنجيم. واستغل «فيشار» المعين الرابليزي('! في اقتباس شديد 
التصرّف من «غارغانتيا وبانتاغرويل» ©1617. وقد نقل فيه العمل الروائي 
نحو ألمانياء وندّد بانحطاط الأخلاق» وحالة الكنيسة ومجتمع زمنه. لكن» بينما 
كان «رابليه» مقتنعاً بأن الطبيعة خيرة فَأَفْردَ مكاناً عريضاً للحرية الفردية: 
رأى «فيشار» في الإنسان على الخصوصء كائناً مُئنباً. ويتخذ الهجاءٌ أحياناً 
بعدا عجيباً وكاريكاتوريا. وهو يجمع بين تدفق الخيال والبحث العلمي. فكانت 
لغثه لغة سائغة مبتكرة» وكأنها تملك حياة خاصة؛ فائضة؛ سديمية» هيء كما 
كان المؤلف نفسه يقول» اذعكاسٌ للواقع المعقد الذي يُحيط به. فحيثما كان 
رابليه يقول «رّقص» كان فيشار يزايد عليه بتعداد الأفعال» التي هي تدويعات 
حقيقية على موضوع الرقص فيذكر ندو سبعة وعشرين فعلاً. 


)١(‏ نسبة إلى رابليه. 
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الآأداب القومية 


بحثت ألمانيا والدائمارك عن هويتهما عَبْر الأدب الشعبي في ألمانيا 
وغَيْر التاريخ القومي في الدانمارك» ألمانيا بسبب تذكك الامبراطورية 
المقسة» والدائمارك بسبب الحروب المستمرة مع جارها السويدي الآوي. 

حظي «الكتاب الشعبي» في القرن الساس عشر بانتشار خارق عذه 
الرومانسوون كإدداع للعبقرية الشعبية» وهو يبدو اليوم بالأحرى عملا أديياً 
حاز شيئا فشيئا على استحسان الجمهور الشعبي وهو يدور في الغالب على 
نجبوغات: من الحكايات: الهزلية الزامية إلى السخزية: من انحرافات المدن 
الألمانية الصغيرة: «بورجوانز يوشيلدا» 2١5148‏ تروي كيف أن أهالي مديذة 
خيالية هي شيلداء المشهورين بحكمتهم ومهارتهم؛ قرّروا أن يتظاهروا بالغباء 
كي لا يكوذوا أبدأ مطلباً يطلبه أقوياء هذا العالم وكي لا يظلوا بعيدين عن 
مدينتهم فلا يستطيعون حينئذ أن يقوموا بوظائفهم؛ لكنهم لفرط ما مثلوا الغباء 
أصبحوا بلهاء. وعَرّف «تاريخ فاوست» الذي صدر في فرانكفورت 216417 
ذرّية مجيدة. فهذا «الكتاب الشعبي» يستأئف الأسطورة التي وُجدت حول 
«جوهانئز فاوستوس» )١54١-١4/7(‏ في حياته؛ وهو من مواليد «وتنبرخ». 
وبعد أن درس اللاهوت في مسقط رأسه اشتّهر كساحرء وكمنجّم» ومشعوذ؛ 
ولعله عاش أيضاً حياة فاسقة ومات ميتة مأساوية. والمعنى الذي مُنحه مصير 
دفاوست» يؤكد أن المؤلف الذي ظل مجهولء لوثرع مقتدع؛ وهو يُدتتقلص 
مخ له الأسيطووة تسا أخلدقا ويفكر قاركة من الستازياف السغرية وين 
عبادة الأصنام. ويستسلم «فاوست» لتجربة مضاعفة؛ تجربة الحواس والكتب 
الرديئة. ويهجر اللاهوت لمصلحة الطب والسحر. ولكي يمد سلطاته. 
يستحضر الشياطين ويوقع عقدا مع «مفيستوفيليس». وأخيراً يستبدٌ به الندمُ 
والقلق واليأسء لكنه يموت دون أن يتوب. لقد أهلكته مغالاته كما أهلكه 

999 


فضدوله الذي لا يرتوي؛ الا يستطيع العلم أن يِتدَدّم على الإيمان. إن قصدة 
فاوست مطبوعةٌ إذن بمشاغل العصر الدينية؛ ويحتل هجاءٌ البابوية والبلاط 
الروماني مكاناً لا يمكن الاستهانةٌ به. ولا شك أن البطل يمتاز بميله إلى 
المعرفة الخاصة بالنهضة؛ لكن عالماً تامأ يتقصنه عن شخصية فاوست التي 
جعل منها «غوته» رمزاً للإنسان الباحث عن الحقيقة والطامح إلى الخلاص. 
تطرق «هائز ساش» (84938١-5/ا١6١)‏ رئيس أساقفة نو رمبورع؛ على 
مدى نحو خمسمائة ألف بيت» إلى أكثر الفدون الشعرية تنوعأ - الشعر 
(قصادد حكمية؛ الأمثال الخرافية» الشعر الغنائي)» الحو ار انثر ثراء الحكايات 
الفكهة و المسرح. وبعد أن تردّد على «مدرسة الغناء» حيث دقن طريقة أغاني 
معلم الغناءه وكي يؤأف أعماله استلهم الأحداث المعاصرة كما استلهم تجربته 
الشخصية التي اغتتت بارتحاله عبر «البافيير»» والنمساء وشرق ألمانيا 
وشمالها. افتتن «ساش» بالإصلاح الديني» فائحاز في ١١7‏ إلى لوثر الذي 
كرس له قصديدةٌ مُتكلة بالاستعاررت «عندليب وتنبرخ». وتحتوي مقطوعاته 
الدينية التي تطمح إلى أن تكون تتقيفيّة على مواعظ حقيقية في بعض الأحيان؛ 
ومنها ما هو حول الزواج. وتعبّر الشخصيات التي استعارها من الملحمة 
اليونانية والتاريخ الروماني والأسطورة الجرمانية: بلغة البرجوازي الصغير في 
نورمبرئ؛» وهي لم تصيح بعد موضوعاً للتحليل السيكولوجي. وبالمقابل» فإن 
حكاياته الفكهة» وتمثيلياته التهريجية» والألعاب الكرنفالية» تأسر القارئ. فهنه 
المقطوعات القصيرة الشعرية والمقفاة بالآوافي المتتابعة وبنبرات أربع. 
المحصورةٌ في بعض الشخصيات؛ تعرض لوحات من الحياة اليومية وتعالج 
بقريحة غير معتادة مساوئ الحياة الزوجية ومخاصماتها. ويشيد الكاتبُ 
بأخلاقيّة أقرب إلى أن تكون نفعية. الخطيئة في نظره جئون» والمذنب أحمق. 
تأكدد وجود الدانمارك من حيث هي أمة وإرساء قواعد الأدب قومي» 
ذلك هو معنى أعمال «أندرز سورئس فيديل» .)1515-١647(‏ وله في 
: ترجمة الأناشيد الملحميّة الدانماركية عن «سأكسو غراماأ تيكوس». 
ا 


وهذه الترجمة رسّخت في الدانماركيين الشعور القومي» وولّدت لغة أدبية 
دانماركية. الطابغ المصطنع للغة التي صَبّطها «فيديل»: وأسلوبه الأصيل 
مَتحا هذه اللغة امتدادا كافياً خوّل لها الطول دل اللاتينية. وكان هددف 
«فيديل» كتابة أخبار تاريخية لادائمارك ثم عَدَل عن ذلك في 1545ء بعد أن 
قد مركرة كنوع روسن كن يعد موت التاضين: الأساسي إلياد لكن' قزل 
هذه المدة» أسهم «فيديل» إسهاماً هاما آخر في تطوّر الأدب الدائماركي حين 
جمع وطبع كوف هن الأغاني الشعبية «مئة أغنية دانماركية» .١59١‏ 


2 كن هو 
ادب التهدده 


قليل من البلدان أفلتت من مختلف أنواع العنف الذي أثارته المسألةٌ 
الدينية. وميد التسامح الديني الذي وضع في «دببت» بوهيمياء في .١686‏ 
والذي يستبعد تطبيق قاعدة لكل بلد دينه؛ تأكد في بولونيا. وهكذا قدّمت مملكة 
بوهيميا المشهد المُطمئن لحرية العبادة وفي «فردوس المهرطقين» هذاء احتفظ 
الملك سيجيسموند الأول وليئه زيجموند أوغستء» بعلاقات متميّزة مع 
مستشاريهم البروتستانت؛: وإن انحازوا إلى مواقع رجال الدين الكاثوليكيين 
وحياة «أندجيه فريتش مودجيفسكي» )١69/5-1١6٠١5(‏ وعمله يوضيحان 
سياسة التسامح الملكيّة. لقد جسدٌ - وكان تلميذا لإيراسم - فكر النهضة 
البولونية. وبعد أن أذهى دراسته في كراكوف» قام برحلات عدة ولا سيما 
إلى وتنبرخ حيت قم علاقة مع «مارتن لوشر»» و «ميلانكتون» ولدى عودده 
إلى بولونيا حاملاً مكتبة إيراسمء أصبح سكرتيرا (لملك «زيجموند أوغست» 
وشارك في بعثات ديلوماسية إلى هولندا وبوهيميا. واضطهدته الكنيسة التي 
حرمت كتبه: فحظي بحماية الملك؛: وأفلت بذلك من المحاكمة الدنسية. 57 
ذلك فإن هذا الكاني 9 يقظة: اصنبلتة .مع الكاتوليكية ية الرومانيةء وإن فسر العقيدة 
بطريقة حر ومضى بعيداً في نقده للكنيسة قد بعض الكالفينيين جميغ 

- ١9ج‎ 


كتاباته تهاجم نقائص المجدمع البولوني: «القتل والعقاب» ١5415‏ يندد بتفاوت 
العقوبات بحسب الطبقات» مثل سلطة النبلاء التعسفيّة. وفي عمله الرئيسي 
«تطهير الجمهورية» 21554 رسم الخطوط الكيرى للمشروع الكبير من أجل 
إصلاح المؤسسات؟ وهو يدافع عن قضية الفلاحين ضد الجور الإقطاعي 
ويُشيد بمساواة المواطنين أمام القانون. ومن حيث هو حارس للأخلاق 
المسيحية» عارض بحدة الصراعات الدينية وأثنى على التسامح:» وعلى جَعْل 
الكهذوت ديموقراطياء والتعليم علمائيا. 

7 عددا من المذكرين الحريصين على احترام حرية الرأي ددّد بالتعصب 
وبنبذ التسامح اللذين تجليّا في المعسكرين وبالدور الذي أمكن أن يلعبه الإصلاح 
والإصلاح المضاد كمُطفئين للفكر. وهكذا فإن «كورنهيرت» عارض بعمله 
السياسي وبكتاباته معارضة ضارية إعدام المهرطقين في هولددا. 

و «ديك فولكرتزون كورنهيرت» شاعرٌ وناثرء ونقاش ولاهوتي وعالم 
أخلاق وكاتب عدل (؟55١-1510١)‏ أخذ يدرس اللاتينية في الثلاثين كي 
يتمكن من قراءة أعمال آباء الكئيسة فى النصٌ الأصلى. وقد تغذى كأحد 
رجال النهضة: بكتب العصور الكلاسيكية القديمة وبالمصلحين الكبارء فأعجب 
بإيراسم» وحيد عصره في أوروبا كلهاء لكنه لامه على خضوعه الدقيق 
للكنيسة. وإذا كان قد تحفظ إزاء الكئيسة الكاتوليكية التي يأسف على العبادة 
الوقية الرومانية فيهاء فإنّ تحفظه أكبر حيال البروتستانتية. ومثلّة الأدسي 
الأعلى حول قابلية الإنسان للكمال حمله على بذ مفاهيم مثل الفساد الكلي 
للإنسان الخاطئ. 

عندما أصبح كاتب عدل في «هارلم» في 2164١‏ دم سكرتيراً لهنه 
المديئنة بعد ثلاث سذوات تمرّس بالسياسة وتردّد على أمير «أورائج» الذي 
عيّنه فيما بعد سكرتيرا لدول هولندا. بيد أنه بعد جميع أنواع النزاعات وبعد 
مرحلة من النفيء قضاها مُزعَجاً من هذا الحزب حيناً ومن ذاك حيئاً آخرء 
هجر السياسة ليكرس نفسه لأعماله - وهي مدهثدةٌ لأنها تتضمّن مئة وخمسة 
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وأربعين عنواناً. ويتكون مثله الأعلى من التسامح وحرية الضميرء مما قاده في 
«إذن الله وأمره» إلى لوم لوقل لأنه جعل من الكتاب المقئس «بابا» من ورق: 

32 واحد يريد أن يتحكم بإيمان الآخر. 

والذين يفعلون ذلك كانوا قد علّموا فيما مضى 

أن مثل هذا السذوك لا يليق بالمسيحيين 

كان فكرهم حينئذ متواضعاً 

حين كانوا يرقدون» دون قوة» تحت الصليب 

لكنهم» في الوقت الحاضرء يُظهرون بوقاحة قوتهم. » 

«إذن الله وأمره» 

عالج «كورنهيرت» أنواعاً شتى مثل الكوميدياء والتراتيل» والبحوث 
اللاهوتية» وعمله الأهدٌ هو «الأخلاق أو فن المعيشة الصالحة» 21586 الذي 
عُدٌ أول كتاب مختصر للأخلاق في أوروباء مكتوب باللغة المحلية» ومُستوحى 
بعمق من الرواقية والمسيحية. وفيه نكلم كيف علي الإنسان أن يعيش 
عيشة فاضلة. وله يتوسع «كورنهيرت» فيٍ موضدوع قابلية الإنسان تلكمال 
حين يملك إرادة حراة وفنا ءوشرقة وكين يتمرن: بالحكمة والعدل والقوة 
والاعتدال» وهذه هي الفضائل الرئيسية الأربع والقول المأثور العزيز عنده 
هو: اعرف الأشياء التى من المهم معرفتهاء ودع ما سوى ذلك على حاله؛ 
وهو قول يمر إلى المعركة لافكرية التي آثر أن يذخوضهاء والتي نجد صدئ 
لها في مُسّعى «مونتينيي». 

في المنطقة التي اصطدم فيها الكاثوليك والبروتستانت بعنف شديد 
( «تداولتني الأيدي؛ عند «الجيبلان»> كنت «غويلف»»: وعذد الغويلف كنت 
جيبلان»)!''. ظل «ميشيل دي مونتينيي» (1547-1697) حذراً في مواجهة 
كروب تسق :ونا الحقيقة التي تحدّها ذه لجان :واقئن عبن كلد ف العالم 


)١(‏ غويلف وجيبلان حزيان سياسيان. 
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الذي يتجاوزها؟» هذا الدرس من 1 الفيسوف يكشف كم كان كلقا إنسان القرن 
الساس عش المؤذن بالزوال: إن ازدياد شدة النزاعات الدينية والسياسية: 
وانحطاط الأوضاع الاقتصادية» وتدهور شروط المعيشة: كّ كنك أذ طدورة 
الإنسان الجميلة التي نشرتها الأنسية. حينئذ أصبح الناسن أكثر حساسية لتتابع 
مظاهر العالم الخادعة» والأوهام المخيّبة للآمال» والحيل والأعذار الكانبة. 
«على رمال هذا العائم المتحرّكة: المسدرح» 

في نهاية القرن السادس عشر هذه عملت الدهضة عملها بالعمق» في 
قلب الجماهير. وكان هناك إنتاج مسرحي وافرٌ حرّض عليه انتظانٌ الجمهور 
المتعطّش إلى العروض المسرحية. وعْمّد مؤتّفو ورجال المسرح الإيطالي 
والإسباني والإنجليزي إلى إشباع ميل معاصريهم إلى الإفراط والمغالاة. وهم 
يعارضون ابتزازات الواقع بالعنف المْمَسْرحء المقذن» والمقبول. ويحسّ 
المشباهدون بقربهم من شخصيات شدكسبير الذي يرى أن الإنسان ليس سوى 
سك مسكين» وأن هذه الدنيا هي «رمال هذا العاثم المتحدركة». 


المسرح التعليمي 

إذا كان إرث العصر الوسيط مستمرا في ألمائيا تمثيليّات أخلاقية» فإن 
المسرح باللغة اللاتينية عرف هو أيضاً انطلاقة عظيمة؛ وقد استخدمه الأنسيون 
لتشر أفكارهم. واستخلص اليسوعيون درساً من ثلك؛ وجعلوا من المسرح 
أداتهم التربوية الرئيسية. وفي المعادد اليسوعية الواحد والعشرين من منطقة 
«اثرين الأسفل»» مثلت خمسماثئة مسرحية واثنتان» بين 751-١191‏ 1. 

في البلدان الشمالية» وبعد زمن من الجمود الثقافي الذي جره الإصلاحٌ 
الديني» انبعث المسرح بشكل مسرحيات من الكتاب المقدسء وكوميديات طلاب 
هي امتداد للدراما المدرسية التي تُعلْمِ في المدارس: «كوميديا توبي» .150٠‏ 
المنسوبة إلى «أولوس بيتري» ١975(‏ - 557١)؛‏ و سجن صامسون»؛ 
ل«ايرونيموس جستسن روش» (1597-516159). 
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تأثير الكلاسيكيين 

الواعظ البروتستانتي «بيتر بورنيميزا» )١584-١570(‏ نقل إلى المسرح 
الهنغاري» النزاعات بين مختلف الطوائف الدينية: ففي «المأساةه /155. التي 
اققتبست بتصرف من «إيلكترا» لسوفوكل» اقترح تأليفاً بين الأفكار البروتستانتية 
والأنسية. وكان «انطونيو فيريرا» )1١15-١078(‏ منظراً للمسرح الكلاسيكي. 
لكنه كان يِضاً كاتباً مزعي وهو يحل مكاناً خاصياً في مأساته «كاسترو»» وهي 
مثال الاقتباس عن النماذج المأساوية اليونانية» في البرتفال» وسوف تسكائف 
حكتيا في القرن العشرينء في «الملكة الميتة» لمونترلان. ألقت مأساة «كاسترو» 
في 2٠058‏ وهي مكرّسة ل«اينيس دي كاسترو»» الزوجة السريّة لولي العهد 
«بيير دي برتغال» والتي قتلت بأمر الملك ألفونس السانس. 


ذنْ المسرحة 


شهدت هذه الحقبةٌ المسرحية الأوروبية تفجّر ضروب من فن السرحة 
المحررة» تبلور أذواق الجمهور الواسع ورغباته. 

ففي فرنساء قر الجمهودٌ امثقف مسرحيات «روبير غارنييه» 
0)1١51-0-167(‏ والجمهور الأرستقراطي مسرحيات «يتيين جوديل» 
(1677-165) التي هي أقرب إلى شعر البلاط منها إلى النص الدرامي؛ 
لكن النجاح الشعبي الحقيقي فاز به «ألكسندر هاردي» )1177-١6107-(‏ الذي 
أرضى ذوق معاصريه بالعنف وبالعمل المسرحي. 

تجلّى هذا الشغف بالفن المسرحي في إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا ببناء 
العديد من المسارح الثابتة: مسارح مختئفة معمارياً وجمائياء مثل «كورال كروز»: 
في إسبانياء والمسرح الأوذمبي في «فيسين» (يطاليا)» اللذين بُنيا في السنة نفسها؛ 
وابتكار خشبة المسرح على الطريقة الإيطالية ترّمز إلى ذوق العصر للتمثيل؟ فهذه 
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اليندسة المعمارية تفصل الممثّين عن الجمهور» وهي بالتالي تسمح بعَرض 
مزدوج؛ العرّض الأول يجري على خشبة المسرح؛ والعرض الثاني في الصالة؛ 
الناس يذهبون إلى المسرح كي يُشاهدوا وكي يُشاهدوا. ويغدو المسرح. وهو 
المكان المتميّز للحيلة وللرسم الخذاح وللديكورء العلام المفضل لمجتمع ليست الحياة 
بالنسبة إليه سوى مظاهر خداعة وأحلام مؤقتة عابرة. وهكذا تذكر «المسارح 
الدنيوية» بالتعالي الإلهي: ليست الحياة سوى همء والواقع الحق يقع في عالم آخر 
وفي أناء زمن التمثيل يمكن لعبء القيود الاجتماعيّة والدينية أن يبدو كف مجنلا 
ولعله لهذا السبب هزات ت يطانيا ركة «المقلاع» التي رفضت الخضوع لمبادئ 
أررسظة التي تحكم المسرح: لقد ظهر فنٌ جديد قلْب التقنية المسرحيّة الإيطالية 
والأوروبية على حد سواء هو الكوميديا (الملهاة) المرتجلة. وكانت إنجلترا تجهل 
نظريات أرسطو وتشجّع على ولادة مسرح يحرّر قوى الُتحيّل. 


الكوميديا المرتجلة 


ظهرت أول فرقة مسرحية مُحترفة في «مانتو» في مع ١٠6‏ . لكن «الممظين 
الفنيين»: في 0 ٠‏ تخلوا عن النصّ المفروض» وأخذوا يرتجلون مستندين إلى 
«التصميم»؛ ويستخدمون الحركة والإيماء بدلا من اللدة المسرحية. في الأصل. 
تعارضت «الكوميديا المرتجلة» مع «الكوميديا الرفيعة» المكتوبة والمحفوظة 
والملقاة والمبنيّة على النماذج الأديمة. وفضلا عن الارتجال» تتطلب الكوميديا 
المرتجلة من الممثل تمثيلاً فيزيائي رشيقاً ومعيّراً جئآً؛ ولا بِدٌ لتلك من أن يكون 
ل من أهل «الحرفة» وهذا ما تعنيه كلمة في في «الممثلين الفنيين». 
تجدد شخصياتها طباعاً عامة لا تتغيّرء يتعرف المشاهد عليها بفضل 
قاعيا ولاه ثم إن انلك لك يمبةينا افر العمل المسرحي من فراغات؛ 
يمك طائفة من الأمثال والكلام المتهافت والأحاديث الماجئة والمقاطع 
المسرحية المُعَدُة بعناية ولا يبقى عليه إلا أن يضعها في الوقت المناسب. 
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النماذج الأساسية أو «الأقنعة» لها أصل إقليمي بارز؛ الكثير من الخدم: 
الموروثين من الكوميديا اللاتينية والذين هم محركو الحبدة» أرليكينو» بيدرو 
لينو - بييرو الفرنسي- بريجيلاء بيلترام» ميزيتين- ويُعرفون في فرنسا بأسم: 
سكابان» باسكان» دودلوبان - آتون من «بيرغام»؟ بوليشيئيل» وارث 
«ماركوس» ادقديمء من نابولي؛ والنسختان المطابقتان له: «ميوباتاكاء 
وماركوبيت» من روما. ايل دوكوري» الدكدور المتحذلق والجاهل من 
«بولونيي»» ويجسدّد «بانتالون» البرجوازي العجوز المتذمئرء من البندقية- 
غورجيبوس وجيرونت على المسرح الفرنسي. والمتشذقون الجنوبيون» 
كابيتانو» سبافنتو» سكاراموشياء فراكاساء جياغور غولوء كوفييلو» كلهم أخوة 
القبطان الإسباني «ماتا موروس». النماذج النسائية الأدوار التي تقوم بها 
النساءء وبذلك أُمرٌ استثنائي تمامأء ترتدي ملابس غير مألوفة» والممثلات 
يمن دون أقنعة» والخادمات المتغتنجات» كولومبيناء سيلفياء أو أيضاً 
العاشقات» إيزابيلاء فلامينا... 

رهاق :ما" حلت القوويكيا الدرككلة مكل الكوبيديا القاضيفة اللقواعة 
ألما انتشارها بالمكائة التي ها الابتكار» والملاحظة المباشرة للحيات 
ولاسيما بنوح تمثيل الممثلين. وود لغة الحركة دؤمن لها 373 حدود 
إيطاليا. وممظو الكوميديا المرتجلة الذين سافروا إلى إسبائيا للتمثيل» أسهموا في 
إنطلاقة المسرح الشعبي الإسباني. 


المسرح الإسباذي 


رض الصليب بالحديد والنارء وخدمة الملك وإجلاله» وغسئل الإهاذة 

بالدم: ذلك هو المثل الأعلى لنبلاء إسبائيا. وهو يتعكس بأمانة في الإنتاج 

المسرحي لهذه الحقبك كما يتجلى فيها ميل شعب بأسره إلى المواقف 

التجادي «الغريرة الماطلؤة والشريدية وسواء اكات قدا المسرح شعبياً أم أدبيا 
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أم دينياً فإن ثبات العنصر الديني جلي فيه؛ الكتاب المسرحيون الإسبان الكبار 
كانواء في بعض الأحيان» وبصورة سريعة عابرة» كهنة. وتلك حال «لوبي 
دي فيجا»» و «تيرسو دي مولينا»» ذم «كالديرون» و «موريتو». 

حافظ المسرحٌ الديني على تقاليد العصر الوسيط في التمثيليات الدينية: 
وهي تمثيليات ذات محتوى رمزي وتنتهي بتمجيد سر القربان المقثس وكانت 
تمد في أروقة الكنائس أو على عربات حولت إلى خشبة اتج + وفي 
مساكن النبلاء أو القصور كان المسرح الأدبي أو البلاطي مددّرا تقديرا: قَدّم 
جوان دي لاكويفا )١1١١-١525(‏ بنجاح «تحرير إسبانيا»ه ل«برناردور 
ديل كاربوو». لكن الإشبيلي «لوبي دي رويدا» )١5105-1١59١١(‏ هو الذي 
خلص المسرح من خماره وألبسه ثياباً فخمة وصانه صيانة مُترفة». وأسّن 
«لوبي دي رويدا»» وهو أول مكل مو إسباني محف قن أول فرقة 
مسرحيّة إسبانية تمثل أعمالا كلاسيكية. ولكي ُغذي ذخيرة!') فرقته 
تمثيليات ددعى «باز وس» وهي مسرحيات قصيرةٌ جداء فيها دراسة للأخلاق 
والعادات» وتسليةٌ أو هجاءء وكانت تمتع المشاهدين. إن «تمثيلية الزيتون» 
0 تمثل أسرة ذات طابع تقليدي. الأم والأب والبنت كلهم على شيء من 
البلاهة» يحلمون بالثروة وينتهون إلى الخصام بصدد إدارة الثروة الوهميّة؛ 
كيف يستعملون أفضل استعمال المال الذي سيجمعونه... بفضل شتلة الزيتون 
التي زرعوها في الأرض 


«باحة» الكوميديا 


ابتكر المسرحان الإنجليزي والإسباني الاذان انضويا إلى الواقع 
الشعبي» حلولاً مسرحية انطلاقاً من الشروط المادية المحليّة. ففي إسبانيا؛ 
كانت الأعمال المسرحية 17 في «باحات الكو مدديا»» وهي باحات و اقعة في 


)1( الذخيرة: مجموح المسرحياك الي تقدمها اأفرقة المسرحية. 
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وسط التجمعّات السكنيّة. في أحد طرفي الباحة كانت تنصب المنصّة 
المدرحية للتمثيل. إن هذا الغري للديكور يُعلن بوضدوح عن قوة الاستحضار 
في النص وفي حركات الممثّلين. وكان الأشراف وأبئاء الطبقات الميسورة 
يستأجرون الشرفات لحضور العرض المسرحي. وكان لكل باحة جمهورها 
الذي ربما أفسد تحيّزهُ العرض. وفي بداية القرن السابع عشرء في مدريد. 

مح الجمهور حظوته باحة «كروز» التي يدعمها «البولونيون»» وباحة «ديل 
برنسيب» التي صنق لي الخن: ذغؤا «التقاتق مد وباحة ولوس كانوين كرك 
بيرال» التي يدافع عنها «الأرغفة القاسية»» وبعض هذه الأبنية مثل باحة 
«ديل كاربون» في غرناطة:؛ وبخاصة باحة «الماغرو» في «سيوداد ريال»». 
ظلت صالحة للعروض» ولا سيما خلال الأسبوع السنوي للمسرح الإسبائي. 
لكن سرعان ما أمّن تذوّق المنظورء في إسبانيا كما في أوروباء سيطرة 
المسرح على الطريقة الإيطالية 


[العائم كله مسرحٌ» والجميع نساءٌ ورجالاء نيسوا سسوى ممثلين.] 
المسرح في عهد البزابيت وجاك الأول 


في آخر ملك اليزابيت ولد مسرحٌ فسح المجال لقوى المتخيل (ِيُعلْن تمهيد 
هنري الرايع لشكسبير؛ « ...سوف شل أحلامنا») وأكد نفسهء في الوقت نفس 
على أنه حيلةٌ بارعة خالصة. والحقبةٌ الكبرى للمسرح الإليزابيتي والمسرح في 
عهد جاك الأول يبدأ بعد .1586١‏ لكن القرن التاسع عشر عَبّرتَه إبداعات 
مسرحية من كل الأنواع؛ المسرحيات القصيرة التعليمية التمثيلية التهريجيةة 
حيث تنبعث بعفوية الفكاهات وأفعال التهريج المضحكة:؛ والمسرحيات التهذيبية 
التي يُقر فيها العظماء المئتبون بنداءاتهم. إن مؤلّي فنون المَسْرحَة الإليزابيتيين 
ينهلاون من نبّع التقاليد الشعبية أو يستلهمون تجربة زملائهم. 


-59- 


قبل العصر الإليزابيتي» كان المسرح يِعَدُ مشروعاً تجارياً يديره 
مُشعوذون ليسلوا جهلة الناس؛ وأكثر من ذلك كانت العروض التمثيليّة تستتبع 
تجمعّات للأهالي تَعدٌ خطرة على النظام العام. وتبعاً للقوانين السارية في 
سذوات 2107١‏ كان يُنظر إلى الممثلين على أنهم يماثلون المشردين وعندما 
طبع «بن جونسون»» في 5 » مسرحياده في مجدّد نصني سمّاه «أعمال» 
(وهو مصطلحٌ مرتبط بالأنشطة الفددا الجادة) استهزئا به. لكن لم يلبث 
الشاهفون الإنجلوز أن رأوا في الممثل ممثلاً للوضع الإنساني. وعدن شيئاً 
فشيئاً العا الذي وزح تحته الممثّل حتى الآن» ونظم بناءً المسرحء وشيّد أول 
مسرح من هذا النوع: في ١21517‏ في الضدواحي» شمال لندن» و ذعي «الأسدد 
الأحمر» وفي الاه ا بلى «جيمس برياج»»: وهو نجار مطل في أوقات 
فراغه «المسرح»» الذي يد خارج 0 ار لندن. وكان النجاحٌ التجاري 
عظييا بيحيث أن العديد من المسارح أقيمت ك حول المديئنة. وازدهر الفن 
المسرحي خلال سذوات 154٠‏ بالرغم من استنكار المؤمنين» وحذر السلطات 
المحليّة» والرقابة الكليّة الحضورء والتهديذ الئلازب في فصل الحر 
بالطاعون لاذي يمنع كل تجمع للأهالي. والمسارح الواقعة على الضفة 
الجنوبيّة على «التايمز»»: على مسافة من الضواحي المباشرة المدينة» كان 
يتردد عليها بصورة منتظمة الندني من ثمانية في آخر القرن السادس عشر. 
وأشهرها «الغلوب»: حيث متت معظم مسرحيات شكسبير و «بن جونسون». 

الوثيقة الوحيدة لتلك الدقبة التي تمثل مسرحاً اليزابيتيًاً جاءتنا من 
دولذدي هو «جوهانز دي ويت»» أنجزها في 1541ء خلال زيارة له إلى 
دن قصدد في أثنائها «مسرح البجع» كان داخل الصالة دائره يَا. وكان هناك 

خشبة المسرح الشديدة الارتفاح والمحميّة من المطر بمظلّة تسندها أعمدة. 
وكان المشاهدون وقوفاً في الجهات الثلاث من خشبة لمر أو جالسين في 
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الرواقين أو الثلاثة الممدتدة حوالي المسرح. اوفي مؤخرة المكان حيث يتدرك 
الممكلون ينتصب «برج» مع غرف مغطأة تؤوي المقر وجميع ملحقّات 
الفرقة. وكانت صالات العرض المكشوفة واسعة جد أحيائاً.واستطاعتّها 
استقبال أكثر من ألفي مشاهد؛ وكان سعرٌ الدخول يختلف بحسب بقاء 
المشاهدين وقوفاً في محيط خشبة المسرح أو جلوساً في الأروقة الدائرية 
الواقعة فوقها وكانت الفرق المسرحية في العصر الإليزابيتي تتألف من 
الرجال والفتيان ليس غير. وكانت جميعها مرتبطة بسيد إقطاعي كبير» وكان 
وليم شكسبير و «ريشاد برباج»» في مسرح «الغلوب»» ينتميان إلى فرقة 
حاجب الملك الذي منحهما رعايته. وعندما اعتلى «جاك الأول» العرش في 
٠‏ أصبحت هذه الفرقة فرقة الملك. وكان المسرخ وجميع ملدقاته من 
الديكورات والأشياء المتعلقة بالنشاط المسرحي ملكا للممظين والمساهمين في 
المشروع الذي يشكل المسرح؛ وبهذه الصفة كانوا يتلقون نسبة ثابتة من 
الأرباح المحتقة. ومبدأ الملكية الجماعية لا يخلو من علاقة بالذين يُديرون 
الفرق الإيطاليّة تلكوميديا المرتجلة. 
وبفضل «كيد» و «مارلو» وكلاهما 00 بأعمال «سينيك» يكل الف 
المسرحي في الأدب مكانة هامة كأهمية الشعر الغنائي أو الشعر القصصي. 
ولع تصلنا سوى مسرحية واحدة «لتوماس كيد» (8ه٠١١-96١١)‏ «المأسأة 
الإسبانية». وفي مصير هذا الرجل سخرية مأساوية إذ عامئته المحاكم بعد 
ستة أعوام من كتابة هذه «المأساة» معاملة جد خشنة. ففي مطلع, نوات 
تخاصم مع العدالة من أجل أشياء تافهة» ففتشت الشرطة منزله 
ووجدت فيه أهاجي مخالفة للدين وتحريضية. وفي ١١947‏ دجن وَعُذْب 
وحاول أن يُلقي اللوم على «كريسدوف مارلو». وزعم أن النشرات التي تدافع 
عن «الأفكار الفظيعة» والتي حملت المحكمة على إدانته نسيها «مارلو» عنده 
في 154١‏ وهي السنة التي سكن فيها الرجلان معاً. توصل «كيد» على 
تجريمه؛ لكنه لم يتخلّص من هذه القضية؛ ومات في السذة التالية. 
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درس «كريستوف مارلو»> )١65945-١١56(‏ وهو ابن اسكافي» في 
«كتتربري»» ثم في جامعة «كمبردج». وبين )١5535915817(‏ كتب سبع 
مسرحيات» منها «قصة الدكتور فاوست المأساوية» إددة 183 و 
«تيمورلنك العظيم» ١517‏ الذي طبع في حياته. وخلال عه خدّم كجأسوس 
ترتيق :نات الديزقة للملكة .وقد لكتسب كديره شائدة لاقتناعاتة كملحد حر 
الأفكير ولسذوكه الصاخب. وقتل بطعنة خنجر في عينه خلال شجار. في حادة 
عدم رفص أن يدفع حسابه. وعرض مسرحيات مارلو» بسيط جذا: الأبطال 
يحدون الفظأ' كحو 00 العظيم و النافي, لاحك ساء إن الكل الذي يُسجل 
سقوطهم المأساوي. ويقتّم تيمورلنك راعياً في بداياته» يَحْدوه ظمأ شديد إلى 
الفتوحات. وبفضل شخصيته القوية وموهبته الخطابيّة» وجد حلفاءً له» وشن الحرب 
على أعداه وانتصر عليهب ثم شرع في فتوحات جديدة. وهذا المخطط الأساسي 
يُستَأنف دون انقطاع. والثين يزعمون أنهم سيقاومون تيمورلنك والثين هزمهم 
تيمورلنك يُقسمون أنهم سينتقمون؛ لكنه يظل سليماء بمعجزة وفي آخر المسرحية 
احتل قلب الأميرة «زينوكرات» التي غدت زوجته وحليفته» ويدا كأنه مدعو إلى 
أن يصبح سيّد جميع الأراضي المكتشفة على الأرض. المسرحية مدينة بالكثير من 
إثارتهاء بالنسبة إلى الجمهور, إلى أن كَضنة' تيمورلدك كنت تحدياً لمواضعات 
العصر وبالفعل كان مسلماً به لدى العمومء في مآسي العصر الوسيط وبدلية عصبن 
«تودور»» أن الطغاة المكروهين ينتهون بأد يصبحوا ضحايا سقوط يستكحدوقة: 
وهذا ما أعلنه «مارنو» في التمهيه ٠‏ لكنه لم يحقه في مسرحيته الأولى. وفي تتمتها 
التي كتبها في 08/8 ١‏ مستغلاً نجاح الأولى مز ليطن بالكفين. تمع ضدوة فب لديف : 
تت امرثّه وتخائل أحد أولاده جبناء وقبل تيمورلنك بوضعه كإنسان فان. بيد أن 
«مارئو» ذم ينح يمسرحيته م مأسلوياً حاً؛ والواقع أن تيمورلئك يحول هذه 
الأحداث المؤلمة إلى تجليّات الانتصار الشخصي. وهذه العجرفة فيها شيء ساحنٌ 
لا يْقَاومَ وبدا مؤكداً حتى آخر المسرحية التي خصنّصت له؛ لد مات» بحسب 
أوامره الخاصة» في الظاهر؛ ينبغي لتيمورلنك. آفة ال أن يموت. 
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الانتقام يقد يُقَدُم له الموضوع الرئيس في مسرحيات هذه المرحلة و يستتيع 
جدلا أخلاقياً 34 وفيما يخص الكوميدياء نلاحدظ تنوعاً أكبر في 
الموضوعات. ويبدو أن ميل شكسبير نفسه للكوميديا الرومانسية نابعٌ من مثال 
«جون ليلي» الذي كتب في بداية سنوات ٠94١١؛‏ سلسلة من الكوميديات 
الخفيفة المصدسّمة للممثلين الفتيان الموهوبين للمسرح والموسيقا. لكن في 
حوالي عام ٠6٠٠١‏ سيطرت على الكتابة الدرامية التي تفوّق فيها «بن 
حضوت القزيعة اليدكية الدع : 

وفي حين كأن «ليلي» ومعظم معاصريه يضعون مسرحياتهم في أزمنة 
وأمكنة بعيدة جثاء وجّه «بن جونسون» نظراته إلى مدينة لذدن وأهاليها. 
والمؤنّف يشعر بالمرارة لأنه لم يتردّد على الجامعة. ولكي يعوّض هذا 
التق اجتهد في أن يُصبح أحد أكثر الشدعراء مراعاة للقواعد الكلاسيكية؛ 
وطيقاً لنظرية نقديّة موروثة عن التقاليد الكلاسيكية» ندّد بجنون الناس 
ورذائلهم بغية إصلاحهاء ولذلك لجأ أحياناً إلى شخصيات الحكد 00 
الجوقة القديمة التي تعلّق على العمل المسرحي بطريقة لا يَغِيبُ فيها التعليم 
الأخلاقي عن أحد. ويرينا مسرحٌ بن جونسون ع قاسياً با تسْري فيه 
العواطف الصالحة. وفي «ذوتلبون» »11٠٠١‏ وهي قصة مجرم ثري ) تظاهر 
بأنه مُصابْ بمرض شميت» وذلك كي يدفع جميع لأذين يطمعون في إرثه أن 
يُضاعفوا من عل له انيه الأقوى هو مشهد المحاكمة الذي يُؤْمَى فيه 
بالمذنبين دون مداراة كي يُرموا في السجن أو إرموا لثقمة الجمهور. 

كان وليم شكسبير ١١54(‏ -1115) المؤتقف والمسرحيء في الفرقة 
التي مثلت مسرحيتي بن جونسون: «كل له طيعف» ١59/8‏ و 06 
٠‏ ؛ وكانت آخر أدواره كزين وفي ١١‏ عمل على تمثيل مسرحياته. 
وحاول أجميع الفذنون الأدبية ساعياً إلى النجاح» قبل كل شيء. وتمتزج 
للوينات القاتمة والمأساويّة في المسرحيات التاريخية بالالو إن الخفيفة و المسليّة 

في الكوميديات ومسرحيات الجنء ساحراً بها جمهوراً مِؤلفاً من النبلاء بقدر 
0707 أبناء الشعب . 
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الأساوب في عهد جاك الأول 


تصطبغ المأساة في عهد جاك الأول بالمرارة» إذ إنها عكفت على 
إظهار التفرعات المعقّدة لفساد ناجم عن سلطة مركزية منحرفة. . أما الكوميديا 
فهي تركز كل انتباهها على ما للثروة ولمجد والجئنس من سحر مؤثر في 
الإنسان. ونادرة هي المسرحيات التي تذكر بالاسم بلاط الملك جاك. والتي 
ملكت هذه الجرأة سرعان ما مُنعت وضع مؤلفوها في السجن. المأساةٌ تنتّد: 
في الف إقطاليا»: .يننا :يكهة: زللو الكزموفياك: دريكة اليد عام لفان 
والارستقراطيين الآيلين إلى الانحطاط في مدينة لندن. وفي الحالتين كان 
الاختيارٌ في محله: ذلك أن إيطاليا كانت 17 منذ زمن طويل الدين الضال» 
والرنيلة والخطيئة. هذا من جهة» ومن جهة أخرى. إن الحياة اليومية في 
لذدن» تَقدّم لكل ملاحظ مشهدأ متعددا للفسق. وفي موازاة ذلك» أصبحت 5 
الكتاب المسرحيين أكشٍ كتاف وأكثر امتلاءً بصيغ ملتيسة لكنها الا ترحم. 
وفي المأساة نشهد تكرارا مُستحوذا للصور المتعلقة بالموت وبالمرض. 

تمّة مسرحية تكوّن» هي وحدهاء قائمة بمجموع الممارسات المسرحية 
العملية تقريباء المستخدمة في الكتابة المسرحية في هذه المرحلة؛ «مأساة 
المنتقم» 03505 ولسنا نعلم بالضبط إن كان قد كتبها حقاً «سيريل تورذور» 
7 فإلى بلاط دوق إيطالي يسوده الطموح والشهوة وحدهماء يصل 
«فنديس» الذي صمّم على الانتقام من الدوق بعد أن سجن حبيبته. وقد تخفى 
بملامح متملق ولم يذفذ ثأره إلا بعد مشدقة عظيمة لأن «لاسو ريوزو»» ابن 
الدوق أراد اللجوء إلى خدمات هذا الوافد الجديد لإشباح غرائزه الدنيئة. بل 
جاءت لحظةٌ طلب فيها من «فنديس» أن يَذفع أخته إلى العهرء وزاد من 
رعبه عندما شاهد بأية سرعة فظة وافقت اميا على ذلك. ويعد أن نفد 
«فنديس» انتقامه الساديء تقرط ٠‏ هو مقتنغ بأنه يخدم قضية عادلة» في 
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مجزرة حتيقية. وسرعان ما أصبح فنديس الساعي إلى العدالة دموبّاً مثل 
سحاياه وتخور كل النسرحية غديوة مدسة: 

يمكننا قول الشيء نفسه عن مسرحيات «جون ويبستر» -١68(‏ 
) الذي يظهر لنا الحياة شبيهة بالبحث المحموم عن الأمن» في عالم 
منذر أبدأ بالخطر. الناس يُهدهدون أنفسّهم بالأوهام وسعادتهم لا قوام لها. 
وتروي «دوقة مالفي» ١5١4‏ اضطهاذ وموت أرملة نبيلة حاولت تحقيق 
سعادتها بالزواج من وكيلها. فهبةٌ ضدّها أخواها أحدهما مختل والآخر 
كردينال متعطش إلى الدمء وقد استأجرا «بوزولا» الذي تولّى تعذيب المسكيدة 
وإبادتها. وفيما بعد أصبح «يوزولا» فريسة للندم وتبكيت الضدمورء فشرع في 
الانتقام للمرأة التي دبّر مقدلها.و على غرار «مارلو»» حرص «ويبستر»» قبل 
كل شيء» على الفائدة التي يمكن أن يُجنيهاء على صعيد المسرح والشعر» من 
الوضع الشرس الذي يكوّن وحده نسيج المسرحية. وهو الا يكلف نفسه دائماً 
عرض حبكته بوضوح. وقلما يهتم بتأليف مسرحيته وتماسكها. 

في معارضة مسرح العنف والوقاحة هذاء ظهّر في العروض المسرحية 
الملكية أو الارستقراطية في إنجلترا وإسبانيا وفرنسا فن جديدٌ منحدرٌ من 
القصيدة الريفية الرعوية الدرامية» إنها تدويعٌ جديد مسَسرح للقصيدة الرعوية: 
وهي أحياناً موضوعةٌ بكل بساطة في شكل حوارء ويصعب اليوم تقدير 
أصدائهاء لفرط ما أن مثل هذا العمل بعيدٌ عن الذوق الحالي. 


[العصر الذهبي الجميل: لأرّعوية] 


الرعويةً!') وارثةٌ القصيدة الرعوية أو الريفية القديمة» والتي يتحّرك 
بطائها دمن الرعاة والواغيات :كيين :طييعة” اقنطلا كرك ٠‏ ف عرف 
تطهّرا خارقاً للعادة ولق تقديراً خاصياً من طبقة النبلاء. كانت بعيدة عن 


)١(‏ الرعوية: قد تكون قصييدة غنائية» كما يمكن أن تكون رواية» أو أن تتخذ شكلاً درامهًا. 


اث 1 


تصنع حياة البلاط ومثلت نموذجاً طوباوياً لحياة أخرى في طبيعة تستحضر 
العصر الذهبي الذي هو في أن واحدد الفردوس المذقود والمستقبل السعيد 
لمجتمع أعيد بناؤه على أساس علاقات جديدة بين الأفراد. الأزواج يجتمعون 
ويفترقون على مدى القصة: وكل واحد يتألم لأنه لم يفهم نفس الآخرء لكي 
يتحدوا عند الحل في انسجام واقعي ونهائي. جميغ عناصر الحبكة تسهّل تبدّل 
المظاهرء التندره والتقلب: وهما مميّزتا الجمالية الباروكية للإصلاح المضاد. 
لد ظهر مدخ الطبيعة» عند المعاصرين كأنه رفضْ مقصود لكل شكل من 
أشكال التشاؤم» سواء كان موروثاً من فكر العصر الوسيط أم مستوحى من 
الفكر الكلافيني. إن المسرحية الرعوية» خلافاً تلرؤية القاتمة للعالم التي تذهب 
إلى أن الإنسان مختارٌ دفعة واحدة أو دُدان» لاتني تؤكد أن متايعة الطبيعة 
هي متابعة نظام الأشياء العادي» وبالتالي نظام الكون السعيد. 

الرعويات في آخر القرن الساس عشر والسابع عشر تأثرت 
ب«أركاديا» «سانازارو» الذي روى» بالإيطالية حب الشاعر المأساوي؛ ثم 
تأثرت ب«كتب ديان السبعة» 94ه١5١.‏ للبرتغالي «جورج دي مونتمايور» 
(1581-107) التي ترسم مغامرات عدد من الأزواج الرعاةت وعلى 
الخصوص مغامرة «سيرينو» الذي يحب الراعية «ديانا» وتحبه» لكنه وجدهاء 
بعد سنة من الغياب» متزوجة بالراعي «ديليو». وكتب «بيتر زورانيك» 
)٠559-١6١8(‏ أول رواية رعوية كروايته «الجبال» 1514٠.؛‏ التي تقع 
قصئّها على الساحل اللماتي والتي شخصياتها أبطال أسطوريون شعبيون 
سلاف. وأصدر «ليتاس» <امنتا»» وهى حكاية ساحرة لحب معاكس» حب 
الراعي «امنتا» لسيلفياء وهي حورية باردة ومتحفظة؛ لد غصبها «الساتير»(!'! 
فأقلتت منه بفضل الراعي الذي لم تُبِد له أي اعتراف بالجميل وهريت إلى 
الغابات. وعندما يَئُس الراعي بسبب برودتها حاول أن يضع حداً لحياته لكنه 


)١(‏ شسخص خرافي نصفه الأعلى يشر ونصفه الأسفل ماعز. 
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مُنع من ذلك» وعلم بعدئذ بقليل أن «سيلفيا» افترستها الذئاب. فرمى بنفسه من 
أعالي الصخور. لكن سيلفيا لم تمت؛ وتأثرت بعلامات الحب التي أظهرها 
الراعي» فأرادت أن تلحق به إلى الموت»: عندما أنبأها عابر سبيل أن «أمنتا» 
استمر حيّاً بدعجزة. 

إن الولّع بهذه الرعويات بلغ حدا كبيراً بحيث_تتالت ترجماتها 
ومحاكاتها. ويمكن أن نذكر في إسبانيا «غالاتيه» ١58‏ لسرفانتس -١6#1(‏ 
57 )) وفي إيطائيا «الراعي الأمين»> ١١1١‏ «لجيوفاني باتيستا غواريني» 
0)١6١9 - 1١54(‏ وفي بولونيا «الحب البريء» ١5١4‏ «لسيمون 
سيمونيس» (ه »)١155 - ١١‏ وفي فرنسا «استريه» ١10‏ ل«هونوري 
دورفيه»» وفي إنجلترا «نبيلان من فيرون» ١553‏ لشكسبيرء ولا سيما 
«أركانيا» 2١157٠١‏ «لسدني» وكانت من أكثر الأعمال شعبية في بلادها. 

والسير «فيليب سيدني» )1587-١554(‏ اعتنق المثل الأعلى لزمنه: 

من واجب الارستقراطي؛ برأيه» أن يسلك سلوكاً لا لوم عليه وأن يكون 
مثالا صالحاً لسائر المجتمع. في 1077ء سافر إلى أوروبا ليقوم بالجولة 
الكبرى التي ستصبح القاعدة للشباب الإنجليز الثين هم من نسب كريم. 
وعندما عاد إلى إنجلتراء شارك مشاركة نشيطة في الحياة السياسية لبلده؛ وما 
لبث أن أصبح مركزا لحلقة أدبية اضطلعت بمهمة إغناء اللغة الإنجليزية. 
وفي 21580 شارك في بعثة عسكرية إلى هولنداء لكنه أصيب» في السنة 
التالية إصابة قائلة؛ في أثناء مناوشة مع الجنود الإسبان. وأعلن على فراش 
الموت؛ «كل شيء في حياتي كان عبثء عبتا عبثاً». ومع ذلك» فنحن نتعرف 
فيه على إنسان النهضة العالم والرجل السياسي, الشاعر ورجل البلاطء الناقد 
والجذدي. جميع هذه الصفاتء. إذا ما قرنت بنجاح «أركاديا»؛ فتنت بسحرها 
الدقيقي معاصريه والأجيال التي تلت؛ وفي القرن الثامن عشرء استلهمه كثيراً 
«فيلدنغ» و «ريتشاردسون». 


الى تج أس 


شكلت «أركاديا»» بالنسبة إلى القراء في عهد اليزابيت» مصددرا للتسلية 
ونمونجاً يُحتّذى. والتنويعان المتتاليان للرواية نفسها يمكن أن يُدّدا استقصاءً 
متزايد العمق للشروط الضرورية من أجل إقامة الجماعة المثالية التي يَعْمرها 
الشعراءٌ الرعاة. و «أركاديا» الأولى بدأها في ١01‏ وأتمها في .168٠١‏ 
وهي تروي في خمسة كتب قضدة بقسيطة : استشار «بازيل» ملك «أركاديا» 
الوحي» بالرغم من تحذير مستشاريه. وعندما علم بالمصير المرعب الذي 
ينتظر أسرته. تخلى عن الاضطلاع بواجباته واءتكف في الريف الأركادي؛ 
وخكذا احكق مشغيرة يديا من أن يقلت منه. وبسبب جنون الملك أصبحت 
أركاديا كلها فريسة للعصيان. وشغف أميران هما «بيروكل» و «موزيدور» 
بابنتئ «بازيل» واضطرً! إلى التندر للوصول إليهما. وفي النهاية؛ يُحاكمان 
ويّتهمان بمقتل بازيل وباغتصاب ابنتيه. ولم يكن تفادي الفاجعة المأساوية في 
الحل إلا بمفاجأة مسرحية غير مشاكلة للواقع. 

آذنت الرعوية بموت الرواية الفروسية التي كانت» في مطلع القرن» ما 
تزال تكوّن لذة الجمهور الواسع. الرعوية أكثر من ف أدبي إنها نغمة لها 
طابع» ومحتوى» وهي مقترئة بشكل أدبي آخرء درامي أو غنائي أو روائي. 
يمتزج فيها الشعر والنثر. وهي في الميدان الشعري كما هي في الميدان 
الروائي» شديدة الرواج ومصدرٌ للإلهام المذتج كأعمال بترارك. 


(عن الشعر؛ أوتارك عذبة جد يا عودي) 


استمرٌ تأثِينٌ «بترارك» حتى في هَوّسه اللغوي - واضحاً في البرتغال. 
والنبرة الكئيبة والخائبة والمتشائمة في الشعر «الاوسيتاني» لا تشبهها نبرة 
أخرى. وكم من الأفكار المريرة حول حبائل هذا العالم وشروره قادت إليها 
هزيمةً القصر الكبير في 2٠0078‏ والأزمةٌ القوميّة التي تلتّهاء وضياع 
الاستقلال في !١58١‏ وكثيرون هم الشعراء الثين استداروا حيتدذ نحو 
النصدوص التي تسّتلهم الدين. وهكذا استحضر «فري أغوستينهو داكر وز» 

-١غ1-‎ 


(-غ5١93-1١11)‏ بكثير من الحنين الفردوس والصليب وحضور الخالق. إن 
قصائده المصبوغة بالحزن تضيئها أوصاف سيّرادا ارابودا» التي كانت 
طبيعتها المفرطة الحيويّة عزيزة عليه. لكن الشاعر الذي سيّيئعث الحماسة في 
البرتغال والذي سيمذحها الشعور بالعزّة القومية هو «لويس دي كاموس» 
(غ57١-580١)‏ بملحمته «اللوسياد» 1577. وتأقير بترارك ليس غائباً عن 
قصائده الغنائية. 


البليباد (كوكبة الثريا) 


كانوا في العشرين أو الثلاثين» وقد جاء أكثْرّهم من ضفاف «اللوار»» 
أو من «ليون»»: لكي يشاركوا في الغليان الأنسي الذي أثار هيجان باريس 
وأوروبا تجمعُوا أولاً باسم «فرقة» كي ينتهوا من تلك «الأشياء الرثّة» مثل 
القصيدة الغنائية ذات الأدوار و انوكت الغنائي والقصيدة الفرنسية القديمة 
والأناشيد الملكية والأغاني وغيرها من هذه البقالة. وأسماؤهم: «رونسار». 
و «دوبيلي». و«ايتيين جوديل». ٠١٠١57(‏ - "الاداي و«جان أنتوان دي 
بأييف»» (؟5؟7١١‏ - »)١584‏ «بيليتييه دي مأئز»» و «ريمي بيلو» -١5778(‏ 
)٠6 7‏ و«بونتس دي تيار» .)١11١5-1١55١(‏ سبعة مش كوكبة نجوم 
الثرياء أو مثل أعضاء المدرسة الشعريّة التي سمّت نفسها بهذا الاسم في 
العصور اليونانية القديمة. الإيداغ لا النظمٌء ذلك» هو شعار شعراء «الكوكبة» 
الذين سمّوا أنفسهم بهذا الاسم في .١557‏ إن الشعر الذي هو جوهر اللغة 
ذاته لم يَدْد نثرا منظوماً أو مجردٌ ترجمة» وإنما هو إعادة خلق ينع إلى 
الجمال. وإذا كاذوا قد استأدفوا «السوناتا» الإيطالية» فقد أغنوا إمكاناتهاء 
وانتبهوا إلى موسيقيّة الأبيات فمنحوا القافية المكان الغالب. 

كان «جوشيم دي بيلي» )1510-1١577(‏ في العشرين عندما تعرّف 
على «بيليتييه دي مائنز»» وعلى «رونسار»» زميله في الدراسة» في معهد 

اج 9ط 


«كو كيريه» في باريس. وقد ا5تشفواء بإدارة الأنسي «دورا»» ويحماسة. 
أجمل نصوص الأدب اليوناني والأدب اللاتيني. وحصل «دي بيلي»> على 
منصب سكرتير لعمّ دبلوماسي في روماء وسافر بفرح إلى هذه المدينة المتقلة 
بالماضي وبالمعنى بالنسبة إلى الأنسي. وخيّب الواقغ أمله بصدورة عميقة؛ 
أضجره عملة» وكاذت روما المنهمكة في الدسائسء في قلب الكنيسة: أبعد ما 
تكون عن نموذج العظمة والفضيلة الذي حلم به. ومذذ عودته إلى فرنساء نس 
في 8 د«الألعاب الريفية المتدوعة»»؛ «الأسف: «أوابد روما»»؛ و«الحذم». 
و«الأسف»» شع وجداني حزينء مثل «الحزاني» لأو فيد» وهو يغني استحو 3 
الحنين إلى العودة. «مبارك اليومٌ ومبارك الشهرء ومباركة السنئة التي ذقيت 
فيها الحبيبة» هذا ما كتبه بترارك. أما «دي بيلي» فيقلب أو يُنقل إلى سياق 
آخر مهتيل عاشق «لورا» : 

«مشؤومةٌ السنة ومشؤوةٌ الشهرث» واليوم» 

ومشؤومة الساعة واللحظة 

ومشؤومٌ ذلك الأمل المخادع: 

إذ بمجيئي إلى هنا هجرت فرنسا: 

فرنساء وبلدي آنجوء الذي يضنئيني الشوق إليه» 

(جواشم دي بيلي. الأسف) 

والشاعره من «سوناتا» إلى أخرىء لايّني يُنعى بشعره على فراغ 
المدينة الإيطالية وعلى حياته وشعره: «إن ربات الشعر تهرب مني 
كالتريبات »وهو ففورت :عن غناك اينات القندرة تكده للا يكف غن: الكتاية . 
وأشعاره ليست فقط «أميئة أسراره»»: ولا هي يوميات حزنه المنظومة شعرا 
والتي نتصفحهاء وإنما هي تعظيمٍ لسحر الشعر. 

وفي حين كان «بيير دي رونسار» )1580-١574(‏ مُعَدَآْ المركز 
مرموق في البلاط لكنه رأى مستقبله يتحطم بسبب صممة المبكر. ومذئكذ 
كرس نفسه للشعر الذي غداء في نظره أنبل نشاط للإنسان» ولذلك وه 

لاج وآ 


الشاعنٌ على قَدَم المساواة مع الملك الذي من وظيفته تعظيمه واستشارته. 
وأولى مطبوعاته؛ «قصائد غنائية» )١55٠١(‏ استّوحاها من «بندار» و «حب 
كاساذدر» ١557‏ وقد تأثر في هذا العمل ببترارك؛ وصدم هذان العملان 
بتشدقهما ذوق البلاطء لكن رونسار سرعان ما فرض نفسه في المكان الأول 
بدواويذه التي 0 فيها بساطة الإلهام.» «خريجة». و«الخليط» .15١5١6©‏ 
و«كتاب الحب الثاني»> 657 ١؛‏ وأصبح روئسار في ١558‏ الشاعر الرسمي 
للملك هنري الثاني ثم شارل التاسع. ولدى موت شارل التاسع» هجر رونسار 
البلاطه وقد أصبح غنيًاً وشهيرا لكنه أصيب بخيبة أمل بعد الإخفاق الدنيث 
العهد لملحمته «الفرنسياد» 01577 وخلفه في قصر هنري الثالث شاعرٌ شاب 
هو «ديبورت» فاعدكف فى خلوته فى «فندوموا»» ونشر «سونيتات حول 
موت ماري» و تشمو قيتات: كوا اه ا وقبل أن يموت في همه أعاد 
بلا كلل تنظيم تأليف أعماله لكي يدع للأجيال أفضل ما فيها. 
أربعة أغراض شعرية تهيمن على هذه الأعمال: شعر المناسبات الذي 

يَختفي بالملوك وبأحدلة البلاط (الحريجة الملكية)» والشعر الملتزم الذي 
يتولى الدفاع عن الملكية ضد البروتستانت» (مقالات ,)15615-١١+7‏ 
والشعر الفلسفي الذي يتطرّق إلى الأساطير الأساسية والذي يريد أن يموه 
حقيقة الأشياء برداء خرافي. وأخيراء بخاصة؛ إن رونسار هو شاعر الحب. 

[نسيت فنٌ محكاة بترارك!" 

وأريد أن أتحدث عن الحب بصراحة'] 

(جواشيم دي بيلي. ألعابّ ريفية متنوعة) 

«دواوين رونسار» التي تتغثى الحب» الحب الأدبي أكثر مما هو 

واقعي» يتركّز حول ثلاثة أسماء نسائية: كاسائدر» وماري. وت لقن 
سالفياتي» وهيلين دي سور جيرء لهما وجود متحقق؛ أما كاري فنحن نجهل 


)١(‏ محاكاة طريقة يترارك؛ أي الاقتصار على الحب الأفلاطوني» مثل حب بترارك للورا. 
8١ت‏ 


كل شيء عنها. والاحتمال قليل في أن يكون الشاعر قد أحدّمن. فأسماؤهن لها 
قيمةً رمزية إبداعية أكثر منها مرجعيّة. ثم إن اسم كاساندر وماري لم 
يظهرا إلا في وقت متأخرء في العناوين» والكثير من القصائد انتقلت من ديوان 
إلى آخر. وبالفعل إن ما يفرق بين أعماله ليس مُلهمتها يقدر ما هي نبرتها: 
كاساندر تغنى بها الشاعر في قصائد غنائية رفيعة الأسلوب؛ ومع ماريه تُباشر 
رونسار ما دعاه الأساوب المنخفض الجميل - ماري لا يتعذر الوصول إليها 
بقدر مأ يتعدّر الوصول إلى كاساندر- وهي حيوية وفكهة - إنها تمثل ريف 
«آنجو» -» أما هيلين التي يتغنى بها في الإطار الرصين لقصر اللوفر» فهي 
عالمة ززيلة ومتكيرة. ومن قصيدة إلى أخرعه لايني العاشق: في كل عم 
يتغنى الحبٌ - «اقطفوا مذذ اليوم أزهار الحياة - وزوال الجمال: 

«الزمن يمُضيء الزمن يمضيء أجلء وا أسفاه! 

لاء لاء الزمن لا يمضيء نحن الذين نمضي 

وعمّا قريب ستمدّد تحت الصفائح 

والحب الذي تحدثنا عذه 

ستّدفو أثارة 

ولذلك أحبيني مأ دمت جبيلة: 

ْ (بيير دي رونسار. كتاب اثحب الثائي) 


تأثير بترارك والبليياد 


البحث عن الحب الكامل الذي 17 الشاعنٌ الهنغاري «ألبير جرجي» 
موضوعه من الأدب الإيطالي» يُسيطر على عمل معاصره «باليني بالاسي» 
.)15314-١554(‏ وبتأثير بترارك: ألف لسيدة متزوجّة كان عاشقاً لهاء ثلاث 
وثلاثين قصيدة في مجموعته «جوليا» «قصائد تلجولياء» مامه .١‏ والبعت 


-١ هعم‎ 


الشكلي فيها هو بحيث أن هذا النمط الجديد من ترتيب المقاطع دعي: مقطع 
«بالاسىي». 
١‏ «منتصبة وجالسة. 
تضبجة وتيكي وتصرخ 
أبداء من الحب المحدود» 
وتذهب وتجيء وتغني لضاانا .4 
(بالينى بالامدي جوئيا) 
«قصائد لجوليا» هى المجموعة الثانية العمل يتضمن ثلاث مجموعات. 
في الأولى وردت قصائة ‏ من موضوعات شتّى» مكتوبة قبل زواجهء قصائد 
غراميّة وعسكرية مقدّمة إلى «الفصتل المبارك»»: عيد العنصرة أو الربيع. 
والمجموعة الثالثة تسّتلهم الدين. ويُلمّح الشاعرٌ أحيانا إلى حياته المتقلبة: كان 
ابنأ لأسرة من الطبقة النبيلة العلياء ودرس في «نورمبورغ»» ثم في إيطائيا. 
وكان يجيد» إضافةً إلى المنغارية» اللاتينية والإيطالية والألمانية والتركية 
والسلوفاكية والبولونية والرومانية» ويستوحي رخامة أناشيد الحب المؤلفة في 
ممتلف] هذه اللفات اليكتب نصوطته ه.ا وكلقّةامصيزة السياسي إلى وولؤنيا 
في أثر أمير «ترانسلفانيا»> «ايتيين باتوري» الذي أصبح ملكا لهذه البلاد: 
وعندما عاد إلى مه بلادهء بعد موت أبيه؛ نزعت عنه أسرته ملكيته. وَل فقيو 
وفي خصام عائلي؛ هكذا عاش مؤسّن الشعر الهنغاري الحديث» وسقط 
كجذدي 3 حتفه في حصار «ايسدرغوم». 
هناك؛ لنخص؛ ٠»‏ في آخر أبياته؛ «تيودور دي بيز»» ناشدد ربّه «الرحمة 
000 
«كى أقدمها لك 
ها أنت ترى 
0 عريت جرحي المُتلف من الداء». 
(باثيني بالاسي) 
-4ج١ط-‏ 


تأثير رونسار 


إعطاءٌ اللغة البولوئية» بالكلمة الشعرية» سمات النبل» هذه الإرادة التي 

تميّز حا كتاب النهضة؛: هي إرادة «يان كوخانوفسكي» )1584-١69.(‏ 
الذي تعّرف على رونسار في أثناء إقامته بباريس. كان أنسيّا ذا ثقافة شاملة: 
وأنهى دراسته في «كراكوف»» و «توينغسبيرغ»» و جبادو»> حيث نظم 
باللاتينية أولى قصائده المستوحاة من هوراس. وفيما بعد» استعمل اللغتين 
اللاتينية والبولونية. ولدى عودته إلى بولونياء أقام في بلاط الأقوياء» العلمائييين 
والكنسيّين» وحاز على لقب سكرتير الملك زيجموند أوغست. بيد أنه ترك» في 
؛ وظائف رجل الحاشية ليعتزل في ملكيته» في «تشارنولاس»» قرب 
«لوبلين»: التي غدا اسمها «الغابة السوداء» اسم المكان الرمزي للآداب 
البولونية. أن يكون المرهٌ شاعراء يعنيء عذد «كوخانوفسكي» مشاركة 
«بروتيه»!' في مصيره؛ 

«اليوم بين رجل دين صالحٌ؛ وغداً فارسٌ سيفه على جنبه؛ 

اليوم بين رجال الحاشية في قصر من الرخام؛ وغداء 

-رغبة في التعبير- كاهن؛ لكن في مجلس الكهذة؛ 

وليس راهباً سجيئاً في قفص» كثيباً . 

كاهن نعم» لكن برداءين. 

الجواد للجذدي؛ والبهرج للكاهن. 

هكذا كان «بروتيه» على هوى مزاجه؛. 

تنيئاً أو ريحاً أو شعلة أو سحابة ملوئة بألوان قوس قزح. 


)١(‏ بروتيه: إله بحري أوتي القدرة على تغيير شكله متى شاء وعلى التنيّؤ بالمستقيل. 
ويُضرب مثلاً للشخص المتقلب. 
اع ١ذ-‏ 


وفيما بعده ستتغطى جبوتي بالثاج الأبيض» 
بما أن لكل فصل شخصيته». 
(يان كو خا نوفسكي ) 

اتسمت إقامته في بلاط كراكوف بأعمال دعت إليها المناسبات «الساتير 
أو الرجل المتوحش» »١1514‏ تندّد بانحراف الطبقة الدبيلة» وقراية أو قهَيَة 
بروسيا» 15159» تسستحضر الاحتفال بخضوع بروسيا لملك بولونيا؛ والقصيدة 
الملحمية «إلى غوليّ صاح صيحة الديك» بطلها الملك الفرنسي «هنري 
الثالث دي فالو» الهارب من بولونيا. وهي رد على «وداع لبولونيا» «لفيليب 
ديبورت». وقد نظم الشاعر على امتداد حياته ال«فراشكي» والكلمة من 
الإيطالية (فراسكا) أي المقطوعات الهجائية القصيرة التي تمزج الغنائيّة 
والفكاهة والعظة الأخلاقية والسياسة وحتى الغزل الجنسي. والديوان الأول 
بائيو لوفية كبام لكمز امور بيو اعكاقة سياه اه ممز امون داو 43 وجايك مه 
ذلك «أناشيد» كذيرة وهي ذات نبرة رعويّة أو ريفية» وفيها يُحاكى الشاعر 
القدماءً ويصطنع الأسلوب الحسي للغة القومية. وقد جرّب موهبته المسرحيّة 
بكتابة «إرجاع السفراء اليونان»> 21678 وهي أول مأساة بولونية تعرض 
الأحداث المعاصرة على خلفيّة قديمة. وفي «الانتحاب» 21678٠١‏ يبوح بيأسه 
الخاص بعد الغياب المفاجئ لابنته الوحيدة «أورشولا»: بدلا من أن يأسى 
لفوت وجل شنهيزء اند تغلب: متطق العؤاظطف: على القواعد الشعرية:: لنت 
في بولونيا لغ جديدة» مُنقاةٌ ومقننة. 
من 1048 إلى 16٠‏ استمرت إيطاليا في إشعاعها إلى قبرص التي 
كان يحكمها «دوج»!" البندقية» وبتأثير بترارك ألفت مثة وست ودمسون 
مقطواعة ‏ شعوئة غداقية وقضائة- قبرض- العراسيكية: ألفها شاع أن عدة 
شعراء. وكانت هذه القصائد إبداعات أضيزلة: شروها أو تزحباتك كن رونا 


)1( الذوج: القاطضبي الأول في جمهوريكي جلوه و البتدفية . 
جرع -١‏ 


لقصائد إيطالية أتية من منتجات بتراركيّة» من التي كانت متداولة في إيطاليا 
في القرن الشانين.عين..:ويعن: النظن عن القيئة الجمالزة الخالسة ليذه 
القسالة: فإن لها أهمية فقهية لغوية لأنها مكتوبة باليوئانية القبرصيةء وهي 
لين نشدت بوعي لتصبح أداةٌ صالحة للتعبير الأدبي. وظطهو: ليت 
الشعري ذو الأربعة عثس تقطن وهو البيت الإيطالي قبل غيره. بدلا من 
البيت الشعري اليوناني ذي الخمسة عشر مقطعاء وكذلك الأشكال الشعرية 
الثابتة» الإيطائية الأصل مثل «السوناتا»» والقصائد الغنائية الموزّعة على 
مقاطع متساوية «الغانزونه»» والغزليات القصيرة. هذا الإنتاج الواعد جدا لم 
يلبث أن انقطع فجأة بسبب الغزو التركي في .1617١‏ 

على امتداد القرن السادس عشرء سمحت «دوبروفنيك» للنهضة بالنفاذ 
إليها. وبتأثير بترارك وُجدت أشعائ ار فيتر انوفيك» (587 .)١ 5105-١‏ 
و«تدنكورانينا» (5؟5٠١-101١)‏ و «دومينيكو زلاتارينفيك» (8ه٠ه )١11 7-١‏ 
وهو مترجم «أمنتا» تاس في .١691‏ 

وفي إنجلترا وألمانيا وهولددا الجنوبية» ظهرت النهضة بفضل عمل 
«جان فان دير نوت» )1٠٠١-١05-4(‏ الذي أجبره إيمانّه الكالفيني على ترك 
«أنفير» إلى إنجلترا. وفي لندن» ثم في كولونيي بعد ذلك» انشر كتباً مجكدة 
بعمق. وقد النتوحي من قصائد بترارك و «دوبيئيه» 0 3 لمر 
ماد قل منها مصحوب برسم وبتعليق نثري»: وهي تستحضر الشقاء 
الذي يترصدد الدنيويين» وحوالي ١١7١‏ ظهرت في لندن «الخُريجة» وهو 
ديوان سونيتات» رثائيات» وقصائد هجائية يتبعها نقّل إيرلندي للمزامير التي 
ترجمها «مارو» إلى الفرنسية قبل بضع سنوات. 

وأهم من ذلك «النشوة» 2151/1 وهي قصيدة ملحمية في أكثر من ألفي 
بيت» وأول عمل كبير باللغة الألمانية» وبأسلوب النهضة. والطبعة الفرنسية 
النيبرلندية لا تدوي سوى ألف وأربعة وأربعين بيتاً؛ والترجمة الفرئسية 
سبقت الترجمة النبيرلذدية التي تَعَدٌ رائعة «فان دير ذوت». وتتغنى الملحمةٌ 

-١جو-‎ 


بانتصار الشاعر على 3وة الجحيمء كما تتغنى بتتويجه وزواجه بحبيبته 
«أولمب»» تجسيد الطيبة والجمال. وتجري القصيدة واضحة ورفيعة» حازمة 
وحيق فخمة ومحيّبة في أن واحد. إن الجرأة إن الإباء الرشيق في هذا 
الشعر ذي الإيقاع الفتيّ والحازم يرن عبر فيض من الصور النباتية الغضة: 
وسط بنايات رمزية جميلة على طريقة وكواوناء. ذقد اعتنق «فان دير ذنوت» 
أفكان وأسلوب الكوكبة «البليياد»» ووفق بينها وبين الظروف الإيرلئدية. لقي 
في باريس شعراء هذه الجماعة» فغنى» مثل «رونسار» في أنأشيده» هياج 
الإلهام وطابعه الجنوبي: 

«أحسّ بهياج ينطلق في روحي؛ 

في أعماق ذكري» 

يُشعلني ليل نهار 

بجنون محبّب وعذب 

على نحو شدديد 

بحيث اضطربت جميغ حواسي» وروحي 

من الخْميًا التي تضاعفت في. 

يا للذة! يا لاخير الأعظم 

حين يتنزل الله على قلب الإنسان المسكين». 

(«جان فان دير نوت» - أولمبياد) 
«أن يُسقبل بنراعين منتوحتين في كل مكان» وأن يُقابل ببرودة في 

إنجلتراء ذلك ما تشكوه الأرض ذاتهاء 58 أجل ذلك نراها لا تزيّن ترابنا إن 
ببعض «كاليل الغار» بهذه العبارات و خز «سيدني» قراءه في «دفاعح عن 
الشعر» المطبوع في 1586. والذي استعرض فيه» بتبحر وفكاهة؛ النظريات 
اليونانية واللاتينية حول الشعر» وذكر بالوظيفة التي تكاد تكون إليّة والتي مَنْحها 
تقماءٌ شعرادهب وألدٌ بالأعمال الشعرية في أورويا القارية. ومهما يقل سيدني؛ 


اماج ام 


فإن الأجيال السابقة في إنجلترا لم تَبّق عديمة المبالاة بالأعمال الأجنبية؛ فتأثير 
الّماء وبترارك» خضع له «هنري هوارد»» وكوتت «سوري»» الذي أدخل 
البيت غير المقفى» و «توماس ويات» الذي هيّأُ مواطنيه للتألف مع شكل 
«السوناتا». ونحن مدينون «لتوماس واطسون» الذي بدأ دربه الشعري بترجمة 
بترارك إلى اللاتينية: بأول سئسلة من المقطوعات ذات الأريعة عشر مقطعأة كما 
كانت تُدعى السوناتا الإليزابيتية» مع طبع ديوان من مئة وخمسين قصيدة 
غرامية. لكن الحقيقة أننا هنا بإزاء تجارب منعزلة؛ دون صدئ مباشر. والشعر 
الإنجليزي لم يعرف الانطلاقة الحقيقية إلا في آخر القرن. 

حوائي 2168 نظم «سيدني» الذي كان فيا بهنري هواردء «عاشق 
النجوم والنجمة» الذي تر في 2151١‏ وهو سلسلة من مئة وسبع «سونتيات» 
يُوجُّهها العاشق إلى المعشوقة: التي تطرحها التقاليد على أنها بعيدة. وعواطف 
الحبيب 1 إلى التفكير في الموت وفي هروب الزمن. والديوان أيضاً 
مختارات 5 تخد ملف اطركق أكتارة السوناتا الغزلية. والقصيدة التي تفتتح 
الديوان «حبي صادق وأنا اله عن طيب خاطر بيشعري» وتصف بلهجة 
فكهة فنّ تصدوّر الشعر الغزليء ومٌستبعد كل طريقة للتأليف_المفرط التبحّر. 
واجتذب «سيدني» انتباة القارئ لعروضه مع التأكيد الفكاهي على استقلاله 
الشعري؛ وهو يُهمل أحيانا البيت التقليدي الخماسي التفاعيل ليؤلف السوناتا 
الخاصة به بالبيت السداسي المقاطع أو البيت ذي الاثني عشر مقطعا. 

وثمة شعراء آخرون ينفكون أيضاً عن التقاليد الإنجليزية ويَسّتلهمون 
الشعر الإيطائى: «أموريتى» .١545‏ و«قصيدة العرس» ©516٠؛:‏ «لإدمون 
سيبنسر» (0494-16507 4١‏ وهي قصيدة كتبها لزوجته «اليزابيت بويل» محتفياً 
بحبه الذي لقي تمامه في الزواج. والشكل المنظوم الذي تبناه سبسئر في 
منؤتنكاة ممق تحقدد تعقيدا بالغاً: إنه يبني قصيدته على خمس قواف» وهو مطلب 
تصعب مراعاته في لغة كالإنجليزية المعروفة بفقرها في هذا المجال! وارتبط 
بصداقة مع «سيدني» الذي أهداه عمله الأكبر «تقووم الراعي» .١51791‏ وهي 
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تتأف من اثنتي عشرة قصيدة ريفية مكتوبة بلغة قديمة تكريماً «لشوسر» الذي 
أعجب به ولكي يخلق لغة ريفية ملائمة لموضوعه. وهذه التقنيّة لا تحظى 
برضا «سيدني» انتّدها في «دفاعه»» ولا سيما «بن جنسن» الذي رأى أن 
«سبنسر» لا يكتب بأية لغة! لكن سبئنسر تحدّى هذا العداء وتابع مسيرته 
الشخصية ونظم قصيدة حاولت أن تعيد تركيب العد الاليزابيتي «ملكة الجنيّات» 
وهي في اثني عشر مجلّدا طبع منها ستةٌ فقط .)1591-١690(‏ وفي إهداء 
قصيدته لنسير «والتر وللهه توح أن الهدف العام من الكتاب كله هو تشكيل 
إنسان راق أو نبيل بنظام من الأ و الفضديلة :- وكل مجلد من ككه المجكدت 
رمق لفضيلة؛ القداسة» الاعتدال؛ العفّة» الصداقة» العدالة» والكياسة. إن «ملكة 
الجنيّات» ملحمة روائية تمجد الملكة «غلوريانا» - وهو يقصد «اليزابيت» - 
صاحبة الحق الإلهي لشعب اختاره 7 يبحث عنها «ارثر»» أميرٌ الفضائل؛ بعد 
أن رآها في الحلم. وتدعو «ملكة الجنيات» إلى قراءة الحكايات الأخائة 
والمشاهد الخيالية للغابات المظلمة: والمساحات الصحراوية الهائلة» على أنا 
استعارات ذات معان متعددة. وبهذا العمل الذي هو تكبا" شعري حقيقيء مهد 
الشاعر للمقطوعة التي هي ثمانية أبيات عشارية المقاطع مع بيت هو امتداد لها 
من اثني عشر مقطعاً. وهذا النمط سيستأئفه كيتسء: وشيليء وبيرون. 

«كان الفارس النبيل يجري على جواده عبر السهل» 

اك سلاحه القوي وترسه الفضي» 

حيث بقيت آثار الجراح العميقة: 

وهي ذكريات قديمة قاسية لأكثر من ميدان من ميادين المجازر؛ 

ومع ثلك فهو لم يستعمل سلاحه بعد. ‏ " 

كان جواده الجامع يَدْلكَ اللجام المغطى بالزيد 

وكأنه يأنف من الخضدوع للجام الكابح. 

بدا فارساً لطيفاء متمكداً على سرجه؛ 

أهلذ تناز ز : الفروسية ولآقا ولك الخشدة»: 
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في أثناء العدّد التالي» جدّد «جون دون» )1877-١019/1(‏ بدوره 
مواضعات «السوناتا» عندما ألف تسع عشرة «سوناتا مقدّسة»؛ كُتب معظمها 
بين ١11١509 ١609‏ ونشرت في 2157 ويضع «دون» محل العلاقة 
التقليديّة بين العاشق والمرأة المعشوقة حب المؤمن لله. ويتددّى خلال القيود 
الصارمة التي فرضها شكل «السوناتا» قلق الشك المتقد. 

في آخر القرن السادس عشرء كان الشعر التقليدي الإيرلذدي ما يزال 
حي وقد خلقه محترفون مأجورون من الملك. لكن إنجلترا طردت الملك في 
9ب ارات قبيزة البلاظة وظل قافتا الشج باللغة الأدية :وكات ينقت 
شر وهو مخطوظ. كانت إيرلندة مسحوقة فلم تتأثّر ببترارك الذي أثر تأثيراً 
عميقاً في القارة بأسرها. 


اي 


الحذلقه 


الأعمال الكبرى في الأدب الإنجليزي في النصف الثاني من القرن 
السادس عشرء باستثناء المودان المسرحيء موجهة إلى جمهور ارستقراطي 
مرهف : استعار تَُ «أر كاديا» «سيدني»» مثلها مل «مذكة الجنيات» لسبنسرء 
الطريق التي افتتحها «جون ليلي»> (غ؟5١١1-1١1١)‏ في شرع العقل» 
4؛: وقد غرف أسلوب «ليلي» في سنوات ٠‏ األنتشارا كبيرا حتى ! 
ناشره كتب بعد عدة سذوات: «جميع سيداتنا النبيلات كن حيئئذ تلميذات له 
وإذا عجزت إحدى جميلات البلاط عن التعبير بلغة «ليلي»» ليت بالازدراء 
الذي تزادرى به اليوم مَنْ لا ترف الفرنسية. الحذلقة تشهد على الحاجة التي 
يشعر بها الكتاب الإليزابيتيون إلى العثور على أشكال للتعبير جديدة ومتكلفة: 
وعلى تجدودات قادرة على إرضاء العقل والذوق. و هذا الأسلوب يتميّز أسانناً 
باستعمال جملة كبرى تتضمّن جملتين صغريين متساويتي" الطول؛ هذا 
التوازن تبرز قيمته بالمجانسة الصوتية وبالسجع وبطرائق بلاغية أخرى: 

مط 


«إذا لم يستطع الأسلوب أن يَخلب السمع المرهف للذي 

يحمله فضولّه على أن ينتحل كل شيء: فإن يوسع 

الموضوع مع ذلك أن د يُمئع فكر القارئ الرقيق». 

(«تشدريح العقل» - جون ليلي) 

هذا الأسلوب التثقل يُستعمل للبرهنة على الأكاذيب؛ إنهء بالفعل» يُمْتح 
التأكيدات الأكثر مخالفة للعقل مظهن التماسك؛ في هذا الاستشهاد لجأ «ليلي» 
إلى جملة ملتوية ليبرهن على أن في أسلوبه هيبا هو الإفراط في البساطة! 
وممّيرٌ آخر الدئلقة هو تراكم الأمثلة المأخوذة غالبا من التاريخ الطبيعي 
لب«بلين»» والتى ترمي إلى توضيح حججه الخذاعة بالأملة. 

النجاح المدوي ل«تشريح العقل» حمل صاحبه على هجران أمله في 
الحصول على مركز طمح إليه في جامعة اكسفورد؛ وحينئذ كرس نفسه 
للأدب» مُنتمياً إلى جماعة «جامعة العقول»». التي تتألف من كتاب جامعتي 
أوكسفورد وكمبريدج» والتي ذَيّمن استخدائها اللعبي للمعرفة على الكتابة 
النثرية والكتابة المسرحية في آخر سئوات ١٠158؛‏ وكان لأعمال «توماس 
لودج» :)١675-١551/(‏ و «روبير غرين» :)١517-16550(‏ و «توماس 
ناش» )11١1-١1507(‏ شيءٌ من الإشعاع أيضاً وخلال نحو عشر سنوات 
كتب «ليلي» كوميديات لامعة. لكنٍ طنوحاكه عانة: فاحبطت هزة أخرى: 
فترك الأدب»: كما يبدوء ليشغل مقعدا ة في البرلمان في أوائل سنوات .1594٠‏ 
ومات في )١1١5(‏ ا من الجميع لاق العوز. 

واستمرت الحذلقة طويلاً في سحرها للكتاب الإنجليز» مع أن شعبيتها 
غطتها شعبية «أركاديا» لسودني في اخ سنوات ١٠8ه١.‏ 

هناك مساحات أدبيّة تظل منز ندا لدو اع جماليّة أو لأسباب سياسية: 
فلا تطالها النزاعات الإيديولوجية: روسيا واليونان وبلغاريا ظلّت مغلقة 
سياسياً عن سائر أوروباء وفيها نما بشدة شعورٌ قومي أو ديني وَجّد صداه في 
الأدب؛ وأخلدت رومانيا إلى مانم 7 
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العالم الأرثوذكسي 


عرف العالم الأرثوذكسي أيضاء وبعيداً عن التيّارات الأدبية التي فتنت 
أوروبا الغربية» وبعيدا عن الاضطرابات التي تواجّه فيها البروتستانت 
والكاثوليك» عَرّف حْميًّا دينية جديدة مرتبطة بالأحوال السياسية في روسيا 
واليونان وبلاد البلقان: ففي روسيا واليونان المحرومتين كنيّاً من العلاقات 
السياسية والاقتصادية والفنيّة مع سائر أوروباء احتدٌ الشعور القومي الذي 
شجّع عليه أمراءٌ موسكو الذين أرادوا توحيد كل روسيا حول عاصمتهم؛ 
والذي أيقظه في اليونان الاحتلال التركي. وتعزّزت سلطةٌ الكنيسة 
الأرثوذكسية بالحسابات السياسية في روسياء وبالضرورة التاريخية في 
البوكان :ويتغارياء خوك يعافر جان الدين على التقاليد القومية الوحيدة التي 
يتح بها الفطل. 


تحت قبضة إيفان الرابع 


بدا النصف الثاني من القرن السادس عشرء في موسكوء وكأنه 
استمرارٌ للحقبة السابقة» بل لجميع تقاليد العصر الوسيطء وكأنه بداية 
متواضعة لبداية مرحلة جديدة للأدب. شغل النتاج التاريخي. مكائة غالب 
لكنها مطبوعة أكثر من ذي قبل بطابع الأحداث الراهنة» وقد هَيّمن عليها 
التتويج الرسمي للشاب إيفان الرابع »)١547(‏ القيصر الروسي الأول» هيأ 
الاحتفال رئيس الأساقفة «ماكير» بروح المذاهب السياسيّة الموضوعة منذ 
بدلية القرن. وكان لابدٌ من إعطاء هذه الامبراطورية الجديدة أساسا تاريخيًا 
ومحتوى دينيا وتنظيماً سياسياً-وأخلاقيًا. ومع ذلكء ظلت طبيعة السلطة 
المطلقة ذاتها تثير ذقاشات مشبوبة العواطف ولا سيما أن القيصر شارك فيها 


-١ هج‎ 


مشاركة نشيطة؛ فارضاً نفسه؛ في أعين الأجيال» على أنه الفاعل الأكثر 

مجموعات المنتجات التاريخية التي تربط الامبراطورية الموسكوفية 
«بروس كييف» تبلغ ذروتها في «كتاب الدرجات» 15١١7‏ الذي حَرّر بإرادة 
الكاهن «اندريه»» مُعَرّف القيصر ورئيس الأساقفة في المستقبل «اتناسيوس». 
إن هذا الكتاب يَشمل تاريخ السلاف الشرقيين من القرن العاشر إلى القرن 
السادس عشرء جامعاً بين الأمراء والأساقفة في مهمة مشتركة تبلغ غايتها في 
ملك القيصر الأول» وذلك ضمن تطور يُطرّح على أنه تطور متصل. ولم 
يتردّد المؤلفون؛ بغية تمجيد الأسرة المالكة والسلطة الملكية» من إيثار بعض 
الأساطير والأخذ بها على حساب الحقيقة التاريخية. وبعد ذلك بقليل» أمر 
إيفان الرابع بالشروع في موسوعة تاريخيّة مصورة «المنتخبات المزوقة» 
(0)1577-154 و «المينولوج الكبير»7(17غ0١-1507)‏ بدءأ من أخبار 
«نيخون»: وذلك من إرث العصر السابق. وفي موازاة ذلك. كان على روسيا 
المقدسة (لن تلبث أن تظهر هذه العبارة «بأناة») أن تكرّم قديّسيها. وأوحى 
إعلان قداسة القديسين في ١547‏ وفي 104 إلى رئيس الأساقفة «ماكير» 
بجمع كتاب واسع لنصوص الطقوس لأشهر السنة الاثني عشرء وهو 
موسوعة حثيقية ذحياة الأّديسون. 

وفي الوقت نفسه. كان القيصر حريصاً على تنظيم حياة الكنيسة في 
نتلووها الطفدى, 2 الذي نيط .والما: عدن الحياة" الديكنة الرويدية خا روفن 
موقعها في المجتمع : ووافق المجِمعٌ بهذا الصدد على (مئة فصل 6). 
ولعل إيفان أراد أيضاً أن يُنظم حياة رعاياه؛ كتب الكاه سيلفستر»» أحد 
خلصائه. بلغة قريبة من اللهجة المحكيّة كتاب «الأخلاق والتدبير المنزلى» 
. وهذا الكتاب عن رب العائلة الكامل يَهْدف إلى إيضاح كيف ينبغي أن 


)١(‏ المينولوج: حياة القديسين مورّعة على أيام الشدهر. 
-باه آ- 


يدير للزندل الورحٌ منزله. وهو يقترح 3واعد عامة للحياة العائلية والاجتماعية 
لجميع شرائح السكان: كيف يذبغي للإنسأن أن يقوم بواجباته الدينية» وأن 
يكون . مقتصنداء مطاف وكيف يجب أن يتصرف مع المرأة والأولاد 
والخدم وأن يحسن استخدام السوط ذلعقاب إذا اقتضى الأمر؛ إن مثلاً أعلى 
من النظام والاعتدال والنظافة والاقتصاد والاحترام المتبادل» والصفاء 
العائليه وحسن الضيافة والعملء يُسْتَحْضّر في هذا الكتاب عبر وصف دقيق 
للحياة اليومية في تلك الحقبة. | 

إن هذه النصوص النفعية» مع منتخباتها المجمّعة والأسطورية غالباً 
والتى تضاف إليها أعمال تتناول حياة القديسين المعاصرين «أخبار كازان» 
١ 574‏ لمر ه١).‏ 

إن الأدب الروسي في النصف الثاني من القرن السادس عشرء بمنتخباته 
الأسطورية في الغالب التي تضاف إليها أعمال تتناول حياة القديسين 
المعاصرين» وبنصوصه النفعية تبدو صدورته مسكينة في الأدب الأوروبي لولا 
إسهام القيصر وخصمه الأمير «اندريه ميكايلوفتش كوربسكيج». وهذا الأمير 
يُنحدرء مثل إيفان» من الأمراء الروس القدامى وكان أحد أفضل قادة العهد 
عندما هرب إلى لتواينا في )١514(‏ هربا من عهد الإرهاب الذي قام في 
موسكو. ومن منفاهء أرسل إلى إيفان رسالة ملأى باللوم؛ وردٌ عليه الملل 
مراسل «ايتيين بارتوري»» ملك بولونياء أو مراسل اليزابيت إنجلتراء وهكذا 
ولدت «الئراسلة» الشهيرة التي تَدُوي ثلاث رسائل من الأمير وثنتين من 
القيصر. وأكثر المؤلفيّن عفوية هو بلا نزاع إيفان الرابع الرهيب -١070(‏ 
004 لقد أكدت رسالتاه» في أسلوب معبر وقوي» تأكيداً لاذعاً وساخرا 
وَعاطفيا حَق الملك المطلق. يت الفٍضر على زنك» ثم يترند في اختوار 

حججه وهكذا كتب» كي يَنْحض وجهة نظر الأمير الذي طلب سلطة محليّة 
للمنحدرين من الطبقة النبيلة: 


١ اهم‎ 


'وما الذي سيددث إذن في روسيا عندما يكون في كل مديئة حادم 
وقائد؟ وأي دمار سيتبع ذلك؛ لدّد شاهدت أنت ذلك بعينيك الكافرتين: وانطلاقا 
من هنا تستطيع أن تدرك حقيقة الأمر. ويهذا الصصدد يقول النبي: وبل للزوج 
الذي فكو أمراكة: وللمدينة التي يحكمها كثيرون». أنت ترى أن ملك 
الكثيرين شبية بالجنون النسأئي؟ إذا كان المحاربون لا يخضعون لقادد واحد 
فهيهات أن يكونوا أقوياء شجعانأ. عاقلين» ولن يكودوا أقل شبهاً بالجنون 
النسائي؛ إن لم يكن لهم قائدٌ وحيد' 

(إيفان اذرابع: رسائة و أندريه كوربسكيج) 

أما أسلوب الأمير «كور يسكيج» فأكثر تحفظأً؛ وهو 5 بطابع اللغة 
الأنبية السلافونية» لكذه موسومٌ أيضاً بالبولونيّة على إثر منفاه. وهذه السمة 
تبدو بخاصة في «تاريخ أمير موسكو الكبير كما سمعناها من الشهود الثفات 
وكما شاهدنا بأم عيننا» "لاه .١‏ 

هذا الهجاء لإيفان الرهيب وفي سبيل حريّات النبلاء يُشير بالتأكيد إلى 
منعطف في النتاج التاريخي الروسي ويكوّن عملاً أدبي كبيراً في هذه المة. 

القسم الأخير من القرن السادس عشر لا يحوي أي عمل جنير بأن 
يُذكّر. فخراب البلاد على أثر عهد الإرهاب الذي خضعت له بدا كأئما امتدٌ 
إلى الميدان الأدبي. ونحن نشهد سقوط نظام القيم الثقافية المأخوذة من ماضي 
العصر الوسيط كصدرا في لحظة ندخلت فيها أوروبا «الأزمنة الحديثة». 


تحت النير العثماني 


مذذ الاستيلاء على القسطنطيئة» خضعت اليونان» وصربياء وبلغارياء 

وإمارة الدافوب الرومانية» دون حاكم ولا مرشد» للنير التركي الذي لم بُعق 

تطور هأ السياسي والاجتماعي فحسب وإنما أعاق أيضاً الحياة العقلية والأدبية. 

كلت الكتابةٌ تنتج في مواطن استمل فيها شيء من حرية الكتابة: في أديرة 
حارج ١ذ-‏ 


«ييك» و «ميتلوسيفو»» و «شيلنداري»»: في اليونان» وفي الشتات اليوناني؛ 
حول البطركيات الأرثوذكسية» وفي قبرص» حتى 23107١‏ عندما احثل الدترك 
الجزيرة. ووسط الكثير من العروق التي ير «صوفيا» -7آمدينة ذات 
المساجد المئة» والكنائس الألف أصبحت في ١047‏ مركزا إداريّاً عثمائيا 
والمدينة الأولى في بلغاريا - أُلح البلغار في المحافظة على نشاط ثقافي 
كومي. توكان الأنب اليلغاري. خيطة مولت بصورة أساسيك مثله مكل الأنب 
الروماني» من سير الأقديسين 590 الأحد»؛ «رحلة العذراء إلى الجحيم» 
ومن درجمات النصدوص إلى الرومانية ولاسيما ترجمات الشماس 
«كوريسي». وتجديد أسقفية «بيك» ١١١17‏ يشير إلى انطلاقة قصيرة للآداب 
الصربية. وفيها كتب البطرك «ياسيجي» في آخر القرن السادس عشر آخر 
سير الماوك الصرب «حياة القيصر أوروس». 


بحادو الشتات اليوناذي 


الكثير من البحاثين اليونان النين هربوا من السيطرة التركية وجدوا ملجاأً 
وحماية لهم في بلدان أوروبا الغربية المسيحيةة ولا سيّما في إيطاليا. وحمئوا 
معهم مخطوطات نصوص العصور القديمة التي تسخت وأعيد نسخها مئذ 
قرون في الأديرة الأرثوذكسية. ومنذ بداية النهضة استخدم الكثيرٌ منهم 
كمعلمين ومربّين في عائلات إيطاليا النبيلة أو كناشرين وشارحين للنصوص 
القديمة. وكتبوا أعمالهم باليونانية القديمة» وألفوا التراتيل والرسائل بحسب 
قواعد القدماء» مثل «رسائة في موت فالفان»> ١١1+‏ ل«فرنسيسكو بورتوس». 


الأدب الديذي نثرآ 


في اليونان القارية؛ أتحد الشعث حول بطريرك القسطنطنية: اختلط النسيج 
القومي والشعونٌ الديني. ولذلك فإن الأدب اليوناني في هذه المرحلة ينطوي على 


١ -8م‎ 


طايع ديني حاد. والنصوص النثرية» في معظمهاء من عمل كيار الأساقفة 
والبطاركة أو الكهنة ولها هدف مزدوج: إصلاح الكنيسة الأرثوذكسية وتثبيت 
الشعب في إيمانه. كان لا بد من تجديد الكنيسة كي تدون مستعدة للاستجابة 
لدورها كحارسة للإيمان واللغة والتقاليد القومية اليونانية. فظهرت إذن النصوص 
اللاهوتيةٌ التي لم يتردّد مؤلفوهاء وهم مؤلفون متنؤّرون ينوون تغيير الطابع 
المتصلّب والمحافظ للكنيسة» في الاحتكاك ببروتستانت أوروباء ولاسيما 
بروتستانت هولندا وإنجلترا. وبين هؤلاء المؤآفين يبرز اسم «سيريل ذوكاريس» 
واه ١‏ -م؟ه1). وكان لا بذء من جهة أخرى. من ندُوية الشعب في إيمانه 
الأرثوذكسي لكي يتفكن من مقاومة 0 الأتراك» وكذلك جهود اليسوعيين 
الذين تمنوا عودة اليونان إلى أحضان الكنيسة الكاثوليكية. وخاطب رجال الدين 
جماهيرٌ المراكز الكبرى في الاسكندرية والقسطنطينية» وشعب الأقليم بلغة شعبية 
وبسيطة. في هذه النصدوص ذات الطابع الأخلاقي والتعليمي الذي يشدد ل يم 
الحياة والفضيلة المسيحية التي حافظت عليها الأرثوذكسية» أصول النثر اليوناني 
الجديد. وأشهر خطيب في هذه | الحقبة «ميئيتيوس بيغاس» )١11١1١-١٠6٠0(‏ 
وكان معظ بلعة فل زاكهراة و ث2 الكرقة المسرحنة التض5ككة: 

هذا الوعظ الإوناني الديني يدعم أيضاً الإيمان والوعيّ التاريخي 
البلغاري: درجم مجهو ل «القذداقق»» أي الترتيثة الدينية «لتيودور السدتوري»؛ 
و في آخر القرن «الكنز» 2.16١8‏ للمبشر اليوناني «داماسين الستوري»» وهو 
مجموعةٌ تضم ستّا وثلاثين غ1 مقصتضة 'للكينة. هناك نص أنبي يشهد 
على صدام الثقافتين المسيحية والعثمانية «حياة القديس نيكولا الجديد من 
صوفيا» .151١‏ ومؤلفه هو متّى النحوي الذي كان شاهداً حاضراً على موت 
الشهيد «نيكولا مارينوف» الذي رجمه الأتر اك في 1660. 

وبطريقة مشابهه؛ إذا كان قِسمٌ من السكان الألبان قد اعتنقوا الإسلام» فإن 
القسم الآخر ظل ول للدين الأرثوذكسي؛ وقد كتب الكاهن «غجون بوزوكو» 
بالألبانية كتاب الساعات ١555‏ ليساعد طائفته على الاستمرار في البقاء. 
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ولادة مزدوجة 


وهكذا فإن القرن السادس عشر ينتهي بالنسبة إلى جزء كبير من 
أوروباء في الاضطرابء. الداخلي أو الخارجيء الفردي أو الجماعي. إن 
الاضطهاد يَخْرف الاندفاعة الأنسية أو يخنئقها. بيد أننا نتشهد و لادةٌ مز 0 
تي بأي شيع ينتمي هذا القرن إلى أزمنة الأدب الحديثة: ولادة اللغات 
القومية التي ليف بوضع اللغات الأدبيك على حساب اللاتينية» وولادة 
«رواية التشرّد» وهو فن روائي سردي ولد من الواقع القاسي الذي ابن 
أكشر من معاصر «لفرناندو مذديس بيندتو» )١585-١١١١(‏ الذي قد دُذكر 
حكاية سيرته الذاتية «الارتحالات»> 226١4‏ بالمحن التي يتعرض_ لها 
المتشردون الإسبان. أربعة وجوه تبرز بروزاً خاصباً عند مَفصل القرنين 
السادس عشر والسابع عشر: «كاموس» يتغتى في «اللوسياد» الكبرياء 
القومية البرتغالية والإحساس بأن الإرتغال أسهمت» باكتشافها أراض جديدة: 
في نَقَدُمٍ الحضارة الأوروبية؛ ومجد «مونتينيي» في مقالاته عظمة الإنسان. 
الإنسان المتوسط لا الناس الكبار؛ وقدم «سرفانتس» ثقارئه مرآةٌ مشوّهة لدون 
كيشدوت كي يُريه على نحو أفضل الحقيقة الوهمية؛ وعلى غرار «مونتينيي»» 
وضع شكسبير الإنسانَ في مركز مشاغله؛ ضدمن ذلك التنوّع اللامتناهي الذي 
تزوده به كتقضيات اأمسرح. هؤلاء الأربعة سمعوا رسالة «إير أسمم» . 
ومشاغل الأنسيين هي مشاغلهم. وهم جميعاً يبحثون عن الدكمة؛ عَيّْر اللعنات 
التي يطلقها شيخ «روستيذو» على البحارة المجانين بكبريائهم. و«ما أدر اني؟» 
لمونتينيي» والقتال البطولي الجدير بالشذقة لدون كيشوت» و«الضصوضاء 
والجذون» لشكسبير. 


سندات 


رواية التشرد 


«السؤرٌ نافع جداء وهو يُشكُل الخيال. وكل ما سوى 
ذلك خبية: تعب. أما سفرنا نحن فهو خيائئ كنياً. 
وتذك هي قوئه». 

(لويس فردينان سيئين. سفر آخر الليل) 


هذا هو الإيمان بالتشرد الذي عمل به «لويس فردينال سيئين» الذي رمى 
ببطله الرث الثياب «باردامو» على الطرقات المحفرة في القرن العشرين. 
وكان «لازارو دي تورميس»» و«غوزمان دي الفراش»» و«سميليسيوس 
سمبليسيسيمو س»» و«جيل بلآس»» و«مول فلاندرز»»: و«تيل أولنسبيغل»» 
و «شفييك»» قد سلكوا هذه الطرقات قبله. 


اسمي لازارو دي تورميس 


تلك هي افتتاحية رواية مثيرة جد بالنسبة إلى قارئ مثقف من القرن 
السادس عشرء يعرف أهميّة الاسم! وكأبطال روايات الفروسية؛ يَحُمل الراوي 
اسمأ مقدّرا لدء لكن «لازارو» هناء حامى البُرّص والمنبوذين» هو الذي دسهر 
على مصيره. وفي مصيره. وفي إسبانيا الحريصة على نقاء الدم» يؤكد 
«الازارو »> دون حياء عدم نقاء دمه؛ خُكم على أبيه لأنه «قطع بعضص الركائز (') 


)١(‏ الركيزة: القطعة من جوه الأرض أو المعدن الأمين المدفون فيها والجمع ركائل. 
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من أكياس الذين جاؤوا يطحئون». وأهينت أمة بسبب علاقة لها مع مغربي يُشتَبه 
فى استقامته؛ ودتكرز زياراته حتى إنها «ولدت له طفلاً أسمر ا جد 
ْ من هذا الذي كان يزدهيء» د بلا صفة ولا ثروة وا نسب كريم: 
بمنيته الوضبع: يزدهي به وكأنه 107 ة رفيعة؟ صعلوك متشراد! في 5 
تشرت في «بورخوس»» «القلعة»» و «أنغير»»: وفي وقت واحد» ل 
لازارو دي تورميس»؛ وهو عمل لا يصوّر حب الراعيء أو مآثر الفارس. 
كنا كا سائداء وكنا حياة مظرة مملوك: وكان متصبير القتاب شدي التقلب 
والحركة كتضين: يلك فيعد: النجات الأولى لتكتاديع الم يليك الكتفب. أن ورد 
على لائحة الكتب الممنوعة. وفي ١07‏ ظهرت نسخةٌ مراقَيةٌ خذفت منها 
جميع التلميحات العديمة الاحترام إن تيوفت رجا اللفين: هذا :الله #القزيب 
جدًا من معاداة الكهنوت في الكثير من الحكايات الشعبية المنظومة في 
العصور الوسطى» يتخذ أصداء أخرى بعد القرن الخامس عشر في أوروبا 
التي دزتها المسائل الدينية. غود «بلازار»»: وهو طفلء إلى أعمى 58 قم 
هذا المعلمٌ البخيل» الخبيث؛ المحتال» بتربيته» ومنذ أول لقاءء فتح له -على 
نحو ظاهر التناقض- عينيه على الحياة. 

خرجنا من «سالامنك»» ولدى وصوتنا إلى الجسر الذي كان في مدخله 
حيوان من حجر يكاد يكون له شكل ثورء أمرئي الأعمى بأن أنذو منه؛ 
وعندما صرت بحنائه» قال لي: لازارء ألصق أذنك بهذا الثور وستسمع 
الضجيج العظيم الذي يجري فيه. وبكل بساطة؛ تقدّمت أناء ظائاً أن ما يقوله 
صحيح. وعذدما أُحس أن رأسي مَصْتْمومٌ إلى حكن 'مد قرااغنة بخذة 
وصددّمني بخشونة شديدة بذلك الذور الملعون؛ بحيث أن 2 ضرية قرانه دام 
ثلاثة أيام. وقال لي؛ «أيها الأبله» اعلم أن صبي ؛ الأعمى ينه ينبغي أن يعرف “شيا 
طفيفاً أكثر من الشيطان وضحك كثيرا من هذا المقلب». 

أصبح «لازارو>» حذرأ بعد الدرس الأول» وأحس أنه وحده؛ وعدم أن 
50 نفسه من المآزق دون مساعدة الآخرين بيد أنه قبل أن يدرك معلمه 
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حرص على أن يُظهر له ما حصّل من تجربة بصحبته؛ فجعله يَلتطم بعمود 
وبعنف قائلاً: «شمَّئْت السجق ولا تشم العمود. شمّهء هلا شمستّه!». وبدءا من 
الكتاب الثاني انخرط «لازارو» في خدمة الكثيرين. وأخيوا أشرى بعد حماية 
رئيس الكهنة في «كنيسة المخلص»» ويفضله ين «ئنادياً ا في طليطلة. 
ومنذئذ أصبح «رجلاً محترماً يَعْضٌ عن علاقات امرأته مع رئيس الكهذة 
ويأكل كل يوم حتى الشيع». 


حياة صعلوك 


تدم العمل شخصية جديدة. هي المتشرّد الذي يقوده الشقاءً إلى استخدام 
جميع الوسائل وإلى الاستهزاء بالقيمتين اللتين يقوم عليهما المجتمغ الإسباني؛ 
الإيمان والشرف. ويمكن أن نجد لهذه الشخصية أشباهاً سبقت في الأدب الإسباني: 
إِذْ يندرج «لازارو»» بالفعل» في نرية شخصيات «سيليستينا»» و «سنتوريو» بل 
وأكثر من ذلك في» «الأندلسية الفرحة» ل«ديتيكادو». وعلى الحو أبعد» تذكر هذه 
الشخصية بالتقاليد التي تعود إلى «ساتيريكون» ل«بترون»» وإلى الحمار الذهبي 
ل«ابوليه»» وهي تخترق العصر الوسيط كله مع «رواية الذعلب»»؛ والديكاميرون» 
وحكايات كنتربري» والحكايات الفرنسية المنظومة شعرا. لكن لازارو إسباني ففير» 
في بأد 0 0 كّ اذهب الآتي من أمود يكا. إن السياق الاقتصادي و الايديوثوجي- 
تدمير طبقة الصناع المتوسطة؛ واحتقار العمل الذي تتباهى به الطبقةٌ النبيلة- 
يفسر خلق دذا النمط الأدبي الجديد. والنظرة الساخرة التي يتطلع بها «لازارو» 
إلى المجتمع تعرّي القسوة والذفاق والوقاحة في العالم الذي كبر فيه الول وهي 
صفات يتخذها لنفسه ليَعثر هو أيضاً على مكانه. ويعلم المتشرد أكان سارق 
السجق أم خالع الأقفال» أن المرءً لا يمكن أن يكتفي بالكلمات: فالحقيقة بعيدة عما 
يقال. وكي يستمر بقاؤه يجب عليه أن يذهب وينظر إلى الجائب الآخر من 
الحياة» بحسب عبارة بطل «سيلين». و هكذا ؤلد فن التشرّد في الأدب. 
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كانت ذريّةٌ «لازارو دي توريس» خصبة: في إسبانيا كما في سائر 
أوروبا؛ المتشرّدون الإسبان في القرن السابع عشرء الجذدي الألماني في 
حرب الثلاثين عاماًء الفتاة الإنجليزية في القرن السابع عشر المنحرفة أخلاقاً 
الصعلوك الفلاماندي المتمرّد » الفرئنسي المسكين أو «الجندي الطيب» من 
بوهيميا في سذوات 2١937١‏ «غوزمان سميليسيوس»» «مول فلاندز»» «تيل 
او شويع 4 (رباز كالمو أو «شوفيك ه اخؤل وجديها اقزاباء واد ره 


التشرّد الإسباذي 


بعد دمسين ا من نشر «لازارو»» حذدت رواية «ماتيو اليمان» 
(1114-1649) «غوزمان دي الفراش» -١5435‏ حيث استعمل لأول مرة 
مصطلح متشردٌ للإشارة إلى صعلوك «غوزمان»» وهو رجل خال من 
الشرف ومستعدٌ لكل شيء كي يصبح نر حدّدت قواعد فر التشرد: إنه 
قصة» قصة رحلة في نهاية الجوع» مع المواضعات الخاصة بهذه الرحلة: 
وهي في الوقت نفسه بلاغة سرديّة روائية. وقصة المتشرّد تتضمن مع جميع 
ضروب تنوّعاتها عدداً من الموضوعات نجدها من رواية إلى أخرى: حكاية 
هذا «الشاطر»» طفولته وما الذي ألزمه الارتحال بلا نهاية» وهاجس الجوع 
والمال» وتطوّره في مجتمع كاريكاتوري يجعله في كل مرحلة أقل غباءً 
وأكثر وقاحة. وحكاية هذه القصة تَسدتبع هي أيضاً الرجوع إلى طرائق 
مُنتظرة: إنها سيرة ذاتية يَرْسمها راو مجرب يُبرز تعليقه المتشائم» دون أدنى 
اهتمام نفاق المجتمع وخبتّه؛ كما يُيرز سرعة تصديق البطل وسذاجته. 

يحوي «غوزمان دي الفراش» على ثلاثة كتب. يروي الأول رحيل 
«غوزمان» من عند أمه» والثائي؛ حياة الصعلكة التي عاشدهاء والثالث: حالة 
البؤس التي ألجئ إليها . 


-١ جح‎ 


الكتاب أكثر 5 بكثير من «لازار» وهو يتمدز باستطرادات تهذيبية 
ملوئلة ةن الذلدن ركوو 'نهية يكنا عن العالم الجمالي. ونحن لا نجد تلك الأفكار 
الأخلاقية في «قصة دون بابلو دي سيغوفي» التي ألفها «فرنسيسكو دي 
كزقودوي نمق #اولة الى 34 والنتهرية أكبيك: منها؛ انتداءا من :تحاط : 
القارئ: م«يَحفلك الل من الكتب الرديئة» ومن الجنود الكرفاء ومن النساء 
الشدقراو تت النستجديات اللجوجات والمليئات بالمكر! إن الروايات أو القصص 
التي تستلهم الوه والتي نشرت في في إسبانيا في النصف الأول من القرن 
السابع عشر عديدة «جوستين» 00 ل«فرنسيسكو لوبيز دي اوبيدا». 
«سيليستينا أو ايثينا البارعة» ١5١7‏ «لسالاس بارداديلو»» والشيطان الأعرج 
ل«فيئيز دي غيفارا» لسرفانتس. ثم تغيّرت الظروف التي ساعدت على 
ولادة فن التشرّدء والأصح أن يكون الكلام» في الأعمال المتأخرة» على 
سمات التشرد فيها. وهكذا فإن «حياة وفعال ايستيبانيلو غونزاليز» (آخر 
القرن السابع عشر) ليست بعيدة عن أول عمل استلهم التشرّد غير إسباني 
«مغامرات سميليسيوس سمبليسيسيموس» ١114‏ ل«غريملها وسن»» وهي 
تجري في نفس إطار حرب الثلاثين عاماً. 1 


فنَ التشرد الأدبي 


«سمبلرسيسيمو س» البطل الساذج إلى أعدئ الددو د يعيش في عاذم 
مخيف تتخذ سذاجته الفكرية فيه معني البراءة وغياب الخطيدة. ولدى احتكاده 


بالعالم غدا سيثاً وخاظنا: وعذدما انصرف عن العالم التفت نحو الله؛ وهذه 
الثنائية بين النفس والعالم القريبة من تصور العصور الوسطىء لا سبيل إلى 
التغلب عليهاء وأشهر رواية ألمانية في القرن السابع عشر ترينا إلى جانب 
صورة هذا التافه الذي صلح لأن يكون مثالا للإنسائية بأسرهاء واقعاً قاسياً 
وأكثرٌ استدعاء شتويحاً للضحك بيظل «ألان رونيه أوساج»: «جيل بلاس دي 
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سانتيان» مديخ بكثير من السمات للمهرّج في «الكوميديا المرتجلة». 
و«لبارنورج» رابليه» ولغوزمان الفراش؟ لكن السخرية العزيزة على القرن 
الثأمن عشر تمُتح قصة «جيل بلاس دي سانتيان» كد وفسبوضيوة : 
وسذاحة 'النظرة الأول فكلة مكانها لدى «جيل بلاس» إلى الهجاء اللاذح. 
ويُصورٌ ارتحالاته في إسبانيا اثنا عشر كتابا. 

وشبية بجيل بلاسء» ها هو ذا «مول فلاندرز» الانتهازي» الوضيع 
المنبت؛ المتعطش إلى النجاح» وهو بطل آخر متشردٌ رسمه «دانييل ديغو»؛ 
بطلةٌ بتنانير كانت عاهرة اثنتي عشرة سنة» وزوجة خمس مرات. لكن كيف 
تفلت من قاع لذدن» 211 التنانير؟ 

راان المعاوك هذا ما ضوج 2 «أولنسييغل» المتمرّد على فيليب 
الثاني. هذا الاسم الحربي الذي رفعه بافتخار الفلامنديون الاورانجيون أليس 
رجي للفظة متشرّد؟ وكان «تيل أولنسبيغل» هو التناسخ الرومانسي له- 
والجذوبي. في 187 استلهم الكاتب البلجيكي شارل دي كوستر الشخصية 
الألمائية في القرن ١1‏ فأصدر «الأسطورة والمغامرات البطولية الفرحة 
والمظفرة ل«أولنسبيغل» و ل«لام غودزاك في بلاد الفلائدر وغيرها». 

إن «تيل» النشيط الخفيف يندد بمرأة الحماقات والُضحكات والجرادم 
في عصره. 

1 العواصف التي عَصفت بأوروبا في مطلع القرن العشرين عملت على 
تفتح جيل جديد من الشخصيات» إخوة المتشرّدين: في الامبراطورية النمساوية 
الهنغارية» كما في فرنسا يتخبّط «اللا أبطال» المحدثون في وَحل ساحات 
الشرف. «فالجذدي شيفيك الطيب» ١177‏ «لهازيك» يملك البراءة التي لا 
ا عنها بتاتأًء خلافاً ل«باردامو» الذي كك عن أن يدون «صبي 
الفنظاعة» منذ الطلقات الأولى في الحرب لاكبرى. وارتحال «باردامو» 
الفوضوي لم يزده مالا ولا مثلاً أعلى. 


حيا) إآت 


وهكذا إذن» يظل المتشرّك منذ القرن السادس عشر إلى القرن العشرين 
دون تأثير على القدر. وفي نهاية المطاف» في آخر حكاية التشرد لسنا تبلغ 
نتيجة سوى هذه النتيجة الغنية بالخيبة وانتشاع الأوهام والتي تختتم «رحلة 
آخر الليل<: 

«كم يلزمني أنا من حيوات لأكوّن فكرة أقوى من كل شسيء في العالم؟ 
كان التعبير عن ذلك غير ممكن! ذقد أخفقت! كانت أفكاري مثل شموع لا 
تشي بالكبرياء وهي تومض إيماضاً مرتجفاً طوال الحياة وسط عالم كريه 


و فظيع ا 
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كاموس 09120665 
- هلىره ١‏ 
«القدر جمد عبقريتي التي ثم أعد أستمد 
منها لا الفرح ولا الاعتراز». 
(نويس دي كاموس) 


في 1515» التقى المؤراخ «ديوغو دي كوتو» عذد مروره بموزامبيق» 
أحد هؤلاء البرتغاليين العديدين النين يذهبون كل عام ليبحثوا عن الثروة في 
الهذد. كان هذا اذرجل يقضي وقته في تهذيب أبيات أصيدة ملدمية هي 
«اللوسياد» 2٠677‏ وفي الوقت نفسه كان ينظم ديوان قصائد غنائية عذوانها 
«بارناس لويس دي كاموس». ومن المؤسف» بالنسبة إلى الشاعر وإليناء أن 
المخطوطة رقت واختفت إلى الأيد ومرة أخرىء تحامل القدنُ عليه. ففي 
السنة التالية عاد «لويس كاموس» إلى ««لشبونة» التي دركها في 2.٠١١0‏ ولم 


يحمل معه سوى مخطوطة «اللوسياد». عاد إلى وطنه دون أن يجدم تروق 
عاد خائباً ومُضتئيئ 0 


«اللوسياد» عمل حياة 


حب كاموس وآأمال شبابه الذي قضاه في لشبونه و «كوامبرا» والسبعة 

عشر عاماً في. الصارك» والرحدات: والمعامرات في بحار الشرق» والطيش 

واللهو الشعريء كل كلك صعان .هرما من ماهنية: إلا أنذه خلال حك النذو نع 

تصوّر الشاعرٌ العمل الأدبي الذي كاوق ظردة كدف عويقة. :والاوسياةه: عمل 
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حياة كاملة؛ وتمتزج فيه الثقافة الأنسية الواسعة بالموهبة الشعرية الحقيقية 
وبانتجرية الإنسانية الشتدزدة الفدى :التي جرت كاموئن: غلالها: الخزدي وللترف 
الشرقيء والسجن والجوع: 

«إني أمضي كما يشاء القدرء مكابدا 

محناً حقيدة وأضرار ١‏ جديدة؛ فتار 3 أعاني 

عتوً البحر» وتارة أخرى مخاطر الحرب اللا إنسانية؛ 

وأنا أحمل السيف بيد والقلمَ بيد أخرى شبيهاً 

«يكاناسي» المحكوم بالهلاك؛ منفياً ذا في 

أماكن غريبة» وليس لي من رفيق سوى الشقاء 

المٌضايق» وحيناً آخر مُحَبَطأ مرة أخرى؛ وأكشر من 

أي وقت مضىء من جراء التجربة التي حصلت عليها». 

فى الشرق خير «كاموس» في جسده المخاطر والهموم التي قاساها 
فقن ييا البخازة الثين ذهبوا 3 «فاسكو دي غاما» من الساحل 
«اللوستيائي» الغربي في بحر لم يُشق يق بابة من قبل» وتجاوزوا في طريقهم 
«تابروبان». 

لقد مزج الشاعر تجربته الشخصية بذكريات مآثر البحارة البرتغاليين» 
فاستطاع أن يُعبّر بأمانة عن الشعور الجماعي وأن يَمْضي حتى الذهاية 
بالملحمة التي كانت النهضة البرتغالية تنتظرها على أحد” من الجمر. كان 
كاموس رخال أديبأء أُنسيّء وشاعراً جوالاً على الطريقة التقليدية» ونبيلاً 
نهمأء ففدر في تجربة كل هذه الحضارة التي عاش نناقضاتهاء ساعياً إلى 
تجاو ز هذه التناقضات بفضل الإبداح الفني. «كاموس» و «اللو سياد» هماء ذوق 
كل شيء؛ شاعر النهضة وقصيدة النهضة. 

ل «كاموس» تدئتنا عن عظمة الإنسان وعن نيل انتصاره على 
العاثم والأشياء. ولا يمكن أن يُقاص هذا العمل إلى حكاية تاريخية. لا شك أن 
النص ينطلق من الواقع: لكنه يتجاوزه. نحن نشبهد دراما متعالية: الآلهة 
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والبشر يناضئون لبلوغ الخلود؛ البشر يبارون الآلهة؛ وينتهون بالتغلب عليهاء 
ووصول فاسكو دي غاما إلى بلاد الهنود إيذان بانتصار البرتغاليين على 
الآلهة التي تعارضه. ولهذا السبب طال القبطان وأصحابه الحق بالخلود. لوّد 
أصبح اليشوٌ آلهة: وهذه الالهة ألم تكن بشرا قدامى تكفلت شهرتهم بالتعريف 
ب «أعمالهم الباسلة». 

لكن روح النهضة التي تيْعث الحياة في «اللوسياد» لا تقتصر على 
تعظيم قيمة الإنسان من حيث هو الشخصية المركزية في التاريخ والقوة 
المحدّدة لتطووة. ذلك أن كاموس أراد أيضاً أن يجعل من ملحمته موسوعة 
طبيعية» وعملاً تعليمياً وشبه علمي. ولذلك وَصف مناطق وأوضاعاً غريبة: 
وظواهر طبيعية غير معروفة» وعَرّض في النشيد العاشر جملة من البحوث 
الجغرافية لبطليموس التي ما تزال سارية في القرن السادس عشر. 

وفي ميدان الجغرافياء وضعت تجربةٌ البرتغاليين الملاحيّة سلطان 
مؤلفي العصور القديمة الكلاسيكية موضع المساعلة؛ غير مرة» وفتحت طرقاً 
بحرية جديدة. وفي هذا الميدان أيضاً عارضت «اللوسياد» ع مشاكلة الواقع 
في القصائد الآديمة؛ بواقعيّتها الخاصة وعبّرت عن تصوّرها الجديد للعالم 
ولعجائب الطبيعية. 

وتعظيم الحب الجنسي الذي يميّز النهضة كامنٌ في القصيدة كلها 
ومَبْسوطٌ في فصل الطوباوية «جزيرة الحب»» حيث يتّحد البحّارة البرتغاليون 
بالحوريّات؛ وذلك كي ينبعت في قلب مملكة بنتون - طبقاً الأمنية فينوس - 
عرق قويّ وجميل؛ 

«ومع آلاف المرطبات والحلويات والخمور المعطرة والورود» وقصور 
الكريستال الثمينة» والأسرة الجميلة (وهي أجمل من ذلك كله أيضاً!)» وأخيراً 
مع آلاف اللذائذ النادرة» تستقبلهم الحوريات لكي تترك لهم كل ما 
عيونهم منهن». 

-!97١- 


لقد أفلح «كاموس»» مع «اللوسياد»» في بعث الملحمة الكلاسيكية 
بحسب النموذج الهوميروسيء مُدتقاً بذلك واحد من أعز المطامح الجمالية 
على الأنسيّين. فالموضوع المركزي لهذا العمل» وهو الرحلة البحرية: يقرّبه 
من «الأو ئيسيه» ومن القسم الأول من «الاينييد». والتفاؤل الوجودي في هذا 
العمل وقدرته على بناء مرحلة جديدة من تأريخه. 


اختلال العالم 


شعرٌ «كاموس» الغنائي الذي يتباين مع التفائل المعبر عذه في العمل 
الملحمي» يتميّز بالاعتراف المتوجّع من المصائب والشكوك واليأس كل تلك 
الأشياء د طبعت بطابعها مساره الشخصي الذي سيطر عليه قدرٌ غاشم؛ 
لنت ولَيْهاك اليوم الذي ولدت فيه 
وو يكف الزمن عن تجديده. 
وليكف نلك اليوم عن العودة: وإن عاد. 
فلتُكدنفة الشسدرٌ بهذه المناشبة.. 
يها المتخوفون؛ لا تدهشوا ل هذا اليوم مَنحّ 
العالم أُشدٌ الحيوات بؤساً على الأرض!» 
إن تعدّد عمله وتدوعه يسمحان لنا بتتيّع ذلك المسار المكون من خيّبات 
الحب ومن انقشاع الأوهام إزاء الناس والسلطة. و«اختلال العالم» موضوعٌ 
مركزي سار في عمل كاموس الأدبي كلهء وهو يتبلور في بعض 
«السونيتات»» في مقطوعات من ثمانية أبيات» ومن ال«ايسيارساس» أي 
(القصائد القديمة المؤلفة على العموم من أبيات سداسية المقاطع» قصيرة 
ومريرة معاً). 
المسؤولان عن ذلك «الاختلال» قد حدذهما الشاعر في المقطوعة 
الثامنة المُهداة إلى «دون انتونيو دي نورونها»: 
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«القدر والحب تآمرا أخيراً علي 

ليزيدا في إيلامي» 

أخضعني الحب لشهوة عابثة 

كي يأباها القدرٌ علي». 

وخلافاً ل«اللوسياد»؛ يُطْرق الشاعرٌ في قصائده الغنائية موضوع 
الحب بلهجة الألم. المرأةه بحسب التقاليد البتراركية» يتعذر بلوغها. ويبدو 
الكائن المحبوب يَشِعٌ منه النونٌ فوق الطبيعي الذي يغيّر هيئته الجسنية؛ شعره 
الذهبي مُضيءٌ 2-0 المتألقة بوسعها تهدئة الرياح؛ لصون لذ اهار 
وترق له الأشياءً الجامدة. كل كيانه تجسيدُ فيزيائي لمثل أعلى: إنه نّم 
الصفاءً والرزانة والرفعة: «كاموس» لا يني يتايع نموذج «لور». و ] في 
الموضدوع الأفلاطوني» موضوع «الأسلوب العذب الجديد>ه 11]ه 120166 
0,. بيد أن النموذج وإن كان غريباً إلا أن الشاعر لا يلبث أن يتحرّر 
من البيت الشسعري الذي ألهمه اليطير بجناحيه الخاصيّن» محتقا بذلك تركييا 
جديدا انطلاقاً من مؤثّرات ش شتى. لم يفتصر شعرٌ «كاموس» على الحب 
الروحي الخالص الشبيه بالحب الذي تغتى به بترارك» وإنما تناول وبَسَط من 
جديد النزاع بين الشهوة الجسدية وبين مثل الحب الأعلى المترفعء التأملي 
الخالص. والشاعرٌ يتمنى أن يُنجز ذلك التركيب الذي طالئما تحراه الشعراء: 
والذي لمحوه أحياناً دون أن يبلغوه. التركيب بين المتناهي واللامتناهي في 
الحب. إن شعره الغنائي تعبير عن الشدٌ بين الروحائية والشهوة الجسدية: ‏ . 

«الحب يأمرني أن أغني بهدوء 

مأ دد طبعه في نفسي 

من أجل أن أتحرّر؛ 

وكي أرضى عن دائيء 

قال: أن تدون سجين هاتون العينين الجميلتين 


ايب 


وأن تقصٌ ذلك كفيل بانشراحك. 

إن هذه الطريقة البارعة لخداعي 

كنت سأقيك يها من اضيب طلا المتفية 

لولا ندامته ولولا العناء الذي يحجب العبقرية. 

بيد أن جرأتي تتعاظم بفضل الوجه الذي أكتب عنه؛ 

وإذا كان ما أغنيه ذوق ما أفهمه 

دَذرّعت بالمظهر الجميل وهو أقدر من الحب في حال تقصيري». 

أحد أهم مظاهر شعر «كاموس» يَكُمن بالضبط في تناوب هذين 
القطبين» ٠‏ في تلك الشدٌ الناشسئ عن ذلكء في محاولة الجمع يينهما في كل 
وإعطائهما دلالة شاملة. الحب والعالم يبدوان» لدى كاموسء. مجزأين: 
متناقضين» إشكاليين وشعره يُعبّر عن 4“ بعيد عن الثقة والتفاؤل اللذين 
يفك أ اده البرجك الأولى من النهضة. إن كاموس الإنسان يحسّ في 
أعماقة أنة مفوشض فك تعندما يشهد قييان: :غمارة يطلنيوين: لأجنيلة: ذلك 
الكون المصئوع من أفلاك متحدة المركزء والمحدود في الزمان والمكان؛ 
والذي يشكل نظاماً فريداً مركه الأرضٌ والإنسان. بعد أنهيار هذا البناء 
الجميل تضيع القارة المعروفة: بل والكوكب الأرضي ذاته؛ في عالم يزداك 
اتساعأء وريما كان غير متناه وخالياً من المركز» ولعل المكان والزمان 
والسزرية فيه 3 تر بعتها بالضوو المرئيّة والبسيطة. ويغدو شعن «كاموس» 
الغنائي صدى لإصان حادٌ يدون العالم بموجيه مؤلقاً من قوى متضادة تفات 
من رقابة الإنسان الذي لا نح في إدراك معناها: 

«الأزمنة تتغيّر» وتتغيّر الرغبات 

ويتغيّر الكائن» وتتغيّر القذة: 

الكون كله ا من التغير» 


ل 0 3 
وهو يتذذ أبدا صفات جديدة». 
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ع #ا١-‏ 


أمير الشعراعء 


عندما مات «كاموس» في ٠١‏ حزيران 66٠‏ (وهو التاريخ لد به 
على العموم) كان الاعتراف بنخدواظقنا: بيد أن شهرته ذاعت في البرتغال كما 
في إسبانيا» وت بأمير الشعراء. وعرفت «اللوسياد» نجاحاً هائلاً؛ وقطية 
طيعات عديدة لقيت شروحاً مُنقبة. والطبعة الأوني بلانواني» كانت في .١1615‏ 
وكا تجاخيا عليما بحيث أن اكلكئريت اللاحقين سعوا إلى أن أن يُدخلوا في أعماله 
كل مأ بدا لهم أن «كاموس» كتبه. وكان «مائويل دي فاريا ايدوزا»» هو الذي 
أسهم أكثر من غيره بسبب تعصيبه لكاموس؛ في تكبير المجموعة بمقطوعات 
غريبة. وقد بيّن هو نفسه المعيان الذي اتبعه؛ «نسبث إلى شاعري كل ما اكتشفت 
أن له به صلةٌ ولو كانت تلك الصلة ظلاً». وفي غياب معيار الاختيار الصارم؛ 
تضخمت «القوافي» من ناشر إلى ناشرء وغدت ضيحية لنجاحها. وكرم شعراء 
القرن السابع عشر كاموس حين أعلدوا ذه «البجع اللوسيتاني»» و «فينيق» إسبانياء 
و«هوميروس الاوسيتاني»: وشرحوه شرحاً وافرا. وفي القرن السابع عشرء 
اعترف «بوكاج» أن «كاموس» هو نمونجه ومعلمه؛ بينما افتتح «الميداكاريت»» 
في القرن التاسع عشرء الرومانسية الب تغالية بنصونة عنوانها: «كاموس». 

وفي أوروباء عرف بخاصة ون 500 ناك العمل الذي قال 
عنه و مترجم فرنسي: «إنه 8 أن يُدَدُ أحد أجمل القصادد المقروءة مذذ 
هوميروس وفيرجيل» وكان الإسبان أول من قرؤوا بلغتهم ملحمة «كاموس»: 
طبعت لها طبعتان في رةه ا وثالثة في 05١‏ ,. 

وفي القرن السابع عشر ظهرت أولى الترجمات بالإنجليزية في 266 
وبالإيطالية /15١ء.‏ ولكن الاوسياد لم تعرف في جميع لغات الثقافة إلا بدءا 

من القرن الثامن عشر: فى الفرنسية 2١/76‏ 210/54 فى البولونية 2107947 

في الهولندية 0717/7 في الروسية 17848. وبهذه الترجمات التي انضافت 
إليها ترجمات أخر ى في القرن التاسع عشر (الألمانية والسويدية والهنغارية 
والدانماركية) لم يعد شدعر «كاموس» ءا من التراث البرتغالي وحده؛ وإنما 
اندمج» بحق» في الثقافة الأوروبية. 


وبين آ- 


مو 0 


هفونسيبسبي 


11011121511 
ب#اثاه١‏ - ؟ؤوهما 


جرو هكذا فاثاء أيها القارئ» ماده كتايى» . 


«ميشيل ايكيم»: سيد «مونتينيي»!'أء طاف العالم تسق هء من مكتيته. 
عون الفتب»»وغيو تجزيقهة الشحضئة فلفش أحيانا: واستمتع في الغالب» 
بتنواع العالم؛ ذلك أن ذهنه المتطلّع إلى المعرفة كان اهناف كن شسيء؟ 
كان يَعنيه كل ما يمكن أن يَحْمل إضاءةٌ غير متوقمة للسلوك الإنساني. 
استهان بالمسافات المكانية والزمانية فقَرّب بين الحكايات والخواطر والأفكار 
ليدرس موضوعه الحتيقي الوحيد دراسة أفضلء أي الإنسان الذي أراد بلا كثل 
أن يحثل أسباب تصرّفه. وعلى امتداد السنين وقراءاته» عثّل «مونتينيي»> من 
أحكامه الأولى: إن «محاولاته» التي أعاد قراعتهاء وذقحها وزاد فيهاء ثمرة 
ذكاء نقد يبحث عن منهج فكريّ بعيد عن العقائدية الوثوقية وقائم على 
الحرية. وهي خلاصة معارف زمنه ومحرّكة لموقف لني وده وقد كان لها 
دوي عظيم في فرنسا وكذلك في الخارجء» مع حظوظ شت شتى: فترجمتها في 
بعض البلدان لم تسهّل نشرها وإنما قادت إلى حَظرها! مما دفع كاتبْها إلى 
الابتسام. 


-- 
لي 


)١(‏ مونتينيي: إقطاعة سمي بها الكاتي المشهور موئتينيي. 
كي 


الذهن المتطلّع إلى كل شيء 


وقول «مونتينيي»: «ؤذننا لنبحث عن الحقيقة». فهو يُصغيء» ويتفخص 
العاذم. «قي أكلة لدوم البشر > «في المجد»: «في الإبهامات»! 1 «في كلمة 
اعاثو ن»: «في الصداقة»» «في مؤسسة الأطفال»... إنه مُتنبة أبدأء وهو يُمرّر 
كل شيء بمصفاة حكمه. ولدى مجيء ثلاثة متوحشين إلى روان أو على 
الطريق من «كيتو» إلى «كوسكو» ولدى تغيير التقويم «الغريغوري»؛ أو 
أمام براعة الحيوانات» نراه يُعير انتباهه ويجد في ذلك كله ماد للتفكير. وهو 
يحب أن يتحدّث عن كل ما يشغل سبيل النهضة الآيذة إلى نهايتهاء والتي يذهل 
موضوعاتها من القدماء ومن أخبار معاصريه. 

إن قدرة «مونتينيي»> على احتضان العالم في تدوّعه لا تأتيه فقط من 
الرحلات القليلة التي قام بها بعيدا عن الدوارات الهوائية الجيروندية» ولا من 
تجربته الإنسانية الخاصة» على غناهاء وإنما من تنوع قراءاته. إن «سينيك» 
أو «كوبرئيك»: وهو ميروس أو آريوستء. كل ذلك مصدرٌ الاغتنائه: وهو 
يَتَرفن تجيدا المؤلفين الكلاسيكيين؛ ول حتى آخر حواتة متيقطا للمطيوعات 
الجديدة. ودمتقف ف مثقفي عصره وبتأثير والدهه كانت اللاتينية والأدب 
تيد تيني مألوفين لديه. وتطور فكرّه مع قراءاته: لازمة أولا الود الرواقي 
100 معلمه الفكري الأو ل» ثم نموذج «كادون» الذي تمنى أن يُحأكيه. 
ثم تأثر تأثرا عميقاً بمعرفته «بلوتارك»» في ترجمة «آميو» و«سيكستوس 
امييريكوس»: ثم أغرته «الارتيابية» زمناً؛ حفر على عارضة خشبيّة في 
مكتبته: «ماذا أعلم؟» وجعل من ذلك شعار! له. أما الشدعر اللاتيني فكان 
عَريْو | عله خانم ولا سيما في السنوات الأخيرة من حياته. 


. إيهامات جمع إيهام‎ )١( 
-١ بايا‎ 


وكانت ترافقه أعمال «لوكريس» و«أوفيد»> و«فرجيل» و«هوراس»؛ 
ورإفاف تخد البقية الكسرية كز ووقاء: 

وكان يحب أيضاً مصاحبة شهادات معاصريه: «تاريخ مملكة الصين 
الكبرى »)١588(‏ لغونزاليز دي مندوزا»» «تاريخ بلاد الهذد الغربية 2١١٠586‏ 
للوييز دي غومارا»» «موجز تاريخ الفرس ؟168. لجورج _ليبلسكي».. 
وباسكييه» وليتاس» وتوماس مورء وإيراسم هم المقربون إليه. ومونتينيي لق 
على جميع الأعمال التي يقرؤهاء ويناقشهاء ويوضتحهاء وينتقل من عمل إلى 
عمل ليضعها تحت إنارة جديدة. ويعترف هو نفسه بشيء من الدعابة؛ بما 
يدعوه: «اختلاساته». 

وسط هذه الزحمة من الأفكار والحكايات والاستشهادات التي دتعكس 
تو م العالم» يُحاصره تساؤل واحدٌ: ما الإنسان؟ وقد طرح هذا السؤال بأشكال 

شتى» لأن موضوع الإنسان «موضوع لا طائل منه؛ ومتنوع: ومتموج على 

نحو عجيب». ومن العسير إصدار حكم دادم ومتمائل فيه. 


تصوير الإنسان 


من هذا التراكم للأملة والآراء الشبيه بالتراكم الذي يمكن أن تقرأه في 
مؤثقات الأنسيين الثين سبقوه» يستخلص «مونتينيي» رؤية للإنسان ا 
لرؤيتهم. في «كرامة الإنسان» يرفع «بيك دي لاميراندول» امن قيمة الإنسان 
الذي يذ ينبغي أن يكون» بحسب كلمات الل نكاتاً تدفسه؛ أما مؤلف «المحاولات» 
0 منه «مزاح التمثيلية التهريجية». وفي أقل من قرنء كان السقوط قاسياً 
على الإنسانية! ليس هناك إذن أي يقين بالنسبة إلى الإنسان؛ إذ إن الحواس لا 
تكاد 7 وعقنا «أداة حو وغامضنةء: والنتيجةٌ قطعيّة: «معظم ما نتفرّغ له 
مثيرٌ للسخرية». وإذا ما سلمنا بنسيية المعارف والعادات» اقترح علينا 
«مونتينيي» أن نتعرّف على الإنسان في كل فرد: «أعذ جميع الناس مواطنئين لي 
فأعائق البولوني وكأنه فرنسي». 


حارية ١ب‏ 


المعرفة التي نملكها عن العالم لا يمكنها إذن أن تنشأ عن أي تعليم 
مُعطئ قَبَليَاّء لكنها تستدد إلى التجربة الفردية» وهي اليقين النهائي الوحيد. 

ود فإن «مونتينيي» في هذا الكتاب يروي د لناس من جنسه: 
«أقترحٌ حياة وضبيعة خائنة مق البهرجة؛ وسيّان أن نعلّق الفاسفة الأخلاقيّة 
كلها بالحياة الشعبية المحرومة أو نعذّقها بالقماش الدال على الثراء؛ فكل إنسان 
يحل الشكل الكامل للوضع الإنسائي». يجب ألا نأخذ حرقيّاً هذا التأكيد 
المسرف التواضع: فهذه «الحياة الوضيعة الخالية من البهرجة» هي حياة نبيل 
من منطقة «بوردو» يتمتع بالثروة وقد قَدّر له أن يلعب دورا سياسيًاً في 
حاشية الملك الفرنسي هنري الرابع. 

دخل مونتينيي» بعد دراسته. برلمان بوردو؟ وفيه التقى «ايتيين دي 
لابويتي»» وكان عضنو ؟ في البرلمان أيِكما: ونشأت بين الرجلين صداقةٌ كان 
تأقير هأ في «مونتينيي» عفنا وكان «لابويتي»> مؤ ون مقالة سماها: 
«العبودية الاختيارد ية وقد كتيها على سبيل المحاولة في شبابه الأو 3 تكرر 5 
للحرية ضد الطفاة» كما يقول «مونتينيي» الذي أضاف: «ولو اشيطوزت إلى 
القول لئاذا أحببته» لشعرت أن ذلك لا سبيل إلى التعبير عدة إلا بالجواب 
التالي؛ لأنه كان هو ولأنني كنت أنا». وقادتّه إلى السفر نحو باريس حيث 
شارك في حياة البلاط. وفي 107١‏ باع مهمته كمستشار واعتكف في 
أراسقة :ون عل معو ارك انين يدلا ووداقية :كان يشب الذنكين فنهاء 
وبدأ كتابة «المحاولات». ْ 

وفي 1078 أصيب بداء الحصاق كما كان يُدعى المغص الكلوي. وكان 
مرضئه إيذانا ببداية تفكيره في الجسد. واستعان بالفلسفة «لكي تحافظ مع مجهود 
المغصء» على قدرة النفس في التعرّف على ذاتهاء وفي متابعة سيرها المعتاد». 
وفي آخر هذه المرحلة» حوالي 21574 أصبحت «المحاولات» شخصية على 

نحو أكبر من «المحاولات» التي لأفها في 2.1577 وفي هذه اللحظة كتب بيان 
للقارئخ في الطبعة الأونى: «أريد أن يراني الناسْ في طريقتي البسيطة الطبيعية 

-١979- 


والعادية دون جدل ولا تصنع؛ لأنني إنما أصور نفسي. وستقرأ عيوني في 
واقعها الحىّ... وهكذا فأناء أيها القارئ؛ مادة كتابي». 

والصوزة التى يُعطيها عن نفسه هى دوو رجل استطاح أن يستمد 
من الحياة أفضل ما فيها؛ «فأنا إذن» أحبً الحياة وأتعهدّها كما شاء الله أن 
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يَسُحنا إياها». وآخر كتاب في «المحاولات» نشي للحياة. ومونتينيي يُحل 
محل أخلاقيّة الكمال أخلاقيّة الإنسان المتوسط الآريب من الرجل الشريف في 
القرن التالي» الرجل الذي تعادل تجربته وحكمته أخلاقيّة أفلاطون وكاتون. 
وخوادف الى قارئه. وريما ذم يفطن قارده إلى ذلك» كليّة حرية اختياره. .أكان 
يمكن أن د يمضي إلى أبعد من ذلك في احترامه لأفكاره؛ هو الذي لم يكف عن 
المطالبة بحريته ذفسه؟ لقد ناخضص «مونتينيي») دون تحيز» ويأسدم العقل السلديم 
وحدده الآراء الشائعة والمقيولة لدى معاصريه. وهكذاء ففى قرن فرضص 
اعتناق الدين بالقوة» وفي قرن التعٌصب الديني أدان استخدام التعذيب. 

حرية «مونتينيي» النييل تجد صداها في حرية مو نتينيي الكاتب؟؛ 
وأصالةٌ مشروعه مرتبطة بحرية عظيمة في الكتابة. وكتابه يتطوّر من تَجميع 
المنتخبات إلى محاددة القارئ؟ ففي محاولته «فى إدمان الخمر» ترك حديده 
زمناً ليستَئضر صورة أبيه» ثم قال فجأق وبشيء من الدعابة؛ ملنَدُدُ إلى 
زجاجاتنا!». فالاستطرادات» ليست ضعفاً لا إرادياً من المؤلف» وإنما هى 
تكشف عن رأي مُسبْقَ: «هذا الحشؤ خارجٌ عن موضوعي إنني أشرد لكن 
عن تجوز مني لا عن غفلة». 

ومع الزيادات العديدة والمميّزة «للمحاولات»» تقترن الجمالية بالأخلاق: 
فالحقيقة التي هي الهم الأكبر و الدائم «لمونتينيي» لا يمكن أن نحسب أننا بلغناها 
9 في اللحظة والمكان اللذين كتبت فيهما. ليست هناك حقيقة أبدية» ئيس هناك 
سوى حقائق ال«هنا» و«الآن». ومن هنا كانت التعليقات المضافة دائماً إلى 
مختلف الطبعات؛ ومن هنا تلك التوسّعات تبعا لذلك الخيط الهادي الغامض 
الذي طالما حير قرّاء «المحاولات». 


خط - 


مصيرٌ الكتاب مصيرٌ جنس أدبي 


ثمنت «ماري دي غورني» أن تتمكن طيعة «المحاولات» في ١516‏ 
التي حررت مقدمتهاء من العذور على معدات قوية قادرة على هضمهاء لا 
تذوقها بمجاملة سطحيّة. ومذذ القرن الساس عشر إلى مطلع القرن السابع 
عشرء التهمت أوروبا كتابات «مونتينيي». وسرعان ما جعل منها الجمهون 
ذه له. ولم تتراجع هذه الشهرةٌ على امتداد القرون: لم يرتح المفكرون 
الكاثونيك لهاء ودَمّج عصن الأنوار أفكارهم بقضاياهم الخاصة بهم. وانقسم 
الرومانسيون: حذر روسوء وإعجابٌ بلا حدود لبيرون. وكتب «ستيفان 
زويغ» في 1947. «لا أحس أمام عمله بأنني بصحبة كتاب» وإنما بصحبة 
رجل ظٍٍ أخي الذي ينصحني ويعزيني» رجل أفهمه ويفهمني». 

وتشهد بنجاح «المحاولات» الطبعات المتتابعة» وترجماتها إلى الإنجليزية 
وإلى الإيطائلية. على , يد «جون فلوريو» منذ ١١11١"‏ و على يد «ماركو جينامي» 
بعد عدة سنوات. وفتنت المحاولات شكسبير إلى حدٌ أن مشهدا من «العاصفة» 
يُعيد كلمة كلمة مقطعاً من «أكلة لحوم البشر». ودوّت مسارح لندن - كما يقول 
«بن جونسون» «بالسرقات» المتكررة من «مونتينيي». 

وكان «فرنسيس بيكون» أول من استأنف» في 2٠547‏ عنوان 
«المحاولات» الذي اختاره مونتينيي» ليشير إلى كتابات نثرية قصيرة. وقد عرف 
«جوزيف أنيسون» المرسئة إليه هذه الكتابات بقوله: «أطمح إلئ أن يقال عني 
إنني أنزلت الفاسفة من المكاتب والمدارس والمعاهد لأجعلها ثُقيم في النوادي 
وعلى موائد الشاي وفي المقاهي»» وذلك يذكرنا بما كان يقوله «مونثينيي»> عن 
جمهوره: «المحاولات لا يمكن أن تروق العقول العادية والعامية... ولا العقول 
المتفردة والممتازة... يمكنها أن تتعيش في المناطق المتوسطة». ولقد ازدهرت 
المحاولة في انجلتراء من «أديسون» إلى «هازليت»: ومن «ثاكري» إلى 
«شسترتون»» وكانت ديك حا تليناً بالفكاهة وشدينا في أن وأحكد. 


-١مخا-‎ 


مونتينيى المستعاد 


«أنفع الكتب هي الكتبُ التي يصنع القَرَاءٌ بأنفسهم نصفها». هذا ما قاله 
فولتير في مقدّمة «المعجم الفلسفي» فكم كانت مُفيدة المحاولات: لكل جيل» إذا 
قسّاها بهذا المقياس! في ١١١١‏ ارتأى اللاهوتي «بيير شارون» أن يُتنَظمها: 
«اختار منها كتاباً دعاه «الحكمة»: يرمي إلى مراقبة طبيعة الإنسان الرديئة: 
وهي أشد طبائع الحيوان شراسة وأصعبها ترويضاً». 

دم تتابعت محاولات الاستئثار بالمحاولات: ففي أخلاق «مونتينيي» 
الاجتماعية» وجَدَ الملحدون والأبيقوريون في القرن السابع عشر تبريراً لنمط 
تفكيرهم وحياتهم. وفي الحقبة ذاتهاء أراد المترجم الإسباني «لمونتينيي»»؛ 
«دييغو دي سيزنيروس»»؛ تذقية كتايه من: «رذائل التحّل الوثني» مع 
المحافظة على ما هو «رائع وكامل»» كما يقول في طلب الامتياز الذي قدذمه 
من أجل ترجمته. وبالرغم من الاحتياطات المتخذة» أدانت محكمة التفتيش 
«المحاولات». أما حظرها في 175 فد هيّأت له هجمات بوسويه. 
ومالبرائشء ونيكول وباسكال الذي أخذ على مونتينيي «مشروعه الأحمق في 
تصوير نفسه»» لكنه كثيرا ما 52 من «المحاولات» الأمثلة على براهينه. 

حيّا موسوعيّو القرن الثامن عشر في «مونتينيي»»: طليعة فلسفة الأنوار؛ 
وهكذا يقول «ملشيور غريم» في «مراسلاته الأنبية» (55١-5/ا/ا١):‏ 
«مونتينيي الإلميء ذلك الرجل الفريد الذي كان يتشر أصفى النور وأكثره 
إلماعاً ونبظ ظلمات القزق الشسادين حكن و الذي ثم لعزت فاضله وعبقؤزيته إن 
في عصرناء عندما أخلت الخرافة والآراءً المسبقة مكانها للحقيقة وللفكر 
الفاسفي. وبعض موضوعات المحاولات غنت بخاصة الحساسية الرومانسية؛ 
«في مؤسّسة الأطفال» مثلاً التي قا عليها روسو في حكمه؛ وليس بعيداً أن 
يرد «مونتينيي» في «إميل» بجانب لافونتين» بين أردأ المعلمين. لكن «اميليا 
باردو بازان» في إسبانيا آخر القرن التاسع عشرء تلتمس العذر لعدم حساسية 

١م‎ 


«مو نتينيي» إزاء الأطفال في بحثّها وعذوانه «علماء التريية في عصر النهضة 
65:© رإنني أغفر لمونتينيي رأيه القائل بأن المرأة ليس عليها إلا أن تتعلم 
كيف تميّز بين الدثار المُخصّر وبين السراويل» أغفر له بسبب الكلام المُمتع 
الذي كم كتبه عن الطفوله والشباب» وعن السلطة الأبويّة وعن هؤلاء المذّعين 
المتحذلقين المكروهين النين لم يُغفر لهم شيئاً». 

وإذا لم يكن هناك تيان من تيارات الفكر-الإلحادء العقلانية» حتى 
النيتشوية «وجيد» الذي قال إنه وَجّد في مونتينيي أخاأ في اللا أخلاقيّة- لم 

ْنَع إلى" النتعادة :مؤئف المحاولات» في القرن العشرين» فإن صورة 
«مونتينيي» الدرّء الحريص دائماً على 59 من العقائدية الوتوقيَة هي التي 
فرضت نفسها . 

كان الوارث المعلن لكل الثقافة التي أُسّست أوروباء كما كان أيضاً أدد 
أبائهاء وناك ما أكده «ايلى فور» فى «مونتينيى » وأبناؤه الأوائل: «شكسبير. 
سرقانتكسء» باسكال» 0 وسأظير سيولة في «مونتينيي» ذاتهء أثار 
وحسنات التمثل القديم واللاواعي الغذاء اللسيكي. لكنه هَدَم أيضاً العقائدية 
الوثوقيّ وذلك يُبرهن على أن مهمة دين أبائه» في النفوس الكبيرة على 
الأقل» قد أنجزت» وهذا ما أدركه أبناؤه تمامأء على ما يبدو لي. وإذا كان 
«مونتينيي »> 3 خارجاً كلا عن الدين المسيحي أو غيره؛ فإن شكسبير هو 
فوق ذلك بكثير حتى ليبدو كأذه لم يخطر له وجوده. ولا شك أن سرفائتس في 
داخل ذلك الدين» لكن كأنما كان يجهل وجود القضبان التي اكتثدف خارجها 
حتى أبعد منظورات المكان والنهار... هاملت ودون كيشدوت من سذة واحدة 
أو تقريباً من سنة واحدة هي الثانية أو لثاثثة من القرن الحدية: مكونان حند 
إلى العالم الحقدقة الأخلاقية القاسية» التي تقوة معرفتها إلى الحكمة الغنائية: 
الدكمة الوحيدة التي يمكن أن تحل محل الملجأ الديني» على الأقل لدى العقول 
المتفردة بقوة. وذلك مكر حاد أثبت مونتينيي فاعليته في «الدفاع عن رايمون 
سيبوند»» وهو يتلاعب بحججه الخاصة كاليهاوان الساخر مع سيوف قاطعة. 

!ا 


سرفانتس ١١1-١641‏ 
«ما الذي يُمكن أن يولّده فكرٌ عقوم ضئيل الثقافة 
كفكريء غير قصة رجل جاف» هزيلء ضامرء 
غريب الأطوار؟..». 
: (سرفاذئس) 
خلافا للكثير من المؤلفين القدامى أو المحدثين 
النين ينظمون وجودهم أو يصنعونه بعناية قبل 
أن يَعْرضوه على أعين الآخرين» فإن سرفانتس 
- كما سيقول بعد ذلك بزمن طويل الشاعرٌ 
أنظؤئيو تاشانو لم وقد نينا سوى أنه اضطلع 
بنصيبه من الحياة الجارية؛ والخارقة العادة في 
بعض الأحيان «بذلك التواضع الذي لا يخضع 
لغير قانون الحياة» القادون الذي يتلخص في أن 
نحيا كما يتيسر لنا». 
«قلعة هيناريس» التي ولد فيها «سرفانتس»» كانت في القرن السادس 
عقن مكينة جامعية بثنهووة: كن فيفل لشاف خرت كذ يدوك الأول 
مدنأ أخرى من قشتالة والأندلس- مدريده طليطلة فبلد الوليد» قرطبة» إشبيلية 
- قصدتها أسرة الجرّاح «رودريغو دي سرفائتس» والد سرفائتس. وفي 
المدرسة التي تام فيها التقّى متلماً من أتباع «إيراسم» هو «لوبيز دي 
هويوس»» وبدأ يؤلف كتاباته الأولى. 
وفيما بعدء اكتدف «سرفانتس» العالم خارج إسبانيا؛ «الحياة الحرة في 
إيطاليا كما سيقول في أيام نضجه وروماء بطريق جزيرة جوليا»» ثم صقلية: 
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ونابولي» وكانت جميعها إطارً لسنواته الخضراء التي لقي فيها مغامرات 
توا ومعركة «تيبانتي» التى قاتل فيها سرفانتس وأخوة «رودريغو» 
الجنديان في سرية 5200 اورفيناء؛ على ظهر سفينة شراعية «مركيزة» 
فصل لا يُنسى» أصبح «ميغيل» ذا عأهة بسيب جرحه في اليد البُسرى لكده 
كان يعد مشاركته في أعظم أيام المسيحية ما مكنذا وظل أربع سذوات في 
خدمة جيش «نابولي»»: وشارك في الحملة على تونس» ١15177‏ وغدا بعد سذة 
جديا «عالي المرتب» في بالرم. 

لكن الدظ العاثر كان يندظره في الجهة اليسرى من البحر الأبيض 
المتوسط ففي 21675 كان عائداً هو وأخوه إلى إسبانيا على ظهر سفيذة 
«السول»»: وكانا يحملان رسائل ثميئة دُوصي بهماء فهاجمهما القراصدة 
البرير وأسروهماء واقتادوهما إلى الجزائر. وعلى مد خمس,سلوات: غرق 
سرفانتس في ا مختاف مدل ومُخز : : كان أسرأ في ظروف لا توصتف» كان 
تطبر حولسا اجدورا لا در الأسدي؟ إلا بفدية. 

هذا الأسر كان كالخط الفاصل في حياة سرفانتس؛ لقد ترك إسبانيا 
الامبراطور البطولية» مُثلها العليا وعقائدهاء ليعود إلى إسبانيا مختلفة كل 
الاختلاف ولا مكان فيها للجندي الأكتع» البعيد طوال خمس سنوات عن تطور 
بلاده الطبيعي. 

لم يستسلم سرفانتس لضربة القدر هذه. وديّر خططأً للهرب» محاولاً 
عدة مرات أن يُفلت» لكن أصحابه في الشقاء خانوه» قم يُفلح؛ وفي أثناء أسره 
كيّرهِ إنكارة للذات أيضاً: اضطلع بمسؤولية جميع مشاريع الفرار» وبالرغم 
من جذون السياط والخازوق التي خضع لها لم يْشٍ بأحد ولم يَضُعف. وفي 
0 نوه له من أجل هذا العمل الباسل في تقرير التحقيق الذي أجراه في 
الجزائر «دييغو دي هايدو». وكان عمره اثنتين وثلاثين سنة عندما جمعت 
أأسى ته بجهد بألغ فديته. 


همذ - 


ومن الُستغرب أن حكاية أسره -كشهادة مباشرة من ذاك الذي عاش 
الوقائع- لم تظهر مباشدرة بعد فُرّدة العودة. وإنما كثفها سرفانتس بعد ثلاثين 
عام في القسم الأول من رائعته دون كيشوت؛ «قصة الأسير الحية» التي 
تشغل الفصول 8" ٠‏ 6؛ .4١‏ 

بعد أن عاد سرفانتس إلى بلاده» استفاد من علاقات الصداقة التي نشأت 
أثناء أسرهء فالتمس من العطف الملكي وظيفة في الحياة المدنية. وتوجّه 
برسالة إلى «أنطونيو دي إيراسو»»: السكرتير المذكي. ليطلب منهء» مذذ 
ارول امهمة في بلاد الهند الغربية» وفي الوقت نفسه ليوصيه بالعمل الأدبي 
الذي يؤلفه: «الغلاطية» .١١5‏ ومنذئذ كان شغله الرئيسي خدمة التاج في 
الإدارة والكتابة. 

وفي مجال الحب والأسرة تعوزنا عناصر السيرة الذاتية: ليس هناك 
رسائل. أو يوميات» أو مذكرات أخرى حميمة قابلة لأن تقَدّم إضاءة لعلاقات 
الدائرة الأسرية لسرفانتس. بقيت فقط بعض الوثائق الر سنية'المتفلقة بالمينائل 
الاقتصادية. وهي تنم عن وضع مريب تعيش يومياء 0 عن جو ممدتمر 
من السزاقة##نهق المرحلة بز حلةة للضي التي تي عادة الحياة المتعقّلة 
والإنتاج المخطط والمقيول» والاستقرار يتلخّص هنا بكلمة واحدة؛ الإخفاق 
الاجتماعي على الأقل إن لم يكن الأدبي في هذه الدقبة» أصبح سرفائتس كاتباً 
محترفأء وهو يتحرك في الجو الأدبي المدريدي. ويقَدُم له عالمٌ المسرح 
علاقات أكثن خرفة: 


د 


وفي قصتيه: «ندوة الكلاب» و«المجاز الزجاجي» رسم سرفانتس 

صورا كاريكاتورية للشعراء والمملين والمؤلفين الذي خالطهم حينئذ. كان 

كاتباً بكل معنى هذه الكلمة فتوجّه إلى الجمهور بالطرق التقليدية متعاطياً 

الكتابة في الأغراض المتعارف عليها. وجرّب ننسه في الرواية الرعوية 

بسبب تذوّقه إياهاء وفي قصائد المناسبات» وفي المسرحء ممارساً هذه الفنون 

في جميع تنوّعاتها. لكنه كان دائماً صائعاً متواضعاً عارفاً بوضوح حدوده. 
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وقال بضرورة المواهب الاستثنائية - التي لم يكن يملكها - «للشعر العظيم 
الشبيه بالنغمة الإلهية». وأقرٌ» في ميدان المسرح. بالتفوّق الفريد لوبي 
دي فيجا»؛ ونصبه وبلكا» للمسرح ... 

وفي ميدان الآداب» وفرت له الحياة الأدبية الإسبائية الخصبة جداء 
المكانة التي أراد أن يشغلّها مليًاً. لكنه كان في أنشطته الإدارية بيدقاً في لعبة 
الشطرئج التي لم يكن مقدّراً لها أن تبقى لعباً. 


الشعر والمسرح, فْن الهزل والإبداع 


مسار سرفانتس الأدبى مدونٌ من الأشعار ومن النثر بحسب ق3واعد 
زمنه قواعد النهضة الكلاسيكية. 

وعلى امتداد ذلك المسار الأدبي ألف أشعارا دَمَجها في عمله النثري؛ 
بيد أنه كان يعذمء ولعله فكر في وغار سيلازو» الذي أعجب بهء أنه بحاجة 
إلى بعض المواهب لكي يكون شاعراً. وبالرغم من كل شيء» كانت أعمال 
المناسبات التي عملها 5 إن «تشيد كاليوب» في «غالاتيه» وهي لي 
رعويّة عملها في بداياته وظلّت غير كاملة؛ مَكلها مثل «رحلة إلى البرناس» 
4 1 التي كتبها في آخر حياته؛ قد أعجب بهما شعراء زمنه. 

اكتشف سرفانتس بحماسة الميدان الآخر المميّز في تجربته الأدبية 
المسرح. وقد تعرّف» وهو ا على «لوبي دي رويدا» الممثل والمؤلف» 
وأحد أنشط مبدعي المسرح الجؤال البدائي. وسوف يتذكره «سرفائتس» طويلاً 
متحنشا ليدا إزاءشفاراته الهزلئة و التهريدية :ويدها مق 148+ اصندرت اوقل 
إنتاجاته للمسرح ومجموغها متفاوت الصفات. وقد سار سرفانتس على آثار 
النماذج الكلاسيكية وخضع لتأثير رائد آخر «للوبي دي رويدا»» هو «توريس 
ناهارو». ونحن نجد موضيوع الأسر «الحياة ة في الجزائر». ولكن في الفن الذي 
كان فيه التقليد إجبارياً - المأساة - لقيت الكلاسيكيةٌ من عبقرية سرفانتس 


بار - 


إسهاماً فريداً في «حصار نومانس» -١58١‏ 1087. وهي تمثّل على المسرح 
شجاعة شعب. والشعور الذي يكونه سرفانتس عن الوطن بأسره وهو متجمّع. 
مأساويء رابط الجأش» يغدو فنا ولاسيّما لدى الانتحار الجماعي لسكان 
«نومائس»» عندما يتحرك معأ الرجال والنساءء ورموز الجوع والحرب ونهر 
«دويرو» وإسبانيا ذاتها في إبداع قَأدَم وجميل!". 

الأعمال الدرامية في الحقبة الثانية يتجلى فيها الدِسنٌ الحقيقي الذي 
يتناول به سرفانتس شتّى الأغراض؛ استغل الكاتبْ المسرحي موضوع 
الأسر: «السلطانة العظيمة»ه ٠٠5١١‏ «الإسباني الباسل»» والحبكة على 
الطريقة الإيطالية «بيث الغيرة»» كما تناول في الوقت نفسه أنواعاً أخرى من 
الذخيرة المسرحية المعتادة مثل «5وميديا بنانتودن ا أو كومينيا التشرد. ومن 
الممكن أن تكون هذه التمثيتيات من المدة الأولى» وأنها ددنت فيما بعد 
استئاد! إلى النموذج السائد حيةة في أعمال «لوبي دي فيجا». 


إلى جانب الكوميديا والمأساة هناك مسرحٌ أصغر يلتمع فيه أحدٌ وجوه 
عبقرية «سرفانتس»: الإبداح الهزلي والذكي والحيوي والعميق والرقيق في 
«الفواصل الترفيهية» .١115‏ وخلافاً لمعظم مُبدعي هذه الأعمال الصغيرة 
للمسرح الذين يحرصون على عدم ذكر اأسائهب. يحرص سرفانتس على 
نسبتها إلى ذفسه». وقد أعئن أذه كتب ستة منهاء لكنه نشر في الواقع «ثمانية 
فواصل جديدة لم 57 من قبل». ونسب ٠‏ إليه كدّيرٌ غيرها منها «سجن 
إشبيلية» وأتدهرها «لويس هابلادوريس». 

حافظ سرفانتس على تقاليد هذا الفن الأدبي ولجأ إلى مختلف وسائل 
الكوميديا؛ وهو يستطيع أيضاً أن يقَدّم بإيجاز أوضاعاً واقعية وأن يُدخل 
عناصر خيالية عجيبة؛ كل ذلك في تناسق رائع. 


)١(‏ حاصر الرومان تومانس كيل الميلاد ولم يدق» نهها سوى طفل اندّحر أمام الرومان لدى 
دخولهم المديئة. «المدّرجم» 
رار ١‏ - 


في التمثيلية التهريجية «للوبي دي رويدا» أعجب سرفانتس بالشخصيات 
الكوميدية ذات الأصل الكلاسيكي «المنحل والأحمق»» والمأخوذة من الواقع 
المعاصر «الزنجية والباسكي»»: لكنه يضيف نماذج إلى هذا المجموع فيعدٍ 
صياغته» جامعاً بين الروح الكرنفالية - كما سيعرقها باكين - ودهاء 
البسيوجيات التيريسة: 

الحبكة المنزلية» وهي انعكاس واقعي لمششكلاته العائلية الخاصة: يحلها 
كاتبنا في الضحك «قاضي الطلاق»» وفي الفظاظة «الشيخ الغيور». ويجاري 
طريقة إيراسم فيهزأ من الحرفتين الخطيرتين حرفة السلاح وحرفة الآداب 
اللتين يمارسهما الطامعان بالصغيرة «كريستين لاغوردا كوايدادوزا». 
ويستعين سرفانتس دون تردّد بجميع وسائل السحر المسرحي مثل سحر 
الحكايات الشعبية المنظومة: «كهف دي سالامنكا»؛ أو السحر اللفظي 
«مل نوص ممنوء ج11 أو السحر الكاريكاتوري التأم «11400؟ مداغدضاط». 
ويبلغ الخيال غايته وتفيض التمثيلية بالابتكارات حتى لو كان الموضوع 
تقليدياً: عندما تَعْمد شخصيتا المؤلفين» «شيفينوس» و «شانفالا» اللكان لا 
تنيان تثيران الضحك بما في الكلمات من عناصر هزثيّة: إلى خَلْقٍ جديد لعالم 
غير منظور في القرية هو عاتم «لوحة العجائب» التي يذكن آخرها بمسرح 
بريشت. ففي هذا العمل وفي «اختيار قضاة داغائزو»» يتصدّى ضح 
سرفانتس لموضوعات ساخنة: وماجنة في القرى الصغيرة» ويهزأ بمكر 
ديكارتي خالص من مشكلات واقعية وخيالية في آن واحده ناشئة عن مفهوم 
«نقا ء الدم». 

وقدرة سرفانتس على تجديد الفن الأدبي التقليدي» يمارسها أيضاً في 
الرواية. وسواء أجرّب نفسه في شبابه» في الرواية الرعوية «غالاتيه»: أم في آخر 
حياته» في الرواية البيزنطية المكوئة من الر حلات والالتقاءات والاهتداءات الدينية 
«أعمال بيرسيليس وسيجيسموند» (طبع بعد موته /ا١1١1١).‏ أما «الاثنتا عشرة 
قصة» فالمؤف يفخر فيها بأنه أدخل إلى إسبانيا القصة على الطريقة الإسبانية. 
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دون كيقدوت 


تَقدّر إسبانيا أعمال سرفانتس في مجموعهاء أما في سائر العالم فإن 
سرفانتس دو ول دون كيشوت. عرف هذا الككاب كهأها مباشرل سو أء 
بالنسبة إلى الجزء الأول ١٠١5‏ أو بالنسبة إلى الجزء الثاني 1710. وتكاثرت 
الطبعات والترجمات في أناء حياة مؤثقه؛ وانتشر «دون كيشوت» مختلق» هو 
«الأفيلاندا»» منذ .١514‏ تقد خلق «سرفانتس» #نقصبة أنبية لدت من الأدب: 
الكتابةٌ فيها ثمرة القراءة» ونتاج قارئ نعرف ميله إلى التجديد. 

الهدف الئعلن للكاتب هو التقليد الساخر ترواية الفروسية. هذا الفز 
الأدبي» الشعبي جذا في القرن السادس عشرء هو قراءة الهرب الرئيسية التي 
استنكرها المؤلفون الفقهاء الباحثون» ورجال الكنيسة في بعض الأحيان 
(عظات الشيطان كما كان يقول المعذم اليجو فينيجاس)؛ سخر منه سرفانتس. 
وكان التأثير الهزلي هائلاً في قرثه المولعين بالأعمال الأدبية نفسها مثلما 
أولعوا بتقليدها الساخر. وحوالي 7١5‏ انخفض انخفاضاً كييرا إنتاج «الكتب 
الجديدة» (التي شغلت بال من ستكون القديسة «سانت تيريز دافيلاً» قبل بضصع 
سذوات). 

ارتبط التقلِيدٌُ الساخر بروايات الفروسية التي يقلدها ارتباطاً وثيقأء وكان 
المفروض أن يختفي ذلك التقليد مع انطفاء الروايات التي يقدّدهاء إلا أنه 
استمٌ حي بعدها. وفيه يلتقي عالمان متباينان؛ عالم أدب الفروسية الخيالي 
والعالم الواقعي تلحياة اليوميك وهو عالمٌ ألفه القرّاْ. والآلية التي تفرئق بينهما 
وتوضنعها الواحد فوق الآخر هي جذون دون كيشوت» وجنونه عنصر جاء 
من الأدب الأكثر دادر - آأريوست - و«رولان المجذون» هو السابقة 
الأدبية الأعظم أهميةٌ - كما جاء من أدب العصر الوسيط- رولان» البطل 
النموذج المثاليء» ورواية الغزل الرقيق «لكريتيان دي ثروي» التي كانت 
الغا در قنها' النخ رةه 
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َم فار اتبيل» ككل فارس جؤال» بثلاث طلعات. تضمنت الأولى 
الفصل الذي كرس فيه فارساً مسلحاً في التل. ثم جِلد البطل الذي أنهك: فشكا 
حظة لاوز مازجاً بين شخصية الأدب الفروسي ولقطاوة واو سور 11 

والطلعةٌ الثأنية كانت نيا للقأئه مع «ساندو»» وهو الشخصية التي 
تتيح لنا أكثر من غيرهاء اكتشاف دون كيشوت» وحينئذ تبدأ المغامرات التي 
يؤولها كل من الشخصيتين تأويلاً مختلفاً: فحيث يكتشف الفارسٌ عمالقة لا 
يرى مرافقه سوى طواحين الهواء. لكن الحوار بين المجنون والعاقل لا يلبث 
أن يكتشب شيئاً فشيكا أهمية متزايذة هذه إحدى تواحى أصالة الكتاب. 

وفي أثناء الطلعة الأخيرة البطل ولمرافقه 58 التطوّر القصصيء. 
واللعب والديكور والحركة أعظم مما كان في طبعة 15-5. والأمثولة فيه 
أكش وضوحاً: أن نعلم أن الحياة ما هي سوى ظل زائل وحلمء وأن نعيشها 
وكأنها ليست كذلك. 


سرفانتس الأوروبي 


لعل سرفانتسء أمير العقول السليمة» أحد أكثر كبار الكتاب أوروبيّة. فهو 
لم يكتشف فقط بالمصادفة: روماء في شبابه: تكن روايده الأخيرة «البرسيل»» 
بعد أن مضت بالبطل إلى الشمال» إلى سكندينافيا انتهت ت في المدينة الخالدة التي 
0 بها في أبيات ترذدت فيها أصدداء العصور الوسطى. عن هدوم الشباب 
والنظرة الأخيرة المسكونة بألفن» تلتقي في روماء جْمّاعَ أوروبا المثالية. 

ومن جهة أخرىء لقد قرأ القرنْ الساندس عشرء في جميع أرجاء القارة 
الأوروبية» كتب الفروسية النثرية وقصائد الفروسية الشعريةء وإذن فإن 
سرفانتس عندما يقلدها تقليدا ساخرا يحتل مكائه فى قلب الأدب الأوروبى 


)١(‏ الرومانسيرو: مجموعة القصائد الإسبانية القصيرة التاريخة أو الأسطورية أو العاطنية. 
المترجم. 
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الذي ظهر في بريطانيا مثلما ظهر في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا أو في شبه 
الجزيرة الايبيرية. لم يتلق ولم يُحوّل سرفانتس فقط هذه التقاليده لكده فتح 
الطريق لتقاليد أخرى» إن رائعته الأدبية ؤلدت من الأدب ووندت الأدب. 
ونحن نقيس ذلك بصنوف التقليد التي نشأت عن النمط الذي أطلقه كما نقيسه 
بمختلف الإبداعات الروائية وببروز أبطال جُدْد في اللغات الحديثة. وهكذا فإن 
هذا الكتاب الذي يتناول تأثير الأدب ويشدّد طن مخاطر سوء استخدامه (نييل 
المائش آل به الأمنٌ إلى فقدان عقله) يَحظى هو نفسه بتأثير أدبي واسع 
وحاسم. وهذا التأكيد يرئنا إلى قلب هذا العمل الأدبي ذاته حيث كنس المؤلف 
جميع التلاعبات الأدبية. ابتكار «كتاب في الكتاب» (السيد حامد بن انجلين؛ 
مؤرخ الوقائع الخيالي الذي يتحول إلى راو جدير بالثقة لأخبار الأسير» أو 
القرّاء اذنين يصبحون بيدورهم شخصيات الكتاب نفسه) ذلك تلاعبات تليق 
ببيرانديلو مما يحدويه الجزء الثاني. 

لقي دون كيشوت تأييد النقد الفرنسي والإنجليزي في القرن السابع عشر 
وأثر في رواية القرن الثامن عششدر الإنجليزية (فيلدنغ» سموليه» ستيرن...). 

لكن التكريس الأوروبي لرواية سرفانتس» دون كيشوتء؛ الذي أصبح 
أسطورة؛ دج شيئاً فشيئاً مع الرومانسية. رأى فيه «شيتنغ» الواقع يُنازل المثل 
الأعلى؛ ورأى فيه «جان بول» اللعب يتعالى على الجنون؟ وأكدٌ «بيرون» أن 
دون كيشدوت بين جميع القصصء أكثرها حزنأء لأنه يُضحكنا. 

في الطرف الآخر من أوروبا قدُم «تورجنيف» «هملت» و«دون 
كيدوت» على أنهما القطبان المتعارضان للبطل الأدبي» فأحدهما يجددّد الشك: 
والآخر يجسدّد الفعالية الخيالية» واكتشف «دوستويفسكي» في دون كيشوت 
«السخرية الأشدُ مرارة التي يمكن أن يعبّر عنها الإنسائ». وقد واكب ستندال 
وديكنر وفلوبير وتوماس مان» وكثيرون غيرهم حتى أيامنا هذا العمل الأدبي 
العظيم الذي اختفى صاخبه في 77 نيسان ١11١7‏ وهو اليوم الذي مات فيه 
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شكسبير (1515-1651) 
«نكن مصنوعون من القماش الذي تصانع مثئة الأحلام». 
(تمكسببر العاصةة) 


لسنا نعلم سوى الذئر القليل من الأشياء عن حياة شكسبير الخاصة: فهو 
أبن تأجر من «ستراتفورد أوبون آفون»» عُمّد في 7 نيسان 2١1514‏ وتزوج في 
تشرين الثاني ١07‏ بآن هاتهاوي؛ وكالت تكبره بثمانية أعوام؛ وأصبح في 
الواحدة والعشرين فأ لثلاثة أولاد. وفي 750 آذار 1117 حرّر وصيته (تاركاً 
لزوجته «السرير الثاني بين أفضل أسرته») وذفن في 77 نيسان 171. 

وضلتنا ست وثلاكوق مسرحية من أعمالة؛ وشازك في كثير غيرهاء 
وألف ثيوقا من «السواناطلة؛ 

يمكننا عَذدٌ المقطع الطويل من «العاصفة» )١5١١(‏ الذي يُودّعَ فيه 
«بروسبيرو» سلطاته الخارقة للطبيعة» كأئه شاهدة قبره؛: «انتهى لؤُوناء 
وهؤلاء الممثلون هم جميعاً أرواح كما قلت لكم؛ ذابوا في الهواء» في الهواء 
الذي لا سبيل إلى لمّسه. وشبية بالبناء الذي لا أساس له في هذه الرؤياء 
الأبراج المتوّجة بالغيوم» والقصور الفخمة. والمعابد الجليلة» ومسرح 
«الغلوب» ذاته مع جميع الذين يستمتعون به؛ كل أؤلئك سيذوبون» كما تلاشسى 
ذلك الموكب الذي لا ماهيّة لهء دون أن يتركوا وراعهم أدنى بخار. نحن 
مصنوعون من للقماش نفسه الذي تصلئع منه الأحلام» وحياتنا الصغيرة 
يُنهيها حلم. ..». 
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مسرح الغذوب 


في 1647. بدأ شكسبير ينال شيئاً من الشهرة في لذدن» سواء من حيث 
هو ممثل أم من حيث هو كاتب مسرحيء وأصبح عضو مساهماً في فرقة من 
الفرقتين الكبيرتين في لندن - وهي الفرقة التي كانت تقدم مسرحيات في 
البلاط وفي مسارح تجارية أخرىء قبل أن تحخصل في ١514‏ على مسرحها 
الخاص «الغلوب» (10ع: الذي يمكن أن يستقبل ثلاثة آلاف شخص. كان 
ينبغي لمسرحيات شكسبير أن تحظى باهتمام أناس ينتمون تجميع طبقات 
المجتمع اللندئي» الشديد التراتب في العصر الاليز أبيتي» وأن: تفجت: البلكين 
المرهفي الذوق والمثقفين وهما اليزابيت وجاك الأول. 

القراءة السريعة لمسرحيته «كما تشاء» 21777 وهي مسرحيةٌ كثيراً ما 
تذكر كنا خذكر مسنزعيعةا وليل الناو قي :ا على أنها أفخيل فوميديافة: 
القراءة السريعة إذن لمسرحيته «كما تشاء» تكفي للتطيل إلى أي حدّ يحسن 
شكسبير التوفيق بين متطلبات التجارة ومتطلّبات الفن. الحبكةٌ من التخيّل 
الخالص: نحن نتعرف من جهة على أميرتين هاريتين وهما ابئة دوق منفي 
وابنة أخيه الذي اغتصب منه السلطة؛ ونتعرف من جهة أخرى على الابن 
الثاني لنبيل ريفي. فهذا الشاب الذي لم يَخصل على ما وش عن قري 
بسبب ذؤم أخيه البكرء حرك قلب الأميرة الأشدذ نزقاً بين الأميرتين بفضل 
بسالته أثناء لقاء صارع فيه الخصم. واضطر هؤلاء الشباب إلى الهرب في 
الغابة حيث الحياة السعيدة للدوق المنفيّ تتناقض مع دسائس البلاط الفاسد. 
ونحن نلتقي شخصيات ريفيّة أضيفت المثالية على بعضهاء وغولج بعضئها 
الآخر بواقعيّة أكبر. والمسرحية التي هي نوعٌ من مختارات جميع تعقيدات 
الخب الروائي على نحو خفيف» تلتهي نهايةٌ سعيدة. 
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لكن «كما تشاء» بعنوانها التجاري المكشوف يمكن أن ترى من زوايا 
أخرى. ويبدو أن شكسبير قد عزم على أن يُدخل في مسرحيته عنصراً قابلا 
لأن «ُرضي» كل شريحة من جمهوره الشعبي. وإليك هذا المثال: كان 
المتدرون» في ذلك الزمان» يترددون على المسرح؛ وكان ا كبيرٌ منهم ممن 
ولدوا بعد الؤلد البكر في أسر من ملأكي الأرض. وكان كَ وأحد منهم يحس 
إحساساً قاسياً بالهوة بين وضعه ووضع الولد البكر. لقد حصل أورلاندو الولد 
الثاني الذي حرم من الملكية في المسرحية على أصوات المتدربين. لنأخذ 
طلاب الحقوق في بيت الطلبة في لندن انين كانوا يدُعون معرفة الأدب؛ لم 
يكن يفوتّهم أن يقثروا التناول اللعبي الذي خصنّت به مواضعات الأدب 
الرعوي. لكن إذا ضربنا صفحاً عن الاهتمامات الأدبية» نجد أن المسرحيّة 
تغدذي بمعارف المؤلف في مادة الثقافة الشعبية النابعة من الريف الإنكليزي: 
كان معظمٌ اللذدنيين في هذه الحقبة من أصل ريفي» وكانوا على اتصال به 
ولاسيّما في أثناء الربيع. وهكذا فإن الأساطير المقدّرة تقديرا عانيا حول 
«روبان» بطل الغابات» الخار ج على القانو ن؛ العظيم القلب» مذكو 37 يصراحة 
مع موضوعات أخرى تذكر بنكهتهاء بالموشحات الغنائية وبالحكايات الشعبية. 


نظرة إلى النساء 


شكلت النساءٌ قبي هامة من جمهور مسرح كلوه ومع أن الأدوار 
النسائيّة قام بها الرجال أو الفتيان: إلا أنّ أكثر من سيدة في المجتمع الراقي 
وجدت دون شك في مسرحيات ششكسبير مادة تصكع 1 نتيا أخلانا حاو لليرت: 
كان يطيب للمؤلّف أن تتنكر يطلات مسرحياته في أشخاص الرجال! ويبدو أن 
شكسبير قد نظر إلى نساء زمنه نظرة صافبة؛ احترم ذكاءهن؛: واغتاظ من 
النفاق الذي يُحَطْنَ به؛ وكان يكن الضغيئة للظلم الذي يِدَءْنَ ضحية له. ويتجلى 
هذا الغضبُ في بعض مأسيه الكبرى. «أوفيلي» في «هملت» )1101-1١5٠٠0(‏ 
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شابّة تريّت لا غبار عليهاء لكنها عاجزة عن مقاومة التعليمات الأخلاقية التي 
تاقتها والتي تجعلها 0-7 في وجه الفظاظات السيكولوجية التي تتعرّض لها؛ 
وفي «غطيل» 17٠١6‏ ماتت ديدمونة لأنها عُلمت أن تؤثر طاعتها كزوجة على 
بقائها حية؛ و«كورديليا»> في «الملك لير»> ١٠١8‏ تتسبب في كارثة لأنها 
اعتنقت بدقة المثل الأعلى للحشمة وضبط النفس اللذين كانت تُلتنها حينئذ المرأة 
الشابة؛؟ وحتى المرأة الشرسة «اللادي نقيت زيبنا كنأنيا لفرط ما نشعر فيها 
بالإحباط والغضب الانين تحس بهما امرأة عظيمة الحيلة والموهبة» ولا تستطيع 
أن تشبع مطامحها إلا بطريق موقع زوجها الذي ليس هو الزوج الصالح لها 
لكن شكسبير في الدوميديات وفي المسرحيات القريبة منهاء مثل «تاجر 
البندقية» ,.1٠٠١‏ ما إن يتحرر من الصيغ المعهودة صيغ المواقف الدوميدية 
حتى يقترح على جمهوره النسائي رؤيةٌ للأشياء مشجّعة أكثر من تلك. فالنساء 
الشابات المتوازنات المفعمات بخفة الروح وبالتشاط اللواتي يظهرن في 
الكوميديات» يقدمن للنساء في العصر الإليزابيتي 106 نهن و فا هما 
أعلى بما لا يُقاس من الصتورة والنموذج الانين فرضتهما مواضعات العصر 
وحكمته. لنتأمل مثلا العقل السليم والمرح لدى «روزالند» في «كما تشاء» التي 
تَسْخر من اللغة الملتوية المتكلفة للمحبين الذين يُجاورون زمنهم: «الناس 
يموتون في كل زمنء والديدان تأكلهم؛ لكن ذلك لغير سبب الحب». 

يعترف شكسبير للمرأة بجسدها وبردود الفعل الفيزيائية التي يرى من 
غير المفيد التطرّق إليها بالرهافة العاطفية التي لدى بترارك»: أو بورع 
المتشدّدين» أو بما هو أسوأء بالضحك السوقي. إن الاذة التي تشعر بها 
«روزالئدا» وهي تنظر إلى لقاء المصارعة تي في أ تطبع بطابع 
الكرامة كل موقف من النمط ذاته لدى النساء اللو اتى جِْنَ لمشاهدة المسرحية. 
وفي ملك كجد أن هذا الرفض الصريح للتكلف العاطفيء وهو رفض ديميز 
الرؤية الشكسبيرية» هو وراء المشهد الأول لجنون «أوفيلي» التي لم تستطع 
أن سكت صرخات الشعور الباطني. 

-١943- 


مزج الأجناس الأدبية 


جرى التقليد على الاعتراف بوجود أربعة فنون أنبية متميزة في أعمال 
شكسبير الدرامية: الكوميديا (الملهاة)» والدراما التاريخية» والدراما الروائية: 
لكن من الواضح أن مثل هذا التصنيف مُبِسّطُ على نحو شدديد بحيث إنه لا 
يصلح لعمل بهذا التعقيد. ويبدو أن الكاتب المسدرحي قن مسرحيته في موقع 
بين فنين أدبيين. هذا السيِرُ المثمر نحو الالتقاء بين فنين أدبيين أو أكثر. يبلغ 
ذروة الإرهاف في الروابط التي تجمعء لدى شكسبيرء الكوميديا إلى المأساة 
وإلى المسرحية التاريخية: والفنان الأخيران يستخدمان طرائق شتى من 
القريحة الكوميدية. وعذدما كتب «روميو وجولييت» حوالي ١١5414‏ استخدم 
شكسبير شخصيتي المريية وصديق «رميو» الفوّار موكوثيوء استخداماً مبكرا 
وماهراً للمشهد الدوميدي الذي يرمي إلى تخفيف توثّر الدوٌ. وشخصية الحفار 
في «هملت» والفكاهة الناشزة لدى الأمير ذفسه تنبعان من هذا الاستلهام ذفسه. 
وصورة البواب التي لم تكد درسم خطوطها الأولى في «مكبث» 16.4 
وصورة المجذون» وهي أكثر استفاضةٌ في «المذك لير»؛ مشهورتان كلتاهما. 
وفي الجزأين من «هنري الرابع» )١698-1١591(‏ تتجاوز 0 السير 
«جون فالتساف» الضخم الذي في إبداعه شيءٌ من العبقرية تجاوزا واسعاً 
الحدود الكوميدية الرامية إلى خَلّق التباين» فلولا قليل لغدت شخصية 
«فالتساف» الشخصية الرئيسية فى الجزأين. 

لكن الفكاهة بحصر التعلن اربت سوى مركب واحد من مركبات تأثير 
الكوميديا في المأساة الدكسبيرية: دون أن يكون هذا المركب هو الأهم. ويددو 
أن شدكسبير يَجْتهه بطرائق شتىء في تخرير الجوهر المأساوي ذاته عبر 
مصفاة مأخوئة من عالم الكوميديا. وها هنا تقترن معرفده بالمسرحيات 
اللاتينية» تقترن بتجربته العملية للمسرح المعاصر. كل «اليزابيتي» متف قراً 
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في المدرسة كوميديات «تيرنس» والتحليلات التي عملها لها مدرّسو البلاغة 
في الامبراطورية المتأخرة؛ وقد زودته هذه الكوميديات وتحليلاتها بتصوره 
للبنية الدرامية التي تلائم» كما كان يبدوء مختلف الفنون الأدبية دون استثناء. 
فمن المحتمل إذن أن شدكسبير الذي عرف الإرث الكلاسيكي أراد أن يباري 
مؤلفي روائع الماضي. 207 «الملك لير» عَرّف «أوديب» سوفوكل؛ وامتلك 
الثقة الكافية ليغامر ببعض الذكريات المباشرة من وقت إلى آخر. والبنية 
الأساسية للسرحيّة دذكّر بالكوميديا الكلاسيكية التي تنقلب إلى الكوميديا 
السدوداء: 

القصة المعتادة لعذابات الحب بين شابين والتي قوذ غادة الكل السف: 
تخلي مكانها لقصة العلاقات العائلية بين عجوزين وتنتهي بشكل محزن. 
ويمكئنا عد «روميو وجولييت» و «عطيل» مأسي تسائؤل مؤلقها عما يمكن 
أن يجري لو اختار عالم الكوميديا الكلاسيكية (مثلاً الشاب الذي يُحب حيّاً 
يائسأ فتاة يرفض أبوها هذا الحبةٌ رفضاً قاطعاً...) والتي يعترضها الحظ 
العائرٌ التُقيم ها هناء والخبث المَرُضى هناك؛ «غياغو». تستأنف «هملت» 
مراراً عناصر من الكوميديات القديمة عناصر غَيّتَ لها وظائف جديدة» مثل 
شخصية «بولونيوس» الأدب الذي أصبح جديرا بلاسخرية والاحتقار. 


فلسفة شكسبير 


وجانبٌ آخر من فكرة حديث على نحو مثير» ويتمثل في المآسي كما 

يتمثّل في الكوميديات» وهو عمله «كفيلسوف». ويدتوجه المدح على العموم 

إلى فلسفته الأخلاقية» وهو مدحٌ يستدقه شكسبير ولا سيّما أنه يُكثر في 

مسرحياته من الدروس الأخلاقية الصريحة. هناك الكثير من التعاليم الأخلاقية 

التي يمكن استخلاصها من أعماله؛ نجد فيها مثلاً شعورا بقابلية كل نظام 

اجتماعي للعطب» هو شعورٌ يعادل في حثته شعونٌ الفيلسوف الإنجليزي 
مط 


«هوئل». وأهم من نذك لقا أن مسرحياته تسهم في رفع مستوى شعورنا 
الأخلاقي» هو إسهامٌ فائق القيمة ناتجٌ» من جهة عن دقة الكاتب المسرحي 
السيكولوجيّة» ومن جهة أخرى عن فلسفته. وقسفته هذه دنهل من المصادر 
السديحية وكذلك من المصادر الكلاسيكية لتذوين رؤية در الشخصيات 
بلونيات شتى؛ نرى مثلا في «النلك لير؛ تأثير الرواقيين: وبخاضة كأثير 
«رسائل» سيئيك. و تذكر ذهنيةٌ شكسبير بذهنية مو نتيذيي . 
لكن عيكة أكثر قنقيدا أيضاء تفيل إلينا أحياناً أن شكسبير أوتي عقلاً 
قوياً جدا. بحيث أن كتابة مسرحية جيدة النسئج تزع نزوعاً دزاافياً 5 
شعرياء لا تكفيه- إِذْ يبدو أن جزءاً من عقله يظل جاهزاً في الخلفية» للتفكير» 
في هذه الفكرة أو تلك مما أوحت بها الحكبة. هاملت (الفصل الثالث» المشهد 
الأول) يستكشف بطريقة ضمنية الطابع المعقد والمتناقض لفكرة الموت 
ولمفهوم الثأرء ذكن المقطع الأدهر هو مقطع الانتحار: 
«ندون أو انا نكون: تلك هي المسألة. 
وهل تجد النفسٌ نبْلاً أكير من معائاه سهام 
القدر الغائدم وصروفه. أو من التسلّح ضده لصد 
هجمات تيار الألم؟ الموت؛ النوم؛ هذا كل شسيء 
ولأن تَهذئ أخير في الرقاد خفقان قلبك 
الفظيع ؛ أي ختام للآلام الموروثة يمكن أن 
يتمتآء المرءٌ يورع أكثر من ذلك» 
وحتى الدراما الخيائية الأكثر سحرا فيما كتبه شكسبيرء «العاصفة» 
بسحرها ومسئخهاء وأرواح الفضاءء تتضمّن تفكيراً كامناً حول موقف أوروياء 
المتناقض والذي ليس نبيلاً دائمآء إزاء اكتشاف العالم الجديد. 
النستوحيات: التاريفية» :منظورا النها من خذه: الزاوية اقتضون: رتيتضيا 
الدياليكتيكي. إن «هنري الرايع» 2116٠١‏ وهي برهو تروي ا هذا 
الملك العظيم على الفرنسيين في «ازنكور»»: أوقعت الشقاق بين النقاد: رأى 
-99494- 


فيها بعضئهم تعظيماً فظأ للقيم الوطنية والحربية؛ بينما وجدّ فيها آخرون اتهاماً 
مموقاً لهذه القيم ذاتها. وكلا الفريقين على حق» فمعاصرو شكسبير الإنجليز 
استفظعوا الألم والخراب اللذين سيّبهما مرور الجند الإسبان في هولدداء وكاذوا 
يشعرون جردا أنهم ذم تتجوا إلا بفضل «الأرمادا!') الذي لا يُقهر». لم يكن 
بو سعهم أن ينكروا المثل الأعلى ومظاهره الخطرة. أنصغ إلى هنري الرابع 
وهو يُشْجْعْ رجاله على قتال الفرنسيين: 

«لنعذ أيها الأصدقاء الأعزاءء لنعذ إلى الأغرة» أو لنستها بجتشا 
الإنكليزية. في السلم لا شيء يق بالرجل كالهدوء المتواضع والخضوع. لكن 
إذا ما هيت زوبعة الحرب في آذائنا حيئئذ قُدُّدوا فعل النمر؛ مليوا العضلات» 
وَحَيهوا الدمة :وقتمو] مفيقتكء اللييعية بالجتوق شرن اندهوا مركم 
تعبيرهاأً الرهيب....» 

«إني أراكم كالكلاب السلوقية التي تقاده فهي تتوثب من فقدانها 
صبرهاء ها إن الطريدة قد أثتيرت. اتبعوا حميّتكم؛ واصرخوا وأنتم تتدفعون؛ 
«الله مع هنري! وإنجلترا وسأن جورج». 

لكن لنصتغ أيضاً إلى دوق «بورغويني»: 

«أية عقبة» أي عائق يعارض عودة السلام» وهو اليوم عارء باس 
ومشوة وهو مربي الفذون العزيزء والوقرة والأجيال الفرحة» عودته إلى 
أجمل حديقة في العالم» إلى فرنسانا الخصبة: ليْرِي وجهّه المحدّب؟». 

الحياة معقدة ومسرحيات شكسبير تعكس هذا التقيد الدياليكتيلي. وما قيل 
على الصعيد الفلسني صحيحٌ أيضاً على الصعيد الدرامي. حتى وإن جرى 
العمل المسرحي في ل الكبيرة في عالم من الفراغ الذي لا يعرف 
الزمن الذي يمر» فنزاع الإرادات ونزاع الأفكارء هذا النزاع هو الذي 5 
بصورة جوهرية الإثارة الدرامية. 


)١(‏ الأرمادا: الأسسطول الكبير. 


شكسبير والقارة الأوروبية 


خلص البحّاثة «بن جونسون»»؛ الصديق والخصمء في أول مجموعة 
لمسرحيات شكسبير أنه ينتمي إلى الخلود. لا إلى عصر بعينه. وكان لابدٌ من 
مئة وخمسين عاماً لكي تعرف أعمالة معرفة حقيقية في أوروبا. وفي حياته: 
كانت فرق الممذّلين ‏ المتنقلين يجوبون بلاطات شمال أورويا 5596 
مسرحياته في ذنخائرها؛ وكان الممثلون يمثلون بالإنكليزية مشدّدين على 
الطابع الإيمائي والموسيقي كي يَعْبِروا الحاجز اللغوي. ومثل هذا الوضع 
شجّع على خلق اقتباسات بعيدة جدًا عن الأصلء ولم يكن اسم شكسبير يظهر 
فيها: متت «تاجر البندقية» في «باسو» في 7+ ١11‏ وكذذك في «درسدن» في 
5 بعذوان «جدوزيف» يهودي البذدقية» كوميديا». والتنرادت التي خضع 
لها عذوان «الملك لير» التي كلت في «لونبرج»> 23513 تظهر أن المأساة 
قلُصت إلى مسرحية أخلافية تنتهي نهاية سعيدة: فالملك لا يموت» والمجنون 
لا يظهرء ويتزوج ايدغار كورديلياء مما أتاح لهذا الاقتباس للملك لير على يد 
«نأتوم تات» أن يحوي العديد من مشاهد الحب. 

وفي بريطانياء تفوّق هذا الاقتباس حتى 1877. وازدراء المأساة لقواعد 
أرسطو عرّض ششكسبير للوم زمناً طويلاً. أما فوئتير الذي أعلن بشيءٍ من 
الافتخار أنه أول من أدخل الكاتب المسر حي الإنجليزي إلى فرنسا فدّد أضاف 
مع 2 أن شكسبير «خلق مك : وأوتي عبقربة ملأى بالوة والخصب 
والطية والرفعة.» دون أية شرارة من الذوق السليم ودون أدنى معرفة 
بالقواعذ». 

وفي حين وصدفه فولتير بأنه «مسئخ» عدّه «ليسنغ» عبقرياً. وهو يرى 
أن «زايير» لا يمكن أن دُقارن طن مع أن فولتير استلهم شخصية مسرحية 
شكسبير ليخلق «أوروسمان». وتذكر «غوته» بدوره مآسي شكسبير عندما 
ألف «فاوست» الأول والثاني. ْ 


#8. 


جرى تأثير شكسبير في الميدانين الدرامي واللغوي: بعض العبارات 
التى هي من بنات أفكاره دخلت اللغة الإنكليزية الدارجة» وكذلك دخلت اللغة 
الألمانية بفضل الترجمة المرموقة ل( اآ. و. شليغل». وظل هذا التأثير في 
تعاظم من الرومانسية إلى القرن العشرين» كما دٌشهد على ذلك المسرحيات 
المعاصرة التي تدندّلهم «هملت» والإخراجات الكثيرة لأعماله: وهملت 
ل«توم ستوبار» و«هملت» «لهيزمولر» يُحيلان بجلاء إلى هملت؛ 
و«الحديقة» «لبوتوستروس»>» تحيل إلى «حلم ليلة صيف». والإخراجات 
المعاأاصرة جَددت بحرد ية كبير 3 إخراج «مستر يهلر» أو «آريان 
موشكين» اللذين أدخلا في سذوات 19/٠١‏ عناصر إفريقيّة أو يابانية. وفي 
بريطاتياء نرى شركة شكسبير الملكية» تكرّس نفسها حصراً الشكسبير 
مستكثرة من التأويلات ومن استكشاف أعماله. 


#0 لا 


الباروكية المنتصرة 
والكلاسيكية الفرنسية 
(متككك- هالا )١‏ 


«ديما أذنا نسكن عائما شديد اتغرابة وان الحياةٌ ذيستا سوى حثم» 


(كاذديرون) 


القرن السابع عشر الأوروبي سادته الجماليّة الباروكية التي فرضت 
نفسها طوال هذه المرحلة. فام تترك للكلاسيكية سوى مجال جغرافي ضيّق. 
وسوى تطور زمني محدود. والباروكية» وهي مُلتقَى تأثيرات» مؤلفاً من 
مكونات شتى . 

ولادة الباروكية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحركة ردة الفعل التي وسّعها 
الكاثوليك ضددٌ الإصلاح البروتستانتي. ْ 

والحركة المناهضة للإصلاح التي ذفع إليها مجمع «ترنت» -١١45(‏ 
»)(٠١‏ أكدت من جديد وبقوة المبادئ الكبرى للكاثوليكية ودعت إلى عمل 
يضمن فتحاً ايديولوجياً جديدا. 55 اليسوعيون دورا حاسماً في هذا المشروح: 
فعارضوا على الخصوص التصورٌ البروتستانتي لجَبّرية الأحداث برؤية 
للخلاص يستطيع فيها الإنسان أن يمارس حريته ممارسة واسعة. وعلى 
الصعيد الجمالي والمعماري» وضعوا أسلوباً قائماً على الفخامة والزخرفة. 

وفي موازاة ذله احتفل الملحدون بعالم مُتسم بالتنوع؛ خاضع لجميع 
التغيرات» مبذول للفضول وللحسيّة. 
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وجرى بينهم وبين اليسوعيين الذين يعظمون الاتحاد بجمال الكون ذي 
الغنى الذي لا يَنفذ والشاهد على كمال الخالق» تقاربٌّ غريب. 

هذان التياران هما اللذان أطلقت عليهما تسمية باروكي - لكن هذه 
التسمية متأخرة: كانت لاكاية مويديدة من غير شك في القرن السابع؛ بيد أنها 
كانت تَمْني اللؤلؤة غير المتناسقة. وفي القرن الثامن عشر استخدمت الكلمة 
دَميّرَ الأسلوب المعماري الذي ؤلد في إيطاليا في آخر القرن السادس عشر 
بغزارة الأشكال والزخرفة. وامتداد هذا الأسلوب إلى الأدب حديث العهد. 


الخاصة الباروكية الغائبة 


أوروبا في القرن السابع عشر اخترقتها التعارضات الأيديولوجية 
والنزاعات المسلحة. وهذا الهيجان الدئم يدس إحدى الأفكار الأساسية في 
الباروكيّة: العالمٌ يُبنى على مرأى من الإنسان. لا شيءَ متجمّد. الحركة هي 
السيدة الطاعة: 

إنها تفرض نفسها في الإنجازات المعمارية للإيطالي «جيان لورنزو 
برنيني»> (لى برنان: :»)١58--١598‏ وهى مماثلةٌ في موسيقا «كلوديو 
بوللارودى يه وهي تنطذق في حكايات معارك اتيف (15 ا 57() 
«لفرانسوا هوتوردي دورفيه». 

جمائية الحركة والمظاهر 

الإنسان الباروكي الذي تفتنه الحركة» مجذوبٌ بصورة طبيعية إلى 
الماء»ء صورة الجريان ذاتهاء أو إلى النار ذات الأشكال المؤقتة: هذان 
العنصران ألْهَهُما الشعراء. وهما يُستعملان بشكل محسوس في أثناء عروض 
البلاطء وفى الألعاب المائية والنارية. وإذا كان الإنسان» من جهة أخرى 
حماسا للطبيعة» فذلك لأن تغيّراتها علامات ملموسة لاتحول الدائم الذي يَسِمْ 


سج و للا 


العالمٌ: إنه يُعظُم بملء إرادته؛ مفاتنَ الريف» كما يفعل الفرنسي «تيوفيل دي 
فيو». هذه التغيّرات الدائمة تنمّي الحسٌ الحاد بالتعقيد. ولتعريف الواقع؛ يجب 
أن يُحسَبْ حساب كل ما يَُصئع تنوّعه: الإيطالي «ساربي» يبدل وسعهه في 
عمله التاريخي: في أخذ المواقع الكاثوليكية والبروتستانتية بالحسبان. وذلك 
ُتيح له تحاشي التعصئب: كل واحد يملك حقيقته دون إدانة حقيقة الآخر. 

وفي هذا العالم المنفتح» لد الإنسان على الطرق المرسومة: ولا 
يُفرض عليه قوانين لا يجوز المسْ بها. إن الكائن البشري يمكنه أن يُكافح مع 
حظه بالنجاح» ضدد القوى الخارجية التي يجب أن يُواجهها. وهو قادرٌ على 
تغيير العالم. وهو يُؤمن «باليوطوبيا» مثل الإيطالي «كامبلانيلا» الذي يتخيل 
مجتمعاً «شووعياً» في استلهامه؛ مدينة الشمس. 

مالا يَنعكس غيرٌ موجود والمصادفة التي تَسِمٌ العالم َدَتّمْ أيدأ للإنسان 
حطواظاً جديدة. وهكذا فإن أبطال المأسي السعيدة لا يخضعون لوّدر 
يتجاوزهمء لكنهم على العكس سادة اختيارهم. ْ 

في «السيد» «لكورئيي» 217727 يستطيع رودريغ أن يختار» وهو 
يَعْرف الوقائع» بين شرف الأسرة وبين حبّه «لشيمين». وكذلك في «الحياة 
حلمٌ»: «لكالديرون» ١١74‏ يُظهر الإسباني كالديرون أن الإرادة الإنسانية 

تنتمي بالانتصار في خاتمة الصراع العاتي الذي تخوضه: طلتقمغ. إذن هذا 
الطبع المتوحش؛ هذا الجنون» هذا الطموح؛ إذا ما حلمنا الحلم مرة أخر ى؛ 
قضي الأمرء سوف نتصرّف على هذا المئوال»: بما أننا نسكن عالماً شديد 
الغرابة وأن الحياة ليست سوى حلم». 

الإنسان الباروكي منفتح على الخارج» فهو يُمارس فضوله على كل ما 
يحيط به. وأبطال روايات تلك الحقبة يُشبهونه: إنهم يواجهون حوادث جمّة 
ويترئدون على أكثر الأماكن والكائنات ندوّعاً. وبالطريقة نفسهاء ليست عاطفةً 
الحب بالقوة التي تكفي لحبس الإنسان الباروكي في هوئى حَصْري يسستغرةه 
استغراقاً: وإذا كان يائساً في الغالب» فنادراً ما يموت من الحب. 


سج ء, #8 


ذلك أن الإنسان الباروكي لاؤمن بوجود المُطلق في هذا العالم» لكنه 
يرى أن كل شيء مَظَهرٌ. وحتى الموت ما هو سوى انتقال من تحول المادة 
التي لا ينتهي. إن رفض المطئق هذا يُفسر توسع الزخرفة. في العمارة. 
تختفي فطل ع البناء تحت الزخرفة؛ المظاهر تحجب «حقيقة» البناء. وَيُعَدٌ 
المُرّخرفون الباروكيون مالكي ناصية فن الرسم الخذاع الذي يوهم بالحقيقة. 
وفي الميدان الأدبي» تنتصر الزخرفة أيضاء ولا سيّما لدى الشعراء الإنجليز 
الذين هم» مثل ملتونء امتداد للتقاليد الاليزابيتية. 

الإنسان الباروكي محب للحياة تجتذبه آلاف التفاصيل التي دمح الأشياء 
نكهتها. وهو يميل إلى الغنائية وإلى ما هو مثير للعاطفة ومؤثر مما يتيح له 
التعبير بقوة عن إحساساته؛ وفرديته. وهو لا يتخلى من أجل ذلك عن الواقعية 
التي يلجأ إليها غالباً إيصف دمار الموت. 

ويجتنبه أيضاً الخيالي الغريب» وكل هذا المجهول الذي يَتْحث عنه فضولّه؛ 
في «حكاية الحكايات» (غ؟575١1175-1)‏ يستأنف الإيطاني «جيامبا تيستا بازيل» 
1١675(‏ - 1677) تقاليد «العجيب» الشعبية. مدخلاً مثلاً «الهرّة سندريون». 


الحداثة. والخروج على القواعد والحرية والانتقائية 


الباروكية مطبوعة بطابع الحداثة. والمبدعون الذين يدَذرّعون بها 
يَقَصدون إلى الملاءمة بين كتابتهم وعصرهم ويرفضون من ثم عبودية 
التقاليد. هذا الصراع بين #يّارين - تيار محاكاة القدماء وثيار البحث عن 
الحذول الجديدة - يتجلى في عدة بلدان: في فرنسا نشب النزاغٌ بين القدماء 
والمحدثين بدءأ من سنوات 158٠‏ وفي إنجلترا «معركة الكتب»: وفي 
دولدذدا «صراع الشعراء». 

الخروج على القواءد ثابتةٌ أخرى من الأوابت التي تحدّد المجال 
الباروكي. فالكتاب الباروكيون يرفضون إخضاع كتابتهم لقواعد سنَيْر العمل 
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الفني. وهكذا فإن الكتاب المسرحيين الإسبان أو الفرنسيين في القسم الأول من 
القرن السابع عشر بنوا مسرحاً متفجّرا يتميّز بتجاوز العمل السرحي 
والزمان والمكان؛ أما الهزليُون فرضدوا أن يسجنوا أنفسهم داخل تراتب الفنون 
الأدبية. والأمر يدور هنا على المطالبة بحرريّة الإبداع. وباسم ضرورة التجديد 
وقيم الخيال؛ نَبْدْ الكتاب الباروكيون النزعة الأكاديمية التقليدية الجامدة. وهم 
لا يضعون حدًا لهذه الحرية. ورفض القواعد لا ينبغي» على الخصوصء أن 
يحخصرهم في مبدأ الخروج على القواعد» وهو خروحجٌ قد يصبح بدوره 
معياريا : الكاتب الفردنسي «ميريه» مارس بلا تفريق المسرح الخارج على 
القواعد والمسرح الخاضع لها . 

والانتقائية» إذاء هي من الكلمات الرئيسة في الفدر الباروكي. 
والباروكيون يُؤثرون التعدّد على الثنائية. ويعدون أن الخير والشرء في عالم 
مون من عناصر عديدة لا يتعارضون بصورة جذرية. هذا الرفض للمانوية 
هو في مركز المذهب اليسوعي. 


التذوع البارودكي 


الباروكية الأوروبية غير متجانسة لا جغراتياً ولا زمنياً. ارتبطت 
بمناهضة الإصلاح الديني» فبدأت في إيطاليا ثم تطورت في البلاد التي تجلت 
ردة الفعل المعادية للبروتستانتية فيها شديدة العنفوان. تفتحت إذن في إسبانيا 
وفي أوروبا الوسطى؛ ويسّر انتشارها «ال هابسبور خ» الذين سهروا بعناية 
قصدوى على الأرتوذكسية الكاثوليكية» وكان هذا الانتشار متفاوت السرعة 
بحسب المناطق. ففي كرواتيا وجَدَ عمل مناهضة الإصلاح أرضاً مناسبة 
بفضل ضعف السيطرة التركية ووجود أرض محصورة حرّة هي «دوبروقنيك» 
في الأراضي العثمانية. 1 0 


ليا 311 


وفي فرنساء يشر التعارضن الكامن بين الكافونيك والبروتستانت» 
وصعودٌ الإلحاد» وسيطرة اليسوعيين الإيديولوجية: يسر تفتح الأروكية خلال 
القسم الأول من القرن السابع عشدر. وفي إنجلتراء أفضى 1 الانجليكاني 
- التسوية بين الكاثوليكية والبروتستائتية - إلى تفتح الباروكية المعتدلة. 

الباروكية البروتستانتية التي تتجنى بخاصنة في المقاطعات المتحدة من 
و أنه ممق هه امد انها حديما بتاز النيمةة الأدبي الذي لل عدا 

وهي تتميّز بعناصر بطولية» وصوفيّة في الحبء أو مثيرة للعواطف. 
بالنشوة والحماس» بموقف يمث جذوره إلى العقيدة البروتستانتية. وبين أشهر 
ممثليها «جاكوبوس ريفيوس» الذي 5 «أناشيد وقصائد أوفريجسيل» 

:, والقس «جوهانس ذوتنهون» )١٠7١8-1551(‏ وهو 507 «انتصار 
الصليب» 1165. 

والشعرٌ الدينىي وشعرٌ الحب لدى «هويجنس» أو «جان لويكن» 
(9-1549 لالم الذي يتسم بالمبالغة والطباق يعالج بتوسّع موضوعات 
الغرور وعدم الاستقرار والتحوّل؛ ويدخل أيضاً في الحقل الباروكي. 

«هئاك من الأذواق بقدر ما هناك من وجوه 
وبين الأذواق من الفروق ما بين الوجوه». 
(بلكازار غراسميان. رجل البلاط) 

وفي بولونيا اكتسى هذا التيار مظاهرا أصيلة تماما. وخلافاً لباروكية 
البلاط المرهفة والعالميقك ظهرت الباروكية المحلية محافظةٌ وكارهة 
للأجائب. وقد دُعيّت الباروكية «السارماتية»: وذلك بحسب تقليد من العصور 
الوسطى يذهب إلى أن البولونيين انحدروا من قبيلة من «السارماتيين» 
القدماء. وحافظوا على تقاليدهم وعاداتهم وأسذلوب حياتهم ومؤسساتهم 
السياسية. وفي ظل هذه المقاربة كان النبلاءٌ اليولونيون المحبون للشغب 
والشرب والشجار يعدُون أنفسهم مستقلين بالنسبة إلى الملكية. وكان الترف 
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والافتتان بالأقمشة البراقة المتلأئة وبالأسلحة والحليّ كان ذلك سيأتيهم من 
الاحتكاكات المنتظمة التي تعهّدوها مع العالم الشرقي وكانت تلك الحقبة زمن 
الحروب الدائمة مع الموسكوفيين والترك والسويديين. وكانت الكتابة تَعَدُ قبل 
كل شيء زخارف لا بد منها في العلاقات الاجتماعية. 

وفي روسيا نمت حركة باروكية محافظة هي حركة «المؤمنين القدماء» 
الذين يدافعون بضراوة عن التقاليد القومية. كما أثارت الاهتمام فى البلاد 
الاسكذدنافية حر كد ممائلةً لكنها ذات طابع علماني. ويتأكد فيها الع على 
إعادة الصلة بالماضي القومي وبالعصر الوسيط. وهذا المعنى الذي يُيشر 
بالرومانسية يُثير على نحو أخص حميّة «رودبيك»> سفينة «الغوتزية» 
السدوددية التي تندسب إلى تقافة مملكة «الغوتز» الدّديمة. 

كلاسيكية الأقليّة 

كان توسّغ الكلاسيكية في القرن السابع عشر محدوداً. فهذه الحركة 
الجمائيّة لم دَعْن بالفعل سوى فرنسا فى سنوات 213580-١55٠-‏ وعنت 
هامشياً البلدان البروتستانتية. ولم يتأكد إشعاغٌ خذه الدركة فيتدفق إلن. أوزويا 
إلا في القرن الثامن عششر. 

بدت الكلاسيكيةٌ في إيطالياء كالباروكيّة. وفرضت ننفسها خلال القسم 

الأول من القرن السادس عثر ثم كنستها بعد ذلك الباروكية. أما في فرنساء 
فعلى العكس» لد تلت الباروكية وغدت الحركة المرجعية في القرن السابع 
عشر؛ ألم تَدْعَ المرحلة التي سبقتها مرحلة ما قبل الكلاسيكية؟ 

وكلمة كلاسيكية ملتبسة أكثر من كلمة باروكية ذاتها. وهي لم تستعمل؛ 
في القرن السابع عشر بالمعنى الذي نعطيها لياه اليوم» وهي تحيل إلى واقعين 
مختلفين. هنالك بالفعل كلاسيكيتان: إحداهما مرتبطة بالبروتستانتية والجانسينية: 
التصوّرين المتسميْن بالتقشف. والكلاسيكية الأخرى اجتماعية مدنيّة» في 
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تحال7') وثيق مع المثل الأعلى لدى أمراء البلاط أي مع الرجل النبيل!". 
وبالرغم من هذا التنوّع إلا أنه من الممكن استخلاص بعض مميّزات الكتابة 
الكلاسيكية. 


جمالية الاستقرار والمطاق 


الفكرة المركزية لدى الكلاسيكيين هي أن الكائن البشري يجد نفسه مُلقَى 
في عالم ناجزء خاضع لقوائين صارمة:» لا يمكن الالتفاف عليها. ويذبغي 
للإنسان أن يتبل بهذا العالم الداثمء الثابت: الذي لا يجون المساسن به وأن 
يتخلّى عن الإسهام في تغييره وألا يبالغ في تقديره لإمكانات التقدم. هذا 
التصور هو في مركز الجانسينية» وهو يلائم التنظيم الاجتماعي في عهد 
لويس الرابع عشرء التنظيم الخاضع لقواعد عمل دقيقة. والاتصال في 
التصرفات الإنسانية كما ينظر إليها الكتاب الكلاسيكيون تسير فى هذا الاتجاه؛ 
الفظيمة للستقيعدة: ولتطون لا:يمكن أن يعد إلا في إطان: ميطف الطباع: 
وهكذا فإن الكتاب المسرحيين الفرنسيين ينبذون الحلول التي تستند إلى تغيّر 
الإرادة أي التي ددخل تغييرا جذريًاً في تصرّف الشخصية. 

في هذا العالم القاسيء يبدو الإنسان الكلاسيكي منقسما انقساماً مأُساويّاً من 
جراء التناقضات. إنه 00 النفس بين دوافع متناقضة لا يُفلح في التوفيق بينها. 
وفي هذه الشروط تبدو إمكانية تجاوز هذه التناقضات محدودة جدًا. عبثا يُعلن 
«الرجل النييل» حرصه على الانفتاح والتسوية» فهو لا يستطيع شيئاً ضد القدر. 
فالقدر يُقرّر له وبالرغم من محاولات المقاومة التي يحاولها الإنسان فإن الآدر 
هو الذي يقوده إلى طريق إجباريّة لغرض مفروض. إن شخصيات مسرح 
راسين عاجزون عن تغليب اختيارهم لأنهم لايتمكنون من الاختيار بحريّة. 
)١(‏ التحال يون شيئين أن يحل أحدهما في الآخر. 
(؟) الرجل الثييل في القرن السابع عثس دو الرجل المثقف والمهذب. 

ا لات 


ويرى الكلاسيكيون أن المظاهر وإن كانت قوية وإن كانت تطبع الحياة 
الإنسانية بطابع لا بذ مذه-والحياة الإنسأنية هي ميدان النقص- فإن الحقيقة 
تنتهي دائماً بالانتصار. الكلاسيكيون يطمحون إلى الدئم. فمع أنهم كاذنوا 
يحسيون حساب معاصريهم الذين يُيدءون لهم إلا أنهم كانوا يريدون أن 
ُبدعوا أعمالاً تصلح لجميع العصور. وللتوفيق بين هذين الأمرين اللازمين؛ 
أراد المودعون الكلاسيكيون أن يُخضعوا فذهم لقواعد دقيقة تلبّي ثلاثة مبادئ 
كبرى؛ ينبغي للكاتب أن يُراعي العقل الذي هو مرادف للفطرة السليمة» وأن 
يَسَثل للطبيعة» وأن يستلهم حقيقة دبل بها غالبية معاصريه. وذكي يَصل إلى 
ذلك عليه أن يتبنى دزا معتدلا وأن يستلهم دروس القدماء. 


المحاكاة. ومراعاة القواعدء الحتميّة واذوحدة 


أربعة أفكار رئيسة تقود بلافعل خطوات الكلاسيكيين. فهم وؤثرون دوام 
النماذج القديمة على الحداثة الباروكية. ويجب أن ذَوْحَدْ كمراجع؛ وأن تطى 
الامتياز على حساب المؤلفين المُددثين الإيطاليون والإسبانيون الذين كانوا في 
القسم الأول من القرن السابع نو يناس - الإلهاء. الزليفيتاك اوقد أكة 
«لابرويير» ذلك بوضوح في كتاب «الطبائع» : 
«كل شي ء قد قله ولق جتنا مَتاخَرين :هذا نع ننيكة 
آلاف سنة ؤجد فيها الناس وفكروا. أما فيما يتعلّق 
بالأخلاق فأجملها وأفضلها ظفرٌ به السابقون؛ 
ونحن لا يسعنا إلا أن نلقط مع اللاقطين 
خلّف القدماء والماهرين من المحدتين». 
(طبائع. لابرودير) 


سكنت 


ومراعاة القواعد إحدى نتائج المحاكاة. فبما أن القدماء يصلحون لأن 
يكودوا أمثلة تحتذى؛ لا بد من استخلاص القواعد الضرورية لبلوغ الكمال 
الذي توفره هذه النماذج. وضمن هذا المنظور إنما تشأت: في فرئساء 
الأكاديميات التي كانت مهمتها الحرص الدقيق على أن تراعي مختلف أنماط 
الإبداع هذه القواعد. وفي الأدب؛ مارست الأكاديمية الفرنسيّة التي أسّمت في 
6 هذه الوظيفة. وفى إنجلترا بذلت الجمعيةٌ الملكية الكى أنتشئت فى 
113 ويتتياء الو كرون انجاع: في عقن ١‏ الثنة اوالألسه بينما 8 
السبينوزي «لودفيك ميير»> (1181-1774) لجمعية (لا شيء يشق على من 
يُريدون 20 المؤلفة من تسعة أعضاءء: ووظيفتها دفغ «الآداب 
النييرلاندية» دفعاً جديدا : 

إن الحدٌّ من الحرية نابعٌ من نظرية المحاكاة ومراعاة القواعد. والمبدع لا 
يجوز له أن ينساق وراء تفنده وخياله. إنه مورك بعناية وعليه أن يمتثل لأوامر 
الكتابة وذواهيها. بالطريقة نفسها التي يخضع فيها الإنسان لقدر يتجاوزه. 

هذه الحتميّة تندرج أخيرا في منظور يتفرع بالوحدة. فالفن» كالعذم» يُظهر 
تمجمو ع ككل: مؤلّف من عناصر متحدة على نحو متماسك ومتناسق. 


حدود الكلاسيكية الفرنسية وتذاقضاتها 


في فرنسا كانت الكلاسيكية الأكثر نموذجية. لكنها لم تكن هي المنتصرة 
حتى في مرحلة ازدهارها. وقد استطاع كبانٌ المؤلفين» لحسن الحظ أن يُؤوَّلوا 
القواعد وأن يتفادوا السقوط في القوالب الجامدة وفي الأكاديمية التقلودية التي 
حاول الباحثون أن يجرّوهم إليها. وما يُسِمّى النزاع بين القدماء والمددثين الذي 
اذفجر في آخر القرن السابع عشرء يُْتَء فضلاً عن ذلك» هشاشة الكلاسيكية. 
وهو يُعارض ١لئين‏ يدولون بتقدُم القماءء بالنين يؤكدون تفوق المحدثينء ويشدّد 
على تناقضات مذة زمنية تعلي من عظمة الحاضر وهي تحيل إلى ماض 
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مطلق. وحياة البلاط التي انتظمت من حول لوس الرايع عشر تبر للنور 
نمطأ آخر من التناقض. الكلف بالمظاهر والأّهة التي تتجلّى فيهاء والإرهاف 
المموّه في الغالب والذي ينبسط فيهاء والغروض المركبة والمعقدة التي تمثل 
فيهاء هي جميعاً على نقيض المثل الأعلى الكلاسيكي. 


بروز الكلاسيكية البروتستانتية 


هل يمكن الكلام على الكلاسيكية البروتستانتية؟ إن محاولات الجمعية 
الملكية الإنكايزية أو المنتدى الأدبي النييرلذدي الذي من ذكره ليسا مرتبطين 
ارتباطاً وثيقاً بالحركة البروتستائتية. بيد أنه يبدو أن البلدان البروتستانتية 
استفادت قبل غيرها من الكلاسيكية الفرنسية. ففى هولنداء على الخصوصء. 
استند مؤلفون بروتستانت إلى العقلية التي غذمّا التيّارات الكالفينية» قيار 
«المحذرين» وقيار القائلين بتجديد العمادء فاستخدموا القواعد الكلاسيكية التى 
قال بها «بوالوي» لكن هذا الاتجاه يتأكد بخاصة في القرن الثامن عشر أن 
بعض أعمال «جوست فان دن فوذديل» )1179-1١681(‏ من مثل الملحمة 
المستمدة من الكتاب المقئس «حنا النبي» 1717 فإنها لا يمكن أن تَعدٌ داخلة 
في الكتابة الكلاسيكية البروتستانتية إذ إن مؤلفها اعتئق الكاثوليكية. 


شروط الإبداع 


بدا التعبي السائد للباروكية تابعاء للأوساط الاجتماعيّة للمؤلفين 
وللجمهور. فمن جهة: أعدّت أعمال مطبوعةً بطابع البلاط والصالونات؛ ومن 
جهة أخرىء نما وتطوّر تصورٌ مستند إلى البحث العلمي ومرتبط بالكئيسة 
وبالبرجوازية الفكرية. وثمة ديار ثالث حامل للتقاليد الشعبية» بينما قدْم 
التعارضٌ بين السائد والمسود موضوعاً خصب الإنتاج للأدب. 
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أدب المجتمع الراقي 


إن تفتح الحياة المتألقة في البلاط والصالون قاد إلى از 0 أدب كامل؛ 
هو أدب المجتمع الراقي. لقد أنتج في بادئ الأمر أعمالاً تتميز تتميّز بالبحث 
الأسلوبي» وتندرج بخاصة في المجال التابع لأدب التصنع. ْم 0 » خلال 
القسم الثاني من القرن السابع عشرء المشاغل السيكولوجيّة والحب» وكان ذلك 
موضنع تقدير في الأوساط المتفرتغة. وأفرزت أشكالاً تلتفت إلى الترفيه. 
متأئرة بمعنى العلاقات الاجتماعيّة. كما ازدهر أدب الترسل الذي يُخصضن 
للقراءة العامة» ويدَدُم عمل «السيدة دي سيفينييه»> في فرنسا مثالا 00 لهذا 
الأدب. وانتشار والنككر ات» يذدرج في منظور مشابه. 

الجمهور الذي يتوجّه إليه هذا الأدب يتأتف أساساً من النبلاء مُرهفي 
الذوق» وينضاف إليهم بعض رجال الكهدوت الدنيويين وبعض البرجوازيين 
الذي يسايرون ذوق العصر. وشيئاً فشيئاً تفرض نفسّها أخلاقية هي أخلاقية 
«الرجل النبيل». لقد ارتمست الخطوطٌ الأولى كن العيش في إإطاليا على يد 
«كاستفليون » في فى «رجل الحاشية»» ووجد امتداده في البرتغال في «اليلاط في 
القرية وليالي الشتاء». وفي هذا الكتاب المنشور في 21514 يَعْرض 
«فرنسيسكو رودريغير لوبو» ١6/8٠١(‏ 0 بشكل حوار؛ كل ما يمكن 
أن يعني «الرجل النييل»» فيتددث ظورا فطورا عن التربية والشعر والحب 
أو عن قواعد السلوك الاجتماعية. وفي فرنساء استأنف هذه المشاغل وكمُلها 
«نيكولا فاريه» )١١145 - ١١95(‏ في «الرجل النبيل أو فن الإمتاع في 
البلاط» ١2؟16.‏ ذم الفارس «دي ميريه» (/. )١186-1‏ في «محادثات» 
56, و «مقالات» ١1١(‏ - 8137١)ء‏ وفي إسبانيا «بلتازار غراسيان 
يامورالس» )١168-15 ٠١(‏ في «رجل البلاط» 1121. 

'الرجل النبيل» يعي نسييّة الأشياء وقد أوتي ملكة للتكيّف الا حد لها؛ 
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«كل شيء حسن أو سيّئْ حسب نزوة الناس؛ 

فما يسّر أحذهم يسوء الآخر. والمجنون الذي 

لا يُحتّمل هو ذاك الذي يريد أن تسير الأمونٌ جميعاً على هواه. 

والكمالات ليست مذفاطة باستحسان وحيد. 

هناك من الأذواق بقدر ما هناك 9 وجوه 

وبين الأذواق من الفروق ما بين الوجوه» 

(بلكازار. رجل البلاط) 

وينبغي له أن يتمكن من الظهور بمظهر لائق في جميع الأوساط وفي كل 
مناسبة. ولبلوغ هذه النتيجة يجب عليه أن يتحاشى التخصئص المفرط والتقنية 
المشرفة. إنه يهرب من التحذلق كما يهرب من الطاعون» وهو يملك من 
المعارف ما ينير بها جميع الموضوعات» وذلك يُتيح له أن يلمع دون تبأه. وهو 
بارحٌ في فن الحديث» وقادرٌ على نيذ التطرف والإسراف وتبني المواقف 
المعتدلة. هذا المثل الأعلى الذي كان في البداية مقصوراً على بلدان أوروبا 
الجدوبية» لم يصل أوروبا الشمالية إلا في زمن متأخر ولا سيما إنجلترا وهولندا. 


الأدب البحاثة 


الأدب البحاثة تَعَلْمَنَ ببطء. وفي العديد من بلدان أوروباً. ظل احتكارا 
تستأثر به الكئيسة. لكن مكانة البرجوازية في هذا الميدان ذم تكف عن التعاظم 
ركه اجهة: ولا سيّما في فرنسا وفي إيطاليا. والمؤلفات القائمة على 
البحث التي كانت تكتب باللاتينية في الغالب» أخذت اللغات القومية تصل إليها 
شيئاً فكديكا بيشا بين أن المؤلفين أخذ حرصلهم على التعميم يتزايد. وفي 
امتداد أنسية النهضة التي لل تأثيرها دود الرسوخ في هولددا تأكدت إرادة 
الجمع بين المعرفة واللذة» بين الممارسة والنظرية. وفي فرنساء تعوّد الكتاب 
المسرحوون أن يقدموا لنصوص مسرحياتهم بمقدمات طويلة في الغالب؛ وفيها 
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يبرّرون اختباراتهم المسرحية. ولعب فقة اللغة دورا هاما كما كان في القرن 
السابق. و م مدرسة ««ليد» الهولذدية «محاولات» دوكبة الثريا «البليارد» 
الفرنسية. وكرت يدورها في الألماني «أوبيتل» الذي وضيع في كتاب مشهوور 
بحث فيه ف الشعر الألماني» قواعة الكتابة الشعرية التي يُمارسها نفسها في 
عمل غزير ومتنوع. 


الأدب الشعبي 


برز تأَتِيرُ ثالث فى الأدب الأوروبي» تَأْثِينُ التقاليد الشعبية. ومجلت في 
الأغنية التي مارسها شعراءٌ العصر في الغالب؛ ولم يأئف «ماليرب» من ذا 
الفن» بينم لقيت نجاحاً عظيماً دواويخ الأغاني في هولدداء «بستان الترفيه» 
ل«جان جائز ستارتر» .)1١175- ١١935(‏ 9 20 الزيلذدي» ؟؟11., 
«لكاتس». وفي هذا الميدان يحتل الإبداغ الشعبياٌ التُغفل مكاناً هامّاً. وهكذا 
يؤكد التشيك تقاليد مزدوجة. إذ تَنْمو وتتطوّرء من جهة أغنيةٌ اسعبية تسّتلهم 
الريف» غنية بالموضوعات الغنائية والملحميّة تَهْدر بالمآأسي الشخصية 
والعائلية أو بالندكوى من السخرة ومن الخدمة العسكرية. ومن 3 أخرى؛ 
يتخذ تيار مديني مكانه؛ ويتجه نحو الهجاء والغزل. 

إن ازدهار الرمز قوامة الاقتران الوثيق بين الصورة الرمزية والشعار 
يندرج أيضاً في هذا المنظور الشعبي. إن تألف الرسم والحفر والأدب مدهش 
على الخصوص في الكتابة النييرلذدية. وفي «ولندا الجدوبية» برع «أدريان 
بوارتر» )1174-١505(‏ في هذا الفن. وقد نَرَّك هذا اليسوعي كتبا من 
الرموز الدونية ذات الطابع الشعبي» المطبوعة بروح مناهضة الإصلاح الديني 
البروتستانتي. والتقنية الفكرية البارعة التي دكمن في كشف النقاب» في حل 
لغز الصورة الرمزية تُستّخدم لزع القناع عن الخطيئة والرذيلة والضعف 
الإنساني. والنصوص التي ترافق الصور تظهر بأشكال ندديدة التنوع. وهي 
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تراوح» شعرا أو ذثراء بين جميع النغمات» ويتعاقب الهزل والتزمّت و التباكي 
والانتصار والمثينٌ اللاذع والتباهي. وأول مجموعة «لأدريان بواتييه» «تفاهة 
هذا العالم» صدر في «انفير»» في ,© 5 الطبعة الثالثة الصادرة في ١١66‏ 
عذل فيها المؤلف تعديلا عميقاً ونشرها بعنوان جديد «العالم الذي سقط 
قناغه». ويتخذ هذا العمل شكله النهائي في الطبعة السابعة في 2156١‏ وبلغت 
طبعاته حتى أخر القرن التاسع عشر أربعاً وعشرين طبعة» وظلت أكثرٌ كتب 
«أدريان بواتييه» شعبيّة. وبقاء المسرحية التهريجية» وهي شكل مسدرحي 
يستغل الهزل الفظل وتأكيد الرواية الواقعية تجليان آخران لأهمية التقالدد 
اعد :تسق بالححه» سنوي انض : 

ففي إيطائياء نشر «بازيل»> «حكاية الحكايات»» وفي فرنساء طبع 
«شارل بيرو» )17١5-1578(‏ «حكايات أمي» 1597. بينما أكثرٌَ الأدب 
التشيكي من حكايات الجن التي تتخذ شخصية «جانو» مكانها في مركز هذه 
الحكايات» وجاذو فتئّ من القرية باسل ومستقيم» يُخفي تحت بساطته الكثير 
من الدهاء والحيدة. 

وفضلاً عن ذلك» يسّر تطونٌ التجارة والمدن» في أوروبا كلهاء حياة 
تقافية على هامش السلطات الفكرية. وهكذا ازدهرت في البلدان الاسكندنافية: 
أنشطةٌ متنوعة مرتبطة بالاتحادات. فالطقوس المسارثية!') كانت تتضمن تقاليد 
احتفالية تتميّز على الخصوص بتطواف شخصيات أسطورية. وتُقلد طرائق 
الطبقة السائدة تقليدأ ساخرا ويُبِنَى عالمٌ معاكنٌ مستوحي من التقاليد الكرتفانية 
في العصور الوسطى. 

ومن جهة أخرىء كان هناك هزل مُشرب بالجنس ويُزيِّن الكذب بالكلام 
المعسول بينما كانت دورُع على المارة صحائف طْبِعَت عليها موشحات 
موضوعاتها مُستوحاةً من الحبء أو من المسوخ أو من الأحداث الدامية أو 
من موضوعات أخرى قادرة على إثارة خيال القارئ. 


)١(‏ أي التي تقام للوقوف على أسرار الديانات أو الجمعيات السرية. 
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نظم «لارس ويغالنس» »)1١133-١1-05(‏ وهو طالب متشردء معظم 
أغانيه في السجن. وتمتزج أفراخ الّكر وتفجّع الموت دائماً في أناشيد الشرب 
وقصائد الحب ل«لاس لوسيدور»> (15548 - )١306‏ الملقب «ديوجين 
السوودي». وتقاليد «العجيب» التي سيْشيد بها الرومانسيون فيما بعد» تلعب هي 
أيضاً دور هاماً. لكن هذه الثقافة الشعبية ثثيرء في القرن السابع عشرء 
المعارضة المتعاظمة من السلطة التي رأت أن استعمال اللغة المحلية غير 
الأدبية استعمال رجعي. 

بيد أنه بالرغم من محاولة الكبْح هذه التي تجلت في مجموع أوروباء إلا 
أن وجود جمهور شعبيّ حقيقي» يَشهد عليه نمو الأدب الجوال؛ مثل المكتبة 
الزرقاءء في فرنساء وهو يُطْبَعْ ويوزّع في المدن والأرياف. 


تعارضات السائد والمسود 


مرت بالأدب الأوروبي حركة من التعارضات بين السادد والمسود. بين 
الإيديولوجية السائدة وإديولوجية الأقليّة. وتتجلى هذه الحركة في المودان الديني» 
فتتعلّق حيئاً بالبروتستانت وحيئاً بالكاثوليك» وفي بعض الأحيان بالملحدين» تبعاً 
للبادان والأوضاع. ففي ألمائياء حرّضت تلك الحركة على تطوّر موضوع كثير 
التكرار»ء موضوع المجابهة بين السلطة المطلقة وسلطة ضحيتها. 

وغالباً ما يأتلف المظهرٌ السياسي والمظهر الديني» كما كانت الحال في 
بوهيميا. فبعد هزيمة الدول البروتستانتية في الجبل الأبيض ,.177١‏ بأشر آل 
هابسبورغ المنتصرون قَمُعَهم. وكلف اليسوعوون تطبيق روح مناهضة 
الإصلاح البروتستانتي وإلغاء الثقافة البروتستانتية. هذه التسوية تشق الأدب. 
فبينما يزدهر في بوهيميا أدب كاثوليكي رسمي هاجر المؤلفون البروتستانت: 
ولجؤوا إلى بولونيا وألمانيا وهنغاريا أو إلى سلوفاكيا وأنتجو أدب المنفى 
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المكوّن جوهريّاً من الكتب الدينية والسجاليّة» ومن كتابات التعزية ومن 
النبوءات» ومن الشكوى» ومن الأعمال التاريخية. ومنهم «جان أموسي 
كومنسكي» (1570-1547) الذي لخص المصينٌ المأساوي للمنفيين التشيك 
وكان رمز لهؤلاء المنفيّين الذين فقدواء بعد صلح وستفاليا 154 كل أمل 
بالعودة وذابوا بلا رحمة في البلدان التي وجدوا فيها ملجأ. وكان أيضاً الوحيد 
الذي استطاع أن يتغلّب على وضئعه كمنفيٌ وأن يتعالى عليه في عمله. ولكي 
يثير الألباني «فرائج باردهي» )١1545-١+-5(‏ الشعور القومي لدى مواطنيهء 
حرّر مدحه لبطل ألبانيا «سكانديريرج». 


التصنع والهزل 
الواقعية والمثالية 


التعقيد السياسي والإيدوولوجي الذي يميّز أوروبا القرن السابع عشر قاد 
إلى تطوّر سور الأنشطة الجمالية المتساوية الحثين» فهي تارة تتعارض داخل 
الأعمال الأدبية» وتارة أخرى تتألف. وهكذا يقتتل أو يتعايش التصنع والهّزل 
الكتابة الواقعية والكتابة المثالية. هذا التنوّع الذي كان يُشمعّر به في البداية 
وكأنه علامةٌ على الفروق والثروة في العالم» فسح المجال تدريجيّاً لأحكام 
القيسة بحسب تصنيف تراتبيّ للفنون الأدبية القائمة انطلاقاً من معايير 
الجزالة واذركاكة النثرية: والنباثة والبرجوازية. 

التصنع والهزّل المذدرجان في المجال الباروكيء يوليان الشكل» 
والمهارة» والتلاعب الأسلوبي الأهمية الأولى لكن بينما يَعْدف التصنع إلى أن 
يُرجع كلل شيء إلى الفكرء يجهد الهزل في بيان تنووع الإنسان» كاشفاً النقاب 
عن التناقضات التي دَفُسمه ومُظهرا سلطانَ جسده على تصرّفه. 
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بريق التصنع 


يبدو التصنع وكأنه المثل الأعلى للإرهاف؛ وهو على علاقة وثيقة مع 
تطور حياة البلاط والصالون. وبما أنه ناجم عن البتراركيّة فهو دُولي 
موضوعٌ الحب المكانة الرئيسة. والحب المقصود هنا حب أثيري» روحي. 
وتلعب المرأة فيه الدور المميز كما هي الحال في روايات الفروسية. وهي 
الكائن الكامل المُؤْمَثْل التي يشهد جمالها على كمالها الخلقي. لكن بما أنها 
تمل المُطلق» فالوصول إليها متعذر وهي قاسية. 

ويتوسّع التصنع توسّعاً مُفرطاً بهئين الموضوعين المقترنين: الكمال 
وتعذر الوصول إليهاء وهذا الوضع الُستلب قد يبدو مأساويّاء لكن الأمر غير 
نلك. فالفكاهة والخفة تزيلان آلام الحب المعاكس. ولم يعد الحبٌ سوى لعب 
كبير من ألعاب المجتمع مخصئص لائين تعوّدوا البلاطات والصالونات: 
والنين يتعاطونه ليملؤوا فراغهم. والظفر بالحبيب يستخدم استراتيجيّة لها 
قواعدها - كالحرب. والعاشق في مسيرته الطويلة نحو المعشوق ينبغي أن 
يسذك خط السير الرمزي هذا في «خارطة العشق» التي تدّضمنها «كليلي» 
)1110-1١55(‏ للفرنسية «مادلين دي سكوديري» :)١7١١-1١507(‏ على 
العاشق كي ينال «الصداقة الجديدة»» أن يتجنب «بحيرة اللامبالا» أو قُرى 
«الفتور وعدم المساواة»» بل أن يمر على العكس «بقرى التلطف والرعاية». 
وللتعبير عن كل رقة العءواطف» يتوسّع التصنع في استعمال جميع الوسائل 
البلاغية. ويُشَعْف بالمبالغة التي تكمن في التشدديد على طابع واقع ماء ولاسيّما 
في الإكثار من التقديرات التي تمْدح كمال المحبوب. وهو يعتمد على 
التعارضات» وبخاصة على الطباق الذي يقرب بشكل غير منتظرء بين 
العبارات والأفكار المتناقضة. وهو يكئس الصصدورء تحدم ويتجاوز الحدُ في 
استخدام الاستعارة التي تقوم على حذف أحد طرفي التشبيه. وهو يُؤثر 
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مواربة التورية على التعبير البسيط والمباشر. ويطيب له استعمال التشخيص 
الذي يمنح الأشياءً والمفاهيمٌ حياة. ويتوخى التأقير والمفارقة ويَجْهد في خلق 
المفاجأة مع المُلحة التي تختم القصيدة بنبّرة باهرة. 
«استسلمي لهذا العذى» لهذا الجبين» 
تهاتين الشفتين» لهذا الشعر» 
«غونفورا» 

تفتح التصنغ في البأدان الأوروبية بخاصة حيث نمت وتطورت حياة 
البلاط والصالون. والشعرٌ مُرتكزه المفضئّل» لكنه يأخذ مكأنه» عند الحاجة: في 
الرواية. وقد سمي تصسميات شتى. ممّي التصدّ في إسبانيا «الغنغورية7" أو 
«نزوع المثقف2!. ورائده «لويس دي غونغورا» )11719-1١551(‏ وهو رجل 
كنيسة حياته مضطربة واجتماعية راقية وفي «غْرّلات» التي ظهر الكتاب الأول 
منها في ١177‏ والتى ظل الكتاب التالى غير تمء يتجنَّى الشعر الدافق المتقن: 
3 اللي بالصور الفخمة: والمقاربات غير المنتظرة» والتعارضات الأَحَاذة 
والعبارات الموجزة والمُستَبْهمة في الغالب» و«سوناتا» الحب التي لم ينفك عن 
نظمها طوال حياته تلمع بألف ألف من التنميق والتكلف الأسلوبي؛ ْ 

«بينما تتلألا عبثاً الشمس» كالذهب المصقوله لتكمّد بريق شعرك؛ 

وبينما يُباري جبينك الأبيض جمال الزنبق بازدراء وسط السهل؛ 

وبينما تمضي خلفك العيون لتقطف كذ من شفتيك أكثر مما 

تمضي خلف الفرتفلة المبكرة. 

وبينما ينتصر باحتقار غض على الكريستال اللامع 

عنقّك اأشهي؛ 

5-6 لهذا العذق» لهذا الجبين لهاتين الشفتين» 
)١(‏ نسبة إلى شاعر بهذا الاسم «غونغورا». 
(؟) مسعفلادت من لد اللاتينية أي المثقف. 


-- 


لهذا الشعر» 

قبل أن يُضح ما كان ذهباً خالصاًء وزنبقا. وقرنفلاً 

وكريستالاً لامعأ أقيل أن يضحي لا فضةٌ وبنفسجاً ذلبلاً 

فحسبء وإنما يُضحي كل ذلك معك» تراباً ودخائاً 

وغبارا وظلالا وعشما»: 

(«ئويس دي غونغوار» سوناكا) 

في إيطاليا مارس «غيامباتيستا مارينو» (كافالييه ماران) -١559(‏ 
) كتابة تتميز بالتعقيد والغلوا والتفئن. وعندما لجأ إلى فرنسا بهذا الاسم 
المثير» أل قافرا كيرا في اتتبراع سد البلد قبل أن يعود إلى نابولي في 
317 ليُصبح فيها النديم المفضئل عند دوق «دالب». وقد نظم يده 
أسطورية طويلة «أدونيس»»: مزج فيها حكايات حب فينوس وأدونيس بفصول 
كثيرة من عذد نفسه. وفي «القيثارة» )١11١54-15-07(‏ امتاز بتزيين ما هو 
تافة مثل هذا المدح للشدامة: 

«هذه الشامة» هذه الشسامة الساحرة: بوبرها الغنج 

تلقي على الوجنة العاشقة ظلا غنجاء 

فها غابة الح الصخيرة. 

أده اهرب أيها القلب الغافل» 

إن كنت تتحرّق إلى قطف الزنبق أو الورد منها! 

ها هنا يختفي الغاشدم القاسي-» ها هنا يمد شباكه وقوسه جارحا 

النفوس ورا لها». 

(«غيامبا ديسئا مارونو» القيثارة) 

انطلاقاً من إسبانيا وإيطالياء اندفع التصنغ» خلال النصف الأول من 
القرن السابع عشرء إلى احتلال أوروباء ولقي مصائر متعدّدة. ففي فرنسا 
طيّع بطابعه الشعر و الر واية تحت اسم «الحئلةقة»»: بالرغم من الهجمات ل 
التي كانت هذه الحذلقةٌ هدفاً لهاء ولاسيّما من جانب موليير وبوالو باسم الطيْع 
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والاعتدال. وانطلق إشعاح الحذلقة الفرنسية من صالون «مادلين دي 
سكوديري»» وكان بعلنيا بلا منازح «فنسان فواتور» .)1148-1١51/(‏ كان 
دذا البرجوازي «روح حلقة»> «مدام رامبوييه» رخخه١-516()‏ وياعث 
الحركة في هذا النادي الارستقراطيء وقد ترك عملاً شدعرياً كله دعابة وألق» 
مطيوعا يموهية خقيقية للكتابة: 

في ألمانياء عبّر «مارتان أوبيتزا» (17153-1549) عن تصوّر للكتابة 
قريب من التصنع ففي «كتاب الشعر الألماني»> 2.1576 َم الشعر كتسلية 
اجتماعية. كان يترئد على البلاطات» فأراد أن يضع تعبيرا متألقاء متقناً ومرناً 
في أن وأحدء يبدو فيه فيه الشكلٌ لاا هذا الرأي الجمالي اللي حلي في 
مرقعة درن بير عق 

طبع التصنغ بطابعه الشعر البرتغالي. ونفَذْ تأقير «نغورا» إلى الديوانين 
الجماعيين لقصائد نشرت في وقت متأخر «رسول أبولون»» و«الفنيق 
المبءعوث»» كل شيء فيهما يذكر بالطريقة الغنغورية: الإشارات الأسطورية: 
الاستعارات الرهيفة» التباينات العنيفة» الشدغف بالكلمات العالية الفصيحة. 

كان التصنغ ر] ذدى الشعراء الإنجليز انين دذعوا «ميتافيزيقيين» 
وخنياً في شعر الحب في هولنناء وقد تجلى في عمل «بييتر كورنيليس 
هوفت» (81ه١-/اغ5١)‏ مثلا وعرفت الكتابةٌ المتصذعة 5 كا أ في 

شخص «يان أندجيه مورشتين»© .)1597-١5717(‏ فرجل الحاشية هذا 

والدبلوماسي المولع بالنزعة الغربية» وأثير الملكة «ماري لويز دي غونزاغ» 
ومترجم «السيد» لكورنيي» ومؤلف ديوانين «مطلع الصيف» -١58417‏ و 
«العود» 22377١‏ قد تشبّع بالأنماط الأدبية في ذلك العصر وأخرج مجموعة 
من الاستعارات المرتبطة بنسبية اللغة: 


(*) شاعر وسياسي بولنديء قام بسفارات كثيرة. واشتهر بغنائية شعره وسهولته» اتهم 
بالخيائه فهاجر الى فرنسا ليعيش دثية أيامه فدها. 
نا 2 3 قن مس إلى لح مه 
ا 


ل 
«تقلب» 


«النيكان ذارة مستطرمة: :و الحيين موا كييلة والشدر 

من ذهب والأسنان لؤلؤ واللون حليبٌ عاجي» والفم مرجان» 

والخدّان متوردان غاية التورد؛ أنت كذلك أيتها 

السيدة الجميلة ما دمت تحسنين التفاهم معي. أما حين نتخاصم 

فالخدان يغدوان أجذمين» والفم يغدو كَييَاء واللون شاحباً 

ترابيّاء والأسئان عظام فرس» والشعر بيت العنكبوت», 

والجيين لوح الغسيل والعينان جمرتين متقدتين». 

وفى أرض «دوبرو فنيك» المحصورة: والحرة الواقعءة فى الأراضى 
العثمانية تطور ناد يلتزم التصنع. وفيه بخاصة «إيفان غندولييه» -١644(‏ 
)١11‏ مؤلف «دموع الابن الضال» ؟؟1١.‏ وفيه يتعارض الغرور والتقى» 
وكذلك «إيفان بونيك فوسيك» )1158-١5917(‏ الذي تشدر في 177٠١‏ الملحمة 
الديئنية «المجدلية التائبة». ١‏ 


حركة التناقضات الهزلية 


كتَاب الهَزل حمتاسون لتناقضات العالم المتعدد والمضطرب الذي يعيشون 

فيه. وكي يُعبّروا عن هذه التنقضات استخدموا مجموعة من الطرائف تستغل 

آثار التعارض. واستعملوا أسلوباً هزلياً مضحكاً في التصدي لموضوع أشتهر 
بأنه موضوع رفيع الشأن. هذه الإرادة التخريبية التي تتهم الأساليب تتجنّى في 

التقارد الساخر تملاحم التضبوار الآديمة. ٠‏ وبيرع في ب «جول سكارون» ٠(‏ 11 

)٠‏ ففي افررجيل شري (4غ5١‏ -1167) ينكر «الاينييد» فيحوّل أبطائها 

السامين في هذا العمل الخالد إلى برجوازيين مُضحكين منشغلين بالأشياء المادية. 
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وقلده كثيرون؛ مثل الهولندي «وليم غود شالك فان فوكنبروك» )11176-١114-(‏ 
مؤلف: «اينيه في تياب الأحد» 17178. 

وقد يأتي ما ُنبّه القارعاً من غفلته» من الكتابة الجديّة المزلية» وهي طريقة 
معاكسة تقوم على متائجة نوضو غات يتافية باستخدام العبارة الجزلة الرفيعة. 

وقد نشر الإيطالي «أليسندرو تاسوني» )1170-١035(‏ الذي تأثر 
يدوق >كيقنوك: سوقالشق: :«وااطو” المسيزو قبع *159. واتطلاقا “مق واكدة 
تاريخية -الصراع بين «بولونبي» و«مودين»- بنى قصيدة حول اختطاف ذلك 
الدلو الذي اختلسه أهل «مودين» من أهل «بولونبي». وها هنا الذريعة 
لاستحضار المآثر العجيبة الخيالية التي أُحَدْ بعضئها من التقاليد الملحمية؛ وأدذ 
بعضئها الآخر من التاريخ: وقد كرب بعضنها من بعض بطريقة متفننة ودون 
أي مراعاة للتسلسل الزمني» بيئما تتجاوز الشخصيات الفروسية والوجوه 
المثيرة التي رُسمت بواقعية كبيرة. 

ولا يقتصر الهّزل على التعارض بين المضمون والشكل إنه يُظهر 
بشكل أعمق الهو التي تحفر بين ما تتمنى الشخصية أن تظهر عليه وبين ما 
هي عليه في الواقع. وتأثير هذا التضاد هو في أساس إعداد الشخصيات 
المضحكة الصارخة الألوان في الكوميديا الأوروبية» والمبنية بحسب النماذج 
الإيطالية في الكوميديا الفصيحة والكوميديا المرتجلة الأولى فصيحة عالمة 
والأخرى شعبية. وهكذا يتدرّك النفاج الشجاغ في الكلام وهو لا حدٌ لجبده إذا 
لزم الانتقال إلى العمل» والمتحذلق المدّعي العلم الذي لا يستطيع تدحُره أن 
يُخفي بلاهته» والشاعر الذي تظهر أخلاقه المتطفلة تحت الادعاءات الفكرية. 
إظهار هذه التناقضات أداة رهيبة بين أيدي الهجائين: وبينما يكشف 
«لابرويير» النقاب في «الطبائع» ١188‏ عن مخاطر المظاهر والقيم الزائفة 
في كتابة تستغل التعارضات» استخدمت «الأسبوعيات النييرلدية» هذا 
الأسلوب لتددد بالتجاوزات وبالمظائم. واستعملت الأعمال الطوباوية مثل 
«مدينة الشمس» 217177 للإيطالي «توماسو كامبانيلاة» ))١31594-0١5548(‏ 
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و«الإنسان في القمر» 0178 للإنجليزي «فرنسيس غودوين» -1١547(‏ 
77) أو «دول وامبراطوريات القمر» 2١5517‏ و«دول وامبراطوريات 
الشمس» ١77‏ للفرئسي «سافيئيان دي سيراذو دي برجراك» -١414(‏ 
6) استعملت بحذق هذا الحيّدان: لقد أبرزت بقوة النسبيةٌ انطلاقاً من 
المواجهة بين الواقع الأوروبي وبين الأخلاق والتقنيات في البلدان الخيالية. 

ولكي يُظهر كُتَابْ الهزل هذه التعارضات التي تَفْسم الإنسان اعتمدوا 
بقوة على الواقع. كان الكتّابٌ المتصنعون مثاليين أما الهزليون فكانوا واقعيين. 
لقد أولوا ما يتعلّق بالمادة ما يخص الجسم الإنساني أهمية كبرى. وليس 
وارداً لديهم أن يُخضعوا أنفسهم للرقابة الذاتية. وهم يُضمئون أوصافهم أثفه 
العناصرء بل الواقع الأكثر فجاجة. وفي هولندا تعاطى العديدٌ من الشعراء هذا 
النمط من الكتابة. وقد ترك «فان فوكنبروش» كثيراً من الدواوين المطبوعة 
بطابع الواقعية» والوقاحة والدعابة السوداء «تاليا أو ربة الشعر المضحكة» 
)١1153-156(‏ و«تاليا الأفريقية» 1707٠ء‏ بينما قَدُم «جيربراند أندريائز 
بريديرو» سلسلة كاملة من الكتابات المتميّزة بالطابع المباشر للتعبير الذي 
يسوده الابتكانٌ اللفظي الكبير: 


إلى امرأة متزوجسة 


وإلى فتاة تغازّل. 


«لاء يا كاترين» لا تستسلميء» احذري من جميع الثروات». 
وأنا أنصحك بأن تنتظري مَنّ هو في عمرك. 

لأنك إن تزوجت عجوزاً ثريّاًء شيخاً متداعياً تتلاشى قواه: 
فلن تلبثي أن تدفعي الثمن غالياً حيتئذ». 
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وبهذهٍ القريحة الواقعية» لكن بكتابة أكثر تلقائيةء» قريبة من اللغة 
المحكية. ألف البولوني «جان كريزوستوم بازيك» الحلداطا 0 
فكو اكهامليئة بالشنراسة الَْزينة باتحكايات الضارخة الألون: مظهز: يدنك 
انتشار الهَزّل عبر جزء كبير من أوروبا. وبهذا العمل الذي لم يُنشر إلا في 
كلما وإن كان و المرحلة المضطربة في بولونيا بين 1555و88ا2ء 
كان هذا الممثّل للباروكية «السارماتية»؛ هو الرائد لفنٌ أدبي خاص هو 
«الحديث التاريخي» الذي هو وراء الرواية التاريخية البولونية في القرن 
التاسع عشر. إن سلسلة من المغامرات الجدية الهزلية تددم لوحة رائعة 
للمؤلف وللعصر. والتفصيل الصغيرء التافه بالنسبة إلى المؤرخ؛ ينتعش فجأة 
بالحيوية ويتحدّث بدعابة» كما هي الحال في هذه الحكاية عن الاستيلاء على 
حصن «كولدنغ»: «وعند بلوم الخفره أصيحت جات القش التي يحدنيها 
رجالنا لا تَصشّل بسبب الحرارة التي تسبّيها لهم فرْموهاء وتَبع بعطئهم 
بعضاً. وانتهوا بأن ردموا الحفرةً بحيث أن الذين كادوا يتبعون فَوجِنا عبروا 
الدفرة بجهد أقل من جهدنا. ذلك أنه لم يكن من الممكن تسلق هذه القلعة بهذه 
الأحذية» عبر التلوج. لكن ما كان أعظم حظ النين احتفظوا بهاء إذ إنهم 
وجدوا أن الرصاصات لم تبلغ حتى منتصفها. وعند الخروج من الحذرة: 
صرخت برجالي: «يا يسوع! يا مريم!» بينما كان المحاصرون يصيحون من 
جهتهم: «هو! هو! هو!». اندي كنت أحسّب أن يسدوع سيُساعدنا أكثر مما 
يُسأعدهم سيّذهم «هو» 11057. 

مذذ العصر الوسيط تطوّر نمطان من الكتابة السردية الروائية. الحكاية: 
من جهة» وهي ترويء في منظور واقعيء وبلغة فجّة في الغالب» مغامرات 
غرامية متحثلة على نحو ما. ومن جهة أخرى روايات ا اذتي تروي» 
برؤية مثالية: مغامرات بطل» يقوم بأعظم المآثرء الكي يستحق الحبيبة الحلوة. 
هاتان الكتابان فقدتا من قيمتهماء كن. حلت بحلينا فا هنين فنوة ألية 
أخرى زاد تأثيرها الباروكي أيضاً من توجهها الواقعي أو اتجاهها المثالي. 
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الطريق الروائية لأدب التشرد والأدب الهزلي 


الرواية الواقعية الأوروبية في القرن السابع عشر خضعت لتأثير 
مزدوج: تأثير أدب التشرّد وتأثير الأدب الهزلي. وهي 0 غالباً كدكاية 
لرظة جقوافية واجشاعية وفعة كودها شخصية هاشية شخصية البشرد. 
لكن هذا المتشر”د ليس مغامرا غير جدير بالاحترام فحسب بل قد يكون طالب 
وفك ان كاج .فق الشركاقت ت تتيح الشخصية المركزية» وهي فاعلةٌ 
وام حلة في أن واحده أن تلقي نظرةٌ على انتظام العمل الاجتماعي في 
عصرهاء وأن تظهز: بروح هزلية؛ تناقضاته ومُضحكاته. 

في إسبانياء عرفت رواية التشرّدء بعد الأعمال الكبرى في العصر 
السابق: امتدادات هأمة. روي «حياة بوسدون» «لفرنسيسكو غوميز دي 
كيفينو» (0١خه 1566-1١‏ بأسلوب عصبي عداني» حياة «دون بايلو »؛ وكان 
تباعاً» طالباً وقاطع طريق وممثلاء هارباً من العدالة» ومجرباً حقارة النشى 
الإنسانية. وفي «الشيطان الأعرج» »١‏ «الذويس فيئيز دي غويفارا» 
)١1144-1١514(‏ تلقى طالب من الشيطان القدرة» وهو يرفع سقوف المنازل» 
على مشاددة خسة معاصرية وهوسهم. 

وفي فرنسا أنتج تأثينُ رواية التشرد الإسبائيّة المقترن بتأثير أعمال 
سرفانتس» الرواية الهزلية التي اجتازت القرن السابع عشر بأسره. وهي تدور 
على المغامرات الطريفة والمسلية؛ وعلى وصف المجتمع» ولا سيما الطبقات 
المحرومة والهامشية» مشددّدة على أهمية الواقع اليومي» ومنيرة بنور ساطع 
كل ما في الحياة الإنسانية من تفاهة. وفي «قصة فرانسيون الهزلية» 2١175‏ 
يروي «شارل سوريل» (؟5١151096-15)‏ حياة الشاب فرانسيون؛: المذغمس 
في الأوساط الكدرة في الريف والمدينة. وترسم «الرواية الهزلية» لسكارون 
مغامرات «القدر» و«النجمة» اللذين اضطهدا في حبّهماء فتعاهدا على الزواج 
باسنا مستعارة؛ كممثلين في فرقة مسرحية تقاسما حياتهما المترخلة. 
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التشرد والهزل نفذا أيضاً إلى الرواية الألمانية مع «مغامرات 
سمبليسووس سمبليسيسيموس» ١١113‏ ل«هائز جاكوب كريستوفل فون 
غريميلهووزن» ذا .)١15-‏ ففي سلسلة من الفصول التي تجري خلال 
خؤت: الكلافنق عانا: يروي المؤفْ حكايةٌ الحياة المضطرية لهذا الرائد 
«لكأنديد» فولتير. كان لقيطأً كبر لدى أحد الفلاحين» والتجأء بعد مقتل هذا 
الفلاح الذي تبناه على أيدي الجنودء التجأ إلى ناسك» وثم أصبح مرافقاً 
ومهرجاً لدى الحاكم السويدي. فاكتشف العالم» وعاش حياءً مطلقة العنان. 
وسرعان ما أفلس وَهْدٌ جسمئه لدى وصوله إلى باريس وراودته اللصوصية 
وأخيراً ثاب إلى رشدهء وحقق ما في الأمور الأرضية من تقلب» فسلّك 
الفضيّلة والسلام واعتكف في جزيرة مقفرة. وَعَيّْر وصف نقائص العالم, 
يدعو عمنّه القارئ إلى السير على درب النداء الذي يسمح للبريء الذي 
أصبح خاطئاً لدى احتكاكه بالمجتمع أن يستعيد النقاءً بفضل معاقبة الذات 
والتوبة. وهكذا يُطرّح الفصتل الجذري بين الروحي وهو مصدر الحقيقة 
والوضوح. وبين المادي» مملكة المظاهر والإلغاز. 

«حدتت نفسي بهذا الكلام: حياتة لم تكن حياة» وإنما كانت موتاً؛ 
انقضت أيائك في ظ كثيف. ولم دكن سنواتك سوى كابوس» وتات سوا 
الوب ملأى بالخيث» وشباب سوى وهمء وازدهارك سوى كنز المشتغل 
بالكيمياء القديمة» كنز ذهب هباءٌ وأنت تنتظر منه أقل الأشياء. لد خرجت 
من مخاطر الحرب حيث لقيت الكدّير من السعادة والشقاي إذ كنت» حيئاً بعد 
حين» مكرماً ومغموراء غنيّاً وفقيراء فرحاً وحزينأ» محبوباً ومكروهاء محترماً 
ومحتقرا. أما الآن» يا نفسي السكينة» ماذا جنيت خلال هذه الرطة 
الطويلة؟...». 

في هولندا لم يدخل أدب التشرّد إلا في وقت متأخر. وأنتج بخاصة 
«المغامر الهولندي» .١11©‏ وهذا العمل من تأليف «نيكو لا 000 
)17١8-1١506(‏ وقد كتب بأسلوب التقليد الساخر الذي يتميّز بالهزل. 

9994 


واحتلت هذه الكتابةٌ مكانها في روسياء في قصص حجائية تند بالمجتمع 
الموسكوفي وبالمؤ سسات الموسكوفية» ولم توفر الكنيسة ذاتها. 

وفي انجلترا امتزجت قريحةٌ التشرّد والقريحة الواقعية مع المشاغل المثالية 
امتزاجاً وثيقاً في «رحلة الحاج»» (16078-1755) «لجون بنيان» -١1178(‏ 
158). والمؤلف يصف فيه الرحلتين المتوازيتين «لكريتيان»> ولزوجته 
«كريستيان»؛ وهي ر 15 قادتهما من مدينة الهلاك إلى المديئة السماوية واجتازا 
كل الإنسانية التي نقلت تصرقاتُها ورذائلها بحيوية ودقة. وتتبدى هذه الرواية 
التي تعتمد على الكتابة الواقعية وكأنها رمرٌ: إذ تكتسي جغرافية الرحلة المزدوجة 
مظهرا رمزيء فالحجّاج يعبرون وادي الظلمة أو سوق الأباطيل. 

في الزواية الإيطائية قحل النرشة الؤاقنيّة للأخلاق والطبائع محل مَيْنْ 
أدب التشرّد إلى المغامرة ومحل دكلف الهّزل القائم على التعارضات. وبّرّع 
«جيرولامو بروزوني» )12179/-1١5174(‏ في استحضار حياة عصره؛ وبخاصة 
في «الغندول نو المهاكيت الخااذة» 300 و«العرية بذوق العصر» 2.1557 
وهما ملاحظات دقيقة للحياة الاجتماعية وعيوبها. 


غنى الرواية المثاليّة وتصلبها 


في القرن السابع عشرء لقي الفنُ الروائي صعوبات ليؤكد نفسه وليتحدّد 
ولم يكن موجوداً في البلدان الاسكندنافيّة وكذلك في أوروبا الشرقيّة والجذوبية 
الشرقية. وحيثما تطوّر كان فرغه المثالي يتصلّب شيئاً فشيئاً. وإنما نشأت 
الروليةٌ الواقعية في جزء منها كردٌ فعل على تلك المثالية» ويأخذ خصومٌ 
الرولية المثالية عليهما طابعها الاصطناعي؛ إنها ترتكز على موضوعات 
أدبية» وقديو ظهرها لأواقع» وهي مشوبة بعدم مشاكلة الواقع. لقد مرجت 
تحت صددمات الذين ينتقدونها ويبينون ضلالها مستخدمين سلاح التقلدد 
الساخر؛ لكن موقعها ظل كويّاً في بعض البلدان. 

ا 


خمس سمات كبيرة تميّز الرواية المثالية» وهذه السمات يمكن أن تَوجَدَ 
منعزلة أو أن تأتلف فيما بينهاء وهي؛ العمل الرعوي» تصوّر الحب الأثري. 
المظهر الرمزي للدلالاث» إدخال المغامرة وألبعد التاريخي. 

احتلت الرواية الرعوية مكانة هامة في أثناء القسم الأول من القرن 
السابع عشس. وهي تجري في وسط الحقول» لكنها لا تقصد إلى وصفه 
بطريقة واقعية بأي حالٍ من الأحوال. والراعيات والرعيان يتكلمون كرجال 
البلاط ويَسطون تصوراً دُوْمَتْلَاً للحب. ويَعتّمد هذا الفن الروائي» فضلاً عن 
ذلك» على نظام الحب الحائد عن طريقه أو الحب المعاكس الذي سيكون خصب 
الإنتاج في كل أدب القرن السابع عشر؛ يُحبٌ شخصّ شخصا آخرء لكنه ليس 
محيوباً» وهذا التتكصن التخبوت يحت انخكاء كال لا يحبةه وذنا القتكمن اقرف 
شغوف بالشخص الأول الذي لا يحيّه. هذه التنافرات المأساوية لأول وهل لا 
تلبث أن تُحل وتُخلي مكانها لعلاقات غرامية منسجمة. 

في فرنساء أنتج الأدب الرعويء الذي تعاطاه الإيطاليون» والإسبانيون 
خلال النصف الثاني من القرن الساس عشرء. زائعقه. «استريه» -1١5-7(‏ 
1) ل«هونوريه دورفيه» )١6155-1١551(‏ الذي 0 بدوره في كثير من 
البأدان الأوروبية. هذه الروية الطويلة في خمسة أجزاء توي حب الراعية 
«أستردٍ يه» والراعي «سيلادون». فهذان الشابان يتحابان 0 متبادلا» لكن 
أسرتيهما المتباغضتين تعارضان اتحادهما. ولكي يُضّْل «سيلادون» الآخرين 
تظاهَر بأنه يحب «أمنت». وعْمّد «سيمير» المُغرم «بآستريه»» إلى استغلال 
الوضع حين أوهم الر اعية أن «سيلادون» خانها كفا و أمأم توبيخ «أستريه»., 
رمى نفسه في نهر «لينيون»» وأنآنته ثلاث حوريات. وفي النهاية» حظي 
بالسعادة مع التي أخبّهاء بعد كير من المغامرات ومن التقلبات. إلى هذا 
المخطط المركزي انضافت حبكات ثانوية تدخل» في الغالب» جو المغامرات. 
والكتاب السايع من الْقسم الثالث مكرس لفصلا عن حب «كريزييد وأريمانت». 
لقد روت «كريزييد» للراعي «هيلاس» كيف احتل اأملك «غونزديبوت» المدينة 
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التي التجأت إليها مع أريمانت» مما أتاح «لهونوري دورفي» أن تستحضر 
ويلات الحرب الدائرة في عصره. 

هذا المخطط الرعوي أعطى في أوروبا إنتاجاً وفيراً. كان المؤلفون 
يؤثرون» في الغالب» الحبكة العاطفية والمغامرات التي تتشابك فيها الفصول 
الروائية والمآثر الحربية. وهكذا فإن الإنجليزي «جون بركلي» )1171-١685(‏ 
كتبْ «أرجينيس» ١177١‏ وهي رواية برموز مفتاحيّة وبروح بطولية وغزلية 
بينما نس «أوبيتز»» بعد ترجمة هذه الرواية» «حظيرة الحورية هرسيني» 
0 التي استنفد فيهاء عَبْرَ كتابة قريية من كتابة القصة؛ جميع الإمكانات 
الشكلية لهذا الفن. 

وقد تغدو الرواية الرعوية أحياناً مرتكزاً للنزعة الأخلاقية والتعليمية وفي 
ألمانياء حيث عرف هذا الفنُ نجاحاً كبيراء رأت النور روايات رعوية كثيرة 
استخدمت الحكبة الغرامية لأغراض تربوية. ذلك أن الحب ينتهي دائماً 
بترويض العقل له عقب خط السير الذي ينال الإنسان في منتهاه حريته 
ويضطلع بمسؤوليته. وفي هولندا تقطورت أعمال حول «أركاديا». و «مدخل 
إلى مخطط إجمالي لأركاديا بوتافيه» 21657 لجون فآأن هيمسكيرك -١651(‏ 
1 يُشكل واحداً من أكذر الأمثلة اللافتة للنظر؛: فالأوصاف التاريخية 
والجغرافية المتسمة بالبحث تتكاتر وتنتظم ضمن حكاية رحلة عابثة. 

الروك التكترف قش عن كلف لزي سان كمد واضح بالدلالة 
الرمزية. وتبدو «أستريه وسيلادون» مثل رمزين للوفاء وللتفاني الغرامي. 
ومع «تيه العالم وفردوس القلب» ١6١‏ حيث تجري ارتحالات الحاج بحثاً 
عن نداء قلبه؛ يُعدّر «كومينيوس» عن رؤيته للإنسانية الممزقة؛ التائهة بحثا 
عن اليقين الذي ينسل انسلالاً. 

هذه الأهمية التي توليها الروايةٌ المثاليةٌ المغامرة تدين كثيراً لروايات 
الفروسية في العصر الوسيط وللأدب الإسبائي في المرحلة السابقة. فهذا الجو' 
الروائي المليء بالتهديدات وبالأخطار تطبع الف البطولي الذي احتل تدريجياً 
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شكل: الوق له الرعوية. وهي 3 كسكحين : متها حيكتها الغرامية ومآثرها الحريدة 
وتدخل مثلها بعدا تاريخياً. 

لكن» في حين كانت الرواية الرعوية الفرنسية تجري في العصر 
السلتي» اختارت الروايةٌ البطولية العصون القديمة كلوحة خلفية لتحرك عليها 
شخصيات خيالية أو واقعية حولها كلياً. هذا التصوّنٌ فرض نفسه في فرنسا 
طوال القرن السابع عشر؛ «سيروس الكبير» لمادلين دي سكوديري المؤلف 
بين )١507-1545(‏ يجري في بلاد فارس في القرن الخامس قبل المسيح. 
بينما العمل الروائي في «كليلي» يقع في أثناء الثورة التي أطاحت 
ب«تاركان»: ملك روماء في ٠05‏ قبل المسيح وانتشرت الرواية البطولية 
الفرنسية في ما وراء المانش. وقد عمد كثير من الكتاب إلى محاكاة أعمال 
«مادلين دي سكوديري» التي ترجمت ترجمات عديدة. هكذا نشر الهولندي 
«روجيه بويل» (1174-1771) بارتينيسا ( 150 -1196) التي تتسمء مثلّها 
مَسَْ النماذج الفرنسية؛ بالطابع المتكلف للءواطف. ووضع «آفر | بيهن» في 
(1189-1540)) انطلاقاً من المخطط البطولي للحب المعاكس؛ عملاً أكثر 
أصائة هو د« أورونكو» خخ :١‏ الأمير الأفريقي «أورونكو» يحب «أموندا» 
التي يعشقها أيضاً الملك جة الشاب. ولكي يتخلّص الماك من حفيده؛ باعه 
لتجار العبيد الإنكليز وبعد أن :1 نفي إلى «سورينام»» قاد الأسير عصببانا: لكذيه 
عوقب بعد إخفاق التمرد؛ ارم من وعود الحاكم «بيام» بالعفو. فقرّر أن 
يقتل «أموندا»» الموافقة» والحاكم» وأن ينتحر بعد ذلك. وقتل التي أحبها لكذه 
شق وأعدم قبل أن يُنجز خطته. وفي إيطالياء استخدم «أمبروزيو مارينيي» 
.-١694(‏ 01 المخطط البطولي لتأليف «أمائة كولوئندر» وهو 
غيل ذو بنى معقّدة بحكم كتابة مرنبه يضاق تعترضها دائماً آثاء' التشويق 
وقد أسبغ على طبعة “107 تلويناً تعليمياً. وفي ألمائياء عرفت الروايةٌ 
البطولية أيضاً نجاحاً كبيراً: جرب ناسه فيها «غريميلز هوسن» في «يوسف 
العفيف» ,.15١5‏ أو «بروكزيوس ولمبيد»> 15177. 
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ومع «مدام دي لافاييت» (1195-1714)» في فرئساء اتخذ العمل 
الروانئى مكاناً له. وتروي «أميرة كليف» 8 ,. وهي تجري في عهد هنري 
الثاني الحبٌ المكبوت» حب أميرة كليف لدوق وذ كنيد وو ادر 1 
التي تشدّد على البعد التاريخي كي دستحضرء في الواقع؛ الحقبة المعاصرة 
للكتابة» والتي تمُنح التحليل النفسي أهمية عظمىء ذم تفرض نفسها في سائر 
أوروبا إلا في وقت متأخر. وشيئا فشيئا تدم الرواية المسافة الزمنية التي 
تفصلها عن عصر المؤلف. 

إن إدخال التاريخ في لحك يكشف عن إرادة الكتّاب الاستناد إلى 
ضمانة الواقع» وذلك لا يَخلُو من الطعن على تأكيد الاستقلال الروائي» ويكشف 
النقاب عن أزمة في الرواية. والرسائل الوهمية للمنفي «جيوفاني باولومارثا» 
(1197-134)» المقيم في بأريس منذ 8 والتي ينها بالإيطالية 
وبالفرنسية في وقت واحد «جاسوس السيّد الأكبر» )11/83-١1584(‏ تشددد 
على هذه الظاهرة التي تكشف عنها أيضاً «رسائل راهبة برتفالية» 31114: 
«لغابرييل جوزيف دي لافرنيي»» كونت «غيليراغ» 0186-1156 نقد 
قدّمت حينئذ وكأنها رسائل حقيقية مُترجمة عن البرتغائية واستقبلت حتى مذة 
حديثة؛ وكأنها شهادة أصلية» وكأنها صرخة ألم أطلقتها راهبة أغواها ضابط 
فرئسي ذم هَجَرَها. 


ألف زهرة من أدب الأفكار 


في امتداد أنسيّة النهضة؛ء عرف أدب الأفكارء طوال القر ن السايع 
عشرء توسيعاً كبيرا. إذه الفن الأدبي الأول الذي يفوق غيره كثيراء وهو يكوّن 
متاموعا معقدا وحكو عا يكن تمناراة في فئات كبرى ثلاث : أدب التحليل 
النفسيء النتاج التاريخيء الأدب الفلسفي والعلمي والديني» وهذه المنظورات 
غالباً ما تأتلف داخل الأعمال الأدبية. 
جا 


أدب التحلول النفسدي 


كان فهم الإنسان» إدراك بواعث سلوكه. أحد المشاغل الرئيسية بين 
مفكري القرن السابع عشر. وهذا النمط من ااتحليل النفسي الذي هوء في 
الغالب» استجابةٌ لأهداف أخلاقيّة» يتجه في بعض البلدان إلى أن يصبح أحد 
مشاغل المجتمع الراقي متكلياً شيئاً فشيئاً عن الأشكال التي تنمٌ على العلم 
والفصاحة كي تَصَبٌ في قوالب أكثر إغراءً. 

لم تكف المؤلفات الأخلاقيّة عن الازدهار طوال القرن السابع عشدر. 
وتشكل الأهواءٌ الإنسانية موضوعاً دائماً للتفكير لدى مفكري العصرء وقد 
وصفوه مطولاً واستمدوا من هذا التحليل تعاليم شتى. في فرنساء أظهر 
ديكارت في «أهواء النفس» 1544 التداخل الوثيق بين الجسد والروح؛ بينما 
قام الأب «سينو» 2)1175-١601(‏ في «استعمال الأهواء» ١154ء‏ بعمل 
تربوي مُبرزأ الطرق الإيجابية والسلبية التي يستطيع الإنسان بها أن يستعمل 
دوافعه. وكرّس النييرئددي «جاكوب كاتز» »)١110-١0177/(‏ وفي منظور 
مشابهء في كتابيه: «الزواجء هذه تعاليم حائة الزواج» 2170 و «البداية 
والوسط والنهاية للعالم الموجود في خاتم الزواج»» يزجي النصائح الزواجيّة. 
كانت تحدوه روح كالفينية معتدلة فعالج البرتغالي «فرنسيسكو مانويل دي 
ميلو»ه (1151-11-8)» عَبْر منظور كاثوليكيء «الخريطة المرشدة 
للمتزوجين» في ١160١‏ وهو موجرٌ عملي غرضنت فيه مختلف الاعتبارات. 
وكشف 00 ساربي» 0 في إيطالياء في «الأفكار الطبدّة 
الأخلاقية» المدوّن بين 57/8 ١و547١ء‏ عن الطابع الجسدي للأهواء البشرية 
ويعدٌء بشكل حديث كل الحداثة6 أن الأمراض النفسية لا تختلف؛» في طبيعتهاء 
عن الإصابات الجسدية. وأظهر «توماس هوبز»ه )1١794-1١688(‏ في 
«لوفياتان»> ١15١‏ كيف أن سلوك الإنسان يأتي مق كوك ماد تبن كوفة ومتق 
جسدا: «الإنسان ذثئب الإنسآن» 5نامناط نمامده]1 0ممهآل؛ لأن متطلبات الجسد. 


ا 


تحت سلطة الشهوة والخوف» تقوده إلى الدفاع عن سلامته الكليّة ضْدٌ أشباهه 
من اليشن... ويخلص . «غوير» أن على الإنسان؛ لكي يؤمن السيرٌ الحسن 
للمجتمع؛ أن يتخلى عن حريته ويّخضع لدولة مُطلقة السلطة. 
«ولهذه الحرب التي يخوضها كل إنسان ضدٌ كل إنسان هذه النتيجة: 
وهي أن لا شسيء يمكن أن يكون ظالما. ومفاهيم الشرعي وغير الشرعي». 
والعدل والظلبء ئيس لها مكانها هنا. فحيث لا توجّد سلطة عامةء لا يوجد 
قانون؛ وحيث لا يوجّد قادونٌ لا يوجد ظلمٌ. والعنف والحيئة هما في زمن 
الحرب الفضيلتان الرئيستان. والعدل والظلم ليسا ملكتين من ملكات الجسم أو 
الفكر... إنهما صفتان متعلقتان بالإنسان في المجتمع» لا بالإنسان المنعزل. 
وأخيراً فإن لهذه الحالة نتيجةٌ أخيرة وهي أنه لا توجد فيها مليكةٌ ولا سلطة 
على أي شيء أيَا كان» وليس هناك تمييد بين مالي ومالك؛ وما يمكن 
الاستيلاء عليه يخص كل إنسأنء ما دام يستطيع المحافظة عليه فقط». 
(توماس هوبز - ثيفيائان) 
استحوذ كتاب المجتمع الراقي على التحليل النفسي والأخلاقي الذي ازدهر 
في فرنسا ازدهارا استثائياً. وتطوّر فيه بحث شكليء ابتكارٌ كان ينسم به الأدب 
الإيطالي في القرن السادس عشر والذي تن ينتشر عبر أوروبا إلا ببطء. 
استلهم «فرائسوا دي لاروشفوكو» (؟١35١--18)‏ مؤلف «الأمثال 
السأئرة» «رجل البلاط» «لغراسيان»» ويلغ بهذا الشكل الموجز الذي طبعه 
بطابع المفارقة» درجة الكمال. وفي هذه الأمثال أظهر كيف أن السلوك 
الإنساني يخضع لحب الذات. لأن الأمر يدور على نوع من الغريزة الحيوية 
التي تقود الفرد إلى تأمينٍ يقأثه» وهويته في مواجهة بيئته»ء وبخاصةء في 
مواجهة المجتمع: مُرجعاً كل شيء إلى نفسه» ملا مصلحته» في كل مناسبة. 
هذا السلوك الاجتماعي للغاية يفضي إلى تشويه الفضيلة. كك فضيلة فهي ذات 
مصلحة: وهدفها تمييز من يمارسهاء أو إخفاء المشاعر الحقيقية. ومنندذ لا 


-59- 


تتعارض الرئيلةٌ والفضيلة جذرياً: فالفضيلة: في بعض الأحيان» رذيلةٌ متنكرة. 
وهكذا تدم الدقلات» في نظام يلعب الرياءً فيه دور محدّدا. وهكذا تفرّض على 
الإنسان المظاهر, أقنعة الواقع» والمصادفة المنظم الأكبر للمناسبات. 

أظهرت «مدام دي سيفيئييه» )1131-١1175(‏ في رسائلها -١440(‏ 
5) تعقّد الكائن الإنساني. وهي تخلط المشخص بالمجرّده والكوميدي 
بالمأساوي, التقرير الموضوعي والغنائية. فصور الأشخاصء ورسم المناظرء 
والحكايات» والحوارات» كل ذلك يتخذ مكانه في بانوراما شاملة من الأشكال 
الأدبية التي تَبِيّن تنوّع الإنسان. وإلى ذلك تنضاف عفويةٌ الكتابة الانطباعية 
غالبا والتي تتراجع ودهزأ من نفسها فتقع على حدود التقليد الساخر» مثل هذا 
الإعلان عن حدث مذهل من أحداث المجتمع الراقي: زواج الدوق دي لوزان 
والآنسة العظمى: «سأعلمك بأكثر الأشياء إدهاشأء وأكثرها إذهالاء وأكثرها 
روعة» وأكثرها إعجازاء وأكثرها ظفراء وأكثرها إزعاجاء وأكثرها غرابة. 
وأكثرها فرادةء وأكثرها خرقاً للعادة» وأبعدها عن التصديق» وعن التوقع» 
وأعظمهاء وأصغرهاء وأكثرها شيوعاًء وأكثرها بريقاء وأكثرها سرّية حتى 
اليومء وأكثرها تألقاء وأجدرها بالاششتهاء». 


م بن صصص 


(«مدام ذي سيفيئييه».» رسائل ) 


أما «جان دي لابرويير» 4)١115-١545(‏ فدّد أتقن فن تصوير 
الشخصية. ففي «الطبائع» 17878 التي استوحاها من عمل الكاتب اليوناني 
«تيوفراست»»: عكف المؤلف على الهجاء الاجتماعي العنيف. وهو يظهر 
كيف أن الأفراد محبوسون ضمن أهوائهم المهووسة التي تسستلبهم» سواء 
أكانوا ضحايا اللهوء مثل «مينالك»»: أو الشراهة» مثل «كليتون»» أو المرض 
الموهوم مثل «ايرين». وهو يندد بتجاوزات السلطة؛ وبقوة المال» ويستئكر 
بؤس الشعبء وفظائع الحرب. فاتحاً بذلك الطريق لفلاسفة قرن الأنوار. 


مب 


من التاريخ الحكائي إلى التاريخ العقلاني 


1 تعايشت طوال القرن السابع عشر عدة تصوّرات للتاريخ. وبدأ يظهر 
خط الانكسار بين المقاربة الذاتية والوقائعية وبين طريقة تمُنح التحليل المزيد 
من المكان. 

واستمرٌ سرد الأخبار الذي يقوم على تفصيل الوقائع وإهمال التفسير. 
وبينما وت «مدام دي لافاييت»» في فرنساء «تاريخ هنرييت إنجلترا» (الذي 
لم يطبع إلا في )١7٠١‏ الذي أدخلت فيه بعدا روائياء تكاثرت في إنجلترا 
المؤلفات التي تضم أحياناً مجموع تاريخ البلد مثل «تاريخ بريطانيا»> ١117١‏ 
ل«ميلتون»». وأحياناً أخرى عهد ملك مثل «حياة إدوار السادس ومذكه» 
,٠‏ «تجون هايوارد» .)1179-١656(‏ وفي «مولدافيا». 5 «ميرون 
كوستان» (1541-155) هو أيضاً البعد الوقائعي» في كتابه المكتوب 
بالبولونية «أخبار مولدافيا»ه 1777 الذي يمتح المكانة الغالبة للاضطرابات 
الأهليّة والفصول الحريية» وفي جزيرة كريت». في عهد سوطرة البندقية: 
فرضتت نفسها طريقة مشابهة» بخاصة مع «شكوى للوطن الأم كريت» 
بمناسبة الكارثة التي حلت بالجزيرة كلها )١1550-١54©(‏ «لأثنا سيوس 
سكيروس» )١154-١50(‏ والكتاب يحتوي على عدد من المعلومات حول 
القسم الأول من الذزاع بين البندقية والامبراطورية العثمائية. 

في البلدان المضطهدة » وفي وسط أوروبا وشرقهاء شكل النتاج التاريخي 
وسيلة للمطالبة بالهوية القومية وللدفاع عنها بهذا المنظور نشَرَ «باهو سلاف 
بالبان» (1688-1771) باللاتينية «موجزاً لتاريخ بوهيميا» 2161717 ثم بدأ 
بإعداد مؤلف وأسع في عشرين مجلذا كرّسه لمملكة بوهيميا: «متفرقات تاريخية 
حول مملكة بوهيميا»» وذم يكمل سوى النصف .)11915-١5199(‏ وشارك 
«كو مينيوس» من جهته في العمل الجماعي «للأخوة الروهيميين»: إن هذا 
التنديد بتعصئب آل هابسبورغ الذي نفس أولاً باللاتينية )1548-١419(‏ 


تك 


«تاريخ اضطيهاد كنيسة بوهيميا». ا إلى التشيكية في 06 وعرف عدة 
طبعات وترجمات تشهد على أهميته وعلى نجاحه. 

وفي منظور مشايه. تدرج مؤلفات تاريخية وجغرافية للبلغاري «بيتر 
بوغدان باكسيك» (١0+١1874-1)؛‏ هذا الكاتب» رئيس أساقفة «صوفيا» تبيْن 
أنه نصيرٌ مؤمن بتحرير بلغاريا السياسيء بمساندة بلدان أوروبا الكاثوليكية. 
وطرح الدومينيكائي» «جوراج كريزائيك» (1187-13148) هو أيضاً مشكلة 
الاعتراف بالشعب الكرواتي في «السياسة أو الحديث حول الحكومة»» وهو 
كتابٌ كتبه من ١57١إلى ١777+‏ فى أثناء نفيه فى سيبيرياء وقد أشاد بالجامعة 
السلافية ا بينما أنحاز «بافار قدي وقويه» 1ك ام إلى الجامعة 
الكرواتية. وقد اكتسى هذا الاستعمال للتاريخ طابعاً أصيلاً لدى السويدي 
«أولوف رودييك» (0١77١1-؟7.5١١)‏ في «الاطتنطيد» 2١16095‏ وهو عمل 
ضخمٌ عرف نجاحاً كبيرا؛ لقد مرّج أستاذ الطب هذا التاريخ والأساطير مزجا 
طريفاً؛ ووصفء. بأسلوب بالغ القوة مملكة «الغوتز» التي دَدّمها على أنها 
«الاطلنطيد» التى ورثتها السويد وذشرت الحضارة فى أرجاء أوروبا. 

وكثيراً ما مَفرض نفسها الذقَيةٌ في المؤلّفات التي تأخذ شكل حكاية 
الرحلات أو المذكرات. وروى السلوفاكي «جان سيمونيدس» (17-8-1148) 
في «السجن والتحرر والهجرة» 1777ء الاضطهاد الذي كابده لكونه ظل أميناً 
لعقيدته اللوثرية: حُكم بالأشغال الشاقة وبالنفي؛ ومُجن بعد محاولة الفرار» ثم 
افتداه تاجرٌ ألمانيء وجاب أوروبا قبل أن يعود إلى بلاده. كان ملاحظاً وراوياً 
ممتازاء فوصف المناطق التي اجتازهاء واستذكر وضع السكان الاجتماعي؛ 
وتحدّث عن الصروح. وتوقف طويلاً عند الحوادث التي عاشها. 

في روسياء مثل أدب السيرة الذاتية هذا فاكوم بيتروفيك» -١+70(‏ 
7). وهو مُصلحٌ مقتنع للأخلاق والتقاليد الطقسية» رافض للنماذج الأجنبية. 
إن تعصيّه ولا سيّما سيرته الذاتية «حياة» 1777. أورثاه النفيء ثم السجن ثم 
كم عليه بالإعدام حرقاً 1147. استخدم «أفاكوم» اللغة الروسية المحكية وتييّن 

ب 


أنه مجادل عنيف» وفي بعض الأحيان ة فظ وهازئ. بيد أنه ليس يتاضبلا مضي . 
لد وعى ضعفه وأولى «المنذلين والمهائين» انتباهاً استثائياً بالنسبة إلى زمنه: 
كما نرى في هذا المشهد اللافت للنظر بهذه البساطة الموجعة؛ 
تست رائيسة الراهبات المسكينة وهي تعرج؛ ثم انهارت: كان المكان زلقا 
بشدة! وذات مرة انهارت وهي تمشيء وتعثّر بها آخر لا يقل عنها إرهاقاً وانهار 
فوقها: كان كلاهما يصرخ ولثم يتمكنا من النهوض. صاح الرجل؛ «عفوا أيتها 
الأم!»> صاحت يفن الراهبات: «أيها الأب الصالح تقد سحقتني». ووفك 
فأنحت علي باللوم: هل سيمتدٌ بنا زمخ الأله يا رئيس الكهنة؟ ذقلت: حتى الموت. 
يابئة مرقس! فأجابت وهي تتدهُد: حسنأء يابن بطرسء لنكمّ طريقنا إنن». 
في الدانمارك؛: كتبت «ليونورا كريستينا» »)1518-١571(‏ ابنة الملك 
يستيان الرابع وابنة محظيته التي تعرضت للشبهة وسُجنت على إثر مؤامرة 
قادها زوجها المستشار «أولفيلد»» كثبت «ذكريات الشقاء» الفدد /11) 
وهي مذكرفت ات تمتزج فيها الات التاريخية والتذكر الشخصي وقد روت 
فيها حياتها في السجنء ٠‏ وعبّرت عن تصوّرها للعالم وطالبت على الخصوص 
بالمساوكة كين المرأة والرجل. . وتمزج عبارتها بشكل موقق الواقعية بلاذاتيّة كما 
هي الحال في هذا التذكر للنساء اللواتي أَحَطنٌ بها خلال أسرها: 
«...هؤلاء النساء يُظذهرن ودّهن وحسن استعدادهن بأقوال تنس وكلام 
دكلام السكرىء. بينما التجديف الفظيع يشكل حلية زيدهن وزينته. وسوف 
تدرك عندئذ إلى أي حدٌّ ساءتني صحبتون؛: ولم أكن أكثر سعادة قط مني 
عذدما تَغدق الأبواب بيذمن وبينى». 
ْ (ليونورا كريسكين- ذكريات الشقاء) 
في إنكلتراء تبنى «صموئيل بيبيس»> (175-145) بحزم منظور 
السيرة الذاتية في «اليوميات التي تابعها بصورة منهجيّة من أول كادون الثاني 
إلى "١‏ آذار .4١513‏ وفيها عبّر بغير نظام عن أفكاره وحالاته النفسية 
وتجاريه مُعطياً الوقائع التاريخية الكبيرى في عصره تأويلاً شخصيًاً تماما. 
.جا 


في مواجهة هذه الرؤية الذاتية للتاريخ تطوّر شيئاً فشيئاً تصور آخر 
أكثر موضوعية وأكثر عقلانية في أن واحد. وهكذا كَتَبَْ ساربي «تاريخ 
مجمع ترانت» ١514‏ حيث لم يَكتف بوصف الأحداث وإنما جَهِدَ في 
استخلاص الأسباب وفي التعبير عن نتائجها. هذا المنظر تأكد بصورة خاصصة 
في إنكلترا. وبينما بسط «باكون» تاريخ ملك هنري الثامن 1777 تفكيره 
كاملاً حول السلطة تساءّل عددٌ كبير من المؤلفات مثل «تاريخ العصيان» 
ل«ادوارد هايد» »)1574-١608(‏ عن أسباب الثورة عمّا فصل 
النظام الجمهوري عن الملكية. وارتاد الهولذدي هوفد طريق التحليل هذا. ففي 
«تاريخ هولندا» 4)١564-1547(‏ استكش من المصادر وأُحَدٌ بالحسبان 
القضايا التي في مصلحة إسبانيا وكذلك القضايا المعادية لهاء متحريّاً الأخبار 
لدى شهود العيان أو المتحدرين منهم. 

في فرنسا كان تطورٌ التاريخ شونا يِضنا: وقد عمد الكردينال «دي 
ريتز> (1574-1577) في «مذكراته» إلى مزج الحكاية الروائية الخيالية 
بالتحليلات العميقة والملائمة لأحداث «الفروند»> )١157-١58(‏ التي كان أحد 
الفاعلين فيها. وشدّد «شارل دي سان ديني دي سان ايفرمون» (؟51١5-1١07١)‏ 
على هذا الاتجاه أيضاً: «فذواطر حول مختلف عبقريات الشعب الروماني» 
(المدوّئة حوالي 017754 والمتشورة في 1578و1584) تشكل أولى محاولات 
إعداد فلسفة للتاريخ تأخذ بالحسبان المعطيات الأخلاقية والاجتماعية. 


غنى الأدب الفلسفي والعلمي والديذي 


كان الأدب الفلسفي والعلمي مزدهرا طوال اللقرن المتايع عقيل وكان 

شديد الارتباط بالدين فلم ينفصل عنه إلا شيئاً فشيئاً. كان أدبا عالماً فصيحاً 

حينء وأسهل تناولاً حيداً آخرء كان ثابتة من الثوابت الأوروبية» لكذه عكس 
التنوّع الأيديولوجي الذي رسم القارة حينئذ . 
غ9 


أذّر «رينيبه ديكارت» تأثيرا حاسماً في مجموع العالم الغربي. كانت 
حياته حياة مواطن أوروبي. ؤلد في «تورين» وطاف أوروبا من ١1١8‏ إلى 
4 ليتدرّب على السلاح. وزار البلاد التي اجتازهاء وخالط أوساط 
البلاط والتقى العلماء والفنانين» وفي 21578 استقرٌ في هولندا التي رآها 
مؤاتاة من فرنسا لممارسة حرية التعبير. وفيها كتب الأساسيّ من أعماله. 
لكنه قبل» في مواجهة الصعوبات التي مردها إلى السلطات الدينية التي وجدت 
أفكار 5 خطرةء قبل دعوةٌ الملكة كريستين» ملكة السويدء الشغوفة بالعلم 
والعالمة. وفي الله مات بذات الرئة في ١١‏ شباط .156٠‏ 

الديكارتية شديدة الصرامة. والصورة ذاتها التي يَستخدمها ديكارت في 
«مبادئ الفلسفة» ١148‏ تشذد على تماسكهاء فالعلم «شيدة بالشدجرة» ‏ 
جذورها تتكون من الميتافيزيقاء كما أوأضح في «التأملات الفلسفية» كل 
المعرفة الإنسائيّة خاضعة لوجود الله الذي خلق الحقائق وأعلنها للإنسان. أما 
الفيزياء التي تنظر في المبادئ التي يخضع لها الكون» فتشكل جذغ الشجرة. 
وأغصان الشجرة تتكوّن من العلوم الأخرى التي تنبع من قواعد الفيزياء. وأما 
الأخلاق المعروضة عرضاً موقت في «مقالة الطريقة»: والتي تعمّق فيها في 
«أهواء النفس» ١144‏ فهي تبدو وكأنها تَنويجٌ لنسقه الفلسفي. 

أَحْدُمَ ديكارت منهجاً صارماً عرض الجوهري منه في «مقالة 
الطريقة». وبعد أن استخدم الشك المنهجي الذي يقوم على أن نخلي ذهننا من 
كل يقين» طرح وجوذ د الفكر: نحن نفكر مذذ أن تنفي» وإذا كنا نفكر فذلك ك لأننا 
موجودون. ويلخص ديكارت تفكيره بعبارته الشهيرة: «أنا أفكر؛ إذن أنا 
موجود»» التي تردّدٌ إلى القبول بواقع الفكر: «لكني سرعان ما لاحظت وأنا 
أحاول على هذا المنوال أن أعتقد بطلان كل شيءء أنه يلزمني ضرورة أنا 
صاحب هذا الاعتقاد أن أكون شيئاً من الأشياء. ولما رأيت هذه الحقيقة؛ أنا 


أفكر إذن أنا موجود هي من الرسوخ بحيث لا تزعزعها فروض الريييّين» 


اجا 


مهما يكن فيها من شططء حكمت بأنني أستطيع مطمئئاً أن أتخذها مبدأ أول 
للفاسفة التي كنت أفتش عنها»!'). 

بيد أن هذا الفكر يجب أن يعمل بشكل صحيح. ويوضح ديكارت 
الخطوات التي يجب اتباعها لإدراك الوقائع. وقبل كل شيء أن نصل إليها 
بالحس أو بالاستنتاج» والحقيقة يَضّْمنها النونٌ الذي يُضيئها الله به. ومذئكذ 
ينبغي للفكر أن يستخدم التحليل الذي يقوم على تفكيك الوقائع المركبة إلى 
سلسلة من المعطيات البسيطة» ويأتي بعد ذلك التركيب ووظيفتٌه أن يعيد بناء 
التعقيد المتماسك انطلاقاً من عناصر منعزلة. وأخيراً يأتي التحقق الذي يرمي 
إلى تدارك الأخطاء والنسيان المحتمل. 

تأر بديكارت الكثير من الفلاسفة الأوروبيين في القرن السابع عشر. 
واكتفوا أحياناً بنشر الديكارتية في بلدائهمء مثل الهنغاري «جانوس أباكزي 
كزيري» .)١551-1١575(‏ مؤلف الموسوعة الهنغارية ©15١.ء‏ لكنهم كأنواء في 
أحيان أخرى» يأخذون الفكر الديكارتي» ويحملون إليه إسهامهم الأصيل. 
فالهوددي «باروك دي سبيدوزا»ه (+1877-17) مؤلف «مبادئ فلسفة 
ديكارت» 217757 و «المبحث اللاهوتي السياسي» 2177١‏ وفلسفة الأخلاق 
7, و «مبحث حول إصلاح الفهم» 217717 يرى أن الله جملةٌ لا حذّ لها من 
الصفات؛ وهو يحتوي في ذاته على كليّة الخليقة. وفي هذه الشروط يجب أن 
نحترس من أن ننسب إلى الخالق تصرفاً بشرياً. وبخاصة؛ من أن نعتقد أنه ينظم 
العالم من أجل أهداف محددة. وحين يُفسّر الإنسان كل شيء بالمشيئة الإلهية. 
فإنه يلجأ بالفعل إلى حل سهل» حل الجهل. سبيئوزا يفكر إذن ينبغي تجنئب البحث 


)١(‏ هذا المقطع المأخوة من القسم الرابع في مقالة الطريقة» من ترجمة الدكتور جميل 
صليياء الذي علق عليه فأوضح أن الكوجيتو أي «فًا أفكر إذا أنا موجود» هو الميدأ 
الأول لأن التصدديق به لا يحتاج إلى أي مبدأ آخرء ولأن التصديق بالمبادئ الأخرى 
يسدّازم التصدوق به. 

دااع 


عن علل العلل للظواهر الملاحظة» وإنما العثور على الحقيقة مباشرة في الله. 
وحمل الألماني «ليبنتز»» من جهته» إسهامه في تجديد الفكر الديكارتي. ففي 
«محاولات جديدة في الفهم الإنساني» 2١7١6‏ و «محاولات في معرفة الس 
>3٠‏ و«المونادولوجيا» 17١4‏ المكتوبة بالفرنسية» يتفكر في العالم وكأنه 
ادعكاسٌ لوجود ا المنظم الأعظم الذي تتحقق في كنفه وحدةٌ الكون. 

وفي موازاة الديكارتية شهدت أوروبا في القرن ماله تطوّر فكر يككاة 
إلى تحليل الوقائع ويأبى أن يُدرك «كون» الأشياء. . ويتخلص العلمٌ ببطء من 
تبعيته الميتافيزيقية والديئية. ولا يقطع من أجل ذلك الروابط التي تجمعه 
بالفلسفة. لكنه يُقِيم معها علاقات جديدة. والتفكير في القوانين التي تدير الكون 
تقوده من غير شك إلى التعبير عن رؤية فلسفية» لكن إثباتها على يد العالم 
الاختصاصي يتمٌ على نحو ماء بطريقة مستقلة» على هامش هذا التصوّر 
للعالم. إن عَلْمِدَةٌ العلم اهذه تترافق بإرادة تعميمه. ويبذل العلماءٌ 
الاختصاصيون وسعهم ليعرقوا بأعمالهم الأوساط المثدّفة غير الاختصاصية 
في عصرهم. إن هجران اللاتينية ا اللغات القوميةء» واستخدام التعبير 
المحسوسء واللجوء إلى أشكال أل تكينا: والإكثار من الأمثلة» و التشبيهات 
والصورء كل تلك مميزات المؤلفات العلمية في القرن السابع عشر تشهد على 
رغبة المؤلفين في ألا يُنغلقوا في عللم البحث الضيق. 

هذه المسيرة الموضوعية يسّرت تطوّرٌ العلوم التجريبية التي تَهّدف إلى 
الملاحظة الموضوعية للعالم. وقد وطد الدواعد المنهجية لاتحليل والتركيب 
و التحقيق» «باكون» في إنجلتراء غاليليه وتوريشيلي في إيطالياء وكبلر في 
ألمانياء وديكارت وباسكال في فرنساء ودويجنز فى هولددا. وأتاحت العلوم 
التجريبية ولادة أدب علمي 5 ازدهارا خَاضنا 58 إيطالياء ويمكن عدٌ أن 
غاليليه 0549-1634 فاتح الطروق مع «سيديروس نانتيوم» 2159١‏ وهو 
عمل عرض فيه ملاحظاته للقمر واكتشافه الكواكب الأربعة التابعة للمشترى 


غ8 


وبعد ذلك بقليل اقترح في «التاريخ والبرهنة المتعلقان بالبقع الشمسية 
وتغيّراتها» “21777 تفسيرا للبقع الشدمسية. وقد حَملدّه إدانة الكنيسة له إلى 
إعادة النظر في ممارسته. فتخلى عن صورة الساحر وعالم النهضة ليتدذ 
مظهر رجل العم الحديث الذي يقَدّمٍ معلوماته للجماعة العلمية مثلما يقدّمها 
للقارئ العادي. لا عن النتائج التي توصلل إليها فحسب وإنما عن الخطوات 
التي سذكها. وهذه الصرامة التي فرضها غاليليه على نفسه لم تمنعه من 
اللجوء إلى الفكاهة. 

«فالمجرب» 1577. و«الحوار حول نظامي العام الرئيسيّين» ١77‏ 
يُظهران قوةً سجالية وساخرة من التقاليد الأرسطيّة ويكوئان نموذجاً حتيقيا 
للنثر الأوروبي الحديث. 

وإذا كان التفكير الفلسفى والند السجالى قد فقدا من قوتهما بعد إدادة 
«الحواري قد خثل الأدبع العلمي الإيطالي في القر ن السابع عشر مُنتجاً. فمذذ 
آخر عمل لغاليليه «مقالة في العلمين الجديدين» 217778 وحتى آخر القرن؛ 
تم ازدهارٌ حقيقي للأبحاث والأعمال ذات الأهمية الأساسية. 

ففي إنجلتراء طرَحّ «فرنسيس بيكون» في «المنطق الجديد» .1517٠١‏ 
«العودة الكبرى للعلوم» 01777 نظرية تجريبية اللمعرفة. التجربةٌ وحدها 
قابلةً لكشف النقاب عن حقيقة العالم. وممارسة الحواس تلعب دورا حاسماً في 
إدراك تعقيد العالم. وانطلاقاً من هذا الإدراك الأولي إنما يقوم للفكر بوظيفته: 
فيعيد تنظيم هذا التنوع بأن يَشرع في تركيب يؤلف بين المعطيات المستخلصة 
من المعاينة والتحليل» في بنية؛ 

«إن الإنسان» ترجمان الطبيعة وكاهنهاء لا يمد معارفه إلا بمقدار ما 
يكتشف نظام الأشياء الطبيعيء إما بالملاحظة وإما بالتفكير» فهو لا يعرف ولا 
يستطيع شيئاً أكثر من ذلك». 

(فرنميس باكون - المذطق لاجديد) 


سج جع ا 


لفكر المادي الظاهر لدى «هوبز» و الذي ينطلق من الملاحظة ليردٌ كل 
شسيء إلى المادة. أنتج في فرنسا تيار قوياً جداء هو تيار الإلحاد. وهو تيار 
شديد التعقيدء اخترق المرحلة كلهاء وأذر تأثيراً حاسماً في فلا سفة القرن الثامن 
عشر. وإذا كان جميغ الملحدين يستندون إلى المادية» فهم بعيدون عن أن 
يكوكوا مجموعة متجانسة. إن الإلحاد ومعاداة الأكليروس» واتهام التنظيم 
السياسي والاجتماعيء والبحث عن الذذة» تلك هي نتائج هذا الشكل من التفكير 
المعترض على المؤسسات والذي يسّتعمل» في الكتابة الأدبية أسلوب الهزل. 
والحركة الملحدة الفرنسية متباينةٌ جثاء وهي تضددٌ «باحثين» منهم الراهحب 
بيير غأسندي )١1605-١١97(‏ الذي طرح ع أنه رئيس «المبدعين»»: ومثل 
الشاعر «تيوفيل دي فيو > أو الكاتب «سيرئو دي برجر اك>» أو «الاجتما عيين» 
أنصار المجون الأخلاقي» مثل اللاعب «داميان ميتون» )١110-١18(‏ الذي 
توجه إليه «باسكال> ه فى أفكار 0. 

هذا التعبير الملحد للمادية فرنسيّ بصورة أساسية. وقد نجذك على 
الأكثرء بعض تجلياته في إيطالياء ولاسيّما في البندقية. وفي هولنداء كانت 
الأكاديمية النييرئذدية فار [علثقتها حزياً كمركز لمعارضة النظام 
البر وتستانتي. وبين أعضائهاء يبدو «هوفت» كملحد ومؤمن تأثر في أن واحد 
بالأبيقورية والرواقية؛ وزوال اللذات الدنيوية المرهفة. ‏ ' 0 

في القرن السابع عشر مثّلت اليسوعيةٌ الأيديولوجيّة المهيمنة في داخل 
الكاثوليكية. لكنها سرعان ما اصطدمت بالجانسينية التي أعدها اللاهوتي 
الهولندي «جانسينيوس» )١61578-١١86(‏ الذي عرض مبادئها في 
«أوغستينوس» الذي صدر بعد موته في 2354٠‏ وقد أثّر هذا التصور' الديني 
بعض التأثير في هولنداء وإيطالياء لكنه عرف تطورا واسعاً في فرنسا بخاصة. 

مشكلةٌ «النعمة» هي التي عارضت. في في الأساس» اليسوعيين 
بالجانسيين. فاليسوعيون يرون أن الخلاص والهلاك يتقان يعمل كل واحد» 
ويحاول الجانسينيون أن يضعوا تصوّراً وسطأ بين اليسوعيين والكالفينيين؛ 

5غ 


فهم يرون أن الله لا يُنعم بنعمته إلا على الذين يعلم أنهم د يستحقونها. ولا شك 
أن الحرية الإنسانية يمكن أن تمارس؛ وأن الإنسان يمذك الإمكانية النظرية فى 
معارضة المشيئة الإلميّة. لكن حرية الاختبار هذه محدو دةٌ جد في الواقع. 
ومن يُؤتى النعمة يشعر بفرح عميق جدا. , بحيك تتدكن. عليه 'مقاومتة ها 
الذي تسكنه قوى الشر فلا يمكنه الخلاص أده لا يملك هذا الدافع إلى الخير 
الذي توفره النعمة الإلهية. 

الأدب الفرنسي في القسم الثاني من القرن السابع عشر حافل بدويّ هذا 
النزاع بين اليسوعيين والجانسيين» وكان «بليز باسكال» »)1517-١1785(‏ 
وهو فك شامل أدبي وعذمي في أن واحدء قريباً من دير «يور رويال» مركز 
إشعاع الجانسينية. وقد دافع بدو عن المواقع الجانسينية في مؤلّف سجالي: 
«رسائل إلى ريفي». في هذه الرسائل الثمائني عشرة الصورية التي تعالج 
مسألة الذعمة وتنتقد تراخي الممارسة الدينية لدى اليسوعيين؛ لم يشأ باسكال 
أن ينساق وراء التنديد العلمي والثقيل. إنه يُحسن مزاولة الإقناع. وهويستخدم 
العبارة المليئة بالحيوية ويلجأ إلى سلاح السخرية الرهيب. وهو يماك فن 
إبراز تهافت أفكار خصومه. ماضياً بمنطقها حتى النهاية» ومظهرا نتائجها 
القصوىء كما هي الحال في هذا الاستحضار للتسامح في مشاكل الضمير: 

«ولو حضر إليهم من كان عازماً على إرجاع جميع أملاكه التي 
حصلها بغير الحقء فلا تخشوا أن يصترفوه عن ذلك؛. بل إنهم سيمدحون 
ويثتون مثل هذا العزم المقدّس؛ لكن ليأت آخر يريد الحصول على المغفرة 
دون أن يعيد شيئأء فإن ذلك سيكون صعباً جدّأً. إن لم يقتموا الوسائل التي 
سيدونون الضامنين لها». 

(بئيز باسكال. رسائل إلى ريفي) 

في «الأفكار» عبّر باسكال عن الإيمان المسيحي المرتبط بتأويل 
جاسيني؟ أصيله. ورشكل مجزأء تُشيَعٍ بالغنائيةه أسهم في تألقه كون العمل 
غير تأم. 

باع 9 


تب فرنسيٌ آخر طبعّه هذا التأثير بعمق» هو «راسين». كان طالباً 

في «مدارس بور رويال الصغرى»» فشيّد كما سنرى فيما بعده مسرحاً عمل 
القدر فيه يدين كثيراً للتصور الجانسيني للنعمة. 

والفكرة التي ترى أن وحدة الكون هي انعكاسٌ ونتيجةٌ لوحدة الل 
طبعت بعمق الفكرَ الأوروبي في القرن السابع عشرء ولاسيّما الفلسفة 
الألمانية وفي هذا المنظور اجتهد الفلاسفة في إدراك انسجام الكون وأقاموا 
توازيات دثمة بين الطبيعة والمذهب الديني. فكما أكد بخاصة «جوهائز 
كبلر»> )١570 -١0171(‏ في «انسجام الكون» 21515 أن العالم الإنساني 
الصغير صورة عن العللم الإنساني الكبير الذي دكوئه الخليقة. فمن المناسب 
إذاء لكي يكون المرءٌ فاضلاء أن يندمج في الانسجام الإلمي. وبذلك فقطف 
يستطيع الإنسان أن يكافح الفوضىء رمز الشدرء وأن يعيد خلق النظام 
السماوي على هذه الأرض. وقد استأنف «جوهان أدريا» :)١1١56 -1١١(‏ 
و «جالوب بوهمي» -1١175(‏ 8؟18١)‏ هذا التصورء بيئما انطلق الشعراءً من 
استحضار الطبيعة المرئيّة دلوا بشهادتهم حول العالم الإلمي غير المنظور. 

وفي موازاة هذه الروحانية البروتستانتية» وضع «فيليب سبينير» 
)١7١١ -١175(‏ مذهب «التقوية» الذي نادى بالذوبان الفردي في الله. 
وأحدث هذا التصوّنٌ للإيمان تأثيرا كبير؟ في المبدعين الألمان» وأيضاً في 
مبدعي هولنداء مثل «لويكين» مؤلف «يسوع والنس» 01١178‏ وعبر 
الإسباني «ميغيل دي مولينوس» )1895-١578(‏ داخل الديانة الكاثوليكية: 
ولاسيّما في «المرشد الروحي» 217 عن المبادئ الكبرى للتقويّة التي ترى 
أن الفضائل العليا هي طمأنينة النفس وذوبانها في الله. وسيكون تلميئاً له على 
الخصوص الفرئسي «فينيلون» الذي دافع في 21597 عن هذا المذهب في 
«تفسير حكم القديسين حول الحياة الداخلية» 2١517‏ وقد كلفه ذلك فقدان 
الحظوة الملكية. 


حارج ا 


هذا التفكير حول وحدة العالم طبّع فكر الكثيرين من الفلاسفة 
الأوروبيين. وهكذا نشر «رومان ديمتري كانتيمير»> -1١1/9(‏ 1771) 
«حديث الحكيم مع العالم أو خصام الجسد والنفس» 211348 وهو كتاب يُعلن 
عذوانه بوضوح عن الشاغل الذي يشغله. 

ويتخذ الأب الديني أحياناً أشكالاً دنيوية» ويُنتج أدبأ خطابياً دينياً 
مزدهراً. ففي فرنساء أَلْقَى «جاك بينين بوسويه» :)17١4 -١3819(‏ وكأن 
قريبا من السلطة المذكية» عددا من المواعظ «كرامة الفقراء السامية» 5609١؛‏ 
«في الموت» 1587؛ و «تأبين هنرييت انجلترا» 4157١‏ و «تأبين ميشيل 
لى تيلييه» 587١؛‏ و«تأبين كوذديه» 7417١1؟‏ وفيها أظهر أباطيل الخيرات 
المادية في مواجهة الموت والله وذلك في غنائية عارمة ممتزجة بالواقعية. 

«يالليلة المفجعة! يالليلة الرهيبة التي دوى فيها 

فجأة مثل قصف الرعده هذا النبأً المدهش: السيدة 

تمدوت» السيدة نت !». 

(بوسويه) 

فى البرتغال» مثل «أنطونيو فييرا»ه )١197 -١1-04(‏ هذا الفن” 
الفطابي الديدن لق لهن. لدي اهذا الأت السوعن: النبشسر ::والدبلؤماسي 
والرجل السياسيء أن الكاقب ورجل العمل لا يمكن الفصل بينهما. ولقد وضع 
بلاغته في خدمة دمَّلاته على شراسة محاكم التفتيش أو على الرق الذي 
فرضته المستعمرون على أهالي البرازيل الأصليين. وكان «فييرا» يُنظم 
مواعظه؛ بحسب التقاليد» حول استشهاد من الكتاب المقدس تبعا لموضوعات 
وقضايا تبشيره. وكان يرى أن لمر النتفين يَسَك سر وعلى الواعظ أن 
يجتهد لحل رموزه. وتحت مظهر الاستنتاج الصارم أشدٌ صرامة: كان خطابة 
يسلك بالفعل دروباً كيفية» متعئدة هي دروب التفئن البارع المحمل بالشعر. 
ولكي يقنع كان يلجأ إلى جميع وسائل الضغط والإغراء. مثل هذا النص 
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المختار من «موعظة دموع القّديس بطرس» (15174- 114١))؛‏ حيث يمُزج 
بحذق بين التحليلات و الاهتمامات الذاتية: «فمن أجل ذلك دَعْمد الطبيعى 
و العدالة والعقل"والكعماز إلن. استدران دموعداء. يصورة: تكتننها الأسران. 
الطيزهة لتدفيناء والعدالة لتعدّلناء والعقل كي نتوبه» والذعمة كي ننتصر. إن 
ننس الخطيئة يُرى في العيون» ولللك فإن الطبيعة تستدرٌ دموعنا كي تغسل 
ما فيها من شوائب» كالماء. والعينان تنمّان عن الخطأء ولذلك ف العدالة 
تستدر دموعناء لكي تٍ التوبة في موضع الذنب ذاته. فمن نظرةٍ يمكن أن 
تولّد إهانة. وحينئذ تقر المقل دموعنا كي يسيل الندم وتنبجس القودة عو 
العينين» ينف أعداؤنا حتى ندفوسناء وحيندذ تستدر * النة الدموع إلى العينين 
كي تكون الثغرة التي دخل منها المنتصرونء هي الثغرة التي ديهريون منها 
وهم يجرون». 
(مواعظ. أذطوذيو ذييرا) 

وفي هنغارياء كان الذي مثّل البلاغة الدينية يسوعيّاً دو الكردينال «بوتر 
بازماني» .)15737-١570(‏ لقد تأثر بعمق بإقامته في روماء وكان مروجاً 
شهيراً لمعاداة الإصلاح البروتستانتي فترك موموعا لكفنة .عن الم اخ 
7 لكنه عجّر عن كل القوة الخطابية للغة منتعشة بنفحة الاقتناع ولاسيّما 
في نصوصه السجائية الموجهة ضد ري البروتستانت: «الرذ ؟5٠5١1؛‏ 
مقصن نتن ين 1 

وعرف الف الخطابي الديني تطوّراً كبيرا في اليونان. فقّد كتبّ «الياس 
ميغنياس» )١١4 -١14(‏ الذي تأثّر كثيراً «ببوسويه»» «مواعظ» 
(نشرت في »)17١6‏ وفيها أضاف» إلى التعليم الأخلاقي التقليدي» الأماني 
الوطنية في أن يرى بلده متحرّرا. وفي «كريت»: كشف الأدب الديني عن 
العلافات- المعقدة” الثائمة . “بين - المسنيحبة” الأرتو فكسية: ٠.‏ و الكلاوليكية 
والبروتستانتية. وقدّم «كيريلوس لوكاريس» :)158/-١5177(‏ وأصله من 
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«كائدي»» شهادة مميّزة. فعندما غيّن بطريركاً للإسكندرية في 1207.: قاوم 
بشددة الكاثوليك وتقرب من البروتستانت. وفي مؤتّفه الرئيسي: «شهادة الإيمان 
المسيحي» ١1777‏ طرّح عدة مششدكلات لاهوتية وتاريخية وسياسية. لدّد عبر 
عن مذهب استأنف فيه بعض معطيات الكالفينية مع بقائه وفيا لإيمانه 
الأرثوذكسي؛ وهو وحده القادر: برأيه» على إدقاذ الهويّة الميلينيّة. 

وبينما امد في مجموع أوروبا أدب ديني عقائدي وتوقيُْ ما يزال 
متأثراً بروح العصر الوسيط فد أخنت تبرز أيضاً إرادة التعميم. وذلك يُرى 
في المجموعات البلغارية المغفلة المنقولة بالرواية المكتوبة والتي تَدَدُ 
موسوعات حقيقية. وهي تحتوي على مواعظء؛ وعلى حياة القديسين» وعلى 
تأويل للأناجيل» وعلى حكايات تهذيبية» وعلى أساطير وحكايات مأريخية 
طويلة وأعمال موضوعة ترتسم فيها أحياناً مخططات للتحليل النفسي. وفي 
هذه المجموعات إنما يُوجد «الفيزيزلوجي» وهو عمل شهير لاهوتي ورمزي 
يقدّم تأويلاً للمسيحية مُستوحى من المصادر القديمة والشرقية. ونشر الألباني 
«بجيتر بودي» (ؤُلد في )١517‏ يومرأة الاعتراف» ١177ء‏ وهي ذات قيمة 
شعرية كبيرة. وهذا الأدب يشهدء بالرغم من محتواه الديني التهنيبي» على 
اتجاهات جديدة» ويْسهم في إيقاظ العاطفة ااقومية وكذلك في تطوير اللغة 
والذوق الأدبي. 


« 5 ب 
ذلاث كتابات متبايده 
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بينما تعارض بثددة اسه الخارج على القواعد والمسرح المقيّد بها. 
عرف الشعر مصائر 5 شتى. فقد مر" بأزمة خطيرة في فرنساء وكان في ملء 
توسّعه في معظم البلدان» واكتسى أكثر الأشكال تنوعاً. و أخيرا فإن للأدب 
المجزّأ خصوصية فرنسية بلا منازع وم يُزاول خارج فرنسا إلا بصورة 
هأمشية. 
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المسرح: من الخروج على القواعد المسدرحية إلى التقيد بها 


لا يشكل مسرحٌ القرن السابع عشر مجموعة متجانسة» فالأمر على 
خلاف ذلك. كان المسرح هو التعبير السائد في بعض البلدان مثل إسبائياء 
وفرنساء بل وإنجلترا وهولنداء وأصابه شيءٌ من الركود في إيطاليا التي 
افتتحت الطريق في القرن السابق وظلت تمارس تأثيرأ عظيماً في أوروباء 
بينما كان ما يزال يبدأ بالتجدّد واالخروج من تقاليد العصر الوسيط في بلدان 
أوروبا الوسطى والشرقية. ومرٌ به خط الانكسار الذي يفصل الطموح إلى 
الخروج على القواعد المسرحية عن البحث عن الامتثال لتلك القواعد. 

المسرح الأوروبيء في القرن السابع عشر مطبوع بطابع الخروج على 
القواعد. وكثيرون؛ في الواقع» كتاب المسرح في ذلك العصر الذين طاليوا 
بحرية الإبداع» وأَبّوا أن يقبلوا بتضييق قواعد التأليف الدقيقة» واجتودوا في 
التوفيق بين فنهم والواقع آنذاك. 

هذا التصوّر أَنْهم أجيالاً متلاقَة تتالت في إسبانيا طوال هذا القرن. 
و«لوبي دي فيغا» (1519- 1576) هو الذي صاغ في «الفن الجديد لصنع 
الكوميديا» تلك الطريقة المرنة والمنفتحة للكوميديا الإسبانية الجديدة. كانت 
المسزحية تثدن .حول “عمل كندود ' التمقيده: وتتألنه من كلاظة فضبول» 'متدواعة 
البحورء جامعة بين المأساوي والكوميديه وئلك نغمٌ يمارسه المهرج 
المسرحي على الخصوصء وهو خادمٌ حاذق واسع الحيلة. والموضوعات 
التي تعالجها متعدّدة» ترجع إلى التقاليد الدينية والملحمية والفولكلورية. لكن 
إحدى الثوابت تظهر مع ذلك» وهي معنى الشرف الشدعبي. ألف «لوبي دي 
فيغا» نحو ألف وخمسمائة عمل» ووضع هذه القواعءد موضع التطبيق 
بخاصة في «بيريبانيز وحاكم أوكانا»ه 215١4‏ وفيها يقرّر الفلاح أن يقتل 
حاكمٌ «أوكانا» ليمنعه من إغواء زوجته» أو في «فونتي أوبيخونا» ١118‏ 
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حيث نشهد تمرّد القرية على ابتزاز السيد الإقطاعيء وفي أعقاب هذا التمرد 
يستخلص قاضي «استبان» هذه العظة الأخلاقية البليغة: 

«جاء «فونتي أوبيخونا»» يا سيدتي» ليؤكد لك 

بكل دو اضعء حدّه وإخلاصه. إن طغيان الحادم 

الذي لا يُحتمل» وشراسته الدُفرطة التي كانت 

تلحق بنا كل يوم ألف إهانة» كانت سبب 

هذا الشقاء المشؤوم. كان خالياً من أية شفقة 

وكان يستولي على أملاكنا ويغتصب نساعنا وبناتنا». 

(ذوب دي فيغا. فونكي أويوخونا) 

و«دون بيدروكالديرون دي لاباركا» )1١8١ -١٠٠١(‏ الذي حول 
النظام الدرامي» مع اتكائه على سابقه» وذلك بتبسيط العمل وبالتشديد على 
البعد الفلسفي. وكان لهذين الكاتبين المسرحيين منافسون كثيرون» نذكر منهم 
«غيلين دي كاسترو» -١519(‏ 11537)» مؤلّف «شباب السيه 40518 » 
الذي كان وها احتذاه «كورنيي»؛ و «أنطونيو ميرادي مسكوا» (غ/09١-‏ 
4 5 غوته الذي استأنف في «فاوست» موضوع «عبد الشيطان» 
الذي كتبه في 7١5١؛‏ و «رويزدي الاركون» )١1175 -1١681(‏ موتكر 
المدرح الأخلاقي الذي استأنفه فيما بعد «كورنيي» و «موليير»» والإيطالي 
«كارذو غولدوني»؟؛ و«تيرسو دي مولينا» (1148-1581) الذي ابدكر في 
«مغو اشبيلية» ١1784‏ شخصية دون جوان التي أصبحت أسظورة أدبية. وفي 
تبعيّة «كالديرون»» ثمة مؤلفان قنّدهما كتابُ المسرح الأوروبيون 
المتأخرون: «روجاس زوريلا»> ١148 -١6019(‏ الماهر في الهزل 
الواقعي» و«أوغستان موريتا» )١1553 -١318(‏ الذي يتميز بأناقة أسلوبه في 
مجال الفكر وفي الفروق النفسية الدقيقة وفي الحركات النفسية. 
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في فرنساء كان المسرح الفرئسي حتى مُتسماً بالخروج على 
القواعد» وامتدُ ذلك طوال القرن السابع عشرء في عروض البلاط. ويمثل هذا 
الاتجاه بصدورة خاصة «ألكسنس هاردي» -1١5070(‏ 1177). 

هذا التيار الخارج على القواعد يتأكد في بعض البلدان وبينما امتدّت: 
خلال القسم الأول من القرن السابع عشرء الطريقةٌ الإليزابيتية ولا سيما مع 
«توماس ميدليتون» )١177--١680(‏ أو «بن جونسون»» فرّض ذفسه في 
ألمانيا المسرح الباروكي. وأحد معلّميه «أندرياس غريف» (1515- 446 0 
لد أخرج على المسرح» في مسرحيات قاتمة» استشهاد الملكة «كاترين 
الجيورجية» ١١1١477‏ وعذاب المذك «شارل ستوارت» 15435ء١‏ وحياة بطل 
متشقك بباينيافوس» 21604 كما أفرج أيضاً كومينيا مليقة بالتن: 
وشخصيات مطبوعة بالطابع العجائبي «بيترسكنتز» 01777 أو الجندي 
المذعى «هوريبيلئيكر بريفاكس» .١١67”‏ وبينما يستلهم «فوندل» الكتاب 
المقدس - وهو مصدر للمسرحيات الدرامية العاطفية العنيفة- يتجلّى التأثير 
الإسباني في هولندا. وفي المسرحية الجادة والهزلية «غريان» 21517 استلهم 
«بريديرو» الرواية الإسبانية التي يجعلها لاذعة بالفواصل الواقعية المتجذرة 
في سياق بلاده الاجتماعي. وفي «البراباذتي الإسباني جيروليمو» 2.11١8‏ 
يقتبس «لازاردو دي تورميس» ويُدخل فيه بعدأ نييرلندياً: فهذه المسرحية التي 
ترينا على المسرح نبيلاً فقيرأ من «أنفير»» يتكلف حركاته» وفتى منحدرا من 
الأوساط الشعبية في امستردام» تستمد أثارا هركي قوية من التباين بين 
الشخصيات؛ وهذا التباين تجسية للفرق بين المشاغل الواقعية لعامة الشعب فى 
الشمال وبين غرور المهاجرين الوافدين من جنوب دولندا. هذا الاستلهام 
الإسباني نعثر عليه في بولونيا في «كوميديا لوبيز العجوز» 2.1574 
لستائيسواف روسك )17١8-1545(‏ وشخصيائها صارخةٌ الألوان. 

إلى جانب هذا المسرح الذي لا يخضع للقواعدء أخذ المسرح المتقدد 
بيهذه القواعد يفرض نفسه شيئاً فشيئاً في فرنساء بتأثير المسدرح الإيطالي 
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للقرن الساس عشر. ويرى أنصارة أن من الملادم تطبيق عدد من قواعد 
العمل» من أجل إعداد أعمال مسرحية ذات قيمة. ينبغى للمسرحية أن تكون 
موحّدة حول حبكة مركزية الا تغيب عن النظر وهذه هي وحدة العمل 
المدرحي. وينبغي أن تشغل د زمنية قريبة من مده التمثيل : وهذه هي وحدة 
الزمن» التي تخصر الأحداث في حدود أربع وعشرين ساعة. ويذبغي أن 
تُشغل مكائاً هو الغرفة الوحيدة التي تتطابق مع حيّز خشبة المسرح؛ وهذه هي 
وحدة المكان. ولكي يُبرز هذا المسرحٌ المتقيّد بالقواعد ذغمته الخاصة» - 
رفض المزج بين الفنون الأدبية. 

شتهرت المأساة من جهة؛ إنها ترينا شخصيات رفيعة قدزها مُتقَل 
بالنتائج التي تؤشر في مصير الشعوب» وهي تجري على ندو متوقر وتذتهي 
نهاية تعسة بالنسبة إلى الأبطال الإيجابيين. ومن جهة أخرى تتوطد الكوميديا؛ 
وهي ثُمثّل ناس من شروط متوسطة أو ضئيلة» وقد تناولتهم في حياتهم 
اليومية وبعد نمو العمل الخالي من التوتر تنتهي الكوميديا بحل سعيد بالنسبة 
إلى الشخصيات القريبة من القلب. 

بعد جيل انتقالي تميّرز فيه «جان ميريه» -١104(‏ 1585) و «جان 
روترو» .)150١ -١609(‏ هَيْمنت على المسرح الفرذسي المتقيّد بالقواعد 
ثلاثة أسماء كبيرة: كورينيء الذي تخلّص شيئاً شيئاً من مخائفة القواعد. 
و«جان بائيست بوكلان» الذي ذّعي «موليير» )١177 -١11717(‏ والذي يقع 
مسرحه في ملتقى عدة مؤثرات والذي لا يقاوم دائماً إغراء طريقة مخالفة 
القواعد. و «راسين» أخيراً النموذج الذي لا نزاع في مراعاته للقواعد. 

يبدأ الدرب المسرحي الذي سار فيه «بيير كورنيي» (1505- 1584) 
مع كوميديا «ميتيت»> ١1575‏ وينتهي في ١174‏ مع مأسأة «سورينا». 
ويخترق العصر كله. ويتسم عملة الدرامي المندوّع والمتباين» مع ذلك؛ بعدد 
من الثوابت. كان نصيرا للقواعد لكنه لم يكن عبد لهاء وكان يُمنح 5 
إمكان «ترويضها بمهارة مع مسرحنا» (رسالة «التابعة» غ7١١).‏ إنه يودف 


همع #8 


إلى الإمتاع» كما يقصد إلى التثقيف وهو يصور الطبائع بطريقة ينجئب فيها 
المشاهدون إلى المحاسن وينفرون من المساوئ. 

البطولة تطبع بطابعها مسرح «كوربني». وعظمة الإنسان تكمن في 
حرصه على مجده؛ أي على شرفه؛ على أن يتوافق مع الصدورة التي يملكها 
عن ذاته. وهذا التصرف الفردي يُدخل أيضا قيّماْ جماعية يَضمنها التاريخ 
والمجتمع. اي «السيد» 257177 كان وف «رودريغو» الذي يكمن في الثأر 
لأبيه» شرفاً شخصيّاً وشرف طبقته في أن واحد. 

ومن المؤكد أن الاختيار ئيس سهلاً دائماً. وهو يدم في أعقاب مشكلة 
ضميرية - الئُعضلات الكورنيلية- ففي هوراس .154٠‏ مثلاء كان القتال 
الجاري بين آل هوراس الثلاثة المدافعين عن الرومان وبين آل «كرياس» 
الثلاثة الممثلين للمديئة المخاصمة «آلب»» والذي سيّفصل فيمن ستكون له 
السيادة» كان يقسم المتنازعين بين وطنيتهم وبين الروابط العائلية التي تجمع 
بينهم. لكن البطولة تفترض السيطرة على الاندفاعات» وبما أن الشخصيات 
تختار طريق الشرف فإنها تتحمل تبعة وضدعها وتنيذ الاستلاب وتطرح نفسها 
كشخصيات حرة في عاتم يُخذلو من القّدر المحدوم. 

وهكذاء ففي «سينا» 154١‏ يضع الامبراطور «أوغست» حدا لترئّده 
بين العذو وعثاب المتامرين» هائفا: 

«أنا سيد نفسي مثلما أنا سوّد العالم؛ 

أنا كذلك» وأريد أن أكون كذلك». 

بدير كورذيي. سمونا) 

وإذا كان «كورئيي» متأثراً بالايديولوجيّة اليسوعية» فإن «جان راسين» 
قد خضيع للتأثير «الجانسيني». ومسرحه مطبومٌ في أن وأحدد بالهوى 
والصرامة. وتَدخل المواكية بين العواطف» وهي كحراك: سترحيائة: كد 
أخلا كنا إِذْ تنه المشاهذ على النتائج السلبية لهذه الدوافع. والتطبيق الدقيق 

م ل 2 ءِ 
للقواعد يُناسب تجلي القدر. فوحدة النبرة تبرز الجوهر المأساوي. ووحدة 
دوف 


الزمن تخلق التركيز. ووحدة العمل تضع الحوادث في لحظة التأزم المتميّزة: 
ووحدة المكان تحبس الشخصيات في تعايش لا بُحتّمل مع الآخرين وفي 
انطواء على أنفسهم سلب لهم. 

القدر هو مركل مسرح راسينء وليس الإنسأن سدّد وجوده. لقد حدم 
عليه القدرٌ الذي غَيّن له وعليه أن يخضع له وهذا الاستلاب قوي لا يُطاق 
ولا سيما ان الشخصيات مقر لتناقضات لا سبيل إلى التغلب عيا عكها 
مندّسمة بين الدواقم الفردية التي تستدد إلى م الشهوة وبين الممنو عات 
الاجتماعية التي تستند إلى كيم العقل. ففي مبدر. حية «فيدر, »» نرى فيدر 
مفو بالشهوة نحو «هيبوليت»» بينما نكثما العقل على التخلي عن هواها؛ 
إذها رن بصفاء ذهني عن هذا الانقسام الداخلي عذدما : تصرح لموضوع حبها 
الممنوع؛ «أنا أحب! ولا تظنْ أنني أوافق نفسيء وأبركها أمام عيني» في 
اللحظة التي أحبّك فيها؛ ولا أن يكون رضاي الجبان عن نفسي قد غذى سدٌ 
هذا الحب المجدون الذي يشوّش عقلي؛ أنا غرّض عائر الحظ للذقمة السماوية: 
وأنا أبيغض :؛ نفسي أكثر مما تذرهني». 

(راسمين - ذيدر) 

إن حركة هذه التناقضات تتكذ بعدا مأساوبا على وجه الخصوص 
عذدما تعارض الحبٌ بالسلطة. السلطة حينئذ تضتع نفسها في خدمة الهوى. في 
«بريتا نيكوس» 84 عيلت عيّنت «أغريبين» ابنها «نيرون» وار للامبراطورية. 
وفضلته على 1111 الوارث الشرعي. وبالمقابل»ء انحازت إلى 
«بريتانيكوس» في حبّه «لجوني» التي كان نيرون شغوفاً بها أيضاً. 
وسيستخدم «نيرون» سلطته امكيد مقاومة المقاومين:؛ اختطف «جوني» و اسمم 
لخصمه وأوقف أمه. لكن «جوني» حرمت الطاغية من انتصاره عندما لجأت 
إلى عذارى المعبد. 

في إنجلتراء أصبح تأثير المسرح الفرئسي المتقيّد بالقواعءد هو الغالب؛ 

520056 ب الأهلية وعودة البلاط الملكي من المنفى. وفي «مقالة حول الشعر 
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المدرحي» «لجون درايدن» )١7٠١/ -١5671(‏ قال ببعض الممارسات 
الدرامية النيتكلة للقواعد ورفض بعضنها الآخن. وق اتجه استعماق القافية 
وتطبيق الوحدات إلى فرض نفسيهما في المأساة مثل «كاتون» ١7١7‏ 
«لجوزيف آديسون» )١97194 -١1077(‏ أما الكوميديا فدّد آثرت تحليل 
الأخلاق بدلاً من دراسة الطبائع. ويحتل فيها الحبٌ مكاناً أساسيّاً. وهي تدور 
أخراكا على اتحضان تضدرقاك ساكجة: كنا هن الخال فقن والترأة الزيفنة» 
6. «الوليم ديكرلي» (1341- ). لكر الكتّاب المسرحيين إنما 
يصورونء في معظم الأحيان» طرائق سذوك ناس يسيرون وفقاً للدُرّجة 
الساثدة» ويسخرون منهم. وهكذا كتب «ويكرلي» «الرجل النبيل»» 11171 
وجورج ايتيريج» «الرجل الموافق للذرجة السائدة» 21777 بيذما عَمَّد «ولهم 
دونغريف» -١5170(‏ 9أ)). في «مسيرة العالم»» إلى تصوير الزواج 
الموافق للدرجة السائدة. 

في هولندا اتكأ تيا كامل من الكتابة المسرحية على العصور القديمة. 
تطوّر تصوّرٌ مسرحي استأنف نظرية التطهير الأرسطيء بتأثير كتاب «دائييل 
هينسيوس» -١080(‏ 6) وعنوانه «في تكوين المسرحية» .١1١١‏ وفي 
مقّدمة «جنفتا»؛ قال «فوندل» بوجوب الكتابة المسرحية المؤسسة على تطبيق 
نظريات أرسطو والمستندة إلى أعمال «سينيك». وفي موازاة ذلك قَدّم 
المؤلفون اللاتين للكتاب المسرحيين الهولنديين نمائجاً يَحتذونهاء مع تكييفها 
في سياق بلدهم. وهكذا كتبّ «بييتر كورنيليز هوفت» (1681- )١6407‏ 
انطلاقاً من «كوميديا القذثر» ل «بلوت»» كوميديا «المجدون الحقيقي هو قثر 
بلوت» 21707 وفيها يُحَثلَ البخل مميّزات خاصة بهولندا في بدفية الترن 
السابع عشر. وعلى عكس ذلك ألف «ميشيل دي سواين» )17١07-١504(‏ 
في هولندا الجنوبية» «الجزمة المتوّجة» انطلاقاً من حادثة شعبية تتعلّق بحياة 
«شارل كنت>». 
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وفي «كريت»» قامٌ المسرحٌ الخاضع للقواعد بتأثير المسرح الإيطالي. 
واستأنفت الكوموديا تصموم أعمال النهضة الإيطالية وموضوعاتهاء مع التوفيق 
بينها وبين الواقع «الكريتي» في سئوات -١6٠.١‏ 21534 مثل 
«كاستوربوس» بين )١1٠٠١ -١5535(‏ ل «جورج 5ورتاتزيس»» (5*غ١١-‏ 
5٠‏ أو «فورتوناتوس» ل «ماركوس أنطونيو فوسكولوس» (مات 
5 وبّدت المأساة قريبة أيضاً من النماذج الإيطالية:؛ «الملك 
رودوئينوس» ١1547‏ ل جوانيس اندرياس تروالوس» .)١568/-١١93-0(‏ 
وهو مستوحى من «الملك توريسموند» ل «تاس»؛ ويصوّر على المسرح 
مذك مصدر مورّعا بون الحب والصداقة والوفاء وبين الخيانة. وفي موازاة 
المسرح المتقرّد بالقواعد الموجّه إلى الجمهور الأعظمء أخذ المسرحٌ المدرسي 
الذي طوّره اليسوعيون» يُفرض نفسه في عدد كبير من البلدان الأوروبية. لدّد 
استأنف النماذج اليونانية واللاتينية» وكوّن غالباء في بلدان أوروبا الشرقية: 
التجلي المسرحي الوحيد في انتظار ولادة الاستلهام الآومي. 


التفجر الشعءري 


تمّيز الشعنٌ الأوروبي بالتنؤع» شأنه شأن المسرح. وبالرغم من بعض 
ثوابت الكتابة المستددة إلى تيارات العصر الدبيرة التي تتكوّن من الأدب 
الباروكي وأدب التصئع والأدب الهزليء مثل الشعر مجموعةً غير متجانسة. 
كان في أزمة: في بعض البلدان» وبلغ ملءَ دوسّعه في إنجلترا وألمانيا وفي 
دولدداء كيك تفرّع إلى عدة فروعح فنية - الشعر الميتافيزيقي» والغنائي؛ 
والملحمي؛ والهجائي» والتعليمي- كانت تزاوّل على نحو يكبر أو يصغرء 
بحسب اليلدان. 

تساءل الشعرٌ الميتافيزيقيء» بطريقة غنائية» عن مكانة الإنسان وعن 
دوره في العالم. وظهر جمال العالب لدى الشعراء الألمان: وكأنه انعكاسٌ 
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لجمال خلاقه. وولد هذا التصوّر ازدهار الشدعر الروحي الذي يَسّتلهم 
الكاثوليكية أو البروتستانتية» ويمثلهما «تجيلوس سيليسيوس» -١+76(‏ 
107 و «يول جيرهارد» .)1895-١01(‏ وأحد الموضوعات المفضئلة 
قدّمته «أوديسة» الإنسان على بحر الحياة الماكر والمباغت»؛ الحياة التي ينيرها 
الكائن الإلهي الذي هو وحده القابل لأن يقدّم له التوجه الآمن. وفي هذا النزاع 
الذي يَتفجر» على هذا الندوء بين المصادفة التي تدير العالم والديمومة التي 
يطقكها فاه بجوعة من النها تعدا الث رتنا رن :ليها لسوت وهو نيدان 
مالا يْمَسّ وما هو جوهريء والحياةً مملكة ما هو متَقذب ونسبي. هذه الدوافع 
المتناقضة؛ دوافع الزهد والشهوة تقود تارة إلى حركات عميقة للنئسى تصبّ 
في الخوف من الفراغ «ادهه7 :20> وتارةً أخرى إلى نشدوة الحياة» وهي 
التعبير عن إرادة استغلال جميع لحظات الوجود استغلالا مليئاء وتقّود في 
بعض الأحيان إلى موقف رواقي يهدف إلى بلوغ السعادة بالسيطرة على 
الأهواء. وفي موازاة ذلك» إن الحاجة إلى الأمن الذي يُحدثه عدم استقرار 
العالم يُفسٌّر تفوق الشكل الذي يفر ضء على الخصوص» بنية «السوناتا» 
الُغلقة. جميع هذه المعطيات» الظاهرة والمسيطر عليها في الكتابة المتصنعة: 
تتأكد تدى «غريفيوس». تند طبعته بعمق حرب الثلاثين عاماء فترك أعمالاً 
تَجِلّى فيها اليأس من الحياة. لقد صوّر» بأسلوب شعري وواقعي في أن واحد. 
عائماً قاتما مطبوعاً بالألم ولا يُنيره نور الخلاص. 1 
»البهاء المزهر سر مرعان ما يداس! لآن. لا أحد 
يريد أن يفتح عينيه على الأبدي». 
(أندرياس غريغيوس. باطلء باطل) 

إن مصطلح ميتافيزيقي المستعمل ليُميّزَ كتابة الشعراء الإنجليز في 
القسم الأول من القرن السابع عشرء له دلالة أخرى؛ وهو يحتوي في الأصل 
على معنى التصغير. وقد طبقه «دريدان» في بادئ الأمر على «جو ن دون»» 
الذي «يتباهى بالميتافيزيقا»: فيعرضء» بطريقة مذعية تصورات معنّدة بدلا 
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أن يثير الانفعال و الهو ى. وبالفعل» إن الجانب العقلي والبعد الانفعالي 
0 امتزاجاً حوما لدى هذا الشاعر. وسواء أنظمٌ «دون» شعره 
الغرامي: «أغان وسونيتات»> 215١١‏ أو شعره الديني «سوناتا مقدسة» بين 
15١8 ٠‏ فقّد كان يكتب بطريقة بليغة؛ كان يلجأ إلى الحجج التُدكمة: 
والوصف الأخاذ ثلأفكار من أجل إبران قوة العواصف. وهكذا فإن قوة 
الانفعالات لدى العاشقين اللذين يفترقان ننتج حدة كبيرة في الملاحظة التي 
تزيد من شدة الاذفعال إذا أل التفكير هذه الملاحظة. 

هذا الشعر المشهدي يتبنى المخططات الافظية والتألقات الذهنية 
الاليزابيتية لمقاصده الخاصة: جَذْب انتباه القارئ بالتصوير القوي لكل سلم 
الانفعالات الإنسانية. وفي حين سلك العدود من الشعراء هذه الطريق مثل 
«هئري كنغ» )١1154 -١597(‏ و «توماس كارو» )١54.0 -1١94(‏ أو 
«رشار نراشاو» )١5894--1١515(‏ أثر «بن جونسون» ونا أكذر بساطة 
بكثير» ورأى أن الشاعر ينبغي أن يراعي اللياقة والاتزان والاعتدال. وشكل 
حوله «قبيلة بن»» ومنها بخاصتة «روبيرهيريك» -١١5911١1(‏ 000 

وترّدد بعض الشعراء بين هذين التأثيرين» فراوحوا بين التكلف والبساطة: 
وذواعوا أحياناً داخل القصيدة الواددة بين أثآرهما. وتلك حالة «جون ملتون» 
)١774 -1508(‏ على الخصوص. وهو يظهر في «قصائدم» 1545. وجهه 
المزدوج: فهو تابع «دون» جانبه المشتط «الهوى»». لكنه يعرف كيف يبلغ 
البساطة الغنائية «أغنية في صبيحة من أيار». هذا التآلف موجودٌ في عمله 
الأكبر «الفردوس المفقود»> 2١117‏ و «الفردوس المستعاد»> .1517/١‏ 

في عدد من البلدان الأوروبية» اكتسى الشعر غالبا مظهرأ دينياً على 
ندو خاص. وفي هولندا الجنوبية» نشر «جوستوس دي هاردويجن» 
5 كلام «أنأشيد إلهية» في )١17١(‏ وفيها تمتزج بحماسة الشعر في 
العصر الوسيط حساسيةٌ باروكية تماماً في الحركة واللون. وجرى مأ يشبه 
نلك في المقاطعات المتحدة» إذ ألف الكاهن الكاثوليكي «جوانزستالبارت فان 

41م 


دير ويلي» )١170 -١574(‏ أناشيد شجيّة قريبة من النشيد الشعبي في 
العصر الوسيط «أيام العيد في السنة الذهبية» -١74(‏ 158). وهذا 
الإعداد لمجموعات الأناشيد الدينية التي تمارس في أوروبا كافة» يتطوّر 
تطوّرا كبوراً في بوهيميا وسلوفاكيا. وبين هذه المجموعات من الأناشيد برزت 
«قيثارة للقي أنأشيد روحية. قديمة وحديثة» 1171, للوثري «جيري 
ترانوفسكي» 2)١857 -١597(‏ و«أناشيد كاثوليكية لاتيئية وسلوفاكية» 
6: لليسوعي «بينيديكت سزولوسي» »)1١151 -١509(‏ أو المجموعة 
التي نشرها «كومينيوس» في ١104‏ في أمستردام. أما التشيكي «بيدريش 
بريدل» »)1180-١51759(‏ وهو أيضاً مؤلف مجموعة من الأناشيد فقد ترك 
قصيدة ميتافيزيقيّة طويلة: «ما الله؟ ما الإنسان؟» 1758. وفيها يعبّر عن قلق 
النفس الإنسانية» المئنبة» التافهة» الحقيرة أمام عظمة الله الجليلة: 

«لست سوى سرير خرب يعجٌ بالدود. 

الأفاعي تزحف في صدريء المأوى الذي يروق للأرواح 

الشريرة أن تستقنٌ فيه. 

أنا مشعل الجحيم 

الشدمعة التي تحترق إلى الأبد» 

فويس وَعْذَاء وعلفاً 

لنار تتجدّد بلا نهاية». 

(بروديل. ما الله؟ ما الإنسان؟) 


وفي ياب آخرهء صمم الهنغاري «ألبير سزنسي مولنار» (غ619١-‏ 
03 المقيم في ألمانياء اقتباساً للمزامير نشر في ٠٠07‏ بعنوان «المزامير 
الهنغارية». ونصوصه المستوحاة من الفرنسيين «كليمان مارو» و «تيودور 
دي بيز» ذات غنى دعري ياليه وهي ما تزال تُرئل إلى ا الكنائس 
الهنغارية البروتستانتية وقد أدّرت تأثيراً كبيراً في الشعر الدديث. 


-51- 


وفي هولنداء كتب «جاكوبوس ريفيوس» -١585(‏ /115/8) «أناشيد 
وقصائد «أوفيريجسل» .157١‏ بغنائية دينية عميقة» بينما عمل «ديرك رافايلز 
كامفويزن» )١6507 -١685(‏ «الأشعار الدينيةه ١776‏ التي كان القائلون 
بتجديد العمادة» و«الموبخون» يثمنون ما فيها من زهد وتقشف. كما ألقف 
«فوندل» «كأملات في اله والدين» 2,5 وهي نص طويل منت هل 5 
من الشعر يُحارب فيها المؤلف عدة أشكال من الوثية ويُناهض أفكار سبينوزا. 

وفي الدائماركء سجل مان كنجو» )١07١ -١+74(‏ في 
«مز أموره»» وبأسلوب فخب؛ معنئّ متعمّقاً للجلالة وللمقسء» وفق بينه وبين 
الحرص على نفسيّة الشعب وعلى إرادة التكيّف مع الحيأة اليومية في عصره. 

وتحتل الغنائيةٌ الدينية اليسوعيةٌ مكانا هامأ في الشعر الأوروبي» في 
القرن الفمايع عشر. ويُعد «ماتشيي كاجمييج سا ربييفسكي» )1(58.-1١696(‏ 
ممثلاً رفيعاً لهذه الغنائية في بولونيا. كان أستاذا لفن الشعر في أكاديمية 
بولويسك. ومؤلف «كتاب الأشعار الغنذائية» 1١556‏ 5 لذلك «هوراس 
التسيكو فن. أووويا- :ويقرق: خنا” العمل ااغدائنة” الوغية: يتلثين الفنات 
المقس» ويمزج بين الفكر الأفلاطوئي الحديث وبين معنى الوحدة والحنين 
إلى الفردوس المفدودء ويُؤوّل الطبيعة على أنها هيروغليفية إلهية. وقد عرف 
ندو ستين طبعة في مختلف بلدان أوروبا. وكان نفوذ «ساربييفسكي» كبيراً 
في إنجلترا حيث ترجمت كتاباته بعذوان «قصائد كاجمييج» الغنائية» ودوّنت 
بعيدوا 9ا:تاضيت لإلهام الشعراء الميتافيزيقيين. 

الشعر الغنائي مطبوع بالتصنع على نحو عميق. إلا أن ثمة عددا من 
الشعراء يُندرجون خلافاً للشعراء الذين فكوا أنفأً» على هامش هذا التيّار 
المهيمن. ٠‏ وبعضهم ظلٍ يستدد إلى دروس «كوكبة الثريا» الفرنسية (البيلياد) 
التي أثرت تأثيرا كبيرا في الشعر الأوروبي في القرن السابع عشر. وتلك 
حال شاعر هولندا الجنوبية «دي هاردويجن»: «الأشعار الدنيوية» قصائد إلى 
روزموند» 2177 وهي تكوّن مجموعة من القصائد الوجدانية المهداة إلى 
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الحبيبة. وفي هولندا الشمالية» عَرّف شعرٌ الحب تطوّراً كبيراً. فضلاً عن 
«أوفت» الذي تأثر بالتصنع» وألف «بريديرو» قصائد غنائية 1577. وفيها 
عيّر» من منظور مسيحيء عن أفراح الحب ومتاعبه. ٍ 

وفي بولونياء أخذ التيان الرعوي الذي يمثله بخاصّة «شديمون 
جيموروفيتش» -1١508(‏ 1599): اكريسن اليف ووالقه بعل ملقات د 
روتينيا» الذي ثم يُطبع إلا في 1154ء من قصائد وجدائية تناول فيها 
موضوعات تقليدية: النار والرماد والأزهار والحمائم. واللون المحي 
«لوتينيا > -أوكر انيا الحالية- عشتّة نوعاً ما الإشاراك الأسطوريّة. 
والامستار لك غير المرشوودة تود شور ١‏ بييجة حيناء وكثربة حينا آخن وماضبة 
في بعض الأحيان. 

هذه الكتابة الرعوية ذعش عذيها في «بوهيميا»» و«فاكلاف جان روزا» 
)١1584-1١17(‏ هو مؤلف «حوار رعوي حول ولادة السيد» 2117١‏ وهي 
قصيدة طويلة ذات طابع مثالي؛ وفضلاً عن ذلك؛ ترك قصيدةٌ رمزية» «مقالة 
ليبيرون» الفارس الحزين» أو في الحب» .11560١‏ 

وفي فرنسا أكدت الغنائيّة نفسها خلال الثلث الأول من القرن السابع 

00000 هذه الكتابة» على وجه أخص؛ وعلى هامش التصنعء شاعران. 
تناول «فرانسوا دي ماليرب» (1666- موضبوعات الموت والحب 
وهروب الزمن والطبيعة» مسجلاً بكآبة» وبصدد موت بنت أحد أصدقائه: 

«وردة عاشت ما تعيشه الورود 
فسحة الصباح». 
(ماثيرب. كعزية لشسديد لي بدربيه) 

وكتابته التي تتسم بالباروكيّة المعتدلة تَجعل منه مؤثفاً انتقالياً يتما 
لسيادة القواعد وللاعتدال الكلاسيكيين. ويضع «المتحلل» «تيوفيل دي فيو» 
)١11795-159(‏ الإحساس بالطبيعة في مركز «أعماله الشعرية» -١3171١(‏ 
© إنه حسّاس لما هو متموج. وهو يعرف كيف يقَدُّر التغيرات الطفيفة 
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التي تظهر في مشهد ما فتجعله مثيراً للانفعال لأن كل لحظة هي لحظة 
فريدة» لا تنسى. كان منفتحاً لجميع الانطباعات» متحفز الحواسء. شديد الفهم 
لاستغلال هذه الحياة المبذولة له. 

استمرت تقاليك العصور الوسطى في الشعر الملحمي» في جزء من 
أوروباء وهي معمّرة راسخة في الشمال والشرق والجذوب الشرقي من 
أوروباء حيث أسهمت غالباً في تأكيد الهويّة القومية في البلدان التي هي في 
طريق البناء أو هي مهدّدة. وفي هذا المنظور تقع «أوسمان» (عتثمان) 
(طّبعت في 0 للكرواتي «إيفان غودوليك» (4خه١- .)١578(‏ وهي 
لوحةٌ باروكيّةٌ تعظم الكفاح ضد قوى الشر للسلطان عشان الثاني التي ددا 
الشيطان. وفي هذا النسق من الأفكارء» مجد الهنغاري «ميكلوس زرينيي» 
)١1145-157(‏ في «حصار سزيزت» )1١548 -١545(‏ تضحية جده 
الذي تفادى» وهو يدافع عن حصن «سنريغيتفار» الذي حاصرته جووش 
السلطان سليمان 5151١.؛‏ تفادى الاستيلاء على فيينا وسيطرة الامبراطورية 
العثمائية على الغرب. 

استلهم «زرينيي» «أو رشلهيم الفخاصنةة ل «تاس»». وبدا في هذا العمل 
وطنيَاً مقنقعاً وشاعر! متشيّعاً بالأنسيّة وبقوة. وفي منظور مشابه؛ يندرج الفن 
المنحمي الكرواتي والصربي الذي دعي «بورغارستيكا»» في حركة مقاومة 
الأتراك ويمجّد الشعور الوطني. وتشكل «حرب خوتشيم» 1770 «فاتسواف 
بوتوتسكي» تمجيداً للنصر الذي أحرزه البولوني «خودكيفيتش» في ١47١‏ 
على الأتراك. والمؤلف يمزج بوصفه لأحداث المعركة الاستطرادات الغنائية 
والاهتمامات السياسية الراهنة أدذاك. و«ترتيلة بولونيّة» 20530 ل«فيسبيزيان 
كوخوفسكي» (1777- )17٠١‏ مجموعة من التأملات الدينية والوطنية التي 
تتغنى بانتصار الجيوش البولونية على الترك. والاقتناع بأن بولونيا قد خصنّها 
الله بمهمة خاصة دفع «كو خوفسكي» إلى اتَخاذ لهجة مزدرية ومتعصيبة إزاء 
العدو التركي. وفي باب آخرء نشر المنفي «جاكوب جاكوبس» -١641(‏ 
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6 ) باللاتينية (دموع الشعب السلوفاكي وآهاته وأمائيه» 2١54”‏ وهي 
قصيدة ملحمية رثائية تعظم الماضي السلوفاكي. وفي «كريت»: كتب 
«فيسنزوكورناروس» (مات في 336177). «اليروتوكريتوس» (بين ١540‏ و 
)٠‏ من عشرة آلاف بيت منظمة في خمسة أقسامء وهي تروي النزاع 
بين الحب والبطولة الذي يمزّق «ايروتوكريتوس» المشغوف «باريتوسا». 
وتجري الأحداث في أثينا القديمة» لكنها متأثرة بتقاليد الفروسية في العصور 
الوسطى. ولا ينبعث من هذا العمل الحنين إلى عللم مُؤمثل» وإنما الطموح 
إلى خيلينية جديدة سَتّحَضْمنَ بالتالف الخريت :رين الأساطير القديمة والطموعات 


الشعبية لذلك العصر. 

آنا :ملهمة السويدي «جيورج ستيرهيئلم» )١6177 -١١18(‏ «هرقل» 
:» فهي من كتابة مختافة كليّا. إن هرقل الذي يترد بين المتعة والزهد. 
يلتقي السيدة «الفرح»» تصحيها بناتها الثلاث: اللذة والمجون والغرور. وكان 
نهدا لاتباع النصائح التي أُمنتها إليه لولا أن أنقنته من الانحراف في ذهاية 
الأمر الربّة الفضيلة» التي عارضت الرؤية الأبيقورية بالتصوّر الرواقي. هذه 
القصودة الرمزية الطويلة: المكتوبة بلغة مسرقفة القذم»ء لكن برضن 
كلاسيكي, تملك هذه الأصالة الكبيرة وهي 5 لضكن لاما علمانيه 0 

وفي الدانمارك: استلهم «انديرزاريبو»>ه (817ه١- )١6779‏ الكتاب 
المقدس في قصيدته «الأيام الستة» المكتوبة بين ١77١‏ و09 .١77‏ واستوحى 
«الأسبوع» ٠8‏ ل «فرانسيه دي بأرا» اوضع قائمة جرد للكون خلال 
خلقه آخذا بالحسبان شروط حياة الدانمارك. وميّزة «اريبو» الكبرى تدمن في 
محاولته تبني النثر للشعر الدانماركي الذي فضئله على قواعد النظم 
العروضية. وفيما عدا عمل «ملتون» لا يبدو الشعر المذحمي إلا كمخلفات 
اصطناعية منقطعة عن الواقع التاريخي والواقع الاجتماعي. 

سَعى الشعوٌ الميتافيزيقي والغنائي أو الملحمي إلى أن يَهِنّ القارئ. وفي 
موازاة هذا الطموح» تطوّرت إرادة الإقناع» وهي أكثر عقلانية» وتسكند إلى 
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الندزعة التعليمية المطبوعة على نحو ما بالشواغل الأخلاقية. وقد وجدت هذه 
الطريقة ميدانها المفضّل في فرنسا حيث جعل سلطان العقل المتعاظم البوح 
الفرديٌ شيئاً فشيئاً موضعاً للشبهة. 

وفي آخر القرن»ء وضع يكوا بوانو» )١7١١ -1١575(‏ الذي بدا 
وكأنه منظر الكلاسيكيةء عملة ريا يسدجيب لهذا الداعي. فهوء في قصائده 
الهجائية؛ «أهاجىي» (كككذد - ذاللالني؛ و«المكراي: 6د - لامكل 
و«الرسائل» 937 4)؛ وفي قصادّده التعليمية: «فن الشعر» 215136 
نبَّدْ ما عدّه مبالغات الخيال وقَدُم التقنيّة على الإلهام. 

واستطاح «جان دي لافونتين»> -1١57١(‏ نح من جيتة» لخدام 
الفن التعليمي في حكاياته على ألسنة الحيوانات. شيش .هذه الدكايات عن 
4 إلى 1133 فبدت وكأنها -كما يلاحظ المؤنّف في «الحطاب وعطارد» 
- «كوميديا واسعة فيها مئة فصل متنوعة». وسواء أحرك لافونتين 
الإنسان مباشرة على مسرح الأحداث أم استخدم بصورة غير مباشرة الحيوان 
والنبات بل والأشياء» فإنه يمثل الكوميديا الإنسائية الواسعة. وك ةيرد 
حكاياته مبنية مثل المسرحية. إنها تتذذ مكانها في ديكور مُستحضتر بسرعة. 
ولكن بدقة عظيمة. وتجري أحداتها في تلاحق زمني محدّد بوضوح. وهي 
تضع على المسرح شخصيات توصف في طرافة النانيا لككها تتتفضد: 
ا في أكثر خواطرها حميمية. وتنتهي الحكاية بتأكيد العظة الأخلاقية 
المكآفة غالباً في تعليم موجز. 

«وسواءً أصبحت قويّاً أو بالك فإن أحكام البلاط 
ستجولك أبيض أو أسود». 
(لافوندين. الديوانات المرضى بانئطاعون) 

وتأتي الغنائية على الدوام لتدعش برودة الحكاية» سواء عبّر لافونتين 
عن كأبته أمام هروب الزمن أو عظم الصداقة. وهو يؤكد أيضاً فلسفة معقدة 
تجمع بين الأبيقورية والرواقية؛ الاستفادة من الحياة دون إفراط» أذ الآخرين 
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بالحسبان» دون التزام سلب قبول ما لا بد من قبوله دون استسلامء تذك هي 
الأمثولة الأساسية في هذه الدكايات» وهو يعيّر عنها غالباً مع الحنين إلى نمط 
حياة مأسوف عليه ومرجوّ في أن واحد: 
«أيتّها الوحدة التي أجاهييا عذوية خفرّة 
أيتها الأماكن التي أخبرتها:3أتماء ألا يمكنني أبدا 
أن أتذوق الظل والنداوق تعيدا عن العالم وعن الضوضاء». 
(لافونكين. حلم ساكن الموغول) 
نظر لافونتين نظرة صاحية؛ وقاسية في الغالب» إلى المجتمع في زمنه. 
فكشف النقاب عن نقائض عصره. وفكك» بخاصة؛ العلاقات التي تقوم بين 
التُضتطهدين والأقوياء. أظهر كيف أن الحكام يسيكئون استخدام وظائفهم وهو 
بهذا التنديد» يأتي بوجهة نظر حديثة. ويُِرز بوضوح الفساذ الملازم للسلطة. 
فهي ليست فاسدةٌ ضانة تسعى إلى الدفاع عن المصالح الفردية فحسبء ولكن 
النُضتطهدين أيضاً يقبلون» دون كبير مقاومة: أن يبذلوا من أنفسهم في سبيل 
الآخرين: الحمار في «الحيوانات المرضى بالطاعون»» بعد أن اعترف بنئب 
طفيف» كان ضحيّة الفداه في موقع ومكان المسؤولين الحقيقيين. وهكذا فإن 
لافونتين يُعري هذه الجدليّة الجهلمية التي تَجْمع بين الجلأد والمعذب» بين 
السيد والعبد. 
ليس الشعنٌ الهجائي والتعليمي حكراً على فرنسا وحدها. إنه ماثل في 
الشعر الهنغاري» وهو يُزاول بشذة في هولندا الشمائيّة حيث استفاد 
«قسطنطين هويجنز» )١1417/-١591(‏ من هذا المعين الشعري: ففي 
«باتافا تمب فورهوت لاهاي»» 21157١‏ يهجو الذين تعودوا قور خوك 
وهو ممر مشبهور” في «لاهاي» ويسخر منهم؛ وفي «الحماقة المكلفة» هاجم 
ساخر ] مبالغة الجذعة « 10> . 
وفي إسبانياء فاجم «كيفيدو» أولا في «ساعة الجميع» 2.١15١‏ وبكتابة 
ملحمية وهجائية نما بنليلة قاطة ,مود الانخصيات: لط" ب الأطباء 


و 


ا 


واللصوص وجامعي الأشياء المسروقة والنبلاء المزيفين أو المغنجات ثم 
هاجم عظماء هذا العالب وهو يَعْرض نظريات بالغة الجرأة في الغالب. 

وامتاز «بوتوتسكي» في بولونياء بوصفه أخلاق الطبقة النبيلة الوسطى 
«السارماتية»؛ «كتابات في الأخلاق» )1١131-13588(‏ بحيوية وبشيء من 
أساوب الجزء الأول من عمل «كيفيدو». 1 1 

الشعر التعليمي الشديد الانتشار في مجموع أوروياء زاوله في روسيا 
«سيمون دي بولوك» .)118٠ -١575(‏ إن هذا المربّي لأولاد القيصر 
«ألكسي» ون 1 في موسكو الأبيات المقطعيّة؛ التي تم استير اذها أولاً من 
بولونيا إلى أوكرانيا وإلى بيلوروسيا. فهذا الطراز من النظم الذي يقوم على 
عدد من المقاطع الثابتة» وعلى وجود التصريعء وعلى طبيعة القوافي 
المتدرّكة بالضرورة:» يترافق مع استعمال السلافونية؛ اللغة الفصيحة. إن هذه 
الكتابة التي يستعملها «بولوك» في أشعاره التعليمية وفي مدحه موزّعة على 
ديوانين «الحديقة المبرقشة» .1١51/7‏ و «ريفمولوجيون» 4/ا15. 

ازدهر في البلدان الاسكندنافية شعرٌ ذو نزعة علمية. وتميّز فيه على 
الخصوص النرويجي «بيترداس» 7١07 -١58617(‏ ). وفي قصيكته الواسعة 
«بوت نوردلذدا» 2137٠١‏ كَدّمْ بصورة رشيقة الجغرافياء والمناخ» والحيوان 
والسكان في شمال النرويج. 


الانتشار الكبير للكتابة المجزآة في فرنسا 


عرفت الكتابة المجزأة في فرنسا انتشاراً كبيراء خلال القرن السابع 

عشر. وهذه التقنية الحديثة كل الحداثة» والتي تقوم على تتالي سلسلة من 

الملاحظات أو الخواطر دون نظام ودون روابط ظاهرة؛ تنطوي على فوائد 

ثلاث . إن قََاءٌ من المجتمع الراقي من القليلي المثابرة على مجهود القراءة أو 

القليلي الميل إليه. يُمكنهم بسهولة. أن يستأنفوا قراءتهم» بعد أن يكونوا قد توقفوا 
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عنهاء دون أن يلزمهم تَذكرٌ ما سبق بشكل دقيق. وعلى العكسء فالذين يَسْعون 
إلى مقارية للعمل أكش إثراءً يمكنهم أن يعيدوا بناء تسلسل الأفكار فيتعاونون 
بذلك مع المؤلف. وأخوراء إن الكاتب حين يتفادى البناء الصارم. وحين يدير 
ظهره للبرهنة القياسية» يفادى أن يْصّم بالحذئلقة وادعاء العلم» وهي تهمةٌ لا 
تغتفر لدى قرّاء المجتمع الراقي ولدى «الرجل النبيل» في ذلك العصر. 

شكل أدب الترسل أول شكل للكتابة المجزأة فمجموعات رسائل 
المركيزة «دي سيفينييه» تحتوي على نحو ألف وأربعمائة نص تفصل بينها 
تواريخ تحريرها وتدوّع المرسّل إليهم» ولكن تجْمع بينها شخصيةٌ كاتبتها 
الوحيدة ومشاغلها. وفي هذه الشروط يستطيع 00 أن يقرأ كلا من هذه 
الرسائل على أنها كل مستقل أو أن يبحث عن علاقات وثيقة على نحو 5 

«نحن نعترف بعيوينا لنصتلح بصصدقنا الخطأ الذي تحدتّه لنا في أذهان 
الأخرين»؟؛ «هناك أبطال في الشدر و أبطال في الخير»؛ «لسنا نحتقر أصحاب 
الرذائل لكنا نحتقر من لا يملكون فضيلة»: هكذا تدتوالى حكمٌ «لاروشيفوكول» 
خضل معخرل كارا . ويمكن للقارئ أن يقتصر على النظر إلى معنى كَّ منها 
على حده. ويمكنه أيضاً أن يحاول إعادة بناء منعرجات فكر المؤلف. إن 
ستمائة وأربعين حكمة وتسع عشرة خاطرة حول موضوعات شتى تؤلف 
علمه الأدبي» وقد أعيد النظنٌ فيها وزيد من 584١إلى‏ 0 وقتتايع دون 
نظام موضوع. لكن هذه الملاحظات حول السلوك الإنساني تنقل فكرة 
1207 ذلك أن «لاورشيفوكول» يفكك فيها يقسوة الحوافز الحقيقدة 
للإنسان» مدثلاً على أن كل عمل يفسر بفعل حب الذات» هذا الدافع الغريزي 
الذي يدفع الفرد إلى أن يحاكم الأمو ر اقيِعا لمنفعقه: 

وفي «الطبائع»» مارس «لابرويير» تقنيّة التجزئة بشكل أكثر اعتلالا. 
وفيها ألفْ ومئة وعشرون عنصرا مرقماًء وهي على شكل حكم أو خواطر أو 
صور أشخاصء. 5د ذُمّعت في ستة عدر نابا محددة بعذوان» مثل: في أعمال 
الفكرء في النساءء في المدينة» الخ. 

-. الا 


و«أفكار» باسكال تشكل حالة خاصة. ثمة ثماني مئة صحيفة إلى 

تسعمائة تركها المؤلف» وهي عناصر موضوع مكوّن من الملاحظات 
والمقاطع المحررة التي كان مقدّراً لها ألا تظل على حالتها هذه. لد كانت في 
الواقع بعفيا من المواد الرامية إلى تأليف ملاع عن الدين السيحي» و إشهار 
له دفاع ظل غير تام. كان مقدّراً لها أن تذدرج في مخطط يتضمّن أريع 
حركات كبيرة: لوحة شقاء الإنسان والمجتمعات وعظمة الإنسان 
والمجتمعات؛ بيان جهل السعادة الحقيقية التي يشكو منها الإنسان؛ ضرورة 
البحث عن الله؛ البراهين على وجود الله. إن 3وة هذا الكتاب»؛ والسحر الغريب 
الذي يحدثه؛ يأتيان من عدم إتمامه الذي كان أكثر توفيقاً وإعداداً مما لو خرّر 
الكتاب تحريره النهائي: 

«إن عظمة الإنسان عظيمة في كونه يعلم أنه بائس. 

الشجرة لا تعلم أنها بائسة. 

وإذن فالمرء بائسَ حين يعلم أنه بائس 

لكن حين يعلم المرء أنه بائس فذلك أمرٌ عظيم» 

(بئيز باسكال. أفكار) 
في سائر أوروباء وفيما عدا أدب الترسل المزدهرء كان الأدب المجزأ 

مَوضيعاً ند التقدير» إذ أُوّل على أنه علامة ضعف الكتاب العاجزين عن 
الاضطلاع بمسؤولية الاستمرار في الإنشاء. بيد أننا يجب أن نشير مع ذلك 
إلى استثناء هامء هو الإسباني «غراسيان». فالحكم التي تكوّن «رجل البلاط» 
التي استلهمها «لاروشيفوكول» لا تخضع لتصنيف عقلائي» كما تدل على 
ذلك مثلاً عناوين النصوص 30و١١ :١‏ الذفاق؛ الواقع والمظهر؛ الإنسان 
المتحرّر من الوهم؛ رجل الحاشية الفيلسوف؛ جزةٌ من العالم يهزأ من الجزء 
الآخرء وكل مذهما يضحكان من جنونهما المشترك. 


-79؟- 


ازدهارٌ مبشرٌ بالأزمنة الجديدة 


سجّل القرن السابع عشر نهاية وانتقالاً في تطوّر الكتابة الأدبية. إذه 
أولاً عصر تفتح الأدب الباروكيء لكنه أيضا عصر إعداد الكلاسيكية الفرنسية 
التي دَدفْقت بعد ذذك على مجموع القارة. 

هذا التعايش بين تيارين كبيرين متضاثئين يكشف بصورة خاصة عن 
كوع مرحلة ترافضن الأحائية التتحكر:- فالتنارحات الأيارولوجية 2و لااسقنا 
بين الكاثوليك والبروتستانت» بين الجانسيين واليسوعيين» بين أنصار السلطة 
المطلقة والمدافعين عن الحريّة - أفرزت تصدورات جمالية متباعدة: تواجهت 
مخالفة القواعد والتقيّْد بهاء مما فسح المجال في آخر القرن للخصومة بين 
القدماء والمحدثين؛ واقترح أدب التصنع والأدب الهزلي كلاهما حلأله: 
واتخنت. الروادة الواقعية بحزم موقا اشاكسا تلووآبة اليدائنة. 

إن الازدهار و التتو حَ الاستثائيين وأدب الأفكارء كل ذلك يُفسّر جنا 
بالغليان الذي ميّر تلك المرحلة. وهذا النمط من الكتابة كان امتداداً لفوران 
النهضة. واستمر في ازدهاره طوال القرن الثامن عشر. وتنجلي أهمية هذه 
الظاهرة في القرن السابع عشدر إذا علمنا أنها ترافق بتحرر 51 لود 
«تَعلْمَنَ أدب الأفكار» وتحرر شيئاً فشيئاً من وصاية الكنائس الثقيلة. كما أذه 
أتجه إلى التخلي عن الحذلقة» إلى الإفلات من التخصّص حرصاً على نشره 
الذي يجعله أكثر سحرا وأقرب تناولاً بالنسبة إلى الهُواة المتدوّرين». 

سجّل القرن السابع عشر تفكيرا جمالياً قاد إلى تعريف وممارسة للفنون 
الأدبية يبشران بعملهما الدديث: اتضحت مختلف الأشكال الشعريّة؛ وبدأت 
الرواية تفلت من محاولات التاريخ المائعة لتوطدها؛ وقطع المسرح بحزم 
العلاقات التي تجمعه بالدين. 

وسّع القرن الثامن عشر هذه الاتجاهات التي ظلت محصورة في بعض 
المؤلفين وبعض البلدان؛ وإن تأدت بوضوح. 
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المسرححم؛ 
الزواج والبرجوازية 


'لنكن متباعدين كما لو كذا مدتزوجين منذ زمن طويل' 
(وليم كونغريف - مسيرة العائم) 


بدءاً من القرن السابع عشرء عكّس الزواج» كما يتجنّى في المسرح 
الأوروبي» تطورٌ هذه المؤسسة وصعود البرجوازية. وعبّر في الدوموديا 
والمأساة والدراما عن مقاومة آخر المجتمعات الإقطاعية للاقتصاد القائم على 
حيازة المال بدلا من ملكيّة الأرض. والتمثيل المسرحي للزواج هو أيضاً 
طريقة للاحتفال» أمام تنامي الجمهور البرجوازيء بأخلاق وَيّم هذه الطبقة 
في من تونسخ ا ولق أخيرا الموجّه المثالي للنقد الموجه إلى الأخلاق و القيّم. 


مسرحية”'الزواج 


فعل الزواج هو بذاته فعل مسرحي. فمن الطبيعي إذأ أن تكون بعضْ 
أشكال المسرح مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالاحتفال بهه سواء أكان المقصود 
حفلات التنكر بالأقنعة» وهي حفلات مشهدية مخصصئة للارستقراطيين في 
القرن الساس عشر والقرن السابع عشرء أم الطقوس المميّزة للأعراس 
الفلاحيّة في هذا العصر. وهكذا ففي مسرحية «لوبي دي فيغا» «ذونتبيو 


حرف ات 


فيجينا» 1 عل الأناشيك والركضيلت "ين أجل متدرسيتيا البلاةامة لهاء 
دون أن تنزع مع ذلك؛ من المؤلف حريته في نقل أفكاره عن الشرف» وهو 
موضوحٌ كليّ الحضور في الأدب الإسباني. فالاحتفال بزواج البطل والبطلة 
التي هي من أصل فلأحي. بَلْغْ أوَجَه عندما قطعه بشراسة اقتحامٌ اقطاعي 
أرباض المدينة الطاغية الذي حاول اغتصاب العروس. ولكي يردٌ الفلاحون 
على هذا الاستفزاز ويُنقذوا شرفهم كان عليهم أن يُطيحوا بالطاغية وأن 
يجمعوا العروسين. الزواج والشرف يرتبطان هنا ارتباطاً لا سبيل إلى فكه 
بمخافة الله «الطبيعيّة»: مما يَسْمح؛ على نحو ماء بتثيت وجود المجتمع 
الإقطاعي المثالي. وبالفعل» فإن تمرّد الفلاحين» وإن عارض التراتب 
الإقطاعي؛ ستغفره في نهاية الأمر» أعلى سلطة؛ سلطةٌ الملك. 

وشكسبيرء مثل «لوبي دي فيغا». يمثّل على المسرح شخصيات 
منحدرة من جميع الطبقات الاجتماعية» من الملوك إلى المشرّدين» وإن كان 
َلك رؤية ارستقراطية للحياة - وهو ما نعاينة في آخر مسرحياته بخاصة. 
السدرحيات الجادة - والهزلية «بيريكئيس» ١٠١8‏ سسمبلين»> -١>04(‏ 
٠+»؛‏ «العاصفة» 215١١‏ أو «حكاية الشتاء» 1577.» التي تتركز حبكاتها 
حول شخصيات نبيلة. 

هذه المسرحيات تحدم جَدوعاً بالقرانات الملكية التي هي نفسها رمو 
قوية لاتحادات مب مُبشرة بالنظام والانسجام في قلب الأسر والدول» بعد عهد من 
الطغيان و الانضاء و الام . وهكذاء فالزواج بين «ميراندا» و «فردينان» هو 
المفاجأة المسرحية الفائقة التي شل “سلطة «يروسبيرو» وشهامته. كان 
شكسبير يعيش في عصر عدم الاستقرار الاجتماعي المتزايد: فبعد موته بأقل 
من ثلاثين عامأء غرقت إنجلترا في أهوال الحرب الأهلية. فكأن المؤلف أراد. 
ردًا على التدديات التي ازدادت انطلاقاً ضدٌ النظام الاجتماعيء أن يلجأ إلى 
إعادة تثبيت أورثوذكسية هذا النظام الذي تَدَدٌ مؤسّسة ذقطته الأساسية. 


جع 14ت 


المسرح. الزواج» صراع الطبقات 


مهن «البرجوازي النبيل»> )١170(‏ لموليير إلى أي حدٌ تزايدت 
الصراعات بين الطبقات خلال القرن» في أكش البلدان الأوروبية تَدَدُمأُء على 
الصعيد الاقتصادي» في حين كانت السلطةٌ الملكية فيه ما تزال تبدو راسخة. 
فالسيد «جو ردان» وهو الدريئة في هذه الكوميديا الهجائية» مُضحكٌ لأنه يريد 
أن يَسسَتَخْدم الزواج ليصعد السلمٌ الاجتماعي. والُفترض أن أبنته «لوسيل» 
التي توافقها السيدة «جوردان» باستمرارء على حَقٌ حين تتمنى أن تزواج 
دنا “مق طلركتها تقدتها. بفالمساهرة مخ .من هو أكبر منا تعرضنا دائماً 
لأسوأ العواقب» وشوف يُعاقب السودٌ «جوردان» على أفكار العظمة دلك؛ 
وسوف ينتهي كل شيء على أحسن حال لأن «لوسيل» و«كليونت» استطاعاء 
بفضل الحيلة؛ أن يتزوجا أخيراء وهذا يؤكد ما بدا أن العقل يُمليه مدذ البداية: 
ففي مصطئح السلوك. ولباقة التصرّف». والثقافة» تتشابه الارستقراطية 
والبرجوازية تشابه النهار والليل. 
وهذه المسرحية لموليير ألا تحملنا على وعي ضترب من القلق الكامن 
الذي كان يُقرض القرن السابع عشر؟ إن سرعة الحركة الاجتماعية أخنت تهدد 
البنى التقليدية. أليست الفروق بين الطبقات مسألة الشروط الاجتماعية أكشر منه 
مسألة صفات فطرية؟ في الحقيقة» ما يُعوّل عليه بخاصة هو المال... 
هذه التوثرات الاجتماعية التي يُحَسِْ بها في كوميديا عودة الملكية 
الإنجليزية حيث يكون الزواج الذي يوضع في سياق المال والجنسء قادراً في 
أن واحد على اكتشاف الصراعات التي تتعارض فيها الطبقات والصراعات 
2 تشطر الجنسين. وجماهير هذه المسرحيات- وهي ملكية قبل كل شيء- 
نت تستمتع بهذه الرؤية لنظام عالمي جديد (بعد عودة شارل الثاني في 
2-6 كان ييدو وقح ومنحطأً في عيون بعضهم. الزواج هنا لا يمكنه أن 
يمثل مثلاً أعلى ترابطياً. إنه يُعَدٌ في الغالب رباطأ تعاقديّء مرتبطا بمشكلات 


0 


الحرية والسلطة. والمثل الأبرز هنا هو هذا المشهد من الفصل الرابع من 
«مسيرة العالم» ١7+٠١‏ «وليم كونغريف». فخلال هذا المشهد أبرمت الآنسة 
«ميلامور» و«ميرابيل» ذوعا من عدّد سابق تلزواج. شدبيه نفا وفكى: أن 
نتخيله بين ذجمين من هوليود؛ 

«ينبغي ل نقوم بالزيارات فعا 

وألا ذنهب معأ إلى العروض المسرحية؛ 

لنكن متباعدين ورقيقين؛ 

متباعدين كما لو كنا متزوجين مذذ زمن طويل؛ 

ورقيقيّن كما لو ذم نكن متزوجين على الإطلاق». 

مع «بومارشيه» في «زواج فيغارو» تدور المنافسة بين الارستقراطي. 

الفوكظة والمافيفله وحاجه تقردار ةو تمل هذه المنافسةً لمصلحة الخادم في 
«نهار جذوبي» ينتهي بزواج فيغارو و«سوزان»» قبل الذورة الفرنسية ببضع 
سذوات فقط. 


بدايات المأساة البرجوازية 

أصبح المسرحٌ في القرن الثامن عشر أحد أشكال التسلية الذي قذّرته 
البرجوازية أعظمٌ تقدير. فليس 5ُدشاء إناء أن نرى أن القيم التي نشيد بها 
دذه الطبقة الاجتماعية تتأكد في مسرحيات هذه المرحلة. في ألمانيا كما في 
فرنساء لدى «ليسنغ» أو «ديدرو»»: تبرز بدايات المأساة البيرجوازية» وهي 
شكل سيتوسّع فيه «أبسن» بطريقة بليغة في القرن التاسع عشر. 

اتجهت الاندفاعية المأساوية في هذا الشكل المسرحي» في بداياتهاء كما 
هي في «تاجر لندن» ١؟75١؛‏ «لجورج ليلو»» إلى معاكسة الحالة العاطفية 
لها؛ وهكذا فالرغبة في الإغواء التي لا سبيل إلى إصلاحهاء لدى «جورج 
بارئنويل»»: الشخصية المركزية في المسرحية؛ تقوده إلى الجريمة» وتحول 

اا 


بينه وبين الزواج من ابنئة رئيسه. إن مثل هذا الزواج في نظر البرجوازية 
الصاعدة؛ يمثّل الاتحاد التام بين الحب والثروة. الحياة الاجتماعية» والنزعة 
الأخلاقية مُؤْمثلتان» والحياة الإنسانية وحدها هي الناقصة. وفي اللحظة 
الحاضرة؛ تظل الفضائل الأخلاقية التي أكدتها هذه الطبقة الجديدة جد مددّسة 
لتكون هي نفسها سبباً للمأساة. 

ومع ذلك. فهذه القيم نفسها خاضعة للنقد في الكوميديا. والتمثيل الأكثر 
كلاسيكية لذلك هو - الأوبر | - الموشح الهجائي «لجون غاي». «أوبرا 
الصعاليك» .١1778‏ فاليطلة «بولي بيشوم» ابنة مخبّئْ المسروقات» شغفت 
بقاطع طريق عات» «ميشيت». ومع أن المسرحية ننتمي بزواجهماء فقد كان 
المقصود إحداث أثر مضحك بِلَيّ الحبكة: كان «ماشيت» سيُشئق بسبب مُخازيه 
لكن عفي عنه في الدقيقة الأخيرة. وزواجه «ييبولي» وهي إحدى النساء الكثيرات 
اللواتي لاحقهن بملاطفاته ليس سوى تدَقليد ساخر. هذا الهجاء الشديد لبرجوازية 
القرن الثامن عشر قثمت «لبريخت» 9 مئتي عام الطريقة المثلى ل«أوبرا 
الفصول الأربعة» 197/8.؛ التي سينقلها إلى لذدن في العصر الفكتوري» وبصورة 
غير مباشرة إلى الفوضى الاقتصادية في ألمانياه في العشرينات. 

كلما اقتربنا من ميلودراما القرن السابع عشرء ازداد تحديد النماذج 
الاجتماعية» وازداد دقولب مفهومي «الصالحين» و «الشريرين». ويمثل 
الزواج ذروة العلاقات الإنسانية المنسجمة: ويُسوّغ الرغبة الفيزيائية» ويكون 
الأسس الضرورية لحيلة المواطن الشريف الشغيل والمؤدهر: ولا شك أن 
هناك موضوعات أخرى» مثل الظلم الاجتماعي» تستّغْل» لكن اللبةٌ يظل 
دراسة القيم والمبادئ البرجوازية» مقترنة بأخلاقية اثفاقية كلما نتهم. 

في أشاء القرن التاسع عشرء برزء في المجتمع الاسكاندنافي المحافظ 
والمعتدل» كاتبان مسرحيّان بليغان في المسرح المعاصر: «إيسن» و«سترندبرغ». 

ديا أيتها الإنات. أعلمُنَ» على كل حال» أن الرجل: 

في نهاية خمسة عضر يوماً من الزواج؛ يَهْجر السرير 

اا 


من أجل المائدة. نم يهجر المائدة من أجل الحانة: 
فيجدب عليكن إما أن تسكسئمن لذلك وإما أن 
تَضنيكة” الدموع في ركن من اأبيت». 


(فريديريكو غارسيا ثوركا - بيت برفاردا آذبا) 


إبسدن وسترذدبرغ 


في «دعائم المجتمع» 2١8077‏ و «بيت الدمية» 218075 و «الأشباح» 
١ثمماء‏ و «عدو اأشعب» 1887 يثير «إيسن» بعنف رضا البرجوازية عن 
ذاتها وقد غُرضت ببادئها وكأنها الغش؛ إن النزاعات بين الفرد وسياقه 
الاجتماعي تكشف عن ضعف 520 قواعد المجتمع الأخلاقية. لا شك أن 
الحبكة في «بيت الدمية» التي تجري في الريف النرويجي تَدين كثيرا لآليات 
الميلودراما التقليدية» لكن ينيعث في آخر المسرحية بُعَدَ جديد من المأساة 
الاجتماعية المرتبطة بالحياة البرجوازية. وتبرهن شخصية الأنثى «نورا 
هلمر» على حسٌ فرديّ بالمسؤوليات التي تتعارض مباشرة مع رؤىّ أكثر 
تقليدية عن دورها كأمٌ وكزوجة. 

ولكي تؤدّد هويتها الخاصة رأت ذلسها دُكرهةً على تحطيم أسرتها 
وهجر زوجها العاجز عن معاملتها إلا كما يُعامل الطفل. ومأساتها أنها لا 
مكان لها في مجتمع قَبْرز فيه مؤسّسةٌ الزواج وكأنها غل» بل كأنها وسيل من 
وسائل القمع. 

أما «سترنديرغ» فإن رؤيته للزواج أكثْر تشاؤماً وعلى تعارض تام مع 
المواضعات البرجوازية. فهو حين يّصف العلاقات الإنسانية وكأنها صراع 
مستمر دين الجنسين من أجل السلطة. يدل على أن الزواج هو كل شيء مأ 
عدا أن يكون خالة من الهناء والانسجام. ففي «الانسة جوليا» اماما مكلا 
تخوض الطبقات الاجتماعية بعضها ضدد بعضء» والجنسان أحدهما ضد الآخر 
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قتالا ضف مق :وكنهة النطن اأعمائية لتسا يمدق كنا يشير اك ذلك" النؤلك 
في مقدّمته: «الآنسة جوليا طبعٌ حديث» لا لآن المرأة التي هي نصف امرأة 
فقط. تلك التي تكره الرجل» ذم توجد في كل زمان؛ لكننا اكتشفناها مذذ برهة: 
فهي تسبق الرجل في دعواها عليهء وهي تذير الضدوضاء. إن «نصف 
المرأة»ه نموذج يرق طريقه: ويبيع نفسه من أجل السلطةء والأوسمة 
والامتيازات والشهادات؛ كما كانت تفعل المرأة قديماً من أجل المال. 

وفيما يتعلق بتطوّر المسرحء أكان ذلك بالنسبة إلى الشكل أم إلى 
المضمون: يُعدٌ «سترندبرغ» واحداً من أكش المؤلفين تأثيرأا في القرن 
العشرين» في أوروبا. والحركة التعبيرية الألمانية التي تطوّرت بين ١417‏ 
وبداية العشرينات مديئةٌ كثيرا لأعماله مثل «الحلم» .١1307‏ ومن حيث إنها 
حركةٌ مسرحية؛ كانت أحد التمرّدات الفنيّة الأولى على المجتمع البرجوازي. 


التعبيريه 


كانت التعبيرية متوقدة: مأساوية معادية للتقاليد» كانت لا عقلائية: بقصد 
في الغالب» فحرّضت على التمرّد وعلى الانقلابات الكبرى. وعلى القيير 
العملى؛ ظنّت الميادين التى يتضمّنها هذا التمترد غامضة. فئيس مدهشاً إذا أن 
تكون نكن جوقب كلك الكو كة قد امتصتها اافاشية. كان الشيء الأساسي 
بالنسبة إليهاء شأن الكثير من الحركات الطليعية المتأخرةء هو أن تهاجم 
الوضع الراهن» وأن تتددى بصورة عدائية» مواضعات الوجود البرجوازري 
المحترم حيث يمثّل الزواج تقاليد راسخة من النظام والاستقرار. وفي «أمل 
النساء القاتل» ١407‏ «لأوسكار كوكوشكا» وصفت العلاقات بين الرجال 
والنساءء وكأنها صراعٌ وحشيّ من أجل السلطة. وفي «من الفجر إلى 
منتصف | الليل» 7 «لجيورج كيزر» عد الزواجٌ قاعدة لمجتمع ماد 
يَخْنقٌ كل أمل بالحرية والتفتح الشخصيين. ومثل هذه الأفكار عادت إلى 
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الشيوع في الستينات. فمع أن هذه الحركة التعبيرية كانت في بعض الأحيان 
داعية إلى سيطرة الرجال على النساء إن لم نقل فاششيّة إلا أنها كانت تحررية 
على الخصدوصء لأنها لم تتوان عن معارضة التقاليد وشكل المذهب المسرحي 
الطبيعي الذي كان سائداً حيذذاك. ومن المؤكد أن معظم مؤلّفي هنه المسرحيات 
الذين هاجموا البرجوازية بضراوة منحدرين هم أنفسهم منها! لكنها مودت 
الطريق» من حيث هي حركة تدريية معارضة «للمؤسّسة» القائمة» لسياسة 
مسرحية متطور في ألمانيا «فايمار» من «بسكادور» إلى «بريخت». وخلال 
هذه المرحلة» هاجم «فريديريكو غارسيا لوركا» بطريقة مشابهة أرثو ذكسية 
إسبانيا الكاثوليكية القمعيّة» على وجة الخصوطن» وين مدنا أن يفكار 
أشكالاً طليعية» مثل السريالية ليتفصل عن المسرح البرجوازي المتعارف 
عليه؛ الذي ظل شكله المهيمن شكل المذهب المسرحي الطبيعي. 

وفي حينء كان الهجوم في القرن التاسع عثر على الأخلاقية 
البرجوازية المتعارف عليها مقموعأء أصبح هذا الهجومٌ هو القاعدة فيما اثفق 
على تسميته المسرح «الجاذ». 

كان الزواج فيما مضى يوفر النهاية السعيدة للكوميدياء ومنذ زمن قريب 
أخذ يقدّم مادة العنصر الكوميدي ذاتها. والواقع» أن ما نعدّه اليوم المسرح 
الجادء ئيس سوى اذعكاس للتشاؤم العميق فيما يتعاق بالعلاقات الإنسانية. وكم 
من الكتاب المسرحيين يعيشون على الدفاع عن القيّم والمبادئ التقليدية 
للبرجوازية من مثل الزواج المستقر والأسرة والملكية الخاصة والعمل؟ ومع 
نلك؛ ومن سخرية القدر أو من جدليّة التاريخ أن المؤلفين المعارضين يَدْقُون 
التشجيعٌ من الجماهير ومن لجان الدّءْم المالي المنددرة في الأغلب» من 
الطبقة البرجوازية ذاتها. 


رآ - 


"فان دن فوندل» (/4897ه1199-1) 
000١|] 00‏ 


«لا بص أحد أنه آمنٌ» دون الله>». 
(قوندل. الشيطان) 


يس يف 00 دَقَئوِمٌ «فوندل» وكأنه أحد «صروح» الأدب الغربي» 
فهو لم يَسّتمر حي أو لم يكد يستمر حيَّا في الذاكرة الأدبية الجماعية 
الأوروبية. وأعماله تنتسب إلى منطقة لغوية صغيرة لم ترف في زمانها 
سوى إشعاع دولي ضعيف» ما عدا ألمانياء ولم كُدَرجمٍ فيما بعد إلى اللغات 
الأوروبية الشهيرة إلا بطريقة جزئية. 

ونادرا ما كانت متألقة. وفوق ذلك؛ فإن أعماله» في أهم أجزائهاء تدتمي 
إلى تيّار أسلوبي وأيديولوجي قلّما برز تأثيره في التقاليد الأدبية؛ تأثير 
الباروكيّة الكاثوليكية الوائق من نفسه والتفرط الحيوية. وأخيراً فإلى جانب 
مأسي شدكسبير وراسين» المتمركزة على الأهواء البشريّة وآثارهاء تبدو مآسي 
«فوندل» كأنها أبنية» بالغة الشعرية في الحقيقة» لكنها قبل كل شيء أبنية 
مدروسة دراسة ناضجة من وجهة النظر الفكرية: لقد استحضير فيها مشكلات 
الضمير مع الصلام الميتافيزيكي والديني الشديد الذي يَسَلزم إخراجها على 
المسرح غالباً مجابهة الأحكام المسبقة المتأصلة بعمق. 

بيد أننا نجد إجماعاً مدهشاً في أوساط الاختصاصييّن في ذلك العصر؛ 
إن أعمال «فوندل» المتنوّعة تملك مستوى عالياً من النوعية ودلالة أوروبية 
عالية من وجهة نظر تاريخ الثقافة. 
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مصير كاثوليدي «هولندي 


ولد «جوست فان دن فوندل» في ١١‏ تشرين الثاني ١١4817‏ في 
«كولونيي» من أبوين يقولان بإعادة التعميد. وقد هربا من «أنفير»» واضطر! 
في ١546‏ إلى ترك المدينة الرينانية. وبعد ارتحالات في ألمانياء استقرّت 
الأسرة في «امستردام» حيث عملت في تجارة الحرير وصناعة الملايس 
المنسوجة التي سيّستأنفها «فوندل» فيما بعد. وتعود قصائده الأولى»ء وبعضْ 
نصوصها بالفرنسيةة إلى 15-5. وفي العشرينات من 21770 ابتءد فوذدل 
عن وسطه من المهاجرين القائلين بإعادة التعميد من جراء قمْعٍ طويل. واتجه 
حينئذ نحو أنسية متسامحة؛ ليَعتدق الكاثوليكية حوالي .١154٠‏ وأصبح هذا 
العصامي الذي أحاط به أصدقاء متقفون» شيئاً فشيئاً أعظم شاعر في بلاده. 
وعندما أعلنَ إفلاسن ابنه في ١10+‏ بعد أن استأئف التجارة» مَنحت المدينةٌ 
«فوندل» وظيفة براتب بلا عمل في مصرف للتسليف. واستمر يكتب حتى 
عمر متقدّم وانطفأ في © شباط 17174. 

امتدٌ الشعور بحضور «فوذدل» زمناً طويلاً في التطوّر اللاحق للحياة 
الفكرية النييرلندية. لقد لعب الشاعرٌ دورا هاما أقاءً المغامرة الروحيّة للقرن 
السابع عشر المجيدء من أجل تأكيد الوعي الثقافي في هولندا ومن أجل 
التحنّر الفكري والاجتماعي للكاثوليك الذييرلذديين. وأدد أغرب مظاهر تكريم 
«فوندل» هو التمثيل السنوي» في بداية العام» في امستردام» لمسرحيته «جيز 
بريخت فان امستل» التي دشن بها في " كانون الثاني مسرح المدينة الجديد؛ 
وهي مأساة «اميستيلية دانماركية» بعمق» مبنية على مزيج مدهش من 
الموضوعات المأخوذة من فرجيل ومن المسيحية ومن التاريخ القومي. 
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سيد المأسأة المستمدة من الكتاب المقاس 


لا بذ في بادئ الأمرء من التأكيد :على إسهام «فوندل» الفريد في الدراما 
الأوروبية في القرن السابع عشرء إذ إنه مؤلف أريع وعشرين مأساة أصيلة. 
وهوء بلا منازع؛ أحد كبار مبدعي المأساة الحديثة المستمدة من الكتاب المقدس 
(وكان ذلك أحد أعظم طموحات حياته) وكان أول من صمّمها على نموذج 
المأساة اليونانية في «الإخوة» 54٠‏ ١؛‏ في هذه المسرحية التي كسيّت ثوباً مُترفا 
والملونة والمؤثرة والتي يدور موضوعها على لتر الجيءونيين»> (صموئيل 
الثاني -١؟ »)١4-١-‏ حين رأى داوذ نفسه مُكرهاً على إعدام سد سبعة رجال من 
أسرته. ووز عر فوندل قبل كل شيء على الموضوع المأخوذ من «سوفوكل» 
حول العقاب المؤجّل» وعلى الصراع الداخلي لدى داود لتنفيذ هذه العقوبة 
«المنافية للطبيعة»» وعلى التعقيد المؤثر للنزاعات داخل الأسرة الواحدة. 

وأس ة داوود المعذبة استخدمها «فوندل» كنظير ل«الاتريد» اليونان» 
وفيما يتعلّق بنظريات أرسطو في المسرح: فقد قال بها بوضوح في مقدمة 
مسرحيته «جفته» 15055. إن عدداً من روقع الأدب النييرلندي ؤُلدت من هذا 
الطموح إلى المأساوية الحديثة المبينة وذقا لقواعد هذا الفن ولتصوّر للحياة 
متكيفة مع العصر. ش 

هذا العمل الدرامي نضج بيبط » وأخذ «فوندل» يكتب بعض 
المسدرحيات التقوية المبينة وفقاً تمبادئ نمو اجر من الكتاب المقدس» وفي هذه 
الميادئ برز #مجذد موهوب للتقاليد الومية القوية لدى شعراء القرن الخامس 
عشر. أما نزعته ككاتب مسرحي «حديث» فلم تودأ ذهائياً إلا بمناسبة عدد من 
ترجمات «سينيك». 

وبدءا من -154: عددما اكتشف المأساة اليوناتية» فقّد خاصردّه 
موشتوعاتة: يع أن هجر طموحه كمؤلف ملحمي واعتنق الكاثوليكية. كان 


ا 


تلك تطورا بطيئاً شمرته سلسلة رائعةٌ من المسرحيات الأصيلة: لم يتردّد فيها 
عن معارضدة الأذماط السائدة» مما أبعده عن خشبة المسرح بعد النجاحات 
المدوية. ويمكن أن ترسُمٌ بسهولة مختلف مراحل هذا التطوّر؛ لقد انطلق 
بمسرحيات طابعها كاثولوكي حول الششدهداءء ومآس هي قبل كل شيء تعبير 
عن فكرة شامثة حيث يمكن الإحساس بالتعالوم اليونانية بوضوح أكبر» ثم كتب 
بعد ذلك دراما ثائية حول القتال بين الخير والشرء فتوصل إلى المسرحيات 
التي مبدؤها تمثيل حدث طارئ متقلب من مثل «نوح» 1787 وهو تركيب 
أصيل بين دراما الفداء المسيحية وبين المأساة الدونانية. وفوق ذلكء؛ فائقليل 
من المؤلفين المأساويين الأوروبيين أوضحوا وسوغوا تطوّرهم ذاته في 
مدّمات طويلة محكمة مثل فوندل». وقواعد الفن الشعري هذه جزءٌ من 
النصوص الوصفيّة الأكثر أهمية في الأدب حول المسرح في القرن السابع 
عشرء ولا سيما أنها تصاحب أعمالاً هى جزءٌ متدّمٌ التتخيّل الجماعى 
للباروكية الغربية - الأيناء اأنين يتمرّدون» الآباء المذلون والمنتصرون» تأكود 
الفردء الافتتان بالكدرياء والسقوطهء العقل والهوى والإيمان. 

أولا هناك «الشيطان» المتألق 1504.: دراما الثنائية التي تستحضر 
سقوط الملائكة والتي ربما حَوَتَء في الفصل الخامس وصف الكارثة الأكثر 
إثارة في الباروكية. إن الجمع بين الأبيات ذات الروعة الكهنوتية وبين الإطار 
الجريء- المشهد يجري في السماء- الذي أثار إذ ذاك مقاومة؛ قد مح هذه 
الدراما السياسية النمونجية عمقا قليل الشيوع. والنزاعات الكبرى في القرن 
السابع عشر تتجلى في بعدها الكوني: التمرد على النظام الاجتماعي 
الصدامات بين حكم الدولة المطلق وبين الإقطاحء المذلة والكبرياء» خطر 
البلاغة المفرط الإغراء. وبعد عَرضيّن للمسرحية» ألغى القساوسة الكالفينيون 
الإخراج السماوي للمسرحية الذي كان بالنسبة إليهم اذتهاكاً للمقدّسات. ومع 
نلك فقد طبعت مسرحيةٌ «الشيطان» سبع طبعات في سنة واحدة. ومسرحيته 
«آدم في المنفى» التي دعاها فوندل «مأساة جميع المآسي» تنتمي إلى هذه 
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المجموعة السماوية ذاتهاء لا لأنها تدور حول السقوط الأصلي لأول زوجين 
بشريين» وإنما لأن المؤلف أيضاً نجح في أن يُمتل ذيها في شكلها الأوني 
الددث الطارئ الذي كان يعدّه منذ «جفته» مبدأ المأساة. إن السعادة المطلقة 
في الفردوس مُعرّضْدَة للانحطاط الأكثر صدذماً. وفي نحو الخامسة والسبعين 
قريباء. كفت ,وفودئل» هذه المسرحية 'مأساتة الأكقن غدافية:. الملزقة بأشعار 
الوجد والنشوة الحسيّة حول السعادة الزوجية. وهو يضع» ضمن رؤية جليلة: 
الحب الجنسي البشريء في ديناميكية الحب الإلهي. 


تذوع الإلهام الشعري 


تمثّل قصائده التعليمية الفخمة إسهاماً آخرء في الباروكية الأوروبية» وهو 
إسهامٌ يُهّمَلء في الحقيقة» غالباً. إنها قصائد تعليمية حول سر القربان المقس 
65 حول عظمة الكئيسة الكلثوليكيةه :١5771‏ ولا سيما «تأملات حول الله 
والدين»> 1567 -وهي قمةٌ شعرية وجملةٌ من القصائد تَستَلهم غنائيتها من 
التفكير حول الله والدين 4 5 أبياتها عن 7ه يفنا وقد رأى بعضئهم؛ 
بطريقة ربما كانت جد متسرّعةء في هذا الشعر حول الربوبيّة. أول رد 
كاثوليكي أرثوذكسي على وحدة الوجود لدى اسبينوزا. ذلكن هذا العمل فضلا 
عما فيه من تبحّر لاهوتي وفلسفي» شاه على الاندفاعة الباروكية على نحو 
نموذجيء حيث يترافق التعالي والادفعال الديني مع النزعة التعليمية الرشيقة 
والمتوسئلة. والكتاب الثالث من التأملات ترجمة مدَنة للرؤية الباروكية 
الكاثوليكية للعالم. 

ولعل الجزء الآسر قبل غيره اليوم من شر «فوندل» يتألف من مثات 
القصائد من كل نوع (من قصائد المناسبات) غذى فيها بإخلاص وأو انتقد يلا 
هوادة مصير «امستردام» وجمهورية «المقاطعات المتحدة» الوحيدة في ذلك 
العصر: وتكشف فيها عن تلاحظ متشددء حي الضميرء وشغوف بالسلام - 


سوءر #8 - 


ويَستحضر «فوندل» الوضع الداخلي والخارجي الصعب غالبا في هولنداء 
وفظائع حرب _الثلاثين عاماء وإعدام ملك إنجلتراء والتوديد التركي. وكان 
«فوندل» مدافعاً عنيدا ومتحديًا عن الحرية القوميّة» وعن التسامح الديني وعن 
حرية الضمير. وهذه النقاط الأخيرة كانت خلف سلسلة مدهشة من القصائد 
الهجائية في جميع الأغراضء» وهي جزةٌ من الإرث لكلاسيكي 2 للثقافة 
النييرلددية. وأشهر هذه القصددّد هي النصوص العديدة التي دافع فيهاء مستهتر 
بالمخاطر الشخصية الكبرى» عن «أولدنبار نيفليد»» حاكم المقاطعات 0 في 
هولنداء الذي أعدم في 5١1١كء‏ بناء على أمر «موريس دي ناسو»؛ تحت ضغط 
الأصوليين الكالفائيين. وكان رجل الدولة هذاء بالنسبة إلى الشاعرء رمزا للسلام 
ولمقاومة الطائفية الدينية»؛ ولمعارضته نزعة المغامرة السياسية المطلقة لدى 
أمراء أورائج موريس دي نأسو» ومن بعده «غيوم الثاني ). وبهذا الصدد تُحعَدُ 
مسرحية «بالاميس» .231517١‏ وهي مسترحية بمفاحء ظاهرة مُثيرة في أوروبا. 
استلهمت هذه المسرحية موضوعاً «طروالياً»» وأفت في شكل قريب من شكل 
«سينيك»» وفيها علمن «فوندل» دراما الشهداء الدينيين» وايتكر نموذج البطل 
الذي نعشر عليه في الغالب» البطل ذي المبادئ الراسخة الذي يُدمّر بسبب وفاله. 

لم يكن «فوندل» فكرا حاكن فحسب. لا بذ من الإلحاح على أناشيده 
حيث عله الجوانب البراقة من القرن الذهبي النييرلندي؛: تجارة امستردام 
وملاحتياء: الدياسة :الك قامت ها المديدة في سبيل السلامء العمارة؛ الموسيقا 
والتصوير. وئليس من 56 المصادفة أن الرسامين الامستيليين الدانماركيين 5د 
كرّموا لاكاتب فى ١107‏ واحتفوا به وكأنه إله لأفنون. وذم يصف ششماعرٌ بمثل 
غنائيته الكثير 9 الأعمال الفنيّة ومن الاوحات في قصائده. جميع أعمال 
«فوندل» تصويرية بعمق: إن أوصاف الطبيعة وتمثيل الهيئات البشرية قد 
صيغت غالباً بلغة مشغل الرسام. وهو يقَدُم مسرحيته «الإخوة» مع شروحات 
مفصلة مثل «روبئس» وهميّ. وكثيراً ما قورن شعرهٌ بعمل هذا الفنان على 
أن الشاعر والرسام ممثلان بارزان للباروكية الأوروبية. 
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كوميتيوس (18597-:1517) 


'سيأتي» يا كومينيوس. ذلك الزمن الذي سيكرمك فيه جمهور 
اثناس الأخيارء وسدكرمون أعمائك» وآمائك» وأمنيلدك' 


(خوكفريد ولهئم ثيدنكز. قصيدة )١١1 1١‏ 


ؤُلدَ «كومينيوس» في ١8‏ أذار ١547‏ في نيفنيس» في مورافيا 
الجنويية» في أسرة من «الأخوة البوهيميين»»: وأرسل: بعد أن يدم في الثانية 
عشرة لينهي دراسته في الكلية البرو تستانتية في «هربورن» وفي جامعة 
«هيدلبرغ». وفي 16١1اسيم‏ الشابٌ «جان أموس كو منسكي» - 5ومينووس- 
قساء وكان هدفه الوحيد خدمة وطنه وكنيسته الصغيرة المنددرة من التقالدد 
«الهوسيّة» ومن تعاليم الداعية إلى السلام «بيتر شيلسيكي». ذكن مصير بلاده 
كن له انور أحرض. ْ 


عمل مصيره فريدُ فى ذوعه 


كان «كومينيوس : قدا وواعظأ والاهوتياء وآخرٍ أسقف لطلدفة «الإخوة 
البوهيميين»» ومعلناء ومؤثقاً للكتب المدرسية؛ ومنظراً وا وكان؛: علاوة 
9 ذلكء. فيلسوف «الحكمة الجامعة»» ومبتكر فكرة جليلة عن «الإصلاح»» 
صدح شامل وأصيل للإنسانية. وفي جميع هذه الميادين»ء عرض «كومينيوس» 
عملاً ضخماً مكتوباً: أكثر من منتي مؤثف وكتيّب. وكما كانكا جيانة مضطو ب 
ومأساوية فإن مصير أعماله كان استثائياً كما كان مخائفاً للمألوف. لقد عرف 


بار 


خالق المجازات التأويلية 


في تلك السرية. لف «كومينيوس» عمذه الأدبي الأير ن: «تيه العاذم 
وفردوس القلب» الذي كتبه في ١777‏ ونثسر في الخارج في ١77١‏ وفي 
. وفي هذه الحكاية المجازية ثمّة شاب بريءٌ يبحث عن نداء قلبه وعن 
معنى الحياةه فيجتاز المدينة - العالمٌ الذي يلاحظ فيه جميع الفئات 
الاجتماعية- النقابات والمهن والحرف وكان يرافقه شخصان غريبان: أحدهما 
«العارف بكل شيء والنافذ إلى كل مكان» شر ح له أشياءً هذا العالم بثقة 
وتفاؤل. والآخر, وهو «الوهم»» يضع له نظارات مشدوهة. دج وإن لم 
تضبَّط جيداء لهذا الحاج أن يلمح حقيقة الناس وأعمالهم. وأخيرا يصل هذا 
الباحث إلى قصر الملكة «الحكمة» ليعذم» بحضدور سليمان» أن الحقيقة 
والحكمة ليستا من هذا العالم. وعذدما صحا الشابّ من وهمه ألم به اليس 
م في أعماقه ونا يدعوه إلى العودة «إلى منزل قلبه» حيث تَعْرف نفيده 
أخيرا: قيدا عن إغراءات العالم وعماه وصخيه. السلام مع الله . 

وبفضل السمات الخاصة لهذا العمل التلقيني وبفضل ميزاته الأدبية التي لا 
ل نال حقوق ) المواطنة في بوهيميا في د ولقي نجاحاً متزايداً في أورويا. 
وقد ترجمه «والد مرغريت يورسنار» الذي اجتنبته الترجمة الإنكليزية وطبعه في 
«ليل»» في 19-5؟؛ وتناولت ابنته من جديد الجزء الأول من العنوان لذكرياتها. 

مَذّ «كومينيوس» تأملاته بكتاب قفلسفي-لاهوتي حيث يبدو قريباً من 
أطروحات «جاكوب دوهم»؛ وهو «مركز الأمن» الذي كتبه حوالي ,.١17١‏ 
ونشر في الخارج عام 4157711551 وهو يتصوّر العالم مثل قرص يدور 
حول محوره «المحور- الله»؛ وكلما ابتعد النامن عن المركز ازداد تعرّضهم 
للاضطرابات والفوضي والشكوك. 

وعندما أخذ الوضعٌ في البلاد التشيكية يتزايد خطرةء هجرها 
كومينيوس» لكنه لم يتصور أنذاك أن منفاه يمكن أن يمتد إلى اثنين وأربعين 

.ما 


عاماً. وقطعت إقاماته الثلاث في المدينة البولونية الصغيرة «ليزدو» بين 
1014 برحلة إلى لندن »)111-١1141(‏ وبوقفة في هولندا (تميّزت 
بأقائه ديكارت. وبدعوة إلى باريس ألغيت من جرّاء موت «رشليو>. 
وبمهمّات تربوية في خدمة السويد في «يلبانغ» )1548-١11(‏ والأمير 
الترانسلفاني «راكوكزي» في هنغاريا .)١556-١15-(‏ وبعد حريق «ليزتو» 
ودمار مكتبته ومعظم مخطوطاته» وجد «كومينووس» 56 أخيرا في 
«امستردام» بفضل كرم رجل الأعمال «لوران دي جير». 


مؤئف الكتب المدر سية 


في هذه المرحلة» توطدت شهرته الدولية بفضل كتبه التي ثوّرت تعليم 
اللاتينية واللغات الأجنبية؛ كتب القواعد والعلوم والتربية. 

والكتاب الرئيسي في هذا المجال يظل الكتاب المدرسي المصوّر وهو 
«العالم في صدور» /1505» باللاتينية والألمانية. وهو في الواقع الموسوعة 
بعد أن أعيد بناؤها وبعد أن حت بحيث مبقت جميغ فصولها بمصور 
للموضوع المُعائج» والأرقام التي تشير فيه إلى الأشياء والأشخاص و الأنشطة 
تحيل إلى النص. 

كان نجاح هذا الكتاب الموسوعي هائلاً - وقد مدّحه «غوته! - واستمر 
هذا النجاح حتى القرن التاسع عشر (حوالي ثلاث مذئة طبعة واقتباس بلغتين 
أو ثلاث لغات أو أربع). 

أهمل هذا العمل ششيئاً فشيئاً بعد موته» وأعيد اكتشافه مذذ لاقرن الفائت. 
ولد أدرك «ميشيليه» الدلالة الأساسية لهذا العمل» فوصف «كو مينيوس» بأده 
«عبقرية مضيئة» ومبتكر كبيرء و «غاليليه التربية». ويرى «يليتش» أن 
«كو مينيوس» هو أحد كبار ر واد نظريات المدرسة الحديثة. 

في 413584-53 تحقق تقريباً المحونٌ التربوي والتعليمي لعمله ذاك. 
في هذه المذة - بون إبرام صئح «ويستفاليا»> وتصديقه بعد سنتين - انهارت 
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آمال عودة المنفيّين» وأسلمت الأمة التي سحقها آل هابسبورغ إلى قدرها. 
وكتب أسقف «الإخوة البوهيميين» كتيُبات جديدة في «العزاء»: ولا سيما 
الكتيب المحزن «وصية اتحاد الإخوة والأم المحتضرة» .. وهشجر 
وطنه الذي تركت له كنيسته المشتتة وصيتها الروحية. وأدرج فيها هذه 
الكلمات النبوية التي لم ينسها التشيك قط؛ «... إذا ما مرّت عاصفة الغضب 
التي جرتها لنوبنا على رؤوسناء فستعود إلى يديك أيها الشعب التشيكي 
حكومة شؤونك!» وفي 21538 وفي «الضرورة الوحيدة»» يَحَكم «الرجل ذو 
المطامح الملتهبة» في نتائج حياته» مستذكرا مرارته» وحيّه وإيمائه بالفكر 
البشريء وأمله الذي لا ينطفئ بالمستقيل. 

وكما كان شأنه قبل خمسين عاماء وجد أيضاً شيئاً من «العزاء» في 
«الكشوفات» أو «التنيّؤات» لكثير من الملهمين النين يتنيّؤون بالنهاية الوشيكة 
الاضطهادات البروتستانت. وقد جمعها في «النور في الظلام» ١101‏ وفي 
«النور والظلام» 5. وأرسل نسخة من الكتاب الأخير إلى لويس الرابع 
عشر طالياً منه أن يدعو إلى «مجمع» لبخل المشفاكت: الأوووييةى مل ذه 
«الكشو فات» كانت تثبت أمل المضطهدين والمنفيين بالوعد الألفي لمملكة الرب 
الآتية على الأرض. وقبل موته بقليل» هوجمٌ «كومينيوس» بشراسة على أفكاره 
القابلة للمناقشة» ثم إن عمله التربوي والفلسفي هو الذي هوجم ظلماً أيضاً. 


إصلاح الشؤون الإنسانية 


فضلاً عن هذه المطبوعات» تابع «كومينيوس» أبحاثاً أخرى- تاريخية: 
ومينانفيزيكية» وسجالية الخ-» وأعدٌ طبعة لأعماله التعليمية الكاملةه وأكبةٌ على ما 
عدّه عمله الأساسى: فمنذ بداية الثلاثينات من 07177١‏ أخذ يتفكر فى الفكرة التالية: 
أن تجتع ويضيلف ويزكب الموفة والحكة' وآن تدك اشؤون الإسائيةة 
وأن يُخرج بذلك الناس من «تيه العلم» فيحرّك الادسجام والسلام العالميين. 
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وقبل أن يَدْعوه أصدقاؤه الإنجليز لمناقدة مشروعه نشروا «أمارات 
الدكمة الجامعة» 17391777 الذي طاف في أرجاء أوروبا الفكرية (دل 
«ميرسين» «ديكارت» على وجودهء فناقشه فيه في 1547ء بينما ا 
«ريشينيو» أن يُنشئ المؤف «مدرسة «الحكمة الجامعة»؛ في باريس'). وبعد 
كتير من الأعمال التحضيرية؛ ولا سيما «طريق النور» الذي كتبه في لندن 
وتشره .أقظ في 1518 صاغ أفكاره في سبعة مجدّدات جمعها تحت عنوان: 

-الاستشارة الشامثة حول إصلاح الشؤون الإنسانية». ولم يُطبَعٌ في حياته 

سوى مجنّدين أما المجلدات الأخرى فلم اتَعَدٌ إعدادا كاملأء ولم يُعقر على 
مخطوطاتها إلا في ١147‏ في ألمانيا ونشرت في براغ في 1431. 

يضع «كومينيوس» مشروعه ضمن منظور ميتافيزيكي أفلاطوني 
حديث. وفيه يسير العقل والنورٌ الروحي معأ من أجل أن يُحقق الناس» بفضل 
دورهم الفاعل والخلاق» جماعة بالغة طيأنينتها» متصالحة؛ متسامحة من 
الأفراد المتساوين» المتآخين والمتضامنين. 

ويتميز مشروع كومينيوس- طوباويته؟ - بهذه السمة الأساسية وهي 
أنه مرتبطٌ عضوي بالتربية» وهو ما يظهر على الأخص في المجلد الرابع من 
«الاستشارة». التربية المنطقية للناس يمكنها وحدها أن تقود البشر إلى اليقظة 
العامة (المجلد الأول» مع مقدّمة موجّهة إلى الأوروبيين) وأن تنير الأفكار 
بالعقل والإيمان» وأن تقود إلى «الحكمة الشامئلة المؤسسة على الطبيعة 
الإنسانية ذاتها» (المجند الثالث: الحكمة الجامعة). وأن تسمح بالتفاهم التام بين 
البشر بفضل اللغة الجامعة: وأن تتوصل إلى الإصلاح العام لشؤون الجنس 
البشري التي تديرها عدة مؤسسات غليا (المجلد الساس)؛ والمجلد الأخير 
«تأنيب عام» أخير من أجل الانتقال إلى العمل وإنجاز الإصلاح». 

إن فدر «كومينيوس>» «الحكميٍ الجامع» والدينامي والمنفتح اذذي غرف 
فقط في خطوطة. 'الكيزئ” غير -محلدية: الأولزيه ©3155 أحكنت.. لريلد» 
وكثيرين من ممثلي قرن الأذوار الألماني» وطبع بطابعه (الطهريّة) (فراذك)؛ 
وم بأنسيته في «هردر». 
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١/4 -١؟١8 ملتون‎ 


«كان مئتون في جاذب الشيطان حتى دون أن يعي ذذلك». 
(وثيام بئيك) 


إن «جون ملتون» الذي عد خلال أجيال عملاقاً من عمالقة الأدب جديئ 
بأن يرد اشه إلى جانئب شوسر وشكسبيرء لكنه يُحيّر مع ذلك القارئ 
المعاصر الذي يعيش في عالم عرف فيه الإيمان الديني هبوطأ هاماء وزالت 
من التداول ضروب اليقين الخاصة بالقرن السابع عشر. بيد أن ملتون» في 
عصره. برز وكأنه شخصية استثنائية بثقافتها وطموحاتها وفرادتها. 


الشاعر الذاطق بنسان بلاده 


كان موهوباً مذذ الطفولة؛ وتلقى تكويناً فكريّاً متيناً في مدرسة الؤّبيس 
بولس وفي جامعة كمبردج حيث قرأ المؤلفين الكلاسيكيين مثلما قرأ المؤلفين 
المعاصرين. ولدى تخرجه في الجامعة؛ كرس ست سنوات لتعميق معارفه؛ 
ولما اعتكف في الريف في ببت أيبه درس الرياضيات والموسيقا واللاهوت 
وكذلك الأدب. «كنت أزاول القراءة بأعظم الحرية الكلّية». هذا ما كتبه في 
«دفاعه الثاني» ١1554‏ . الحقيقة أذه كانت تخفزه الطموحات ذاتها التي حفزت 
«سبنسر» في القرن السابق؛ أن يُثْبت أن اللغة الإنكيزية يمكن أن تكون نبيلة 
وشعرية كاليو نانية واللاتينية والإيطالية» تلك اللغات الناقلة لأعظم أزاهير 
الثقافة الأوروبية. وطاف أوروبا كلها وأقام في إيطائياء وزار «غاليليه» - وكان 
مسناً حينئذ - «وأقام روابط صداقة حميمة مع كثير من النبلاء والعلماء» وثابر 
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على التردد على أكاديميا ياتهم الخاصة». لكنه أكره على قطع رحلته في 
4؛ وفسر ذلك بقوله: « إن النباً المحزن عن الحرب الأهلية فى إنجلترا 
ردني إلى بلادي؛ إذ بدا لي مخجلاً أن أتمكن من السفر مطمئناً لإكمال 
تقافتي» في حين أن مواطني يقاتلون في سبيل حريتهم». 
مذنئذ أخذ ملتون يؤلف «سونيتات» وقصائد غنائية عاطفية ورثائية - 
وعركا ويا البلامل و اعمال فرق كيرا ومطيدها مركتار ف قن الخال 
من الأشكال التقليدية التي تتطلب نهار شعرية. خ. وقف ننه عدن أكتانة 
أهاجي وقطع ناقدة نشراء, وفرها حرصٍ على ندٌّدِيم رؤيته لمجدمع ذي دكاليد دينية 
وننيوية يروتستائتية كليا. فالأساقفة كنيذون من الكنيسة؛ والاملوك: قذ وخلعون؛ 
وفيها إشادة بإطلاق حرية قوانين الطلاق» وإلغاء الرقابة على الصحافة 
وإصلاح التعليم. مثل هذه الدولة التي يريدها قأنون إلمي مفهومٌ جيداء من 
واجبها أيضاً أن تكون قدوة لأوروبا في هذه الميادين. وعذدما خلع» في الواقع» 
ملك إنجلترا وأعدمء وترسخت جمهورية «كرومويل»» قبط «بملتون» مركز 
الناطق الرسمي باسم البلاد وغهدت إليه مهمة تَبْرِير التدابير التي اتخذها 
النظام والطين ي» ومكافحة الدعاية المعادية الآتية من القارة التي لجأ إليها 
الكثيرٌ من الملكيين الهاربين. وهذه الواجبات أداها ملدتون باللاتينية» إذ كتب 
«الدفاعات»»: وهي سلسلة من الدفاعات الضخمة. ومع أنه كان حينئذ مصاباً 
بالعمى» إلا أن ثقته بنفسه وعزمه بلغا حدّا عظيماً حتى أنه شرع يعمل في 
قصيدته الملحمية «الفردوس المفقود» 21517 راوياً فيها الحرب الأصلية التي 
تقابل فيها الله والشيطان وأدت إلى «السقوط». وَعَدٌ «ملتون» أن إقدامه على 
كتابة ملحمة حقيقية سيّمّحه نهائياً مكانته في مَجْمع الشعراء العظامء إلى جانب 
هوميروس وفرجيل: ويكون بذلك قد حقق أسمى طموحاته. وفي نهاية حياته. 
تمّم عمله بأن كتب مأساة على نمط مآسي اليونان القديمة: «شمشون الجبّار»» 
كما كتب «ملحمة قصيرة حول موضوع: «تجربة المسيح في الصحراء>» 
الفردوس التُستعاد» .117١‏ إن الناطق باسم إنجلترا هو أيضاً أنبل شعرائها. 
8ا- 


المتمرد 


لكن هناك جانبٌ آخرٌ من ملتون لا يجوز تجاهله: لقد أوتي شخصية 
قوية جد فاقت جميع النين يحيطون به مع ثقفته الدائمة بأنه على حق. كان 
ملتون من النسيج الذي يُصنع منه المتمردون؛ ثائرا على كل نظابء وأهاجيه 
الأولى د نشرت بشكل سري. وفي عصر كان على جميع المنشورات أن تسواغ 
م بالإذن الرسمي: كانت راديكالية ملتون لاتني لك قنجنية مواضرية؛ 

حتى الذين كانوا اط ور 43 مثله والذين أقاة ممثلوهم في الحدومة قتل الملك. 
وفي هذه الأهاجي؛ كان واثقاً من صحّة رؤيته فيما يتعلّق بمقاصد الله إزاء 
الإنسان» فقدُم تأويلاً جريئاً ومجدداً للتاريخ وأخضع مذاهب الكتاب المقدس 
إلى معالجات جسورة. ومن : لم يأذذ بأفكاره عَرّض ناسه اللإهانة والهّزء. 
وهكذا كان في النهاية هدفاً تعرائض تطالب بسجنه. 

وعندما انهارت الحكومة الطهرية مع عودة الملكية في 21570 بعد أن 
كانت قد «استعادت» ملتون وجعلته في خدمتهاء أصبح «ملتون» متمرداء 
بالمعنى القضائي لهذه الكلمة» ومستحقا لعقوبة الإعدام» مذّة من الزمن» بسبب 
خيانته العظمى. إن طاقته التي لم تدفذء والتي بلغت حدود العذف» ورفضه 
تلتسوية إزاء اتوذكسية التواقف الوسبية أسبغت على أعمالة: الرئيسة طابعا 
ما يزال ملتبساً بل ومتناقضاً. 

لقد قيل» على سبيل المزاحء قولاً لا يخلو من عمقء إن ملتون لو كان 
في جنة عدن لأكل من الثمر المحرّم ليسارع بعد ذلك إلى تأليف هجاء يبوّر 
فيه فعلته: إن «الفردوس المفقود» حركة دائبة ودائمة بين دينامية الشيطان 
البطولية والشريرة مع ذلك؛ وبين واجب طاعة الله. 

وبالطريقة نفسها ففي: الصورة - القناع التي دُدعى ات 
كان الساحرٌ مُغوياً رهيباء لكنه أعظم فتنة من السيدة السلبية إلى حدّ الإفراط 
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والتي تمثل قوى الخير التي يحاول إفسادها. لكن مؤلفه الكبير ضدٌ الرقابة 
غ4 » يذمل في ذاته نحضته المشهديء بخاصة عذدما يُصطدم المثل الأعلى 
للحرية الشاملة ندى النؤلف برفضه المروّع لأن يرى الكنيسة الكاثوليكية 
تنشر مذهبها. 

عمل متناقض 


هذه التناقضات الأساسية تظهر بأشكال شتّى في أعمال ملتون. ففي 
ملحمته يلمّح إلى اكتشافات «غاليليه»: مع تبنيه للرؤية التقليدية القديمة للكون 
بحسب بطليموس الذي يرى أن الأرض تقع في مركز 5ون من الأفلاك 
البلورية. وكتاباته عن الطلاق نَمْرض مواقف أكثر نَدَدّماً من المواقف التي 
تبنتها معظمٌ الدول» حتى في أيامناء لكنها تستند على اقتناعه بأن المرأة أدنى 
من الرجل بصورة طبيعية. وعنذدما رسم «ملتون» وجة المسيح في 
«الفردوس المُستعاد» كان ما رسمه المسيح كما تغرضه لنا الأناجيل» كما كان 
في الوقت نفسه فقيهاً مُنظراً إذكّر مناه الذهني على نحو غريب بالمنحى 
الذهني للمؤلف. مملتون» ورعٌ وهو في الوقك دفسة مستقل بشراسة؛ ولا 
يكاد «وليم بلاك» يبالغ عندما قال بعد أكثذر من قرن: «كان ملدون في جانب 
الشيطان حتى دون أن يعي ذلك». 

يبدأ «الفردوس المفقود» مع الشيطان الذي ألقي في الجحيم مع ملائكته 
العصاة بعد أن خاض الحرب في الفردوس؛ لقّد عَزّم على الانتقام بإفساد 
وتضليل آدم وحواء اللنين خلقا من أمد قريب. لكن ذلك كله كان مقدّرا في 
الفردوسن» فقذم الإله الاية “نقنية 'تخلاص: الجن البشوئ: والنعاولة الأول 
لتشيطان أبطلها الملائدة الخُراس» لكن مكائده نجحت فيما بعد عذدما عاد إلى 
الظهور في جنة عدن بشكل أفعى. وطرد آدم وحوّاء من الفردوس الذي تركاه 
إلى عالم ساقطء لكن دون أن يُحرما من الرؤية المعزية» رؤية النصر 
النهائي؛ بفضل يسوع المسيح. أذخل ملتون في سرده الروائي حكايات الحرب 
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في الفردوس وحكايات خلق العالم كما ترويها لادم الملائكة المرسلة. وهو 
بذلك يمنح ذفسه إمكان سرد فصول متدوعة قدر الإمكان. وشخصية الشيطان 
المعذية والمحمومة هي التي تقترب من البطل الكلاسيكي ببعدها الدرامي. 
لكن الشيطان ليس وحده مَنْ يقوم بأعمال البطولة: المسيح يضحي بنفسه 
ليُخلص الناسء ويْصمُم آدم على العصيان مع حؤاء بدلاً من أن يُضيّعها؛ وها 
هنا فعلان من البطولة الفردية يختلفان مع ذلك اختلافاً كبيراً من حيث القيمة 
الأخلاقية. ويُروي هذا العمل أيضاً معارك كبرى مثل معارك الإلياذة والإيئييد. 
لكنهه خلافاً لهاتين الملحمتين اللتين تقدّمان أعمالاً بشريّة عظيمة؛ تغرض علينا 
ملحمة «ملدتون» شخصيات إلهية تفصيرا: تقريباً: والمؤلفت مُسوق إلى تذكير 
القارئ بلا اذقطاع أن أوصافه تخضع لضئرب من الرمز ولا ستحضار 
الأحداث المتعالية بشدكل مفهوم. ونقذالتمط دن النقن فعّال في معظم الوقت؛ 
لأن أدواء الشيطان أهواءً إسانئية بعمق إنما يُفلح لاقارئ في فهمهاء مع 
رو وه ذا القل لم على معرفة الير لا يخلو مع 
من الخطرء لأن قوى النور هزيلة إذا خضعت_لهذه المعالجة المقلصة. 
فالإله الآب يُبرهن ويُمّزح ويدافع عن نفسه إزاء النقدا المحتمل 1 
المتمرّدين حول مدى سلطاته الحقيقية. وهكذا يفقد كل : بعد متعال» كما يَفقّد 
أيضاً شطرا من كثافته من حيث هو سل مطلق للخيرء وذلك لا يخلو من 
الإضرار بالقصيدة كمشروع إجمالي. والاين» وإن كان مهندس الكون ومخّص 
للشو تظين ٠‏ بحكم بُعْده الإلمي ذاتهء كشخصية لا تذخل مَسْرح الأحداث إلا 
في اللحظات التي هي مفاتيح العمل الملحمي. وعندما يتراجع الجددُ السماويون 
أمام منظور التضحية بأنفسهم من أجل خلاص البشرء تفدّد تضحية المسيح شيئا 
و قوتهاء بمقدار ما يعترف سبراخة أن «الموت>» ا يشكل بالنسبة إليه» سوى 
مضايقة موقتة. في مثل هذه اللحظات؛ تتحول المسائل الخطيرة التي تتصدّى 
7 
اهتمام القارئ على الشيطان في إقدامه. 
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والصورة التي يرسمها ملتون «لظلمات الجحيم المرئيّة» والبلاغة 
المتألّقة التي ندل تعلزها ‏ الققرطا تن وشو لتقن الى إغعواء «كواةا وري قلت 
بلاغة ملتبسة» وجميع ألوان الرسام الصارخة لمراحل خلق العالم المتتالية» أو 
التحليل البسيدولوجي التُفعم بلطف تصرف ادم وحواء عنذدما فقّدا براءتهماء 
تلك هي جوانب هذا العمل التي تنتزع إعجابنا. 
لم يبلغ «الفردوس المفقود» الهدف الذي أعلنه -تفسير الله للناس- ولا 
شك أن الأمر لا يمكن أن يكون غير ذلك؛ لكن هذا لا يجرده؛ في شيء» من 
فوكة الشعرية. وعددما مُحَنّى الفكر الديني في إنجلتراء في القرن الثامن عشرء 
عن أصولية «ملتون» المتنورة» ذم يكف الشاعر ذو المقاصد الطموحة عن 
التأثير الكبير على الكثير من أجيال الكتاب. 


نهاية عصر 


لاحظ الكثير من المعلقين شيئاً من المبوط في الميزة الشعرية للكتابة 
«المثتونية» في الكتابين الأخيرين من «الفردوس المفقود': يجب أن نرى في 
ذلك بلا شك الخيبة التي استشعرها المؤلف لدى عودة الملكية: فجميع القضايا 
التي دافم عنها بك لَه منادذ فقوم فيما سماه «لعبة الجنون»: «كيف نقيم 
ملكا عامًاً مقبولا بحرية» 030 كان «مئتون» يلبلا : كان رد د فعله مضاعفاً 
من الناحية الجماثية والفكرية. ففي مأساته «شمشون الجبار»» عاد إلى الرؤية 
البسيطة للعائم وقا للعهد القنيم. الله يملي على مختاريه ما ينبغي أن يفعلوه: إن 
عصوا فهم أُشْقَياءِ, وإن انصاعوا تقاذونه كلاو | بالمجد. والموضوح العام 
للسرحيّة التي كان بطلا الأعمى الذي آل إلى العجزه وخانه اللين وَضَْعَ فيهم 
جل ثقته» قد عناه وأغراه بسبب القرابة بين وضعيهما. 

وفي موازاة ذلك» تل «ملتون» في «الفردوس المستعاد» مذهب 
«البطولة الجديدة» المبنية على نمو الحياة الداخلية وممارسة الانصياع الذي 

بار ب 


يميّزه بأنه موقف سلبي قوامة الصبنٌ والشجاعة؛ «من أجاد معاناة الألم أجاد 
التصرّف». وخيرٌ : مثال على هذا النمط من المواقف هو مثال المسيح الذي 
قاوم الشيطان بمراعاتة مشيئة الله بدقة . ومايزال «ملتون» الدديم» ذو القسوة 
التي لا تلون ماثلاً عذدما تنطلق يسوح بقوله إنه ذم يأت ليخلص «العبيد» من 
«الخطايا» التي دفعهم جِشْعْهم إلى ارتكابها. وهذا الس وهذا يظل غود 
متتفضيراً على الفحزة. 

إن عدداً من القراءء رأوا أن صورة المسيح هذه. وكذلك عدم قدرة 
المؤلف على أن يقدّم في «الفردوس المفقود» إلها يكون حناً إله المحبّة جَعَلتا 
من ملتون متحمّساً لرواية خاطئة للإيمان المسيحي؛ لكن ذلك يعطيناء في 
الدقيقة مقياس التطور الذي عرفته الثقافةٌ الإنكليزية والثقافة الأوروبية منذ ذلك 
العصر الذهبي للجانسينية وللطهريّة» العصر الذي كانه القرن السابع عشر 

وفي كثير من النواحي؛ جسد «ملتون» بتصوره للشاعر كصاحب رؤية 
ْله وبتعظيمه للدين البروتستانتي المتشدّده وكلاسيكيته المتذبنبة في أوج 
الباروكيّةه جمد بكثير من الجلال ذهاية العصر. 


الاستقبال والتأذير 


نئثرء منذ آخر القرن الثامن عشرء على ترجمات «للفردوس المفقود» 
إلى اللاتينية» في الفرنسية والألمائية والمولندية والإيطالية والدانماركية 
والروسية؛ وقد نعشر على ترجمات عدة في اللغة الواحدة. وكُتِبتْ اقتباسات 
من القصيدة الكبرى؛ وتٌرجم الكثير من أعماله النثرية والشعرية. وخامرت 
أوروبا الكاثوليكية مشاعرٌ العداء حيال آراء الشاعر: مُنعت كتاباتة حول 
الحرية» وكذلك مُنع «الفردوس المفقود» - مما يُفسّر غياب الترجمة الإسبانية 
للملحمة. وباشر النقاك الألمان منذ وقت مبكر النقاش حول وَضنع ملتون كشاعر 
ملحمي؛» وحول جزالة البحر الذي يستخدمه في شعرهء وحول لاهوته. وفي 
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فرنسا جرى 15 ليس له مثل ذلك الطابع الرسمي ؛ ؟ والاستشهادات الجمة التي 
نجدها لدى فولتير:» وروسو. .. تظهر معرفة جد عميقة العمل غدا مرجعا. 
وبالرغم من التغيرات التي لايد منها فيما يتصبلة بالخوةاء حافظ ملتون منذ ذلك 
الزمن» على شهرته. وفي القّرن الثامن عشرء اجتهد الإنكليز في تمثل دروسيه 
الشعرية دون أن يقلدوا أسلوبه ص ذلك. وصنع الرومانسيون صنيعهم. وخلال 
القرن التاسع عشر المحافظ جد في المسألة الدينية. لل القرّاءٌ يقذرون قودّه 
الخلاقة . ويميل القارئ المتوسط في قرننا العشرين» وهو أقل إيماناء إلى درك 
«ملتون» للجامعيّين. بيد أن أعماله» ولا سيّما «الفردوس المذقود»» ما تزال 
تثير أنواعاً جدود من الفضول. 


كالديرون -١5٠١‏ أالىمدكا 


«لا يمكن أن ذستمدُ من الورق لا رئين المسدرح ولا أبهده» 


(يددري كاذديرون دي لا باركا) 


سلك «دون بيدرو كالديرون دي لاباركا»» وهو أحد أهم وجوه 
الباروكيّة الإسبانية» أي المرحلة الكلاسيكية في إسبانيا» سلك في أول الأمرء 
الطرق التي افتتحها «لوب دي فيغا» وهي وراء ما يُدذعى «المسرح الآومي 
الإسباني». وكي نميّز أعمال «كاذديرون» مدير أ أفضلء لا بد من مقارنتها 
بالإرث المسرحي الذي أخذ الكاتبْ المسرحي بُعيد تنظيمه وينقيه ويعمّقه» عن 
وعي وتدريجيًاً. إن مسرح كالديرون يركز خيوط العمل المسرحيء وكانت 
من قبل أكثر؛ وهكذا بُسّطْتْ الحبكةٌ وغدا عرض النزاع أوضح. وهو يُقلّص 
عدد الشخصيات ويرتب تستسلهاء معطياً الأبطال نتوءا أكبر وعمقاً أعظم 
وسمكاً أكثتف. 

وكانت الموضوعات التي عالجها والأيديولوجية الكامنة أبرنٌ منها في 
مسرح الجيل السابق: لقد أُصنَّعَدَ كالديرون الفلسفة الخاصة على خشبة 
المسرح. فلجأ غالباً إلى الرموز وإلى الاستعارة التمثيلية» وبذلك طبع على 
نحو نهائي فن التمثيلية» الدينية بطابع جديد. واستخدم لغة جديدة على 
السرحء لغة أدبية جذاء بعيدة عن الطبع وعن شفافية لغة سابقيه. وأفاد على 
الخصوص بلا تحفظ من تقَدّم فنٌ العمارة ومن التقنيّات المسرحية التي كانت 


بين يديهة. 


أل“ “ات 


فن الكوميديا الجديد 


ظل «كالديرون» زمناً طويلاً على نحو ماء سجين التاريخ الأدبي الذي 
كان يلح بخاصة. على القيمة الأسلوبية و الأدبية والأيديولوجية لعمله الأدبي. 
ومهما دكن ا صفات نصه تلك؛ فمن المعترف به الآن أذها تتراجع أمام 
العظمة المسرحية المحضة. أمأم أذذ الحدث المسرحي في كليده بالحسبان» 
وأمام القدرة على تجريب أجناس وموضوعات تسمح باستخدام أشكال جديدة 
وحيل مسرحية غير معهودة حتى ذلك الزمن. ولقد أمكن القول» مع الإشارة 
إل «جيزامكنست ويرك» «لفاغنر»» أن «كالديرون» صدمم مسرحه وكأنه فر 
كني وأنهء بحدم ذلك؛ كان أحد رؤاد «الأويرا» في إسيانيا. وإذن فنحن لا 
نستطيع تقوم مسرح «كاذديرون» إلا لدى التمثيل» ولعب الأدوار» والإخراج. 
وقد نيّه الكاتب المسرحي قراءه على ذلك قائلاً «لا يمكتنا أن نستمدٌ من 
الورق لا رئين المسرح ولا أَبْهَته». 

لنفكر في الإمكانات الرائعة التي وفرها بلاط آخر مذلوك «بيت النمسا» 
الذي كان «كلادير ون > كاهئة كما يوق دما السلطات الكنسية والبلدية» والنقابات؛ 
لنفكر أيضاً في أسوار القصر الذي تولى بناءّه خبراء مهندسون إيطاليون؛ أو 
في النطاق الفخم للحفلات الدينية والشعبية في «عيد الرب» إن التسهيلات التي 
وُضدعت تحت تصرّف كالديرون لاستخدام حيل الإخراج كانت تتجاوز بكثير 
الوسائل الفقيرة لباحة المسرح الشعبي الذي لم يَتقره كالديرون ولم يهجره قط. 
وهكذا فعندما تخيل 5 «كالديرون» مسرحياته ذم يعتمد فقط على الحيل 
والخدع القديمة التي ينتظرها الجمهون الشعبيء وإنما اعتمد أيضاً على 
الإمكانات الجيدة لتغيير الديكور واستخدام مدى الصوت والأضواء في مدَدُّمة 
المسرح الكو اليس والمنظورات والموسيقا الصوتية» والضدوءء والأثاث | المتلائم 
مع العمل المسرحيء 57 الميكانيكية» والاختراعات الأخرى. كل شي ء؛ 
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بالنسبة إلى كالديرون؛ قادرٌ على توفير ألف أثر مفاجئ في كتابة مسرحية 
جديدة. كل نلك ترافق مع تصور إلهي للمؤق الذي يرأس عالم العرض 
المسرحي ويسيطر عليه ويحكمه؛» على طريقة الله - الساحرة -. 


كتابة درامية 


إن مجموعة رمونل الخشبة المسرحية - السحر المشهدي؛ الديكورات 
التي تستحضر الفسّح الطبيعية والمنزلية- تحرّر مجموعة الرموز اللغوية. 
وكتابة كالديرون» فيما عدا القيود المرتبطة بالمسرح الشعبي» تصبح معدّدة 
وتحاول أن تتجاوز تأثير التلقائية: إنها تبتءد عن هذه التلقائية لتخلق على 
المسرح لغةٌ جديدة تقضي بأن نعير انتباهناء بأن نسدمتع بالعمل المسرحيء. 
لغة تعبر عن صميم الشخصية. ومن هنا جاء الاستخذدام المقصود لضترب من 
المناجاة الذاتية ذات البنية الحوارية: إنها دسمح بأن تعْرّض على خشبة 
المسرح المشكلات والتناقضات التي تتخبّط فيها الشخصية. وعندما تحدث 
مفاجَأَة ما فى العمل للمسرحى تجد هذه النفاجأة بلك فطناء مكاليا كئ درك 
المشاهة. انف "اثتباين. هذه اللئة الفة مسرحية ثاقاً في. ذاتها. بطابعها 
البصري والتصويريء وببلاغتها المشرقة» وبشدة إرنانها وبموسيقا الأبيات. 

وفضلا عن ذلكه إن الكثافة الأكيدة للغة حسنة الإعداد مثل لغة كالديرون 
تخلق جو تكتنفه الأسرار جو مؤاتياً للاهتمام الموجّه إلى الحبكة. إنها تسبغ 
عمقاً على الأغراض والموضوعات. وهي معز تعالي المشكلات الئُستحضرة 
التي تسّحر المشاهدء حتى المشاهد الشعبي» لأنها تقع على تخوم ما لا يمكن 
بلوغه. والمشاهد شارك في العرض بانتباهه الذي يستمر مقر تقفظا: وفضلاً عن 
ذلك يجب التأكيد على أثر التغريب الذي يُخضع له كالديرون الجمهور في 
أفضل أعماله. وحتى لو كانت الفسحة الطبيعية وعقلية الشخصيات تبدوان 
قريبتين جدَآ إلا أنه يُحْمّل نحو مواقف وأجواء غير معهودة» مُغربة وفيها يولد 
اختلال وظيفي خلق يتجاوز كل نموذج للآلية الإدراكية. 
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في دراما «الشرف» مثلء وفي مكان المعالجة المعهودة الطبيعية: 
والمتداولة حتى الآن» لتخم «كالديرون» بلاغة المغالاة» واللوينات الزائدة 
الكثافة» والمبالغات التي تعري الطابع المفرط للحل الذي يُقدّم للأزمة 
الدراميٌة. واليت في المشكلة بالموت يبدو نتيجة حتمية لاضغط الاجتماعي 
الذي يدفع الشخصيات». بالرغم من إرادتها الخاصة» إلى الجريمة. 
والمخرجون الذين يحاولون تلطيف الإفراط الكالديروني مخطئون؛ إنهم بذلك 
يمسحون الأثر الذي ينبغي أن يحصل» ويجعلون المرضي والفطيع المحض 
قابلاً للتصديق وكساننا. ففي «طبيب شرفه» ١‏ مكلا مشهة جديو 
يستراح القنموة لدع «أنتونان آز ةق قصيت: الشنفية الإزيدة في لقم 
المتكرر على يد زوجها الغهورء القصّد الذي قتلها ببطءء طِبْياً ' إذا شئنا. 
ويغدو الانتقام أشدد رهبة إذا علمنا أنه لم ينكشف إلا في آخر المسرحية على 
يد الماك. 


تذوع كبور في الإلهام 


بين أعمال «كالديرون» عمل «الحياةٌ حلمٌ» 21176 يعد رائعة في تأليفه 
الدرامي. وهو يُرينا على المسرح قصة «سيجيسموند» الشعرية والفلسفية- 
الشخصية الرمزء الإنسانية بحرارة. ويجري العمل المسرحي بين القدر 
والحرية؛ بين الحلم والواقع» في عَرّض قريب من الفلسفة النقدية الحديثة. 
وتذكر الحكايةٌ التي ألهمته بقصة شرقية وبتقاليد التقشف الرواقية؛ بيد أنها 
ليست غريبة عن الوقائع التأريخية التي يُعالجها الكاتب المسرحي بالتغريب؛ 
العلاقات المأساوية بين فيليب الثاني ملك إسبانيا كارلوس. والتفكير في غرور 
الحياة والقدر المحتوم وحرية الاختيار » يُرافق مسألة النزعة الاستبدادية 
المطلقة» والثورة على الظلمء والشجاعة المتولّدة من الإرادة القوية. 


)١(‏ طييًاً: لأن الذي قام بقصئّد المرآة طيِب بالرغم منه. المترجم. 
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و «قاضي زئميه» عبن نشهد فيه بصدورة أوضح العلاقة 
المباشرة بون مسرح كالديرون والفن الجديد لدى «ذوب دي فيغا': «تركيز 
الشخصيات والعمل المسرحيء التأكيد الواضح لبعض القيم القومية» ولملكية 
عاطة ومُصالحة. كما رُدافع فيه عن المساواة بين الناس في وجه مفهو : 
الطبقة» وذلك عذدما يُبْرّر الانتقام للشرف المُهان الذي مضى به حتى نهايته 
أحد أبناء الشعب القاضي «بودرو كريسبو». فهذه الشخصية الرائعة كانت 
قادرة على مواجهة النبيل العسكري «دون لوب دي فيغويروا»؛ وهذه 
المواجهة بينهما هي التي تنظم بنية الدراما. 

لد صف أكثر أعمال كالديرون جانبيةٌ «الأمير الدائم»ه 1755. 
بأنه دراما دينية. إن الهوى النشسي والجسدي ذدى البطل والذي مثله في 
سذوات ١9456٠١‏ لمعل الإولوني «ريزار كيزلاك» أدهش أوروبا. والحبكة فيه 
0 من الأخبار التاريخية البرتغالية: إن ولي العود «دون فرنان»» أخا 

لملك؛ يفضئل أن يُضحي بنقسه بدلا من أن ا مدينة «سويتا» للأعداء. 
8 الموضوع الديني إلى مدح للبطل الذي عَزّم على أن يدافع حتى 
الموت عن المبادئ التي أمن بها فوق كل شيء. ولم يدع الأمير فرصة 
للمفاوضات؛ وكانت تتتمت إلى انتصار الجيش المسيحي وانتصار أفكاره. 

وئيس اعتباطاً أن ية يشير «الإخلاص للصليب» الذي القن © سند 
اهتمام الرومانسيين» واهتمام «ألبيركامو» فيما بعدء الذي غعني بترجمتها. 
الجميع أعجبوا بدينامية العمل المسرحي وبعنفه» وبشدة عاطفته» وبالمواقف 
الاستثائية التشدبعة بالشدٌ بين القوى الزمنية وبين القوى افوق الطبيكية» بن 
واقع غدا ثقيلاً بسبب شذوذه وبين العقائد المتعالية التي تَسْبِغْ الانسجام على 
كل شسيء» وتحل كل 8 شي *. 

إن شطراً كبيرا من أعماله يُكشف عن ميل «كااديرون» إلى الرموزء 
ولا سيما في التمقليات الدينية التي يمدّها بالحياة خياله البدع» ولغْدّه 
الباروكيّة وتنشئته اللاهوتية. ولعل مسرحيته الدينية الأكثر تمثلاً ذلك هي؛ 
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«مسرح العالم الكبينٌ» التي عملها في نحو :١1564٠‏ في هذا الإخراج التركيبي 
للحياة الإنسانية» هذا المثال لمسرح في المسرح - وهي طريقة باروكيّة على 
ندو نمونجي- كان العالم هو الفضاء المسرحي الذي تلعب فيه الشخصيات 
(الغنيك الفلاح الفقير...) أدوارا مسرحيّة هي حياتهم الخاصة (هي إجادة 
الورء الله هو الله) ثم يَحُكم عليهم في النهاية ناوّدٌ أو مشاهدٌ استثنائي: 
«المؤلف» الذي هو ليس سوى رمن للله. 

وكان كاذديرون يستخدم موسا موجزة ومتعددة اعقب أو المسرحيات 
من أجل إعداد تمثيلياته الدينية. وبين أدمها وأكثرها تمثيلاً على المسرح حتى 
أيامنا «وليمة الملك بلتازار» التي كلت في 211786 وهي 1 قن مقطع 
في الكتاب المقذس حول تدئيس الإناء المقس الذي أدى إلى القصاص 
المأساوي. أما «أورفيه الإلهي» 2١777“‏ فهي تمثيلية دينية تلجأ إلى الأساطير 
لتبلغ هدفها التهنيبي؛ وأما «الحياة حلم» التي مُنطلقها هو مُنطلق الدراما التي 
لها هذا العنوان. فهي تنير طريقة رموز كالديرونء وبالمقابل» تنير المشكلات 
المعقدة الكامنة في المسرحية الأصلية. 

كلاسيكي شامل 

أدرك «كالديرون» في زمائه نجاحاً كبيرا. ومنذ 21554 لاحظ الرحالةٌ 
الفردسي «بيرتو» أنه «أعظم شاعر و ألطف فكر لدى الإسبانيين في الوقت 
الراهن». كان امنافساً لي وب دي فيغا» ورأى» طوال حياته» مسرحه يكن 
باستمرار» وخلّف وراءه طائفةٌ من المقآدين والتلاميذ. وبعد النسيان» وبعد 
التعتيم الذي بّخسه حقّه من الكلاسيكيين الجدد: أعاد اكتشافه «غوته» الشغوف 
بو (أبرزت اعلاقة بيد «فاوست» وبين «الساحر العجيب» التي مُثلت في 
هندةه كما اكتشفه معلما الرومانسية الألمانيان» الأخوان «شليغل» اللذان 
جعلا منه يكنا شاملاً. وفيما بعدء عمّق وأثرى صورته «شاك» 
و«غريبارزر»؛ واكتشفاء عبر «كالديرون» غنى المسرح القومي الإسباني. 
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بعد هذه الاستعادة الرومانسية والأورويية لكالديرون؛ التي انضمت إليها 
إسبانياء مع شيء من التأخير: أأصبح كاتديرون أحد مراكز الاهتمام 
بالدراسات الإسبانية العالمية. ولا تحصىء اليوم» الدراسات التي أوضنحت 
حضوره الدائم على المسرح الأوروبي وتأثيره في ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا 
وبولونيا وفرنسا وروسيا والسويد ويلجيكا... 

وفي القرن العشرين» ظلّت أعمال كالديرون تنتمي إلى نخيرة مسرحيات 
المخرجين الأوروبيين؛ وبعضئها أصبحت تمثيليات ترمز إلى الحركات 
الطليعية. وحتى آخر هذا القرن» ما زالت تجتنب الكتاب المسرحيين وتتحذاهم. 
ويمكن أن نذكر إخراج «شارل دولان» في ١977‏ ل «الحياة حلم»» حيث 
لعب «أنطوان آرتو» دور الملك «يازيليو»» دما رسم الملايس والفضاء 
السرحي. وأخرجت «تاج داود» إخراجاً بنائياً في موسكو. في 13174. ورَبَط 
النددُ بين «الساحر العجيب» التي أخرجها «جيورجيو ستريهلر» في ١16107‏ 
وبين الوجودية. و «مسرح العاثم العظيم» «لجوزيف تامايو» ؟16١‏ الذي كان 
عرضاً غنئاً تخطتّه فقط «وليمة الملك بلتازار»»: التي أخرجها «تامايو» نفسه. 
والتي بهرت روما في .١107‏ وفن التزيين المسرحي المصطبغ بالتعبيرية في 
«الذهن اللعوب» التي كتبت في 21575 «لا لريش بيتاك» 21950 أخرجها 
«ستيفان هلاوأ» في مسرح فيينا. و«الأمير المثابر»» لييجي غرو توفسكي 
1,» منذ «مسرحه - المخبري» أثارت حماسة أوروبا بأسرها إذ اقترحت. 
بصورة ثورية» التركيز على عمل المؤلف. و«التمثيليات الدينية» لفكتورغارسيا 
4:»: هي اكتشاف جنوبي غَيْر الجسدء لعالم كالديرون الرمزي وقد نظن إليه 
من الزاوية الدقدية والشهوانية لأحداث أيار .01534 في فرنسا. و «كالديرون» 

«لوكارونسوني»> ١91078‏ قراءةٌ ديد وأصيلة «بازوليئنية»> لدراما 
«سيجيسمو ند» تشذاد على دور «روزورا». وإخراج «جوزيه لويس غوميز» 
١اء‏ ل «الحياة حلم». وُصف به طريقة حكيدة لقراءة الكلاسيكيين 
مسر حن بينما كانت «الإخلاص لأصليب» ل «انييل ميسغيشس>» مثالا 
كاملاً تلتمثيل الباروكي الجددد. 

ا ل 


موليير؟5177١- ١51/8‏ 
إن مدرسة العالم في الهواء الطلق الذي نحيا به 
كعم في اعتقادي. خيرآ مث أي كئاب. 


«في هذا القبر يرقد «بلوت» و «تيرنس». 

بيد أن «موليير» وحده هو الذي يرقد فيه. 

لم تكزٍ مواهبهم الثلاثة تشكل سوى فكر واحد. 

بيع قن الجميل فرنسا». 

في شاهدة القبر هذهء أو ضح «لا فونتين» إسهامات المسرح القديم في 
دوميديا موليير. لكن ثمّة تأثيرات أخرى أثْرت في مسرح موليير. إن تقافته 
وتجاربه جعلت منه حوقد دم غالبا وكأنه فرنسي على نحو نموذجي- كاتباً 
مسرحيّاً منفتحاً على أوروبا التي أصبح بعد ذلك نموذجاً لهاء وبفعل الارتداد 
الكثير التكرار في تاريخ الآداب. 

لا شك أن «موليير» قد طبع بتقاليد بلاده على نحو قوي. إن أصدوله 
وتشاكة نكر يبول ونقأة الكتاب التسو حبق الفركسييك في هك العضدد: 

لقد ولد في باريس» في أسرة «وكلان». وهي من النجادين الأغنياء. 
وإذن فهوء مثل كل زملائه تقريبأء يَنْحَدر من البرجوازية. تابع شعلوم 
اليسوعيين» ثم درس الحقوق؛: وكانت البلاغة الخطابية أنذاك تشكله في 
فرنساء الإعداد الحسن للكتابة المسرحية المُعَذُمنة التي فسخ أتباعها كل رابط 
بالكنيسة» خلافاً لما جرى في إسبائيا. لقد تأثر موليير بالفكر الإلحادي فكانت 
قطيعته مع الدين قطيعة لا رجعة فيها أثارت هجمات عنيفة من جأنب 
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مستقيمي الرأي؛ خلال المجادلات التي نشبّت من جرّاء «مدرسة النساء» 
5 و صتارتوف» 86 .١53593-1556‏ و ددون جوان» 13536. 

اجتذبه المسرحٌ منذ أن كان شاباً. وتردٌّد على الصالات الباريسية لقصر 
«بور غونيي» و «الماريه»> حيث ألف «النخيرة» المسرحية الفرنسية. واهدم 
بعروض البهلوانيين الذين كانوا امتداداً لتقاليد المسرحية التهريجية في العصر 
الوسيط. وسرعان ما عَدَت المتغ الهادئة للهاوي المتنوّر غير كافية. وقد 
فضئل على الأمن الرتيب لاتجارة الذي يوفره له مستقبل مرسومٌ كليّء فضل 
الشكٌ الكثير التقلّب للالترام المسرحي. ففي ١147‏ وقع مع «بيجار» عدّدأ من 
أجل تكوين فرقة مسرحية؛ «المسرح الشهير»» التي كان مركزها في باريس. 
وبالرغم من إخفاق مالي جارح أورده السجن بسبب ديونه؛ إلا أن ذلك لم يُثبط 
عزمه. ومذنذ الإفراج عنه» في خريف 1145كء انخرط في فرقة من الممثلين 
المتنقلين. وخلال ما يزيد على ثلاثة عشر عام جاب فيها المقاطعات الفرنئسية 
وعاش حياةً ملأى بالمفاجآت» وأتقن ف التمثيلء ولعب مختلف الأدوار» ومثل 
في المأسي والكوميديات والمآسي الهزلية» دون تفريق. ولاحظ الناس الذين 
يحيطون به وللثين يلقاهمء واغتنى بالتجارب الإنسانية» واختزن آلاف 
التفاصيل التي ستتيح له خلق شخصياته الصارخة الألوان المميّزة لفرنسا في 
القرن السابع عشر- الطبيب والبخيل» والمرأة المتحذلقة» ومريض الوهم. 

عندما بدأ الكتابة استلهم أولاً التمثيلية التهريجية الفرنسية: «غيرة 
الملطخ» أو «الطبيب الطائر» (بين 1545و108١)‏ واعتمد على هَزل 
الحركات والكلمات. وسيظل موليير وفيا لهذا المزل حتى في كوميدياته 
«الجادة» (دون جوان مثلاً) والذي سيصل به إلى مرتية الكمال في «خدغ 
سكابان»> 23277١‏ ولا سيما في المشهد الذي أوهم بأئه مُسايف فانهال ضرباً 
على «جيرونت» المختبئ في كيس: 

«ينهال بضرباته على الكيس» 

«خذ. هذا هو ما يستحقه. آه آدء أه! يا سيدي! آه 


“ا 


5 ياسيدي! 0 أى رفقاً. أفء أده أه.! هديا ! خذ له هذا 
من عندي! آه! ما أحقر هذا «لغاسكوني». آه! (متشكياً 
دكا ظهره. وكأنه َلقَى ضربات العصبا). 


ممارسة الكوميديا الإيطالية 


وعلى تقاليد التمثيلية التهريجية الفرنسية توضنع تأثِينٌ آخرء تأثير 
الكوميديا المرتجلة الإيطالية. وقد سنحت الفرصة لمولييرء منذ بداية عمله: أن 
يشهد تمثيل الفرق الإيطالية» وكما كان الأمنُ في «غيرة الملطخ» أو «الطبيب 
الطائر» استأنف سيناريو الكوميديات المرتجلة من ذخيرتها. وتعزّز هذا 
التأثير أيضاً عندما استقر موليير في باريس؛ في عام .١1668‏ لقد اقتسم بالفعل 
صائة «بيتي بوربون» ثم صالة «باليه رويال» مع فرقة إيطائية استطاح أن 
يكفكقة .على مهل تقنيات تنتيلها: ْ 

كان إسهام المسرح الإيطالي كبيرا. والصالات التي مثل فيها موليير 
مَستلهم ما ذعي المسرح على الطريقة الإيطالية وهو الذي يتعارض فيه جَبْمِيا 
المسدرح والمشاهدون. 

وقصيلا عن ذلك اشتى مولييزء .مكل مناضترية»مخطط :الكوميدها :ذا 
الحبكة الإيطالية. ففي المركز يتخذ العاشقان اللطيفان مكانهما. لكن العقبات 
تحول دون الزواج المرجوة ذلك أن أهليهما يبغيان لهما شريكين يلبيّان 
طموحهم. ومنذئذ يدور العمل المسرحي حول الجهود التي يبذلها العاشقان 
لإحباط خطة الأهل المزعجين. وبما أنهما في مطلع شبابهماء وأدهما لم يتزوّدا 
بالتجارب؛ ذقد وجدا في شخصي الخادمة المغناج الواسعة الحيلة والخادم 
الماهر الأرب» 5ُعيذين لا غنى عنهما لأنهما يتوليان مصالحهما ويمنحان 
المسرحية إيقاعهما. وفي أعقاب إثارات عديدة» ينتصر معكسر الشخصيات 
الإيجابية في حل يُعَلّن فيه الزواجٌ الوشيك الوقوع أو أكثر من زواج واحد. و 

دمت 


«موليير» في معظم مسرحياته يختار لنفسه هذا المخطط الذي يُحسن تجديده 
والذي يستخدمه لطرح مشكلات المجتمع العظمى؛ وعلى الخصوص علاقات 
السلطة داخل الأسرة. 

كما أن موليير اسدلهمء على «نحو واسع» الكوميديا الإيطالية» في إعداد 
أشخاصه. فالخدم في مسرحياته سواء أكانوا قلاء - مثل «جورجيت» 
و«آلان» في مدرسة النساءء أم محتالين-مثل سكابان في خدعة؛ مديئون كثيرا 
لنماذجه الإيطالية. وزد على ذلك» أنه سمّاهم فأنقاء إيطائية: سكابان؛ 
بوليشينيل (مريض الوهمء »)١7‏ سفاناريل (الطبيب الطائره مدرسة 
الأزواج 577١؛‏ دون جوان). والأشخاص المثيرون النين وتميّزون بعدم 
التكيف المضدحك والذين يقوم بناؤهم على حركة التعارضات بين المظاهر 
والواقع» بين النيّات والأفعال» أو بين الأهداف المُعلنة والنتائج الحاصلة: 
دؤلاء الأشخاص 0 ون أيضاً في التقاليد الإيطالية» ذفي «مريض الوهم» 
0 أبى «توماس ديافولروس» أن يتخلى عن عبارته المخلوطة بائلاتينية 

حتى وهو يغازل المرأة المحيوبة؛ ولم يُفلح في إخفاء فراخ معارفه بتشذقه 
الطبّي. لكن موون تحبين ايض كمدة الحياة في مصادره حين يُظهر مخاطر 
سلطان العلم والاستلاب الذي يبعثه الهس والوساوس. والتمثيل المسرحي 
الذي تبناه موليير والذي يمنح الحركة والإيماءة مكاناً كيير؟ اعتباطياً في 
الغالب وظيفته أن نيع لا أن انسل النصراة قو بستلي ممازينة الكويينها 
الارتجالية. وأخيراً فهو يأخذ على عاتقه تقاليد المزاح» تلك الدُعابات الهزلية 
والماجنة بعض الشيء أحياناً» وهي دعابات يولع بها الجمهور. وهكذا ففي 
«تارتوف» يجيب «أورغون» أمّه التي تلومه على أنه ذم يتأكد تأكدا كافياً من 
نيّات ذلك الورع المزيف الذي يُغازل زوجته: 

يا للشيطان! وما الوسيئة إلى تأكد أفضل؟ 

علي إذن» يا أمي» أن أنتظر كي أرى 

بعيني... أنت تدفعينني إلى قول بعض الحماقات. ' 
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جاذبية الءنصر الروائي الإسباذي 


انجذب موليير أيضاً إلى المأساة الهزلية الإسبانية. وهذا هو الفن الذي 
وذ لو يمارسه. لكن طموحه إلى مسرح «جاد» لم يكن يميل إليه ذوق 
الجمهور الذي قدّر موهبته الكوميدية والذي لم يُرحُب بالكوميديا البطولية 
«دون غارسي دي نافار» .155١‏ وأمام هذا الإخفاق» ارتدٌ موليير إلى 
الكوميديا الرفيعة التي يمزج فيها بمهارة» كما هو الشأن في المأساة الهزلية: 
باب الهزل بالأصباغ المأساوية. وسيكون ذلك في «مدرسة النساء». 
«تارتوف»» «دون جوان»» و «كاره البشر» 21١111‏ حيث عالج مشكلات 
المجتمع الكبرى. لكن الهجمات التي كان ضدحيةٌ لهاء من جانب المنظرين: 
ومستقيمي الرأي» أجبرته على العودة إلى كتابة أكشر انتظاماً وحذرا. بيد أذه 
لا يتخلّى من أجل ذلك عن المعين الإسباني. وفي الكثير من مسرحياته 
«يفلقل» مخطط كوميديا الحبكة على الطريقة الإيطالية بعنصر روائي مُستعار 
من الإسبائية. وهكذا فإن «خدع سكابان» تنتهي بالتعرئف غير المنتظر؛ إن 
«هياسنت» الفتاة المسكينة التي تزوّجها «أوكتاف»: في الواقع» ابنة 
«جيرونت» الذي عشق ابنه «ليائدر»> بوهيمية هي «زيربينيت» التي انكشف 
أذها ابدة «أرغاتت» والد أوكتاف». ولم يكن بوسع الوالدين» وهما صديقان 
فوق ذلك؛ إلا إن يوافقا بفرحء في هذه الشروط على اختيار ولديهما؛ 

ايكون كي ابر تدك من أن لعن محيولة لاقيف ليا ولا مال: 
الاك" التارقيا: مدهو كنقوا ل للها امن هله المكددة "ومن أبير؟ اكرومة نوهد 
اختطفوها وهي في را وهذه السوار التي أعطوني إياها قد تساعدنا 
على العثور على أدلها. أرغانت.- واأسفاه! من رؤية هذا السوارء علمت أنها 
ابنتي التي فدّدتها في ذلك العمر الذي ذكرته». 
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يجمع موليير غالبا التأثقيرات الفرئسية والإسبانية والإيطالية جمعاً وثيقاً. 
ففي «دون جوان» مثلاً» يستلهم المأسي الهزئلية الفرنسية «أدورومونذد» ١56‏ 
و «فيلييه» 21504 ويُدخل بعداً إسبانيًاً من أدب التشرّد» ويستأنف الطرائق 
المزلية لسيناريو الكوميديا المرتجلة التي مذلها «دومينيك بيانكوليلي»> في 
5» على مسرح «الباليه رويال». 


التقاليد الغربية لعروض البلاط 


شاهد جلالتهما لأول مرة غرض «باليه» من ستة مشاهد رافقتها كوميديا 
كانت افتتاحيتها سمفونية بديعة» تلاها حوار صحبتّه أروع الموسيقاء أما زخرفة 
المسرح وما سوى ذلك فد 3صفت بالبهاء المألوف في ملاهي البلاط». 

بهذه العبارك أشارت جريدة ١+‏ تشرين. الأول 117٠‏ إلى عرض 
«البرجوازي النبيل» أمام المثك وأوضحت بذلك وجهاً آخر من موهبة موليير 
يذدرج أيضاً في المنظور الأوروبي. ففي أوروبا الغربية» لعبت حياة البلاط» في 
الواقع» دور تقافيَاً حاسماء وحرّضت على إعداد العروض الفخمة التي تمزج بين 
النص والموسيقا والأناشيد والرقصات» وتستند إلى إخراج معدّد وتستعين 
بالألعاب النارية ويفوّارات المياه. وفي بلاط فرنساء ظهّر «موليير» وكأنه المُرفه 
المشهود له الماهر في تنظيم هذه العروض التي كان الملك شغوفاً بها. لكنه كان 
يُحسن التجديد وهو يَعْرض الكوميديا - باليه» التي تجْمع بين سحر الكوميديا 
وهيبة العروض الفخمة. وتحوي أعمال موليير من «المزعجون»> 2155١‏ إلى 
«مريض الوهم» على عدد كبير من هذه التأليفات الهجينة. 

إن وظيفة موليير هذه تتيح من جهة أخرى» إدراك العلاقات التي كانت 
تربطه بالملك. لقد حماه لويس الرابع عشر الذي حَدَّدَ له ما ابتكره من 
ضروب التسلية له» ولأن إدانة موليير للتجاوزات وميله إلى الاعتدال تتمشى 


ا 


مع اتجاه السياسة الملكية. لكن الملك لم يعترف له بالمكانة الأدبية الكريمة 
وعد وَضمْمّه كمسل لا يخوله دخول الأكاديمية الفرنسية. 


حظوة موليير في أوروبا 


تجلّى بُعْدُ موليور الأوروبي أيضاً في حظوته الدولية التي نألها في 
حياته والتي لم تنفك تدمو مع مر السنين. وتأثِيرُه عظيمٌ في أفجلكرا لذى:غودة 
الملكية على الخصوص. وقد قَتم «درايدننصياً معادا ومُعدلاً ن«الطائش» 
17>» ول «خدح سكابان» 2177 واقتيس «فيلدنج» «الطبيب بالرغم منه» 
؟ الال و وقبفرل» ا" 

وذاعث شهرته في ألمانياء وعلى نحو مميّزء عندما تنامى لدى «ليسنغ» 
و«شليغل» رد الفعل الرومانسي» على الكلاسيكية» إذ أصبح موليير رديفاً 
لينا. والاباء عن الشف كان كهرجا ا أصمانة عدي أو الاناة - وبصوزة فها 
شىء من التناقض- على أنه دل على نزعته التعليمية المتحذلقة» وفضّلا عليه 
كسد أو «كالديرون». نكن «غوته» لم يبخل عليه بالثناء. 

ليست إنكلترا وألمانيا سوى مثالين على شهرة موليير الدولية» حيث إن 
لايّني يُمثل بكل اللغات» مع تعدّد التأويلات المسرحيّة لمسرحياته» مما يُظهر 
غناها الذي لا ينضب. وهكذا فإن «ذدذع سكابان» فسحت المجال حتى أواخر 
القرن التاسع عشر لعشرين اقتباسا: اقباسا باللاتينية» واثنين بأليونانية الحديثة: 
وأربعة بالإيطالية» وواحدا بالبرتغالية» وواحداً بالرومانية واثنين بالإنجليزية: 
وانين بالنيبرلددية» وواحدا بالسويدية» واثنين بالدانماركية» وواحداً بلغة 
الماغيار» وواحدا بالبولونية» واثنين بالروسية. 


خخ 1ك 


بداية القرن الثامن عشر: الأثوار 


«أقدم على المعرفة!» 


تدعى بدايةٌ القرن الثامن عشر عصر الأنوار. وهذه الكلمة لا تاقى في 
كل مكان من أوروبا القبول نفسه: إن المواقف والقيّم والإنتاجات التي تشير 
إليها لا تتطوّر بشدكل واحد ومتزامن. ومع ذلك فهي تظل أقدر الكلمات على 
توصيف الظما: إلى البق فة وإلى امتلاك العالم» وإلى الاستمتاع بالذات الذي 
استولى أنذاك على الإنسان الأوروبي. وبالرغم من أن شروط الحياة 
الاجتماعية كانت صعبة في الغالب» وأن الصراعات الدينية لم تهدأ دائماً وأن 
التصرّفات الخرافية لم دُلْعْ جميعهاء وأن الأشكال الفنية ما تزال غرضاً لكثير 
من المنازعات. إلا أن الإنسان إذ ذاك كان إنساناً سعيداء أو بالأحرى كان 
مقتنعاً بأن السعادة ممكنة» وأنها تتوافق مع طبيعته» بل إنها تمثل بالنسبة إلى 
الفرد ذوعاً من الواجب الذي يَنْجِمٍ عنه حتما سلام النفس وتقدّمٌ الفكر وتوازن 
المجتمع. وبحسب الميزان الذي وضعه «كانت» في «ما الأنوار؟ 6 >4١‏ إن 
هذا الإنسان خرج حينئذ من أقليّة كان هو نفسه مسؤولاً عنها ليدخل في سن 
الرشد؛ مُمتثلاً لهذا الأمر؛ «أَقدمٌ على المعرفة!». إن هذه العبارة الرائعة تُعبّر 
في أن واحد عن الرغبة في المعرفة؛ والسيطرة على وسائل ممارستهاء 
التي المتبادل للمُضيّ في هذه الطريق» وحتى الجسارة الفرحة التي 
يتضمّنها هذا الموقف. السعادة» والحرية» والعملء والدّنيوة هي المصطلحات 
المفاتيح لهذه المرحلة. 
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ماالأنوار؟ 


تبر ثلاث صعوبات إذا شئنا أن نستعرض قرن الأنوار» من الوجهة 
الأدبية» وعلى الصعيد الأوروبي: تفاوت هذه الظاهرة في المكان» وحدودها في 
الزمان» والمكائة الخاصة التي يحتلها حينئذ الفنٌ في مجموع الأنشطة الإنسانية. 


ذاغرة منتشر 4 انتضارا منتفاوةا 


دفاوت انتشار هذه الظاهرة واضحٌ إذا نظرنا إلى التقدّم الذي أحرزته 
بعضنْ بلدان أورويا الشمالية الغربية (انجلترا في الميدانين الاقتصادي 
والسياسيء المقاطعات المتحدة على الصعيد الفلسفي والعلمي» وفرنسا فيما 
يتعلق بالآداب والفئون» وإيطاليا بنسبة أقل) على بلدان أوروبا الشمالية 
والوسطى والجنوبية. وكان .لا بِدٌ للبادان الألمأنية من نتظار «ليسنغ» حتى 
تو كد استقلالها الثقافي «وقضت السدودد زمناً و كي تَهُضدم المغامرة 
الحربية التي دفعها إليها شارل الثائي؛ وأغلقت وصايةٌ ماري اليزابيت 
النتساوبة كل حياة تقافية في البلاد المنخفضة النمساوية؛ وظلّت إسبانيا في 
انحطاط تام في عهد سلالة «وربون» الفرنسية ولم تخرج منه إلا مع شارك 
الثالث و «أرائدا» (759١)؛‏ وكانت البرتغال متبادة في عهد «جان الخامس» 
ومستغرقة في ذوم طويل ذم يوقظها منه «بومبال» - الذي حمله إلى السلطة 
تيانٌ إصلاحي عريض- إلا بدءأ من 1750. وفي الشرقء لم تؤت إصلاحات 
بطرس الأكبر ثمارها في روسيا إلا بعد أربعين سنة من موته (8؟17)؛ 
كنت يول نا : الضعرقة والمهثمة غارقة في «ليل ساكسوني» أو في 
«السارماتية»: إلى المدة التي تن تمت فيها يقظنّها العظيمة الدرامية » في عهد 
ستانيسواف الثاني أوغست بونياتوفسكي 2)١716(‏ والقسمة الثلاثية التي 
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تعرضت لها حينئذ؛ وتأقت «بوهيميا» التي لجمها آل هابسبورغ في النمساء 
فى الميدان الجمالى «الباروكىي»» لكن آدابها وفكرها ولغتها انحطت الحطاطاً 
خطيراًء حتى هبّة نهضتها القومية: في النصف_ الثاني من. القرن؛ أما 
الهنغاريون فقد تخلّصوا ببطء من أثار النير العثماني الذي ظل يتقل كاهل 
الصرب والرومانيين واليونان. 

ولد ظهرت مع ذلك علامات مبشرة بالتحرر هنا وهناك» لكن الخطر 
ماثل حيتئذ بأن نقرأها ضمن رسم مُجمل من الغائية المرتدة إلى الماضي 
والتىي هيء على العمومء طريقة تاريخية 00 ددا ويظل فتكيها مع ذلك 
أ ما سنحدده هناء «كأنوار»:» وبأشكال : شتى» يُغْذي في هذه البلدان» 
استعدادات فكرية تقترب من استعدادات البزدان المتقدمة وتخلق بين هذه ودلك 
تلاقيات واقعية» تزداد بالمبادلات العديدة التي يُدسر ها حينئذ انتشار المكتوب 
وممارسة السفر («الجولة الكبرى» في أوروبا التي شرع بها عددٌ من شباب 
النخبة). «أحبٌ الترف بل العيش الوثير» وجميع الملذات؛ والفذون من كل 
نوج...يالروعة هذا القرن الحديدي!» (فولتير. الاجتماعي) 


الأنوار الطالعة: ١م5ؤ-ءهبا؟‏ 


في الثمانينات من القرن السابع عشر إنما برز ما سسيبدو فيما بعد 
وكأنه الجهاز الإيديولوجي والتكتيكي للأنوار. وكذلك مع تأسيس «بن» 
ل«نفيلادلفيا»ه في 2)١187(‏ في اللحظة التي انفتحت فيها للمغامرة 
الاستعمارية آفاق جديدةٌ حيث لن تلبث فيها هذه الأنو 0 نفسها طويلاً حتى . 
تصادف نقطتها العمياء. وفي الطرف الأقصى الآخر ستتوقف متنورقا في 
.١‏ وفيما عدا بعض الاستثناءات (روسيا) يشكل غ2 الآرن بالفعل 
علامات وقف بارزة يمكن أن يرمز إليها غياب كد و «موراتوري» 
و«لاميتري»» وغياب السيدة «دي تنسن» التي ما لبثت أن حت محلها السيدة 
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«جيوفران»» والسيدة «دي شاتليهه: التي يشير غيابها إلى بداية مرحلة فوئتير 
الثانية» وتحّول «سويشضبورغ» من العالم الاختصاصي إلى المتصوّف. ولا 
شك أن انتصار الأنوار لم يحصل بعد؛ ففي بروسيا ما زالت دَقَطّع أذنوف 
الفارين وآذائهم؛ وفي فرئسا أذفقت محاولة الإصلاح الضريبي التي قام بها 
«ماشو»» انطلقت حَملةٌ «شهادات الاعتراف» وستتخذ المغامرة الفلسفيةٌ 
«مسيرة أخرى. لد غنى فولتير نشيدا دولياً عظيماً وجميلاً؛ 
'لقد أفاد الإنجليزٌ كثيراً من مؤثفات لغتناء وينبغي لنا بدورنا أن نقترض 
منهم بعد أن أقرضناهم؛ ونحن والإنجليزء لم نأت إلا بعد الإيطاليين الذين 
كانوا معلّمينا في كل شيء» والذين تفوقنا عليهم في بعض الأشياء. ولست 
أدري أي يلد من هذه البلدان يجب أن يُمّح الأفضلية؛ لكن ما أُبَعَدَ الذي 
يعرف كيف يحسّ بمزايا كل منها!». 
(فولتير. رسائل فاسقية). 


ومذثئذ أصبيحة أورويا مكناء اباتجاه الماضي والعبقرية والحساسية بما فيها 
من فب كومية خالصة 2 تقلت الإنسان من الغفارة اللاهوتية» وما كاد 
يثوب إلى نفسه حتى وجد هويته تتزعزع من جراء العناصر الأولى لفكر 
التطور. وقد شهدت سنتا 94غ17١-- ١07‏ بدايات كوندياك» وبوفون» ومارمونقل» 
وغراتي» وسيترن. ولمنخ؛ و«ويلند»» وكلوبستوك؛ وجنسر. وانعطف التحلّل من 
الدين والأخلاق انعطافاً قاده من «غريبيون» الابن إلى «ساد». وارتسم الرجوعٌ 
إلى القديمى مع «مجموعة الأعمال القديمة» )17617-١1767(‏ للكونت دي 
كايلنوسء وتباعد ('علم الجمال» )١758-١776٠‏ لالكسندر بومغارتن (غ١/ا١-‏ 
) عن العقلانية. وهناك على الخصوص حدتثان باريسيّان خلقا شروط 
التجدد الجذري: إصدار «الموسوعة» وإشراقةٌ «فنسين» التي ألهية :روسو 
موقا فاسفياً جديداً. 


ا 


ما الأدب بين ١51او‏ .مهلا ؤ؟ 


مما له دلالقه أن «شارل بأترو» (7١11/1-.8/ا1)‏ أعاد في ١0757‏ طبع 
كتابه «دروس في الأدب» المطبوع في 174+ وأضاف إليه هذا العنوان 
الفرعي « مبادئ الأدب». ذلك أن شيئاً ظهر بالفعل في الأفق الثقافي 
الأوروبي؛ في منعطف هذا القرن» وهو شي لم يكن الشطر الأول من القرن 
يعرف كيف يعيّنه مع تهيئته لطفوه. في هذه المرحلة من «الأنوار»» كان ما 
نسميه اليوم «الأدب» يتميّز تميّزأ غامضاً عن جميع الإنتاج الإيديولوجي 
والنظري والعلمي والفني وإن كان الأدبْ يغتذي بها ويصوّرها على نحو 
باهر. ولذلك: فقيل فحص ما يمكن تسميته «جَيّشان» الكتابة في الفذون الأدبية 
التقليديةه سنرى في أية شروط انفتح «عصرٌ جديدٌ أمام الفكر الفلسفي 
والديني» وتم حتى ١76١‏ «استخدام أدوات الفكر النقدي». إن هذا الفحص 
المسبق للمحيط الإيدولوجي والعلمي والجمالي الذي قد يبدو مُفرط الاتساع 
بالنسبة إلى أية مدّة أخرى» يضعنا إذن بالنسبة إلى هذه المرحلة: في قلب 
الإنتاج الأدبي: ولا تكوّن إطاره وإنما مادته وغرضه. نحن على أعتاب مداة 
تعد الخلاصة الموسوعية ويّنهض فيها ويتألف - على غرار موسيقا باخ- في 
جميع ميادين الفكر والعلم والفن» الإعلام والاعتراض والاقتراح. 


عصر جديد أمام الفكر الفلسفي والديذي 


في أثناء الثمانينات من 2178٠‏ لم يكد يستقلٌ التوازن الجديد في صلح 
«نيميغ»» حتى هزّت أوروبا ثلاثة أحداث عظيمة الأهمية خلخلت العقول؛ 
هجمة الترك الذين حاصروا «فيينا»> في 787 التي خلّصها يان سوبييتسكي 
بعد لأي؟ وإلغاء منشور «نانت» :)١785(‏ على يد لويس الرابع عشمرء الذي 
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أجبر عدد غفير من البروتستانت الفرنسيين على اختيار المنفى» وقد استقبلوا 
بخاصة فى المقاطعات المتحدة» وفي سويسرا وانجلترا وفي البلدان الأثمانية 
وهنغاريا؛ والثورة الإنجليزية المظفرة (1184-1188) التي طردت من 
عرش انجلترا الملك الكاثوليكيى جاك الثاني وأحلت مكانه الحاكم الإقايمى 
لهولندا «غيوم دورانج». هذا الكسّر الثلاثي الذي اثتلف مع ضرورات التطور 
الإقتصادي سوف يعطي الفكرة والوسائل لتبدل نشط للأنظمة القديمة. إن 
الضعف الذي حل ببيت النمساء وعودة التعصب الديني إلى فرنساء وتحوّل 
السلطة السياسية الإنجليزية إلى نظام دسدوريء ويُضاف إلى ذلك تشكيل قوة 
بروسية جديدة مع «فريديريك غيوم دورانج» أشي أمراء «براذدبورخ» الذي 
مات في .١188‏ وتولي «ببيير روماذوف» السلطة في موسكوء وقد عزم 
على أن يجعل من روسيا دولة حديثة وأن يصبح بطرس الأكبر؛ إن ذلك كله 
لم يزعزع النظام السياسي الأوروبي فحسبء لكنه خلق الشروط من أجل 
أتهام جذري للمبادئ التي بُني عليها ذلك النظام. 


المقاطعات المتحدة؛ مركز الحركة 


ئيس من قبيل المصادفة أن يكون مركز هذه الهزة الدبلوماسية وهذا 
الفوران العقلي في المقاطعات المتدّدة. فمنذ القرن السادس عشر أصبحت هذه 
المقاطعات المركز الأول للتشر في العالم. وقد سادتها حرية الضمير والتعبير 
العظمى؛ ولم ينقطع فيها النشاطٌ الفكري الأكثر تألفاً مذذ الحقبة الأنسية العظيمة. 
وتطور حينئذ من حول «هويجنر»» وغرافيوسء وكوبرء» وغرونوفيوس» 
و«بورمان»» وإلى هذا الملاذ وصل تباعا «فورني» 2.258٠‏ وجايل» امك 
وجوريو ؟158. ولورد شافتسبوري» ؟18١‏ وسكرتيره طوك» 1387 
وليكليرك ١١87‏ و«ريبيرو سانشز» (الطبيب البرتغالي تلميذ «بويرهاف) 
الذي أرسله إلى بلاط روسياء ثم وفرٌ وثائق ل«بوفون» وقَدّم مقالة للموسوعة. 


ا 


وصل إليها هؤلاء وأخرون مدفوعين بالهزّات التي حدثت في بلدانهم. ولم 
يضع هؤلاء لأذفسهم «بر نافجا» بحصر المعنيء» لكذهم دوزّعوا المهمات» إن 
صح الكلام. لكن لا بذ من القول إنه بالرغم من عبقرية وحمية الذين 
سودعوهم «فونتينيل» (الفريق الصغير المختار»» فإنهم ذم يستطيءوا أن يُؤْمّدُو| 
لأنفسهم هذا الحضور الاستثنائي الذي حظوا به على الفور! إلا لأنهم طرةوا 
أفقَاً من الانتظار المتعطش إلى التحؤلات والمستعدٌ لتطبيقها. 

«جرب كل شيء؛ واحتفظ بما هو حسن. تلك هي الوصية الإلهية». 

القس الكالفيني» «بييو جوريو» )١7١15-١77(‏ أخذ على عاتقه التذديد 
الساخط على العقائدية الوثوقية النُضطهدة والسجال المفتوح مع اللاهوتيين 
الكاغولرك: ورسائكل ‏ زغوية»- 4155 و عق النووات أو خلاصن" الكئيس: 
القريب» 0١1585‏ و«زفرات فرنسا المستعبدة التي تتوق إلى الحرية» .١1584‏ 

و«بيير بايل» (1غ5١-1١7١)ء‏ وهو ابن وزير فرئنسي «كونت» 
«فوا»» وقد أصبح بعد شباب» متنقل بين» تولوز» وجنيف وباريس وسيدان, 
فيلسوف. «روتردام» وهاجم هجوماً لا هوادة فيه الآراء المسبقة والخرافة؛ 
وذلك في سخرية «رسالة حول المئتب» 0)١187(‏ و«النقد العام لتاريخ كالفينية 
«مانيورخ» »)١185(‏ و«حال فرنسا الكاثوليكية الخالصة في عهد «لويس 
الكبير» .)١185(‏ ذم إنه في الشرح الفلسفي لأقوال المسيح؛ أُجِيْرهم على 
الدخول» »)١58/8(‏ تباعد عن أصدقائه البروتستانت ولم يحكم أي من المذاهب 
وذلك باسم حرية الضمير. ثم إنهة وضع بتأنٌ ذقدا تاريخيّاً منهجيّاً مطبّقاً على 
جميع الأغراض» ندا يتوج جميع الجهود السابقّة لتيّارات الفكر الأوروبي 
الحر في «المعجم التاريخي والذقدي» (1915١113910-1)؛‏ طبع عشر طبعات 
حتى .17٠١‏ وهوء في بحثه عن أسباب الخطأ الإنسانية» يُستند إلى فحص 
الدقائق الدينية نفسها وفحص النصوص التي جعلتها مكرّمة ويسلك الطريق 
التي افتتحها «ريشار سيمون» )١7١7-١578(‏ في التاريخ النقدي للعهد 
القديم» )١778(‏ والتاريخ النقدي للعهد الجديد» 172859. وممن استلهموا فكره. 
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وهم كثيرون» 2 أن ذذكر الدانماركي «دولبرغ»» والإسباني «فييجو»». 
والروسي «تاتيشتيف» الذي وَجَدَ فيه الأساس العقلاني الذي يُسوّغ إصلاحات 
القيصر بطرس؛ والألماني «جوهان جاكوب مروكر» )١0//0-١535(‏ الذي 
أصبح كتابّه «تاريخ الفلسفة النقدي» )1744-١747(‏ المصدر الرئيسي 
لمقالات ديدرو الفلسفية في «الموسوعة». ويظل «بايل» اليومء بالنسبة إلى 
الأوروبيين» رمزا لنضجهم الفكري والأخلاقي إذا مورس بالتسامح بعد أن 
يُفهم فهماً جيدا أي بالاحترام والرغبة في الاطلاع بين الواحد والآخر. 
«لمحمديون» مُضطرونء بحسب مبادئ عقيدتهم» إلى استخدامهم العنف 
لإزالة الديانات الأخرى؛ ومع ذلك فهم يتسامحون مع هذه الديانات منذ قرون 
طويلة. أما المسيحيون الئين لم يُؤمروا إلا بالوعظ والتعليم فهمٌ يبيدون» مدذ 
أقدم الزمنء بالحديد وبالنارء كل مَنْ ليس من ديئهم....والنتيجة التي أريد أن 
أستخلصها من ذلك كله هي أن الناس قلما يتصرفون وفقا لمبادئهم». 
«بيير بايل» المعجم التاريخي والنقدذي 


برنامج الفلسفة الثلاذي 


«جون ذوك» )١7١١8-١555(‏ الذي دعي «هرقل» أو «نيوتن» 
الميتافيزيك: هو أول «الفلاسفة»» أي اانين أرادوا حينئذ أن يفسلوا كل تأمل 
نظري نقدياً واوتافها »> في أن واحدء و «النفع» من كلمات الأنوار الرئيسية. 
لد نشاً نشّأةٌ علمية وطيبة. واطلع على الشؤون الاقتصادية والسياسية على يد 
اللورد «شافتسيوري»» فتصدور منذ ١177١‏ هذه الفكرة وهي أن تبدأ كل خطوة 
من خطوات المعرفة ببحت استباقي حول أداة المعوفة أي العقل البشري. 
كان» في الوقت نفسه متسامحاً كرما وفنا وطموحاًء هادا ا 
فنس في «محاولة في الفهم البشري» الذي ترجم إلى الفرنسية في 
ديا وكذا أحد عتب: والنوان» النقشنة: وفية تخدط قطركة الأفكاز + وكل 
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فصل بين الأفكار المشخصة المتولدة من التجربة المحسوسة وبين الأفكار 
المجردة التي هي ثمرة التفكين: وكل قطع بين الأفكار البسيطة والأفكار 
المعقّدة التي يرى أصلها لا في دو امأ لا يمكن بلوغهء وإنمأ في إمكان غير 
متنأه للتركيب الذي يستطيعه العقل انطلاقاً من ممارسة الحواس. وعذدما عاد 
إلى لندن مع «غيوم دورانج» شارك في الإصلاح السياسي ولا سيما في 
«بحثان حول الحدومة :»»١153٠‏ حيث غرضصت بوضوح فو العوّد المدفونة 
حتى ذلك اللحظة في الأعمال العلمية لمذظري الحق الطبيعي: لقد فض 
الفكرة التى جسئّدها «هربز» والقائلة إن الحق الطبيعى يعادل الوحشدّة 
وو د يسْتد عي دولةٌ قمعيّة بشراسة: كما تَبَذ النظرية السائدة إذ ذاك: 
نظرية الحق الإلهي» ودعا إلى الانتقال المتسق بين الحالة الطبيعية وبين 
الحالة الاجتماعيّة. وكلا الحالتين تداران بمبادئ الحرية والعقل ذاتهاء إذ إنة 
الحالة الثانية ليست سوى تنظيم مفهوم ومقبول بحرية من الحالة الأولى» عَبْر 
التفويض وفصل السلطات. وبذلك فتح المجال لكل من التفكير السياسي 
والاجتماعي في ذلك القرن باتجاه الليبرالية التي أضاف إليها طلوك» 
عنصرين يرميان إلى إزالة العائق الديني بموقف لم يلبث أن دعي «تأليهيا': 
«رساثة في التسامح» ١١14‏ و«المسيحية المعقولة» .١1516‏ 

وحينئذ اهترٌ نظامٌ كامل؛ النظام لاذي كان قائماً بشكل متضامن على 
حرفية النصوص المقتّسة عالق راتكن معن وذ يتوق جينقةة فن قالح 
وعلى مبدأ السلطةء وعلى الضمانة الإلهية لقدرة الأمراء وللدتوزيع 
الاجتماعي» وعلى أخلاق الطاعة والخضوع. إن نشدر هذه الأفكار ما لبث أن 
قام به الصحفيون- مثل «بايل» و«باناج» و«كيلليرك' - لدى المثقفين ولا 
سيما ذدى المجتمع الراقي على يد «انطوني شافتسبوري» (151/1-؟1١1/ا١)‏ 
ابن الرجل السياسي وتلميذ «لوط»» في «بحث عن الفضيلة والاستحقاق» 
8 الذي ترجمه واقتيسه «ديدرو» في ©17545؟ «ورسالة حول الحماسة» 
8-» وعلى يد «برنار دي فونتينيل» :)17517-١1/(‏ ف«أحانيث حول 


الرفار” 


تعدّد العوالم» 211487 و«تاريخ المعجزات»: 217417 وأصل الأمثال الخرافية 
27 أدخلت في العقليّات السمات الأساسية لرؤية جديدة للعالم» بروح 
رشيقة وتفكير مُقنع يجعلها سهلة المنال ومُستساغة. وهذه الطريقة تميّز بها 
«فولتير» (فرائس أرويه. الملقب فولتير (غ1936١-70/8١))‏ وهى غير بعيدة 
عن طريقته ؛ ١‏ 

'لقد فتح حاجن عائم جديد؛ ورسم أمام أعيننا الذاهلة» درب عوالم غير 
متناهية» متولدة من حوله؛ قاستّها يداه وكبرت بأمره» سمعها الجاهل وأعجب 
بها العالم: ماذا تريد فوق ذلك لقد عمل «أوبرا». 

فوثكير. الأعمال الكامئة. 

في السنوات الخمسين التالية سوف يتم هذا البرنامج الثلاثي للفلسفة؛ 
النضال ضدد جميع ضلالات الفكر البشري التي يمكن التعرّف عليها تاريخياً 
والحاضرة أبداء سلسلة تقدّمه وتسارع هذا التقّدم» وهجران كل اعتقاد بحقيقة 
مطلقة وعامة؛ وهو هجران نشطّ لكنه قد يذمٌ عن الحنين إلى الماضي في 
بعض الأحيان. 


المسألة الدينية 

«الله هو العثة الأونى ثلأشياء» (ذيبينز. الربوبية) 

وبصدد المسألة الدينية» امددت الحركة النقدية أيضاً مع الإيرلنديين 
فيليب وبلتازار بيكرء والأنجليزيين تولائند وكولنزء والدنماركيين هولبرغ 
وأرب» وعدِر أعمال فولتير كلها. ومع ذلك. ظل القائلين بالتقاليد مسموعا: 
فدّد كتب «بوتنز» «القلب الإلهي» 217٠١١‏ وكتب «بنيان': «رحلة الحاج». 
وقن. اقوكباء- -غذت: القضصويات: .ريو - التلوائقية إلكاجا .وفنا خصو 
البروتستانتية ولا سيما في زمن إلغاء مرسوم «نانت»» وحول «بوسويه»: 
«تاريخ تذواعات الكنائس البر وتستانتية» 2١18‏ خصومة الجانسينية التى 


حج ات 


أطلقها لمدة نصف قرن القرار البابوي 17١7‏ الذي أدان البابا «كليمان 
الحادي عشر «بموجبه «الأفكار الأخلاقية» ١1314‏ للأب «كينيل»؛؟ خصومة 
مذهب «الطمأنينيّة» (السيدة غويون: «الوسيلة القصيرة والسهلة جد للصصلاة» 
؛ فيئيلون «تفسير حكم القّديسين» 1551؟ ورد «بوسويه» على ذلك في 
«الكلام على مذهب الطمأنينة 51١؛‏ كل ذذك» دون شك» ردود فعل 
المؤسسة على مسيحيين - وليست هي الأقل شأناً !- أضعفوا بتفضيلهم 
الاتصال الشخصي بالله والحياة الداخلية؛ سلطتها وشاركواء من وجهة النظر 
هذه» فى الحركة الهامة لتحرّر «الأذوار» . 

5 ينبغي إذن الاعتقاد ين الإيمان والممارسة الدينية قد فجراء بالرغم من 
تضاؤل شأن كاتوليكية روما الذي أوقعتها فيه الباباوات الضعفاء. ولم يتهم الفكرة 
الدينية أحدٌ من المفكرين الكبار في ذلك الزمنء لا «نووتن» ولا «باخ»» ولا 
«ليبنز»» ولا فيجوء ولا مونتسكيوء ولا فيكو ولا العلماء الهولنديون. وكان الفكر 
الحر الذي يميل إلى الإلحاد ظاهرة إنجليزية حصراً تقول بها أقلية قليلة» كما أن 
البيجان المعادي لرجال الدين فرئسي على ندو نموذجي. وفي البلدان الكاثوليكية 
كما في البلدان البروتستائتية والأرثوذكسية: كان الهدف هو التوفيق بين العقل 
والوحي: وبالحذر البرجوازي الخالص كان الرهان في أن واحد على الربح 
الجوهري الذي يمكن جني من «الفلسفة».» وعلى الأمْن الذي تحمله الديانةٌ 
المعتدلة من أجل التوازن في حسن السلوك. وقد قَدُّم «لوك» كما رأينا المثل على 
ذلك؛ وتبعه «صموئيل كلارك» )1١773-15170(‏ في «واجبات الدين الطبيعي» 
1 وأندريه «ميشيل دي رامساي» )١745-١7173(‏ في «المبادئ الفلسفية 
للدين الطبيعي والمُنزل» 2١747‏ كما تبعه السويسريان «ماري هوبير» 
(1596-لله/ا1) و«ج - فيرنيه»؛: والشاعر الألماني: بارتولد انريش بروكز» 
(1748-154) «في اللذة الأرضية في اله .)1748-١1791(‏ كما كتب 
الكرواتي رودجر بوسكوفيتش» (١1/ا١-لالم/ا١)»‏ صديق «رامساي»» في 
7 «نظرية الفلسفة الطبيعية». 
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ومن جهة أخرىء ليس من قبيل الروح «المعادية للأنوار»» ولا من قبيل 
الروح «القومية» (الألمانية مثلاً)» - لأن الظاهرة عامة - أن برزت نماذج 
للحياة الدينية أقل شكلية وأصدق اضطلاعاً بالمسؤولية: «التقّية!"" الألمانية 
«سبيئز» و«أوغست فرانك» (؟515١755-1١)‏ والتّوية الضشاركية ل«هائز 
ادولف بروسون» )١7854-١534(‏ والأخوان «المورافيان» نيدولاوس 
زنزندورف» .)١760-11700(‏ و«الميثودية!" !> ل«جون ويسلي» (؟./ا1١-‏ 
10» والجانسينية الإيطالية» والبروتستائتية المتعصبّة لدى الهنغارية «كاتا 
بيتلين» .)١753-1١1٠١(‏ وقريب من ذلك»؛ في البرتغال» دور «الأوراتوريين! !»> 
الذين غذوا الاتجاه القوي إلى التوفيق بين الإيمان والأذوار. 

وبالاتجاه نفسه النقد الباروكي (بأقلام «بادري فييرا»» و'فري لوكاس 
دي.س-.كاتارينا»» و«بلورو» وذقد «التفتيش» الذي قاده في قلب الكئيسة 
الإسبائية الأنسيون المتدينون اليونانيون «اذتراكينيس»» و«كيمنيئيس»». 
و«نوتاراس». وفي روسي: أثار الجدل حول الإصلاح الديني المسائل ذاتها؛ 
يد «قيوفان بروكوبوفيتش» -)175-١1481١(‏ ضد ستيفان ايافورسكي- جهد 
القيصر الذي أخذ يَقرض من سلطات الكنيسة من أجل تحديث البلاد. وفي 
البلدان التي هبّت عليها هذه الروح الجديدة بأقصى الشدة» كانت محاولة 
التوفيق هذه هي الأكثر تشاطاً. ففي المقاطعات المتحدة لم يَزْدْ هذا التوفيق عن 
متابعة تقاليد «ايراسم» و«كوردهيرت»؛ وفي سكاندينافيا تآلف التطبيق العلمي 
مع التصدوف لدي «ايماذوئيل سويدنبورخ» )١7/9/7-١3588(‏ في «عبادة الله 
ومحبته» 74©5١؛‏ وقبل ذلك؛: كانت «المزامير السويدية»ه 235386 لأبيه 
«جيسبر سويدبرغ» )1755-١1557(‏ تمزج الجرأة بالنزعة النبويّة. ومن 


)١(‏ التنوية: حركة دينية أأمائية دعت إلى نراسة الكتاب المقدّس و أعدث على الخبرة 
الشخصية. المترجم. 

(؟) الميثودية: حركة ديذية إصلاحية. المدرجم. 

(؟) الأوراتوريين: طادنة ديئية المترجم. 
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«مالبرانش» إلى ««ليينز»> و«وولف» ذم إلى «روسو>. 57 هذه المحاولةٌ 
الجهدّ الرئيسي للفلسفة التأملية. 

وذلك هو خط بحث العلوم التجريبي ل«باكون» (نحن لا نعرف ولا 
نتعلم كيف نرف إلا بالتجربة)» وهو الخط الذي تشطه «ذوك» و«نووتن» 
اللذان تبعهما «فرنسيس هوتشيسون» )١745-١5352(‏ ولا سيما «دافيد هيوم» 
)179/5-1١11١١(‏ في "عمل الطبيعة البشرية». 21072٠‏ وفي امتداد له؛ « 
في الفهم البشري» 174/8, «وبحة في مبادئ الأخلاق» 2.175١‏ وفيها نا 
يذحض منهومي الجوهر والسببء ويؤكد دور العاطفة في النشاط العقلي» ويفتح 
الدرب لمذهب «*كوذدياك» الحسّي الذي يرى في إحسأساتنا المصدر الوحيد 
لمعارفنا «محاولة حول أصل المعارف البشرية 21747 وبحث في الإحساسات 
48 » كما يفتح الدرب لمذهب «كانت» النقدي الذي يحذد قدرات وحدود 
ممارسة «العقل الخالص». وبالمقابل فإن «جورج بيركلي» (مخد ل كه ؟7() 
في «النظرية الجديدة للرؤية» 2١7١5‏ وفي «مبادىء المعرفة الإنسانية» 
٠»؛‏ وفي ثلاثة حوارات بين هيلاس وفيلونوس»» 2171١7‏ نقض من فوره 
المذهب الموضوعي للأنوار الناشئة» المتفائل بسذاجة: ذلك أن مثاليته رفضت 
وجود المادة والأفكار خارج العقل الذي يدركها والله الذي يحتويها. وقد كان 
بيركلي آخر معقل يعارض المادية والإلحاده وكان الأساس الألوهية بناءة 
(سيريس .)١744‏ أما «نيكولادي مالبرائش» )1715-١778(‏ وهو 
«أوراتوري» تلميذ ديكارت فد جعل من فكر الإنسان «رؤية في انثم>» ومن 
إرادته «السبب الموجب» «للحركة التي نقتا له وحدهء في توفت في 
الأخلاق وتأملات مسيحية وميتافيزيكية» 4١787‏ وفي مبحث في محبة الله 
«547١؛‏ وفي «أحاديث حول الميتافيزيك والدين 4)١118-١3588(‏ وحاول 
التوفيق بين حقائق الإيمان ويقين العقل؛ وحاول ذلك بخاصة «غوتغريد ولهلم 
ليبنيز»> )1715-١+43(‏ فهذا العبقري الكلي العبقرية كان رياضياً ولاهوتياً 
وقانونياً ومؤرخاً ودبلوماسيّاً وأمين مكتبة وكيمائياً (شارك في اكتشاف 

اث 


الفوسفور)ء ومهذنساً (تصور مشروعات الآلة الحاسبة» والمكبس الهواثي؛ 
والغواصة)» ورحالة (اتصل بمالبراشوء وهو يجنزء ونووتن» وبايل 
وسبينوزا)» و منشطاً جد (أعمال الباحثين» في لايبزيغ» أسّسها «منك» في 
ولأكاديمية برلين» وعمل فضلاً عن ذلك» وبلا جدوى» مع «بوسويه» 
بق أجل زعاية وتحدة” الكناكان»:-.وكتعقنة" بالصدون»: “و الت كنسلاة .مسكودية 
السيفون: ١‏ الريؤة :(السانونن عله ضخمة؛ ومتعدّدة الأشكال. والقسم 
الفلسفي منها ('مقالة في الميتافيزيك» 185١؛؟‏ «محاولات جديدة في الفهم 
الإنساني»ح ١٠7١؛‏ «محاولات في الريويية»ه ١١٠7١؛‏ و«المونادولوجيا» 
ا «مبادئ الطبيعة والئعمة» 000 يوق بين مبدأ التفكد «الموناد» 
ووجوة الكوق «الاساق المعيّن تسيقا»؛ وعلاقاتهما منظمة بفمل الكل الكافية 
التي أخرها الل الذي يختار أن يَخلق في كل لحظة «أفضل العوالم الممكنة». 
إن تراتب المونادات واذدراجها في مجموعة متماسكة سمح باتساق صورتي 
العالم الفيزيائي (المكانيكي) والروحي. ومعلومٌ المصير الذي لقِينّه هذه لمفاهيم 
لدى فولتير في «كانديد»» وهي المفاهدم التي استأنفها بتقل شديد «كريستيان 
فون وولف .)١754-١717/4(‏ ففي كتابه «الفلسفة الأولى أو الأنطولوجيا» 
)١76١-1774(‏ أكد قبلياً التلاؤم التام بين الكائن وصفاته: أي بين الفكر 
الإنساني والأغراض التي يَعْكف عليها. وفي كل مكان؛ كان الإنتاج الفلسفي. 
يدعم هذه الجهود للدوفيق بين فتوحات العقل وبين تقاليد الإيمان وصيانة 
الأخلاق. ولعب كل من «بومغارتن» تلميذ «وولف»» و«اريفيدو فورتس»». 
و«قدريه بانكوك»: ونيكولا ماقرو كو دداتوس» دوره فى ذلك. وتحتل المدرسة 
الإيطالية مكاناً رفيعاً في هذا المجال - مع «ميشيل انجيلوفا رديلا»» وجيوفاني 
دي سوريا»» و«أنطونيو جينوفيزي» و«موراتوري» - على أساس أن دنه 
المدرسة حريصة على البحث النقدي الذي تحركه إرادة إصلاحية. ومع ذلك 
ففي فرنساء كانت أعمال «ديدرو» الأولى : «الأفكار الفلسفية» 85,١؛‏ «نزهة 
المرتاب» 2١47‏ «رسائة في العميان» 7543١!؟‏ تنبئ بتقدم المادية الملحدة. 
يا 


استخدام أدوات الفكر النقدي 


امتدٌ منذئذ تطبيق العقلانية الديكارتية إلى جميع الميادين الفلسفية 
والعلمية والتاريخية والسياسية والاجتماعية والجمالية والأخلاقية والدينية مع 
جميع العلاقات القائمة باستمرار بينها. وثبت» بطريقة منسقة أو تنافسيّة. 
انتصارٌ الفكرٌ النووتوني وتطورٌّ المذهب التجريبي. وفيما وراء انجلتر 
والمقاطعات المتددة وفرنساء برز تأثير ديكارت في اليونان'أهل المنار»» وفي 
سكاندينافيا (هولبرخ وسويد نبرغ)» وفي البرتغال (فورتز). أما تأثير نيوتن 
فكان أبطأ تدتما وأصبح محسوساً في إيطاليا مذذ 177 (الغاروتي). 

كانت هذه الأدوات صالحة في ثلاثة اتجاهات متكاملة: نظرية المعرفة: 
وممارستها (العلم والفذون من كل نوع)؛ وتعميمها وتطبيقاتها (التقنية) ولقد 
هَيْمن في كل مكان» في مزيج مدهش من الجرأة الجادة ومن التفاهة الإباحية 
عن قصد؛ ما دعاه «ج.ستاروبنسكي'": ابتكار الحرية» وما يوافق أماني' 
الجميع: إنها آخر فرصة للارستقراطية القلقة من غروب قيمتها المؤسّسة ومن 
تزايد تركيز السلطة الذي قلّص امتيازاتها شيئاً فشيئاً؛ وهي مصلحة جمهور 
الشعب الذي ما يزال مضطهداً لكنه يرى ششروط حياته تتحسّن وتتفتح أمامه 
جميغ أذواع الدروب إلى «الاستحقاق الشخصي»؛ وهيء أخيراء طموح الطبقة 
البرجوازية التي أذنت بين يديها الإدارة والصئاعة والمصرف فتوّجت 
صعودها الذي بدأته منذ آخر العصر الوسيط. وحينئذ التفت الناسْ في ضرب 
من الإجماع؛ إلى الوجه الآخر لاكتشافات القرن الاين عقدر 3 ل 
الرعب وزعزعة الاستقرار والفوضىء وإنما وجه البناء والتفاؤل حول 
الغايات والوسائل. والإقناع الأكيد الناجز للمعارضين الدُمي. 
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الأدب والعلوم والفنون 


في فرنساء البلد كان يتمتع في هذه اللحظة بأكبر ذفوذ أدبي» شهدت 
السنوات الأخيرة من ملك لويس الرابع عششر استهتارا متقاطعاً لفنيّن أدبيين 
كانا يعئان من المرتبة الثانية» لكنهما رُفعا حينئذ إلى المرتبة الأولى لأسباب 
شعاريّة واضحة: فهناك» من وجهة «الرثاء»» وكأن المقصود الدفن الفدُمٌ 
لعاذم ينتهي» الرثاء الذي عمله «بوسويه» و«ماسكارون»» و«ماسيون»» ومن 
جهة أخرى» الأعمال التي دَعمّم المعرفة وتفتح العقول لأغراض المعرفة 
الجديدة. أعمال «لافونتين» (خطاب إلى السودة «دي الاسابليير”') 1685. 
وأعمال «فونتينيل» و«بايل»» كما رأيناء وكذلك «سانت ايفيرمون» (محاددة 
المارشال «دوكئدور')ء» 117١؛‏ و«سائنت ايفريمنييانا' .١7١٠١‏ والمقارئة بين 
هذه الأعمال دُظهر ما سيتمٌ من انتقال في أوروبا بأسرهاء انتقال من أدب 
الإيمان إلى أدب العقل» من استساغة التنعم إلى استساغة الفدر 0 الإتشغال 
بالموت إلى تجميد الحياة» وإن دَمَ هذا الانتقال بوتائر مختلفة . يقول «بوسوية": 
«أيها المسيحيون» تتبّهواء وتعالوا لتتعلموا كيف تموتون»» فيأتيه الرذٌ من 
جوقة. من وقاحة استبشار فولتير» وطمأنينة مونتسكيوء وتفاؤل «بوب» 
وفضول (ثينيه». 

عمل «لينيه» أنظمة وقام برحلات وكتبّ نصوصاًء كل ذلك في أن 
معأ وانتقل «دوب» من الشعر الرعوي أو الهجائي إلى الشعر الفلسفي 
العظيب وكان مونتسكيو كاتباً لامعأء كما كان في الوقت نفسه عضواً نشيطاً 
في أكاديمية العلوم في بوردو» وشغل فولتير خمسة عشر عاماً من حياته في 
«سيري» يجري تجارب فيزيائية ويدرس نظام «نيوتن» ليعمّمه في فرنساء 
وفي الوقت ذاته يقدم ها هنا كراساً للموسيقار «رامو» ويقف هناك أمام 
المصور «لاتور»... ومن الصعب جدأء في هذه المرحلة» التمييز بين الكاتب 
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وبين الفيلسوف والفنان والعالم. فلم يكن النشاطٌ الكتابي يُعرّف بالأفكار 
والنظريات والابتكارات والتطبيقات فحسبء لكنه كان يُشيد ويتغتى بها ويُدسّق 
بينها ويمّدها. ولعل الأدب لم يلتق قط جميع «الفذون» مثل هذا الالتقاء -الفذون 
التقنية» فنّ العيش» الفدون الترفيهية؛ الفذون الليييرالية» ويمكن أن يُوْحَذ مثال 
على هذا التداخل الثلاث التي أطلقت الأهواء من عقالها طورا فطورا. وتتعلق 
إحداها بالأدب إذ أظهرت شيئاً من أزمة نموه؛ وقد سك في المقاطعات 
المتّحدة «حرب الشدعراء»؛ وأعمال «سويفت»> «حرب الكتب» -١191/(‏ 
غ١7١)»‏ و«بوب» في مجموعة الحماقات ««(الدنسياد) (78/ا5-1غ!؟١).؛‏ 
مكلت ذلك في انجلتراء وكذلك معارضة «غوتشيد» في ألمانياء «لبودمر»؛ 
وفي باريس ميت هذه الخصومة: الخصدومة بين القدماء والمحدثين 
(554-140()ثم في (171-191). وتتصل الخصومة الأخرى 
بالنظرية الييولوجية والوراثية إنها خصومة «التولد الذاتي» التي استمر عدة 
عقود إلى أن حسمت نهائيّاً عذدما تم دَخْض «نيد هام» على يد «سبالانزاني» 
56> والخصومة الثالثة لها علاقة بالموسيقا والفن الصوتى والتى تعارض 
فيها أنصانٌ الموسيقا الفرنسية وأنصار الموسيقا الإيطالية والتي بلغت ذروتها 
في 01777 في خصومة «المهرٌجين». وفي جميع الحالات» فتحت هذه 
الأزمات الخصبة للمعرفة ميدان المستقبل. حينئذ تكوّئت فكرةٌ عن الإنسان 
الأوروبي وعن مصيره؛ ونزوعه إلى الفتح الشامل والسعادة النشيطة؛ مع تعدّد 
المعاني ومع تعاون المنظرين والممارسين والعلماء والشعراء وكبار الإقطاعيين 
والمغامرين. وكان هذا العصر هو عصير «يوتن»» وجبابان»» وجباخ». 
و «ستراديفاريوس». «أولر» و«وفيجو »» و«ثلينيه»: و«بيرنغ» و«فيكو»:) ومن 
المؤكد أن المقصدود هنا ليس المبادرة المنفردة» كما قد دوهم به هذه السلسلة 
من الأسماء الشهيرة» وإنما المقصود عملية جماعية اضطلعت بها أنواغ شتى 
من المؤسسات. 
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الجامعات والذوادي والصالونات 


كانت الجامعة في فرنسا روتينية جداء متخلفة؛ لكن قد ناب عنها المعه1 
الملكي» وحديقة الملك؛ والمدارس التقنية» والجمعيات العامة. وفي شطر كبير 
من أوروبا لم تكن الجامعة بهذا السقّم: في «بال»> حيث بدأ «أولر>» يَمْل؛ في 
«بولويني» التي تجهّزت بالمخابر والمراصد وحيث علّمت امرأةٌ لأول مرق 
«توراباسي»؛ وفي «لايبزيغ» حيث أدخل «تو مأسيوس» العقلانية منذ 117 ١؛‏ 
وفى «غوتتخن» حيث أت جا «حديثة» كلياً .)١1779(‏ وأصبحت برلين 
5 ؛» ملدَقَى جميع علماء أوروبا مثل «برنولي»؛ و«موبيريوس»» 
و«أوئر». و«دالمبير»» ولم يلبث أن جاء «لاغرانج». القارة الأوروبية 
بأسرها اتسمت بهذه الإندفاعة وشهدت تأسيس الأكاديميات: في موسكو 
6: في لشبونه 017117 في بطرسبرج 217764 في ستوكهولم 21714 في 
كوبذهاغن ©174. وبينما كانت النوادي في لندن تتجه أكثر فأكثر ندو 
السائل الفكرية؛ وبينما كان النشاط الافكري في باريس مرتبطاً ارتباطاً تقليديا 
بحياة المجتمع الراقيء تطوكرت ظاهرةٌ تطوّرأ خاصاء وهي ظاهرة 
الصالونات التي يجتمع فيها الكتاب الذين يستقبلون طواعية الأجائب لدى 
مرورهم: نادي «الانترسول» »)1717-١7١(‏ وفقاً للنموذج الإنجليزي عذد 
الرئيس «هينو»» صاذون السيدة «لامبير»> »)١9/5-1١17١(‏ صالون السيدة 
«دي تنسان» .)١743-1١1755(‏ ازداد الانفتاح الأو روبي لدى السيدة «دينان» 
(-غ١-780١)0»‏ ولا سيما لدى السيدة «جوفران»> (495/ا١-لالالا١).‏ 
وتضاف إلى ذلك فعالية اليسوعيين التريوية هم الذين أسهمواء في معاهدهم 
القائمة في كل مكان من أوروباء في توحيد العقليات وتفتيح الأفكار بجعلها 
أكثر ميلا إلى النقد وذلك بمقدار ما ظل تعليمهم مدرسيًا؛ ونشاط المحال 
الماسونية التى تفرقت فى أوروبا (لندن 7١17؛‏ روسيا ٠177؛‏ بأريس 
نفد امور ا هولندا 175؟ لوزان 174) والتي نشرت مثلاً 
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أعلى عقلانياً وتقئمياً وعامياً؛ وأخيرا الدور الهام لتشر الأفكار وتداولها الذي 
لعبته الصحافة الدوريّة. وفى المدن الكبرى قامت المقاهى بوظيفة مماظة 
فسهلت المقابلات الفرحة والجريئة» والنقاشات الناشطة بفعل إنتاج الساعة: 
وتبادل الأنباء المحموم. 
وفي هذه الشروط أصبح ما يجري في جامعات «هال» و«ثيد» 
و «يادو»» وفي أوبيرات «فيينا»» وباريس وتندنء وفي المصائع والأكاديميات 
أعظم أهمية بما لا يقاس في نظر هذه القوة الجدودة - الرأي العام - من هياج 
«فحربي المقاطعات؛: أو من عناء «الميتافيزيكيين» الضائع. وقد ردد ذلك 
«ذولئير > بأساليب شتى: 
«صورة رئيس وزراء انجلترا موجودة فوق مدفأة مكتبه؛ لكني رأيت 
صورة «بوب» في عشرين منزلاً. وقد كر «نيوتن» في حياته» كما كن يعد 
موته» بما يستحق. وقد تنافس أعياخ الأمة على حمل بساط الرحمة في موكب 
جنازته. وأدخل إلى وستمنسترء فلن تَحْجَب بقبور الملوك هناك؛ بل بالصروح 
التي شيّدها اعتراف الأمة بالجميل لعظماء الرجال الذي أسهموا في بناء مجدها». 
(فوذكير رسائل فلسدية) 


«لتّهلك الجدري جميع المقاهي الأدبية! 
نقد درت من الشباب أكثر مما دمر 
الياذنصيب المذكي». 

(وثيام كونغريف. حب دحب) 


م 


تاثير نيوتن 


التأليه: هكذا بدت بالفعل جنازة العالم الإنكليزي الكبير في 17517. لقد أنزل 
الميتافيزيك عن عرشه شيئاً فشيئاً من حيث هو نموذجٌ للمحاكمة: وعد العلم مننئذ 
نظا لكل تَقدُم لا التقدم المادي فحسبء وإنما التقدم الأخلاقي والسياسي ذاته» ولم 
يعد العام يظهر وكأنه لا يتفق مع الروح الدينية ولا كأنه وسيلة للشعوذة أو كأنه 
سراب ثقافي جذريه بل لد أصبح موضوعاً للاهتمام والشغف الفائقين. وفي وقت 
واحد 21586 واشتهرت أعمال «رول» والأخوين «برنولي»» وعكليرو»» 
و«أوئر»؛ و«دالمبير»» وحسابات «هيلبرئر» و «غورداتوس»» و«انتراكيتيس)». 
وفي علم الفلك؛ بدا أن مرور المنئب في 78 كادون الأول 118٠‏ أثار 
فضول الفلاسفة (فونتينيل» بابل» بيكرء ذم وستن» وفيجو) وتنافس العلماء 
الذي قدّمت لهم أعمال اسحق نيوتن (1797-1147)» وعلى الخصوص 
«المبادىء الرياضية لأفلسفة الطبيعية 6 امثلاً لوا وسكا عَجِيياً: 
مص «كاسيني» و«لاهير» نظرية الأشكال المثلثية 6٠٠‏ هء وزار ذويس 
الرابع عشر مرصصد باريس 15827., وبُني مرصد آخر في برلين .)17٠١(‏ 
وأتاح «بيكار» الذي قاس قطر الأرض _ لنيوتن أن يَضبط نظرية الجانيية 
العامة» وابتكر «الميكرو متر» 187: وقاس «كاسيني» خط تضق النيان 
في باريس ؟١7١:‏ وحسب «هالي» أول مدار لمننب )١7١5(‏ وبرهن على 
حركة النجوم الثابتة )١7١18(‏ التي وضع لاح أ «فلا مسدد» (5؟07١1)؛‏ 
واكتشف «برادلي» تحول المحور الأرضي .)١7648(‏ وافتتح «جورج دي 
بوفون» (1785-1170) وكيل حدائق الملك مذذ 17594. أعماله ب'مَبُْحث 
في تشكل الكو اكب» سنا و «تاريخ الأرض ونظريتها» .)١755(‏ 
وتحررت الفيزياء شيئاً فشيئاً من الزوابع الديكارتية: بعد أن حرّضتها 
هي أيضاً قو انين الجانبية. ويكني أن نشير هنا إلى أعمال «ماريوت» 
و«بويرهاف» و«مسشنبروك»» و«س غراميساند» و«تايلور» و «ماكلوران»». 
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و«نوليه»») و«موبرتويس» و«هويجنزل»» وأن ذذكر بهذا المثال الحسن من 
التعاون الأوروبي: فعندما حدّد السويدي «سيلزيوس» ثليان الماء بمئة درجة 
أتاح الترقيم بالدرجات (47؟١)‏ ولميزان الحرارة الذي اخترعه الإنجليزي 
«فهرنهايت» 217١7‏ والفرئسي «ريومود» .)١771(‏ وعذدما عارض الروسي 
«ميخائيل فاسيلييفتش لوموذوسوف )1765-١7١١(‏ نيوتن طور نظرية 
الألوان التي اقترحها في معارضته لها. 
وذم تظل الكيمياء مكتوفة اليدين وحيّأت للتقدم الحاسم الذي يلغته في 
النصف الثاني من القرن. وفي باريس؛ ألهمت دروس «رويل» (دءا من 
4) مباشيرة «لودرو»؛ و«دولباك»» ولافوازييه؛ وفسّحَت ظاهرة جديدة 
المجالٍ للتجريب الذي در أعظمٌ مستقبل: الكهرباء. وهنا أنضناء كان البحث 
دوين" اكتشف «غراي» وجود أجسام موصلة وأجسام غير موصلة 
(9؟7١)؛‏ واكتشف «دوفاي» الشحنة لأكهربائية للصاعقة (-؟7١)»‏ ذم 
اكتشف وجوذ قطبين- إيجابي وسلبي؛ ونجح م «مو سشنبروك »> و «كونيوس» في 
أول اذّخار في «زجاجة ليد» الشهيرة (1745١)؛‏ وَفكن «نوليه» في بعض 
التطبيقات العلاجية بخاصة (الصددم |للكهربائي)؛ للكورياء. .)١7845-119(‏ 
هل ينبغي أن نرى في ذلك رمزا؟ وما ليث الأمريكي «فرانكلين» الذي 
استأنف جميع هذه البدوث فقادته إلى اختراع واقية الصاعقة .)١7269(‏ 
غدت العلومٌ الطبيعية موضوعا سحريًا بالنسبة إلى العلماء والجمهور. 
وعرض «ودوارد» «تاريخاً طعا للأرض» (؟٠‏ 0 ودرس «هالر» 
نباتات سويسرا (؟785١).‏ وأنشأ «ريومور» اريخا للحشرات (غ9755١-‏ 
0 وأعظم الجميع «كارل فون لينيه» )1١7178-١1701(‏ الذي اكتشف 
الخصائص الجنسية في النباتات (أغراس الأشجار 9؟7١)»:‏ وعمل بلا كلل 
في وضع أسس علم النبات وتمحيص تصنيفاتها كما عمل مدوئة بأسماء 
نباتات الحديقة الأوروبية في خمس لغات؛ اللاتينية والفرنسية والإنجليزية 
والبلجيكية والألمانية. وحين تكشف الطبيعة عن غناها وتدوعها وتاريخها فإنها 
تقدم الحجة للدفاح الساذج أحيانا كما هي الحال لدى الراهب «بلوش» (في 
«مشهد الطبيعة» (؟579/ا1١-.‏ ) اذذي نال في أوروبا كلها تكاها عظيماً)» 
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والدفاح المستنور أحياناً أخر ىء كما هي الحال لدى الإنجليزيين «بويل» 
و«نيوتن»»؛ أو ذدى الفيزيائي اللاهوتي النيير لندي «نووونتيت» في «وجود انه 
الذي تبرهن عليه عجائب الطبيعية» )١7١5(‏ هو يبذل وسعه فيها ليذثل على 
وجود المهندس الأعظم بيحجج الكمال الطبيسي واللاهوت. 

بيد أن الفقرة الأكثر استرعاءً هي التي حققها ما سَيْسَمّى فيما بعد «علم 
الأحياء» (البيولوجيا). قّد جدّده كلد وين هويك» ياكتشافه كريات الدم الحمراء 
وبجريان الدم ف في الشعيرات 44( ثم باكتشافهء بعد «هام» «الحيوانات 
المنويّة» (1144). وَطبعت انان «مالبييغي» في لندن» في ارا 3ق و«تجاربه 
حول بنية الأحشاء» في فرانكفورت في 0.0١‏ ودرس «ريومور» على تجدد 
قائمة السرطان» ودرس «بونيه» الدوالد العذري لدى الأرقة ٠غ7#١ء‏ بينما أكد 
«نودهام» ملاحظاته المجهرية التي منها شتوك «فقليس» (النقاعيات) الشهيرة. 
وشطرٌ كبير من تفكير ديدرو تامسن على هذه الاكتشافات. 


منافدو «بابان» 


أدو فت جديدة» وتقنيّات جديدة» وأر اض جديدة ومُنتجات جديدة؛ علمٌ ذلك 
الزمن حريصصٌ على الفصوص: بتظبيقاتة المباشرة: الكفيلة بتحسين حياة البشرء 
وبذلك تشارك مشاركة فعالة في حركة القرن الفلسفية. لكن حتى قبل أن يُفكر 
في باريس بترجمة موسوعة «شامبير» (8؟07١)»‏ وقبل أن يُدعى «ديدرو» 
5 لهذا المشروع (التمهيد للموسوعة )١17٠١‏ شهدت هذه المدة استخداماً 
للبخار كطاقة على يد «دينيس بابان» (الآلة (المكنة) الأولى »)١19‏ ثم على 
يد «نيوكومن» و«كوك». وبعد أن ضتبط «ريومور» 1١777‏ صيغة الفولاذ 
ظهرت مصانع الفولاذ الأولى (هنتسمان )١74٠‏ وتطور صناعة «كريزو» 
.)١765(‏ وأفادت عونا عه اللبوج من اختراعات «لييذون» و «كي» 
و«فو كانسون» التقلرة. ٠‏ ودَكَدْم ف الزجاج بفضل مصنع مرايا «سان غويان» 
لحية وسوف يتغنى به «لومونوسوف»» الذي تمكّل عبقريكة كمهذدس وشاعر 
فوحاقا ققد تامأ (رسالة في فائدة الزجاج ؟١76١)؛‏ وتحسّن ف الخزف»؛ بعد 
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اختراعه على يد «بوتجر» )١7١8(‏ بفضل موذدسي «ميسن» (ساكس 
7٠‏ ). و«وسفر» :)١7648(‏ وبرئين .)١70-(‏ وبعد صنع «غوسماو» لأول 
منطاد بالهواء الساخن (09١7١)؛‏ جرب أول صعود فيها الروسي «رجاسان». 

وفيما يتعلق بالغذاءء أتقن «بورتر» و«وايت» طريقة للحفظ (631١)2؛‏ 
واخترع «تول» المبُذر 177؛ وانتشر استعمال القهوة التي أَقلَمَها الهولذديون في 
«جاوه» 2158 والبرتغاليون في أمريكا »)١17١١(‏ على الخصوص في فيينا 
وامستردام» وباريس؛ وتوصل ممارغراف» في الوقت المطلوب إلى صنع 
السكر من الشمذدرء .)١7610/(‏ وظهرت الشمبانيا على يدي «دوم بيرينيون» في 
١ع‏ في الوقت نفسه تقرياً الذي ظهر فيه ال«بورتو» و «الجيريز». 
و«الجن»» وكأنها رمرٌ مصفى لهذا العصر المحتدم. وشهدت أوروبا أيضاً 
شوق مقط لأول كاوتشدوك ولأول كاميليا (10759) ونعل التلج (الآلب 
4) للمشي على الثلجء وساعة الجدار المصوئة (الغابة السوداء ؟17): 
والآلة الكاقة (ميل ؟١7١)‏ وساعي البريد لتوزيع البريد (برئين1138) وماء 
الكولونيا (فيمينيس )١744‏ وفرشاة الأسنان (ألمانيا .)١744‏ وتلهّي العصرٌ 
بالإنسان الآلي ل«فوكانسون» (عازف الناي المستعرض .)١757‏ 

أما التطبيقات الطبية» فهي في ملء تطورها؛ التلقيح المضاء للجدري 
الذي أدخلته إلى إنجلترا «لادي مونتاجو» 177١‏ ميزان الضغط الشرياني 
ل«هال» 7١5‏ الرعاية السنية الأونى ل«فوشار» »)١778(‏ ومعالجة 
أمراض الزهري. ل«بويرهاف» (ه؟7٠١)‏ و «أوتروك» اليد وأول 
عمئية لتكثف عدسة العين ل«دافييل> .)١1740(‏ وعلمت انكئترا أوروبا 
الرياضة والكابة. وهي متقدّمة في هذه النقطة أيضاًء وكرست الكابةٌ التي 
دعي أيضاً السأم دراسة طبية على يد «شين» في «(المرض الانجليزي 
*307). وأول كتاب في الطب الاجتماعي هو «الطاعونٍ وكيف تدم 
مواجهتة» (غ لبد «لموراتوري» وقد أعيد طبعه فز وشيق «لاميتر ي» 
المتروة :و ألكفة أمام المادية بكتابه: والتاريخ الطبيعي للنفس» .)١768(‏ 


ب“ 


باخ, هندنل» فيفالدي, رامو والآخرون... 


هذا العصر الذي كان عظيماً بالنسبة إلى تطوّر الفنون الصناعية وفنٌ 
العيشه كان ذلك أيضاً بالنسبة لها 'لفن الخالص. فقد كثرت المؤلفات النظريةٌ 
في هذا الميدان. وبعد موت «فيليبيان»> (1515)» جرى تبادل الأفكار حول 
«الجمال» عَدْر أوروبا بأسرهاء بأصوات «روجية دي بيل» و«جان بدير دي 
كروزا»»: والراهب «دوبو»» و«جوناتان ريتشاردسون» وابئه» و«يودمر». 
و«هتشيسون»» والأب «أتدريني. والراهب «بادو» و«دومغارئن»»: و«هوغارت». 
والدراسات المتعلقة بالنظر والسمع جدّدت فكرة ممارسة الفنون المتعلقة بالعين 
والأذن. فالأب «كاستل» مع البيان «القيتاري العيني»> ٠72١ء‏ و«رامو» مع 
نظريته حول التولد التوافقي (1777)» فتحا الطريق للتصورات الجمالية 
الجديدة» بينما وفدت آلات جديدةٌ لتغني الإبداغ الموسيقي: البيان ذو المطارق 
أو البيان القوي («كريستو فوري» 35١7١)؛‏ ومعيار النغم («شور» ١١7١)؛‏ 
والكمان (ستراديفاريوس .)١7١6‏ 

وعرفت الموسيقى حينئذ ازدهاراً لعلها لم تعرفة من قبل. موسيقا الآئات 
أولأء مع هذه السلسلة من الأسماء التي تَذفع إلى الحلم: كوريلي؛ ديلالائ 
ماريه»بورسيل». كوبران»ء هدلء» تيليمان» راموء باخ وابنه كارل فيليب 
ايمانوئيل» الذي حدد شكل السوناته الكلاسيكية» فيفا لديء بيبوشء الكيلر 
دومينيكو سكارلاتي. وكذلك عمّرت أوروبا السوناته» والكونشرتوء واللحن 
الغنائي» ومقطوعات الأرغنء والبيان القيثاري» والكمان الأوسط» من باريس 
وروما ونلدولي والبندقية وفيينا ولذدن وفايمار ولايبزيغ. وعلى خلفية هنه 
الموسيقى الباروكية إنما انتشر فكنٌ الأنوار الطالعة وأَعدّت أعمال أدبها الكبرى. 

وما يمدّز هذه المرحئة على الخصوص هو التوسع الخارق للموسيقا 
الكغناة: فنصت هذه الأسماءة أويزاء -والأوول1 بالية:واالمليياة” قتنائية: و الفاضق 


نك 


الترفيهي» والملهاة باليه» والميلودراماء و لوقك الدينية» و«الأوبرابوفا» 
(نابوثي 8١17)؛‏ والقصيدة أو الدراما الموسيقية» ثمة مئات الأعمال؛ ألفها مع 
مؤلفي المغناة مثل كينوء كاميسترونء ذونتينيل» فولتيرء لاموت» جان باتيست 
روسوء أديسون؛ غيء فيلدنغ» ميتاستازء وحتى درايدن» غواريني» سرفائتس. 
موليير أو شكسبير موسوقيون مثل لوليء وشاربنتييه» وسكارلاتي» بورسيل. 
(ديدون واينيه »)١584‏ و«كامبرا» الذي حددت» أوروبا الرقيقه» له في 
17 قواعد الأوبرا باليه» «وهندل» «المسيا» ١١74١‏ وبوريوراء وفيفالدي 
(الأولمبياد .)١77#‏ وهاوس وكذلك بيرغوليزن (الخادمة السيدةنابوني 
*377(). وإباريس .)١767-١764+‏ ولأرامو» الهند الرقيعة 6؟/7١),‏ 0 
وجوميلي» وغلوك...وجان جاك روسو (عراف القرية .)١767‏ 

إن النجاح الذي لا يُصدّق لهذه الإنتاجات الغنائية لا يُفْسٌّ بالميل إلى 
التغرّب التافه أو بالفرار الخيائي: أو بالتفنن من النموذج الرعوي بقدر ما 
فس بالرؤية التي توفرها هذه الإنتاجات عن مجتمع إنسائي يكون موضعاً 
ممكناً للانسجام والجمال والسعادة. 


وادوء هو غارت»؛ بيرانيزء والمهذدسون المعماريون 


يمكن أن تبدو الفنون الأخرىء باانسبة إلى هذه الغزارة» مقصرة لكن 
هذا لصون قتي حداء فى التضبويق تحت : اقتضبار كانسن» و كنز به على 
دلاسيكية و و اشتهرت المدر 7 الفرنسية مع «ر يعو »» و «مينيار»؛ 
و«دويبيل» وناأتييه» وليمون: ولانكريهء ولاسيما مع «واتو» (جيل 210715 
الإيجار إلى سيتيرء 1١17؛‏ الممثلون الإيطاليون »)17١‏ شاردان (المفرق 
المُعرّي المباركة ١7+٠١‏ ؛ الفيلسوف في مخبره 6 »)١4‏ و«بوشيه» 
(رينو وارميد» 77١؟‏ «ديان خارجة من الحمام» 1747 ؛ اختطاف أوروب 
7 و«لاتور» (موريس دي ساكس» 417 .)١7‏ 


0 


في إنجلتراء كان هذا العصر عصر «هوغارت» ومحذوراته وصوره 
الهجائية التعليمية (ساعات النهار الأربع 1775, الزواج بحسب الذرجة 
السائدة غ748١).وكانت‏ حداثة سلسلة الحياة الراهنة مثل «حرفة البغي» 
؟"7 ,. و«حرفة الفاجر» 2175 التي حولها سترافنسكي إلى أويراء عَظيدة 
بحيث بدت وكأنها الأصول لصورنا المتحركة. وكذلك بدايات «غنسبورو» 
الذي نقل التصوير الإنجليزي من الأسلوب الزخرفي إلى الرومانسية. وفي 
إيطالياء كان «كانالبتو» والنقّاش بيرانيز (السجون 0170-١74٠‏ و«مناظر 
صغيرة للأوابد الرومانية »)١74/8‏ وبدايات «نييبولو» و«غواردي». وفي 
ألمانياء وبعد إنشاء أكاديمية الفذون الجميلة في برلين 159 حدّق الأخوان 
«أزام» و«زيمرمان» لوحاتهما الجدارية أو زخارفهما بالجص (بافيير 
). واشتهر «منجس» في الصورة الشخصية2ء في درسدنء قبل أن 
يقصد روما في .)١7#1/(‏ 

وكان اللحت الفردسي لامعا خا مع «بوجيه» و«كويزفوكس». 
و«جيراردون»» و«بوشاردون»» و«كوستو»» و«بيغال». وفي يرلين» أنجز 
«شلوتر» تمثال الفارس للأمير الأكبر>» .)١199(‏ ذكن الخصب الذي لا 
يُضاهى والذي غرفته أوروبا حينئء كان في ميادين الهدسة المعمارية: 
وقظيم. المدن. والدخرقة :في باون :وفرمناي كيد وتران با ردوازة 
مانسار»»ء و«دورتون»» وجير الديني. المجمو عات الأخيرة والكبيرة 
بالأسلوب الكلاسيكي التي كادها «كار أتي» في «براغ»» و«فائبراخ» 
و«ورين» في انجلترا. لكن النموذج الكلاسيكي الفردسي زاحمه؛ بدءأ رك 
6 أسلوب جديد يُدعى «المحاري أو الزخرفيء الذي يتميّز بالكثرة. 
والتزيين» وانعدام التساوق» والذي سينقل إلى الصعيد المعماريء» ذم إلى 
الأغمال: الأدبية» ننات: الضتاعة والرسامين . والمزخرفين (أو _بينوردت: 
ميسونييهء بينوء سذودتز). وكان «بيران» قد قدم فكرةٌ عن ذلك مذذد 
١برسومه‏ الزخرفية ذات الخلفية الصفراء التي أحرزت نجاحاً كبيراً في 
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أورويا. وهذا الأسلوب الذي تآلف مع الأسلوب الباروكي الذي قاوم في أكثر 
من مكان والذي كان أكثر تلاؤمأء من الكلاسيكية الصارمة المتمسكة 
بالقواعد» مع الميل إلى الرفاهية والاذة بغريزة الحرية السائدين أنذاك؛ 
سيغطي أوروبا بالمبائي التي ستشهره. ومع الانتشار الطالع لحدائق المشاهد 
الإنجليزية (وليم كنت) ورحئة «سوفذو» إلى إيطاليا »)١7559(‏ مال القرن إلى 
نصفه الثاني الذي هيّأت له أعمال «غاريني» النظرية (هنذدسة العمارة المدنية 
77) «بلونديل» (تمهيد» الجزء الأول من هندسة العمارة والمنظورات 
37 ). وقد أعئن «هوارس والبول» على طريقته.» وهو يرمم قصر 
«ستراوبيري هيل»»؛ بالأسلوب القوطي» عن عصير جديد من الذوق. 


إنسان «فيدو» معنا 


من المؤكد أن الجائبيةء والفولاذء والحشرات» والتولد التوافقى: 
والتوشول موسنوعاق: هامة نف أجل قنيف المعزفقة المتلادية: التقزيدة 
والنقدية والعملية بالعالم. لكن هناك موضوحٌ أعظم تشويقأء وهو الإنسان. لدّد 
بدأت «العلومٌ الإنسانية مع «غيامباتيستا فيكو )1١744-١588(‏ الذي كان 
مفكرا يكاد يكون غير معروف في زمنهه لكن أعماله ولاسيما (مبادئ علم 
جديد 1744-1776) تّهْفء خلافاً للهندسة وحساب الكميات الديكارتيتين: 
إلى بذوغ الحقيقة العميقة في التاريخ والفن ومصير البشر. وهذا العمل ضخم 
واستقصاؤه مشوّش أحياناء لكن بعض المبادئ تبرز منهء وهي المبادئ التي 
عمد العصر كله إلى الانتماء إليها والتي لم تجد استغلالها الفلسفي الحقيقي إلا 
في آخر القرن» مع «كنت» وهيغل: المعرفة هي العمل؛ وتطور النوع 
البشري يُشبه تطوّر الفرد؛ والإنسانية هي عملّها من ذاتها. 

'لكن» في وسط هذه الظلمات التي تغطي أقدم الأزمنة السحيقة؛: يبدو 
نورٌ لا يمكن أن ينطفئ» حقيقةٌ لا يمكن الارتياب بها وهي: أن العالم المدني 
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هو من عمل الإنسان بكل تأكيد» وبالتالي ينبغي العثور على مبادئه في 
تغيرات عقته ذلتها :. .»> «ويما أن العالم الشدى * 17 عق الناس» لذر فيم كاذنوا 
دائماً وظلُوا متدقين؟ فمن هنا نستقي ميادثناء وهي كمبادئ كل علم, لا بد أن 
تكون شاملة وأبديّة» ترمي إلى إظهار تشكل المجتمعات وحفظها ...بل إننا 
نذهب أبعد من ذلك فو كد أن هذا العالم المدنيء ذم كان من عمل الإنسان وأن 
طبيعته من دم ينبغي أن تدعكس في تكوين الفكر الإنسائي ذاته» فإن الذي 
يتأمّل في موضوع هذا العلم لا يزيد على أن يروي لنفسه هذا التاريخ المثالي 
الخالد:الذي هو مؤلفه؛ وهذا هو معنى العبارة التى تلخص الحجة السايقة ولا 
بد أن الأشياء كانت كذلك» ولا بد أنها كذلك؛ ولا 3 أنها ستكون كذلك»؛ إذ لا 
يمكن أن يكون هناك تاريخ مؤكدٌ أكثر من التاريخ الذي يكون فيه صانع 
الأشياء هو الذي يُرويها». 
(فيكو مبادئ عدم جديد) هذه المبادئ تنطبق على جميع الميادين التي 

كان فيها التفكير والإنتاج الأوروبيين نشيطين جداً في بداية القرن الثامن عشر 
هذا والانين أمكن «لفيكو»» بالنسبة إليهماء أن يصلح ليكون الخيط الهادي وإن 
لم يُوح بهما مباشرة. 

«إذ لا يمكن أن يكون هناك كاريخ مُؤْكد كثر 

من التاريخ الذي يكون فيه صانع الأشياء هو 

ذذي يرويها». 

(ذيكو. مبادئ عثم جديد) 
في الميدان الجغرافي استمر تمركت الاكتشافات الكبر ى: هيّط «كافيئييه» 

الميسدوسيبي وتعرئف على «ويزيان» حيث 5-0 «أورئيان الجديدة 
.,. واكتشف «روجيفين» جزرٌ «الفصح» و«ساموا» :)١77١(‏ وقطع 
«بيرنغ» المضيق لذي يُسمّى باسمه (7778)» وعمل بياناً طوبوغراقياً 
لسيبيريا .)١741(‏ بيئما اكتشف «تشيليوسكين» النتوء الأكش تقدماً في شمال 
آسيا .)١780(‏ ووضع «باك» أول خريطة جيولوجية (10777)» وقيست 


جاع ات 


درجات حرارة الأعماق البحرية (1749). ونحن نعلم أخيراً الأثر الحاسم 
للرحلات العلمية العديدة في ذلك الزمان»ء رحلات «لينيه»>ه (؟5؟7١)‏ 
و«موبرتويس» (16؟71١)؛:‏ في «لابونيا»» ورحلة «بوغيه» و«لاكوندامين» إلى 
«البيرو»> (719/ا766-1١).‏ أصدر «ثينيه»: «رحلة إلى أولائد وغوتلائد» 
(1740)» و«رحلة إلى سكانيا» (151), وكد جَعلت الميزة اللغوية: و الغنائية 
وف الروح من هذا الكتاب 5 97 أعظم مراجع النثر السويدي. 

ولم يقصر رحالة أخرونء باستطلا عهم لبلاد مشفسدا من قبل» في إنارة 
العلم الأنثر وبولوجي. لود وصّف «تافرينييه» وار و«شال» و«شلئد». 
و«برنييه»> فارس وبلاد الهند. وترجم «غالان» إلى الفرنسية «ألف ليلة 
وليلة» (غ١7١)؛‏ وترجم «بيتيس دي لاكروا» «ألف يوم ويوم». .)١7١١(‏ 
واهتم «لايبئنز>» بالصينء وكذلك» «هربيلو»» و «سيلويت» واليسوعيون؛ الآباء 
«ليكونت» و«فارو» و«دوهائد» قدموا 1 للأخلاق والعادات والتاريخ 
واللغة الصينيةء وتحاول الرسائل التهذيبية والغريبة )١7845-١707(‏ التوفيق 
بينها وبين حقائق الدين المسيحي. وقمت أمريكاء بلا شك: أكثذر من خبر 
حيث روعة الأراضي العذراء لا تنسى مشكلة السكان واستغلالهم (لاهونتان» 
والآباء «لايا»؛ وا 0 وحتى إن كان «كريزانتوس 
ناتاراس» قد ذَتف إلى تحض النظام الكوبرنيكي إلا أنه شارك في هذه 
الاندفاعية» بكتابه «مدخل إلى دراسة جغرافية الكرة الأرضية» 2,17١+‏ 
وكذلك «كوستان» في «وصف «موثدالفيا»> و«مالاشياه» :»)١186(‏ و«أندريه 
بانكوك» في «عناصر من عام الفلك والجغرافيا». ( 76 .)١‏ 

الإنسان الآخر الذي يلاحظه إنسان الدآرن الثامن عشر قد يكون إذن 
بعيدا جد في المكان: عرفت به عناوين كثيرة:'المعجم الجغرافي والتاريخي 
والنقدي الكبير»> (9؟7١1)‏ ل«لامارتينيير»» أو «تاريخ الرحلات العام» 
المنسّق» على الأغلب بواسطة ترجمات النصوص الإنجليزية» على يد 
«بريغو» 4)١710-١745(‏ وقد يكون ذلك الإنسان قديماً جدًا. وهكذا كتب 

امع م 


والاوؤاقة ا#متخاؤلة :كول: الوين و غلرفبة »> 4و أكشفت «هركولانوم» (152). 
وجرت حفريات «بو مبي » . وقد يكون نذك الإنسان قريب جِدا وحيناذ 
يكون المقصود أن يتعلّم الأوربيون كيف يعرف بعضهم بعضاً معرفة أفضل. 
وهم يشعرون بالحاجة إلى تلك المعرفة وبالميل إليها كما يشهد بذلك نجاحٌ 
«أخبار الرحئة إلى إسبانيا»> )١148١(‏ للسيدة «أولدوي»» و «الرحلة إلى إسبانيا 
وإيطائيا» (١؟7١).‏ للأب «لابات» و«رسائل حول الإنجليز والفرنسيين» 
)705 1) لمورالت»» و«أخبار الرحلة إلى هولندا»> .)١ 09١9(‏ ل«ممارسيئي»»؛ 
و«رحلة عبر جزيرة بريطانيا العظمى بكامئلها> (6؟7١0775-1١1)‏ ل«ديغو» 
وقصيدة «الالب (8؟7١)‏ ل«هائر». ك2 (10775) ل«بولنيتلٌ» 
و«أبواق الشمال» )١79(‏ لقرويجي «داس» و«رسائل عائلية من إيطائيا» 
(175» المنشورة في )١733‏ للرئيس «بروس» و«الرسائل» المنشورة في 
)١76(‏ للادي مونتاغوء وهي أول امرأة صحفية في التاريخ. و«الرسائل 
الصورية» للهنغاري» كيليمين ميكس» )١1761١-١530(‏ و«الرسائل من تركيا» 
المتشورة في (1744) أصبحت رواية المنفى الكثيبة. 
«لا يكطنّب تاريخ حضور الإنسان يكامئه فحسب» 
و إنما يِدَطْنُب أيضاً نفاذٌ يصيركه الفائق». 
(نوداقبو موراكوري كاب الأشياء الإيطائبة) 


بالنسبة إلى العلم التاريخيء القطيعة تامةٌ تقريباً بينه وبين التصور 
اللاهوتي المستدد إلى العناية الإلهية 8 عرضه «بوسويه» في «خطاب دول 
التاريخ العام» في السنة ذفسها التي نشر فيها «المعجم | التار يخي الكبير» 
ل«موريري» (1181).ولا شك أن التاريخ الديني ظل نشيطاً (أرئواد: 
تيليمون» والراهب «فذوري») وهو يُسستخدم في بعض البلدان الأرتو ذكسية 
للدفاحع عن الخصوصية المسيحية «تاريخ بطاركة القدس» )١7١١(‏ 
ل«دوزئيوس نوتاراس» و«التاريخ المقس» )١7١6(‏ لالكسندر مأفرو 
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كورداتوس. لكن ثلاه الاهتمامٌ بالحضارات غير المسيحية» حضارة الصينيين» 
كما رأينا وحضارة المسلمين أيضا: ترجمة القرآن إلى الفرنسية على يد «دي 
روبر» 1185كء وإلى الإنجليزية على يد «سال» 21772 وشطر منه إلى 
اللاتينية وآخر إلى اللاتيئنية على يد «ديمتري كانتيمير»؛ ومحاولة «ريلاذد» 
«الدين المحمدي»> )١07١7(‏ و«تاريخ العرب والنبي محمد» (١5/ا١)؛‏ 
ل«بولنفييه» واتسع حقل البحث التاريخي بالاهتمام الذي وُجّه إلى شعوب 
الأرض ذلها-“لامبير» ««تاريخ جميع شعوب العالم» -)١75٠١(‏ وبعودة 
الانتباه إلى العصور القديمة وأخيرا تميّز هذا البحث التاريخي ببروز التواريخ 
القومية المعنيّة بالخصوصيات أكثر من عنايتها بالقوانين العامة الكبرى؛ 
والمعنيّة بمغامرة المجموعات العرقيّة أكثر من عنايتها بفحص ما أراد الله 
للبشرية. وفي هنغارياء كان اليسوعي «صموئيل تيمون» )١075-1516(‏ 
هو الذي اقترح نقد المصادر التاريخية في «مختصر تاريخ الوقائع الجديد» 
.)١17١5-114(‏ ولقّد كان» لهذه الأعمال» في الأغلب» جامع مشترك هو 
تشجيع التصوّر العلماني والنسبي للتاريخ: وإن حَفَزتها الظروف المحلية 
(المتنوّعة. لد استنكر السلوفاك النتاج التاريخي الهنغاري ومجّدوا ماضيهم 
السلافي» ولاسيما العالم ذو الشهرة الدولية «ماريج بيل»» في مؤلّف واسع 
موسوعي» لم يكتمل «المعلومات التاريخية والجغرافية حول هنغاريا الجديدة 
(1741-17). وتطال هذه الظاهرة إيطاليا: «كتاب الأشياء الإيطالية» 
(؟7١)»‏ «وحوليّات إيطالياه> :0)١744(‏ ل«لودفيك انطونئيو موراتوري» 
»)(76١-1477(‏ الذي قاد فريقاً كاملاً من الباحثين والمحققين» وهو مع 
فولتير» بلا شك الرجل الذي أقام مع أوروبا بأسرها أوسع مراسلة «رسائل 
لم تطبع» شرت في لاما ا؛ أكثر من عشرين ألف رسالة مرسلدة شل 
عددها من الرسائل المستقيّلة» و«التاريخ المدني (مملكة نابولي» (10799). 
ل«جياذون». وقطال الظاهرس : أيضاً البزدان السكندينافيهة «تاريخ مملكة 
الدائمارك:؛ (؟؟/١)‏ ل«دولبرغخ»:) و<«اريخ مملكة السويد» (لاغ/ا١-‏ 
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)١‏ ل«دالين». ولم تقصيّر فرنسا في هذا المضمار» مع أعمال الأب 
«دانييل»» والرئيس «هينو»» و«دوكلو»» والراهب «دوبو»» و«دوم دانتين»» 
وبخاصة فولتير. والتطور الذي قاده من المغامرة الفردية في «تاريخ شارل 
الثاني عشر» »)١77١(‏ إلى تاريخ المجتمع بأسره في «عصر لويس الرابع 
عشر» .)١76١١(‏ وأخيرا إلى تاريخ المجتمع مع تاريخ جميع الأمم في 
«محاولات حول الأخلاق والعادات» )١751+(‏ إن ذلك التطور يكشف عن 
الانفتاح المتزايد والفضول التاريخي. وهذا الفضول يمنح البحث المحلي الذي 
يزدهر في كل مكان كل معناه. 

إن دراسة الحقوق» ولاسيما توضيح الحق الطبيعي» تستذد إلى الأعمال 
السابقة لغروتيوس وبوفندورف الآثئون 500 إلى الفرنسية باربيراك. ولب 
غرافيناء وهوتلبرغ؛ وموراثوري» و«وولف»» وبرلاماء التفكير النقدي حول 
هذه النقطة. والكتاب الأساسي في هذا المجال هو «في روح الآوانين»> 
زمغ )١7‏ شارن دي سيغونداء بأرون «بريد»> مونتسكيو .)١705-1١544(‏ 
وقد شرع المؤئف في تحليل كميّة ضخمة من الوقائع والأفكار المتعلقة 
بالمؤسسات والعادات الاجتماعية في كل الأزمنة وكل الأمكنة. وبدلاً من أن 
يؤلف منهاء كأخلاقي؛ لوحة للحماقة وللتقلب الإنسانييّن» ليصوّر هيمدة 
المصادفة أو ليمجّد هيمنة العناية الإلهية» طرحّ مسلمة مفهوميهما. واستخلص 
من ذلك ترسيمات غدت مشهور:: الأشكال. الثلائة الممكدة للحكومة 
(الجمهوري» و الاستبدادي» والملكي) وميدأ 1 منها بالترتيب (الفضيلة: 
والخوف» والشرف).» ونظرية المناخ (التي تريط الأعراف المتداولة بتعددية 
ونسبية الأسباب المحدّدة التي تمارس عليها)» والوضع غير المتميز للثين 
(كأحد المكوّنات» بين غيره من المدوّنات» لحياة المجتمع في التاريخ)» 
وضرورة الهيئات المتوسطة وتقسيم السلطات. 

وهو مُلهِم علم الاجتماع السياسيء كما إنه يعدٌ أبا الليبيرالية» المدرك 
مع ذلك لمخاطرها. بل إن الطريقة التي ألف بها كتائه - هي أقرب إلى أن 
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تكون سل من أن تكو ا لين حرصه على ألا سجن نفسه 
في نسّقء وإنما على أن يجين فارنة: على أن يسترجع عددا من الأفكار 
ل فطبينا فهمه الفكري كنتيات يندا أخلدقنًا ضبروونا. 
وفي الحكومة الجمهورية إنما نحتاج إلى كل 5و5 التربية. والخوف من 
الحكومات الاستبدادية يولك من ذقة بين التهديدات والعقوبات؛ أما شرف 
الحكومات الملكية فتعزّزها الأهواءء التي تعزّز ابدورها تلك الحكومات: لكن 
الفضائل السياسية هي تخل عن الذات» وهو شى: شاق جد». 
موذتسكيو في روح القواذين. 
وبالنسبة إلى الاقتصادء كان لا بِدّ من انتظار القسم الثاني من القرن» 
الذي ديأ لد في 2106٠‏ مونسو في «مبحث في زراعة الأرض». 
و «غالياني» في «في النقد المالي»>» و«هوم» في'الخطاب السياسي..؟176. 
لكن السياسة تحث على طائفة من المؤئفات انطلاقآء على الخصوص» من 
فكرة العوّد التي أطلقها 30 ومن النقد الفرنسي للملكية المطلقة للويس 
الرابع عشر. وبالرغم من «السياسة المستمدة من الكتابة المقذسة» (غ١7١)‏ 
«لإوسوييه»» فإن تلك السياسة قد ابتعثت قت عددا من الأصوات القلقة أو 
السجاليّة؛ أو المؤثرة: أصوات «بو اغلبير»» فوبان» سان سيمونء» «دبولانفييه». 
فينيلون» رامسي. وتبعهم في ذلك» في سياقات متنوعة؛ لا الإنجليز وحدهم 
«بولنغبروك» مذدفيل» في «مثل النحل»» وإنما الألمان نا (وولف» فردريك 
الثاني ضددٌُ ميكافيل 21775 المدون بالفرئسية)» والدانماركيون (هولبرغ»» 
والبولونيون (ستانيسلاس ليسزنسكي» طريق المواطن الحرّة ))١745‏ 
واليونان (ستانيسلاس مافرو كورداتوس)» والروس (يوسوشكوف» الغنى 
والفقر4 »)١77‏ وبيئما تستمر الحروب في تخريب أوروبا (رابطة أوغسبورغ 
88--1597؟ خلافة عرش إسبانيا ١70١-١١17؛‏ حرب الشمال -١7١١‏ 
15 خلافة عرش بولونيا "7/ا١1758-1؛؟‏ خلافة عرش النمسا -٠غ74١-‏ 
)») هذا إذا استثدينا الضغط الدائم للأتراك على الأمبراطوريتين 
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النمساوية والروسية» والحرب الروسية الفارسية :)1777-1١1777(‏ والصراع 
الاستعماري الفرنسي الإنجليزي :)١748-١744(‏ ومحاولات اليعاقبة في 
بريطانيا-أقل من عشرين عاماً بين معاهدتي «فيميغ» ١78‏ «وايكس 
لاشابيل»> (748١)!-ازدهرت‏ مشروعات السلام الدائم (ويليام بين 2.1532 
راهب سان بيير ؟١7١).‏ 

كانت مشكلات التربية في مركز فكر الأذوار النظري» في البلدان لتي 
سعت فيها هذه الأنوار قبل غيرها: فقبل أن يؤق «فينيلون» «تيليماك»» لق 
«كتاباً فى تربية الفتيات» /1/اا2 وألف «دي كروزا» كتاباً في تربية الأطفال 
001777 ووضيع «رودان» مبّحث الدراسات» المشهور 0" 
وأصدر «موريلي» قبل «مدوئة الطبيعة» المتفجرء «بحثه في القلب الإنساني أو 
المبادئ الطبيعية للتربية»ه .)١745(‏ وفي البلدان التي تباطأ فيها تَقدُمْ 
«الأنوار»: بدت التربية أكثر أهمية ولاسيما أنها في أيدي الكئيسة التي تعرقل 
في الغالب» الأفكار الجديدة بِأَشدٌ العراقيل. وهكذا ففي بولونيا التي انحدر فيها 
مسدّوى التعليم انحدارا نيا في الليل «الساكسوني» وبلغ أننى مستوى له في 
نحو ١7٠١‏ (انظر التقويم التُذهل للغباء الورع بل الفظ «أثينا الجديدة أو 
الأكاديمية الملأى بكل علم» 5. شميلوفسكي)» وظهرت ارهاصات 
الإصلاح حول ستانيسواف كونارسكي )17975-١7٠١(‏ الذي كان معهده 
المؤسّس في 774٠‏ يَهْدف إلى أن يكن بالطرائق التربوية الجديدة» نخبة 
قادرة على تخليص البلاد من الظلاميّة النُستلبة للإنسان والتي عرفت فيها 
بولونيا (قُذّد كونارسكي وساماً على يد ستانيسواف أوغست بونياتوفسكي)؛ 
وأيضاً حول اليسوعي التقدُمي «بوهوموليك»» والأخوين «زاووسكي» النين 
افتتحوا في ١7417‏ أول مكتبة عامة في بولونياء وأعدٌواء ببرنامج الآداب)1745): 
مشروعاً واسعاً لتشر مؤلفات المؤلفين البولونيين». وفي روسياء كان التأخير 
كبيراً جداً. بحيث أن جهود القيصر بطرس لرفع مستوى تربية النخب بإنشاء 
المدارس والمعاهدء وتعليم اللغات الغربيةة والإكثار من الترجمات» لم تؤت 
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ثمارها إلا فيما بعد في عهد كاترين الثانية؛ المسائل الشعرية واللغوية المحضة 
هي وحدها كانت في هذه التريية موضدوع التفكير النشيط. 

وفي إسبانياء ليس هناك شي هام للكلام على «القرن الفرنسي» الذي 
فرّضه فيئيب الخامسء. سوى أن المبادئ الكلاسيكية كانت صالحة فيه لتحدٌ من 
إسراف الباروكية الصارخة. لكن هناك رجلاً هو «بينيذو فيجو موتتيتيغرو» 
(1714-1074) يشد وحده على تقدّم العقلانية النقدية. فعمله الضخم «المسرح 
النقدي العام» 171١-١785‏ والذي كان عذوانه الفرعي «من أجل نقض 
الأخطاء الشائعة»»: و«الاداب الباحثة والمثيرة» (؟745١-١٠17)‏ التى تتطرق 
إلى جميع الموضوعات من علم الفلك إلى فقه اللغق بذكاء البحث والتمحيص. 
ودقة الحكم» وحرية التعبيرء» وهي عناصر جديرة بالملاحظة؛ عمله الضخم هذا 
يعدٌ مثل موسوعة حقيقية ويبشر بيقظة المرحلة التالية» في عهد شارل الثالثء 
وهو تؤّدمي جدأ أثار رد فعل التقلوديين» ومنهم «مائر» في كتابه «المسرح النقدي 
المضاد» (5؟77١).‏ وفي البرتغال» في عهد جان الخامس» كانت سيطرة «إخوة 
يسوع» والتقاليد الياروكية» ولاسيما في الوعظ جديرة بأن تحول زمئاً طويلاً 
دون تطوّر العقليات لولا التعليم المنفتح انفتاحاً أكبر للمعارف الجديدةه لدى 
معلمي الخطابة ولولا تدخل المثقفين المنفيين الذين يطرحون بقوة المسائل 
الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ؛ « أوثيفيرا » في « الآداب 7 1 
و «ماريتنودي مندونسا» في ملاحظات من أجل تربية الشاب النييل»> (6؟7١)؛‏ 
و«لويس فيرنيه» )17147-١1717(‏ في «طريقة الدراسة الحقيقية» )١741(‏ الذي 
يرمي إلى الإصلاح الثقافي الكامل ويثير النقاش الأشدد حيويّة في القرن كله. 

وحالة اليونان تثير الاهتمام إذ إنها تخوض معركة مزدوجة:؛ الدفاع عن 
الهوية المسيحية ضدد المحدل العثماني والدفاع عن الخصوصية الأرثوذكسية 
ضدد الإيديولوجيّة الكاثوليكية أو البروتستانتية التي ترافق المعارف الجديدة 
التي قَدّمها القرن السابع عشر الغربي. ولذلك فإن تقدّم الأفكار وانتشارها 
يجريان ضدد الكذيسة ومعهاء على أيدي «الأنسيين الدينيين»: ذوتاراس.؛ 
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5و مئينوسء» كيمنيتيسء بالاداس» انتيتوس الايبيري» غريغوراسء» كالوجيراس» 
غورداتوس» مانداكازيس» ويونان التسطنطنية انين أصبحوا حُكا م بلاد 
الدانوب» مثل أسرة «مافرو كورداتوس»» والفلاسفة الذين طوّروا التربية؛ لا 
في اليونان فقط (دامودوس أسس ورسة في «سيغالوينا»ء حيث علّم لسفة 
ديكارت )17٠١‏ وإنما أيضاً في بلاد الدانوب وحتى موسكوء حيث نظموا 
أكاديميات بناءٌ على نموذجين مقترئين» نموذج جامعة «بادو» ونموذج 
الأكاديمية البطريركية في القسطنطنية؛ وهذا المثال يوضئح بقوة محاولة صهر 
مبادئ للدين التقليدي مع روح الانفتاح على «أوروبا العالمة»» -ولم يَخْل 
الأمر مع ذلك من رد فعل المحافظين الأرثوذكسيين. 

وأخيراً فإن ميدان علم اللغة وفن الشعر كان في أوج انطلاقته لا لأن 
أصل اللغة وتطوّرها هما موضوعان متميّزان من موضوعات العلوم 
الإنسائية: وإنما أيضا لأن تحرر اللذات ذمحلية بالنسبة إلى "اللاقينية: الا بل 
بالنسبة إلى اافرنسية لغة الثقافة والدبلوماسية والبلاط» ذم يدم بعد في كل 
مكان. كانت هذه الحقبة حقبة تكاثرت فيها المعاجمٌ وكذلك الإسهامات في 
تاريخ اللغات الوطنية وفي قواعد فتها الشعري. وإذا عدنا إلى «فيكو» الذي 
بدأنا به في فحص هذه الأنثروبولوجيا الناششئة والقوية هذا مذلْدُذ) فئيس شيئاً 
عديم الأهمية أنه كان أَكَدْ الأو قل له جرت قبطا مد الكتابة يصبح فيها 
الإنسان الفرد مقياساً لكل شيءء وهو السيرة الذاتية. .)1751-١1757(‏ ومع 
الروسي «أفاكوم» في'حياة الكاهن «أفاكو م» بقلمه»ه (677١).:والسويدي‏ 
«سويدبرج» في'سيرة ذاتية» المنشورة في ١134ء‏ والألمانيين «فرانك» في 
«بداية وتتمّة اهتداءا. ه. فرانك 2154١‏ و«بيرند» في «وصف «بيرند» 
لحياته» 210777 والهنغاريين «ميكذوس بيتهلين» )١71١7-1١565(‏ فى «سيرة 
ذاتية» و«فيرنك راكوكزي»> ١61/5(‏ -6؟17) في'اعترافات خاطئ 101 
89 ) مع هؤلاء أطلق «فيكو»؛ في عصر 3 دعوت فيه النذكراك الحتيقرة 
أو التنترضبة: ذوعا تيكح روم تكله الأكشر روعة في «الاعترافات». 
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ذوران الفذون الأدبية التقليدية 


نكاد ندهش» ونحن نرى مثل هذه الطائفة من الأنشطة الفكرية 
والتجدودية» من فكرة أن إنسان الأذوار ما زال يستطيع أن يذكر في دكريس 
نفسه ذلأنواع الأدبية التقليدية وأن يجد الفراغ لذلك. ولأن النصوص الفكرية 
تسيطر على هذا الزمنء فريما كان الكاتب يمهد لبروز ما ندعوه الهوم الأدب. 
فهو ثم يفصل هذه الأفكار عن هذه التربة الحية» عن هذا الغليان للمعرفة 
النقدية والعلمية» إلا أنه أوتي الموهبة على مد الأشكال الدرامية والشعرية 
الموروثة» وعلى تعديل وإثراء التقاليد الروائية العظيمة» وعلى إبداع أنواع 
أدبية جديدة أيضاًء أكثر تلاؤماً مع التعبير الجديد عن ذوقه. ولدى النظر إلى 
العناوين السابقة؛ نفهم لماذا تميّزت المرحلة بحركة توسع في الحياة الأدبية: 
على جميع الستويات: تعدّد مواهب الكتاب» تعاظم الجمهورء تجديد الأنواع 
الأدبية. ونفهم أيضاً أن الأشكال الدرامية التي تستدعي المشاركة الاجتماعية 
المباشرة والتي لبي الحاجة إلى التسلية والحماسة الجماعيتين» هي التي 
حظيت بالرضا العام الذي لا تستنفذه نجاحات المسرح الغنائي؛ وأن الأشكال 
الشعرية تتمتع» في هذا القرن الذي اجتاحمّه العقلانية: بوضع كلغل وبجائيية 
محيّرة؛ وأن القصة المتخيّلة النثرية» أخيراء تظهر حيوية وطاقة إبداعية 
استثائيتين. وعلى هذا الأساس ستجري «جولتنا الكبرى» بين النصدوص التي 
اختار فيها الأدب الأوروبيء إيثارَ الوظيفة الشعرية» دون أن يُصترف نظره 
عن واجبات الالتزام النضاليء ولعله إنما فعل ذلك ليؤدّي تلك الواجبات على 
نحو أفضل. 


اج - 


الأشكال الدرامية من راسوين وكونغريف 
إلى ليسنغ و شولدودي 


طبعت الحياة السرحية الأوروبية بعدد من الأحداث التي تشير 
بوضوع إلى خطوط القوى فيها. فإنشاء قوسي يا الفرنسية» في ».1١18٠١‏ 
مثلأء وَرّمز إلى النفوذ العام لكبار الكتاب المسرحيين الفرنسيون الذي جرت» 
في كل مكان» ترجمتهم أو اةتبامئهمء أو تقليدهم: «كورنبي» على أيدي 
«ميكييل دي سوان» وريشار ستيل و«وايت هيد»؛ راسين على يد «كامايير»؛ 
مولييبر على الخصوص» على أيدي «جيرولامو جيغلي»» و«جيبر» 
و«هولبيرغ»: «موليير على الخصوص؛ واقتصر شيئاً فشيئاً نشاط المسرح 
الإسبائي على هذا التقليد» وكان ما يزال مبهورا بكالد يرون» وكذلك في 
البرتغال التي كانت حريصة على كبح إفراط الهنيان الباروكي» في'لشيونه» 
جادل أنصانٌ المسرح الياروكي الإسباني «فالنسا»» في أواخر 2177١‏ أنصار 
التقاليد الكلاسيكية الفرنسية (غوسماو». وسيطر التأثير الفرنسي في البلاد 
المنخفضة الفرنسية اللغة (مأسي «واليف» بين »)1774-١708‏ والنييرلندية 
اللغة - وقد ضاعت معظمٌ المسرحيات المئة التي ألفها ابن «بروكسيل؛ 
«كامايير»> - لكن «ميكييل دي سوان»> )177-١15564(‏ ينال الإعجاب 
الشدديد في «الموت المعنوي تشارل الخامس .17١6‏ والتأثير الفرنسي قوي 
في المقاطعات المتددة حيث أصلحت جماعة «نيل فولنتيبوس أردوم» مسرح 
امستردام» الذي لمع كثيرا مذذ القرن السابع عشر باتجاه الصرامة والطبيعيّة. 
وقد وضع «اندريز بيلز»> (13181-151531) الخط النظري لهذا المسرح في 
«استعمال المسرح وسوء استعماله» (1181)؛ واشتهرت المأساة على أيدي 
«روتغاتزء شرمرء وهووديدوبر؛ واشتهرت الدوميديا على يد بيتر لنجنديجك 
كمدحطححه الع موليور هولندا في «خدع الزواج المتبادلة»> ١7١6‏ . 

5-08 


هناك طائفة ثانية من الأحداث الرمزية؛ ففي حين كانت حماسة الأدباء 
والشعب تدفع إلى تقل الفرق المسرحية وإنشاء المسارح الجديدة (كوبنهاغن 
75 لدمبورغ 4179755 ستوكهولم وسان كارلو في نابولي 4)١757‏ كانت 
تعايير الترعيب والقمع تتصبّ على هذا الدوع الأدبي الذي أحسّت السلطات 
القائمة بقدرته التخريبية؛ فباسم الخلاق أدانها بوسويه إدانة قاطعة في'المبادئ 
الأساسية (544١)؛‏ وطرد الإيطاليون من باريس في ١547‏ ولم يعودوا إليها 
بفضل ولي العهد إلا في 1571؛ وأغلق كريستيان السادس» بسبب تشدده 
الأخلاقي» «ألة الشيطان» في كوبنهاغن في (007)؛ وفي لندن أصدر 
«والبول» الذي سخط على وقاحة «فيلدنغ» ة في'السجل التاريخي» لعام (5؟107)» 
222 في (1737) يُعيد به الرقابة الصارمة التي اختفت منذ 1199. 

الميزة الثالثة في حياة هذا الفن الأدبي إنتاج المجموعات التي تجمع» في 
كل بلده ثروات مؤذفاته الخاصة وتعرّف الآخرين بها؛ «مجموعة المسرح 
الإيطالي» )١7٠١(‏ لجيراردي» وهو أحد أشدهر المهرجين؛ و«المسرح 
الدارج» (١؟77١)‏ الذي يستعرض فيه «مارسيلو» درجمات الدراما الغنائية 
ليسخر منها وليُسْتدعي إصلاحها؛ و«المسرح الألماني»> (١٠6/ا١-785١1)‏ 
لجوهان كريستوف غوتشيد )1751-١70١(‏ الذي كان متحزياً للنظرية 
الكلاسيكية إلا أنه مهّد لنهضة المسرح الألماني؛ وقد تابع مهمته هذه الممثلون 
«نوبر»؛؟ و«حياة كوريني مع تاريخ المشيرح الفردسي» ل«فونتينيل» 
(؟7+4١)‏ الذي شدّد على المرحلة التي سبقت لويس الرابع عشر؛ وترجمة 
كوريني إلى الإيطالية من قبل «باريتي» (0/44١)؛‏ و«المسرح الإنجليزي» 
ل«لابلاس»» و «محاولة حول الإلقاء» »)١75١(‏ وفيها يحاول «فرئسيس دي 
لافونتين أن يُحيط بتاريخ المسرح الغربي» وهو في ذلك يُتابع عمل «لويجي 
ريكوبيني». ويمتدٌ ذلك إلى المسرح الصيني الذي أعطى فكرة عنه الأب 
«بريمار» ة في الترجمة الأولى في أوروبا ل«يتيم تشاوشي كويل» 0 
وأخيرا فقي بحين كان كيين مجيواا كربا في كل بكان: هيّاً الإنجليز بعة 

وم 


المشهدي في أواخر القرن؛ نشر «نيكولاس رو» (1718-1517/4) أعماله 
الكاملة في (5١7١)؛‏ وأخرج الممثّل «غاريك» الذي وَصل لندن في 075919( 
فو أخرى وببراعة مسرحيات هذا الاليزابيتي الكبير بدءا من 1747. 

ومع أن المرحذة فقدت معنى المأساوي في الوقت نفسه الذي ذقدت فيه 
معنى المقس- حتى وإن احدّفظ بأشكال الدين «الأخلاقي» أو'الحميم'-إلا أنها 
حافظت على الحنين إلى عظمة المأساة وعلى الإعجاب بكمالها الشكلي. 
وهكذا فإن هذا الفن الأدبي القسو فى جنيع سارح اذرويا. فل قفن حيت 
أذهى «راسين» حياته المسرحية ب'استير» )١5454(‏ وداتالي» (1591): 
وتعاقب بعده عدد كبيرٌ من المنافسين ومنهم «غربيّون» الذي بلغ بالمياج 
والعنف أقصاهما في (أثرية ونييست 7١17؟‏ و«راداميست وزنوبيا»١101):‏ 
وفولتير الذي بدأ حياته المسرحية وأنهاها بنجاح مأساوي ضخم في («أوديب 
:> وليرين» 1778): كما اتسمت هذه الحياة المسرحية بمعالم الكثير 
من النجاحات التي عرفتها أوروبا كافةٌ وقلّدتهاء في مثل «زاييبر» (1759): 
و«الزير» (55/ا١)‏ و«محمد» :)١781١(‏ وقد سن على طريقتهاء فى 
معركة الأنوار. وبالرغم من موهبته الشعرية» ومهارة الدعاية الفلسفية 
والتجديدات في اختياره للموضوعات؛ والإخراج وتمثيل الممثلين» فليست هذه 
الأعمال هي الجزء الذي انتقل إلى الأجيال التالية من أعماله. وفي انجلترا 
تمثّل المعيخ المأساوي أيضاً في مؤلفين تُذكرنا بهم فنون أدبية أخرى؛ 
جوزيف أديسون )١19-١177(‏ في «كاتون» 210١‏ و«يونغ» في 
«الثر» (١؟/0١)»‏ و«تومسون» فى سوفونيسكا (١٠؟١)؛؟‏ و«فانكريدو 
سيجيسموند» ١/85‏ هؤلاء اكوا الموشوعات الشرقية؛ أو «صموئل 
جونسون» )١0/86-١7١9(‏ فىايرين» 2١163‏ و«سموليت» فى 'قتل 
الملك». وقدّمت أثماني'كانون لكين (1075) الذي يُجسمّدء ا 
الاسكندري» نظريات «غوتشيد» حول الكلاسيكية؛ وقدّمت البلا المنخفضه 
النمساوية «افيجيني واورست» )١77١(‏ «لكرافت»» وسكندينافيا «برنشيلد» 

ووفك 


٠١7+‏ ل«دالن»؛ وروسيا «كزوريف» )١47(‏ ودسينان وتروفور» 
لالكسندر سوماروكوف :)17079/-١1١7(‏ الذي استعار موضوعاته 
من التاريخ الوطني» و«تامير وسليم» )١7٠١(‏ ل«لوموذوسوف». ولم يُولد. 
المسرحٌ البولوني إلا بعد ذلك بقليل» مع'مأساة ايباميذوذداس» (+176) 
ل«كونارسكي». 

وما جرى في إيطاليا يكشف عن العلاقة التي تقومها أوروبا مع 
المأساوي. فهو يُبِجّل في نقائه (تشر «غرافينا» في 17١7‏ خمس مآس 
يونانية)» وذهب المؤلفون إلى أنهم لا يَحْتذون النموذج الفرنسي وإنما يُبارونه 
(قَدّم ما فيبه في مأساةٌ هي «ميروب»»: وهي أفضل مأساة إيطالية قبل 
الفييري وكانت نموذجاً لفولتير) ويميلون بالخطاب إلى وجهة الانفعال 
العاطفي؛ بدأ ميتاستاز» وهو صنيعة «ديدون المهجور» (1774) مرحلة 
مظفرة امتدت أكثر من ثلاثين عامأً. ومثل هذا التطورٌ جرى في إنجلترا حيث 
ابتكر «رو» المأساة المنزلية»» وهي «قصة كثيبة للمصائب الخاصة». في 
«التائبه الجميلة» )١7١7(‏ التي ألهمت ريتشاردسونء و«السيدة جان غراي» 
.)١7١1(‏ ومضى جورج ليلو بهذا الفن الأدبي نحو الواقعية» بطريقته التي 
عذت أخزاناً «مُشتطة»: وذلك في مآسيه النثرية والشعبية جا «تاجر لندن» 
١‏ »؛ و«الفضول المشؤوم» .)1١75(‏ 

رجل الأنوار مَعْني» في الواقع بمشدكلات الأخلاق والمجتمع المعاصرة 
أكثر من عنايته بالمصير العاثر والكبير للملوك الأسطوريّين. وهكذا فإن رجل 
الأنوار هذا قد وجَدَ في الفن الكوميدي ما يمارس به فكره: وقريحته الهجائية: 
وطاقته الإصلاحية: ومَيْله إلى اللذة. وآثّر خلفاء موليير الفرنسيون كوميديا 
الأخلاق - وقاحة الأوساط المالية» نقائص الحلقات الاجتماعية الراقية: 
الانتهازية العامة» البالية الزواجي: داندكور في «الفارس الموافق لذوق 
العصر» 187١؛‏ و«المضاريون» ١١٠17١؛‏ و«رينيار» في 'المقامر» 111١؛‏ 
و«الموصى له العام» 8١7١؛‏ و«دوفريني» في «روح التناقض» ١٠17؛‏ 


لوة؟- 


و «مغناج القرية» »١7١5‏ و«ديتوش» في «ناكر الجميل» ؟١7١؛‏ و«الماجد» 
؛ و «اتلنفال» في «مدرسة البرجوازيين»> 21758 ثم بيرون» في 7 في «الولع 
بالنظم» ١7528‏ و«غريسيه» في الشرير» 721 .١‏ وألضدل م أنتج في هذا 
الفن الأدبي هواتوركاريه» )١7١39(‏ ل«ليساج» الذي وف فضلا عن ذلك 
عددا من المسرحيات الهزلية الخفيفة للمسرح الشعبي في «الفوار». وكان هذا 
الفن ميداناً رئيسياً للبحث والاستقصاء لدى الإنجليزن «جون فانبروغ» 
)١775-14(‏ في «المرأة التُحنقة»ه 897 التي ترجمها إلى الفرئسية 
«سان ايفرمون»؛ و«جورج فاركوهار» 0 ) بقريحته الشيطائية 
في «العريف المجند» »)١07١(‏ وفي «مكر الكلجة »)١07٠00(‏ وسوزانا 
جنتليفر )١075-١1(‏ في «ذبابة سائق العربة» »)١7١3(‏ وفي «جسارة 
الزوجة» ولاسيما «وليام 5ونذغريف» )١753-1١570(‏ مؤلف «المحتال» 
(غ53١)‏ و«هكذا يسير العالم» )١7١١(‏ و«حب بحب» حي وفي هذه 
المسرحية يحلم أحذ أبطالهاء وهو «فالنتان» بأن يصبح كاتباء شاعراء يني 
وليُغوي الحسناء «انجليكا» : 

سكاندال- إذن» أنا أخشى أن يكون ذا فكر وأن يُسهم ذلك في خرابه. 

جيريمي- (...) هذا ما قلتّه لمعلمي؛ 7 بالله عليك ألا تستطيع 
أن تمنعه من أن يصبح شاعر؟؟. 

سكاندال- شاعرا؟ ماذا ألم يُسِبّبْ لك ذقرّك ما يكفي من الأعداء؟ وحين 
درت مدى فكرك ألست تخشى من أن تحصل على المزيد من الفدر؟ 

جيرومي- المزيد» يا سيدي! إذ من الذي يرغب في صحبة إنسآن يملك 
فكرا أكثر منه؟. 

سكاندال- جيريمي تتكلم بفطنة. ألا ترى كيف أن الأغنياء و الأقوياء 
نتكنيوق الأشخاص ذوي الفكر الذين 5 يملكون مالا؟ ويبدو لهم لجل الذكي 
مثل بوّاب أرسلته السماءٌ ليستولي على ثورتهم. 

فالنتان- بالضبط. أريد أن أنتقم منهم بأن أسخر منهم في كتاباتي. 
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سكاندال- السخرية ممّن؟ من العالم بأسره؟ جدون! من الذي يريد أن 
يموت شهيد العقل السليم في بلد مفتون بالجنون؟. 

وليام كونغريف 

بيد أن النموذج المولييري في كوميديا الأخلاق ليس النموذج الوحيد 
7 استغل. فد أخنت الكوميديا تستمدٌ موضوعاتها من التاريخ (دي سوين 
في فى «الجزمة المتوجة» 1588 أو في الذخيرة الإسبانية (اقتبس «كيريك» 
و «لنجنديك» 9 «قلدنغ» دون كيشوت). . وعذدما أراد الدانماركيون أن يؤسسوا 
ونا يي توجهوا إلى «لدفيغ هولبرخ» )١754-1١584(‏ الذي استلهم 

جميع المؤلفات الأوروبية من العصور القديمة إلى إسبانياء ومن موليير إلى 
الكوميديا المرتجلة» ولم ينس سوى شكسبير. ويحتوي مسرخه الذي نقسر عام 
رريعاً وثلاثين مسرحية» منها «ايراسموس مونتائوس» (1794) 
و«ءممعز الجبل» (” :)١‏ وهي كاصدة فلاح اعتدّد أنه «بارون» في بشكدره. 
فأخذ يمارس سلطة طاغية؛ وتكدف هذه القصة عن الطابع المحافظ لهذا الفن 
الأزلي بالرغم من الجسارة الصالحة للإضحاك: 

«إذا شئنا أن نعطي الفلاحين والصناحٌ السلطة فإن صولجائهم سرعان 
ما يتحول إلى سوط (...) لا ينبغي إذن أن نبحث عن أسيادنا لدى الذين 
يقودون المحراث». 

ولا يمكننا أن نحدّد بسهولة موقع الإنتاج الكوميدي ل«ييير كارليه دي 
شامبيلان دي ماريغو» »)1775-١14(‏ لا في الأنواع المعتادة للفن الكوميدي 
(كوميديا الحبكة؛ والأخلاق» والطبائع)؛ ولا في تقاليده الشكلية. والعنوان وحده 
لما يقرب من خمس وثلاثين كومينيا أنتجها في باريس بين 17659177١‏ يُشير 
في الأغلب: إلى طابعها الرئيسي: سفاجأة الحب» )١777(‏ التقلب المزدوج» 
(107)» «الأمير المتذكر»؛ «الخامة الزئفة»» بالكل غير المنتظر» (7762١)؛‏ 
«لعبة الحب والمصادفة» (-17)» «الحيلة الموفقة» »)١7959(‏ «الدوهم» 


رحج 7 


(؟7١)»‏ «المسارت الكانبة» (97؟7١)»‏ «الاختيار» .)١174-0(‏ كان «ماريغو» 
فيلسوفاً وعالم نفس» وعالم اجتماع» إذا شئناء وهو يظهر ذلك في اليوميات 
والروايات التي كان يتشرها معا. ويستخدم «اريفو» بخاصة جميع الموارد 
السرحية» وجميع الالتباسات التي يقوم عليها المسرح الكوميدي» الجدّ والهزل» 
والواقع والوهمء الكون والمظهرء الحقيقة والخطأ. واللوم الذي وْجَه إليه-وهو أنه 
يكتب في الحقيقة الدوميديا ذاتها - يبدو الوم وكأنه ميزته الكبرى. لد طبق 
عميّاً في عمله المسرحي دروس التجريبية الفاسفية: فاقترح سلسلة من التغيّرات 
التي تسمح له بتحويل المواقف في كل من مسرحياته إلى مثلها من التجارب 
بحيث أن تراصفها يؤلف أخيراً لوحة كاملة من النزاعات بين الحب وحب 
الذات» بين الرغبة الفردية والقانون الخارجي أو الداخلي؛ بين الطمأنينة التي 
توفرها ذاطُ الاستدلال وبين الرغبة في تركهاء ولو للحظة واحدة. واللحظة 
«اادرامية» التي يُؤثرها لم تعد اللحظة التي يَبُْغي فيها الحبيبان التغلب على 
العوائق التي تحدول دون الإعلان الرسمي عن حبهما بالزواج» لكنها اللحظة التي 
يَسُعى فيها الحب إلى أن يؤٌس نفسه كحباً قائم على العقل» وكقيمة وجوديّة 
وكقادون للعمل الاجتماعي - وتلك هي المفاجأة الخالصة واللنيذة -. ولذلك 
فليست هناك قطيعة بين الدوموديات العاطفية التي يقاوم فيها المحدّون رغبتهم 
الخاصة ليختبروها وبين مسرحيات الطوبائية السياسية «جزيرة العبيد» 
(؟7١)؛‏ «جزيرة العقل» (7؟7١)‏ حيث ينكشف التضامن العميق بين اللقاء 
العاطفي للآخر وبين التماسك الاجتماعي والتناوب بين المسرح الفرنسي الذي 
يحافظ على قواعد «القرن العظيم» وبين المسرح الإيطائي الذي يج عدن لحو 
أكثر مرونة بين واقعية العركة وتخيل الحلم. ولغة «ماريغو» أخيرا التي نَدّد 
بتصنعها على 1-0 أنه تصنع وَحَتقة جديدة» هي بؤرة هذه التجرية إذ أن 
حقيقة العواطف لا تختبر إلا في قلب المفاجآت التي يدجّرها والمداورات التي 
يوحي بها. ففي ل الحب والمصادفة» أوهمت «سسيليفيا» بتنكرها أنها 
الخادمة «ليزيت» وأوهم «دورانت» بتتكر دنه الخادم «بورغينيون»: 
عل تاك 


سيلفيا - بورغينيون» لا يمكن أن أغضب من الأحاديث التي تحذثني 
بها. لكن أرجوك أن تغيّر الحديث؛ ولنتددث عن سيّدك؛ ويمكنك أن تستغني 
عن الكلام على الحب» فيما أظن؟. ْ 

دورانت - يمكذك أنت أن تسْتغني عن إثارة مشاعر الحب. 

ديقنا :> أها! سوك أغضي؟ صيري زه اش :ؤظ حلك هكد" القرنة 
أيضا. 

دورانت - تخلّي إذن عن وجهك. 

سيلفياء لنفسها - أظن أنه يسليني» في نهاية الأمر... (بصوت عال) 
تسدنا : بورغينيون؛: ألا تريد أن تكف عن ذلك؟ وهل ينغي أن أدركك؟ 
(لنفسها) كان يجب أن أفعل ذلك. 

دورانت - انتظريء يا ليزيت» كنت أوء أنا نفسيء أن أحدّتك عن أشياء 
أخرى» لكنى لم أعد أعلم مأ هي. 

سيثفيا - وكان في 76 شيءٌ أحببت أن أقوله لك لكنك أنسيتئي 
أفكاري أيضاً. 

دورانت - أذكنٌ أنني سألتك إن كانت سوّددك تساويك 

نيلها عذها ألك ضدوة موازيا | ال طريتفظه وداه 

دورانت - ايه! قلت لك: لاء يا ليزيت. ليس المقصود هنا سوى سيدي. 

سيلفيا - حسنا! وأنا أيضاء كنت أريد أن أحدتك عنه... 

ماريفو كاتبْ مسرحي هذ يتعذر تقليذه. وكان نجاخه في زمئه موضعاً 
للنزاع» ولم يتأكد بُعَدُ عبقريته إلا في القرن العشرين. ومن انكلترا جاءت 
بذونُ تحول المسرح الكوموديء في اتجاهات ثلاثة: الأول هو الاتجاه الهزلي 
القائم على التقليد الساخر والهجاء العنيف. في خط الفرددسي «سكارون» 
والهولندي «فونكنبروك»»: معافيلدنغ» - «توم الإبهام» »)١7520(‏ و«الطبيب 
المزيّف» (؟0077١1)ء‏ و«أوبيرا شارح غروب» )١05١(‏ - الذي غدا أَنبُه 
شعاراً لأدب هجر صالونات المجتمع الراقي ليحتل الشارع ويثير حماسته؛ 

م 


الاتجاه الثاني مزيج من فنون ونغمات أدبية شتى» مع'جون غاي -١180(‏ 
ا وو عضرو مع «اربتنوت» و «بوب» في «نادي الكتاب» الوقح. 
في؛ «ماذا 0 ذلك؟» :)١7١١(‏ وهي مكنا هزلية رعوية تهريجية» وفي 
«أوبرا الصعاليك» المشهورة (8؟71١).‏ وهي هجاء مازج للارستكراقي:. 
وفيها يهزأ المؤلف من انتشار أوبرا «هندل» الإيطالية التي تعدٌ انحرافاً لذوق 
المجتمع الراقي. في المشهد قبل المشهد الأخير من «أوبرا الصعاليك». 
سيْشدق القبطان «دي بوتان»: 

الممثّل - (...) هذه إذن مأساة قائمة (...) لأن الأوبرا يجب أن تدتهي 
نهاية سعودة. 

الصعلوك - اعتراضئك صحي؛ يا سيديء لكننا نستطيع أن نعالج ذلك 
بسهولة» فأنت تعلم أننا نستطيع» في هذا النوع من المسرحيات» أن نوجّه 
الأشياء بكل اللا معقولية التي لا ندَصوّر. وهكذاء فاركضوء أنتم الذين تمثلون 
الرعاع» واصرخوا طالبين العفو... وَلَيُوْت بالسجين مظفراً إلى نسائه. 

الممثل - يجب أن نفعل ذلك كله كي نتلاءم مع ذوق الجمهور. 

الصعلوك-كان بوسعك أن تدرك أن في المسرحية كلها تشابة كبيرٌ بين 
الناس في الفئات العليا والناس في الفئات الثنياء وأن من الصعب أن تحدد إن 
كان الكبار لا يقلّدون» في الرذائل الشائعةة قطاع الطرق» أو قطّاعَ الطرق هم 
الذين يُقأدون الكبار. ولو أن المسرحية استمرت وفقا لمقصدي الأول لكانت 
لها عظة أخلاقية ممتازة؛ لأبانت أن صغار الناس لهم الرذائل نفسهاء بحسب 
درجتهاء التى للأغنياء» لكن صغار الناس هم الذين يُعاقبون. 

الاتجاه الثانث هو لتجاه «الكوميديا العاطفية» التي يُنْسّب ايتكانها إلى 
«كولي جيبر» 01 في «رسائل الحب الخيرة»ه )١5315(‏ 
و «الزواج التُحنق'(2؟17)؛ ويم هذا الاتجاه أبها «ريتشارد ستيل» 
)1١ 5-1١6‏ في «الزواج الرقيق» (5. ٠‏ وفي «العاشقان المتحدفظان» 
7,. وهذا الجانب من الكوميديا يَستند إلى الرقة والحنان أكثر من الهّزء: 


#4 .- 


ويهتم بالعظة الأخلاقية أكثر مما يهتم بعمق الطباع» وسوف يستأئفه في فرنسا 
باسم «الدوميديا الدامعة» «لاشوسيه» في «الأحكام المُسبقة الدارجة» (٠؟7١)‏ 
و«باميلا»هء .)١745(‏ وهذه المسرحية الأخيرة استلهمت» دون ششك: 
وريتشاردسونء. مثل «باميلا البالغة» )١75١(‏ ل«غولدوني» الذي أبدى 
رغبته في إصلاح الكوميديا المرتجلة في «الرجل الكامل»> (9؟7١),‏ 
وفى'المرأة الشهمة» 0174 كما قدم لمحة عن خصب إنتاجه (ست عشرة 
00 في سنة ١76١‏ وحدها)» لكنه كشف عن مدى قدرته في النصف 
الثاني من القرن. 0 

إن هذا الهجران المطرد للنماذج» لا بل للقواعد الكلاسيكية يمزج الفنون 
الأدبية والغاية الأخلاقية» إن ذلك مهد لمجيء الدراما التي وجّه «ليسنغ» 
و«ديدرو» نحوهاء المسرح الأوروبي بعد ال كل على طريقته. 


ا 


الوضع المتناقض للأشكال الشعرية 


كان الشعرء في أوروبا بأسرهاء في آخر القرن السابع عشرء المناسبة: 
والوسيلة» والرهان» في الواجهة بين القواعد الموروثة عن التقاليد القديمة وبين 
حاجات التعبير الجديدة عن الحساسيات التي طرأت عدن صلتها بالعالم و السماء 
وبالمديئة تغيرات عميقة. وتجلى ذلك أو لا في عدد كبير من المحاولات النظرية 
حول فن الشعر. ف الشسعر «لبوالو» الذي تممه في «خواطر حول «لونجان» 
)1١594(‏ والذي تجسديد مثله الأعلى في قصلدده الهجائية الأخيرة (٠7اا4ك‏ وفي 
«الرسائل» (كلكل-م 11 )١‏ وينشس أعماله 5 ال/ا١»‏ والذي ترجمه على نحو 
وأسع وشرحه أو اقتبسه'غوتشيد» في ألمانياء و«ايريكيرا» في البرتغال» و «لابار» 
في البلاد المنخفضة: و «لوزان» في إسبانياء و «بيش» في إنجلترا. لكن ما لبث أن 
جرى الابتعاد عن هذا النموذج بسرعة شديدة وذلك في تجاهين متعارضين وإن 
عم كل يخهما اله يكافح «الزخرفة الكلاسيكية». «انتقد» فالاداريس أي سوزا» 
في 'الغاية الشعرية» (9؟07١)‏ المبدأ ذاته للتصوير الشعري بأسم الحقيقة العلمية. 
أما'بودمر» فقد أعاد في «البحث النقدي للعجيب في الشعر» )١740(‏ حقوق 
الخيال» واستشعر حركة اللغة الشعرية نحو استقلاليتها المبدعة ومهّد لها. إن ثأر 
المخيلة؛ وتحرير الكلمة كانا مدار حديث «بريتنجر>» في «محاوئة نقدية حول طبيعة 
الاستعارة وأهدافها و استخدمها» ١(‏ غ2 4 و «اكنسيد» في «متع الخيال» (6 5 .)١7‏ 

ومع ذذك. في بداية القرن» ظل الكتّاب يتخاصمون دول طريقة ترجمة 
القدماء. «فإزياذة» السيدة «دأسييه» (1149) عارضدتها ! إلياذة «لاموت» 3 100 
في حين أن «دبوب» قدم كَرجِمَة ها في الإنجليزية 000 وأن «رو» 
ترجم «لوكان» إلى اللغة نفسها (14/ا١).‏ وكناك ترجمت السيدة'داسديه» ودرجم 
«بوب» «الأووديسيهه>. الأولى في ١7١1‏ والثآني فى 2١51‏ وترجم «كولديه' 
«الاينييد»> في أنفير (1174)ء وقام الراهب'كونتي» بترجمات دونانية ولاتيذية 
(1714). وخضعت الأفكانٌ حول الأهمية التى يجب أن يمنحها المترجمٌ فيه النص 
القديمء لنمطين من التعليلات: بحسب الأماكن: إما فلسفة الاستقلالية الحديثة المطايقة 
لروح «الأنوار» الغازية» وإما إعلاء شأن اللغة المحلية. وترتبط بالفئة الأولى 
مداخلات «سان ايفرمون»» وففينيلون»> ولاموت؟ وترتبط باذفثة الثآنية جميع 

ا 


صفوف المحاولات لتكييف قواعد الاعتدال والتوازن والدوق والطيّع التي نص عليها 
«هوراس» مع خصصدوصية التقاذيد القومية. وهكذا فإن «هوذبرج» (افدتح نشاطه 
الشعري ب«ييدريارز» )١1١91(‏ وهي تقذيد سآخر ل«الاينديده على نمط 
«اللوتران» (المقراً) لبوالو؛ وكذلك اسكلهم «ألوف فون دالان» (4 0 
«هنرياد» فولتير ليكتب بالبحر الاسكندري «الحرية السويدية»>ه (11741). وبع 
«انتووش كأنتيذمير» (1171-11/.4)» بأهاجيه التسع ةيةه اي 3 
فيها هوراس» وجوفينال» وبوالوء والتي ترجمت بدورها إلى الفرنسية والإيطالية 
والألمائية» أحد رواد الأدب الروسي «الدنووي»> مع هفاسيلي تريد ياكوفسكي 
1 تكلا )١‏ في «رساثئة الشعر اأروسي إلى ابوذون» (ه ١1‏ 
و دسوماروكوف». الذي اعتمد على «بوالو» ليكافح ما سماه'هذيان» لومونوسوف 
الذي مرّج الأسلوب الجزل والتأليف الصارم والإشارا ات الأسطورية بالذوق 
الباروكي للاستعارة الفائضة الديوية وللمسرحة. في مومح دول احتلال كوثين» 
)1١159(‏ و«تأملات دول الجلال الإلهي» (175). وأغنى'جان يدتر فان مال» 
(1775-1741) شعر بلاده في'متعة الشعر الفلاماندي» (1/16-11-4) المليئة 
باأفكاهة والنضارة. وغمل'فردريك ذون كائيتز». أشعاراء على طريقة «هوراس 
وبوالو» أشعارا ضد انتشار القصديدة الرعوية في «ساعات شعرية» ( 0 وثار 
«جوهان غذتر» )١771-١145(‏ على الزخارف الباروكية دتاذيد 3 الذي ينظمه 
رجال الدين الخارجون على الانضباط الكنسي» في'أشعار» (11056-11715). 

ثْمة بندان ذظما تكييف الذوق الكلاسيكي مع تقاليدهما الخاصة بإنشاء 
مدرسة مناضلة ومسلحة نظرياً. ففي إنجلترا دمع ال«أو غستا» اريتئدذور» 
وسويفت» وغاني. حول الغسندر بوب زمخكا -ج0١)‏ وحول مبادده التي 
عرضها في «مقالة في النّد» .)١0231(‏ 

«ئيس الظرف الحق سوى الطبيعة التي شف في صائلحة؛ وهو ما 
فكر فيه من قبل وإن لم يُعيّر عله تكودر ا حدنا +: 

الكمذدر بوب. مقائة في النقد 

وقصادده الرعوية «الرعويات» :)١7١9(‏ و«غابة ونسور» (؟١71١)‏ 
وصف كامل من حيث الشكل لكنها قصائد مما اصطلح عليه شعراء الطبيعة؛ 
وتطيق دنه القصائد ذلك البرنامج» بينما تبرز في «ايلويز وابيلاء»> (0711١)؛‏ 

ادك 


بحسب التعديل الذي عالج بيه «بوسي رابوتان» رسائل «يليوييز»؛ الحسيّة وألم 
الوحدة اللذين يرن صداهما وكأنهما نجوى مباشرة يُسر بها رجل جارت عليه 
الطبيعة وأسااءت إليه الحرب الكلامية. ولقد أصبح'بوب»» دون أن يتخلى عن 
الجمائيّة الكلاسيكية» شاعر «الأنو لر» الكبير الذي نال الإعجاب العام بصفته شاعر 
الأنوار بسبب سهولته وإرهافه وصفاء كتابته. وهو لا يَصنع أشعاراً قديمة» بأفكار 
جديدة» وإنما يصنع أشعارا متناغمة صبغت بمهارة رائعة في موضوعات متفجرة. 

وفيٍ إيطاليا وضعت أكاديمية أركاديا التي ات في روما في ١1١15١‏ 
لذفسها هدفاً وهو إلغاء الذوق الفاسد والتصنع والتفخيم التي سادت لدى المتأثرين 
بأسلوب «ماريني»» ووجدت متخطرييا) في «جيان فيسرو وغرافينا» -١31932(‏ 
)١‏ في «العءقل الشعري» »)١7١8(‏ و«مور3وري» المتعدد المواهب ِ 
«الشعر الإيطالي الكامل» * ؛ و «خواطر حول الذوق السليم» (171). لقد 
آثّر هذا الشعنٌ البساطة الرعوية فلم يتجنب دائماً التفاهة وابتذال اللطف المتكلف. 
لكنه يُشْجِع ويمجد المولهب"الساذجة». وينتشر هذا الشعر ظواعية في أششيه 
الجزيرة الإيبرية: «فائفن الشعري» )١07(‏ ل«فرير» بيان النزعة الأكادية 
البرتغالية. وأفضل فيل لهذه المدرسة هوء بلا منازع» بيترو تراباسي» الذي 
يلقب باميتاسكاز ١594(‏ -1م/ا١)‏ الذي أصدرٍ في نابوئي ديواناً تسغوما 
(10710) وقدم بخاصة لمسرح الميلودراما شيهنا ملأى بالسحر وبالاذفعال. 
وبالرغم من الخفة في محاكماته ومن شيء من رتابتهاء إلا أن أعماله حثقت له 
نجاحاً كييرا في أوروبا بأسرهاء ولاسيّما في فيينا حيث كان دائما شاعر الأمير 
وما تزال تجعل من هذا الشاعر أحد الأمجاد القومية لإيطاليا. 

نعم «الموجه التي توشوش من شاطئ» إلى شاطئء والنسوم الذي يتموج 
من غصن إلى غصن أقل تقلباً من قلبك. 

ومع ذلك فالقلوب النقية للمحبين الطائشين تَيْل لك وحدك التنهدات 
والدموع وتأمل منك الوفاءً في الحب». ْ 

(ميكا سكاز) 

وتأثر الهنغار 4 «لازلو أمادي» الذي عُنى الحب المتحذلق باترقص الإيطالي 
و بالأغنية الألمانية الغززية الرقيقة» كما 0 بالأغاني القعبية لما رغيارية» مه 
17 دذيرنك فالودي» (4١04-117/ا11١)‏ الذي جمّع قبل «هردر» الشعر الشعبي. 


ا 


في هذا الذرب «الأناكرد يوني» (أي الشعر البسيط والرشيق الذي عقي 
بماذات المائدة والخمر والحب على طريقة الشاعر اليوناني «أنا كريون» 
الملام لذوق الزخرفة الشديدة» سار ا شعراء ألمان مثل قر ينيك مون 
هاديغورن» (1708١-غ766٠١)‏ في «أشعار أخلاقية» 2)١07٠١(‏ و«جوها بيتر 
أوز» )1733-177١(‏ في 'قصائد غنائية» :)١744(‏ وجوهان ولهلم غليم» 
(185-11719) في «محاولة في أناشيد فرحة» .)١754(‏ وهذه الطريقة لا 
تخلو من الصلة بطريقة الشعراء الفرنسيين الذين دُدعون الشعراء 'الخفاف': 
فونتينيل فى «أشعار رعوية» 20١688‏ «شوليو» في «قصائد» (6؟17١).,‏ 
وفولتير» بالطيعء الذي تميّر في الفنٌ الخئيف كما تميّر في الفنون الأديية 
الرصينة لأن الفئون الأبية الرصيئة ظلْت كثيرة الإنتاج إذا تراجعت الأشعائ 
اللاتينية حتى كانت اللاتينية مستخدمة جد في المؤلفات الدينية أو العلمية(في 
بولونيا وهنغاريا وسكاندنافيا) فنحن نرى منها ما يزال يظهر في فرنسا 
(سانتيل» هويه؛ ميناج). وفي هذا القرن الخفيف والهازئ؛» استمر الشعر 
الرسمي الرصين التفذيمي والمصطنع» يحظى بإقبال العظماء الذين يمدح هذا 
الشعر فضائلهم ومآثرهم؛ إن لم نقل إنه يحظى بالإقبال الشعبي. وقد أغنى هذا 
المَعين الشعري في فرنسا «بوالو» في «قصيدة غنائية حول الاستيلاء على 
نامور» 2١537‏ و«بيرو» في «قصيدة غنائية لمذك السويد» »)١7١5(‏ وحتى 
فولتير في'قصيدة طفوتنيوي» :4)١754(‏ أو 'مارمونتيل»: وقد استّغل هذا 
الباب الشعري استغلالاً وافرأ في قوق قرقنداء سقلا سليتن يو دقر (1334- 
)7١‏ في «قصيدة غنائية للملكة» (5١7١)؛‏ أو دومسون في «قصيدة حول 
موت السير نيوتن» )١17717(‏ يعن «أرذولد هو غفلييه» في «أكياس الحرير» 
(0غ17) الفنٌ الشعري اليجورجي 7" الذي عالجه أيضاً «دي مار» في 
«قصادّد جيورجية متدوعة» 2»١1765(‏ شهد الشعرٌ الديني استمرار التقالود 


)١(‏ الجيورجي تعني الشعر ذا الموضبوع الزراعي. المترجم 
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الكبرى للقرذين الساس عشر والسابع عشرء مع ميلها إلى الضعف. وأَبْقى 
عليها في فرنسا «بيرو» و «راسين» دون نجاح كبير. وفي :والغرات والفهد» 
لامكا ناضتل «درايدن» من أجل وحدة الكنائس؛ وتشرت في هولندا كتب 
الشعارات التي ظلت شعبية: «يسوع والنفس» 1678٠ء‏ وفي «انغير» «العناية 
الأهلية» . .)١‏ وفي ألمانياء نظم «تيرستيجن»» من أجل تثقيف النفوس» 
عبارات وأناشيد ورعة. وكذلك نظمت شماعرتان من أفضل الشعراء البوثونيين 
في تلك الحقبة شعرهنا بالأسلوب الديني: «ألجبييتا دروجيبسكا» -١15160(‏ 
6 في «ديوان الأنغام الروحية» (1707): و«كونستانسيا بينستاوسكا» 
«أناشيد موجهة إلى الذات»> (6/ا/ا١)ء‏ مستوحأة من مزامير «كو هانوفسكي» 
واكتشفت من جديد في القرن العشرين؛ وأخيراً فإن الماحمة التي قد يُظَّنٌ أنها 
ميته ّمت أيضاً بعض الأعمال التي لا يجوز إهمالها (روتغان» دي ميير» 
دوغفليت؛ واليف). وقد منح فولتير هذا الفنّ الأدبي بعض الفعالية في قصيدته 
«العصبة» (1775)» التي أصبحت «الهزياد» (/178) وذلك لأنه جعل من 
هذا الفن آلة مزدوجة للحرب الفلسفية؛ وذلك حين نشرٌ أولاً على الأرض 
الإنجليزية هذا التجميد لملك فرنسا الأسطوري هنري الرايع» لحين ولف 
ذلك في سبيل قضية التسامح الديني. وكان لا بِدّ للألمان من انتظار 
«كلوبستوك» في «ملحمة المسّيا» )1775-١1744(‏ التي ستكون أعظم ملحمة 
باللغة الألمانية منذ العصر الوسيط ورأى سلاف الجنوب في «أحاديث عائلية 
للشعب السلافي» (74/ا١0755-1١)‏ «لاندريجا كازيك ميوزيك» (غ6١7١-‏ 
٠‏ مجموعة الأخبار الملحمية التي تشور إلى يقظة ضميرهم القومي. 
وفي «الجواد غرول وفرسانه» )١076٠-(‏ قَدُْم «دالين» للسويديين اننشار 
سياسية تلخص وتَمجّد قدرّهم التاريخي» وتبقي إحدى قمم أدبهم. 

إن الشعر الأوروبي الذي ألجئ إلى هذه الخصومات التي تجاوزها 
الزمن» إلى هذه الإلهامات البالية» إلى هذه الترديبات الجديدة لنظرية كلاسيكية 
أنتجت من قبل أفضل نتائجها ولم يعد بوسعها سوى الإعادة والتكرارء إن هذا 

تك 


الشعر يبدو وكأنه يجتاز مرحلة من أفقر مراحله. شعرٌ في المنفى يمكن أن 
يكون رمزهجان باتيست روسو» (1741-1171) الذي طرد من فرئسا في 
5 بسبب قصيدة هجائية لعله لم يكتبه هو نفسه؛ وغُفي منه في 2.10/15 
لكنه فضئل أن يبقى في الهلاد المنخفضة النمساوية بعد إقامة له في سويسرا 
و في فر فيينا وكأنما يكفي أن يذهب العرة إلى 'تومز» أو إلى جيريتسي» ذيكون 
مثل «أوفيد» أو «هوغو)». ولقد 5 قصائد هجاء وغدنيات وقصائد غنائية 
مدّنسة؛ وكان يُعَدُ في زمنه شاعراً عظيماً. وكان جديراً بأن يُنسى اليوم لولا 
أدَفاق اسميه مع اسم «جان جاك أزوسو». ومع ذلك كان شعرٌ الأنوار موجلؤدا: 
كان موجوداً حيث لم يكن يبحث عن ذفسه» أولا في الممارسة المجسورة للفكر 
وثانياً في نزعة تعليمية متحمّسة: وأخيراً في ذلك الإلهام الغامض الذي هيّأ 
على نحو متناقض في هذا العصر الذي يقول ويحس بأنه عصرٌ مُنِيرٌ لعصر 
العواصف والعذابات. 

عندما كتب «شافتسبوري» محاولة حول حرية الفدر الفكاهي» 
»)17+١9(‏ افتتح برنامجاً لنصف قرن كان على لافكر فيه» الفكر في جميع 
أشكاله» من الأدد إرهاقاً إلى الأكثر عمقأء أن يحسن جميع الأتشطة بإشاعة 
الفكاهة فيهاء وأن يجعل سعادة اللحظة تلتمع» وأن دُوْمّن التواطؤ الاجتماعي؛ 
وأن ينتصر على جميع معاقل مقاومة الأفكار الجديدة معقلاً معقلاً. ولذلك 
فليس من قبيل المصادفة إن كان الإنجليز هم أوائل من حققوا هذا البرنامج: 
وفي الفن الهجائي أولاً الذي دثّل على فعاليته'درايدان» حين أسقط «الويغز» 
وأحبط مشروعهم لمنع جاك الثاني من أن يَخلف على العرش شارل الثاني؛ 
وذلك بنجاح قصيدته: «ابشائوم واكيتوفيل» (141١)ء‏ وتجاوز «بوب» كل 
نزعة «“أكاديمية» ليُسلم نفسه إلى النزوة الأشدد سخرية» وهي سخرية لاذعة 
وظريفة في الغالب» فهاجم الشعراء الرديئين في «الدنسياد»» وهاجم «ديغو» 
خصوم «غيوم دورابج» في «الإنجليزي الكروم الموذد»» وهاجم «جون 
اريتتوت» (3717١5-1؟17)‏ السياسة الأوروبية في «تاريخ جون بول»(7١07١).‏ 
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وحتى يونغ قبل نجاحه في «الليالي»> (1747) ألم بهذا ألفن الأكثر بهجة في 
«الهوى الشامل» (8؟7١)0:‏ وكان سيّد هذا الفن شعرا ونثراء الإيرلندي 
«جوناثان سويفت» (/ا5١-745١)»‏ وتبعه «ستيرن». وعظته «مفاسد 
الضمير» 1١75١‏ هي الخطوط الأولى لما سيكون عليه «تريسترام شاندي». 
وفي فرنساء حُجِيَت عدوائيةٌ «غاسون» أو «لا غرانج شانسيل» بموهبة فولتير 
الكليّة الحضور وكانت مقطوعاته الهجائية القصيرة تقتل مَنْ تتوجّه إليه على 
نحو مؤكد أكثر من الاتهامات المفضئلة. 
(في بواييه» كان أسقف يطلب قبّعة الكردينال من البابا «بيذوا» الرابع 

ع : 5 

«عبثًا يتييأ الحظ ليزينك ببهاء جديد. 

كنا ضار درك خسنا 

يدوت لنا أَشدٌ غباءٌ. 

«بينوا» يستطيع أن يُعطي كنع 

لكنه لا يستطيع أن يَمْنح رأسأً». 

فولدير. الأعمال الكامئة 
وبلغ هذا الفن الأدبي المقاطعات المنخفضة (جاكوب زوس -١35815‏ 

:؛» في 'الثئب في جلد الحمل ١١7١)؛‏ وطال إسبانيا («اسلايا ياروخو». 
في انتصار الحب والإخلاص .)١7645‏ وثمة استخدامٌ آخر للتهكم النظكو: 
التقليد الساخرء ضمن تقاليد الهزء التي تجذدت بما سماه الإنجليز «السخرية 
البطولية» أو «السخرية الملدميّة». وقد قَدُم «بوب» هنا أيضاً المثال في 
قصيدته الشهيرة: «الجديئة المختلة» )١17١4(‏ التي أظهرته مولع النفس بين 
الافتتان بالاستهلاك المادي واستنكاره. وتبعه «غاي» «تريفيا أو ف التسكع 
على الأرصنة» »)١0١7(‏ والسيدة «ماري ورتلي مونتاغو» -1١584(‏ 
)٠0‏ في «قصادد ريفية مدينية» 1١/ا١.‏ وتلهى «ماريغو» الشاب في 


نت 


«هوميروس المتنكر أو الإلياذه بأشعار هازئة» .)١7١/(‏ وفي «ريشار 
الصغير» (8؟07١)‏ نكر سنيدولو فورتيغوري» هجاءه البارح للأخلاق والعادات 
المعاصرة في مغامرات «لشارثمانيي» وفرسانئه. ومع ذلك إن السخرية إذا 
ظفرت بالتعاطف فهي لا تستتبع الموافقة دائماً. ٠‏ فمع قدر أكبر من الجدية ومن 
الغيرة التي لا تقل خناسة وجِد الشعرٌ في الفن التعليمي بتلاكا د الهادئ 
الملادُم تماماً لرسالة «الأنوار»> الجوهرية؛: الفهم» والمحبة» وتحُسين الوفاق 
العميق بين الإنسان وبين كيانه كما قيل حيتئذ (بينه وبين طبيعته)» وزمنهء 
ومحيطه وأشباهه. وقد أشاد «فولتير» بهذا الوفاق في «الاجتماعي»» وأشاد به 
على نحو أعمق في «قصيدة حول الدين الطبيعي» .)١761+(‏ 
في إطار هذه القريحة التعليمية»ء نجد «غيامباتيستا سبوتفيريني» 
(1717-1146) في «زراعة الرز 745١)؛‏ لكن الإنجليز هم الذين أصبحوا 
أفضل المريّين في الشعر. «جون فيلييس» مثلاً. لذي شرح صنئاعة عصير 
التفاح (السيدر )17١5‏ وحسناته» و«وليام كنغ» )171١7-١537(‏ الذي صنع 
مثل ذلك بالنسبة إلى الطعام في «فن الطبخ» .)١7١8(‏ ولا يأبى الشعراء 
العظام أن يحتذواء في بوضؤعك أعلى شأناً من غير شدك» خاو «فرجيل» 
في «الجيورجيات»> أو حَدو «لوكريس» فالايكوسي «جيمس تومسون 
(1748-17) يجمع بين اللغة العلمية المملوءة بالذكريات الكلاسيكية 
والنظم الذي يذكر بجزالة ملتون وبين الحماسة لعائم الحقول وللظواهر 
الطبيعية» مما يجعل منه؛ رادد شعر الطبيعة الرومانسي. وكتب «بوب» بحث 
في الإنسان (175) الذي يُعَدٌ قصيدةٌ التفاؤل ذاتها التي سرعان ما ترجمت 
وقدت في جميع أنحاء أورويا. في هذا الشعر «الفلسفي» كانت الفلسفة في 
الغالب مُجِمِلة لكن الشعر بالغ الجودة وهو وحده يعبر عن الجمال في أن 
يكون الإنسان إنساناء وعن سعادة هذا العالم وسعادة الكلمات التي تتغنى به 
«الخلاف نتاعم بيت تذهمه ؟؛ 
والشرٌ الخاص خيرٌ عام 
44" 


وبالرغم من التكيّرء وبالرغم من العقل الذي يضدل سبيله؛ فإن الحقيقة 
آقائة بدويرة ‏ كل ما هو موجو 3 سدرت»: 

وفي «تفاهة الأماني البشرية» )١744(‏ يميل «جونسون بهذا الإلهام إلى 
وجهة فيها شيع من القلق؛ وليست كذلك'أمثال» «غاي» على ألسنة الحيوانات 
التي تمثل فنا أدياً السديد الانتشار مذنذ لافونتين. وقد فتنت أوروبا كلها «بأمثال» 
«فينيأون»> 2))١1530(‏ و«لاموت» »)١01١9(‏ و«كرافت» (1776))» و «هاجيدورن 
(8؟/١)»‏ و«كروديلي» »)١71(‏ و«جيليرت» »)١754(‏ و«هولبرخ» )17٠١(‏ 
بيد أن سنرى أن «المثل» الشعري تن يلبث أن يختفي؛ بالرغم من نجاحه.؛ أما 
فن أنبي جديد يأخذ من المثل جميع وظائفه المسليّة والمثقفة؛: وهو القصة 
الفلسفية» كما خلقها فولتير حوالي 1747. وثمة معِينٌ تعليمي آخر مدعو إلى 
مستقبل زاهرء ظهر في إنجلترا حيث الانتقال إلى مجتمع المدينة كان الأسرع. 
و«سقتيفان دوك» )١755-١7١5(‏ في «عمل دراس الحنطة»» و«دولييه» في 
«عمل المرأة» (9؟17) يجعلان عت الطيقات: الغاملة موضوعا شعرياً 
خالضنا: 

إن تلألؤ الفكرء وإرادة التعليم والتثقيف لم يستطيعا قط أن يكوا ترية 
«ركافية» لتفتح القمعر العظيم. وما يميّز شعن «الأنوار» تواجد هذه العناصر- 
وقد بلغت ذوعا من الكمال في مجالها - مع شكل من القلق الجديء قلق 
وجودي أكثر منه ميتافيزيكيأء بشرت تجلياته الأولى بالمرحلة التالية مع بقائها 
متضامنة مع المرحلة الراهنة. وبالفعل» إن هذه 'الطبيعة' التي تمسك بها 
الفلاسفةٌ بمرح عظيم هي التي أخذ الشعراء يجعلونها 'موضوعاً لشعرهم- وقد 
رأينا ذلك مع «تدومسون» - لكنها طبيعة ليلية اختيارا ا» ددفع إلى أحلام القظطة 
أكثر مما تدفع إلى فضول البحث العلمي: لدى «أن فنش» )1790-1١551(‏ 
في «أحلام اليقظة الليلية» »)١7١5(‏ ولدى «ادوار يونغ» بخاصة؛ -١35485(‏ 
6 في «شكاوى أو أفكار ليئية حول الحياة والموت والخلود» -1١965(‏ 
5» وهي قصيدة طافت أوروباء وغرفت ؛ وترجمت وقلدت في فرنسا 


با 


بعنوان «الليالي» ذقط. وحين يتغئى «يونغ» بالليل والموت والخرائب والدموح؛ 
فإنه يحارب محاربة حذرية عقلانية «بوب» ويُعارض تفاؤله الأرضي بالسر” 
المضاعف» السر الرهيب والمعزّيء وسرٌ الموث وسرٌ الخلوده ‏ 

الليل» الألوهية المظلمة! تمد في هذه اللحظة؛ من أعلى عرشها 

الأبنوسي في عتمتها الجليلة» صولجانها الرصاصي فوق عالم يَغفو. 

يا لهذا الصمت القاتل! يا لهذه العتمة العميقة! 

فلا العين الثاقبة ولا الأذن المنتبهة يُمكن أن تحدمًا بأي شيء 

الطبيعة بأسرها تنام. فكأن نَبْضَ الحياة الشامل قد توقف؛. وكأن 

الطبوعة تستريح لحظة؛ ويا لها من استراحة رهيبة! تعلن 

نهاية الطبيعة. 

(إدوار يونغ) 
(شكاوى. أو أفكار ليئية حول الدياة والموت والخلود) 

وبهذه الروح تطوّر شعن الثقافات المحليّة المنسيّة في ليل الماضي؛ شعر 
ايكوسيا وبلاد الغال مع «تومسون» شا الذي أذْن ب«وسيان» و«الحرية» 
(5؟/ا١)‏ و«قصر البلادة» :)١7656(‏ او مع «جون ديار» (758-15939١)؛‏ 
و«غرونجر هيل» «هضبة غرونغار» (+177١)؛‏ وشعرٌ ظلمات النفس؛ «دوماس 
وارتون» )2)١79-0-١778(‏ و«سرات الكأبة»ه »)١747(‏ وشعرٌ الأسرار 
الشرقية «انتصار ليزيس» (7543١)؛‏ و«وليام كولائز» (١5/ا١-ده١)‏ في 
«قصادد رعوية فارسية» (؟ د والشعرٌ الحذولي؛ «كلوبستوك» في قصائد 
غنائية» ب من 727 ١؛‏ وأخيراً 5 شعرٌ الموت والقبور: «هوبيركو رنيليل». 

و«بوب» (1585-:؟11) «بمناسبة موت ابنتي الصغيرة» (1775)» و«روبير 
بليه» ١599(‏ 01 في «القبر» (75١)؛‏ و«دوماس غراي» -١915(‏ 
١لا/ا١)‏ «رئاء كب في مقبرة ريفية» .)١175٠(‏ وربما كان من الواجب تأويل 
تطور الكتابة السوية الشديدة البروز في انكلتراء في الرواية» وفي الشعر أيضاء 
تأويل هذا التطور بمعنى الانتصار القريب للحساسية». 
#1 


والشعرء كالمسرح يظل بالرغم من تقل التقاليد المربكة» فنا أدبياً حي 
ومتدوعا نسبيّاء يتوصئل فيه رجل الأنوار إلى أن يَقْرن الذاكرة بالفتوحات. 
والأمانة بالتجديد. ومع ذلك. فهو إنما يجد الشكل الأكثر حرية ومروذة 
ومطابقةٌ للتعبير عن آماله وتساؤلاته ونزواته؛ في القصة المتخيلة النثرية. 


ظرة القصة المتخيلة الذئرية على الاوتدار 


ما عدا بعض الاستثاءات» لم تصبح الروية فنأ أوروبياء لكنها كانت فنا 
إنجليزياً وفرنسياً. وهذه الاستثناءات مثيرةٌ للاهتمام مع ذلك: لأنها تشهد على 
كمون هذا الفن الأنبي» حتى في البلدان التي لم تعالجه» وتفسّر النجاح الكبير 
الذي لقيته فيها أعمال «دغو»» وفولتير» أو «فيطدنغ». إن «كتيبات فيلوتيه» الذي 
نس في 18٠١‏ لنيكولا «مافروكورداتوس» تعد أول هيلينية جديدة وحاول 
«جوزبه فرنسيسكو دي ايسلادي لاتيير»> )1١781-١1707(‏ أن يُدمّر من الداخل 
تقعّر الوعّاظ كما فل «سرفانتس» بالنسبة إلى روايات الفروسية. وقد نجح 
تجاحاً عظيماً بعد ١7٠١‏ كتابة «تاريخ الواعظ الشهير الأ جيروند». ومع 
«المغامر المسلي» 23596 عمل نيكولاس هنسيوس(1870١-1181)‏ على امتداد 
مد رواية التشرّد بينما وجدت القريحةٌ الهازئة مجالاً تعملها في الدوريات. 
وتصضكت موهبة «هولبرخ» الشاملة للتقوية وللتعصب في روايته التي كتبها 
باللاتينية «رحلة نيلز كليم» تحت الأرضص» (101ا4ك وليس «الأفعوان الخرافي 
الصوفي» )١5931(‏ في حقيقته - وهو لجيوفان فنسنزو غرافينا -1718-١354‏ 
سوى هجاء نثري للفساد الروماني والحذلقة اليسوعية. وكتب“جوهان غوتغريد 
شنابل» (؟53١1-١075١)‏ رحلة «طوباوية» القدر الغريب لبعض البحكارة» 
»)١745(‏ وأطلق «دانييل غاسبر فون لوهنستين» (ه١-1185)‏ في روايته 
التاريخية والغزئية الرقيقة «ارمينيوس الشهم» (1584): موضوعاً سيعيش 
طويلاً عَبْر الأجيال الآتية وهو شدة البطولةالجرمانية التي تقابل ضعف المزايا 

تك 


الرومانية؛ لكن كان لا بد من فتظار «ويلائد» حتى تودّده على ما يقول ليسنغ» 
الروايةٌ الألمانية الحتوقية مع «تاريخ آغاتون» (177). هذه الأمثلة ثرينا أن 
الكتابة الروائية موقعها من جميع أنواع «الاعتراب» في القرن السابع عشر كي 
لم بمشكلات المجتمع المعاصر التي يسهل التعرف عليها تحت التنكرات اللعبية 
لعالم السحر أو الرحلات؛ أو بوح المذكرات أو تبادل الرسائل. وضمن هذه 
العناوين الأربعة يمكننا أن نجمّع الإنتاج الإنجليزي والإنتاج الفرنسي؛ وذلك قبل 
أن تلتقي الابتكارات المسليّة لتفتن سويفت وفولتير» وإيضاحات واقعيتهما التي 
ترحم في الأشكال الروائية الأكثر أصالة في ذلك العصر. 
«كان هناك حطابٌ وحطابة» 
شارن ديرو 

القريحة السحرية» في شكلها الخالص أي في قصص الجن» عرفت 
انتشار كبيرا في فرنسا. وقد أعطاها «بيرو» شكلاً لا يُنسى في «حكايات 
الزمن الماضيٍ )١1191(‏ التي تعود الحظوة التي نالتها لدى جميع أطفال العالم 
إلى كونها ثبتت» في التفريق السذج والمدروس معاً للكتابة الكلاسيكية» العناصر 
المبعثرة للتقاليد الشفهية الشعبية السحيقة القدم. وتطوّر هذا الفن الأدبي بعد ذلك 
نحو العجيب الاعتباطي؛ ندو بداية الخيالي الغريب» نحو استغلال انتشار مع 
هو «إغرابي» الذي افتتحته «ألف ليثية وليلة>؛ لكن التطورات الكبرى لهذا الفن 
الأدبي هي التي منحها إياه الإلحاد والفاسفة. فقد بدأ «كلود جويل دي كريبيّون» 
(الماقب: كريبيون الابن )17177-١107007(‏ في «المرغاة» )١757(‏ و«الصوفا» 
(1740)» لوحة للأخلاق الإباحيّة وسيهئبها في «ضلال القلب والفكر» 
(1753)» نازعاً عنها رداعها الشرقي ومظهرها السحري. واحتفظ بهما «يدرو» 
في «الحلي المفضدوحة» 4)١748(‏ لكن المغامرات الغرامية ستوضتح مباشرة 
منذئذ وحتى «العلاقات الخطرة» ل«لاكلو»» في إطار مجتمع ذلك الزمن. 
نحن بعودون» في الظاهرء» عن «الطرطور» الأحمر الصغير! وكذلك بدت 
الحكاية الفاسفية كأنها تبتءد عنهاء مع أنها تستجيب للحاجة نفسها لدى القراء في 

ا 


طرد الوساوس العميقة التي تلازمهم» وإعادة اكتشاف الدقائق البسيطة جد 
والناقنة هذا عبن التجينت الفطلق الغنان. 
دم يستطع 'كاليبسو' أن يتعرى عن رحيل أوليس» 
(فيذيلون. ديئيماك) 

الربجلة إطار رواني مُسدة نستخدمٌ كثيراً في هذه المذة التي رأينا فيها الاهتمام 
الذي تثيره حكايات الربكلات الحقيئية وفي «مغامرات تيليماك» (1544) وهو 
الكتاب الذي قرىء أكثر من غيره في هذا القرن. فقد 55 «فرانسوا دي 
سالينياك دي لاموت فينيلون» )17١5-١501(‏ في رواية تربوية» من أجل 
طائبه الملكي الدوق «دي برغويني» مراحل الرحلة التي ' بها ابن «أوئيس» 
بك عن أبيه في البحر الأبيض المتوسط كله. وذم يخضع الحكيم'منتور» 
(مينيرفا المتنكرة) الذي يرافقه فرصة ليستخلص له جميع أنواع الدروس 
الأخلاقية والاجتماعية والسياسية من اللقاءات التي تجري لهما ومن الأخلاق 
والعادات التي يكتشفائها. وفضلاً عن النجاح الخاص الذي لقيته هذه الرواية 
وهو نجاحٌ مردّه إلى أناقة للغة التي تجمع بعذوبة بين النبل والبساطة؛ بين 
الإقناح والبحث» فإنها أثارت عددا من ضروب التقليد مثل'رحلات سيروس» 
فقفنة 0 و «سيتوس» )١751(‏ للراهب «تيراسون»> -1١550(‏ 
) وتتيح الرحلةٌ أيضاً بلوغ العالم الطوباوي الذي استمرت تقاليثه في 
عصر 0 بعد «دينئيس فيراس»» مع فوايني» جيلبيرء تيسوء باتوء ليغمران. 
هل هي رحلة واقعية؟ أو تربوية؟ أو طوباوية؟ إن نبوغ «دائييل دغو» 
)1781-11٠(‏ يقوم على جعل هذه المسألة غير قابلة للبث في'روينسون 
كروزويه» )١714(‏ الذي ترجم من فوره وعرف في أوروبا بأسرها. إن 
مغامرة عاشها بحارٌ أمكن أن تلهمه الفكرة الأولية» لا أكثر؛ لكن كثيراً من 
القرّاء اعتقدوا بوجود حقيقي للإنجليزي الناجي من الغرق في جزيرة بنى فيها 
من صنعه وحده ثم بمساعدة أحد أبنائهاء إطار؟ وشروطاً للحياة جديرة بعبقرية 
البريطانيين العملية فيما يتصل بالصناعة والاقتصاد والتنظيم الاجتماعي. 

ع با" 


«كان علي أن أخذ بالحسبان عدة أشياء في اختيار هذا المكان. -١‏ 
سلامة المياه العذبة(...)؛ ؟- الملاذ من حر الشمس؛ "- الاحتماء من جميع 
الكائنات الكاسرة ناساً كانوا أم الحيوانات؛ #-مرأى البحرء حتى إذا ما أرسل 
الله سفيئة إلى هذه المناطق اسدطعت الإفادة من ذلك من أجل خلاصي؛ لأنني 
لم أكن أريد أن أطرد الأمل من قلبي. 

وحين بحثت عن المكان الذي يجمع هذه الميزات جميعاً وجدت سهلاً 
صغير واقعاً عند سفح رابية كان منحدرها المُطل على هذه الفسحة يرتفع 
عمونياً وكأنه واجهة منزل بحيث أن لم يكن ممكناً أن يأتيني شيءٌ من فوق 
إلى تحث(...) 

«عثى هذا المرج... قررّت أن أستقر» 
(دانييل ديغو. روبفسون كروسويه) 

لقد أمكن تأويل الرواية بطرق شت إذ أَؤْرز هذا التأويل تارة شجاعة 
ذلك الرجل الذي أسلم إلى وسائله حدقا فاستطاع أن يجد في أعماقه النظام 
الدقيقي لعلاقاته بالطبيعة» وأبرز تارة أخرى عجرفة البرجوازية الواتقة من 
ميزتها والغزية الاستعمارية. وبالرغم من تعدد المعانى ذاك أو بسبب هذا 
التعدّد فإن الكتاب يظل من أعظم الأعمال المميزة لهذا العصر ومن أكثرها 
بروزا. وكتب «ديغو» تتمة لهذا الكتاب وأنتج روايات أخرى لم يبلغ فيها غناه 
إلا في «مصائب مول فلاندرز الشهيرة» (؟؟7١):‏ وهي قصة غنية 
بالمغامرات لبغيٌ تزوجت خمس مرات وذفيت إلى فرجينيا ثم عادت إلى 
انكلترا حيث تعقلت وشرعت في كتابة مذكراتها. 

«في خزانة يكبت في ثفرة الجدار» وُجد 
مخطوطٌ في عدة دفاتر تحوي القصة التي 
سذقرؤهاة-وكل ذلك نحط أمراكة. 


(ماريغو. حياة ماريان) 


م 


-ه با" 


نموذج روائي ثالث يقوم بالضبط على عرض قصة حياة وهو أكثر 
النماذج تردداء ويودأ من سيرة شخصية حقيقية - انطون؛ كونت دي هاملثون 
)177١-1541(‏ تاريخ الكونت غرامون )17١5(‏ - إلى «المذكرات» التي 
يجهد مؤلفوها في تمريرها وكأنها نصدوص عاشها أبطالها حقاً. وهذه 
الخاصية التي تهدف إلى إخفاء الحيلة «الأدبية» خلف الشهادة المعيشة» خاصة 
بالقرن الثامن عشر الذي ابتكر الرواية المروّية بضمير المتكلم. وهي جليّة في 
«مذكرات دارتانيان» )١7١٠١(‏ «لغراتيان دي 5ورتيئز دي ساندراس» الذي 
استمدُ منه «الكسندر دوما» جوهر توثيقه «للفرسان الثلاثة». وفي الذرية 
الحيّة دائماً تلقصص التاريخية في القرن السابع عشر(مدام دي تنس في 
«حصاد كاليه» ١755‏ ؛ و«لافيوفيل» في «غاستوندي فوا» ١174ء‏ ازدهرت 
«القصصن السرٌية» التي أتاحت للروائيات» على الخصوصء تحت ستار 
كشف النقاب عن جوانب مخفيّة من التاريخ العام أن يُحرزن نجاحاً قائماً على 
الفضيحة وهن يَردّدنَ ميدائئ السياسة والجنس ويجَعلْنَ الروابط بينهما واضحة 
تلقارئ. «ماري دي لايغيير مادلي» الم في «تاريخ الملكة سارة 
السرّي» ))١7١١(‏ د بالتأثهر الذي مارسته «سارة تشرشل» و«الويغز» 
حيال الملكة «أن»» و قادتها مَذكن ات الانلنتيد الجديدة إلى السجنء لكذها كانت 
مثالا تبعتها فيه «اليزاهايود» (1701-115) في في «مذكرات جزيرة» (1775) 
وكان الإنتاج الرواني اانسائي نشيطاً جد في إنجلتراء و زعا بين قصدة 
متخيلة مُنتهكة مطابقة» قصة تنتهي فيها الفضيلة بالانتتصار على الهجمات 
التي اسدتهدفتها . 

كانت حكايةٌ الحياة إطاراء صورياً لكنه واقعي» اختاره خمسةٌ روائيين 
في تلك المرحلة ووفق كلل منهم بيئه وبون طريقته. ففي 'فرنسيات شهيرات» 
0 شبّك «روبير شال» 0 خمس قصص حقيقية يروى 
فيها ف فتى من الفتيان النين جمعهم شطراً من حياته الخاصة في الإطار 
المعهود للنبالة الدنيا أو للبرجوازية التي حظيت بالنبالة مع هموم المال وأمور 

ل 


القاب والأسرة لديهاء وبحثها عن السعادة. وواقعيتها تشكل تاريخاً هاما في 
تاريخ الرواية الأوروبية» فيما يتعلّق بالمحيط المادي في المقاطعات وكذلك 
فيما يتصل بسيكولوجية الأبطال» التي لا يكشف عنها السردٌ الروائي إلا 
تدريجياً وعلى نحو تطوريء مبقياً في الخاتمة شطرأ من الأسرار الغامضة 
التي لا سبيل إلى استبعادها. ويَعهد'ألان رينيه ليساج» )10/810-١7+8(‏ إلى 
شخصيتين مأخوئتين من التقاليد الإسبانية أمر اجتياز جميع شرائح المجتمع 
الفرنسي» في مشاهد حية قافزة» يصور فيهاء بوضوح لا يررحم ويصطبغ 
بالاتشراح. تصرفاتها الأكثر سرد 1 وغر ابة: الشيطان'اسموديه» في «الشيطان 
الأعرج» .ا ١‏ ما /ا١1),‏ و «جيل بلاس» على الخصوصء في «قصة جيل 
بلاس دي سانتيان» ١715(‏ -175). وهذا الأخير يحول تحويلاً كبيرا 
نموذج «المتشرد»؛: بأن نرج عنه استمراره في قذارك التي جلك منهء في 
زمن الإصلاح المضادء أداةٌ مناقضة للتثقيف البخادن: إنه يُبٍديء كلما ارتفع 
في المجتمعء بجميع الوسائل التي يقترحها عليه» جاهزيةً وسخريةً يجعلان 
بك معاضيرا لفولتير» ويسمحان له بالحصول على نوع من الحكمة العملية: 
دون توهم ولكن دون وقاحة. وبثلك قَدْم «ليساج» أول رواية للتدرب في 
القرن وخلق نموذجاً سنعش على سماته الرئيسية في «فيغارو». وهذا النموذج 
هو الذي قنلْده الإيكوسي «فيلدنغ»: قبل لأن تعر على طريقتها الأكثر شخصيتة 
في «مغامرات بيريغرين بيكل» (١١7٠١).؛‏ وأن تصبح بعد ذلك رائدة «رواية 
الرعب». ولم تستطع أعمال «ليساج» التي تقع أبدأ في إسبانيا: «قصة غزمان 
الفراش» »)١75”(‏ و«فتى سالا مانك» 2)١777(‏ أن تستعيد العذوبة والمرح 
اللذين يذكراننا في «جيل بلاس» أن المؤلف كان مؤلفا بارعا جدا للكوميديا. 
والجمع بين الفثين الأدبيين يلعب دوره لدى «ماريغو». فبعد أعمال الشباب التي 
كد فيها تقليداً ساخراً الرواية الباروكية؛ استخدم واقعية حقيقية في «حياة ماريان» 
)١9721-1/51(‏ وفي «الفلاح الحديث النعمة» (75/ا1١-9755١):‏ واقعية 
الخطاب؛: لأنه هو نفسه أحد البطلين اللذين روياء حين أن الأوان» مراحل 


سانيا اب 


دخولهما العالم الراقي؛ واقعية االديكورء في شوارع باريس ومتاجرها 
وصالوناتها؛ الواقعية الأخلاقية التي تجوب في تحليلات طويلة جميع الجوانب 
الممكنة في الحكم الذي يُحي به كّ سلوك؛ واقعية العاطفة» لأن قلب ماريان 
وجاكوب حدّاسّ ورقيق» ولأنهما يُجيدان» عَبْر الأقنعة والزمن» استعادة 
نوعية الانفعال الحقيقية التي عاشاها: وواقعية بسيكولوجية أخيراء لأن المزج 
بين السذاجة والاحتيال» بين الكرم العفوي والاستعداد للحساب الذي برهنا 
عليه تتتكينا مسدذاقنة وشاطفا ذاذر ما رغد الكل قن ماكو يق كذ 
نذهب إلى الكلام على الواقعية لافلسفية: إنها رؤية للعالم متفائلة صراحة وهي 
على وثام مع تفاؤل الأنوار الذي تقترحه عليناء على نحو متناقض ومظفر 
تلك الفتاةٌ التي تتمّم بالرغم من الرجال» مع ذلك الفتى الذي يحقق من خلال 
النساء قَدْرا متوافقاً مع طبيعتهما ووجدانهما قَدْرا لا تعرضه المخاطر أو 
التسويات للخطر حقاً. وعدم إتمام الروايتين يُدرجهما في واقع قصة دائمة 
الحركة وترم بالفراغ "الذي -فيها للتؤسع: الذي سيملؤه أيه .ريضارتستون 
أو'ريتيف»» إن روايات'ماريغو» التي دمت في زمانها كما ذجٍّ مسرخه كان 
لهاء مع ذلك. في أوروبا بأسرهاء دوي كبير» (ترجنات: وتتمئات واقتباسات. 
إلى جانب حياة ماريفو الهادئة والرزينة» كانت حياة «انطوان فرانسوا 

بريفو ديكزيل» (177-1190) (المثقب بالراهب بريفو) رواية في ذاتها. هناك 
شيءٌ من الشطط في تقلبات الأحداث» وفي الحرفة والعاطفة واللقاءات» في 
قصصه المتخيّلة» دون أن يضر ذلك بواقعيتها الصارمة سواء في تصوير 
الأخلاق والعادات الاجتماعية أم تصوير القلب الإنسائي. وتتتازع أبطانّه ثلاث 
قوى يحاولون بحرارة فهمها والتغلب عليها في الحكاية وبهاء الحكاية التي 
يروون» بعد مضيهاء هيجانها الخطر: قوة المجتمع الذي يوحي بأخلاق السعادة 
ويَقَمعها في الوقت نفسه؛ قوة القدر الذي لسنا على ثقة من أنها نابعةٌ من العناية 
الإلهية لفرط ما يحون أنهم لعبةٌ بين أيدي الأقدار التي تغمرهم بنعمها حيئاً 
تخيّب آمالهم حيئاً آخر؛ وأخيرا قوة القلق الداخلي التي تتقابل فيه حقيقتان 
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بديهيتان الطابع الطبيعي والبيريء للهوى- الطموح أو الحب- وضرورة التخلي 
عنه للتخلص من عنفه المدمّر.إن القانون والعناية الإلهية والرغبة تتسابق في 
تنظيم وإحباط هذا المطلب الذي يتذكره الأبطال» وذلك البحث الذي يبرّر ويُطلق 
أيدا هذا التذكر ينا عليه شد وتوترا استغلهما 'ساد» في؛ «فكرة حول الروايات» 
.)18٠(‏ وعلى العموب تتقسم أعماله إلى العديد من الفصول المتشابكة» كما هي 
الحال في «قصة كليفلائد»> (94-11/551؟7 »)١‏ وهو «مذكرات» وذد غير شرعي 
«لكرومويل» و«عميد كيليرين»> .)١74--١1/75(‏ لكن هذه الفصدول ركز 
مرتين في حبكة وحيدة وقصيرة» يقترب صفاءٌ رسمها من المأساة ووحدة 
تناغماتها من الأويرا: ففي «قصة فارس'غريو» وماذونليسكو» (1١1؟1975))‏ التي 
احتلت مكانها بين الأساطير الأوروبية الكبرى حول الحب المطلق المرتبط 
بالموت» وفي «قصة يونانية حديثة» ٠(‏ ) التي تنغ في الخيبة» لأن الحب 
فيها لا يجد طريقاً له حتى لو كان ذلك الطريق مشؤوماً. وفي عصر تجد النزعة 
الارتيابية تعويضاً عنها في التفاؤل الأساسي على الأغلب» كان «بريفو» أحد 
النين آذنوا بأوضح شكل درب القلق على أسرار النفس الخفية. 

#قضينا لودو شطرا من الليل. كنت أظن أن عشيقتي العزيزة غافية: 
ولم أكن أجرؤ على الإتيان بأي نفس خوفاً من تعكير نومها. وتبين لي» منذ 
مطلع النهار: وأنا ألمس يديهاء أنهما بارنتان ومرتجفتان. قرّبتهما من صدري 
لددفئتهما. أحسسّت بيهذه الحركة؛» وبذلت جدهاً لتمسك بيدي» وقالت لي بصوت 
ضعيف: إنها تش ف على ساعتها الأخيرة. ولم أنظر إلى هذا الكلام في بادئ 
الأمر إلا على أنه كلام عادي في الحظ العاثرء ولم أردّ عليه إلا بتعزيات 
الحب الرقيقة. لكن تنهداتها المتكررة: وسكوتها على أسئلتي» وشدٌ يديها على 
يدي التي ظلت تمسك بهماء حملتني على الاعتقاد بأن ذهاية مصائبها تدنو. لا 
تطلب مني أن أصف لك عواطفيء ولا أن أنقل إليك عباراتها الأخيرة: لد 
فدّدتها ؛ تلقيت منها علامات الدب في اللحظة التي كانت تلفظ أنفاسها فيها. 
هذا كل ما أقوى على إعلامك به من هذا الحدث المشؤوم والمؤسف». 

(الراهب بريغو. مانون كيسكو) 
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وعن «هنري فيلدنغ» )١705-١700(‏ قال «بيْرون» إنه كان 
«هوميروس النثر» في إنجلتراء ونعته «والترسكدوت» بأنه «أبو الرواية 
الإنجليزية». فهذا الكاتب الذي كان أيضاً كاتباً مسرحياً وصحفياء قد وقف 
موهبته على الهجاء- الذي شارك فيه الكثير من معاصريه - جاعلاً منه 
الغذاءً والمحرّك لكميّات روائية تستحق مزيتها الوقحة أن تَسْمَعْ بكل ما في 
أصل هذه الكلمة من شدة: غياب الاحترامء لكن هناك أيضاً نغمةٌ مجدّدة وغير 
معتادة. فبعد أن حول» على سبيل الدعاية المحضة في الظاهرء «باميلا» 
ريتشاردسون الفاضلة إلى ماكرة تغش سيتها في «دفاع عن حياة شاميلا 
اندراوز» »١741(‏ تصوّر رواية ثانية هي «قصة مغامرات جوزيف 
اندراوز» (1747): فضيلة الرجال هي التي تسيء إليها مشاريع النساء. 
و«حياة جوناتان ويلد الكبير» تبلغ حدوذ الفظاعة في تصدويرها للصوصية 
الوقحة التي يقوم بها بطل شبه روبير والبول. وأقل مرارة «لقصة لقيط». 
«توم جوئز» (1744) التي يكتّس فيها بقريحة ملأى بالمرح تقلبات حياة 
معقدة بالمكائد العائلية والعاطفية وبالتشرد وبالمحن. وينتشر فيها التكدّف 
العاطفي الذي كان دارجاً آنذاك: لكن نخُنّه جانباً حيويةٌ السَرد والفكاهة العنبة. 

«وبعد أن قرّرناء في لحظة جلوسنا لكتابة القصة: ألا نتملّق أحداء وإنما 
أن ذدّع للحقيقة وحدها مهمة توجيه قلمناء رأينا أنفسنا مُجْبّرين أن نقَدُم بطلنا 
تقديماً أقل مؤاتاة بما لا يقاس مما كنا نرغب فيه وأن نعلن بنزاهة» حتى لدى 
أول دخول له أنه كان؛ برأي جميع أهل منزل آل «آلورتي»»: مولودٌ من غير 
شكء للمشنقه. والدقيقة أنني أسف لأن أقول؛ إن كثيرا من الأدلة تِسّند هذا 
الزعم؛ فقد أظهر الصبيٌ مدذ بواكير عمره ميلاً إلى كثير من الرذائل» 
إحداهاء على الخصوصء جديرة بأن توصله مباشرة إلى البصور الذي تنبّأ له 
المتنبئون الصادقون: لدّد ارتكب ثلاث سرقات موصوفة وهي: سرقة بستان» 
واختلاس بطة من فناء مزارع: واصطياد كرة من جيب الشاب «بليفيل».». 
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كان «فيلدنغ» قاضياً فهاجم المفاس الاجتماعية التي يعرفها جيدا بحدة 

كحذة سهام «دوغارت» الذي كان فيا به. وانتهت منافسته («ريتشاردسون. 
ريتشارسون هو الذي كان له أعظم تأثير على المدى القصير؛ وهو الذي 
يختدم إذن هذا الفصل ليفتحه على عصر ديدرو وروسو وغوته المعجبين به. 

«في شكل الآداب» [...] مَنَحَ المؤلف نفسه 

القدرة على أن يضدمٌ شيئاً من الفاسفة ومن 

السياسة ومن الأخلاق إلى الرواية» وأن يربط 

ذلك كله بسلسلة خفيّة ومجهولة: على نحو 

من الأنحاء». 1 1 ْ 

(موذكتسكيوء رسائل فارسية) 
أبلغ تجليات الوظيفة التي يلعبها الفنٌ الروائي في معركة الأذوار 
المظفرة استخدامٌ فنٌ الترسّل الذي يلجأ إليه راضياً مختاراً الرسالة» وهي 
كتابة المبادلة» والقريحة العفوية» ونسبية وجهات الدظرء والتأثير المتبادل 5 
الخاص والعاب وهذه الرسائلة نمط من التعبير استخدمه؛. يصورة د'طبيعية. 
55005 الحريصون على أن يقوم قراؤهم بدور فاعل في تلقي أقكرهم. إن 
مونتسكيو الذي استكمّلء في هذه النقطةء محاولات سابية العديدة. 
أعطى'الرسائل الفارسية )١75١(‏ فظهّر «نوع من الرواية» وجَعل من إقامة 
«فرسه» في باريس شيئا آخر فوق كون الرسائل مجموعة هجائية للمجتمع 
الغربي من وجهة نظر الغربيين. إن «ريكا» و«أوسبك» يعيشان أمأم أنظارنا 
مغامرة ذكرية ومحسوسة حقيقية» وتروي مراسلاتهم على طريقتها عبور 
الإنسان القديم إلى الإنسان الجديد الذي يحلم به العصر. ومع أن «رسائل 
فولتير الفلسفية» )١1754(‏ أقل «روائية» إلا أنها لا تقل عنها في دعوتها إلى 
المبادلة» إلى فوم الآخرء إلى الجسارة العقلانية التي تقوم على 5 يضع المرءٌ 
نفسه في وضع يتجاوز فيه. بحركة من العطفت نحو الآخرء أراءه المسبقة 
وعقائده الروتينيّة. وعذدما يكون الآخر إنجايزيا يتخذ ملامح «لوك» و«نيوتن»؛ 
-1١ي؟-‏ 


نستطيع أن نقثّر إلى أي حةٌ يمكن لهذا المشروع أن يكون مُقلقاً بالنسبة إلى 
الفردنسي؛ وأن تكون هذه المواربةٌ وحدها هي التي يمكن أن تحرّر من باسكال 
وأن تدقع دون تحرج ديني؛ إلى العمل الذي 55 هذا العالم'السائر على 
هوأه».وفي مثل هذا السياق» تصبح الروايةٌ التي تعتمد المراسلة؛ وهي وارثة 
للتقاليد التي مثلها في القرن السابق» «بوسي رابوتان»» «مدام دي فيلديو»». 
«غيلراغ»: شكلاً مفضلاًء على نحو بليغ الدلالة» للقصة المخيلة النرية مع'آن 
بيلنزاني» في» قصة جديدة لغرام بيلز وكليانت» 2)١15893(‏ و «فونتينيل» في 
«رسائل رقيقة لفارس هير..» 2)١5919(‏ والسيدة «دي غرافينيي» في «رسالة 
امرأة من البيرو» (757١)؟‏ ولاسيما مع «صموئيل ريتشارندسون» -1١589(‏ 
0١‏ فهذا المطبعي الذي أقبل على الكتابة باكتشافه موهبة المراسلة فيه 
وبالاستغلال المنهجي لهاء حَصل في ١74٠‏ على نجاح عظيم في «باميلا أو 
الفضيلة المكافأة». وهذا النمط من العناوين ذات الشطرين يشير إلى البعد 
المضاعف لمشروعه: إثارة الاهتمام بالحالة الخاصة: والتمثيل لأمثولة عامة. 
وهناء وعبر التكلف العاطفي الذي لا بد أنه بدا اساذجا لا بل ملتبسأًء وأطلق» 
في موازاة الحماسة؛ الهزءً والتقليد الساخرء تثبت الأمثولة فكرةٌ الاتتصار 
الضروري للفضيلة» وهو انتصار يُرضي القلوب الحسّاسة والعقول المتطلعة 
إلى التفاؤل. إن البطلة التي طالما اضطهدها إباحيّ أفلحت في أن ترقق قلبه 
ليتزوج منها أشرف زواج. وقد ثابر «ريتشاردسون» على هذه القريدة 
الإبداعية» وصنع أطول رواية في الأدب الإنجليزي كله وهي: «كلاريس أو 
قصة سيدة شابة» .)١1723-١17/417/(‏ وليست «كلاريس هارلو» ضدوار 5 ثآنية 
ل بباميلا اندراوز» إنما هي بالأحرى تجربة عكسية لها. والمصائب التي لا 
تحصى والتي كجرها علنيا طبينتياً: الفاضلة مكل الفتنحة الزوائية بأكملياء 
و تهلكها حز زئأ دون أن يتم عقاب الأشرار (الأهل والإباحي «لوفلاس» الذي 
ظنت أنها تستطيع أن تثق به) إلا بالقذف المرتعب لفظاعة جرائمهم في 
ضمير القراء. 
ا 


بيخ علماك: :وكلارمن خسو غاما بالشنيظ أحقث القضة التشداة 
النثرية تجرّب جميعٌ الصور الممكنة لتعارض الخير والشر في العالم الواقعي. 
وتتساءل عن التوفقات المشكلة بين هذه التعابير الثلاثة عن «طبيعة» يوحي 
العقل بأن نثق بها؛ (هوى المعرفة والعظمة والحب).؛ الفضيلة (كقاعدة ذلحياة 
الشخصية والجماعية) والسعادة (المسلّم بها دائماً والمهدّدة دائماً). كاتبان 
امتطاعا أن يسك على :صبيفة كتابة كناسية شام لهذا الشباول:: فستفدنا فى 
الوقت نفسه الطرائق السحرية؛ وَإناد الرحلة: وبنية الحكاية» والتراسل» 59 
«سويفت» في» رحلة «كوليفر»>(75!١)؛‏ و«فولتير» في قصصه؛ لدّد أنشأ 
أقوى صورة لبطل الأنوار» صدورة لا سبيل إلى نسيانها. 


على هامش الأنوار 


أن التعبئة القصدوى للطاقات والمواهب التي تميز العصر كلت فيه على 
ندو كبير حك التتواعات التحارة ولا شك أننا نستطيع القول مع «بيلافال» 
«إن القرن الثامن عشر ليس قرن الأنوار إلا بتعميم جاءٌ بعد مضي القرن»» 
ونستطيع أن ذلحٌ على الفروق- في المضمون وأشكال التعبدر- التي تفرّق 
بين مختاف «الأنوار'في مختلف البلدان. ويمكن أن نلاحظ أن هذه الاندفاعة 
تذقع هنا إلى المواطنية العالمية هنا وإلى الوطنية هناك؛ إلى الإلحاد هنا وإلى 
التقوية هناك؛: إلى الدفاع عن الحكم المطلق هنا وإلى الهجوم عليه هناك. لكننا 
يمكن أن نشدّد أيضاً على ما حول هذه القوى إلى دينامية وأن نعترف بأن 
الأدب لعب دور حاسماً في هذا التحول في كل مكان. ولا يبقى إذن سوى 
حالتين استعصتا على هذا التحول. الحالة الأولى هي الكاتبين الفرنسيين 
المنعزلين في عصرهما على نحو مستغرب» والحالة الثانية حالةٌ سلاف 
الجنوب المنعزلين نسبياً في الفضاء الأوروبي. 


اي م 


الكاتبان الفرنسيان: سان سيدونء وذوفنارغ 


كثيرٌ من الأشياء ترب «لويس دي سان سيمون» (1750-17078) 
منلوك دي فوفتارغ» (17417-1715): صحتهما الرديئة» وامتهانهما 
الحرفة العسكرية المنقطعةء وكبرياؤهما كنبيلين» ونبلهما الأخلاقيء 
وطموحمهاء وعزلتهما. لكن عمليهما مختلفان أَشْدٌ اختلاف. ما كتبه 
«فوفنارغ» لا يتعدّى كتاباً صغيرا «مدخل إلى معرفة الفكر الإنساني» تلاه 
وافقارك ابكاتي 41172 وكقة ات سونوة: الآفة الضفحات مخ «التذكر انك »> 
(1764-10779) التي طبعت في (1870). كما كتب مقالات شتّى. فوفتارغ 
الأخلاقي يعتمد الفقرة وسان سيمونء كاتب المذكرات يعتمد اللوحة. قد يعد 
الأول وارثاً «لروشغوكولد»؛ لكنه أقرب إلى أن يكون رائدا «لديدرو» 
و«روسو» و«شامفور» في الدفاع المسبق الذي يقوم به عن الكتافة الانفعالية 
والحماسة والعبقرية. أما الثاني الذي كان يجهل أسماء. 

«تعقل يخدعنا أكثر مما تخدعنا الطبيعة» 


(«فوفنارغ» أفكار وأمثال) 


«بايل»» «ولوك»». ونيوتن» وليبنزء والذي ذم يعرف شيئاً عن 
«ماريغو» ولا «ديغو» فدّد كان معلقاً بين عالمين: عالم بلاط لويس الرابع 
عشر الذي عكف على تصوير اختلال عمله: لا من جراء ميله إلى الليبيرالية 
و«إنما من جراء احترامه للنموذج الإقطاعي, والعام الذي رحب به كبار 
روائيي القرن التاسع عشرء من ستددال إلى بروست» ورأوا في مؤلفه مبدعاً 
لعالم لوحظ بشراسة وأعيد تنظيمه حول «هوئى أساسي». 


ا 


الحالة البلغارية والروسية 


خرجت بلغاريا للتو من العصر الوسيط. وتشهد مخطوطات الراهب 
«براداتي» (159-0-ه6ه/ا()» المحفوظة في بلغراد على التفكير في الواقع 
البلغاري المعاصرء لكن الهُوة تظل عميقة بين هذه الكتابات وبين الإنتاج 
الغربي. فمضامينها تاريخية وتعليمية ودينية دون أي اهتمام أدبي. ولم يأت 
هذا الاهتمام الأدبي إلا خلال الآرن التاسع عشر. ومع ذلك تحققت بدايةٌ 
نهضة حول مركزين؛ الأول مركز الكتاب البلغار الكاثوليك الذين هاجروا إلى 
فيينا وزغرب ونوفيسادء أو النين مكثوا في الداذل حيث كان نشاطهم في 
تنظيم الكئيسة والتعليم هاما جدّآ في هذا التجديد. وقد كتبوا بالبلغارية أو 
«بالإيليرية»» وهي خليط من الصربية الكرواتية ومن البلغارية. ويمثل «ج. 
بيجاسيفيك» الكتابة الباروكية السلافية وقدّم أطروحة هي: «خلاصة الجغرافية 
القديمة والجديدة» ٠ )١17١١(‏ كنلك حاول «ك» «بيجكيك» أن يثيت تفوّق 
ديانته على غيرها. وقد توسعت هذه المدرسة في شعر مثير للاهتمام في 
«تراسيا»» حول بلوفديف (فيليبوبوليس). المركز الثاني هو نادي السلاف 
الأدبي جدوب «سريمسكي كارلوفيسي» حيث انضمٌ بلغانٌ إلى الحركة 
الصربية التي سيأتي الكلام عليها. وقد أنتج «بافاوفيك» عملاً كبيراً منه 
«السيرة الذاتية» التي تددرج في أفضل التقاليد الأنسية. وبعد ذلك بقليل» في 
١‏ كتب الراهب «اتوس بيزيج دي هيلاندار» )17938-1١1777(‏ «تاريخ 
السلاف البلغار» وهو برنامجٌ حقيقي للتحرّر القومي من النير المضاعف» نير 
الأتراك ونير يونان القسطنطنية النين كانت دُحركهم النيّات الثقافية والإدارية 
الفاضلة؛ لكنهم كاذواء مع ذلك يهدّدون البلغار بالاندماج. 

وبعد المحاولة الفاشلة التي قام بها الإمبراطور ليوبولد الأول في أن 
يُعود احتلال البلدان المسيحية التي يحتلها العشمانيون جرى تَدَدْمٌ آخر للدرك 


وار“ 


سبّب هجرة كبيرة للصرب (في 1590. ثم في )١759‏ إلى هنغاريا الجذوييّة 
فوقودين > الحالرة :. :وأضبيكت: الكتيينة ‏ :الضتويية ‏ حردذاك مرغر ا تسود 
والثقافة القوميين. ومنذ 21545 افتتحت أولى المدارس الصربية. وفرضت 
نفسها مديئةٌ «مسريمسكي كارلوفيشي»» مدر البطريركية. 5مركل ثقافي هام 
مر به كتاب كثيرون من الجيل الأول للنهضة الأدبية الصربية. وأسهمت في 
النهضة أيضاً مدن مثل'بيكي» و«نوفيساد» و«سوبوتيكا»... دون أن ننسى 
«بودابست» بجامعتها ومطبعتها الصربية. وفي الجيل الأول من الشتات نجد 
مجموعة من الرهبان الذين دعوا «راكاني» أي (الذين تسلّموا تقاليد دير 
«راكا»> الذي دمره الترك في 1 وأهم 2117 «كء راكاني» 
و«ففنكلوفيتش» وقد أذخل الأخينٌ في كتاباته الدينية البلاغة الباروكية كما 
أدخل اللغة الشعبية التي توجد في موازاة «السلافون» الصربي؛ وهو آخر 
وجوه الأدب القديم كما أنه البشر بالجديد. وأمّنت الكنيسة استمرار الفنون 
الأبية الموروثة من العصور الوسطىء وكذلك السين والوقائع التاريخية. 
وأخذ مؤلفو تلك الوقائع يهجرون التاريخ الأسطوري لصالح التاريخ 
المعاصر. وكتب الكونت جيورجي برانكوفيتش» )171١-١545(‏ وهو بحكاثة 
ورجل سياسي «الوقائع التاريخية للسلاف الصرب» :)١17١5(‏ وهو عمل مُنع 
تداوله فتداوله النان سر!. والكتاب يرسم تاريخ الصرب منذ «التكوين» 
ليتصدى في النهاية إلى أحداث التاريخ المعاصر. ويُحيي المؤلف فكرة 
الإمبراطورية «الايليرية»» برعاية النمساء هذه المرةء ونشر «هريستوفور 
زيفافوي» في ١74١‏ في النمسا كتابه (الستيموتوغرافيا) وهو خلاصة 
الشعارات ترافقها صور أعيان الصرب والبلغار. وتجب الإشارة مع ذلك إلى 
أن هذا العمل ليس عملاً أصيلاً إذ إنه يقوم على الترجمة والنقل» بلغة الكنيسة 
السلافونية» ذكتاب كتبه في 17١١‏ الكرواتي «بافاو ريتر فيدوزو فيتش»»2 في 
سذوات 3/٠‏ 50 الصربٌ لتأثير قوي من الآداب الروسية والاوكرانية. 
وكان الروس وطلاب أكاديمية كييف هم النين افتتحواء في الموسكوفية». 
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و أصبح المعهد المذر سي لت «كوزاسنسكي»» في «ستريمسكي كارو فيسي »؛ 
مركزا للأدب الروسي الصربي. وقد عدلت هذه الاتصالات الكثيفة الوضع 
اللغوي. زاد إدخال السلافون الروسي الممتزج بالصربية في الكتابات وفي 
الطقوس الكنسية» من غروب السلافون الصربي الذي حلت محله السلافية 
الصربية المتأثّرة تأثيرا شديدا بالروسية: والذي سيُستخدم حتى محاولة 
الإصلاح اللغوي الذي قام به «دوزيتيح ابوبرادوفيتش» .)1811-١1747(‏ في 
هذه المرحلة التي تدعى المرحلة الروسية السلافيةه عرف الشعرٌ «نهضته 
الباروكية» التي تطوّرت بتأثير الباروكية الروسية والأوكرانية في القرن 
السابع عشر. 5 شخصية في نصف القرن هو «زاهار يجاستيفا ذوفيتش 
أورفيلان» ))1785-١177(‏ وهو شاعرٌ ومؤرخ وفيزيائي. وديوانه الشعري 
مطبوع بطابع فكري معاد للكهنوت وللنمسا. وهو موجودٌ في روايتين: 
إحداهما ف لغة صربية شعبية والثانية في لغة الكنيسة السلافونية. نشر 
«أورفيلان» أيضاً في البندقية» في ١١1717‏ «الجريدة السلافية الصربية» وهي 
صحيفة تتجه ك1 نحو الأنوار» كما أنه أنّف «سيرة بطرس الأكبر» 
وهي أول سيرة سلافية لقيصر روسي. 


الأنوار الناشئة:؛ الأنوار المناضدلة 


تعاظم تأَثينُ فولتير في أوروبا بأسرها. فد سهلت الظروف السياسية 
في أواسط الآرن» هنا وهناك» استقبال الأفكار الجديدة وإصلاح العقليّات التي 
تجرّه تلك الأفكار(إسبانياء البرتغال: بولونياء بوهيمياء إيطاليا). ومع «ليسنغ»: 
و«كدوبستوك» ودويلاند»» هيأت الثقافة الألمانية القفزة العجيبة من'غوتشيد» 
إلى «غوته. فمن وجهة النظر الأدبية الخالصة» شهدنا مرحلة الأنوار الناشذة 
تبطل سحن الأشكال الكلاسيكية وتجرّب نماذج جديدة: شعر الطبيعة والقلق: 
الدراما الجادّة» رواية المراسئة؛ الخلاصة الانتروبولوجية» القصة الفلسفية. 


بام“ 


وحوالي 217٠١‏ كان كل شيء مهيأ ليندفع الإنسان الأوروبي إلى فح غير 
فتّح المعرفة والسعادة. لقد اكتشف في الحساسية: لا البديل لممارسة العقل 
النقدي» وإنما اكتشف» بحسب المذهب الحسّي؛ الوسيلة لمتابعة كفاحه وتعميق 
هذا الكفاح. وفي الوقت نفسه؛ تنظمت المقاومة في وجه هذه الدركة. وكشيف 
الاستبداد المستنير عن وجهه الحقيقي» وجهه الاستبدادي؛ بكل تأكيد؛ وأدركت 
الديانات أنها لم يعذ لها علاقة بعصيان القحص الحن» وإنما علاقتها بالبديل 
القاتل لها وهو وحدة الوجود أو الإلحاد. وشهدت المؤسّسات والامتيازات: 
والآراءُ المسبقة تفتت أسسها الإيديولوجية التي قامت وتصلبت عليها. وكان 
على الأدب أن يدخل مرحلة نضالية مفتوحة على جميع الجبهات. 


رار 


الصحافة الدورية 


جلا مذح معجب دوت درية انْنُوم» 


(بومارشيه. زواج ذيغارو) 


عندما بدأت تلمع الأنوار» خلال العقود الأخيرة من القرن السابع عشدرء 
في معظم البلدان الأوروبية» وعندما أخذ تعليمٌ الجمهور العريض يَفرض نفسه 
على ندو متزايد» انطلقت الصحافة الدورية انطلاقاً لا سابق له. فحوالي 
٠‏ كأن لها تاريخ قرن كامل. ففي مختلف البلدان» كانت تولد» بالفعل» 
الفواقة «العتدت ويو مت آخر القرن السابع عشرء لم يكن بإمكان النخبة 
السياسية والتقافية وحدها الاطلاعح على ما يجري في العالم» وإنما كان ذلك 
بإمكان البرجوازيين أيضاً. وفضلاً عن ذلك اغتنمت مملكة الآداب» عشية 
قرن الأتوار بطائفة جديدة من الصحف الأدبية» فاستطاعت». يفضلهاء 
المكتشفات الجديدة في الفنون والعلوم أن تنتشر وتعمّم. 

ومن المدهش أن انتشار الأخبار ظل محدودا زمئاً طويلاً. ولا شك أن 
الرقابة والنسبة الضعيفة لمحو الأمية اللتين أسهمتا في هذا التأخير. ولذلك 
كان لا بد من انتظار بداية القرن السابع عشرء أي ولادة طبقة اجتماعية 
جديدة من البرجوازيين» في أوروباء وبيروقراطية الجهاز الإداري» وتطور 
مختلف أدواع تقنيّات الطباعة المحسئة والأقل كلفة» كي تتمكن الصحافة 
الدورية من الحلول محل انتشار الأخبار العرضيّة وغير المندظمة. 

لم تعد حاجات التجارة أو المصئدة السياسية وحدهما ما يَشغل الطبقة 
البرجواة: 14 الجدرذة البويكة وها البحق عن الألباء: السريعة والصحيية 
التي يمكن أن تلبيّها الصحافةٌ الدورية وحدها. ففي هذا النمط من الكتاية 
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يحاول المؤلف الصحفي» بفضل إعلامه المرتب أن يبيّن الأحوال الراهنة» في 
كل مجال من المجالات. ومن الواضح أن المخطوطات الموجودة لم يكن 
بإمكانها أن تطمح إلى الانتشار الكدير» وأن الأوراق المنفصلة والكتيّبات أو 
النشرات المطبوعة كانت تدوجّهء في معظم الأوقات؛ إلى جمهور آخرء إلى 
الجماهير الشعبية وحتى إلى الأميّين» بفضل الصور الناطقة التي كانت ترافق 
نص هذه الأوراق». والصحيفتان الأوليان الدوريتان رأتا النور في ألماني: 
«الرأي» و«الخبر»» ويعود تاريخهما إلى 8. أما «آخر الأخبار» 
للصحفي «ابراهام فيرهوفين» في «أنفير»» التي بدأ ظهورها منذ 105؛ فلا 
يمكن عذها نموذجا للصحافة الدورية إلا ابتداءٌ من فسح زمئنية منتظمة. 
وكانت كل ورقة مكل كازيقا: وهذه هي المميزات الثلاثة للصحافة الدورية. 
وظهرت» قبل ذلك بثلاث سنوات» في المقاطعات المتددة وفي امستردام 
صحيفة تحمل جميع هذه المميّزات (أخبار إيطاليا وألمانيا...إلخ)؛ وهي مجرد 
ورقة مطبوعة بَِطعٍ صغير مقسومة إلى عمودين يحرّرها «غاسبار فن هلتن». 
وقد نالت هذه الصحيفة نجاحاً كيرا بحيث أن زملاءه من أصحاب المطابع 
قرّروا أن يَحْدُوا حذوه» وأن «فان هلتن» نفسه قرّر أن ينشر ترجمات صحيفته 
باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. وإذن فإن هذه الصحيفة هي أول صحيفة 
فرنسية تطبّع في امستردام. المديئة التي أصبحت مذذ سذوات 17١‏ مركزاً 
طباعياً هاما في أوروبا والتي استطاعت أن تنسب لنفسهاء بقفضل اقتصادها 
وتجاربها التي كانت في أوج توسّعهاء أنها أوسع وكالة. للأنباء مجهزة أفضل 
تجهيز. ولا ريب أن امستردام في هذه الحقبة . كانت تتمتع بشروط مناسبة إلى 
أقصى الحدود: في جمهورية المقاطعات المتحدة لم تَطيّق الرقابة قط على 
المخطوطات (ولم يكن ممكناً القضاءٌ بها إلا فى النصوص المطبوعة: (لكنها لم 
تكن شديدة القمع بسبب غياب الحكومة المركزية)؛ وفضلاً عن تلك فإن الوضع 
الاقتصادي والجغرافي المتميّز أتاح لأصحاب المكاتب وللصحفيين النييرلئديين 
أن يحصئوا بسرعة ولمذة طويلة على احتكار الصحافة الدورية في أوروبا. 
.#4 


الجرائد 


إن ولادة «الجريدة» في١2115‏ في باريسء» على يد «تيوفراست 
رينودو» لا يكاد يعثل هذا الوضع؛ فهذه الصحيفة الجديدة والتي كانت منذ 
بدايتها تقريباً ناطقة باسم الحكومة؛ لم تنافس جرائد هولندا التي استطاعت 
وحدها أن تَقَدْم إعلاماً مستقلأء صريحاً وحيادياً نسبياً. فهذه الجرائد في هولددا 
هي من جهة أوراق باللغة النييرلندية التي كانت معرفتها في القرن السابع 
عشر كبيرة على نحو كاف يسمح لهذه الصحافة بأن يقرأها رَبْنّْأوروبيون»» 
ومن جهة أخرى ظهرت خلال هذا القرن صحف باللغة الفرنئسية» لا في 
امستردام وحدهاء وإنما أيضاً في'ليد» و «لاهاي» و«روتردام». وكلها تقريباً 
حرّرها بروتستانتوون فرنسيون لجؤوا إلى المقاطعات المتحدة» وكانت شعبية 
جدأ في فرنساء وفي بلدان أوروبا الأخرى أيضاً. وكان قُراؤها يجدون فيها 
حقيقة الأحداث السياسية والعسكرية في أوروبا التي شوّهتها أو سكتت عنها 
الصحافة الرسمية مثل'جريدة فرنسا». ولم يكن لويس الرابع عشر ذادّه 
(سنتدني عن «جرائد هولندا»» التي كانت ددرا لإعادام «مؤلم» أحياناً لكذيه 
كان مُتمُما للإعلام الآتي بالطرق الدبلوماسية العادية. 

تأُسّمت منذ القرن السابع عششر في العديد من البلدان الأوروبية صحف 
كثيرة» اقتصرت»ه في الأصل» على نشر الأخبار الراهنة - كانت صحافة 
إخبارية- ومنها؛ صحيفة لايبزيغ» في «171 التي أصبحت صحيفة يومية 
منذ ١15؛‏ والصحيفة السويدية في ١140©‏ التي استمرت حتى أيامنا بأسماء 
مختلفة؟ و«جريدة لندن»> في 21575 وكانت؛: في الأصل الناطقة باسم 
الحدومة الإنجليزية؛ دم صدر بعد إلغاء «الرقابة» في انجلترا عددّ كبير من 
الصحف من بيذها الصحيفة اليومية الكبيرة التي بدأ طبعها مذذ «١7١7‏ 1 51 
مهءنه6»» والتي تستحق إششارة خاصة. وؤلدت أيضاً في المدن الإيطالية 
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جرائد أسبوعية؛: في فلورئسا في ١1775‏ وفي روما ٠154ء‏ وفي بولوئيا 
وميلان والبذدقية في ؟147١١.‏ وفي «توران»»: وابدّداءء من ١145‏ صدرت 
ععمز5» التي حررها الصحفي الإيطالي «لوكاس ازارينو». ورأت 
«الجريدة» النورَ في مدريد في 2154١‏ بينما انتظر النمسايون مطلع القرن 
الثامن عشرء وكذلك في روسيا حيث كانت بدايات'الجرودة» في ١7١7‏ 


صحيفة العتماء 


بفضل تأسيس «صحيفة العلماء» في باريس» في .١115‏ امتلك العلماءٌ 
والأدباء وسيلة للتواصل تعلمهم بكل ما يجري في جمهورية الآداب. واستعرضت 
فيها أواخر الأحداث الأديية والعلمية وأشهر الكتب المطبوعة في أوروبا. وهذا 
المثل الباريسي أطلق سلسلة من التفاعلات. وقد توبع أولا في إنجلترا حيث أنشاً 
هنري «أولطيرخ» سكرتير الجمعية الملكية في السنة نفسها التعاملات الفلسفية» 
وهي دورية يمكن أن تعد يسبب طابعها العلمي ‏ المحض أول صحيفة 
متخصصة. وبعد ثلاث سنو ت تبعتها في روما الشحيفة الآداب» المعمولة على 
نمط الصحيفة الفرنسية. وأصدر الألماني «أوتومنكي» في في «لابيريغ» ابتداءٌ من 
صحيفة باللاتينية «صدده: :5:4 جءد» أتاحت للجمهور العام معرفة العديد 
من المطبوعات باثلغة الألمانية التي تناولتها فيما بعد صحف أخرى نلعا فين 

أفاد الصحفي والفيلسوف «بيير بايل» من الحرية التي تتمتع بها هولنداء 
فأصدر فى 4 أأخبار جمهورية الآداب': وفي هذه الدورية الجدودة التى 
يكن حا تيد الأدوار» كَدُمٍ الصحفي لقرائه الأوروبيين دفاعاً شديد التأثير 
حول التسامح؛ وذئد بجميع أنواع الأفكار المسبقة وجميع أشكال الخرافة 
اللاعقلانية. وفضلا عن ذلك؛: أتاحت هذه الصحيفة من إلقاء نظرة متميزة 
على أفضل الكتب التي صدرت في «ذلك المستودع الفكري والثقافي» الذي 
كودّه المقاطعات المتددة في هذه المرحلة. وكان نجاح «الأخبار» عظيماً جد 

ا 


يكيف[ وات الصبحك سارف علن منوان حهائلة بذعا عن آكن القرن 
السابع عشرء وأشهرها «المكتبات» )١75-١8(‏ ل«جان لكلير». 
«وتاريخ مؤلفات العلماء» )١7727-١17/15(‏ ل«هنري بأسناج دي بوفال»»: 
و«المكتبة المعقولة» )١0765-١178(‏ و«الصحيفة الأدبية (1/31١1-/73؟/ا١).‏ 
وإلى جانب هذه الصدف الأخيرة» نشن أصحاب المكتبات الهولنديون بين 
١74509 7‏ دوريات متخصصة مثل المكتبة الإنجليزية» والمكتبة 
الجرمانية» والمكتبة الإيطالية: والمكتبة الفرنسية» التي عرفت بالمؤلفات 
الرئيسية في مختلف هذه البلدان القَراءً الذين لا يعرفون على العموم لغة هذه 
البلدان. ومعظم صحف هولددا خُرّرت بالفرنسية» ذكن كانت هناك صحافة 
زور لققية"ت نينرق 'عرئولة وكذلك مدق اعلدية وأدوية .و التكدة هذه الندكبة 
العلمية في ١1917‏ 00 أوروبا» التي حرّرها «بيير رابوس». 

في القرن الثامن عشرء ادتشرت ظاهرة الصحيفة «العلميّة»:؛ بحسب 
النموذج الباريسي ونموذج «بيير بايل»» في معظم البلدان الأوروبية. بيد أن 
القراء الأقل ميلاً إلى البحث والأكثر ميلاً إلى الحياة الاجتماعية أمكنهم أن 
يُروحوا عن أنفسهبء بدءا من ”011577 مع «عطارد الظريف»؟؛ وقد وجدوا 
فيها إلى جانب الأخبار الغزلية والظريفة الأخبار التافهة وأخبار المجتمع؛ 
وإعلاماً سياسيّاً وأديّاً يقع بين الصحيفة العلمية والجريدة؛ وهذا الفن الصحفي 
احتذاه وقلّده الصحفيون في فرنسا وفي الخارج في العقود التآلية. وعندما 
أسس «كريستوف مارتن ويلاذد» «عطارد الألماني»؛ «أذدن بوردنغ» عطارد 
الدائمارك» فقد جعلا من'عطارد الفرنسي» نموذجاً لهما. 


بي 


النهضة الإنجليزية 


حدثت في ادطترا نهضةٌ حقيقية بفضل ثلاث دوريات: استعراض شؤون 

فرنسا وكل أوروبا» (غ170١-5١7١)‏ لدائييل ديغوء 12:16 +15 -١7١4(‏ 

١‏ ود«المُشاهد» (١١/ا١-غ١1/ا١)‏ «الأديسون» و«سقيل». وفي الصحيفة 
بن 


الأولى يحمل «لنيغو» إلى قرائه» على نحو سارٌء المعرفة بالعام السياسية 
والاقتصادية؛ ويقدم لهم زاوية خاصة في «بريد القرّاء» الذي عالج جميع أذواع 
المسائل الأخلاقية والاجتماعية. وقد نالت صحينتا أديسون وعستيل» تجاخاً 
كبيراً وترجمتا إلى الفرنسية والنييرادية والألمانية. وكانتا فنا جديدا حقآء وفيها 
يُفصح الصحفي؛ بأشكال شتى - الرسائل والأحلام والحكايات - عن خواطره 
حول مسائل شتّى بقصند محاربة نقائص ورثائل البشر والسخرية منها. وفي 
فخ التحف! الت تنتتمركن: فيها المجشع كبا يسير» يتن الشاعة: ليضا إلى 
النساء الغائبة فى الأغلب عن الصحف العلمية؛ بل لدد كانت هناك مُشاهدات 
«تأتر المرأة» زا الات 1 ). و«المرأة المشاهدة» 4ع الحج امم مع 
صحف مشابهة في هولندا وألماني حرّرتها صحنيّات. 

5 البديمي أن 87 :الصحائف التي ققوم على'المشاهدة» من صحف 
وجرائد لا تتشر فقط آخر الأخبار:» وإنما كانت تؤ تؤثرء خلال القرن الثامن قد 
تأثيِرأ متزايدا ة في الرأي العامء قد لعبت دور هامأ في تَيئَة الفكر الثوري. 
وحتى في أفرنسا رع من جميع التدايير الحكومية إزاء الذين يُبيحدون لأنفسهم 
قَثْرَا زقدا من الحريات.) ؤهذا اما عائته أخيلنااصحيفة باريس»» هي أول 
صحيفة يومية فرنسية تأسست فى 17717. فقد اظلت الرقابة الفرنسية» بالفعل» 
صارمة حتى الثورة الفرنسية. أما «الصحيفة الموسوعية» (55/ا0797-11١)‏ 
التي حررها «بييرروسو» والتي نشرت أفكار الفلاسفة والموسوعيين فكانت 
تطبع خارج فرنساء في «لييج» أولا» كم «بويون» انطلاقاً من .1١95٠‏ 

الذورة الفرنسية 

أدخلت الثورة الفرنسية وقتيّاً حرية كبيرة إلى الصحافة؛ لكن سرعان ما 
تبيّن الصحفيون أن هذه الحرية حريةٌ زائفة وأنهم لا يكادون يستطيعون أن 
يكوذوا على خلاف مع القادة الجدذد؛ وهو مأ ذم يفت شخصية «فيغارو» 
«بومارشيه» من الإشارة إليه في «زواج فيغارو»: «فيغارو.-(...) قيل لي إنه 
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قد قام في مدريدء خلال اعتكافي الاقتصادي» نظامٌ للحرية حول بيع المنتجات 
يطال حريات الصحافة ذاتها؛ وأننى ما لم أتكلم في كتاباتى لا عن السلطة ولا 
عن العبادة» ولا عن السياسة؛. ولا 5 الأخلاق» ول عن الناس المستقرين هناء 
ولا عن الهيئات ذات التأثير» ولا عن الأوبراء ولا عن العروض الأخرى» ولا 
عن أي شخص يتعلق بشيء ماء ما لم أتكلم عن ذلك فإنني أستطيع أن أطبع 
بحرية تحت إشراف رقيبين أو ثلاثة. وكي أستفيد من هذه الحرية اللطيفة 
أعلنت عن إنشاء نشرة دورية تيا نينا لا أحذو فيه 0 أحدء وهو 
«الصحيفة التي لا نفع فيها». وإذا بألف مسكين ممّن يتناولون أجورهم على 
أساس ثمن الصفحة يثورون عليء فيلغى طبغ الدورية وإذا أنا بلا عمل!». 

في حين أصبحت حرية الصحافة في السويد» مذذ 01711 قاذوناً أساسياً 
في المملكة» ولم تحصل معظمٌ بلدان القارة الأوروبية على حرية الصحافة 
بالمعنى الحديث الكلمة إلا في منتصف القرن التاسع عشرء بلجيكا في 1851: 
هولذدا في 18478.ء فرنسأ في 1881 فقط. 

إن ولادة وكالات الإعلام الدولية الكبرى في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر أسهم كثيراً في إتقان الصحف. والمكتب الصحافي «تشارل هافاس»؛ 
في باريسء والذي تس في 1857 هو أقدم مكتب»؛ وقد تبعته في لندن «الوكالة 
البريطانية» «لجوليوس رويتر» الذي كان متعاوناً مع هاقلن يفت هذه 
الوكالات بانتشار أسرع وأفضل للأنباء بأسعار معقولة بالنسبة إلى جمهور أوسع. 


الصحافة والثورة الصناعية 


أتاح تقدّم المطبعة التقني فض نفقات إنتاج الصحدف كثيراء بعد أن 
أخنت تصبح منذ منتصف القرن التاسع عشرء صحفاً يومية أكثر فأكثر. ففي 
انجلترا دخلت الالة البخارية مذذ 18١56‏ في طباعة «التايمز» ويُدئ؛ ابتداء 
من 1847ء باستخدام الآلات من «النموذج الرحوي» التي تسمح. بإصدارات 
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أكثر أهمية بكثير. واستكملت سرعة الطباعة التي تحسّنت خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء باختراع المنضئدة الستطرية في 1880 التي 
سحث بتركيب أسرع. وَأخَيْر “لق عمل الازدهارٌ الاقتصادي على فحتلل 
الإعلان مكاناً متزايد الأهمية في الضتحافة .ومن الدذخل الذي ون ه الإعلان 
استثمار الصحيفة فيما بعد. ولم تسهم جميغ هذه الإنجازات التقنية الجديدة في 
إنتاج دوريات الإعلام أو الرأي ذات النفوذ فحسب وإنما في ظهور صحافة 
شعبية لجميع من لا يعرفون القراءة. 

لقد بيّن الصحفياميل جيراردان»> في 1855 وهو يُنشر صحيفة 
«الصحافة» أن عدد 17 صحيفة رخيصة كي بكثير من غيرها. وأصبحت 
الصحافاً اكور 14 إنتاجأ للجمهور الأعظم حأ لا عددما يظل سعرها ر خيصاً 
جداً فقط وإنما أيضاً عندما تتوجّه إلى زبائن يكتفون بإعلام بسيط كل 
البساطة يتعلّق على الخصوص بالأخبار التافهة... ندن هنا بإزاء صحيفة 
شعبية» من مثل «الصحيفة الصغيرة» التي ا في 51م1ء اللا رتم 
الصغير» التي أخنت تصدر مذذ 21871 وكانت تطبع مذذ ١1٠0‏ أكثر من 
مليون عدد. وفي انجلترا التي ظلت دظهر فيها الصحف السياسية الكبورة: 
توجد أيضاً صحافة كبيرة التأثير» مثل «الدايلي ميل»» منذ 1841 و«الديلي 
ميرور» بعد بضع سنوات» وهي صحيفة مصورة. 

تبعت بلدان أوروبا الأخرى هذا التطوّر. ففي البلاد المنخفضة وُجدت 
مثلء إلى جائب صحافة الإعلام والرأي الرصينة صحيفةٌ تحرّر من أجل 
الجمهور هى «أخبار اليوم» وهذا النمط الجديد من الصحف ظهر منذ أواخر 
القرن التاسع عشر في ألمانيا مثل الصحيفة الشعبية «الصحيفة المحلية» في 
برلين منذ 1847 وإذا كانت الصحافة الأوروبية قد نجحت شيئاً فشيئاً في أن 
تتحرّر منذ انقلابات آخر القرن الثامن عشرء فإن تطورا آخر مختلفاً كل 
الاختلاف تجلَّى في روسيا حيث جعلت القيصريةٌ من المستحيل تقريباً أن 
تكون الصحافة أكثر تحرّراء حتى بداية القرن العشرين. 

3 


خلال العقود الأولى من الدّرن العشرين» ولا سيّما بدءا من 2393٠١‏ 
اتسع ميدان نشاط الصحافة الدورية. ففي كل مكان من أوروباء تأسست أنواع 
شتى من المجلات ذات الطابع الاختصاصي لخدمة الأدب أو مختلف المذاهب 
الدينيةه وأيضاً لخدمة الدرّجة"الموضة»؛ والمال» وعالم الرياضة أو المسرح 
والسينماء كمجلات أسبوعية أو شهرية. ولم يتوقف هذا التطور بشراسة إلا 
فن أكاء الخزب الغاليية الأنيك: عدنيا خضعت لصحف فن اد 
ون لنظام من الرقابة الصارمة وللقمع: هنا ولد ضتحافة سركي كاك أخراناً 
فاع لتو سكف :هاده يعن العردت: 

إن إمكانات الصحافة الحديثة اليوم أصبحت تقريباً بغير حدود بفضل 
تقنيات تزداد دقة وتقدماً. وحتى عندما كان على الصحافة أن تَصْمد لوسائل 
الاتصال الأخرى مثل التلفزيون انكشفت دائماً قوةٌ الكلام المكتوب. 
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© بين 


سوئيضطصت 
(/؟1 -ه4/اة) 


جععدما تظهر عبقرية حقيقية فى العام . 
فت ترفها بهذه اتعلامة و شى أن الحمقى 
جميعا يتأثبون عليها» 


(جونائان سويفكت) 


يمكن أن يبدو «جوناتان سويفت» لأول نظرة» بين كبار المؤلفين 
الإنجليز أكثرهم ريفية. فقد قضى حياته كلها تقريباً في موطنه «ايرلندا». 
ولم يَستسلم قط للإغراء الذي يُعْترف بين الحين والآخر أنه شعر به بأن 
يغامر في الخروج إلى أبعد من انجلترا ليقصد أوروبا في زمائه. وكان يطيب 
له أن يوجّه النصائح والتنبيهات إلى قادة هذه البلدان المجاورة وإلى شعوبها. 
ولم يكن ذا معرفة شخصية بنمط حياتهم؛ لكن هذا الجهل لا يوحي له بأدنى 
ارتباك. وهو 0 بأن يُدعى «الإنجليزي الصغير»- إذا افترضنا أن هذه 
العبارة قد وُجدت من قبل لولا أنه سيق بالرغم منهء وبكل جلاءء إلى أن 
يكون «ايرلندياً مكيل 2 وريما كان الممثل الأول لهذا العرق الفريد. 


قصة البرميل 


الكتب العديدة التي قم فيها «سويفت» ما م أن تفعله عبقريته 
تبدو لأول وهلة أنها تتناول موضوعات ليس لها بح في الوصول إلى 
جمهور عام. إن «قصة البرميل» ترمي إلى الدفاع عن الكنيسة الإنجليكانية 


ات 


التي ينتسب إليها سويفت» أو بالأحرىء إلى الفرع الايرلندي لهذه المؤسسة 
الإنجليزية حدأ وضدٌ جميع الطوائف الدينية الأخرى. ونحن تغفر لفولتير الذي 
عد هذا الكتاب نقدا لكل شكل من أتمكال الدين. وكذلك كان أيضاً تأويل الملكة 
«أن» للكتاب» وقد أقسمت أن مؤلّف هذا الكتاب لن يحصل أيدا على ترقية في 
قلب الكئيسة التي تُجِنّها. وإذا شعرت أن الإهانة التي لا تغتّفر فمن السهل أن 
نتخيّل مشاعر الذين يُهاجم سويفت عقيدتهم بالاسم. ومع ذلك لا ينبغي أن 
تسستتج من أكثر الصفحات ضراوة في'قصة البرميل» أن الدين الذي 
يُحيّيه ندويلتث» من طرق خفيّ بحيث لا يكاد يشعر القارئ بالتحية: إن هذا 
الدين جديرٌ بالاحتقار» و2 ينبغي أبضناً التفكير في أن هذه الضفحات: تت 
الطابع غير المقيول لمتطلبات المؤلف في هذا الميدان. والواقع أننا 900 
إلى الإقرار بأن «سويفت» يكرّس جزءاً كبيرا من وقته - ولو أن رجلاً غيره 
ملك تلك العبقرية لاستخدام وقته استخداماً أفضل - للبحث عن مركن أرفع 
في قلب الكئيسة» ولو بالمكيدة» مما يَسمَتَبع حينئذ تملقاً دنيئاً لرجال السياسة. 
وهو يبتل جهده ليُصبح «ذلك الاتحاد الموفق بين القصب والساتان الأسود 
الذي يدعى أستفاً». وهو يتشيّع بجميع الالتزامات والحيّل الخاصة بالفئة 
السياسية في دائرة لاحظ فيها أن الصعود يتطلب وضع الجسد نفسه الذي 
يتطليه الضف > إن عددا دبير ١‏ من قصائده التي يُعدّر فيها عن الغضب 
المتزايد الذي توحي إليه به جرائم العالم وحماقاته تهاجم أهدافاً لا قوام حقيقياً 
لها: ومن أشهر الأمثلة على ذلك قصيدته التي عذوائها 01:5 مهنعء.1 التي 
تحمل على البرلمان الايرلندي؛ وهو هنا إنما يحمّل على ما يَعْرف الناس 
قبحه. ويّخيّل إلينا أحياناً أن «سويفت» عالق في المكائد السياسية اللئيمة: 
سواء من جهة انجلترا أو من جهة ايرلندا. وحتى الشاهدة الشهيرة التي 
اختارها لنفسه والتي تتأملنا من أعلى صحيفة الرخام الأسود على جدار 
كاتدرائية «سان باتريك» في «دبلن» تتضمّن ردًا ضمنياً موجّهاً إلى الذين 
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يقدّرون أن رسالته الأخيرة إلى الإنسانية يذبغي أن تكون مصطبغة بقذر أكبر 
من العالمية. وقد وصفت شخصيات رفيعة معروفة على الخصوص بتقواهاء 
العبارات التي اختارها «سويفت» بكثير من العناية» بأنها عبارات «كريهة» 
أمّا «ييتز»» فإذه رأى في تلك الشاهدة «أر فى شاهدة في التاريخ كله» «إنها 
ُددّد بالمسافر المتبآد الذي بدّده العالمٌ» والذي يُنحي باللوم على «سويفت» لأنه 
أحبٌ باد أو على الأقل لأنه مكث فيه. وسوف نعود إلى هذه الموعظة القصيرة 
فيما بعد ولنكتف الآن بالإلحاح كما ينبغيء على كونسويفت» نفسه يرى أن 
هناك رابطة وثيقة بين إخلاصه لايرقدا وبين جوهر اقتاعاته السياسية. 


سويفت وايرلددا 


إن حساسية «سويفت» التي تتهيّج إزاء هذا الموضوع ذكر بها بطريقة 
أكثر تأثيراً «هربرت دافيس»»: في مطالعته الافتتاحية في ندوة مرور المئة 
الثالثة على مولد «سويفت» التي جرت في 'دبلن» في .١437‏ يقول؛ «ألححت 
على أعمال «سويفت» الايرلندية» لا لأن من الملائم استذكارها اليوم في هذه 
الأماكن» وإنما لأن نجاح كتبه كما يبدو كان يُشعره بالفرح والاعتزاز من أجل 
شعب ايرلندا. وبالفعل» ذمن بين جميع أعماله؛ لم يَسّتدسن سوى إهداء مجاد 
وأحد؛ في تجليد جميل جذاء لمكتبة «بودليان» في أوكسفورد؛ الكتاب الذي 
نشر في دبلن»> في خريف1775» لَحتفيّ بنجاح حملته على «وود» الذي تلقى 
إذتاً يضترب عملة ايرلندية يمتها الحقيقية أدنى من قيمتها الاسمية. وهذه هي 
صفحة عنوان «رسائل بائع الجوخ» )١774(‏ بنبراتها المظفرة: «التصئب 
المفضوح أو الوطني الايرلندي؛ الذي يحتوي على جميع رسائل بائع الجوخ. 
إلى شعب ايرئلندا بصددد ضريبة «وود>» إلخ. 
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ويحو بي أيضاً قصيدة جديدة موجهة إلى بائع الجوخ» وكذلك الأغاني 
التي تغنى في نادي بائعي الجوخ» الكان في «تروك ستريت» «ديلن»» والتي 
لم و تنشر من قبل» مع مقدمّة تفسٌ فائدة كل شيء. 

وزع انافن» أن ستويقع» كان 1916 يوضلقة يرلاديا ضائحاء إن 
المشاجرات الحامية؛ ولا شدك أده استمتع استمتاعاً خاصاً بهذا النصر الساحق: 
بعد مضي أكثر من عشرين عاماً بقليل على الاحتفال بمرور ثلاثمئة عام على 
ولادتهه قرّرت الحدومةٌ الايرلندية أن تزيّن عمله «الليرة» بصورة «بائع 
الجوخ»» وبعبارة أخرى بصورة «سويفت» نفسه. 

كان مقيماً في ايرلدداء وظهر بمظهر الأب المؤسمّس للأمة الايرلندية: 
والمحرض على القتال من أجل الاستقلال. وقد فهمه الناس العاديون» وهو 
تعبير كان سويفت يعدّه ثاءٌ. وأصبح في ديلن كاتباً غرف أكثر مما غرف في 
لذدن. وحيّا فيه «هنري غراتان» و«توماس دافيس» دليلاً لهما في الوطنية؛ 
وبذل «وولف تون» و«جيمس فنلان» وسعهما في تقليد أسلوبه الهجائي 
اللاذع. ورأى في'ميكائيل دافيت» أصدق المواطنين وأكثرهم حكمة ونزاهة: 
نبي القتال في سبيل الأرض الايرئندية وانتصار القوة الأخلاقية» وصرّح 
«جون ريدموند'؛ «لقد عمل أكثر من أي إنسان آخر في التاريخ كي يمتح 
ايرلندا وضع الأمة» وبدا في ايرلذدء خلال القرن التاسع عشر كله وبعده 
الرجل الثوري جهاراً. ووضعه'جيمس جويس» بجانب «بارئيل» ورأى في 
دئين الرجلين أعظم شخصيتين في التاريخ الايرلندي الحديث. ومع ذلك فمن 
النادر أن يوجّه «سويفت» إلى الايرلذديين وحدهم. إنه يكتب - كما كان 
يطيب له أن يقول بلهجة فائرة شدديدة الوضوح - إنه يكتب من أجل تحسين 
الإنسانية الشامل. 


وى جمس 


«رحلات كوليفر» 
هجاءً مسالم 


لقد بيّن الفلاسفة السياسيون من مختاف الاتجاهات أن أشْدُ القوميين 
حماسة يمكن أن يكوذوا أيضاً أُددٌ العالميين اقتناعاً. ولعل'سويفت» الوطني 
الايرلندي الكبير» هو المثال المبكر قبل غيره والمُقنع أكثر من غيره يمكن أن 
يوجد ليمثل هذه النظرية المتفائلة قليلاً. وهو بَستلهم كثيرا النظريات الأنسنرّة 
الحديثة» وهي شكل ديني حديث» انتشر في أوروبا كافةٌ «مونتينيي» هو الذي 
كان» في فرنسا التي مزقتها الحرب الأهلية الممثّل الرئيسي لهذه المدرسة 
الفكرية» و«جوناتان سويفت» أصدق تلاميذه. وكان صديقه «هئري سان 
جون» يُشير إلى «مونتينيي» بدوله له: «صديقك القديم الثرثار»» وهو بذلك 
يَجهد في نفي تأثير «مونتيذيي». والحقيقة أن'سان جون» إنما يؤكد المصدر 
الأجدرّ بالاحترام الذي استمدٌ منه'سويفت» رؤيته عن ماهيّة الإنسان. وهي 
رؤية تضدمٌ العام بأسره؛ لا بلده المحبوب الذي اختاره. 

وبالفعل لقد ندّد «سويفت» تدديدا شدديدا بشراسة الإنسان ووحشيته تجاه 
أمثاله من الناس. وهو يَستفظع الطغيان الذي تمارسه الدولة.ويقور على 
الجهود التي قد يبذلها بلدّ يصمّم على فرض مشيئته على بلد آخرء أي على ما 
نسمّيه في أيامنا السياسة الامبريالية. وهو يندّد بضراوة أَشدٌ من أي إنسان 
أخر بالجوقم الأازتكية :زان وطلئية افا يقتكدة . رعساتل كوليلن» إن لم 
يكن'فتوحاتنا للبلاد التي أتحدّث عذها سهلةً كفتوحات'فردينائدو كوتيز» في 
مواجهة الأمريكيين الغراة» (أين تَعلْمٍ ذلك إن لم يكن في أعمال مونتينيي؟): 
ثم يُرخي العنان لغضبه في عبارات لم تفقد من راهنيّتها في الصفحات 
الأخيرة من'رحلات كوليفر»> (+5؟17): 
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«لكن هناك سبباً آخر منعني من أن أَقدّمٍ لجلالته اكتشافاتي لتوسيع 
ممتلكاته: الحق يُقال» أنه قد ساورني بعض الحَرّج حول الطريقة التي يمارس 
بها الملوك» في هذه المناسبة» العدالة التوزيعية. مثلا؛ تذفع العاصفة سفينة 
0ك إلى حيث لا يعلم القراصنة أين يذهبون؛ وفي آخر الأمر» يكتشف 
الأرض بحا : تسلق سارية؛ المراقبة؛ فينزل الركاب ودد اجتذبهم حب ؛ التهبا. 
ويشاهدون شعباً مسالا يَسسقبلهم مرحباً: ويطلقون على البلاد اسم جديداء 
ويتملكونها رسمياء باسم الملك» ويدصبون على الأرض لوحة متعفنة أو حجرأ 
تخليداً لذكرى فعلهم؛ ويقتلون عشرة أشخاص أو عشرينء ويقتادون اثنين 
كعيّنة؛ ثم يعودون إلى بلادهم ويحصلون على العفو عنهم.هذا هوا أصل 
الإلحاق الجديد الذي تم شرعياً وفق «الحق الإلمي». 
الحرب أفظغ الشرور عند سويفت» مع ما تجرّه خلفها من موكب طويل 
للفظائع: وهي تحمل في ذاتها جميع الأشكال الأخرى للآلام والرذائل. 
«رحلات كوليفر» ما يزال يشكل في أيامنا أقوى الأهجيات الداعية إلى 
السلام؛ ولا شك أن هذا الجانب من شخصية «سويفت» المعادية للتقاليد هي 
التي أكسبثه التعاطف الدئم من اليسار. فليس مداشاً إذن أن «هازلت» 
و«دوبيت» و«ليغ هنت» و«غودوين»: في غمرة حرب اخورئ: كان فيها 
الجواسيس والمخبرون في خدمة سلطة تجاوزت متطلباتها الحدود. في عصر 
التجنيد العسكري الإجباري. ومذبحة «بيتيرذو» أن هؤلاء أعطوا أهمية كبيرة 
«لرحلات 5وثتيفر» التي رأوا فيها عملا تخريً. والواقع أنها تعلن عن حقائق 
كان من الواجب السكوت عنها آنذاك تحت طائلة الحكم بالخيانة العظمى. 
لد كانت تمجّد 0 العصيان الفوضوي في زمن كانت هذه القضية ذاتها 
كفيلة بإلقاء المدافعين عنها في منفى «بوتاني باي». إنها 5 السلطات القائمة 
سواء أكاذوا من الإصلاحيين أم من المعارضين للإصلاح (ما كان يسميه 
«كوبيت» «القضية») ويضع ا الناس أحنيعا في الموضع الذي لا ينبغي 
لهم أن يغادروه. 
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كل ذلك يُسوامح بشكل واسع كنهرة «سويفت» كثورئ على نطاق 
عالمي: ألم يهاجم بملء قؤته رمل الحرب وبناة الإمبراطوريات وهم في 
ذروة مجدهمء في انجلترا 7 في ليرلند؟ ألم يكن صدوئّه أول صوت ارتفع 
بهذه الضراو؟ ان هذا كل شيء. إنه يُلاحظ النزاع بين'الناس العاديين 
وبين حكامهم: مالكيهم؛ وظالميهم. ويُدرك أن «الحرية تستتبع أن يُحكم الشعب 
بفضل قوائين تسن بموافقته أما العبودية فتتنطوي 7 العكس». ويدرك 
أن"البلدان الفقيرة جائعة وأن في البلدان الغنية عجرفة وأن الجوع والعجرفة 
لا يمكن أن يكونا في جائب واحد. ويدرك الرهانات الحقيقية للسياسة. 
ويستشعر ما الذي سيجري لو استولت على السلطة الطبقة الثرية الجديدةة أو 
استولى عليها «الإنسان الاقتصادي». يقول «ف. باتيسون»» «أظهر سويفت» 
أنه مرموق؛ بمعنى أنه ددّد بالرأسمالية الليبيرالية وبكل القيم التي تمثلهاء في 
حين لم تكن الرأسمالية آنذاك أكبر من كف اليد». وكتابه؛ «اقتراح متواضع 
3 بأبناء الطبقات الفقيرة... (1؟17١)‏ الا يخاطب فيه الايرلذديين وحدهم. 
وهو يتضمن «الكلام الذي يدور في مقو البورصة وفي بنك انجلترا». إنه 
أرهب لعنة تصندر ضدد «تُقٌرضي المال مذ أن طرّدَ يسوع الناصري التجار 
من الهيكل. لنعد إلى أشهر مشاهدة إذا شئنا أن نعود إلى رواية «ييتس»: 

ولقد أكلد سويفت إلى راحته: حيث لآ يتمكن السخط ارس من تمزيق 
قلبه؛ سن على آثاره إن تجرأت,. أيها العابنٌ الدُولع بالدنيا؛ لد خدم الحرية 
الإنسانية». 

كان يمكن تسجيل مدّل هذه الدلمات على جدار برج «مونتينيي». وريما 
كان قلب هذا الأخير أقل عرضة وحساسية للجروح. لكنهما دافعا عن القضية 
نفسها. ولقد استعار «سويفت»») من عصيره النغمة الذشيطة (كتابة براعتها 
ووقاحدها قتّالتان على نحو أوكدٌ من التواضع والتفكير. خلال قرنئين تعرّض 
سويفت للسذرية دون أنشى ترددء لكذه اليوم ينتمي تقريباً إلى ملاذكة السماء. 
فالكنيسة تسبه إلى نفسهاء لكن فولتير في زمانه فمّلَ مثل ذلك. أحبٌ 
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«سويفت» انجلتراء لكن ايرلندا هي التي ألهمته. وكان يعلم كم يمكن 
للسياسيّين أن يكوذوا حقراء وطامحين؛ لكنه كان يعلم أيضاً أن السياسة تعالج 
المشكلة الكبرى مشكلة الفقر والغنى. وأدرك أن الطبيعة الإنسانية يمكن أن 
تكون محافظة بصورة أساسية: كما رأى» في الوقت نفسه؛ أن النزاهة البدائية 
قد تدفع صاحبها إلى الارتماء بدون تر في النضال الثوري. وهو يستمد 
تعاليمه من المشهد الذي يلاحظه من حوله؛ ويتكلم لغة يفهمها الجميع. ولقد 
عمل «من أجل حريّة الإنسان»» وكان يعتزٌ كثيراً بهذه الرسالة» في حياته. 
وهو ما يزال يؤذيها بعد موته. 


مء, 2س 


هو لدير 
(95؟١1-‏ ليب )١‏ 


«بعد أن عضت لدى الملوك؛ جعات 
(فولتير) 


كتب فولتير إلى أمير»>» في 753١؛‏ «جرت في أوروبا ثورة مدهشة 
في الأفكار»» وهو هنا يتظاهر بتجاهل نصيبه في هذه الثورة. فولتير في كل 
مكان في أن واحدء ولا يمكن الإمساكٌ به ولا احتجازه في أي مكان. كذلك 
كان» في عصرهء حضورةٌ للناس وللعقول. وكان مجال نشاطه الذي لا يكل 
ولا قصلفة أوزويا بأكملقا: سوق لسبة إلى مجان إليانة ولوكف اد 
بالنسبة إلى استقباله وتأثيره. الصرئح هو الشخصية ودَربها وإنتاجها الضخم 
والمتعدّد الأشكال» وسيادتهًا التي كانت موضعاً للنزاع في أول الأمر ثم 
أصبحت أكيدة 0 ريب فيها. والإشعاح هو إشعامٌ أسلوب ؛ متذوعء وفي الوقت 
نفسه يسهل التعرقف عليه بين ألف أسلوب» أو هوء كما قيل في المقارية 
النقدية» إِشعاحٌ «ذوق» و «فكر » و «إيقاع». 


ذولتير البرجوازي والمتحرر والكاتب 
إن «فرانسوا ماري آرويه»» وهو ابن لكاتب عدل باريسي» ممثّل نموذجٌ 


لتلك الطبقة البرجوازية» إذ يقيم علاقات متميّزة مع العالم الارستقراطي مع 
, مه 


سَعه إلى نيل استقلاليته وبناء اسم له شهرته (اتّخَذ لنفسه اسم فولتيرء فى 
2 »؟؛ ويحافظ من تربيته لدى اليسوعيين على ثقافة كلاسيكية متينة في حين 
يجد في التحرر اأديني الفكر وفي تطور التفكير العلمي أملة ليئاء عالم جديد؛ 
ويناضل ضد مظالم المجتمع مع أنه لا يتهاون في حرصه على اعتراف 
المؤسسات به وعلى زيادة ثروته. 

لكن نجاح فولتير راجعٌ إلى موهبته ككاتب. كان ولد مزعجاً لكنه كان 
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وذدا مدثلا: مبكرا في نبوغه؛» ذا موهبة شأمئة؛» ففرض نذافسه قبل سن العشرين 
كشاعر حاذق» وفي الرابعة والعشرين كخليفة لراسين على خشبة المسرح 
المأساوي. وفي التاسعة والعشرين بعدّه الشاعر القومي الكبير. واحتل المركز 
الأول في المأساةه وفي القصيدة الهجائية» والتعليمية أو التذكارية» وفي 
الملحمة (و ملحمتة «الهنرياد» هي الملحمة الفرنسية الوحيدة بين'فرنسياد» 
رونئسيارء وأسطورة'القرون» لوو ذم تطبع أقل من ستين طبعة في حياته 
وسبع وستين طبعة شرع بين 89/ا١‏ و0١.5م1).‏ والحكاية التاريخية. 
وشهدته آخر مرحلة الأنوار الناشئة يُتقن فنا أدبيًا قصيرا ورهيباً في فعاليته 
هو القصة الفلسفية. وهو فنّ شديد الصعوبة» لم يكد ينجح فيه أحدّ بعده» فن 
هذ القارئ فى أن يَجعل من نفسه ساذجاً ماكر ا قوينا أو حدق النقك 
وذا خبرة؛ وهو يستعين بمعنى الطفولة ليصرفه عن قبوله أن يُعامَّل زمناً 
طويلاً كطفل؛ وهو يَمْضي بالقصة المتخيّلة بعيدا جد ويسوقها في حركة 
مذهلة بحيث تنتهي بإظهار حقائق الواقع لا 1و : جميع الأغراض 
التي رأينا فضول الأدوار ينصب عليها وقد أعيد تنظيدّهاء وكأنها على ساحة 
للعب» في متناول الجميع وكل واحدء محولة إلى مثلها من الحجج المقنعة من 
أجل الحرية: والعمل؛» والتسامح والأمل؛ الحكمة الشرقية (زاديغ/ا174؛ 
مينون 749١؟‏ أميرة بابل» »)١78‏ المكتشفات العلمية (الصدغير والكبير 
«ميكرو ميغا» .)1١70١(‏ التفكير الفلسفى حول مشكلة الشر (كانديد 769١)؛‏ 


ترا #- 


تنظيم المجتمع (جانوو كولان» 764١؛‏ السليم ألنية )١751‏ الفرضية الملحدة 
(تاريخ جيني .)١76١‏ إن خط سير «كانديد» يقوده من وستفاليا إلى حدود 
أمريكا الخيالية» ثم إلى أبواب أسياء بعد انعطاف إلى هولندا والبرتغال وفرنسا 
وانجلترا والبندقية: أوروبا كلها تجد نفسها بذلك مدعؤة حقاً إلى أن تدديد 
موقعها في عالم موسّعء وأن تبعث فيه القيم القديمة كي تحافظ على دورها 
المدرّك في بناء حضارة لأهل الأرض كلها. وليست فقط ظروف الحياة 
المغامرة التي خالطها الهربُ والسجن والنفي والتي وضعت فولتير في مركز 
شبكة من المبادلات الأوروبية» وإنما ذلك الوعي المتوهخ لهوية ثقافيه مهددة 
باختلال نظامها ذاته. 


«فير ني»» مُنطلق الفكر الأو رودي 


هذا الوعي يتجلى مذذ إقامته في انجلترا )1778-١791(‏ فدّد حول 
المنفي عقابه إلى تحدٌّ وأطلق في «رسائله الفاسفية» )١714(‏ نداءٌ وقحاً 
ومؤثّراً من أجل تعاون الثقافات لنَيْد أذواع التعصب القومية أو الدينية» هذا 
الوعي يتعزز في «اللورين»» على أراضي ستانيسلاس ليزسنسكي»» في 
«سيري» )١743-1١754(‏ حيث عكف مع السيدة «دي شاتيليه» على 
دراسات وتجارب وتحرير مباحث حول الفيزياء» وما وراء الطبيعة والأخلاق 
(عناصر فلسفة نيوتن 1774). وهو يُشَدَدْ من خلال العلاقة العاصفة التي 
أقامها مع فريدريك الثاني» بدءأ من 231755 ولا سيّما في أثناء إقامته في 
برلين ١176-(‏ - 4175 ثم بمراسلته حتى آخر حياته. وهي تتنظم أخيراً 
بدءاً من 21704 في «فيرني» على تخوم الحدود السويسرية» حيث يحتل على 
طريقته موقعاً بليغ الدلالة كموقع فكتور هوغو فيما بعده لكنه مختلف جد عن 
موقع هوغو: فهو ليس مننياً رفيع المستوى على هامش الإمبراطورية؛ لكذه 
مركز تجمّع ونقطة مرور إجبارية» في قلب القارة؛ وليس في جزيرة في 
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عرض سواحل بد محرم» لكنه في حديقة يستطيع الخروج منها عند الحاجة؛ 
ويعيش حريته التي يعيد ممارستها كل يوم. ثم إن الناس» في الحديقة يمكن 
أن يدخلوا كما يخرجون نلها: كل أوروبا تم بهذه الحديقة» وتتسابق إلى 
التلاقي في هذا الملتقى الجغرافي والفلسفي» وتصبح «فيرني» على مدى 
عشرين عاماً منطلق الفكر الأوروبي: المناقشات مع الناشرين في «جنيف» 
و«امستردام»» والمكائد في المؤسسات السياسية الأدبية ل«الويلش» 
(الفرنسيين)» والنصائح للأمراء الألمان ولإموراطورة روسياء وتشجيع جميع 
الذين يناضلون؛ في مكان» من أجل العدالة والحرية» كالإيطالي «بيكاريا». 
وأيضاً التدكل المدوّي في الشؤون القضائية للدفاع ضحايا جميع أنواع 
التعصب ولا سيما تعصئب الكنيسة الكاثوليكية (التي أطلق ضدّها شعاره 
«اسحدّوا السافل»: رقع ب ته من أجل «سرفن»» و «لالي دولندال»» والفارس 
«دي الابار نال لجاها اسن موقا في 1710 بإعادة المكانة إلى «كالاس» 
الذي أعدم في ١77‏ بعد أن نهم ظلماً بأنه قتل ابنه الذي أراد التخلي عن 
البروتستانتية. هذا وفرة الإنتاج الذي لا يكل بتاتاً؛ فإلى المآسي؛ والقصائد. 
والقصصء والرسائل؛ والقصائد الهجائية» والحوارات؛ والهجاء» والمتفرقات؛ 
إلى ذلك انضافت» في آخر حياته؛ أعمال على الحروف الهجائية أشهرها؛ 
«المعجم الفلسفي السهل النقل». وذلك كله بصحته التي كان يشدو داثما من 
رقتها والتي لم تتداح إلا في إقامته الأخيرة في باريس: وهو في الرابعة 
والثمانين» في وسط ذوع من التأليه. هذا التشاط المستمر ما نزال نلمسه عبر 
عشرين ألف رسالة تؤلف مراسلاته التي هي من أوسع المراسلات خلال 
العصور جميعاً. ويكفي شاهد واحد لتصوير ذلك: إن الرسائل التي ألفها 
والقصيدة التي عملها بعد كارثة «لشبونه» (1700) أثارت جدلاء لا مع 
روسو فحسبء كما نعلمء ولكن في شبه الجزيرة الايبيرية» وفي «جنيف»» 
وفي «فرانكفورت؛ حيث تأثر بها الشابُْ «غوته»» وفي «5ونيغسبيرخ» حيث 
انشغل بها الشابث «كانت». 
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سخرية لا سبيل إلى تقليدها 


نحن درف كلمات فولتير وقدرتها الغريبة على الإضحاك من خصدم 
مت» وعلى إفقاد نظام فكريً ما أهميته. وكثيراً ما عد ذلك ممارسة شبه 
شيطانية لنقد مطلق وغير مسؤول» دون أن يُحْسَب حساب للقلق والبحث 
دصو اللنين وككنف النقاي: ينا 'ويفنهنا هذا النقد لدى إنسان أقل اتشغالا 
باللذة الكدرة للسخرية والتدمير منه بفرح الفهم والإفهام والبناء. وإذا لزمنا أن 
خصو فى رعضن العبارات ما لم يكن مذهباً - كان يستفظع ذلك- وإذما كان 
مصاحبة بصيرة وحارة مغامرة القرن الفكرية والمحسوسة:» فنحن نستطيع أن 
نرصف الصيغ الآثية التي تجسسّء عبر تطور التشخيص الذي يُشدخص به 
العالب دوامٌ الإرادة في سكنى هذا العالم بكثافة وفي تحسينه باستمرار؛ 

الجنةٌ الأرضية هي حيث أكون» لكن «زاديغ» (صادق يقول: «يجب 
الاعتراف بأن الشسرٌ موجود على الأرض»؛ «نحن أبناء الإيمان ذاته» فلنعش 
على الأقل كإخوة»؛ «صنعت القليل من الخيرء وهذا أفضل عمل لي». وكي 
نحكم على موهبة التوسع التي سمحت لهذه العبقرية «الفرنسية» حدًآ بتوسيع 
إطار أنسيّته لنعذ قراءة «خطابه الشهير «للويلش» في 1776 

«أيها «الويلش» يا موطني! إذا كنتم متفوقين على قدماء اليونان 
والرومان(...) فعليكم أن ذَقَروا بأنكم كنتم دائماً على شيء من البربرية. 
وبالرغم من هذه الحالة البائسة فإن جامعي أخباركم الذين تعدُونهم مؤرخين؛ 
يدعونكم» في القالفيم أن : لتعويه النذنا: . ئيس ذلك لائقاً بالنسبة إلى الأمم 
الأخرى. أنتم شعبْ متألق وأُنيسٌ» وإذا ما قرئتم التواضع بمزاياكم فإن سائر 
أوروبا تسر منكم... 
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فكروا أن أحدأ منكم تقريباً لم يكن يعرف القراءةً والكتابة» خلال ستمئة 
عام؛ ما عدا بعض كهنتكم ... 
وأنا أوافقكم أيها «الويلش» الأعزاءء أن بلدكم هو أول مقاطعة في الدنيا: 
بيد أنكم لا تملكون أكبر ملكية في أصغر جزء من أجزاء العالم الأربعة. واعلموا 
أن اسبانيا أكثر اتساعاً بقليل» وأن ألمانيا أكثر اتساعأء وأن السويد وبولونيا أكير 
من بلدكمء وأن ثمة مقاطعات في روسيا لا تساوي بلادكم رُبعها. 
فكروا بكونكم أول شعب في الدنيا أن في مملكتكم الفرنكية حوالي 
ملووني شخص تسير في قبقاب ستة أشهر في السنة وحافية ستة الأشهر 
الأخرى... وأنتم تبتهجون حين ترون لغتكم عالمية كما كانت اليونانية 
واللاتينية آديماً: قولوا ليء أرجوكم؛ لمن أنتم مدينون بذلك؟ لندو عشرين 
كاتب بارعاً أهملتموهم أو اضطهدتموهم أو عذبتموهم في حياتهم. وأندم 
مدينون» على الخصوصء بانتصار لغتكم في البلدان الأجنبية لهذه الفئة من 
المهاجرين الذين أجبروا على ترك وطنهم في نحو عام 158. إن «بايل» 
و«ليكلير»» و«بازناج»... وكثيرون غيرهم ذهبوا تيُشهروا هولددا وألمانيا..ألا 
تشهد على عقمكم هذه الكلمات الجافة والبربرية التي تستعملونها لكل 
شيء؟... لقد أنحيّ عليكم باللوم على قولكم ذراع النهر» ذراع البحر» مؤخرة 
الأرضي شوكيء مؤخرة المصباح» مؤخرة الكيس. ولا تكادون تسمحون 
لأنفسكم بذكر المؤخرة الحقيقية أمام السيدات المحترمات؛ ومع ذلك فأنتم لا 
تستعملون عبارة أخرى لتشيروا إلى أشياء لا علاقة للمؤخرة بها». 
«إذ لا بد من القبول» دون إرعاج لك. 
إن جميع محاكمات اثناس لا تساوي 
عاطفة امرأة». 


فولير 


بغت 


فولتير ومستقبل أوروبا 


نحتاج إلى فصل كامل لإعطاء فكرة عن التأثير الذي تركه في أوروبا 
شخصن فوئتير وعملة وأسطورته؛ سواء قبل القلاب الثورة الفرنسية الكيير- 
الانقلاب الذي ظل شخصه وعمله أسطورته مرتبطة بهه خطأ أم صواباء أو 
خلال القرن التاسع عشر الذي مجّدتها فيه'الفولتيرية»> أو خانتهاء وحتى 
عصرنا الذي يحاول أن يحكم عليه بالعدل» دون أن يطفئ تماماً الأهواء التي 
تثيرها. ومثال اليوئان والبلاد المنخفضة ينيران طبيعتها ومداها. ففي اليونان 
حيث استقبل شوازول غوفييه» في +177 بهذا السؤال القلق الذي طرحه 
راهب جبل أثوس: 

'هل ما يزال فولئتير يعيش" فد اقترن هذا الاسم اقتراناً وثيقاً بحركة 
التحرر الفكري الذي سيقود إلى التحرّر السياسي. ترجمه وشرحه(فوتفاريس) 
واستشهد ب*'مويز يوداكس» وأعجب به بحماسة كوراي»». فكان ا 
لانطلاقة الفكر الأوروبي التي انتهت بأن جعلت جميع أشكال الظلم غير 
محتملة- لكن الاضطهاد التركي كان الأشدٌ مشهدية: إذ إن الاضطهاد الديني 
لن يلبث أن يُشغل بالخطر الذي يُعرّضه له الخصم العنود. ومنذ ١74‏ أثارت 
عليه بطريركية القسطنطينة طائفة من الهجمات والتفنيدات التي أخذت تبني 
أسطور "المهرج المضحك»»: و«القناح ذي الأنف الأفطس». وأشاحَ هذه 
الأسطورة كتابُتيوتوكيس»» وتبعه في ذلك'كافادياس» و «باريوس»» في حين 
أن مأسي فولتيرء في السنوات التي سبقتك حرب الاستقلال» أثارت إرادة 
القتال والنهضدة. كل فولتير في هذا الدور الثلاثي؛ دور موقظ الحرية» ومقلق 
السلطات القائمة» ومحرّض على العمل. وفي البلاد المنخفضة النييرلندية نجد 
المخطط نفسه: النجاح الكبير للأفكار الفولتيرية» ولا سيما عير مسرحه: 
بفضل فسادي لافونتين» و«كامايرت»؛ دم التفنيد الحاقد على هذه الأفكار التي 
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عذت ومالك كما يرى «هيلنكس» في ”071١؛‏ و كيرا استخدام النموذج 
الفولتيري من أجل إثارة الحماسة التحررية للشعور القومي والديمقراطي في 
سذوات .١78٠‏ إحدى حجج «هيلنكس»» بفضل سذاجته» تدفعنا إلى أن 
نخلص حتماً إلى الحكم على الكاتب لا على المفكر. فهو يأخذ على فولتير 
كتابته المتألقة» الخطرة من جراء ذلك لأنها مُغوية. إن عصرنا تعلّم كيف 
يتعرف على مخاطر وحدود تلك ,لتقا التى بها اعتقد أول الفرن الثامن عشر 
إمكانَ حل مشدكلات الإنساتية بسلاح المولة والنتكزية وعدهنا لذن بهذا 
العصر يظل مع ذلك مفتوناً بسحر الشكل الرائع التي عرف عصر فولتير 
كيف يمنحها أحياناً الأحلام التي تلازمنا أبدا. 
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النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
جرهفا تُحْقْئْط الإأدساسات بالأفكار. وكُدّرف 
الحياءً بأكمئها من الينبوع ذاته» وتحكل النفس 
كائهواء تخومٌَ الأرض وادسماء. هنا دشعر 
العبقرية بالراحة...». 


(مدام دي سئال» كورين أو إيطائيا) 


ثلاثة تيارات فكرية سادت أوروبا في النصف الثاني من القرن الثأمن عشرء 
الأنواره وتيار التمرد العاطفيء والكلاسيكية. وقد تشبّت وتأثّرت بها بعمق 
السياسة والثقافةٌ والمجتمع» كما تأثرت تلك التيارات بالسياسة والثقافة والمجتيع. 
وقد ننوّع نمو هذه التيارات وتطورها بحسب الأحداث السياسية والاجتماعية. 
ودكذا مثلأء طبعت الأذوان بطابعها أوروبا بأسرها حتى سنوات ٠‏ 177. وفي نهاية 
القرن أحدثت الحركات الثورية فقلاباً في الخريطة السياسيةء وأسهمث في التغيير 
البليغ الدلالة للعقليات والثقافات: فقدرة العقل الكلية عارضتها النزعة العاطفية بأولية 
الطبيعة والحساسية. وأخيرا انتصرت الكلاسيكية من ١735‏ حتى مؤتمر فيينا 
الذي حدّد في »18١5‏ النظام الأوروبي الجديد. 


الأذوار» في خلفيتها 


سادت الأنوانء وهى حركة ارتيابية عقلانية القرن الثامن عشرء وكانت 

الأساس النظري والفلسفي لذلك العصر. ولقد أشادت هذه الحركةٌ بالموقف 

الفكري الذي يَسّعى إلى التغلب على وصاية الفكر الذي مارسته الكنيسة ومارسه 
جم ١غ8-‏ 


اللاهوت» رافعة العقل (العقلانية) والحواس (الحسّية) والتجربة (التجريبية) إلى 
مرتبة مصادر المعرفة المقصورة عليها. وتعتمد الأنوانٌ قبل كل شيء على 
«الحس السليم»»: «الفطرة السليمة»»: «الحس العام. فيما لا يثبت للعقل ينب على 
أذه خطأ ورأيّ مسيق» وخرافة. 

وكان 5 الأذوار يعتدون» في غمرة تفاؤلهم الأساسي؛ أن العقل 
القائم على مفاهيم واضحة: وأن التربية والعلوم ستتيح لهم أن يَعْرفوا العالم 
معرفة أفضل. 

ووُجدت صورة أخرى حائة للأنوار هي الأنوار «البروتستائتية» أو 
التتديفرة .وقد “خاو ممظوهاء الأمناء للإنجيل أن يتخذوا موقفاً يتجندُون فيه 
عثرات الخرافة وعدم الإيمان. واتخاذ هذا الموقف أتاح لهم بالفعل أن يناضئوا 
نضالاً فمّالاً ضد الرأي المسبق والخرافة. واقترنت هذه الأنوا في هذه 
المرحلة؛ اقتراناً وثيقاً بالفاسفة التجريبية وبالموقف العلمي» مستلهمةالبرهان 
الفيزيائي اللاهوتي» لدى نيوتن؛ وأصبح هذا التيانٌ شعبيًاً جدا بفضل أعمال 
«غر افيسائد» و«فان موسشنبروك»» الأستاذين في «لايد». وقد توذرت بقوة 
هذه الدركة في المقاطعات المتحدة فمارست تأثيرها في أورو با تكافة بل فيما 
وراء أوروبا. «صئوات الطبيعة» 


التمرد: العاطفية والتفرد 


كانت حركات التمرّد انتفاضة ضد الإيمان المطلق وغير المشروط في 

سلطة العقل؛ لد قاومت النظام القائم والمجتمع الذي عارض تطوّر الشخصية 

الحر بالقمع ذي الطابع العقلي والقانوني. وكانت على الخصوص» معادية 

لسلطة لم تقتصر على أوروبا وحدهاء لكنها امتدت إلى جميع أجزاء العالم التي 

نطق غليها أوروبا كما نظين كنك القورء الأديركية: كانت هذه الحراكات فزية 

أن تحرّر الحياة من جميع القيود وأن تهجر ذلك البحث الكتابي العقيم والقديم 
-هم١غ-‏ 


لتدع مكاناً أكير للطبيعة. وكانت العاطفيةٌ والتقوية والحساسية المعادية لهيمنة 
العقل تراعي الجوانب المشتركة بين الناس وطابعها العام الشامل أقل مما 
تراعي تفرد الأفراد والشعوب والجانب الأصيل والقومي. 


الكلاسيكية 


حلت أثينا محل روماء بمصطلح تاريخ الثقافة؛ وهكذا فإن كلاسيكية 
المرحلة تسم بحب الهيلينية أ, الكلاسيكية الجديدة» إذ أصبح المقصود محاكاة 
العصور البونائية القديمة: وأشيد «بيونان» لم توجد قط ولم تكن في القرن 
الثامن عشر سوى أسطورة. وظهر في أوروبا كلها الهوسن باليونان وتجلّى 
في ميدائئ الفن والثقافة. ومذذ أواسط القرن تجلّت التيارات الثلاثة في 
نصوص بليغة وممّيزة: الموسوعة» وفي العقد الاجتماعيء وتاريخ الفن القديم. 


«الموسو عة»: الذص المنار 3 


كان الإصدانٌ الافتتاحي «للموسوعة أو المعجم العقلائي للعلوم والفذون 
والمهّن» في١75٠أولاء‏ عملا جبّارا يجيب عن جميع المسائل التي تتناول 
الفاسدفة والدين والأدب وعلم الجمال والسياسة والاقتصاد والعلوم الطبيعية 
والتقنيّات» وذلك بترتيب المواد بحسب الحروف الهجائية. نكن الموسوعة 
تخفي» في الحقيقة» مخزناً هامأ من الأفكار المخربة والملحدة خّأُها المؤ لفون 
في مقالات ذات صفة حيادية في الظاهر. والهدف من هذا المشروح عبّرت 
عنه المقالة عن «الموسوعة» التي تتندّم روح «الأذوار»: 

«إن غاية «الموسوعة» هي تجميع المعارف المنتشرة على سطح 
الأرض؛ وغَرض نسقها العام ثلناس الذين نعيش معهم؛ ونقلها إلى الناس 
الذين سيأتون بعدنا؛ كى لا تكون أعمال القرون الماضية أعمالا غير مفيدة 
بالنسبة إلى القرون الآتية؛ كي تغدو أجيالنا القادمة أكثذر معرفة وفي الوقت 
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نفسه أكش فضيلة وسعادة. وكي لا نموت دون أن نكون جديرين بالنوع 
الإنسأني... «في ١1/1/57‏ كان عدد مجلدات الموسوعة ذمانية وعشرين. وكان 
الناشرٌ وروحٌ المجموعة هو «دينئيس ديدرو» .)1784-1١1015(‏ وقام الفيلسوف 
والرياضي «جان ليرون دالمبير»> (175-5117117) بمهمة الناشر الثاني» لكنه 
انسحب من المشروع بسبب عدائه لماديّة «ديدرو» الفائقة الجذرية. وديدرو: 
مع فولتيرء هو أحد أعظم المؤلفين تأثيراً في النصف الثائي من قرن الأدوار. 


«فى العقد الاجتماعى» : ندو الدذورة 


في عام 2177 قبل نهاية حرب السذوات السبع بسنة واحدة عذدما شن 
«فريديريك» الثاني» عاهل بروسياء وأول «مسدقيّد مستنير» في أوروياء على 
النمسا وفرنسا وروسيا أول حرب عائمية (لأن المستعمرات؛ وهي الرهان 
الحقيقي» كانت في أرجاء العالم الأربعة) صدّر «في العقد الاجتماعي» لجان 
جاك روسو (؟5١0١-17178١).‏ وبين الانتقادات الموجهة إلى الكنيسة والدين» 
وبين النضال الذي سيزعزع البنى الاجتماعية: وكان هذا النصُ مرحلة هامة. 
وعد تعبيرأ عن حركات العصر الأورية. إن مدخل روسو؛ «ؤلد الإنسان 
حراء وهو في كل مكان» مقيدٌ بالحديد»» والسيادة الشعبية التي دافم عنها 
بصرامة قصوى. يوحيان بأن الثورة الفرنسية ستعاقب أي انحراف عن 
الإدارة الجماعية دفاعاً عن المثل الأعلى في الحرية والمساواة. وقبل بضع 
سنوات قدّمت أعمال كبيرة أخرى هي أيضاً تحليلاً لعمل المجتمع: «مقالة في 
اللا مساواة» لروسو(ه75١)»‏ وقرن لويس الرابع عشر(١75١)»‏ و«مقالة 
حول أخلاق الأمم وروحها» )١1717(‏ لفولتير. 

جك الإنسانٌ حرأء وهوء في كل مكان 

مقي بالحديد». 
(روسوء في العقد الاجتماعي). 


يا اعٌ- 


تاريخ الفن القديم: كتاب الكلاسيكية الألمانية المقاس 


يمكن أن يعدٌ «تاريخ الفن القديم» »)١74(‏ «لجوهان جواشيم وينكلمان» 
)١78-١/1(‏ وكأنه كتاب الكلاسيكية المقدّس؟ إذا أدخلنا الكلاسيكية 
الألمانية في هذا المفهوم الأوروبي. وكان العالمان الإنجليزيان المهتمان 
بالتاريخ اليوناني «ستدوارت و«ريفيت» عضوا «جمعية الهواة» قد أرساء مذذ 
6 في «عصور أثينا القديمة» أسس النظرية الصحيحة لهددسة العمارة 
اليونانية. وفي السئة نفسها أصدر «وينكلمان» «خواطر حول تقليد الأعمال 
اليونائية في التصوير والنحت» وهو كتاب كنيد فيه نجنا وعن اقتناع بروح 
العصور الكلاسيكية القديمة: الى #لد الذوة قٍِ السليم تحت ر عاية اليونان». ويشددد 
وينكلمان على أن السبيل الوحيد كي 1ه تقليدنا هو أن 5 اليونان. و كتاديه 
«تاريخ الفن القديم» وهو جمالية حقيقية كلاسيكية جديدة تخفض من يمة الفن 
الدديث لصالح الأعمال القديمة ويُدخل في أوروبا عملية أُمثدة «العصر 
الذهبي الكلاسيكي. هذه الثقافة اليونانية الآتية من العصور القديمة تغدو غريبة 
عن ذاتها بفعل السوطرة التركية. ولم يعد ممكناً سوى «البحث عنها بالروح» 
كما تقول «افيجينيا» غوته من أعلى صخرتها في توريد. 

«يجب أن يكون نا في أزمانئا اذروح الأوروبية» 

من المؤدد أن أوروبا كانت تشكل في نظر المثقفين وحدة ثقافية: «يجب 

أن يدون ثنا في أزمائنا الروح الأوروبية»: هذا ما تقوله مدام دي ستا 

(1877-13)؛ وكتب فولتير؛ «من شاءً أن يكتب تاريخ إحدى دول أوروبا 

الكبرى فهو مجبنٌ أن يكتب تاريخ أوروبا كلها». ويقول أمير «لبيني»> في 

مذكراته»: لي سدة أوطان أو سبعة: الإمبراطورية: والفلاذدرء وفرنساء 

وإسباني: والدمساء ويه لوقتا وو وؤسياء وهتعاريا كرينا+: وكاكواز أوظاة أكثر. 
ويدعونا اتساعها إلى جولة حول أوروبا. 
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الأذوار: نظرة شاملة على الأدب الأوروبي 


فرنسا وانجلترا هما منطلق هذه الإلمامة: فالأولى تذفع بأفكار الأنوار, 
والثانية تجدد الفن الروائي. لكن تجدوداتهماء من سكاندينافيا إلى البلقان» ومن 
روسيا إلى شبه الجزيرة الايبيرية» لا تبلغ تأثيرها الحاسم في يقظة الوطنية أو 
في الاختيارات الفنيّة إلا ببطء. 


المبادرة: فرنسا وانجلترا 


إن «قرن لويس الرابع عشر» و«دراسة في أخلاق الأمم وفكرها» 
لفولتيرء يشهدان إلى أي حدٌ تقدّم أعمال المؤرّخين للناس الفسدة الضرورية 
كي يتحرروا من الخرافة والتعصب والاستبداد؛ ويدافع مؤلف «بحث في 
التسامح» )١77(‏ من جديد عن هذا الموقع؛ وبُعظم العقل بأسدم الإنسانية؛ 
ويشجع السلام والتسامح» ولا سيما في المودان الديني. وقد كتب ذولتير» فضلا 
عن ذلك؛ نحو عشرين ألف رسالة إلى أصدقاء له في أوروبا بأسرها. وقَدم 
أفضل عمل له في القصة الفلسفية «كانديد» )١704(‏ يربط موضوع الرحيل 
بموضوع «اليوطوبيا». ذلك أن كانديده البطل الساذج يتبيّن» أن عليه» في 
مواجهة الآلام الجسدية والمعنوية» أن يَجُْعل العالمٌ أفضل. وغَيْر «بانغلوس» 
يَهْرَأُ فولتير من «ليبنز» وفلسفته التي ذهب إلى أن «عالمنا أفضل العوالم 
جميعاً». وينتمي «ابن أخي رامو» (50/ا١-7الا/ا١)‏ لديدرو إلى هذا الأدب 
الفاسفي. ففي هذه الرواية التي كتبت على شكل حواري يُجاهر ابن أخي 
الموسيقي «رامو» بوقاحة أكيدة ويزعم أنه نيل المجتمع الباريسي في القرن 
الثامن عشر. وهذا الهجاء يتضمن عدة محادثات ملأى بخفة الروح حول 
التربية والفضيلة والسعادة والفن والعبقرية وهي موضوعات البرجوازية في 
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طور تحرّرها. وفي «جاك القدري وسيّده» 207931 وهي قصدة كالمتاهة 
يروي ديدرو مغامرات جاك الخادم الساذج وسيده النبيل: وهما يذكران 
ب«سانشو بأنسا» ودون كيشوت. وفي الشرح الساخر للراوي يصبح التلاعب 
بالقصة المتخيلة هو موضوع الرواية. كما في الحال في «تريستان شاندي» 
لستيرنء» الذي اتذذه نودرو متها له. 

لقد أنتجت فرنسا عدداً وافرأ من الأعمال اليوطوبية. وإذا لم تستحق هذا 
الوصف» في القرن السابع عشرء سوى بعض المؤّفات» فقد أمكن إحصاء ثلاثة 
وثمانين مؤلفاً في القرن الثامن عشر: فضلاً عن فولتيرء «أوزونغ» و«الفرد» 
للسويسري «البريشت فون هائر» (8١117-/ا//ا١)»‏ و«المرأة الذهبية» )١/45(‏ 
للألماني كريستيان ماران ويلاند»> (1755١-18171١)؛‏ و«قصة الأجاوان»> ١7748‏ 
تفونتيتيل» و «اركاديا» )١1788(‏ لبرناردان دي سان بيير. وهذه الحكايات دذعيت 
رواية سياسيةء ورواية فلسفيةء ونظام الحكب والجمهورية الخيالية» الخ. وتعدٌ 
روايةٌ «عام ٠9744ء‏ حلم لا كالأحلام» (41701 للويسن سيباستيان 
ميرسبيه(. )١18١ 4-١174‏ أول رواية يوطوبية تعغرض مثلها الأعلى في مستقيل 
محدد. إن نجاح الأدب اليوطوبي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر تلاقي 
في يواخ مع أزمة النظام القئيم. واإرغبة في اليوطوبيا تتجثر وتتذذ شكلا 
محسوساً في الآمال التي حملتها فورة 1784. 

وتعطي ثلاثية «بومارشيه» (1719-1077): حلاق أشبيليه 1/05 
وزواج فيغارو 1784. والأم المذئبة 17417» فكرة جيدة عن المنعطف التاريخي 
والاجتماعي الذي عرفه حينذاك الفن الدرامي الفرنسي. فهذه المسرحيات الثلاث 
تظهر سيرة «التِبْرجز» التي مد بها المجتمغ والفن. وقد صوّر «بومارشيه» 
مراحل المجتمع التاريخية الثلاث: مرحلة ما بعد الإقطاعية» ومرحلة ما قبل 
الثورة؛ والمرحلة البرجوازية. 

ظهرت الروايةٌ البرجوازية في زمن مبكر جد في انجلترا حيث 
اهوت البزجوائية. وكذ شارك :هذا التبط الروائي في «الأدوار» منذ مطلع 
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القرن بمقدار ما مثّل الإنسان لا كعضدو في جماعة قومية وإنما كفرد يُشمدّد على 
مسيرته الشخصية والثقافية. ورواية التتشئة أو رواية التدريب واقعيةٌ لأن 
المؤلف يَعْرض أشخاصاً ومواقف يتعرقها القارئ وتبدو له مشاكلة للواقع. وفي 
الوقت نفسهء كانت هذه الرواية الانجليزية» خلافاً للكلاسيكية والعقلانية 
الفرنسية» تسكلهم النزعة التجريبية قبل كل شيء. ويُيرهن المؤلفون الإنجليز 
على الذرائعية بتفضيلهم المفهوم الضبابي («الحس المشترك» على مفهوم العقل 
الديكارتي؛ وبئلك يُدشّلون على ميل شديد للموازئة بين الأضداد والتوفيق بين 
الطرفين. ومنذ أواسط القرن الثامن عشرء ومن بعد التصور الكلاسيكي 
والذرائعي ثلفن» ومئذ أواسط القرن الثامن عشرء ومن بعد التصدور الكلاسيكي 
والذرئعي للفن» أصبح سرد «فيلدنغ» المتسلسل تاريخيًا سردا روائيا نمونجاً 
يُعارض صدفحات «ريتشاردسون» العاطفية. وزوال «جورج سموليت»» 
»)١771-1757١(‏ مثل فيلدنغ» في رواياته الأولى التي تعالج العادات والأخلاق 
تقاليد رواية المغامرات في «مغامرات كلنكر» .)١75١(‏ وعمد «لورئس 
ستيرن»: 0)1788-١71١(‏ على العكس» أن يرصف الحالات الوجدائية 
بعضها بجنب بعض دون تسلسل زمني وعارض الشكل الروائي لدى «فيلدنغ» 
الذي يُحدّده تسلسل الأحداث الزمني. وأكثر من تدخلات المؤلف وشروحاته 
دما المثال على «التيار الوجداني» أو «تيار الوعي»»؛ قبل وجوده بالفعل. 


الأذوار في البلاد المنخفضة 


في البلاد المنخفضة الجذوبية التي كانت تحت سيطرة «هابسبورغ» 

تميّْز الأدب البلجيكي الفرنسي اللغة بعالمية الأنوار. وانتشر فيها فكنٌ الأذو ار 

الفرنسي والنمساوي بسرعة وبعوائق أقل حتى أن الرهبأنية اليسوعية مُنعت 

في ١7‏ وفي «بروكسيل» ؤلدت أكاديمية العلوم والآداب. وفىي +2,176 

تشر «بييرروسو» (5؟1١-10765)‏ الصحيفة الموسوعية١/ا/ا1,‏ وأتسها مع 
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«ري» و«بانكوك» في «ملحق الموسوعة» في خمسة أجزاء؛ وفي 2,0107410 
أضاف إليه «بانكوك» و«بلومتو» الموسوعة المنهجية التي غرت في أوروبا 
كلها. وكان «شارل جوزيف» أمير طيليي» ألؤجه المهيمن تلعالمية الأدبيق 
وهو مواطن نمساوي ناطق بالفرنسية» وقد حاول بنجاح جميعٌ الفئون الأدبية 
وروايته «رسالة من فيدور إلى الفونسين» )١18١4(‏ مُديئة كثيرا لفكر الأنوار. 

وفي الفلاندرء ومن أجل معارضة الفرنسة:؛ ألح المؤلفون على الطابع 
القومي والثقافة المحلية اللذين ينبغي أن يُعدّر عنهما باللغة الخاصة. ومن هنا 
التناقض: فمن جهة: غرفت أفكارٌ الأنوار ومبادئها عَبّر الثقافة الفرنسية 
(دالميير» مونتسيكوء فولتيرء روسو)» ومن جهة أخرىء كانت اللغة والقافة 
الفرنسية تَمثّلان عقبةٌ تحول دون بناء الهوية القومية. والفضل «لجان باتيست 
كريزو ستوموس فيرلوي» )17917-١741(‏ إذ أعاد للغته النييرلندية مكنتها. 
ففي 20788 نشرء على غرار القانوني الكنسي «بيير لاموت» وليد الفلاذدر 
الناطقة بالفرنسي» «مَيْحث في اللامبلاة المُعلنة إزاء اللغة الأم في البلاد 
المنخفضة»» الذي كان من نتيجة على الخصوص نشر «صحيفة» الدستور 
في عهد الثورة الفرنسية» بالفرنسية وبالنييرلادية. 

في البلاد المنخفضة اتّحد اتجاه الأدب العقلائي والاتجاه العاطفي على 
يد «اليزابيت وولف بيكر»ه (78/ا١04-1٠8١):‏ و«اغاتاديكين» (١4/ا١-‏ 
.)6٠١ 4‏ وقد سكنت معأ من ١777‏ وألفتا أربع روايات رسائلية أولها «قصة 
ساره برجير هارت» 20787 وهي دون أدنى شك أفضل رواية نييرلندية في 
القرن الثامن عشر. وهي موجهة بخاصة إلى الفتيات» ودتوصي بممارسة 
متسامحة للمسيحية؛ وتثددّد على أهمية الميادلات التجارية بالنسبة إلى الوطن؛» 
وكتقة أخيوا «الموهفية »> و«وامادة اسار اللين وندفون والقرنسينة: :كنا 
انتقدت اذنين يتمرّدون على ما هو سائد. 
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الشعور القومي في سكاندينافيا 


في الشارك؛ وخلال النصف الثاني من القرن الثامن عشرء انفصلت 
الأنوار عن كلاسيكية هولبرغ «على الطريقة الفرنسية». وكانت حركة 
الأنوار السكاذدينافية التي نشرها «سنيدورف» و«تدولان» تحمل ضددها كيذرة 
وهو «التقوية» ففي 1١17210‏ تسن «ديت ريديرليج أكانيمي سورو». وفي هذا 
المعهد ذي التكوين المُعَلْمَنَه كانت دَدَرٌس الفلسفةٌ الحديثة (ولا سيما وولف). 
والعلوم الطبيعية (نيوتن) والمالية» واللاهوت التأيهي» كما كان يُدرّس تاريخ 
الأمة الدانماركية. ويمكن أن يُعَدٌ «جان شيياديروب سنيدورف» -١774(‏ 
4 الممثّل الرئيسي للعلاقنية» وذلك بتأثير مونتسيكو وفلوتير» وتدر من 
١إلى‏ 178 مجلة «المراقب الوطني» وهي مجلة كان عليها كما 
تصوّرها «أديسون» و«ستيل» أن دهم في تربية الشعب الأخلاقية. وكتب 
«كريستيان بروئمان تولان» )1766-١7978(‏ أدبا ياحذاً بعواطف محتشمة: 
وأنباً مثقلاً بالزخرفة تكتسي تقاليده وجماليته الكلاسيكيتان مظاهر علانية 
وكان «ليوالد» و«باغيسين» تابعين أيضاً للكلاسيكية الفرنسية. ويكفي أن 
ننظر إلى «أدم وحواء» (2)178 وهي مسرحية ل «جوهائز ايوالد» 
(1781-1945) أو «المهرئج الوطني» (1777) التي تدذر بأزمة الدراما 
الكلاسيكية: أو أن ننظر إلى «حكايات هزلية» )١865(‏ ل«جنل باغيسين» 
(5/ا١-1875).‏ وهذان المؤلفان سيُنشئان فيما بعد الأدب العاطفى. وفي 
آخر القرن الثامن عشر تطورا أيضاً في الدقمارك ذوغ من الأدب اليعقوبي. 
لكن مؤلفيه لم يلقوا أي نجاح عندما ساد «الإرهاب» فرئسا. 

ددأت النرويج تتحرّر من السيطرة الدانماركية في أواخر القرن الثامن 
عشرء وكانت جزءاً لا يتجزأ منها. وقد شجّع يقظة الشدعور القومي النرويجي 
بخاصة المؤرخ «جيرهار شوننغ» )1780-١777(‏ والكاتب المسرحيء 
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والميشر وأسقف «بيرجن» فيما بعد «جوهان نوردال برون» (5غ/1١-815١)‏ 
الذي طالب؛ بصفته سكرتيراً «لجمعية النرويج العلمية» المؤسّسة في 1,4٠‏ 
في «تروندهيم»»: مئنذ 21711 في كوبنهاغن بتأسيس جامعة نرويجية. وانتشرت 

في الشعر بسرعة نصدوصٌ وأناشود وأغنيات الصغار ذات استلهام ولغة 
شعبيين. واشتهرت ٠‏ «الأناشيد الفلاحية» »179٠-‏ والمختارات «البحار المغني» 
174 لكلوز فريمان »)١803-١1741(‏ وكذلك «أناشيد الوديان القرويه» التي 
نشرها «أدوار ستورم» بعد .18٠١‏ والتي تستعمل لأول مرة اللغة الشعبية 
لتصف بطريقاٍ فنية الطبيعة والحياة في الريف. واستلهم أعضاء الجمعية 
النرويجية التي أنشئت في 1775 في كوبنهاغن؛ مثال «هولبرغ»» رائد الأنوار 
في النرويج. وبين هؤلاء نجد إلى جانب «برون» الندّد والمسرحي «كلوز 
فاستينغ» )١791-1١71(‏ من «بيرجن»» والكاتب المقلد تقليدا ساخرا «جوهان 
هرمان ويسيل» (5/ا١-هم/ا١)‏ و المسرحي «نيلز كردغ بريدال (7/ا١1-‏ 
ا 1). 

وفي السويدء كانت الكلاسيكية هي التيار السائد خلال النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر. وكما كان الأمنٌ في الدانمارك: ترافقت العقلائيةٌ 
والأنوان بعلمنة الحياة الفكرية. وشجّع الملك «غستاف الثالث» -١/45(‏ 
)١‏ الفنون والأدب». والسرحّ على الخصوصء» وكتبّ هو نفسه 
مسرحيات وأوبيرات وأسس الأكاديمية السويدية. ووصف «كارل ميشيل 
بلمان» :)١745-١2-(‏ وهو محمي الملك؛ الحياة في المواخير والحانات 
في ستوكهولمء» في القرن الثامن عشر وذلك اثنتين وثمائين قصيدة «قصائد 
فريدمان» مم١‏ //1 1 وعذدما يخرج في أناشيده اللون المحلي بتقليد 
ساخر لوجود أسطورية كي 535 عنى نقص التناسق في هذا العالم» فهو يبتعد 
عن نشأته الكلاسيكية ليُعدّر عن الشعور الحيوي لطبقة اجتماعية كاملة 
محرومة. وكان «جوهان هنريك كيثلغرين» )١7960-1١175١(‏ فولتيزياً مقتنعاً 
دافع عن الأسلوب الفرئسي الكلاسيكي. وقصيدته الهجائية «ابتسامتي» 

علج 


(174) وتعبّر عن أفكاره حول العقل» والانفتاح على العالم الخارجي؛ 
والذوق والعقلانية» وقد قامت بينه وبين الشاعر «توماس توريئد» -١1/09(‏ 
شاعر الشعر العاطفي الإنجليزي والألماني والدانماركي» خصومة 
بعد بضع سئوات حول استمرار الشعر السويدي القومي؛ وانتهى بأن تباعد 
عن الكلاسيكية الفرنسية واقترب من «أو سيان» و «ملتون». والمقاطع الثمانون 
من «الخليفة الجديدة»ه )١789(‏ ل «كيلغرين» تؤذن بالرومانسية. كما أن 
«أنا ماريا لنغرين» )18107-١754(‏ اتجهت فيما بعد نحو القصائد الغزلية 
العاطفية. وجمعت قصائدها في ديوان صدذر بعد موتها» محاولة شعرية» 
(1419). ون فنلذدات (اثتي كانت تنتمي إلى السويد حتى »)١18١4‏ فإن 
صاحب الفكر المستنير «هذريك غابرييل بورتان»> )١8٠١6-١1/59(‏ 50201 
أدباء فنلنديون سويديونء ألهم بكتابة النقدي «في الشعر الفنلددي»> (11711- 
7) مجموعة من الأشعار الشعبية. بيد أن هذا العمل لم يُنشر إلا في 
9898:» بفضل «رومانسيي دوركو» المشهورينء بعنوان «الحروف الرونية». 


الأذوار في ألمانيا 


في الدول الأثمانية» خلال النصف الثاني من القرن الثامن عثمر وَجّد 
فكرٌ الأثوار العقلاني تعبيره الأساسي في ترون قد عرك ووو بااعة 
نفسها واذعكست بالضبط في الفن الروائي» بعد أن أقصيت من دوائر السياسة 
والسلطة: وقصرت على الدائرة الأسرية وعلى الفرد ومشاعره. وفي القرن 
الثامن عشر كان الفن الروائي يُعرّف بأنه مجرّد «قصة حب». ولم يكن يُعَدٌ 
حينلذ أنه تفلكت إن الأدب» خلافاً للماحمة. وكان «بلاكنبورغ»: في أول 
مَبْحث نظرىي ألماني مكرس «لهذا الشكل» «مبحث في الرواية» (غ/ا/ا١)؛‏ 
وكذلك «مندلوهن» في 000 حول الأدب» )١711(‏ و«جوهان أدولف فون 
شليغل» (أبو الرومانسييّن فريديرك وولهلم فون شليغل) قد بذلوا وسعهم كي 
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يُعْتّرف بالرواية فنا أدبي مستقلاً. لكن فن الرواية لم يتحرّر من الملحمة إلا 
مع رواية «ويلائد» في «قصة أغاتون» »)١7+(‏ وهي أول رواية فلسفية 
هامة عدها ليسنغ أفضل رواية ألمانية في العصر. وروايات «ويلائد» 
مطبوعة يفا بطابع الزخرفة. و«قصة أغاتون» وملحمتة «موزاريون» 
(ك/اا) تشهدان بخاصة على الطريقة التي كان يُنظر بها إلى «العصور 
اليونانية القديمة في ألمانيا. و«يلائد» أيضاً دو الذي َم تعريفاً للفن الجديد 
في مقدمة «قصدة بلا عنوان» (١1ل/ا/ا١).‏ 

في آداب بلدان أوروبا الوسطى التابعة للإمبراطورية الرومانية 
الجرماتية المقتسة؛ بدأ الاهتما بالعصور اليونانية القديمة في آخر سئوات 
:> ولم يكن فيها حتى هذا التاريخ لا أدب ولا جمالية كلاسيكية؛ ولا شك 
أن «غوتشيد» قد امتدح محاكاة الكلاسيكية الفردسية في الأدب الألماني 
الجديد» نكن النقاش الألماني حول قيمة الفن القديم ودلالته لم تبلغ مداها إلا مع 
ليسنغ ووذكمان. وأمكن للألمان بذلك أن يدخلوا الجتل دون صعوبة لم يَبلغه 
الفرنسوون إلا لقاء خصوماتهم. 


الأنوار ذي بوذونيا 


توافق عصرٌ الأنوارء في بولونياء مع ثلاتين عام من عهد الملك 
ستائيسلاس الثاني أوغست يونياتوفسكي» )1790-١714(‏ وهو عهدٌ أتسم 
بالأزمات والإصلاحات» مثل الإصلاح الكلي للتربية في ١/1‏ الذي فرض 
التعليم باللغة البولونية الأم وأحل البولونية في البلاط محل اللاتينية. وكان 
«كونارسكي» أحد أوائل الثين ناضلذوا من أجل لغة بولونية سليمة واضحة 
ومنطقية وشفافة. وفي الميدان الأنبي كان الفرنسيون مونتسكيوء فولتير: 
ديدروء بوفون» وروسو هم النماذج م يُقرؤون في نصوصهم الفرنسية لآأن 
الشبيبة البولونية المثقفة لم تعد تتكلم اللاتينية ولا الإيطالية وإنما الفرنسية. 

-+9ع- 


وبين اللغات التي تعامل بها بسهولة الكونت يان بوتوتسكي( )١81 5-115١‏ 
آشر ' الفرئسية' تيؤلف: .روايتة الخيالية:' «المخطوطة التي » تر .عليها” في 
سرقسطة» (4 4-180 181). 00 1 

عَمَد أدب الأنوار البولوني لاذي تأث بأعمال الموسوعيين الفرنسيين» 
إلى محاربة «السرماتيه» وهي إيدوولوجية نخبوية ذات استلهام قومي وديني 
وذدت في القرن الساس عشر. وكان «اجناتسي كراشيتسيكي» (ه؟/ا١-‏ 
4١‏ ألمع مثقف في حركة التحرر هذه في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر. ودعي لافونتين وفولتير البولوني. وفي قصيدة عنوانها «حرب 
الرهبان»> )١7078(‏ وفيها يندّد بإدمان الرهبان على الخمر وببلاهتهم؛ مما جر 
عليه الاحتجاج الساخط من جانب رجال الدين. وقد زاول الهجاء ولجأ إلى 
المثل على لسان الحيوان ليُنكر نقده؛ «أمثال وخرافات حكيمة» .)١099(‏ 
و رامل جدينعه ‏ 41-9 :ومم.» أكن اللفكن. المقمرن. حو “«لميكاذ 
ويجيرسكي» )10787-١1755(‏ وكان مُتابعا ومترجما لفولتير. 

سهل إنشاءٌ المسرح العام في وارسوء في عهد ستانيواف الثاني تمثيل 
الكثير من المسرحيات» ولا سيّما المسرحيات الفرنسية؛» كما سهل إنتاج 
المسرحيات البولونية التي غلبت عليها الكوميديا. 

وكتب» فرانشيشيك بوهوملتس» »)1740-١1770(‏ وكان استاذ البلاغة 
في معهد اليسدوعيين في وارسوء خمساً وعشرين مسرحية جمعها تحت عنوان 
«كو ميديات» .)١01--١55(‏ واحتل «فرانشيشيك زابووتسكي» (غ5١-‏ 
١‏ مقدّمة الخشبة المسرحية بأربع وخمسين مسرحية ترجمها عن 
الفرنسية واقتبسها اقتباساً يتلاءم مع الروح البولونية. وأول كوميديا سياسية 
بولونية هي «عودة النأئب» )1١07931(‏ لجوليان أورسن نيمتسيفيتش» -١1/51(‏ 
١‏ 6) وأشك أيضاً «فويتشيخ بوغوسوافسكي» (لاه/ا١-1859)‏ الذي كان 
في 1740 مديرا للمسرح القومي البولوني وظل مديرا له ثلاثين عامأء مسرح 
«لمبرخ»» ومسرح «فيلذو» بين غيرهما من المسارح. وهو ود درجم لِعِنا 

الاج 


كبار المؤلفين الأجانب مثل موليير«ديدرو»» وبومارشية ولسنغ» وأضفى على 
ما ترجمه صبغة بولونية. وكتب أول كوميديا تاريخية بولونية نثرأا هي 
نخئري السانس في الصيد» (4)1741 كما كتب المسرحية الفلاحية «المعجزة 
المزعومة» )١7944(‏ وفيها يُحيي «أبطال الأحداث الآتية»» أي ثورة فلاحي 
كوشتشوشكو» في(1744١).‏ وفي هذه الحقبة من اليقظة القومية فاق الإنتاج 
الدرامي الأدب الملتزم. وفي الشعرء هيمنت الكلاسيكية وغنائية محاكية 
«لأناكريون». وفي هذه القصائد الغنائيةه سعى «ادم نأروشيفيتش» -١775(‏ 
17« المؤرخ الرسمي للملك» إلى الجمع بين التقاليد السرمتية والباروكية 
وبين فكر الأدوار. وتغنى في الوقت نفسه بفضائل الدولة وشعر «ستانيسواف 
ترمبيتسكي» :)1١817-١1775(‏ وهو شعر هجائي ووصفيء وشعرٌ عابث 
وفاحش في بعض الأحيان» ذو أسلوب مزخرف. كان متابعاً لفولتير» وشارك 
في أعشية الخميس في بلاط ستانئيسلاس الثاني؛ وناضتل بموشكاته الغنائية 
وقصائده الغنائية وأمثاله من أجل أؤلية العقل. 

«من يتمكن من كنفس هواء «فيرني» 

يربح فكراً ويخسر الأحكام المسبقة الفظة» 

(سكائيسواف كرميدتسكي. موشحات غنائية) 


ا لأدوار ذي روسيا 


حرض بطرس الأكبر على تدول جذري للمجتمع الروسي. وأتاحت 
إصلاحاته انتشار الأنوار في هذه البلاد. وتوافق النصف الأول من القرن 
الثامن عشر مع المراحل الثلاث لملك كاترين الثانية :)١07345-١1755(‏ 
المرحلة الليبرالية التي تستمر حتى ثورة «بوغاسيف» »)١077/7(‏ والمرحلة 
المحافظة حتى بداية الثورة الفرنسية (7/ا/1١-0)1789»‏ ومرحلة القمع بعد 
الذورة. وتنوّعت العلاقات التي أقامتها القيصرة مع الكتاب والأدب بحسب 
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مراحل حياتها السياسية. ذفي بداية عهدها غلب المناخ الفكري الليبيرالي 
السياسي الذي لم يُعْرَف من قبل» وبفضله أنشئت جميعةٌ للترجمة؛ وجمعية 
لطباعة الكتبء: والأكاديميةٌ الروسية: إلخ. أما بعد الثورة الفرنئسية فقد هُدّد 
المؤلفون بالنفي إلى سيبيريا في حال عدم خضوعهم. وكان التأِينُ الفردسي 
هو الأقوى بين .)١78.0-١15(‏ وكان الشاعر ومنظر الأدب «فاسيلي 
كيريلوفتش تريد ياكوفسكي» 0)١753-١1705(‏ وكذلك الشاعن النحوي 
لومونوسوف والكاتبان المسرحيّان «الكسندر بيتروفتش سوماروكوفئ» 
)17097-١1771(‏ وفونفيزين يقولون بالمذهب الشعري في الكلاسيكية الفرنسية 
ونشرت الإمبراطورة نفسها مجلات أُدبيّة وتميّزت بكتابة كوميديات أخلاقية: 
ونشر الليبيرالي «نيكولاي إيفانوفتش نوفيكوف» )1818-١744(‏ مجلات 
هجائية يُعرب عن نفسه فيها لأول مرة في روسياء فكرٌ نقدي مستقل ينهال 
بسياط النقد» وباسم العقل» على فساد بعض الأوساط النبيلة وعلى الظلامدّة 
الدينية. لكن مادية الموسوعيين الفرذسيين غريبة عنه.وهو يرفض النماذج 
الفرئسية ويمجّد الشعور القومي الروسي وفيما بعده كلفته المسؤولية التي 
مارسها في قلب الماسوئية'الروسية حكماً بالسجن خمسة عشن علقاً (+119). 
وخدم بالموت على «الكسندر نيكولايفتش راديشتشيف»> )18-9-١97/49(‏ 
مؤلف القصيدة الغنائية الثورية «الحرية» (1787) لأنه كتب احكاية الرحلة 
ون «رحئة من بطرسبرمخ» إلى «موسكو» (" وفيها استنكر الرق 
تعسق النبلاء؛ لكن الحكم بالموت خفف إلى السجن المؤيّد. 

وأشاح «نيكولاي ميكايلوفتش كارامزين» (+1875-17) في حكايات 
الرحلات (رسائل مسافر روسي )18١7-١715(‏ أفكار الأنوار ومال بها 
نحوالعاطفية. وخضع الشعرٌ الروسي أيضاً لتأثير الشعراء الغربيين؛ واضطر 
«القدامى» مع ذلك» خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشرء أن يدافعوا 
بقوة متزايدة عن المذهب والقواعد الكلاسيكية في اللغة الأدبية» ضد العاطنفية 
السسيا مز ١‏ 
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الأنوار من بوهيميا إلى بلغاريا: صوت الشعوب 


عرفت بلاد التشيك حينئذ «نهضة قومية» على مراحل عدة. ففي أول 
الأمرء حرص مؤرخون مستنيرون على اكتشاف الماضي القومي الحقيقي 
المجوب. وكان ذلك عمل «فرانتيزيك مارتان بيلكل» (غ757١-١1801)‏ على 
الخصوصء» في «أخبار الوقائع التشيكية الجديدة» .)1791-١1791(‏ وظل 
صدديقة «جوزيف دوبروفسكي»»: وهو صاحب فكر نقدي وعلمي ممتازء ظل 
الوجه الرئيسي في الجيل الأول من «المنبئين» : فمع أنه كان يكتب بالأثمانية 
أو اللاتينية» إلا أنه أنشأ أول تاريخ أدبي (1757): وصحح أواعد الندو 
التشيكي(5١٠١):‏ وأسّس دراسة السلافية العلمية مع نحو السلافية القديمة 
(؟187). وفي موازاة ذلك» عاد إلى الظهور في براغ المسرحٌ التشديكي 
(17+8). واستأنف النثر سيره ببطء وعاد الشعر إلى الحركة مع 
«التقويمات» )1١/8١5-١0785(‏ لجماعة من الشعراء التشيك والسذوفاك الذين 
قادهم «انطونين جاروسلاف بوشماجر» (519ا١-1870)؛‏ وقد عكفوا على 
الفذون والموضوعات الكلاسيكية (القصائد الوطنية الغنائية» الملاحم البطولية 
والهزلية» شعر الحبء والأمثال على ألسذنة الحيوانات) ثم أهملوا النماذج 
الألمانية وانعطفوا نحو أمثلة غريبة وبولونية. 

وفي سلوفاكياء حرضت الأنوار على الانتقال من الفن الباروكي إلى 
النهضة القومية المتولّدة عن الرغبة في تأكيد الذات تنافيَاً في مواجهة الألمان 
والهنغاريين» ولغوياً في مواجهة التشيك. واكتشف الكاهن «جوزيف اينياس 
بأجزاء»ه (هه/ا١-6؟ا١)‏ أفكانَ الأذوار «الجوزيفية» بينما كان يدرس 
اللاهوت في فيينا. لقد قلد «مغامرات تيليماك» لفينيلون فانطلق يكتب رواية 
تثقيفية باللهجة السلوفاكية «مغامرات الشاب رينيه وتجاربه» (87/ا١-‏ 
6 وهذه المحاولة التي ترمي إلى خلق لغة أدبية سلوفاكية استأئفها 
الكاهن الكاثوليكي «انطون برنولاك» وجول ملم لكن الأقلية الأوثرية 
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أعاقت ذلك» وتعاملت بحرارة مع التشيكية. وعكست فكن الأنوار أشعائ 
«أو غسطين دولزال» (مات في ؟١18)‏ و«بوهلاسلاف تابليك» (11739- 
7 التي نشرت من 18١5‏ إلى 1817 وفي النصف الثاني من القرن 
الثامن عشدر آم يدن في سلوفاكيا سوى شاعر واحد مرموق هو «هو غولين 
غافلوفيتش» (717١-1787)؛‏ ألف كتبأ كثيرة دينية وأخلاقية (لم تتشر): 
وكتب أيضاً مجموعة واسعة من القصائد الفلسفية والتعليمية (مدرسة حكمة 
الرعاةه مخزن الأخلاق والعادات 2170 وطبع في(+180531-185). 

وكان «جيورجي بيسني» :)181١--1147‏ وهوفولتيري» أهم رائد 
للأذوار في هنغاريا. لقد دعاء وكان مترجماً وشاعرا ذا أسلوب كلاسيكيء إلى 
إعادة اكتشاف الهوية القومية الهنغارية. والروايات الأولى المكتوبة بالهنغارية 
كتبها ياندراس دوغونيكس» (*؟١-١1١18)‏ في «ايتيلكا »> (788١)؛‏ وهي 
زوانة تاريخية تجري أحدائها ة في العصور الوسطىء و«جوزيف غناداني» 
)18١1-1075(‏ في «رحلة كاتب العدل القروي إلى بودا» 2175٠‏ وهي 
رواية هجأئيةء وفي الحقبة نفسها سعى المفتش الأكاديمي» والمترجم 
والصحفي «فيرنك كازنكزي» )1857-١159(‏ إلى تجديد اللغة الأدبية 
وحمل الآخرين على الاعتراف بالهنغارية ذغة قومية رسمية. وديوانه بقصائده 
الهجائية «أندواك وورود» )18١١(‏ يعكس أفكاره الكلاسيكية» وعندما تقدٌّمت 
الحركات السياسية الراديكالية على تطوّر الأدب» لحق «كازذكزي» باليعاقبة 
الهنغاريين. وفي ١745‏ حكم بالإعدام ثم غفيَ عنه وظل سجيئاً حتى .١18-١‏ 
وكتب حينذذ «المذكرات» »)١874(‏ كما كتب «يوميات اعتقالي» (1851). 

واد ممثلي الأنوار في كرواتيا هما: «ماتيجا انطون ريلجكوفيك» 
امو 1) مؤلف «الساتير أو الرجل المتوحش» :)١717(‏ و«تيتو 
بريزوفاكي» )١18-0-١070(‏ وهو كات مسرحيء كتب أعماله باللهجة 
«الكايكافية» قبل أن يتبنى «السلوفاكيين»» وهي اللهجة السائدة في الأدب 
الكرواتي. وتدَدّم مسرحياته نظرة شاملة كاريكاتورية للمجتمع ولعصره. وهو لِعَدُ 
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«بومارشيه» كرواتيا. وفي النصف الثاني من القرن عكف الكتاب والمؤرخون 
على كنوز الأدب الشعبي. 

أشاد الكاتب الصربي «دوزيتيج اوبرادوفيك )1811-١17/45(‏ باستعمال 
اللغة الشعبية في الأدب وألهم كثيراً الإنتاج الروائي.وكتب «سيمون 
بيسكيفيك»> )١0299/-١175١(‏ على الخصدوص روايات تاريخية وروايات 
السيرة الذاتية. وكان لفنه النثري منافسون بين الروائيين في القرن العشرين. 
وظل الشعر الصربي كلاسيكيّا؛ وهكذا فإن الشاعر «لوكيجان موزيكي» 
(/ا/ا/ا١-1850)‏ استلهم شعر «هوراس»». وسيبرز تأثيره في شاعرالجبل 
الأسود «نجيغو س»؛ آخر أمير أسقف في الجبل الأسدود. ْ 

ظل الأدب الألباني في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الذي كان 
بمعزل عن الأنوار 0 في فن أدبي مسيحي أخلاقي. وجميع المؤلفين 
المسيحيين كانوا من رجال الكنيسة. وفى ١05”‏ نشر «جول فاريبودا» 
1/6 -؟) وهو أول شاعر ألباني 550 «حيأة العذراء والأسرة المقدّسة». 
وفي هذه الحقبة إنما ظهرت الأعمال الأولى للمؤلفين المسلمين (نظيم فراكولا). 

ظَ الأدبْ الديني بلغازيا أيضاء حيث كان المؤلقون جميعا من رجان 
الكنيسة. واليقظة القومية في بلغاريا جرت على مراحل. وفي المرحلة الأولى 
اكتشفت بلغاريا في ذاتها ميلاً إلى الشعور القومي» فمنحت تقاليد العصور 
الوسطى المسيحية اهتماما أكبر» كما يعبر عن ذلك «التاريخ السلافي 
البلغاري» لراهب جبل «اتوس» «بيزيح دي هيلاندار». كتب هذا التاريخ 
في 1747 ونشر في القرن التاسع عشر. 


الأذوار في اليونان 
خلال القرن الثامن عشر تجسدت يقظة الشعور القومي في اليونان 


بالرغبة في التحرر وفي الارتباط بأوروبا الأنوار التي مدلها وجهان رامزان؛ 
جا عن 


«فو تلغاريس» و «تيوتوكيس». عَم «أوجين فولغاريس (15١/ا1١-1805١))؛‏ وهو 
من 5ورفوء علم الفلك» والفلسفة» والعلوم الطبيعية في «ايوانين»» و «كوزاني»» 
وفي جبل أثوسء وكذلك في القسطنطنية وأخيراء وبعد إقامة قصيرة في برلين» 
غَيّنَ مسؤولاً عن المكتبة الإمبراطورية في «بطرسبرغ»» في بلاط كاترين 
الثانية, وأصبح فيما بعد رئيس أساقفة «سلاؤوتي» و«شيرسون» على البحر 
الأسود وفيها ترجم أعمال «لوك» و«ذولتير»» ودافع عن استخدام لغة الشعب 
ضدد اللاتينية وراسل «ليكلير» حول خصومة كنيستي روما والقسطنطينة. وكان 
«نيكوفوروس تيوتوكيس» )١8٠0-١17١(‏ وهو أسقف مثله» قضى الشطر 
الأعظم من حياته مننيًاً في روسيا. وغرف «ريغاس فيرايوس» (00/ا١-‏ 
) بروايته «مدرسة العشاق اللطفاء» (1740) التي استلهمها الرواية 
المتحررة «لرتييف دي لابريتون». وهَدّف عمنله الرئيسي إلى تشر الحماسة 
للثورة الفرنسية في اليونان» مما كلفه حياته. لكن «آدامائس كوريس» (11748- 
187) حمل من جديد مشعل الحرية. وعمله «التعليم الأخوي» (1748) كان 
يَرُمي إلى تحريض الشبههة اليونانية على القتال مع الفرنسيين ضد الترك وتَعَدٌ 
رسائلة بين الأعمال المتميّزة في الأدب الهيليني الجيد. وفي الجدل اللغوي الذي 
قسم اليونان بدا نصيراً لتلاحم اللغتين الفصيحة والشعبية. ودافع الأثني مانا 
غيوتيس غودر بكاس(٠1174-/1877)‏ عن اليوئانية القديمة ضد اللغة الفصيحة. 
وترجم في 5 «تعدد العو الم» لفونتينيل». 


الأدوار في بئد النور 


مهدّت للأنوار» في إيطائياء أعمال «فيكو» عن الفلسفة والتاريخ. 
والنتاج التاريخي والدقد اللاهوتي «لبيترو جيادون»»: وكذلك الندّدٌ الأدبي 
والاجتماعي «لميراتوري». وتضم الأذو ار الإيطالية من جهة الأهداف العالمية 
للأدوار الأوروبية التى كانت فرنسا مركزأ لهاء داعية إلى الالتزام السياسى 
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والأخلاقي من أجل تحسين شروط الحياة؛ ومن جهة أخرىء تُعيد إلى التقاليد 
الإقليمية قيمتها: وهكذا يمكن التمييز بين الأنوار في «لومبارديا» و«نابولي» 
و«البيميون» والبندقية؛ وفذلورنساً. وقد رسم «غييسب باريني» -١99(‏ 
48 في قصيدته «النهار» (765١)؛‏ لوحة يهجو فيها العادات والأخلاق 
الكائبة والخفيفة لدى طبقة النبلاء في ميلانو. وفي قصائده الغنائية الكلاسيكية 
الجديدة» ويُمجد بالمقابل الشاعر الفقير المستقيم والأمين لمبادئه» المعادي 
للمجتمع الفاسدد. وأعمال «غولدوني» تضعه في صف تَقَاليد الأنوار بمقدار ما 
يُعجّر عن ثقته بالعقل» ورغبته في أن يرى الناس متساوين: وأمله بعالم 
أفضل. وإذا كان «غولدوني» يُعول على ذكاء الجمهور فإن «كارلو غوزي» 
)18١-1770(‏ يسعى إلى أن يُسمع صوته بطريق التفنن السحريّ الخلاب 
ويظل وفيا لتقاليد المسرح الإيطالي القديم. 


التحرر الأدبى فى شبه القارة الابييرية 


بالرغم من المحظورات العديدة للتفتيش التعسّفي» كان أصحاب الفكر 
المثافون في إسبانيا يقرؤون كتابات الأنوار الفرنئسية» وتزليد حيدذاك تزايداً 
كبيرا عددُ الترجمات. والأنوانٌ في إسبانيا هي؛ في وقت واحدء الانفتاح على 
الأنواق. الأرووية :وستيرة اكفرر ..وحككا فقن موااجنة المذهب الأدبي 
استلهمت الكلاسيكية الفرنسية والأنوار الإيطالية. وشجّع الراهب البينيدكتي 
«فيجو» قراءة ديكارت» وبايل» ونيوتن. ونثره نموذج للهجاء الديني في 
«تاريخ الواعظ الشهير الأخ «جيرونديودي كامبازاس» (8ه/١-.‏ /ا/ا١)‏ 
نموذج احدذاه «جوان فرنسيسكو دي ايسلا»» وكذلك «بيدرو مونتيجون 
-١745(‏ 1875) الذي استلهمت روايته التربوية «اوزوبيو» (1783- 
8) «اميل» روسو. وفي ميدان المسرح بدأ انتصانٌ الكلاسيكية الجدية 
في ١754‏ مع حظر «المسرحيات الدينية». لكن المسرحيات التي تراعي 
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المذهب الكلاسيكي للوحدات الثلاث لم يكن لها تأثير وهي خاليةٌ من الإلهام 
الشعري. وبين المؤلفين الناجحين»ء وصف «رامون دي لاكروز» (11/71- 
)م الحياة المدريدية في سلسلة من الكوميديات الإسبانية. وأصيح الشعر 
الرعوي لجوان ميلندديس فالديس قدوة للشعراء حتى الرومانسيين. وألهمت 
القصائد الساخرة «لجوزية كادالسو» )1787-١174١(‏ غويا في مهارة الشكل. 
هَيُمن على الحياة الأدبية وجة هو الماركيردي «بومبال». فهو في 
وظيفته كمستشار «لجوزي الأول»» قد استوعبء بسياسته الإصلاحية:؛ التأثير 
الذي أخذ المتقفون المستنيرون يمارسونه في عهد جان الخامس. وبتدديث 
التعليم الذي انفرد به اليسوعيون الذين ألغيت رهبائيتّهم, في 30704, 
واستطاعت إصلاحات بومبال أن تؤثر في جميع ميادين الحياة العامة. 
و«طريق الدراسات الحقيقي» (1740) الذي صاغه «فرنيه» قاد أولا إلى 
مناخ سجالي (ولا سيما فيما يخص تعليم اللاتينية الذي كان اليسوعيون 
ينشرونه من خلال كتب النحو اللاتينية بينما كان يقترحه أتباع الجمعيات 
الكنيسة بالبرتغالية). وبهذا الكتاب أرسسيت قواعة الإصلاح الشامل للتعليم الذي 
بدأ في 1704. وأصبحت أكاديمية «اركاديا لوزيتانياه المؤسسة في ١76+‏ 
معقلاً في وجه الأسلوب الباروكي الرسمي» وجَمَعِ في الوقت نفسه جميع 
الاتجاهات الكلاسيكية الجديدة. وخضعت نصوصئها ونظرياتها للشعار اللاتيني 
«احئف ما لا يُفيد»» وتمثل ذلك في أعمال الشاعر «بيدرو انطونيو كوريجا 
غارساو» (4؟7١-1775)‏ والكاتب المسرحي «مانويل دي فيغيريدو» 
.)18١1-1770(‏ ومآسيه موضوعاتها كلاسيكية بينما انتقدت كوميدياته الآراء 
المسبقة لدى الارستقراطية وقدّمت القواعد الأخلاقية للبرجوازية. وحوالي نهاية 
القرن تأُسّست أكاديميةٌ جديدة «اركاديا الجديدة» وامتدّت خطوة الأركاديين حتى 
البرازيل. بيد أنها لم تمنع مراكز الحياة الأبية من الانتقال دائماً باتجاه 
الصالونات والمقاهي حيث وُلدَ أسلوبٌ جديد يتسم بالحساسية الشعرية. 
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الحساسية والعبقريات 


احتذى منهج الأنوار في البحث والاستقصاي وهو مؤسّسٌ على العقل 
والتكربة . رشكارت: فتيذ تاريما التوااللف: وففبالات القن الشرينية:: لكن 
لوحظت» في وسط القرن» في اللحظة التي بلغت فيها العقلائية أوجّها مع 
نشر المجدّد الأول من الموسوعة في(1751)» عودةٌ إلى الحساسية. بيد أن 
ثورة العواطف لا يمكن أن نَعَدٌ وكأنها قطيعة مع أفكار الأنوار وإنما هي 
بالأحرى حركةٌ متولدة من العقلائية. فاكتشاف العواطف لم يكن سوى النتيجة 
المنطقية للفكرة التي أخذ الإنسان مذنئذ يكونها عن ذفسه من حيث هو كائن 
عقلاني وانفعالي. 


عودة المكبوت 


خلال الثلث الأخير من القرن غني الناس بتنمية الحساسية بعد أن غذوا 
بتنمية العقل» وربما كان ذلك علامة على البحث الضروري من أجل توازن 
جديد للقوى» أو لعله «عودة المكبوت» كما يقول المؤرخح «جورج 
فوسدووف#> لكنيآ غوذة مصيدوبة يظالب: متحنسة: الثداحاولك الأنوالك أن 
ننير جميع الجوانب المظلمة في الطبيعة الإنسانية وفي العالم» فهذه الأنوار لا 
تتحمل ظلال العتمة ولا غامض الأسرار ولا شيء مما هو لا عقلاني؛ وهي 
لا تقبل إلا بوجود عالم وضعي تسمخ الحواس وحدها بمعرفته. ولكي تنتصر 
الأنوار كان لا بد لها من تجذير هذا الموقع. ومننئذ غورضت معرفيتها 
الوحيدة الجانب بمصدر للتجربة: «الحس الداخلي»»: عنوية العواطف التي لا 
تسمح لأي قانون بالسيطرة عليها - كما كان يُظن. ومما له دلالتّه أن دالمبير 
يتحدث في مقئّمة الموسوعة عن الثنائية الإناسية: 
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«وذلك لا يعي أن الأهواء والذوق ليس لها منطق خاص بها؛ لكن 
لهذا المنطق مبادىء مختافة دماما عن المنطق العادي: هذه المبادىء هي التي 
يجب أن نميّزها فيناء وهذا هو مالا تكاد تَقْدر عليه- ولا بد من الإقرار 
بذلك - الفلسفة المتداولة...». 

(دالمبيرء مقدمة الموسوعة) 

وإذا كان دالمبير يعالج العواطف والعقل بشيء من الإنصاف» فإن 
خصمه «روسو» يذهب إلى أبعد من ذلك؛ إن روسو الا يكتفي بافتراض 
التكامل بين الحدواس الداخلية والحواس الخارجية: لكنه يمنح العواطف 
الأفضئيّة. كتب في «أميل»: «الوجوذء بالنسبة إليناء هو الإحساسء وحساسيتنا 
هيء بلا منازعء أسبق من عقلناء إذ كانت لنا عواطف قبل أن تكون لنا 
أفكار». تقد استطاح «روسو» أن يبني نظريته على فسن نشلك قوت هف 
الفلسدفة البريطانية. وذلك يمتّدٌ من «شافتسبوري» الذي يُقِيم علاقة بين إحساس 
الإنسان الأخلاقي ومفهوم الجمال» إلى «أدم سميث» (175775--174)التي 
نيت نظريدّه «نظرية العواطف الأخلاقية» (1704) على فكرة الطيبة 
النطرية» أساس كل تصرّف أخلاقي واجتماعي. وكان المراد ترسيخ الإيمان 
الديني وكذلك الأخلاق في العواطف؛ وتفضيل الاستماع إلى صوت القلب بدلاً 
من اتباع الديائة الرسمية المتجمّدة في المظهر الرسمي لعقائدها وطدوسها. إن 
«دين القلب» هذا الذي دعي «تقوية» في بلدان الشمال البروتستانتية والذي 
تصاحَب بشيء من التجميد والحماسة؛ انتشر شيئاً فشيئاً. وطبعت التقوية 
بطابعها الشاب «غوته». ود«سنوات تدرب ولهلم ميستر»> (916/ا11١-1795)‏ 
مَشيّع بها؛ أما روسو فعرفها في سويسرا بواسطة «مدام دي وارئس». وتأثير 
التقوية في الحياة الداخلية حرّضت في الأدب على ملاحظة الأنا ووصف 
الاندفاعات الداخلية الأكثذر حميميّة؛ وقادت في نهاية الأمر إلى العاطفية. تشهد 
على ذلك هيلوييز الجديدة لروسو(١1711)‏ «والام فرتر» لغوته(1774)؛ بينما 
أثار كتاب «ستيرن» «رحذة عاطنفية في فرنسا وفي إيطاليا»ه )١059(‏ 
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أعابات من هذا النوع الذي كتبه «جون ويسلي»: «عاطنفية؟ ما معنى هذا؟ 
الكلمة ليست إنجليزية. كان بوسع المؤلف أن يقول: قارية». 

لكن «كلاريس هارئو» لريتشارسون ألم تكن مثالا رائعاً عن 
العاطفية؟ والشعبيّة التي حظيت بها هذه الرواية في أوروبا بأسرها تظهر ما 
يَصنعه الحبٌ من دمار في هذا «القرن العاطفي». كان على الحب الذي هو 
غرّض دائم للأدب أن ينتظر رواية القرن الثامن عشر ليصبح موضوعها. 

ونحن نمز اتجاهين رئيسيين بالنسبة إلى صورة الحب في رواية القرن 
الثامن عشر «الصورة الأولى هي الصورة الغنائية الحالمة أو الرثائية النادبة: 
وهي تمتدُ من «مانون ليسكو» إلى «بول وفرجيني» (1788)» مرورا 
بريتشاردسون. و«هيلوبيز الجديدة» و «ا لام فرتر»؛ والاتجاه الثاني قرين 
للأول مُظدمٌء وهو يمددٌ من أسطورة «دون جوان» إلى أضداد الأبطال 
الفاسدين لدى المركيزن «ديى ساد». ا ب «لوفلاس» في «كلاريس 
هارلو» و«فالمون» في «العلاقات الخطيرة». 

إن الحضور الكلي للحب في جميع ظلاله» من أقصى الهوى إلى أعمق 
الانحراف يدل على ظاهرة دذعيت «اكتشاف الأنا»: وعدت الأنا مركزا 
لجميع التجارب ومرجعاً لجميع القيم. فليس مدهشاً إذن أن تَؤثّْر القصة في 
ذلك العصر ششدكل السيرة الذاتية أو شكل رواية المراسلة. 


الأشكال الجديدة للرواية 


شق ريتشارسون وستيرن الدرب لغولد سميث». وفرنسيس بورني» 
وجان أورستن. واسدلهم «سموليت» ستيرن بقوة في عمله الأخير وهو رواية 
من روايات المراسلة «همفري كلنكر» )١177١(‏ وإطارها مختلف عن إطار 
رواياته السابقة المطبوعة بالتشاؤم. والبطل «ماتاو براميل» رجل بالغ 
المساسية رقيق يُخفي عواطفه خلف قناع من التشكك» وابنة أخيه «ليديا» 
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عَاظقَةٌ خائضنة وايخ أحية يقنق غلية أن كفت خواظفة خلق السكرية وحفة 
الروح الانين تميزان على نحو نمو فجي طائب أكسفورد. أما «حمفري» 
الخادمٌ الخشن الذي استخدم خلال رحلة عَبّر انجلترا فهو «ميثودي» متلهب. 
وانكشف أنه ابن «براميل» وانتهى إلى الزواج بالخادمة «وينيفريد جنكئز» 
التي امتلكت فن المزج بين الحماسة الدينية والشهوة الجنسية. ورسائلها تزخر 
بالأغلاط الكتابية التى ددعى فى أيامنا «الهفوات الفرويدية». 

الايرئندي ل رك سميث» ار )١07074-‏ كاتب مقالة 
ومسرحي وشاعر وروائيء درس الطب ثم اتجه إلى الأدب لأسباب مالية. 
وأشهر أعماله ا «قس و١كفيلد»‏ كتبت في ك١‏ -؟71١)‏ وصدرت في 
5 ,. وهي رواية واقعية ترسم مرارة خيبة قسّ انجليكاني وأسرته. والبطل 
فيا ومارسن غالبا الاستبطان الداخلي. ووصف حياة أسرة في الريف مُفعمٌ 
بالإنسائية وبالعطف. ّْ 

وغرفت السيدة «داربلي» بأسم «فرانسيس (فاني) برني» (69/ا١-.‏ 86 1) 
وهي بنة الموسيقي الشهير والعالم بالموسيقا شارل برني. وقد ترعرعت في 
وسط فني تردد عليه بين كثيرين «صموثئيل جونسون» و«جوشيا وينلولدز» 
(1747-177) و«دافيد غاريك» (1773-11711).وفي ١778‏ نشرت أول 
رواية مراسلة عنوانها «ايفلين أو قصة دخول يتيمة إلى العالم»» وهي دؤئن 
بالموضوع المفضل الذي ستستأئفه في جميع رواياتها «سيسيل 1787؛ كاميل 
71> وروايات «فائي برني» نموذج لروايقه النساء و تصف حياة فتاه لا 
تجربة لهاء من بداياتها في المجتمع إلى زواجها. وهي تتعرض فيها لجميع 
أذواع المواقف الاجتماعية التي تمتحن طباعها. والزواج يقع في مراكز التنظيم 
الاجتماعي والحبكة؛ والرهان هو معرفة إن كان يمكن للحب أن يتفق مع 
الأشكال الخارجية للحياة في المجتمع. و «فاني برني» سبقت «جين أو ستكن» 
)1817-١0776(‏ التي تقع مرحلتها الإبداعية الرئيسية في أثناء السذوات 
الخمس الأخيرة من القرن والنص الأول ل«العقل والحساسية» )141١(‏ كتبّ 
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في 1747 بعنوان «ايلينور ومار يان» والنص الأول «للكبرياء والرأي المسبق» 
(1819) ايرجع إلى /اذلا١.‏ وكتبت «كاترين مورلاند أو دير نور ثانجر» في 
556 ولشيرت في 8618 . وقد نحت «أو ستن» هذه الرواية غير مرة. وهي 
تشكل ردا ساخرا على» السير والترسكوت» وعلى رواية الرعب «الغوطية» 
التي ازدهرت في هذا العصرء في انجلتراء مثل «فانهيك»> (178) لوليام 
بيكفورد »)١744-١1/59(‏ و«اسرار أدولف» ل «أن راد كليف» (73+4ا١-‏ 
863١)ء‏ و«الراهب» (1735) «ماتيو لويس» (ه//ا١-181/8).‏ 

تبدأ «العقل والحساسية» بما يُشبه هجاء الحساسية: ثمة أختان «ايثينود 
وماريان» تجددّدان فيها أقصى الطرفين؛: طرف العقل وطرف الحساسية. بيد 
أن جين أوستن توصئلت إلى تحاشي النمو الثنائي للحبكة؛ فماريان ذات 
الحساسية الكبيرة» وجدت في نهاية الأمر العقل والطمأنينة حين تزوّجت 
العاشق القديم العقود العاقل «براندون». والكبرياء والرأي المسبق هي بلا شك 
رواية «جين أوستن» الأكشر شهرة بين رواياتها. وهنا أيضاً ليس التعارض 
بين الكبرياء(في شخص دارسي) والرأي المسبق «في شخص اليزابيت» بدلك 
السهولة التخطيطية ولا بتلك البساطة التي يوحي به العذوان. وفن «جين 
أوستن» يمكن في المعالجة المرهفة والمنوّضعة للحوار. 

وعاذم رواياتها مقصورٌ على البرجوازية الكبيرة وعلى النبالة الصغيرة 
المرتبطة بالأرض» لكن هذه الشريحة موصوفة بكل لويناتها» حتى أنها نَتتدّد 
بقسوة في بعض الأحيان. ومع أن وضع المرأة هو الموضوع الرئيسي في 
رواباتهاء كما هي الحال لدى «فاني برني» إل أن «جين أوستن» 3 تغرق 
أبدا في الدعاية المناصرة للمرأة فالمرأة من حيث هي غرض للتبادل في 
سوق الزواج؛ في آخر القرن» ليست في نظرها سوى رمز للمشكلة الخاصة 
بكل شخص أوتي الذكاء والعءواطف, مهما يكن المجتمع الذي يحيط به؛ النزاع 
بين الرغبة في الفردية وبين مراعاة القواعد الاجتماعية. 

«مهما تكن أخاذةٌ أعمال راد كليف أو 
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مقأديهاء فربما كان ينبغي الحدم على الطبيعة 
الإنسانية عبر هذا الأدب...» 
(جين أوسدن. كادرين مورلائد) 

لقيت الروايةٌ الإنجليزية صدئى كبيرا في القارة ولا سيّما في ألمانيا 
وفرنسا. ومع ريتشارسون افتئح عائمٌ جديد وصدفة «دودرو» بكثير من الفطنة 
في «الثناء على ريتشارنسون»: 
ْ «أي ريتشاردستون! إننا دتدذ- بالرغم مما نحن فيهء دورا في 
مؤثفاتك» فنشارك في الحديث» ونوافق» أونلوم» أو نغضبء أو نسخط. وكم 
من مرة فاجأت نفسي وأنا أصيح؛ ما يقع للأطفال الذين يُصطحيون إلى 
الترض لأول مرة: لا تصدٌ قوق إنه يخدعكم(...) إذا ذهبت إلى هناك 
هلكث... العالمٌ الذي نعيش فيه هو مكان العرض؛ ولب مسرحيته صحيح». 

(ديدرو الأ عمال 0 

وفي جاك القذري يكتشف ديدرو تقنيه روائية جديدة 5 قطيح بالتسلسل 
الزمئي لأحداث القصة. إذ يرى ديدرو أن التقاط الواقع يُعني أولاء بالمغدئ 
الدقيقي لهذه الكلمة «الشعور بالإحساسات». ففي «الراهبة» )١76١(‏ التي 
نشرت في 1746). كان التقنية بصورة أساسية هي المتعة الفيزيائية لكن في 
حوار «ابن أخي رامو» حاول دودرو أن يعثر على التوازن بين القوى 
الحيوية والقوى الروحية. وفي عمله يتأكد الفكر وتتهذب الحساسية مع 
التجارب-مما يُعيد على نحو معجب صدام المبادلات الحوارية. 

وبذلك يكون ديدرو موي لفن المتخيلة إلى خارج الذات» وروسو 
نتجها يها إلى ,ذاكل: الذفكة روس كدقتن' الانقعالات أكثر فيخلق الحياة بفضل 
قدرة الكتابة. وبعبارة أخر ى: الحياة الانفعالية سبق الكتابة لدى ديدرو في 
حين أنها تَنشأ تدريجّاً بالكتابة لدى روسو. 

بين قطبي الحياة الأدبية الفرنسيين هذين عبر «جاك هنري برناردان 
دي سان بيير»> )18١4-1١717(‏ وريتيف ادي الابريتون (غ17١18.35-1)‏ 
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بأشكال شتّى عن الانفعالات التي يثيرها مشهذ الطبيعة الغريبة (بول وفرجيني 
) أو عن أحلام حياة أفضل رد على مفاسد المديذة «الفلاح المنحرف أو 
مخاطر المدينة» (13755). إن واقع الشر يُذدرج في روليات «رريتيف» كما 
يذدرج في سلسلة «جوستين» للمركيز دي سادزء .)١81 5-١7‏ إن مقاضاة 
التفنن البسيكوذوجي والمنحرف للفجور سيشرع بها بعد عدة عقود «بيير شودرلو 
دي لاكلو» )١1801-1741(‏ في «العلاقات الخطيرة» (17819). 

في روسيا كان تأثير ريتشاردسون وروسو محسوساً في رواية «رسائل 
أرنست ودورور» »)١715(‏ لفيدور الكسندر فيتش ايمين (176١-.//ا١)‏ 
الذي يستخدم فنٌ المراسلة ليدخل موضوعات راهنة في قصة الحب. وبيُعدٌ 
«ايمين» الرحالة والعارف بعدة لغات» خائق الرواية البسيكولوجية الروسية. 
لكنه يظل» على الصعيد الفني؛ متخلفاً عن «كارامزين» الذي استطاح أسلويه 
الذي تخفف من جميع الصيغ المهجورة التي كان يزخر بها عمل الكتاب 
الكلاسيكيين واغتنى بالإسهامات الأجنبية التي اندمجت اندماجاً سليماً بالروسيةة 
أن يُعبّْر بأناقة عن جميع حركات النفس. وأحد أسباب النجاح الكبير الذي لقيته 
قصص المؤلف الغاطنية هو أن سردها العاطفي يقيم مع القارئ علاقة مباشرة. 

أدخل الشاعر «ريجنفيس» فيت» (؟5٠7١‏ -6؟8١)‏ في روايته «جوليا» 
الصادرة في 178 حركة الحساسية في البلاد المنخفضة وهي قصة حب 
عاطفي حال المجتمع دون بلوغه نهايته فاعتزم البطلان إرجاءة إلى الحياة 
الأخرى. وقد ترجمت ههذ الروايةٌ في القرن الثامن عثدر إلى عدة لغات. 
وقرن بآلام فرتر لغوته» لكن اندفاعاته العاطفية المفرطة دفعت إلى كثير من 
التقليد السآخر. 

استلهم الكاتب الهنغاري «جوزيف كارمان» )1١079405-1١9/55(‏ «ألام 
فرتر» فكتب روايةٌ تحاكيها (1754) عنواقها «إرث فاني». 

وفي إيطالياء ظل النثر حبيس النزعة الأكاديميةء وكانت روايات 
«بيترو شياري» )1785-١71١(‏ تضحّيء في الأغلب» بالحبكة العاطفية 
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للبرهنة الأخلاقية» وهناك أيضاً رواية القائد الملحمية وهي هجينةٌ من ناحية 
الشكل. مثل «مغامرات سابو» :)١78(‏ و«اللياليى الرومانية» -١7/9457(‏ 
4 «لالساندرو فيري» (1811-1741) وهو كاتب مقالة ومعاون في 
مجل «ميلانو » الهامة «1162666» التي كان ينثدرها أخوه بييترو فيري». 

لق أمير «لينيي»> رواية مراسلة «عاطفية» رسائل «غستاف دي 
لينار» إلى «أرنست دي ج» :)١18١9(‏ ورسائل عدة ونيذا من السيرة الذائدة 
(انحرافاتي» ورسائل إلى المركيزة دي كوايني» 1707؟ نبذ من تاريخ حياتي. 
دفاتر تشرت بعد موته في .)١157/8‏ 

وكتب «ايوالد» متأثراً بالشاعر الألماني «كلوبستوك» بضع قصائد 
تدهم التقوية»؛ ومسرحيات تستعيد الموضوعات الأسطورية والقديمة. وأكبر 
أعماله النثرية حياة الأفكار التي لم فنشر إلا في 1314» نبذة شبيهة بالسيرة 
الذاتية يلعب فيها الراوي الدور الأساسي. ولكن بما أن الراوي نفسه يدخل في 
إطار القصة المتخيلة لا يمكن للقارئ أن يميّز بين الواقع وعالم الأحلام. 
وتحليل حبه لامرأة هي «أرندسي», يقع في مركز الحبكة. بيد أن وجودها 
الدقيقي يَعيه أقل مما نيه الصورة التي د يسعى إلى حفظها عنها «في قلبه 
النبوذاء») مدذ تشيعينها مانا بكد لق الأول. وكما أن نون كرقنوت لبقت 
بين «الدوئزا لوزنئزو» المرأة التافهة المنحدرة من وسط اجتماعي متواضع وين 
«دو لسينيه دي توبوزو» رمز الكمال الأنثوي. ترجح الراوي بين «أرندسي» 
الدقيقية والموجودة في «كوينهاغن» وبين عالم الأحلام الجمالي. وإذا كانت 
«دولسينيه» دون كيدوت نتاج حذم عام «أر كادي». فإن «أر ندسي» تخرج 
مراكترة من التخيل الطوباوي لشباب «ايوالد»» أي من مشهد اركادي تكون فيها 
الحياة رده خلافاً للشقاء الذي يعيشه هو نفسه. وتذكر استطرادات المؤلف» 
وتدخلاته في السرّد. ب «تريستان شاندي» نستيرن. أما «التيه» (7 0 لابن 
وطنه «بيغيسين» فييدو أنه استلهم «الرحلة العاطفية». و «التيه» 5 رات 0 حلة 
في نيذ نشيه نبذا من رواية القصددّد الملحمية وفيها يتجلى مَل «بيغيسين» 

لاج ج- 


الغوطي وقبوله بأفكار روسو حول الطبيعة ولما كان «بيفيسين» شخصية 
عاطفية إلى حدٌّ مفرطء وإن كان مدافعاً مشبوب العاطفة عن المُثّل العليا 
للأدوار» فإنه جعّل من نفسه شاعر فكرة محيّة البشر وكذلك شاعر العالمية . 
إن الأنا التي تستفيق على الحياة الداخلية و«حساسية» الذات الكاتبة 
يحتلان مكاناً متزايد لأهمية في نثر اثلث الأخير من القرن الثأمن عشر. وفي 
الاعترارفات اللقاسينك للخم تبني روسو يج لم تمع حتى ذلك الزمن: 
«إني أكون -مشروعا لا مل :كه .من قبل :ولن ايكون له كلد أريد أن 
أري أشباهي من البشر رجلاً في حتيقة طبيعته كأملة؛ وهذا الرجل سيكون 
أناء أنا وحدي. إني أحس يقلبي» وأنا أعرف الناس. ولت مدونا كأي وادد 
ممّن رأيتهم؛ ؛ وأجرؤ على القول إني لست مكواً كأي واحدد ممن يوجدون. 
وإن لم أكن خيراً منهم فأنا مختلف عنهم». 
(جان جلك روسو الاعدرافات) 


وتتميّز الاعترافات عن كل مطبوعات السيرة الذاتية السابقة 
(المذكرات؛ اليوميات الحميمة» إلخ. (التي هي أساساً مسلسلة من الوقائع 
الفكرية أو التاريخية» والتي تسّعى إلى استحضار شخصية المؤلف وحياته. 
أما سيرة روسو الذاتية» وهي قريبة من رواية التدرّب» فهي تروي مسيرة 
تكيف موفق مع المجتمع. والسرد الرواثي الحميم لتطوّره البسيكولوجي 
الخاص عرف نجاحا كبيرا في أواخر القرن. وهذا الانتشار الذي أكدته 
الرومانسية تعود إلى العلاقة الوثيقة القائمة بين الشعر والحقيقة. وقد قدّمت 
السيرة الذاتية ورواية” السيرة الذاتية للقارىء إمكان التماهي مع الشخصية 
الرئيسية: باميلاء كلاريس» جوليء» دي غريوء سان بروء لوفلاس» فالون» 
أوفرتر. وإذا كانت الأنوان الايطالية لم تقدّم في الفن الروائي ما يُعادل الإنتاج 
الإنجليزي والإنتاج الفرئسي»ء فإن السيرة الذاتية ترتفع إلى علوهما مع إسقاط 
الوجدان الفردي على التاريخ. وهكذا فبعد «حياة فيكو» لوحظ في إيطائيا 


<جغ88ب 


ظهون «حياةٌ يكتبها صاحبّها» )١/79/-١07(‏ ل«جيانون»»: دم نهاية القرن 
«تاريخ حياتي» 0 -17918) «لجوفاني جيادو موكازانوفا دي سينيالت» 
(؟/١-718١)»‏ و«المذكرات )١7817(‏ ل«غولدوني» - وكلاهما مكتوبٌ 
بالفرنسية- و«حيات»ه (١-9/ا١-18.5١)‏ ل«الفييري»؛ «والمذكرات التي 0 
نفع فيهام, 91ل لاوا )١‏ ل«غوزي». وكنوة وخيأة «الصورة الأخاذة 
ولا موه وقلق يبحث في ذكريات طفولته عن أسباب ودلائل حياته كبالغ 
وهو ينتظر من رحلاته المتسارعة والمغامرة عَبْر أوروبا تَوْدئةٌ مستحيلة 
لقلقه الوجودي. وبين السير الذاتية باللغة الألمانية يجب ذكنٌ «تاريخ الحياة» 
/الالا الب» جوهان هنريش جنغ ستيلنغ»» ورواية السيرة الذاتية «أنطون 
ريزر» )١790-1786(‏ «لكارل فيليب مورتيز» (1795-1755) والرواية 
كر بآلام فرترء و«اردنغيلو»> «لجوهان هين» (5غ1١-185)‏ وهو سيرة 
ذاتية خيالية في إيطاليا القرن الساس عشر. ويرسم هذا الكات لوحة 
بالألوان» لوحة حسيّة مشبوبة العاطفة لإيطاليا التي يصف ننسه العبقرية 
نموذجية في «العاصفة والاندفاع»» وما يجمع هؤلاء المؤثفين الثلاثة المذكورين 
آنفا - بالرغم من اختلافهم هو حرصهم على ألا يضمُوا بالملاحظة وبالرؤية 
لذاتية عو اطفهم. 

«إن الذي لم يُنرّه المشعل الإلمي منذ فجر حياته لن يكون قادرا أبدا 

على الإتيان بعمل عظيم أو بفعل سام». 

(ويثهام هين آردنغيلو). 


مج مس 


البرجوازيون على خشبة المسرح الدرامي 


خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر غدت الدراما هي الفن الأنبي 
الذي تواجهت فيه أعنف مواجهة التقاليد والتجديد. ويمكن أن نشخصن هذه 
الخصومة بالقول أن راسين وشكسيير هما اللذان يتواجهان. الحق أن المأساة 
الفرنسية استمرت حتى آخر القرن» ولا سيما في البلدان التي لم تطور تطويراً 
كافياً الأدب المحلّي؛ مثل روسيا وبولونيا وهنغاريا واليونان والسويد. ولقي 
شكسبير بالمقابل في فرنسا كما في انجلترا و ألمانيا عودة إلى الحظوق بعد أن 
وصفته الكلاسيكية بأنه بربري يثبت يثيِت ذلك الطبعات والترجمات الكثيرة لأعماله 
الكاملة. وَقه وشرك صنرركة «ليسلغ» بمفهوم جنيد للمسرح؛ «مأ أعظم جنوننا حين 
نلتمس النماذج المسرحية لدى الفرنسيين» هؤلاء المكانين التأفهين للقدماءء عندما 
نملك شكسبير». ولم يحدث التجديدٌ المسرحي المعنى في المأساة؛ وإنما جرى فى 
فم أدبي جديد هو الدراما العاطفية. ونموذجُها إنجليزي» هو «المأساة المنزلية». 
وهي تنوحٌ حميم وبرجوازي من «المأساة الاليزابيتية»» وثمة مؤلفان من النصف 
الأول للقرن الثامن عشر أُثّرا تأفِرا حاسماً في القارة: الأول هو «جورج ليلو» في 
«تاجر لندن»؟ والثاني هو «إدوار مور» في «اللقيط» (10768) «المتاتر »> 
وهاتان المسرحيتان اتخذهما ليسنغ وديدرو نمونجين لهما. إن «ابن الزنا» 
(لاه7١)‏ و«أبو الأسرة» زمه ؟1) وكذلك مقدمة ابن الزنا؛ «أحاديث حول ابن 
الزنا» ومقدمة الثآنية: «مقالة حول الشعر الدرامي» إن ذلك كله جعل من دودرو 
المنظر الرئيسي لتجديد المطرح في فرنسا. يرى ديدرو أن الدراما تعرض عن 
الأبطال الأسطوريين في المأساة الكلاسيكية» لتضع على المسرح شخصيات عادية 
تولجه مع ذلك مشاغل خطيرة. وهي من بعض الوجوه يمكن للحل المسرحي أن 
يذكر بمميّزات الكوميدياء لكنها تختلف عنها بالانفعال الذي تثيره لدى المشاهدين. 
ويتعرف الجمهور على نفسه ويعيش بالإنابة أوضباعا مطايقة لأوضاع الواقع. 


مآ أعظم جنوننا حين نلتمس النماذج المسرحية 
لدى الفرنسيين» هؤلاء المقآدين التافهين 
للقدماء» عذدما نملك شكسيير» 
(«سينغ» فن المسمرحة في هامبورغ) 
8ع 6 - 


أدد نجاحات الدراما البرجوازية تجلى في «الفيلسوف دون أن يعلم» 
65 «لميشيل جأان سيدين» (719١-791١)؟‏ وإخراجه يخلق الانفعال 
ويتلاعب بالحساسية: حساسية الشخصيات وحساسية المشاهدين. وبعد أن كتب 
جومارشيه دراما رقيقة «أوجيني» (1787): اتجه منذ 21774 مع «حلاق 
اشبيلية» ندو شكل درامي مرح. وتتمة هذه المسرحية «زواج ذيغارو» دحوت 
الكثير من المادة السياسية المتفجرة بحيث دنعت من اأتمثيل حتى 9/86 .١‏ 
ومع ذلك فإن ما يمنح هذا العمل طابعه الثوري ليس روح التمرّد بقدر ما هو 
الوضع التاريخي. ولذلك فإن موزار تقيّد بتحفظات الحكم المطلق في بلاط 
فيينا عندما حول الكوميديا إلى أوبرا .)١783(‏ 

وفي ميدان الدراما يمكن أن يُعدٌ «غولتولد افرايم ليسنغ» -١1774(‏ 
)٠‏ وكأنه خاتمة الأنوار وتجاوزها في ألمانيا. وفي الرسالة السابعة 
عشرة من مجلة المراسلة «رسائل في الأدب الحديث )١765 - ١1759(‏ التي 
تشرها مع نيكولاي ومندلسون» صفى حساباته مع غوتشيده فولتير» 
والفرنسيين. وهو يلوم «غوشيد» بخاصة لأنه أراد خلق مسرح جنيد 
«تُفرتس» دون أن يتساءل إن كان هذا المسرح يتفق مع نمط الفكر 
الألماني». ويرى «ليسنغ» أن «غوئشي» كان عليه أن يلاحظ أن المسرح 
الألماني أقرب إلى المسرح الإنجليزي منه إلى المسرح الفرنسيء؛ لأن الشيء 
العظيم والمخيف والكثيب أعظم تأثيرا في الألمان من الموافقة والعذوبة 
والعشق. وكان ينبغي ترجمة شكسبور لا «راسين» و«كورنيي». وإذا ما قورن 
شكسيير بالقدماء فإن هذه العبقرية الممتازة كانت عبقرية «شاعر مأساوي 
أعظم كثيرا من كورني» ويرى «ليسنغ» أن المشاهد اليوناني إذا كان يخرج 
وقد طهّرته المأساة من الذوف والشفقة» فإن المشاهد المعاصرء بالمقابل» 
يدول هنين الانفعالين إلى «ملكات فاضلة» ومن أجل ذلك لا بِدُ» بالنسبة إلى 
ليسنغ وكذلك بالنسبة إلى ديدروء من «طبائع من النوع المتوسط» أي كائنات لا 
هي بالفائقة الكمال ولاهي بالمفرطة الرخاوة» لأن مثل هؤلاء هم وحدهم 
القابلون للتجدّد. بهذا التصور العقلاني والأخلاقي الذي يَسسّعى إلى جَعل الماساة 
- حيث الأحدية اللبتيكولوجية لنناسية - أكثن سادية وأكقر كاقراء توصلل 


جياع غ8 


«ليسنغ» إلى الدراما البرجوازية. كانت الطبقات الاجتماعية صاحبة الخطوة 

حتى الآن هي التي كي 9 صالحة للمعالجة المأساوية: بينما الطبقات 
البرجوازية تعائج في الكوميديا. ومذنئذ دخل البرجوازي بملء الحق في 
الدراما كشسخصية مأساوية. 529 «برجوازي» تعني لدى «ليسنغ» المؤثرء 
والأليف» وليس لها مدلول سياسي. كان يمكن أن تكون الكوميديا من قبل نثرا 
أما المأساة فكان يجب أن تكون على البحر الاسكندري. بيد أن «ليسنغ» في 
دراما الشياب «مس داراسشون 00 التي اسدّوحاها من م 
افتتح الدراما البرجوازي وأقبت ثبت قدرة هذا الفن المسرحي الجديد على التعبير عن 
الآثار المأساوية. مكلت رائعته المسرحية «اميليا غالوني» لأول مرة في 
4, وفيها تتعارض الفضيئةٌ والأخلاق تعارضاً كنا في العالم اللاأخلاقي 
للسياسة والبلاط إن الأمير «هيتور غرانزاغا» يُغرم با ميليا التي تستعد للزواج 
بالكونت «أبياني». وعائم الكونت س2 غالوني عالم أخلاق,” بعمق. ويستجل 
الأمينٌ اميليا إلى كمين لكن الأمور لا تتمٌ كما كدر لها إذ يُقتل الكونت 
«ابياني». ويَعغْرض الأميرث على امد 0 في قصره؛ بحجة حمايتها. لكن 
الكونيس «أورسينا» التي خبرت مكائة البلاط تكتشف جريمة الأمير وتُعلم بها 
والدّ اميليا «أودورادو غالوني».وكي تحافظ اميليا على فضيلتها ذكرته بقصة 
فيرجينيوسء. بطل حكاية «بيت ليف» الذي كان وراء هذه الدراما: 


«كان في الزمن القديم أُبّ أراد أن يُنقذ ابنته من العار فغرن الطعذة 
الأولى بخنجره فى القلب رأسأً - ومنحها مرة ثائية الحياة. لكن هذه الأفعال 
قديمةٌ جدًا! فلم يَعد بيننا مثل هؤلاء الآباء». 

وناقضتها «أودوراد» 00-0 بخنجره. ٠‏ حيندذ النتفظيوت اميليا صورة 
الفضيلة: «قطعت هر قيل أن تَيَعْر العاصفة أوراقها». ويُعلن الأب عن 


نيكه أن يُددُم نفسه للقضياء. 


وفي «مينافون بارنهيام» لش خذق «ليسنغ » أول كو ميديا ألمائية. 
و8 تأتي البهجةٌ العميقة وهي قزيبة جذا من المأساوية. من العمل الكوميدي 


جارع ع 


ولا من النزاع» وإنما تأتي من التناقض بين الشخصيات التي تصوّرها 
المؤلف طبقاً للواقع. ومن مسرحية إلى أخرى نعش على اختبار الفضيلة. 
وفي «ناتان الحكيم» »١1174(‏ يُعْرض المثل العليا للأنوار: «كرامة الإنسان؛ 
والتقوى» والتسامح. وهو يدعو فيها إلى العقل وإلى التصرف الذي يُمليه الفهمٌ 
المتبادل والاقتناع بأننا لا يمكن أن نجد في الإدراك وحده حلولاً للمشكلات 
الوجودية» وأخيرا فهو يرفض التألييية والإلحاد» وبذلك فهو يتجاوز 
«الأنوار». ونتبين ذلك في كتابه «تربية النوع الإنساني» .)١7/8(‏ 

«كارئو غولدوني» )17817-١17-/(‏ ابن البذدقية» هو الكاتب المسرحي 
الأوروبي الذي اقترب أكبراقتراب من تصوّرات ليسنغ وديدرو. وقد كتب أكثر 
من مثة وخمسين مسرحية بالغة التذدوع موضوعاً وشكلاً. وهو يسعى قبل كل 
نسي ع إلى خلق مسرح من نوع جديد متحثّلاً بوضوح من الكوميديا المرتجلة 
التقليدية ومع ذلك» شرح كمحترف ماهر بكثير من الاحتراس» فاستأئف في أول 
الأمر التقنيات المجرّبّة ليصلحها بعد ذلك تدريجياً. وحصل على أول نجاح 
أوروبي في «خادمالسيدين»> )١0768(‏ التي درت تقديراً خَاضَا في «فايمار» 
في مسرح «غوتة». ومع أن مسرحيات «غولدوني» تدعى 5و ميديات» إلا أنها 
لا تهدف جميعها على الهزل بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة؛ وتكمن قونه 
بالأحرى في الرصانة التي تجعل من الكوميديا التقليدية «ذوعاً جائآً» (بالمعنى 
الذي قصده دودرو) ذا أثار واقعية» على طريقة الرسم الشعبي. 

وكما هي الحال في الكوميديا التقليدية» يهّزأ غولدوني من الشخصيات 
الارستقراطية. وهو لا يعارضها بالأفق الفكري المعتاد «للإنسان الشريف»»: 
وإنما يعارضها بممثّل لهذه الطبقة الاجتماعية البرجوازية التي كانت حتى الآن 
تجسيداً منقطع النظير للسخرية؛ في «عائلة تاجر الأثريّات»> )175٠0(‏ نجد 
«بانتالو» بلغ مصاف التاجر الثري في البندقية فأخذ يدافع باقتناع شدود عن 
النظام الاقتصادي والعائلي. وابتداءً من 1744 قدّمت كوميدياته البروتستانتية 
المكتوبة بكاملهاء مثالا وحيدا للإنتاج الأدبي في عصر الفن «الواقعي» ذاك. 

-9جغ- 


إذها تتسع لأوضاع المجتمع المعاصر ولشخصياته» وهي في الوقت تتأئق تأئقا 
أسلوبيًاً كبيرا. وفي الحوار الطبيعي والشفاف (في الإيطالية كما في لهجة 
البندقية) تمتزج حقيقة الحياة ونظامٌ الأدب وفي مسرحياته الكبرى «لوكاندييرا» 
»)١765(‏ «الساحة العامة»ه )١755(‏ «العشاق» »2)١759(‏ «القرويون» 
(17)» «البيت الجديد» »)١1760(‏ «السيد تودو المتذمر» ثلاثية «الرحلة إلى 
الريف» )١76١(‏ و«باروف» و «شامايي في «شيوجيا» (؟1777)» نرى»-وكأننا 
أمام كوميديا إنسانية حقيقية- غروب الارستقراطية بآرائها المسبقة» ونرى هموم 
وفضائل البرجوازية التي يتعاطف المؤلف معها والتي يعتقد أنها ما تزال عاجزة 
عن القيام بدور مهيمن» وحيوية الشعب ونهمة لله السعادة. وبين7 ك١‏ وموته 
عاش غولدوني في فرنسا. وكان يُقَدُم مسرحيات «لمسرح الإيطاليين» ثم أصبح 
أستاذ اللغة الإيطالية في البلاط. وفي أشاء إقامته الإاريسية» كدب بالفرنسية 
«البخيل المزهو» (5"/ا/ا١)‏ و «الفظ المحسن» (١/ا١)0»‏ وكتب مذكرته الهامة 
«المعرفة تاريخ حياته وتاريخ مسرحه» .)١7810(‏ 

وفي إسبائياء وعلى مسرحي مدريد الكييرين «كورال دي 0 
و«كورال ديل برنسيب»» ملت وفقاً تذوق الجمهور. تسوجياك ظلت تعيش 
فيها إيديولوجية ارستقراطية بالية في حبكات شديدة التعقيد وغير مشاكلة 
للواقع. ولم يَفرض الذوق الجديد نفسه إلا في نهاية القرن؛ «الانفعال» الذي 
عد أقدر من الجمال على خف التأقير. واختلاط العقل والءواطف هو ما يُميْز 
مسرح «لياندرو فيزنايز دي موراتان»> (-6/ا١1858-1١)‏ د رد 
الكوميدية» في فصل واحد «الكوميديا الجديدة أو المقهى»> )١7347(‏ تنتدّد 
الذوق الباروكي السائد. وإذا كانت بعض مسرحياته الدرامية مثل «الشيخ 
والفتاة»ه )١794-(‏ و«البارون» )١8٠١7(‏ و«المرأة المرائية» (غ6١١)‏ و«نعم 
التي تقولها الفتيات» )١805(‏ وتؤثر موضدوع تربية الفتيات»ء وعلى 
الخصوص اشكلة الاختيار في الزواج. و«موراتان» مثل غولدوني يُشيد 
بترسيخ العلاقات الاجتماعية؛ وقبل كل شيء تعزيز الأسرة البرجوازية الخلدة 
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الأولية في المجتمع» والتلوين العاطفي والميلودرامي في المشاهد المركزية 
من «نعم التي دقولها الفتيات» جعل منها أحد أكبر نجاحات القرن الداسع 
عشر. وكوميدات موراتان رصينة بشكل أساسي في تقديمها للشخصيات 
ولمشكلاتها. وبذلك قطع صلته بالتقاليد القومية للكوميديا الإسبانية وانحاز إلى 
نظرية «الفن الجاد» لدودرو. ويمكن أن يُعدٌ «غاسبار ميلشيور دي 
جوفيلانوس» )17١١-١744(‏ مؤلفاً ملتزماً. فهذا يقدّم فكرة إصلاح جزائي 
في «الجاني النزيه» »)١7175(‏ وهي الميلودراما الوحيدة في هذه الحقبة. 

انطلق المسرحٌ الدنماركي مع إنشاء فريدريك الأول لمسرح كوبنهاغن» 
في 174/8. وقَدُمٍ فيه «لودفيغ هولبرخ» ست كوميديات فلسفية ورامزة» 
مُستوحاة من العصور القديمة. وبعد موته بعشر سنوات في 20716 بدأت 
«شارلوت بييهل»> )1788-1١75١(‏ بكوميديا «الرجل اللطيف» (754١)2؛‏ 
وهي كوميديا عاطفية عائلية مُستوحاة من مارموئتيل» قريبة من أسلوب 
«الكوميديا الدامعة» لدى «الأشوسيه». وكدب «ايوالد» في سذوات ١+٠‏ 
المأسي التاريخية والأسطورية «رولف كراغخ» »0)١/8(‏ ودموت بالدر» 
»)1١77(‏ مُستقيا إلهامه فيها من معين شكسوبير وكلوبوستوك» وتلا هذه 
المأسي الدراما البرجوازية «الصيادون» (1775) الذي يحتوي على النشيد 
الوطني الدنماركي المستقبلي. 

بدأ الروسي «دينئيس فونفيزين» )1744-١1745(‏ ببعض الترجمات 
ل«هولبرغ» و«فولتير»» ويمكن أن يعد مؤسٌس المسرح القومي الروسي. 
وفي الكوميديا الأولى له «العريف» »)١1755(‏ حاول أن يقتبس الدوميديا 
الكلاسيكية وينقلها إلى سياق روسي. وفي «القاصر» ؟178 تبدو الطبقة 
الريفية عدوة لكل محاولة تحرّرية» تحيا بفضل الرق حياة طفيلية. وفي هذه 
الكوميدياء جَعل منه اللجوءٌ إلى المشاهد المؤثرة أو التعليمية ممثّلا جديداً 
«للمسرح الجاد». ومضصى «ميكايل كيراسكوف» (؟5؟5١-80١)‏ في هذا 
الاتجاه مسافة أبعد وذلك بأن أدخل في مسرحياته تأثيرات اذفعالية أعظم شددة. 
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وفي مسرحياته الدرامية «صدديق البائسين»> (١لا/ا١)‏ و«المطاردون» 
(ه177) - يسعى إلى إيقاظ «العطف والإعجاب حيال بؤس ذوي الفضيلة»؛ 
وهو لا يتردده في سبيل ذلك؛ في استعمال المؤرات العينيّة مثل المشاهد 
الأيلية برضيو ا : النشاعل وهروق العف :لتك مسر هداطة الدرابية: أأولن 
المسرحيات الدرامية العاطفية في روسيا. 

ومع أن الإيذان بتجديد الدراما في القارة الأوروبية جاء من انجلتراء إلا 
أن التشاط الدرامي في هذا البلد تناقض تناقضاً كبيرا حوالي منتصف هذا 
القرن. وذم تظهر مواهبث جديدة ومسرحيات يتجلى فيها الفكرٌ النقدي إزاء 
العاطفية المحيطة إلا حوالي آخر سنوات ٠76١او-1770.‏ ويأخذ 
«غولسمث»» مؤلف «الرجل الطيب القلب» (7//8ا١)‏ و«هي تتخفض لتفوز» 
(1775)» على الكوميديات العاطفية إفراطها في ذرف الدموع وغياب الضحك 
عنهاء في «مقارنة بين الكوميديا والكومينها العاطفية» (؟0775١).‏ ويلتحق 
مسركه بتقاليد كوميديات شكسبير المسلية: وحويستطيع أن يَعْشر على التوازن 
بين العاطفة والتهريج. أما الكوميديات التي يُكذّد فيها مواطنة الإيرلئدي 
«ريتشارد برنسلي شيريدان» )١8١5-١1751١(‏ الدراما العاطفية تقليدا ساخرا 
دون مواربة فهي أقل إرهافا وأكثر فعالية. وقد عاش «شيريدان» وهو ابن 
ممثل وأمٌ كاتبة» حياة مهنية صاخبة. ففي سن الرابعة والعشرين اختطف مغنية 
مشهورة وتزوجها وتبارز مرتين مع عاشقها القدوم. وفي عيّن مديراً 
لمسرح «دوري لان»» ثم اترك هذا المسرح في(17) إلى العمل البرلماني 
وأصبح خطياً مشهورا في مجلس العموم البريطائي. وأولى مسرحياته 
«المتخاصمون» )١07/4/5(‏ إطارها جو المجتمع الراقي في «باث»؟ وتبدو فيها 
المبارزة والخطف والمكائد الغرامية وكأنها نقل متألق لماضيه الخاص. وفي 
أخرج في مسرحه الرئيسة «مدرسة الاغتياب». وفي هذا الهجاء للدراما 
العاطفية» يجعل المراءي «جوزيف سورفاس» يتلفظ بأحاديث فاضلة؛ بينما 
كشف أخوه شارل» الذي لا يصلح لشيءء عن طبع مستقيم سَمْح. ويجري 
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العمل المسرحي في لندن؛ في الوسط التافه للبرجوازية الكبيرة وللنمامين فيها 
الموجودين في كل مكان. و«الناقد» (1779) سخرية فكاهية من الأسلوب 
المسرحي المنتشر يتهكم على النقد. ويَعْرَضِ الفصل الثاني مسرحية في 
المسرحية يقلد أيضاً تقليدأ ساخرا المعاصرة التي يُزْعَم أنها شكسبيرية. وكان 
نجاح هذا النّد كبيراً بحيث أنه لم يمكن عرض أية مأساة على المسارح 
الإنجليزية خلال عدة سنوات. 


عبادة العبقرية: ذن شعرى جديد 


نفا يدل دلذالة بليغة على د تعقّد القرن الثامن عشر أن القارة الأوروبية 
اكتشفت في انجلترا وحدها «جزيرتين سعيدتين» مختلفتين الأولى هي انجلترا 
المذهب التجريبي والعقلانية-مصدر الأنوار- والثانية هي انجلترا اللاعقلانية 
المحسوسة- المبشرة بالرومانسية الأوروبية. إن مفهوم الطبيعة يربط ويفرّق 
بينهما في أن واحد؛ فللطبيعة؛ بالنسبة إلى شاعر النصف الثاني من القرن؛ 
دلالة مختافة اعنها بالدسبة إلى الفيلسوف في النصف الأول. وإذا كانت الأذوار 
ترفض أن ترى في الطبيعة طابعاً إلهياً فإن شعراء المرحلة الثانية على 
العكس «ِؤُوْلّهونها» بل ويجعلون مذها أسطورة. 

وكما فعل روسو فى «اميل»» بدأ للتعارضٌ منذئذ بين «المتوحش 
الخير >» الطبيعي» وبين الإنسان الذي شوهته الثقافة. ولا ينبغي بعد الآن أن 
يكون الأب مجرّد محاكاة للطبيعة وإنما المساوي لها؛ إذ إليه يُوكل سلطانٌ 
مبدح وأصلي. ومن الواضج أن الدنهج الكلاسيكي كان مقدّرا له أن يفقد 
السلطة التي مارسها فقا ويك وأصبح الذفرد مننذذ يبحث عن المُّثل العليا 
التي يستمدّها من نفسه أو من ماضيه الخاص بهء وهو ماض أقل قدماً من 
العصور القديمة لكنه مُكتّئف بالأسرارء ومجهول» ومن ثمٌ اسيل أكثر منها. 
أصبح العصرٌ الوسيط المظلمٌ شعييّاً ومعه العصر الغوطيّ الذي عد بربرياً 
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زمئاً طويلاً. وشرّع المؤلفون حينئذ يدرسون ماضي الآداب المحليّة ويُعنون 
بجمع شعر العصر الوسيط» والأغاني الشعبية والموشحات»؛ ليعيدوا قيمتها 
إليها. إن حضارات أوروبا الشمالية المدفونة مذذ زمن طويل تنبعث» وكذلك 
حضارات السئلت والغاليين وكذلك شعراؤهم البطوليون واتعلنيون» وفي ميدان 
علم الجمال ألغيت معايير الجمال الموضوعي وحل محلها مفهوم الذوق 
الفردي. وعكف مفكرون مثل بوركء هيومء يونغ» جيرارء كانت» بريتنجرء 
بوغمارتن؛ وديدروء على مسألة الذوق. لكن مسألة نسبية المعايير طرحت 
بحدّة» في انجلتراء بمقدار ما بلغ شكسبير أولاء دم ملتون ذروة الفن. وعلى 
غرار شكسبيرء في المسرحء فإن ملتون في الشعر غدا نموذج العيقرية 
الأصلية والإلهام الإلمي» وغداء مدّل شكسبيرء أسطورة التحرر من قيود 
الكلاسوكية والحافز لها او الرمق . 

أثر ملتون تأثيرا حاسماً في ألمانياء وبخاصة في «فريديريك غوتليب 
كلوبستوك» )18١-179(‏ الذي حَقَق: للعة ‏ الشعزية > انظلاقة جذينة 
ومخاكاكة للشاعر الانجليزي في «المياد» أسرت جميع القلوب وأكسبته لقب 
«مئدون الألماني». عالم غورن» الشعري كان سيغدو أفقر دون رؤى ملتون» 
وسيغدو «فاوست» غير مُتصدور دون شيطان «الفردوس المفقود». ولعل 
«شيلر» أقرب أيضاً إلى ملتون في المزج بين ما هو تعليمي وما هو السمٌ 
كمأ تشهد قصائده ومسرحيات شبابه الدرامية. 

ومفهوم السموا كان حاضرا في العصور القديمة لدى لونجيدوس 
واستائفه بوالو في «مبّحث في السمو»: (غ517١)؛‏ لكن انجذترا هي التي 
طوركة تطويراً كبيراً: وما لم يكن تقريباً سوى مذولة أسلوبية سيصبح شعوراً 
ذائياً ونمطأ من أنماط الحساسية. وأصبح الاهتمامٌ المتعاظم بالطبيعة الحرة 
والوحشية» ببراكينها وعواصفها ومشاهد جبالها ومحيطاته المجال الأثير 
للتجربة السيكولوجية. وفي «المشاهد» يتحدّث «أديسون» عن «الهول السار» 
الذي نستشعره لدى مرأى جبال الآلب والبحر. إن النظر إلى الأرجاء الرحبة 
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الممتدة أو إلى القوة المذفلته من عقالها يمتح النفسَ فكرة كبيرة عن قواها 
الخاصة ويرفعها إلى اللانهاية حين تستحضر قرابتها مع الكون. ويرى 
«بورك» أن الشعور بالسموّ لا ينع مباشرة من الإيحاء»ء لكنه يقترن بالقلق 
الذي يشعر به المشاهد. ومن هنا فإن الرهبة والعظمة هما مصدرا السمو. 
والتجربة الجمالية في أساس مفهوم السمو قريبةٌ من المذهب الأفلاطوني الذي 
يذهب إلى أن مفهوم الإلهام الشعري نتيجة «الحماسة» و «التجلي الإلمي». إن 
عبادة العبقرية الاآتية من انجلترا «وونغ» إلى فرنسأاً «نودرو» بلعث ذروتها 
في ألمانيا مع حركة «العاصفة والاندفاعة» شيا أفنانناً «هردر»» الافاتير» 
هامان غوته؛ شيلرء لئل. 

كانت عبادة العبقرية نادي بأصالة الفنان المطلقة. وقد قَدُم «يونغ» في 
«تخمينات في التأليف الأصيل» )١704(‏ الشعراء هوميروس وشكسبير وملتون 
كأمثلة على الأصالة القصوى. وفحص «جوهان غوتفريد هردر» -١7464(‏ 
87 العصدور المتأخرة في الأدب العالمي بحثاً عن الشهود «الأصلييّن وعلى 
غرار «لوث» فى دروس في شعر العبرانيين المقذس» )١1757(‏ قَدُْم الكتاب 
المقثس على أنه' «الشعن اتقديم والطبيفي على الأرض». ثم أصبحت الأغاني 
الشعبية والموشحات المجموعة والمنشدورة في هذه الحقبة - الذخائر(1764) 
«لتوماس بيرسي» السشناسا ف وليه )١17١(‏ للماكفرسن» - بالنسبة 
إلى «هردر» نماذج الأصالة الكاملة. ويحدّد «هردر» تخوم البعث الضروري 
للأدب بإعادة القيمة إلى الأدب القديم «أصوات الشعوب». 

أثار الإيكوسي «جيمس مأكفرسون» )1795-١75(‏ باسمه المستعار 
لكان كبر حك أدبي في ذلك العصر. فما كادت تطبع النبّذ الأولى من 
«نبّدْ من الشعر القديم المجموع في جبال إيكوسيا والئترجم إلى اللغة 
«الغايئيه» و «الأرسيه» »)١٠(‏ حتى انفجرت افاي عنيفة دول صحدة 
أوتزوير هذه المخطوطة «الغايلية» التي يعود أصلّها إلى القرن الرابع والتي 
قال عذها «ماكفرسن» إنه لم يكن سوى مترجم لها. هذا النجاحٌ غير المنتظر 
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شجّع «ماكفرس» على نشر نبئتين ملحميتين أخرييّن هما «فنغال»> ١كل/ااء‏ 
«ويتيمورا» )١75(‏ مزهنا لضا إلى «أوسيان»». وهما شعر ملحمي بطولي 
إيكوسي نصفه تاريخي ونصفه أسطوري. ويحتوي شعر «أوسيان» على كل ما 
يمكن أن يَرُوع النفس السئاسة: المشاهد البرّية والمثيرة للقاق» الضباب والعزلة: 
العواصف في البحرء الموت والنكبة؛ الأرواح الأبطال والحب واليائس. 

قُرىء «أوسيان» في جميع أرجاء أوروباء سواء أكان حقيقياً أم لا. إن قوة 
لغته الشعرية وصحتهاء وضعتاه» في نظر الرأي العام لذلك الزمن» في صف 
ملتون نفسه؛ ورفعتاه فوق هوميروس وبندارء وحملتا على مقارنته بأنبياء العهد 
القديم. ونيته «غوته مع الخالدين في دوميات «فرئر». يقول غوته: «حل أو سيان 
محل هوميروس في قلبي. ما أعظم ذلك العالم الذي يقودني إليه ذلك الشاعر 
الرائع! إني أسير في الأرض البائرة ومن حولي تهبّ العاصفة التي ترافق 
أرواح الأجداده في الضباب الكثيف وفي ضوء القمر الباهحت». 

وأسمع صريرا مُبعثرا للأرواح في كهوفهاء صريراً آتيا من الجبل» 
تغطيّه ضوضاء التيارات» وأسمع أنين الفتاة وهي تنوح أمام الحجارة الأربعة 
المغطأة بالطحلب والعشبء. حجارة قبر الذي مات ميتة الأبطال» حبيبها...». 

تلا استقبال أوسيان في القارة انتشانَ الشعر الكثيب ذي الأصداء الملتونيّة: 
لتومسونء ويونغ» وغراي» الذين استمثوا موضوعاتهم من الطبيعة والموت. وانساق 
«كلوبستوك» وراء هذه النبرات فمنح الخطاب الغنائي الألماني إمكانات موسيقية 
وإيقاعية جديدة. واستلهمتها مجموعة من الشباب الألمان منهم قوق وهردر» 
وكلوديوس الذين شكلوا «نادي الغابة المقدسة» في «غوتتجن». واستقف شعراءٌ هذا 
لنادي الذي تَعلّقوا أيضاً بالموضوعات الغنائية التقليدية «النغمة الشعبية» (هردر). 
والموشحات الإنجليزية «بيرسي»»: وكذلك أسطورة الشاعر الغنائي البطولي 
«ماكفرسن». وكان ثمة منافس ل «كلوبستوك» هو السويسري «سالومون غسنر» 
(1788-107) الذي استلهم «المسياد» فابتكر القصيدة الغزلية الريفية وهي فن 
شعري مستقل لقي الكثير من المعجبين» (تمانون ترجمة بين 1917و1843). 
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النودة الغزلية. الزيفية إلى: :اتحانة الطئيسية تكن اللووقت: جعلت :مأساوية 
الذورة تبّعث أجمل صفحاته. وعثرت حساسيته التي هيّجها الظلم على نبراتها 
الصحيحة للتعبير عن التمرد (قصائد هجائية )١79‏ وأم تُجْمعْ أعمالة إلا بعد 
موته (أعدم على المقصلة) ونشرت في عام 218١9‏ وهي مقطعة ييصبُعب 
تصنيفها. وهي توي على الخصوص قصائد غنائية وزدنيك وأناشيد تشهد 
على فكر كلاسيكي وت تستعير الأشكال التقليدية بيد أن الحساسية تخترقها. 

أول شاعر تخطى المواضعات الشعرية في الكلاسيكية كان إيطالياً هو 
«ملكيور سيزاروتي» (/اا-مءة١)‏ كان أستاذا للغات القديمة وتللبلاغة في 
«بادو»» فجهد في إعادة كتابة المؤثفين الكلاسيكيين وفي ترجمة المؤلفين الإنجليز. 
وأكْسَيّه المجد فجأة اتبِاسّه يتصرف شديد نبّذ أوسيان لماكفرسن وتفوقه الأدبي 
على الأصل. وهو لا يستطيعء كما يمكن أن نقرأ في رسائله لماكفرسنء أن يُقاوم 
الإلهام الذي زديلة من «أوسيان»: «لدد بعث في أوسيان بكداسة كبيرة. وأصبح 
«مورفن» «البرناس» عندي! » وأشعارة «أشعار أوسيان» كما -؟ باا) أثرت 
تأثيرا طويلاً في تطور اللغة الإيطالية الشعرية التي كانت حتى هذا التاريخ حبيسة 
النبرة الكلاسيكية المتأئقة. لقد حرّر شعرٌ «سيزاروتي» اللاعقلائي الذي يقوم على 
التداعي» حرّر الخطاب الشعري وجدد التعبير الغنائي ويمكن أن يُقارن دون 
«سيزاروتي» في الحياة الأدبية الإيطالية بدور «هردر» في الأدب الألماني. 
فسيزاروتي مثله يُفكر في عبقرية اللغة وأمْس الذوق. وأشعاره «أشعار أوسيان»» 
مثل رؤى ومرثي «فنسنت مونتي» (غ1888-11076) الذي 3 الكتاب المقئس في 
شبابه» و «دانتي»» و«فرتر» لغوته» قثمت للقراء الإيطاليين فذيلاً عن ذلك الشعر 
البدائي والأصيل الذي نادى به هرس في ألمانيا. 

الكابة والتشاؤم يترافقان في «اتليالي الحزينة» )١79-١784(‏ 
للإسباني «كادالسو» الذي عدٌ حتى ذلك التاريخ شاعرا كلاسيكيأ» وقد كتب 
هذه الليالي في غمرة الأذم الذي دده وت حبيبته» ليما ليالي «دونغ»: 
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وتددرج قصائد «اندريه شينييه» الرعوية (الرعويات 7 ) في ثيار 


لورنزو؛ «لدّد رفعت قليلاً الحجر الذي يُغلق القبر؛ وكان حجرأ هائل 
الوزن. لعلك ستذقى أباك! فلا بد أن مودتك له كانت ملأى بالحنان» بما أنك 
تقضي هذه الليلة القاسية بغية رؤيته مرة أخرى... لكن ما أكثر ما تَقْدر عليه 
محبّةٌ الابن! ويستحق الأب كل هذا!». 

(كادانسوا. الثياني الحزينة) 

ونستطيع أن نعثر على مثل هذا الانتقال بين الكلاسيكية والحساسية لدى 
المنظر والباحث الهولددي «ريجكولف ميكايل فان غونز» )١183١-11/48(‏ 
ويدءا من ١78+‏ عاش هذا المؤلف في سويسرا باسم «غوننتهام». وهو 
الشخصية الرئيسية في الحياة الفكرية في هذا العصرء بفضل صداقاته مع 
«لافاتير» و«جونغ ستيلنغ» بخاصة. وأظهر «هييرونيموس فان آلفن» 
(18-143) الذي اعتئق مسيحية مصطبغة بالتقوية» في «قصائًد ومباحث 
شعرية» (لالالا١)‏ كا 07 بحساسية يونغ» و«كلوبستوك» و«لافاتير»؛ 
وهي تتميّز بلونياتها العاطفية وتعالج الموت والخلودّ والثلاثية التي تتألف من 
الدين و الفضيلة والحب يقول. هذا الشاعر: 

«يا أيها الصمت المهيمن» مُرئا بأن نصغي للصمت العريض» صمت 
السمام والأرض! لست أسمع سوى مندى ضميري» ضيوت إلمي». 

اجتذيت «رهيحفيس فيت» الذي أوتي مز 5 يي : سامير «يونغ» 
و «كلوبستوك»؛ فأدخل في هولنداء بقصديته «القبر»> )١7937(‏ شعر الاعتراف 
الشخصي. وأغْرت شخصية «ويليم يبلديرسيجك»> )18531-١17/5(‏ القوية 
تأثيرا كبيراً في القرن التاسع عشر. والشعرء تلك الهبة الإلهية» هو بصورة 
أساسية عندهء كما هو عند شعراء «العاطفة والاندفاعية» الألمانية» تدفق 
تلقائيّ للقاب الذي يتطلب حالة ذهولية انتشائية. 

لقي الشدعرٌ الغنائي الروسي تجدّداً مثيرا مع عمل «غابرييل ديرجافين» 
(1815-11745). وبدأ حياته الشعرية بداية رائعة بقصائد ذلك أسلوب أصيل 
يمزخ البلاغة بالأسثوب: المألوف وبفتالة نبزاتها: كلينة 'وركانية تذكر أيضاً 
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«بأوسيان». وقصائده الغنائية «اش »١0/84‏ و«الشلال 4١464‏ تشهد على 
إيمانه العميق وحبّه للطبيعة» وتخمل طابع تجديداته. 
في بولونياء وفي إثر التقسيم الثالث. تفتح ما ذعي «شعر الألم»» وهو 

شعر عاطفي وغزلي ريفيء مطبوع بطابع الوطنية الحادة العميقة الصدق. 
وإحدى قصائد هذا الشعر «الشاعر البطولي البولوني ©4173 كتبها الأميز 
الشاب «أدم ييجي تشارتورسكي» »)1817-١770(‏ بينما كان ينتظر أن 
يُعيّن له مكان نفيه في روسيا وكان «فرانشيشيك كاربينسكي» (19- 
مع مربّي الأمير فراتشيشيك دونيزي كينياجنين أحد أشهر ممثّلي 
العاطفية البولونية. وهو أول من أدخل في قصائده الغزلية الريفية وأوبراته 
واققتظاكف الديدية اشنست الآرياف اليؤللكلة واساطيره ومنتفدقة كنا أدخل توعا 
من الوطنية الدينية التي تُؤذْن بميسائية سنوات 184٠‏ 

ذكرى حب قديم 

«أه! في ذلك المساء الذي دوّت فيه العاصفةٌ 

فاجتثت تلك السنديانة الضخمة العتيقة؛ 

كات ترتجفين وأنت تضمينني بين ذراعيك. 

وتصرخين: لا أريد أن أموثت وحيدة». 

(كاربيفسكي ) 
أطلق عليه لقب «شاعر القلب». ونشر بين 1787-/10781 سبعة 

تجدات: مقليات كثيرا بوتكراء .حملت لق تجاه حياكيرا. :وأبطان احدن 
قصائده الغزلية «إلى جستين» و«لورا وفيلون» على رعاته ورعياته يجمعون 
بين سمات العاطفية الرقيقة وبين نبرات الصدق العميق وسيقول عنها 
«ميسكييفيتش»» في دروسه في «اذكوليج دي فرانس»: «كل شيء فيها قو مي» 
بولوني؛ المنظر الطبيعي» نباح الكلاب الذي يشكل موسيقا المساء في كل 
قرية» الغابة التي تسدٌ الأفق» كل شيء فيها مستمدٌ من الحياة اليومية في تلك 


-84هم جم 


البلاد». من التأمل في خرائب القصر المجيد كالجامع الكبير» لعل «جان باول 
وورونيكز»ه (1700١-3؟85١)‏ الكاهن الشاب والضيف الملازم لبلاط 
«بولاوي» إنما عذثر على ندائه الداخلي كشاعر. وأعماله الأولى-القصائد 
الغنائية والغزلية الريفية - التي ذعيت: «أغاني ريفي» (؟كلاد-ع م7 ١ا)‏ 
مفعمةٌ بالقلق والوطنية والرؤية الميسيانية للتاريخ البولوني. 

في البلاد التشيكية برزت النهضة في أواخر القرن. تشر«دوبروفسكي» 
«الدفاع عن اللغة التشيكية» وأكبّ اكت فيليكس دوبنر» (19/ا1-. 0 
على الماضي القومي. ونشرّ بيلكيل نصوصاً آديمة بالتشيكية وحرّر «الوقائع 
التشيكية الجديد» الرائعة. وقَدُم أول دَقَوِيم (1780) لمجموعة من الشعراء 
التشيكيين والسلوفاك الشباب. وبعد أن نشروا في مرحلة أولى فنذونا 
وموضوعات أدبية كلاسيكية (قصائد غنائية» ملاحم بطولية وهوليةه شعر 
الحب) ما لبثوا أن أخذوا يقأدون النموذج البولوني والغربي. 

ومنذ آخر القرن السادس عشر بدأ في هنغاريا تداول العديد من دواوين 
الشعر الوطني والغرمي والديني» دواوين مخطوطة ومغفلة في الغالب. وهذه 
الزمرة توجت بمختارات «آدم بالوكز هورفات»(-7١-١187١).‏ واحتفظ 
هذا الشعر نصف الشعبى ونصف الأدبى بقوته الملهمة حتى آخر القرن الثامن 
عشر. وتردّدت أصداؤه أيضاً لدى شعراء نألوا حظاً من العلم وتغدُوا بالتقاليد 
الأجنبية مثل «بيرزيني» و«كزوكوناي فيتيز» و«فازيكاس». و كتب «دانييل 
بيرزيني» (18535-117173) في ملكيته وراء الدانوب» بعيداً عن كل حياة 
أدبية رتائيات فلسفية لا يكاد أسلوبها الكلاسيكى أن يذفى نفس الشاعر 
الحساسة القريبة من الطبيعة» وقد ذعي الشاعر: «هوراس الهتفاريي». 
والقصيدة الملحمية «لميهالي فازيكاس» )1898-١075(‏ (متّى الإوزه )١81‏ 
تنتمي إلى الفولكلور الشامل؛ الفقير ينتقم ثلاث مرات من الإهانة التي ألحقا به 
الغني. أما «ميهالي كزكوناي فيتيز» )١1800-١175(‏ فهو قبل كل شيء 
عاشق وفيلسوف أهدى مجموعة قصائده إلى حيؤيقة : "وأنافتيف ملياكة ا 
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ترتبط مباششرة بتقاليد النشيد الشعبي وتحتوي هذه الأناشيد على رشاقة الأسلوب 
المزخرف مع شيء من الحساسية الفلسفية: لكنها تظل قريبة من النشيد الشعبي. 

كتب البرتغالي «ماذويل ماريوبوريوزا بوكاج» )١805-١156(‏ قبل 
موته بقليل» في قصيدة من أجمل قصائده» وهي مقطوعة دينية من أربعة عشر 
بيت إسونيته). بعد أن لمن طوال حياته الأبدية على أنها «وهمٌ مرعب»؛ كتب؛ 
«مَنْ لم يُحسن العيش فليُحسن الموت». كانت حياة «بوكاج» حافلة بالحركة 
والاضطراب: فقد أبحر إلى «غوا» بالرغم من إرادة أهله؛ ثم فر في 23784 
ليظهر أخيرا فى لشبونه. وكان عضوا فى أركاديا الجديدة حيث ذعى «المائو». 
وتردد أيضاً ا صالون المركيزة دي لوراء حيث اكتشف التيارات الأدبية 
الأخيرة في أوروبا. وفي17917 أوقف الاتصالاته التخريبية بفئات «القاع» 
الأدبية في لشبونه وطردته محاكم التفتيش إلى دير منعزل قضى وقته فيها في 
الترجمة. وبعد إطلاق سراحه؛ سجل تجربة عزلته الطويلة وميله إلى المحزن 
«الغوطي» في «سونيتات» رقيقة» ورثائيات كثيبة وأغاني على طريق 
«كامويس» والقدماء. ويجعل منه عمله وخداكة شخصية شبه بيرونية. 

وفي انجلتراء لم يُنجب النصف الثاني من القرن الثامن عشرء باستثقاء 
«بورنز» و«بلاك»» سوى شعراء من المرتبة الثانية» وكثير منهم كانوا ضحية 
كأبتهم الحادة غرقوا في الجنون» مثل «وليام كولنز»> (١5/ا1١1755-1١1)‏ 
و«كريستوفر سمارت» (5؟5/ط١-1/ا/0١)»‏ و«وليام كابرو» (١91/ا1١-.٠8١)‏ 
وكان «روبير بورئز» )17331-١1753(‏ وهوابن فلاح ايكوسي بحبه للكحول 
والنساء وبموقفه المتحدي للعادات والأخلاق السائدة» وحتى بموته المدكر. 
رومائسيا فيما يخص سيرته. أما على الصعيد الأنبي فهو لا يندرج في 
التقاليد الإنجليزية» وإنما يندرج في تقاليد الهضاب الايكوسية العلياء وهي 
تقاليد منحدرة من «دنبار» و «هنريسون». وهكذا فإن عبقريته الشعرية عير 
عن نفسها في قصائد وأشعار مكتوبة باللهجة المحلية ومتجذرة في التقالدد 
الشعبية والرقصات والأناشيد الإيكوسية. يشهد على ذلك مثلاً «مرورا بالشعير» 
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(17/87)- وهذا العذوان مأخود من أغنية شهيرة - وقد استلهمها «سالنجر» في 
«شرك القلب :»4١15١‏ وأيضاً أجمل نشيد له في الحب «وردة حمراءء: 
حمراء:1787» وهذا المقطع المأذوذ من قصيدته الأخيرة كاف ليظهر كيف 
نجح في تحويل المادة الأدبية لأغنية شعبية بسيطة إلى بناء استعار يّ م 

«أنا عاششق» يا حذوتي» بمقدار ما أنت جميلة؛ 

وسأظل أحبّك؛ يا حبيبتي 

حتى تجف البحار 

حتى تجف البحار يا حبيبتي» 

وتذوب الصخور تحت الشمس» 

سأظل أحبّك» يا حبييتي 

ما دام رمل الحياة يجري». 

(روبير بورنز وردة حمراع» حمراء) 
و«بورئز» في قصائده الهجائية يهاجم بدعابة لا تخلو من حدّة النفاق 
الديني والبرجوازي. نجد ذلك مثلاً في «صلاة ويلي التقي» و«توم أوشائتر» 
المكتوب باللهجة الايكوسية؛ ونجد فيها أيضا السخرية الايكوسية والدعابة 
الإنجليزية الهجائية على طريقة «بوب» وفي الغنائية «الحب والحرية» 
والمشهورة بعنوان «المتسولون الفرحون» ينعكس بالمقابل تعاطفه مع نزعة 
اليعاقبة التي أظهر تعاطفه معها أيضا «وليام بليك» (18719-1101) الشاعر 
والرسام. ولم يحظ شعره في حياته إلا بالقليل من النجاح. وعبّرت عزلده 
الأدبيةٌ عن نفسها في أعمال لم ينفك طابعها الصوفي وغير المفهوم يتزايد. 
و«الكقث النبوية» (التي شرت في 1104) والتي تحتوي رؤيته المعادية 
«لسويدضبرغ»» و«قران السماء والجحيم 4174٠‏ هذان الكتابان كتبا بلغة 
شبيهة بكتابه الكتاب المقتّس؛ لغة استعارية وشخصية جداً بحيث أنه ربما كان 
الشخص الوحيد القادر على فهمها. 
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غرف «بلاك» أولا يرسمه ل «ثياني» يونغء و«القبير» لبلير» 
و«سفرأيوب». وكان يرسم قصائده ذاتها. إذ كان يعتقد أن الرسم يُعبّر عن 
الفكرة كما تعبّر عنها القصيدة. وهذا التصئور يسح بالنظر إلى مقطوعاته 
القصيرة الرمزية وكأنها الجَزّع المنقوش. وتبد «أناشيد الطفولة »١1784‏ 
و«أناشود التجربةغ »١74‏ بشكل ديوانين مصوّريّن برسوم مطبوعة يكوّن فيها 
النصّ والصورة وحدة. بيد أننا لا يجب أن ننظر إلى هذين الديوانين على 
أذهما تعبير عن رؤية للعالم بريئة وفرحة في الديوان الأول أو مثقلة بالتجرية 
والخؤ في النووان الذي .وزنما عت أنهبا وعدا تضدور غلكية الظييكتوبا 
في كل حياة على الأرض من مفارقة. 

«رب فكرة تمتئىء بها رحاب الأرض» 
(وثيام بلاك. قران الأرض واتسماء) 


«العاصفة والاذدفاعية» 


ظهرت «العاصفة والاندفاعة» في السبعينات من .177١‏ ويُعتبر لقاءٌ 
غوته وهرر غير المتوقع في ستراسبورغء نقطة انطلاق» على العموم؛ 
لهذه الحركة المؤقتة والعنيفة التي كان مركزاها الحيويان الآخران فرانكفورت 
وغوئنجن. 

ففى فرانكفورت ظهرت منذ كانون الثانى ١777‏ «مرشدد فرانكفورت 
العاذم» التي تألّف تحريزها الجديد من 00 شلوسرء هردرء غوته. 
لوشنرينغ؛ كلوديوسء» الخ. بينما أصبحت «غوتنجن»: المدينةٌ الجامعية ذقطة 
التقاء بعض الشعراء الذين يكونون ال«0 نط منه2». لم تضدون «العاصفة 
والاندفاعة» بياناء لكن البيان وجد بالمبادلات المكتوبة والشفهية بين الكتاب. 
ولعل هردر بينهم قد لعب الدون الأهم. وتكتسي كلمةٌ «حرية» وهي الكلمة 
التي تنتهي بها مسرحية «غوته» «غوتلز فون برليشنجن» أهمية خاصة في 

اجاج - 


جميع الميادين. فأتباع «العاصفة والاندفاعة» لم يسعوا فقط إلى التحرّر من 
الكلاسيكية الفرنسية؛ لكنهم طالبوا أيضاً بالحرية السياسية في ألمانيا المتشظية 
في ثلاث مئة ولاية يحكمها الإقطاعيون» ومقسومة فوق ذلك إلى ديانتين. هذه 
السمة القومية فى «العاصفة والاندفاعة» ترجمت إلى إعادة تقييم اللغة 
الألمانية (هردر 1 دم إن الاهتمام بالشعر الشعبي بدأ من جديد: هذا هو على 
الأقل» شعار شعراء 4مداط «نهآ1 في غوتتنجن. والفكرة عن العبقريه «كقوة 
أصلية» «كروح إلهي مُدع»: سمحت بتخطي جميع الحواجز الاجتماعية 
وتجاوز جميع القيود. فالجيل الجديد طمح إلى الفردية التي اكتشفتّها النهضة: 
ورأى الإنسان كوحدة للجسد والنفس والفكرء وأشاد أخيرا بالطبيعة في حالتها 
البّر كما كان يفهمها روسو. وأخذ الكتاب يختارون موضوعاتهم بين الأطفال 
و البنتطاء والسذج. والشخصيات في الكتاب المقدس» وأبطال هوميروس 
والتاريخ الجرماني. 

مجّد ممظو العاصفة والاندفاعة الهوى على أنه قوة تحرر وتقَوي في 
الإنسان جميع قوى الذفسء بالرغم من المخاطر الكبيرة. وبحثوا عن التعبير 
الصريح والتلقائي عن الأهواء» وهذه الرغبة ينبغي أن تتحقق على أحسن وجه 
في الدراما. وهكذا أصبحت الدراما النثرية الفن الهيمن في «العاصفة 
والاندفاعة». ونفذ النزاع بين الإنسان الطبيعي والحضارة القائمة إلى جميع 
الموضوعات والأغراض وأظهر في الوقت نفسه على مَنْ وعلام يتمرّد الجديد. 
لقد كافح من أجل الحرية السياسية وحرية الحب في وجه الحواجز الاجتماعية 
والمجتمع وأخلاقه الكاذبة وطالب أخيراً بدين طبيعي في وجه طغيان الكنيسة. 

والذخيرة الدرامية «للعاصفة والاندفاعة» تبدأ «بغوتز» لغوته إلى 
«قطاع الطرق 41١081١‏ لشيلرء 0000 بدرامات «كلنجر»» و«لنز» وواغنرء 
وفون ليزيوتيس. 

الشجاعة تزداد مع الخطرء. 


-ع 2 


والقوة مع القسر. 

والقدر يريد بلا شك 

أن يجعل مني رجلا عظيما 
لأنه يسد بنلك الطريق علي 
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العدقرية الإيطالية: فيتوريو الفييوري 


إن شخصية فيتوريو الفييري )1803-١1749(‏ الذي عدّه كتاب ومواطنو 
البعث مُصلح الضمير المدني والسياسي في الأدب الإيطالي» يجدّد العبقرية 
الحقيقية «للعاصفة والاندفاعة» الإيطالية بدءاً من ١770‏ وحتى مطلع الثورة 
الفرنسية» أيقظت مأسيه في جمهور «توران» وروما والبندقية وقلورنسا كره 
الطغاة والميل إلى الحرية. إن الحبكة التي استمدها من وقائع النهضة «مؤامرة 
المجانين» ومن الكتاب المقّدُس «شاول»» ولاسيما من الأساطير اليونانية ومن 
التاريخ الرومائي «بوليئيس وانتيغون»ء اغاممنون واورست»٠‏ فرجينيا 
وبروتومسان» دُقنّص إلى ما هو جوهريء ويتعارض فيهاء في وحدة مهيبة 
النُضطهد والضحية؛ الطاغية وقاتله. ولغة الحوار السريعة والصارمة ذات قوة 
درامية فذة. وسواء أكانت المأساة مأساة الحرية مثل «شاول»» مأساة ملك طعن 
في السن وتمزق بين شهوة الغيرة في ممارسة السلطة وبين أله رهيب يلازمه؛ 
أم كانت مأساة نزاع بين فتاة تعشق أباها وتستفظع في الوقت نفسه هذا الحبّ 
الآثم كما هي الحال في «ميرا» (1787). فإن الفييري يُحسن تعمّق نفوس 
شخصياته: وهو حين يعثر في لا وَعَيْهِم على الغرائز الغامضة التي نسَبّها 
اليونان إلى القدرء يُفلح في إعادة المعنى المأساوي إلى المسرح. 


مام - 


الكلاسيكية الألمانية 
تتجاوز الكلاسيكية 


يُسمّى «كلاسيكياً» العصر الذي تود فيه أعمال تمثل المجتمع وتعيّر 
عن روح الشعب. وبهذه الأعمال «يبلغ الشعبٌ الحد الأعلى من ثقافته». 
ويرى «كانت» أن العصر الكلاسيكي الألماني يتجاوز الكلاسيكية. فهو لم يكن 
يَقّصد إلى محاكاة النماذج والقواعد الأجنبية» وإنما إلى خلق شعر «بالروح 
اليونانية». وددف الشعر ئيس المحاكاة وإنما المنافسة الملأى بالامهاب: 
وتريد الكلاسيكية الألمانية أن تتسامى بالكلاسيكية الفرنسية وأن تبلغها الكمال. 
وهي ترى نفسها في الوقت ذاته النتيجة المُنقّاة لعبادة العبقرية وكالعودة إلى 
العقلانية. 

طمح ممظو الكلاسيكية إلى الانسجام الداخلي والخارجي» مع اعترافهم 
بالنظام الطبيعي والاجتماعي؛ ويحاولون أن يودعوا من جديد؛ بطريقة واعية؛ 
أني حديثة وعاطفية؛ الأشكال الكبرى الأصيلة في الطبيعة والفن كما حكقها 
اليونان بكل سذاجة؛ بما «دعاه ونكلمان» البساطة النبيلة والعظمة الصامتة». 

غدا الانسجام بين الجسد والفكر الغاية المُثلى. فالإسراف في العواطف 
(كما كان الأمر في زمن «العاصفة والاندفاعة» أو الإسراف في الفكر (كما 
كانت الحال في زمن «الأنوار»: الإسراف في «الطبيعة» أو الإسراف في 
العقله كل ذلك يُسيء إلى لك الوحدة المنسجمة للفرد؛ أي يُسيء إلى المثل 
الأعلى للجمال الأبوليني الذي تمثله العصونٌ القديمة. إن عصر الكلاسيكية 
يزيل التناقض الذي يتعارض فيه الزهدٌ المسيحي والمتعة الحسية للعصور 
القديمة الوثنية - وذلك تركيب سعى «الباروكي» إلى الحصول عليه. 


-15غ- 


غوته وشيلر؛ ريشتر وهلدرلين 


ثمة مؤثقان يمثلان على الخصوص الكلاسيكية الألمانية: «جوهان ولفجانج 
فون غوتهم» )1857-١11745(‏ و«فريديريك فون شيلر» .)١1805-11769(‏ وتتسم 
بداية الحقبة الأولى برحئلة «غوته» إلى إيطانيا ))10788-١185(‏ وهي رحلة 
أتاحت له أن يكتشف الوضوح والانسجام بفضل النماذج الإنسانية والفنية التي 
قدّمتها العصورٌ القديمة؛ والدقبة الكلاسيكية الألمانية تنتمي بموت «شيئر». 

وبيئما انتقل «غوته» من دراسة وذكلمان إلى التجربة المّعيشة للأشكال 
الدقيقية الكبرى في الفن والطبيعة في إيطالياء انضمٌ «شيلر» في أول الأمرء 
إلى «العاصفة والاندفاعة» وبلغ الكلاسيكية الألمانيّة بدراسة فلسفة «كانت». 
وهف إلى التوفيق بين الأخلاق والعقل في انسجام جمالي. وهو يرى أن 
اللطافة والجمال تقترنان بالفعءل الأخلاقي. والاكتشاف الجديد للانسجام الذي 
وُجد قديما في الطبيعة كي يُفضي به إلى الانسجام الجديد للحضارة التي 
أصبحت هي نفسها طبيعة» هذا المفهوم(الذي عرّضه شيلر في «مبحث في 
الشعر الساذج والعاطفي )١1715‏ يُحيل إلى التنافر الذي أصبح مبدأ الحداثة 
الأساسي لدى الرومانسيين. وفي بحث «كليست» عن «العرائس الثمى: »١8٠١‏ 
كاذل مولت أن يتغلب على هذا التنافر «بسذاجة وبلا وعي أخرين». 

يؤمن إنسان الكلاسيكية الألمانية بطبيعة نفنت إليها الر وح الإلهية.. 
العمل الفني ببنيتة أعمال. الطبيعة:- وهكذا تصضورت” الكلاسيكية؛ الألنانية 
الجمال وكأنه تعبِينٌ عن قوانين الطبيعة الخفيّة. جمالية هذه الكلاسيكية إذن 
مؤسّسة على تصوّر وحدة الوجود. والفز لا يُبرز الحياة وإنما قوانين الحيا: 
لا الواقع وإنما الحقيقة بالأحر ى. والعالمٌ انعكاسس لمقولات مطلقة التعيير 
المحسوس عن الإلهي. النظرُ والتتبّؤ والاعتقاد والمعرفة» كل ذلك؛ برأي 
غوته «قرون الخصب التي بها يدتمكن الإنسان» أن يتعلم معرفة الكون»» 

باج 


والتي ترفع بها قسمه «الأنا» و«العائم». ذقد اليبو الشعرٌ الباروكي الفكرة 
استعارات وبحث عن الخاص في تمثيلات رمزية عامة؛ بينما سعى المؤلفون 
الكلاسيكيون الأقمانء ع العكس» أن يجعلوا الفكرة حاشرة وواضحة؛: أن 
يروا العام في الخاصء؛ بواسطة الرمز الذي تتلاقى فيه الفكرة وتمثيلها. 

أما اللغة فالكلاسيكية فتبحث عن الأشكال الثابتة وتؤثر البيت الشعري. 
وتعائج الدراما موضوعات أساسية؛ يستحضر شيلر» الحرية والقدر والإنسان 
المننب وتطهيره. والطبائع الكبرى. إن رواية الكلاسيكية الألمانيةه من حيث هي 
«رواية تَتشئة» مصلمة كتعبير رمزيّ عن العصرء تصوّر تطو الفرد وتفتحه 
«بحسب القانون القائم منذ ولادته». بيد أن الرواية كانت شديدة التعلق بالواقع 
فعجزت من ثم دقل المثل الأعلى الكلاسيكي؛ ولم يُنظر إليها إلا كأخ للشعر. إن 
«القرابات الاختيارية» )١8١9(‏ «لغوته»» وهي عمل كلاسيكي قبل غيره» يُحيل 
مع ذلك إلى الرومانسية لأنه يعترف بقوانين الطبيعة الخفيّة. والشعر الغنائي 
للمؤلفين الكلاسيكيين نظمٌ شعري_لنظام 0 الإنساني» وقوانين العالب 
ومسؤوئية الأناء ونقاء الإنسانية» وكذلك «الشعر الفلسفي» وي ا 

وإلى جانب «غوته» و «شيلر» تجاوز «جوهان و فريديريك ريشتر» > الذي 
يُدعى «جان بو» (67ا١-1855)‏ ومفريديريك هولدرلن» (٠با-غ185)‏ 
اللموذج الكلاسيكي وشقًا لنفسيهما طريقاً خاصاً. وروايتا ريشتر؛ «حياة معلم 
المدرسة الفرح 4١7397“‏ و«سييبنكاس» )107917-١735(‏ تكشفان عن موقف جديد 
من العالم هو خفة الروح الرومانسية. إن الجمال والحرية والإنسانية» هذه القيم 
المكونة للكلاسيكية الألمانية تضمحل» ويأسف «هيبيريون 4١033‏ هوزدرثن» على 
اختفائها. ولم يعد «هنريك فون كليست» و«جوهان بيتر هيييل»> ١76-(‏ 0 

ينتميآن إلى الكلاسيكية الألمانية ا يكونا يُعَدّانَ بين الرومانسيين. لقد تشظى 

الم الأعلى للأنسية الكلاسيكية تحت دفع حساسية «ريشتر» الذاتية والتجربة 
الأسطورية للقوى الإلهية التي قام بها «هولدرئن» والوسواس الشيطائي والمأساوي 
للعاطفة المطلقة لب «كليست». 


راع - 


رواية المراسلة 


«كدت أخفي الرسالة في صدري عندما قال لي 
وهو يبتسمء حين راني أرتجف: لمن كذت 
تكتبين» يا «باميلا»؟ 

(صموئيل ريكشاردسون. باميلا أو الفضيئة المكافأة) 


ظهرت الرسالةٌ بأشكال شتى في القرن الثامن عشرء وبخاصة في 
الزو نش لان الضف الثاني من عنقء النزحلة:- كن يجن ألا النسدئ. أن 
الكثيرين من مُنشئي الرسائل بئلواء في ميدان المراسلات الشخصية أو 
«الرسائل الحميمةي لاقة فتلاقة: كبيزة- ومو تلام وكير أو «يهورفف أو 
«والبول مثلاء تبلغ عشرات المجددات» وتشهد آلاف الرسائل إلى الأصدقاء 
والعشيقات والعاشقين على شعبية فنّ الترسّل و تمك الرسالة؛ في الواقع ميزة 
مضاعفة هي أنها لا تفرض أي قيد شكلي وأنها وسيلة موثوقة كي يُطلع كاتب 
الرسالة الآخرين على أرائه. وهي جزةٌ لا ينفصل عن الثقافة الأوروبية: إن 
«بلين» و«القديس بولس» يدديان رأيهما في السياسة والتربية الدينية» ويهدمٌ 
فولتير بالنظر الفلسفي» ويتددّث جون كيتزء وفرجيئيا وولف أوفنسان فان 
غوغ عن إلهامهم الجمالي» وتشهد «بياتريس ويب» أو «فاكلاف هاقل» عن 
الانقلابات الاجتماعية من حولهما. كانت الرسالةٌ في القرن الثامن عثس وسيلة 
نقل إيديولوجية قوية جذآء وربما كان سب ذلك أنها لم تعد دوجّه لمراسل 
5 لكنها مُعَدّةَ عن قصد للطباعة من أجل الجمهور الأعظم. 


-19غ- 


ومنذ النجاح الذي ذتيته في القرن السابع عشر عَبْر أوروبا كلها 
«رسائل راهبة برتغالية» أصبحت الرسالةٌ الفنٌ الأدبي المفضّل لتمثيل الحجج 
والعواطف» وفي هذه الرواية القصيرة تلتقي عدة جوانب مفتاحية من القصة 
في الرسائل: فأحداث الحبكة أقل أهمية من الانفعالات لأن الانفعالات هي 
ننندها احذانة» ولاشخصيوات: شتخضيكت هزامية لأنهاا تبرست شو أصؤاته 
والكائن يتشكل في الانعكاس الذي تددّمه الكتابة عنه. إن المراسلة الشخصية 
تقلّد حوانَ الأحاديث المهنبة بينما لا تملك الرسالة في القصة المتخيّلة سوى 
الصوكة والكتابة التكوين. ,وحدة الكشفتضيوة .يقتة ‏ صحة جبلة رونو 
«الأسلوب هو الإنسان» هل كانت الراهبةٌ شخصية أم مُؤْلفاًة في رواية 
الرسائل يستغل المؤلف العلاقة بين الواقع والتخيّل ليبذر الشكٌ. وفيما بعد 
استخدم الكثيرٌ من الروايات المواضعة التي تجعل من المؤلف مجِرّدٌ مكتشف 
وناشر لأرسائل-لا بالرغبة الخرقاء فى الاعتقاد بأن هذه القصة المتخيلة 
دير بالاقة» وإنما لآن ذلك يَسْمح عر الموضوع الشائق وهو معرفة كيف 
تخلق التقنيّة الجديدة مفعول الواقع. 

تكاثرت الرسائل في فرنسا وفي انجلترا بسبب الميل المتزايد الحدّة إلى 
العواطف والرأفة والصدق كمفاهيم فلسفية وسيدولوجية تَسْتتيْع علاقات 
ضمنية اجتماعية وسياسية. وخلال القرن الثامن عشر كله.» ظهرت عدة 
تآثفات بين العقل والعواطف كأفضل وسلاة للتوفيق بين طموحات الفرد وقيود 
المجتمع». وهذه الدينامية موجودةً في الوظيفة الاجتماعية المزدوجة للرسائل 
القائمة على الواجب والمتعة. الرسالة الحقيقية يمكن أن تحتوي على عناصر 
متخيّلة وعلى تحليل مقتضب؛ وبالطريقة نفسها يمكن للرسالة المتخيّلة أن 
تَمْرَجٍ الخطاب الروائي السردي بالخطاب الأخلاقي؛ تماشياً مع المبدأ الجمالي 
السائد في القرن الثامن عشر والمستوحى من «هوراس» والذي يرى أن 
الأدب ينبغي أن يتقف وأن يُسلي. وانضافت إلى ذلك في منتصف القرن فكرة 
مفادها أن الأدب ينبغي أن يه القارىء أيضاً. والرسالة هي الشكل المثالي 
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لرواية القصص العاطفية لأنها الموضع الذي يدون فيه رد الفعل هو الأغلب 
لا الفعل. والذي يدوسع فيه كاتبُْ الرسالة فى وصف العواطف. 
«وداعا لا يمكنني أن أدرك هذه الورقة؛ فسوف يقَعْ بين يديك» وبوذي 
“كلت هذه السعادة نفسها: وأسفاه! ويا لي من مخبولة» إني أرى أن 
ذلك غير ممكن». 
(غيذيراغ» رسائل راهية بركغائية) 


ريتشاردسون كاتب الرسادل 


صموئيل. زيتشازنسون: هو أحد- الككات: الركتسديق- ترؤافلت: الرساقل: 
ففي ٠غ072١.‏ ذس «باميلا أو الفضيلة المكافأة» وهي ل غير عادية حظيت 
بنجاح كبير. وبطلتها خادمة روت في رسائلها لأهلها محاولات سيّدها 
لإغراثئها. لد انجنبت باميلا إلى السيد «ب» بالرغم من عذفه - وقد حاول 
اغتصابها ولم يتوقف إلا أنها أغمي عليها في اللحظة المناسبة. بيد أنها 
رفضت أن تكون عشيقته. وبعد أن استولى «ب» على الرسائل التي لم 
تستطع إرسالها إلى أهلها وقرأها تأثّرها بعفاف الفتاة وأراد الزواج بها 

القراءة العامة لهذه الرسائل أقنعت النبلاء الريفيين المحليين بأن هذه 
الرهافة الأخلاقية لدى «باميلا» بلغت حذداً يَسمح للفتاة بأن تنضوي إلى 
عالمهم الرفيع. لقد مُجُّدتَ كنموذج» وانتصرت في التجارب الأخيرة التي 
واجهتها امرأة من البرجوازية حين أصبحت أمّآ مثالية. 

لم يلق ريتشاردسون قَراءٌ متحمسين فقط. فالتقليد الساخر لروايته الذي 
كتبه «هئري فيلدنغ» في «شاميلا»> )174١(‏ عرض بطلة متحايلة لا وجود 
لفضيلتها إلا في عذراويتها المزعومة. 

أبيرزت «ياميلا» وروايات الرسائل الأخرئ كون العلاقات بين الرجل 
والمرأة كانت وشيجة الصلة حينئذ بالعلاقة الطبقية: وتكون الرسالة شكلاً من 
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أشكال الكتابة النسائية على نحو نموذجي لأن الرسالة لا تتطلب إلا القليل من 
الثقافة والكثير من الفراغ و«ريشة الكتابة - كما يقول ريتشارسون- بين يدي 
المرأة جميلة جمال الإبرة». 

روايةٌ ريتشاردسون التالية «كلاريس هارلو» أبرزت صراع الجنسين 
عَبّْر نزاع المراسلة. إن أطول رواية كتبت(ثمانية مجددات في أكثر من ألف 
وخمسمائة صفحة) تصالب بين مراسلات متعدّدة ببراعة خارقة للعادة. كانت 

كلاريس فتاةٌ فاضنة لأهل جشعين لم يتوانوا عن تزريقيا ون تكرهه. 

عارضت هذا الزواج وتركت المنزل بصحبة ماجن «لو فلاس» أعطاها مكدزا 
واغتضعهها: و تخلصت منه وهيّأت نفسها لوت شريف». في حين رفضت 
أسرتها أن تغفر لها زلتها. وقتل لوفلاس في مبارزة. 

هذه القصة النموذجية والتي هي أيضا تحذيرٌ أثارت الاهتمام الكبير: 
وقد رجا القَراء المؤلف قبل أن يُنشر الجزةٌ الأخير أن يجعل الرواية ذهاية 
مخيكة واستخدم النص الرسائل لغايات أخلاقية ؛ أظهر هذا النص بطري يقة 
فأتنة أن الحبكة يُضْحَّى بها في سبيل الأخلاة ق التي خُلَلتَْ تحليلاً دقيقا . . وتصبح 
القراءةٌ والكتابً دَدَثين أخلاقييّن وروائيين في ذاتهما. 

الرسالة ‏ يَطبيمِتها :مكاجاء :ذقذة.. وه لذلك: تقاصن-: نبنزات ‏ الأبطان 
السيكولوجية. وتتكوّن الشخصيات في انعكاس. الكتابة. وفي حين كانت «باميلا» 
تظهر الكتابة المكافأة (كما هي الحال فيما بعد في «هيلوبير الجديدة لروسو)» 
وتندّد «كلاريس هارلو» بالكتابة التي دخان والتي تذون (كما هي الحال فيما 
بعدء في العلاقات الخطيرة» ل«لاكلو»). لكن الحاجة إلى الإيمان بسلطان 
الكلمات ترمز إليه الرسائل» حتى حينما شتحضر هشاشة هذا الاقتناع. 

ترجم روايات ريتشارنسون «الراهبُ بريغو» الذي لاءم قليلاً بين 
النص والذوق الفرنسي فقلل من الدواطر الأخلاقية وزاد من حظ العواطف. 

وكتبّ ديدرو «مدح ريتشارسون» فزاد من تأثير أعمال الكاتب 
الإنجليزي التي «تراقع الذكر»» وتؤثر في النفس» و تتنسم أبدا محبة الخير». 

الاج - 


الديناميّة الخاصة للرسالة 


استقبال القارة لريتشاردستون يأتي من أن الناس كانوا يستخدمون 
الرسائل من تلقاء أنفسهم ليتدئتوا عن حدبكات الحب وقصصه. وإنما كأنوا 
يستخدمونها في جميع الموضوعات الأخرى. و«رسائل امرأة من البيرو» 
)١741(‏ للسيدة دي غرفينيى )١758-1594(‏ تستفيد من الصدق الظاهر في 
الرسالة كي تعْرض آراءً امرأة سانجة حول المجتمع الغريب يا 
نجدها في كتاب «فاني بورني» «ايفلين أو قصة دخول يقيمة العالم» [فيه 
تتحدث البطلة عن أعمالها الخرقاء إلى الناطور. وقد استّخسمت شخصيةً 
الشلاحظ الأجنبي كثيرا في الهجاء عن طريق الرسائل مذذ ظهور كتاب 
منتسكيو الشهير؛ «رسائل فارسية». ويمكن للرسائل أن توضح مدى الفروق 
بين المجتمع والأفراد برض حماقاتهم الخاصة وبالسعي إلى التوفيق بين 
القارىء الحكيم والمؤلف الغائب. 
تتحدث روايةٌ القرن الثامن عشرء على العموم؛ عن الاختيارات والقيود 
المفروضة على الشباب عذدما يتثقلون من سن الطفوئة إلى سن الرشدد. 
ويسْمح الحبٌ والصداقة- وهما الموضوعان الرئيسيان في الرسائل إلى 
الأقرباء- عن طريق القصة المتخيلة؛» بتدديد ذوع التصرّفات التي تجب 
مكافدتيا فن 'قلب الأسرّة أو التن يجت الانبضزاة فيها: ومبائلة الزسنائل قن 
الروايات المعتمدة على ار سائل ييح الحصول على الخيرة: لأن ذلك ل 
العلاقات الشخصية وِيُيْسْر تحليل عقلية الشخصيات. والوضع السكوني 
بالضرورة الذي يتضمنه فنٌ كتابة الرسائل يُوضّح ما تقدّمه هذه الرسائل من 
نتوءات ونبادوت سيكولوجية. هذه الدينامية بتداقضن مع رواية التشرّد حيث 
تخدو ذاتيةٌ الشخصيات المتحركة أبدا بطبيعتها م و في الغالب. 
وظهر استخدام جديد للرسالة في معائجة شؤون الاقتصاد المنزلي 
والعائلي والأنثوي مع جولي أو الهيلوينير الجديد «لروسو»»: وهي رواية 
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أخرى من روايات البرٌ. وقد طبعت اثنتين وسبعين طبعة بين1751و١-.18؛‏ 
وأعيد طبغ ترجمتها الإنجليزية عشر مرات على الأقل في المرحلة نفسها. 
وهذه الرواية تتابع تقدّم الحب المضطرم بين «جولي» ومربيها الشاب «سان 
برو». وتحت ضغط العداء الأبوي وتبكيت ضميرهاء رفضت جولي مربيها 
وتزوجت السيد «دي ووثمار» المتكتم المحترم. وعندما عاد «سان برو» 
استقيل في ملكيتهما حيث وجّد أن الهوى تحول إلى فضيلة أنيقة دعي إلى 
مشاركتها فيها. أن تحول الفتاة «جولي» المتمرئّدة إلى أم «مثالية يذكّر بتحوّل 
«هيلونير» العصور الوسطى - التحوّل الذي نقلته الأسطورة - التي مرت 
بالهوى ثم بالتقوى. 

كان روسو يقول إنه ليس في روايته شريرٌ ولا شن أما «العلاقات 
الخطيرة» فهي على العكسء تممْتكشف الشرٌ. إن الرسالة» بكوذها موضعاً 
للتفكيرء تمتاز بكشف النقاب عن سبق التصميم في الحبكة: من مثل المكائد 
التي ذظمها الإباحي «فالمون» وشريكته «مدام دي مرتيي». وإذا كان في هذه 
الرواية شيءٌ من الصدق فهو يعود إلى المسارّات المتبادلة - وهكذا يُعرض 
الشر ليسهل تدميرة. وإلا فلن نجد سوى الرياء الدافع إلى جميع مشروعات 
الإغواء. فليست الأدداث هي المجرمة: كما يوحي نص «لاكلو»» وإنما 
المجرم تواطؤ العقول؛ والفضيلة عقلية. 

والرسائل في القصة المتخيّلة يزيد في مصداقيتها أسلوبها العفوي. 
فالكتابات الصادرة عن القلب تكون مقنعة عندما لا يبدو عليها فرط الإتقان» 
والمؤلفون كالناشرين يلفتون الأنظار أحيانا إلى ما في الرسائل من تفكك 
وغموض. والفوضى قد تكون بليغةٌ جداء ولاسيما عذد جيشان الهوى؛ لكنه قد 
يُعبّر عنها بالبناء الروائي الحسنء مثلاً بالتوقف والمقاطعة والاعتراض. وفي 
«العلاقات الخطيرة» يُدْتحضر النظام بالحبكة المعدّدة وبالتنظيم الشكلي الدقيق 
الذي يجعل الفوضى التي يستحضرها أكثر فوضوية. 

ع اع 


الرسالة في الرواية الأوروبية 


٠‏ بَرنَ أثرٌ ريتشاردسون وروسو وتأثيرهما في أوروبا حتى روسيا التي 
ترجم ذيها ريتشارسون في التسعينات من عام .١79٠‏ وقبل رواية غوته؛ 
عرفت القصة المتخيّلة المبئية على الرسالة شيئاً من الانطلاق في ألمانيا 
بفضل «قصة الآنسة دي سترذهيم» ل«صوفي فون لاروش» التي 510111 
ثماني مرات في السبعينات ٠/الا١‏ وتورجيبت في الوقت ذفسه إلى النييرلندية 
والفرنسية والإنجليزية. لقد حامت الشبهةٌ حول البطلة اليتيمة التي أرسلت إلى 
القمدن'بأنها عشيقة الأنيرة فهجرها إرجل الذي تعد بن جراء ذلك ثم أوقم 
بها في زواج كانب نبيل أخرء فغيّرت هويتها واستقرت في انجلترا. لكن 
زوجها الكانب اختطفها إلى ايكوسيا حيث انتهى الأمرٌ باكتشافها؛ وعذدئذ 
قبلت أن تتزوج خاطبها الأول. والرواية تمزج بين الحساسية والواقعية وتلحٌ 
على التجربة المثالية والبليغة لدى النساءء وهي تجربة تناقض مع المثل 
الأعلى لحر كة «العاصفة والاندفاعية» حيث تظل الأنوثةٌ صامتة. 

ينصب ؛ اهتمامٌ القارىء في «ألام الشاب فرتر» لغوته» على شاب يكابد 
مرارة الألم. فقد لقي هذا الشابْ فا تدعى «شارلوت» أو «لوت» وهي شابة 
تقوم بدور الأم لأخواتها. وهو يُقِيم معها علاقة تستحوذ عليه مع أنها مخطوية 
«لاليير» الغائب دائما. حتى إذا ظهر «البير» تكونت صداقة ثلاثية» لكن 
«فرتر» لم يكتف بهذه الصداقة فسافر للعمل في إحدى البعثات. بيد أن البعد لم 
يَشفهه فعاد ولم يستطع أن يتحمّل رؤية البير والفتاة سعيدين معأء ولم يستطع 
أيضاً أن يتجاوز وضعه كبرجوازي فأطلق على نفسه رصاصة في الرأس 
بغذارة «البير»>. وفي حين أن هوى الحب في «هيلويير الحديدة وعلم الفضيلة إذا 
ما رُوقب وضتبطه فإن هذا الحب بالنسبة إلى «فرتر» لا يوجد إذا ما رُوقب 
و ضبط. و«المنزل لثادقة» ممكن بالنسبة إلى «سان برو»؛ لكنه غير ممكن 
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لدى «فرتر» بسبب تقلبه. ومع أن القراء استجابوا استجابة حماسية لكآبة 
الشخصية ولاستلابهاء إلا أن تعليقات الناشر اللاذعة أحياناً قد شئدت على 
بعض الجوانب التهكميّة» من مثل بعض مشاهد البيئة في الرسائل أصبحت 
كليل ولكت: تقد اتظيدا تاخز مكلا شهدم الزمل لتملن: عبن منكراكيا: 
وعندما يقبّل فرتر الورقة المكتوبة يتسرّب الرملٌ إلى فمه إن قصةٌ مُتخيلة 
بصوتين أو بعدة أصوات يُمكنها أن تكون عالماً مصغراً لمجتمع أكبر فيه يمكن 
التحقّق من اكتشافاتها. لقد لجأ ريتشاردسون وروسو إلى الرواية إذ لا انسجام 
دون فرق وأن بعض هذه الفروق لا يمكن أن تبلغ الانسجامٌ إلا بالموت. إن 
استخدام «غوته» للرسالة وحيدة الصوت يُظهر أن الصوت الواحد يمكن أن 
يكون ناشزاء وكذلك صداه بعد الموت. وحين تسعى القصةٌ المتخيلة القائمة على 
الرسالة لتعلم فيم يُفكر النا ويم يحون ولعلهم لا يُحسنون التعبير عن ذلك 
فإنها تنتهك الأعراف الاجتماعية مؤقنا حالة قليلا التوترات القائمة بين الفرد 
والمجتمع في آخر القرن الثامن عشر. فالرسائل يمكن أن تَعبّر عن عناصر 
الانتهاك التي يُبطل مفعول طبيعتها كقصدة متخيّلة موطنها مملكةٌ الخيال. وذلك لا 
يخلو من أن يسوق إلى الالتباس المثير للاهتمام بين الواقع والمُتخيّل. 0" 

وَيَهَدْدَ الطريقة: لعبث القصق لانتكيلة القائمة على الوسائن دورا :هاما 
في تاريخ الأفكارء وبخاصدة في يقظة الحساسية. إن تنظيم السرد الروائي 
حول شبكة معقّدة من الرسائل هوء بالنسبة إلى المؤلفين» تحدٌ يَسْتوجب تنوع 
اللهجة والمهارة. أما بالنسبة إلى القرّاء فإن لذة التنوع تعزّزها لذة تقدير مدى 
فرق الرستكل :و اكقات: وجويا الساعق: 

إن زوآية الرسائل النتددة اتعادا وشقا والرانا وباتحفيت وبالتتكرت 
وبالتاريخ ظلت شعبيّة حتى بداية القرن التاسع عشر حين نضب هذا الفنٌ 
الأهبي من ذاته لد حطمت التغيرات الإيديولوجية هذا الإجماع الغامض الذي 
شجّع قرَاءً الرسائل على تمييز مختلف الأصوات وعلى إعادة بناء القصة 
الموزّعة بين عدّة نصوص. 
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ساأذ 1<7م» 


أثار المركيدٌ دي سادء مثل «بَيّْرون» قبل نصف قرنء الرأي العام 
بحياته وبمؤفاته. فطيشه الماجن (خرق المقسات» بجلد امرأة شابة في يوم 
عيد الفصح؛ التهتك الجنسي بصوره كافة» التغرير بالأولاد والبنات) أدهشت 
معاصريه وكأنها رمور لعهد بائد بغيض. وقد أثرت أسرته والسلطة الملكية 
أن يُيقِيا في السجن هذه الشخصية المز عجة التي تأبى الانصياع. 


السجن والمتخيل 


أصبح السجن آدره. سجن بأمر ملكي استودادي في «فنسين»» ثم في 
«الباستيل»: وأطلقت الثورة راك بذ كمن آمَنَ بها لحظة من الزمن. ولم 
يحل التزامّه النضالي مع ذذك دون دوقيفه من جديد في عهد «الإرهاب». 
وأنقذه من المقصلة سقوط «روبسبيير»: فنعمٌ بيعض سنوات الحرية في عهد 
حكومة «المديرين»» قبل أن يُصبح ضحية عودة النظام الأخلاقي الذي رافق 
نقلاب «بونابرت» وانطفاأ بعد ثلاثة عشر عاماً في مأوى «شارنتون» دون 
أن يستردٌ حريته. لقد لجأ ساد إلى عالم الخيال بعد أن ألجم ونُغص في رغباته؛ 
وحُطُّ في جسده. وكان رده على ذلكء في السجنء بالحصون الخبالية التي 
يعيش فيها نبلا إقطاعيون فاسقون بوسعهم إشباح غرئزهم الأشد جنوناً. كان 
قارئاً نهماً يتطلب كثيرأ من الكتب؛ ويَبْحث في المؤلفات عن الحجج التي يُرسّح 
بها ماديته وإلحاده. وفي حكاية الرحلات يلتمس أدلة على نسبيّة الأخلاق. 
حرّضفّهه القصصن المتخيلة المعاصرت فاندفع إلى الإبداع الأدبي متنازلاً عن 
عجرفة الإقطاعي النبيل في سبيل حقوق الأديب الجديدة. 


بياج ل 


مكف اككل. النسرت: شعن إلى. أن تبكل :سس خواقة جلان الور فا كوه 
وَجَّد فسحة متميّزة من الحرية الفكرية في الحوار الفلسفي وفي الفن الروائي 
وتتنافس لدى «ساد» ثلاثة انع روائية (مثة وعشرون دع[ من سدوم» 
(نشرت في :)١95١8‏ وهي تُكثر من الحكايات المذدرجة في إطاأرء بحسب 
التقنية التي اشتهرت بها «الديكاميرون» أو «الهبتاميرون»؛ و«ألين وفالدكور 
65> وهو يتابع رواية الرسائل كما هي عنذد ريتشارسون وروسو؛ 
و«كوارتث الفضيلة )١17177‏ وهي قصة من النمط الفولتيري. 


مريض أم عبقري 


إن جميع أعمال ساد التي خجر عليها ولاحقتّها الرقابة انتشرت سر! في 
أنحاء أوروبا. وبينما استمدٌ منه في فرنسا الرواثيون الفلوبيروون والشمعراء 
البودثيريون وشعراء ما قبل الرمزية «المنحطون» الذين ساروا على آثار 
«دويسمانز» والسريائليون اذنين تابعوا «ابو لينير» مثال الغيرية التي لا 
مساومة فيهاء تغنى الإنجليزي «سوانبورن» في أشعاره بالفاسق الملهم 
الودير بأن يوضع مع «قيأاصرة» سويتون» كما أرعب م حين لمح إلى 
أنه يجدّد في ذارركة العربدات السادية. وفي برلينء إنما طبغت لأول مرة «مثة 
3 ونا من سدوم» بعناية طبيب الأمراض النفسية «ايوان بلوخ» بأسم 
مستعار هو «أوجين دوهرين». وجديّد «بوترويس» جميع مناقشات السنوات 
التي سيقت انفجار ١51678‏ في صورتي «مارا» المناضل الثوري» و«ساد» 
المترد الفردي: المسرحية» «مارا - ساد» التي لت في جميع اللغات» عملها 
فيلماً «بيتربروكز». 

وسواء أكان «ساد» 560ظ2ظ عقلياً م عبقرية شعرية مدافعاً عن جميع 
ضروب الإرهاب الماضية والآتية أم محرّرا للإنسان؛ إقطاعيّاً أم ثورياً. فإذه 
قد أصبح وجهاً لا محيد عنه في الحداثة الأوروبية. 


جبار باع -ت 


بوتوتسكي 


إنه يَصقل الكرة الفضيّة لغطاء 

إبريق الشاي 

وهي ما تزال مُفرطة الضخامة 

ويا له من شاغل غريب دَوذَّع السذوات 
الثلاث الأخير 59 حياده. 


مصير شريب 


ورث «يان بوتوتسكي»»: وهو ارستقراطي بولوني شأب» -١961(‏ 
6 ثروات القرن الثامن عشر. كان رجلاً عالميّاًء يتكلم بطلاقة ثمائي 
لفاك بوإرتمى في:وقث مبكر» في زوبعة الرحلات: فبعد بولونيا وأورويا- 
وطنه- فتنته تركيا ومصر. وفي 5 كان عضواً في بعثة روسية إلى 
الصين؛ بناءًٌ على دتوصية من وزير الخارجية الروسي الأمير البولوني «أدم 
تشارتور سكي». 

كان ذا تنشئة موسوعية على جميع أصناف الاستقصاء العلمي-سسواء 
أبحث عن جذور العالم السلافي في عمل علمي مدهش هو «بحوث حول 
السرمتية» (784١-737١)؛‏ أم شارك راكب المنطاد «بلاتشار» في الصعود 
بالمنطاد فوق «فرسوفيا» بصحبة خادمه الدركي عثمان وليه «لولو». 

كان هاوياً للمكائد السياسية» ونائبا مناصراً للإصلاحات» فبِدّل في 
بولونيا نشاطاً سياسيًاً كثيفاً أشاء السنوات الأريع للمجلس التشريعي. اشتبه 
بأنه يتعاطف مع اليعاقبة؛ فترك بولونيا إلى إسبانيا والمغرب حيث كان يعت 
بأنه «سويتون مُلك جديد». 


74ج - 


الحكاية الكاشفة دلأسرار 


العمل الأدبي لهذا الفكر الطُلّعَة إلى كل شيء شعارّه الرحلةٌ. والرحلات 
الحقيقية تتاوها رحلةٌ خيالية. وروايته «المخطوطة التي وُجدت في 
«سرقسطه» )1414-١1804(‏ تبدو وكأنها الثمرةٌ القصوى لارتحالاته العديدة. 
إذها الحكاية الكاشفة التي تروي المغامرات الغوطية «لالفونس فأن وردن» 
وقد كتبت بالفرنسية وترجمت إلى البولونية في القرن التاسع عشر. هذه 
المجموعة من الفصول المخائفة للمألوف» فصول التشرّد والفصول الخيالية 
الغريبة والفصول الفلسفية» تذكر بنيتها ذات الأدراج بسئرد الحكايات العربية. 
ففي الجبال المسكونة بالأرواح من «سييرا موريرا»» تتنقل الشخصيات التي 
تروي حياتها بالرغم منها في الزمان والمكان بفضل تعاون قوىئ خفية 
تجسدّها حسناوان تونسيتان» هما رسولا الليل. 

عرفت «المخطوطة التي وُجدت في سرةسطة» مصيرا استثنائياً. 
وطُبعْت هذه الرواية الواسعة في أقسامء في بطرسيرج في ١804‏ وأعجب بها 
منذ ظهورها اسكذدر بوشكين» وهي دقع في ستة وستين يومأء وتطوف» على 
ندو مغفلء بأور وبا على شكل نسخ منسوخة باليد. وبعض هذه «الأيام» 

ا خلقت: العم المنتحلين النين انتحلوها لأنفسهم- ومنهم شارل ذوييه وواشنطن 

إرفنغ - تهاهاً في الكتبات. وهكذا فإن الأهواء الغريد يبة القريبة من التصوكف» 
بل من الشيطانية» والتي ثلارم «بوتوتسكي» فتنت الجمهور الأعظم من القرن 
التالي الهاوي للروايات السوداء. 

وأخيراء بلغت الكرة الحجمٌ المطلوب. واستقرتت في مكانها دون عناء؛ 
ففي 7٠١‏ تشرين الثاني من عام 2181١‏ أطلق الكونت «يان بوتوتسكي» على 
نفسة رصاصة في الركان ْ 


ءارج - 


روسو 
١/1‏ - ربت ١‏ 


«لا تنفكٌ الإدارةٌ عن الكلام عندما سدكت 
الطبيعة». 

«خطاب حول أصل التفاوت وأسسه» 
ولد روسو في جنيف في 217١7”‏ في أسرة ساعاتيّة» وماتت أمّه في 
عقابيل الولادة. تقاذفت الأيدي» الصبي” الصغيرء وتّرك دفسه فى الأغالب؛ فكان 
نصيبة نصيب اليتيم المتقلّب الرقيق الحال. كفلته عمّته في عاذ الأمر ورْبّي 
حتى العاشرة بجنب هذا الأب الذي ظْنٌ به الإهمال بالرغم من الدفاع الذي أثبته 
روسو في «الاعترافات» .)1788-١1781(‏ ثم أرسل إلى مدرسة داخلية مع ابن 
له قل أن يشرع في التدرب وهو في سن إلنذيةٍ عشرة..وبعد سلتين تزواج 
أبوه مرة ثانية في مدينة أخرى. بيد أن سلوك المتدرب اعتوره الخلل في جنيف؛ 
فهو يسرق وتسوء أموره. وفي سن السادسة عشرة ترك جنيفاء وهو شديد 
البؤس دون شك» ومضى على وجهة ولم يترك هذا الفرٌ شيئا وراءه. مَنْ ذا الذي 

يمكن أن يصدّه عن ذلك؟ من ذا الذي يريد أن يتكفل به. 


الشاب الشريد 


كما فعل «رامبو» في القرن السابق وكما فعل مؤلقو «جيل البيت» 
فدذلك مضى روسو على وجهه. كانت تجرية التشواد الشبابية هذه 10 )0 
بسبب السعادة التي توفرها فى لحظتها من تنشوة حلم اليقظة والاستقلال 


-إامرع- 


فحسب؛ وهي النشوة التي ترويها «الاعترافات»»: وإنما أيضاً بسبب مصادفات 
الطريق التي احتفظت لليافع ببعض الدروس التي لا تحمى, | | 
كانت فرصة لقاءه السيدة «دي وارنز» التي كان محميا لها زمنا طويلا قبل 
أن يصبح عشيقها. هذا اللقاء خلقه خلقاً جديدا أمام نفسه؛ فعلى الصعيد العملي, 
أتاح له الحصدول على ثقافة واسعة عصامية؛ بين العشرين والخامسة والعشرين. 
ولكي يمتهن روسو مهنة ناجحة في حياته: جرب نفسه في مهن شتى؛ 
مربي أولاد النبلاء»ء سكرتير سفارة في البندقية في 2١744‏ سكرتير خاص 
لأشخاص أرياء مثل السيدة «دوبان»: - أنفق وقكأ طويلاً قبل أن يَعْثْر على دريه. 
ولم يبدأ بالبروزء في عللم الآداب إلا عذد اقترده من الأربعين» وذلك في 
«مقالة في العلوم والفدون- »١75‏ الذي نال جائزة أكاديمية «ديجون» وشهر 
مؤلفه بين يوم وآخر. وبعد سنتين» عرف نصرا ممائثلاً في العالم الموسيقي في 
«عراف القرية» الأوبرا التي أثارت حماسة البلاط والمدينة لكنه لم يخزن الدخل 
الذي وفرته الشهرة على العكس تماماً. وكان روسياً نصيرا مقتتعاً للموسيقا 
الإيطالية ضد الموسيقا الفرنسية؛ فلم يلبث أن غدا عدُوا «لرامو»؛ واختلف مع 
فرقة الأوبراء وردوة فعلة على نجاحه كانت محيّرة؛ فبعد عرض «عرقف 
القرية»>. رفض أن يدم للملك؟؛ وبثبات لم يتزعزع قط شرب من المعاشات 
والمكافآت. أثآر هذا الموقف السخط وجَعل منه ملامة حيةٌ في وسط المتقفين 
النين يهاجمون النظام بقامهم لكنهم لا يتحرجون من أن يعيشوا بهباته . وكان 
روسو يرى أن أمانته لنفسه تمل بالتقشف. ولا شك أن ذلك يعني أيضا الأمانة 
تشبابه. وفي مدى عشرين عاماً اننقل روسو من ذلك الوضع المتواضع إلى 
صالونات الارستقراطية المالية ثم إلى صالونات الارستقراطية الراقية. وأبى 
حفاظاً على شرفه أن يُفيد من ذلك أية فائدة شخصية. والرواية الثورية صحيحة 
بهذا الصدد: إن روسوء المدافع عن الفقراء ظل طوال حياته فقيرء قاصرأً نفقاته 
على نحو ستمائة ليرة يُنتجها - مع تعارض السنين- بيغ كتبه ونسخ مؤلفاته 
الموسيقية. والنتيجة هنا: روسو يكتب «ققير» حيث يكتب فولتير «صعلوك». 
رع - 


فكر مستقل 


هناك مدرسة لدروب الترحل» وهذه المدرسة تفصله عن الأدباء الذين 
سيق إلى مختلطتهم طوال المرحلة الباريسية الثانية :)1755-11/4٠(‏ الأنهم 
جميعاً - ما عداه - قضوا شبابهم محتجزين بين جدران المعهود» وروسو ابن 
التشرّد والفضاء الطلق. وعندما يتحدثث فولتير وروسو عن الحرية؛ فهل كانا 
يفكران في الشيء نفسه؟ لم تسّتند الكلمة إلى التجرية الإنسانية ذاتهاء وهي لا 
تثير الذكريات ذاتهاء ونستطيع أن ذقول مثل ذلك عن كلمة إنسانية. 

والذي سيصبح «يهوذا» في نظر فولتير لم يَنضوا بطريقة غير 
مشروطة إلى جانب الموسوعة. فبينما كانت المعركةٌ مُستعرة بين التقدميين 
الذين اختاروا حرية التفكير وبين المعسكر الكاثوليكي المحافظء رفض روسو 
أن يدخل المنطق الحزبي. وهذا الرفض ساقه إلى أن يُصبح العدوّ اللدود 
للجانيين وأن يجد نفسه محروماً من كل سند عندما فرضت الرقابة على 
أعماله. بيد أنه أبى أن يتنازل عن حرية الفكر مهما تكن النتيجةٌ. وقد 
معَاز تين اساسكة الفلسفية مع مُحيطه في نقاط عدة» ولاسيما في المادية 
والحتمية. وإذا كانت مسيحيته خالية من كل ما هو أرثوذكسيء فلا ريب أنه 
مؤمناً إيماناً عميقأء وأذه كان ثائرا من صميمه على الإلحاد الذي أحاط به. 

ينتمي روسو إلى جيل «الفلاسفة» الثاني: وكان عمره تقريباً كعمر 
ديدرو الذي أصبح صديقا له» لكن بينه وبين فولتير ثمانية عشر عامأ وبيذه 
وديت مولتسكيو كلاكة وَعَشوون غاماً: وهذه المسافة الزمنية هامة: تقد احفظ 
روسو طوال حياته بالاحترام العميق لمونتسكيو؛ واحتفظ بشيء من إعجاب 
الشباب ل«ارويه الشهير» (فولتير) بالرغم من الأذى الذي ألحقه به. 
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فلسفةه روسو 


عمق روسو في «مقالة حول أصل التفاوت» ١704‏ ما حدّسه في 
مقالته الأولي: ما قَدُّم في عمله الأول بشكل التضادٌ دَوسّعَ في الدص الذي تلاه 
إلى بحث عن الأصل. إن تشويه الطبيعة الذي اكتقى النص الأول بمعاينته 
يُفسّر منذ الآن من خلال مم التكوين الذي يدود الإنسان من الحالة الطبيعية 
إلى الحالة الاجتماعية» أي من الحرية إلى الاضطهاد ومن البراءة الأصلية 
إلى الشر المعمم. 

وبطريق «هيذوييز الجديدة» )176١(‏ انتشرت موضوعات روسو في 
الجمهور الأعظم؛ إن الحب المعاكس بين فتاة نبيلة وحبيبها من العامّة يُشكل 
نسيج عمل شاع إلى جانب حب الطبيعة وتذوق السعادة البيتية» خميرة التمرّد 
على مجتمع الطبقات. وكان نجاح هذه الرواية القائمة على الرسائل عجيباً في 
أوروبا بأسرها. 

أصبح روسو منبوذاً من الموسوعيّين؛ ولم يَعْد على وفاق مع معاصريهه 
لم يعذ يكتب معهم ولالهم: لكنه استملٌ في إنتاج روائعهء مثل «اميل ١‏ كلا١اي‏ 
الذي يَضَعْ أسس تربية غير تسلطية؛ ومثل «العقد الاجتماعي» وهوء عمل 
حاسم في الحقل الفلسفي إذ وضع فيه مبادىء سياسية ديموقراطية جذرياً 
ولاليبيرالية للغاية» معارضاً الحكم المطلق الذي دافع عنه «هوبز». لقد سعى 
روسوء بعد أن أخذ بالتقاليد الطبيعية العادلة» الهولذدية والألمانية قبل كل شي 
إلى أن يوس السلطة على الحرية الإنسانيةه محاولاً بذلك أن يأتيّ بالحل 
السياسي لشرور العالم الحديث الذي شخص مرضه في أعماله السابقة. لم يُقرأ 
«العقذ الاجتماعي» إلا قليلاً إيَآنَ صدوره؛ لكنه أصبح أنجيل الثوار الفرنسيين» 
مع تشويهات محتمة للمعنى على كل حال. وإنما وجدت فلسفة روسو قراعها 
الحقيقيين في ألمانياء لا في فرنساء بواسطة «كانت». 


جرع - 


هذان العملان الرئيسيان كانا السبيب في إدانته في 1767؛ وحينئذ لاذ 
بالفرار. نفي من فرنساء ثم طرد من ملاجئه نه العداد حقة فى مويسراء ولم يلبث أن 
أصيب بهئيان الاضطهاد الذي ما انفكت مصائبة الحقيقية تغذيه فعاد إلى فرئسا 
التي لم نزل محظرة عليه؛ ثم هرب إلى انجلترا بناء على دعوة «هيوم». وساءعت 
علاقته به خلال فصول درامية فعاد إلى فرنسا في 117117 ليقضي بقية أيامه في 
حياة نصف سرّية كان الترحال الإجباري للمذفى نيزا مأسافنا كركَان الشرات 
الحر. ول نفسه بالوحدة التي أخذ يزداد تمسكاً بهاء وأصبح الغذاء الوحيد حصا 
على مدى مشروع السيرة الذاتية الذي خصلصه لإعادة المكانة لنفسه. 

إن «الاعترافات» التي أخذ عنوانها من القديس أوغسطين والتي أنهاها 
في :١0/7٠١‏ و«حوارات روسو ألدّكم على جان جاك» التي أمتد 5200 من 
إلى 51 «وأحلام المتنزّه الوحيد» التي اليا :الموت في 177/8 ولم 
تطبع في حياته وهذه الأعمال طبعت بعمق الكتابة حول الذات. وعلى نحو 
أوسع شكل الفرنية المعاصرة. وإذا كان تأثير روسو الأخلاقي» في القرن 
التاسع عشرء قد فعل فعله بقوة لدى مؤلفين حركهم المثل الأعلى للمحبة 
الإنسانية مثل جورج سأندء وهوغوء وتدولستوي - من المحتمل أن هذا البعد» 
في القرن العشرين» كف عن أن يكون مصدرا للإلهام الحي. وبالمقابل فإن 
العلاقة بالذات التي أحكمها روسو ما تزال تَروغ الخيال» تَشُهد على ذلك 
أعمال ماهر مثل أعمال «وليام بويد» مثلاً. 


الأخلاق لدى روسو 


التاريخ الأدبي التقليدي يِضعٌ «روسو» في موقع مفصئي. وطالما دم 
روسو وكأنه المسؤول الأكبر عن انقلاب القرن» فهو الذي عمل على الانتقال 
من قيم النقد إلى قيم العاطفة» ومن السخرية إلى التح: ومن لذعات الظرف 
إلى اندفاعات النفوس الكريمة ليس كل ما في هذا التقديم خطأ. فهو قد قطع 


- هارع - 


الصلة بتلك الجسارات الصغيرة التي قام بها المتحرّرون من السلطة الدينية 
والأخلاقية» وهاجم تفاهة الرذيلة» وهيّا لتفجّر الفضيلة في آخر القرن» وإذا كان 
الرجوع إلى هذا الكاتب يحرك أبدا النزعة الأخلاقيّة الثورية فائلك أسبابه. بيد 
أن عليناء كي نحترس من سراب الخطيّة التاريخية» أن نحتفظ في فكرنا 
بالنقطتين التاليتين. فمن جهة: تعايشت النزعة الأخلاقيّة وتمجيد الحساسية» منذ 
بدايات عهد لويس الخامس عقيل ولم ينتظر الناسن روسو ليذرفوا سيلا من 
الدموع؛ تشهد على ذلك رواية «بريغو»»: كما يشهد مسرح فولتير» كل على 
طريقته. ومن جهة أخرى. لا مجال للشك في عقلانية روسوء وإن دَوهُم بعضْ 
الشارحين غير ذلك» محتجين بجمل مفصولة عن سياقهاء ولاسيما العبارة 
المتدهورة جدا: «الإنسان الذي يتأمل حديوان فاباه (وقد وردت العبارة في 
المقالة الثانية © */ا١).‏ 

ولا شك أن نزعة «روسو» اللاعقلية قد منحت تلك القراءات الخاطئة 
ظاهر الاحتمال. أفلم يُدافع عن طيبة الإنسان الطبيعي التي يعارض بها دون كلل 
رذائل المتمّدنين؟ وهدوكمربً يَحْذْر من المعرفة الكتبيّة. واللغوية. ويُعلن في 
«اميل» بحدة لا سابق لها: «إني أكره الكتب» وهي لا سوق الكلدم عما لا 
تعْرفه». 

وفي «أحلام المنتزه الوحيد» الذي عاد فيه إلى البحث في علاقته 
بالتشاط الفكري اعترف بغرابتها: «رأيت كثيرا من يتفلسفون على ندو أكثر 
معرفة منيء لكن فلسفتهم كانت كالغريبة عنهم». وعلى امتداد أعماله ليحت 
التي ساقته تلك الأعمال إلى مجابهتهاء أصبحت الحقيقة» أي ما هو الأكثر 
شمولاً طابعهء ما هو الأكثر شخصيتة؛ وذلك عبر عنه هذا الشعار الذي 
جعلة شعال! كذة كرون حياقة تلخقيقة + 

ريَطْ روسوء منذ كتابه الأول» وتبعاً لحذس حَكُمَ أعماله كاملة» ربط 
التدّم الفكري بالانحطاط الأخلاقي والسياسي. فكل كتاب من كتبه التالية كان 
عليه أن يُعيد لعب التناقض الأول المكوّن الذي ينطوي على كتابه كتاب ضد 
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الكتب وأن يُبطل هذا التناقض وأن يُغيّر مكانه. هذا الميّل المتجدّد هو أحد 
مميّزات كتابات روسو وأحد المحركات تتوترها الفائق العادة. إن أعماله التى 
تزخر بوداع عالم الآداب» تتطوّر بدفعات» وكأنما تتطوّر ضدٌ إرادة المؤلف.. 

وبما أن الكتابة أقل الأشياء طبيعية فعليه أن يِيرّر ذلك لا حيال جمهوره 
بل حيال نفسه. إن حركة التبرير الذاتي هذه أمرٌ جديد. فمع روسو تصبح 
الكتابة في ذاتها نشاطا إشكالياء وتغدو متشككة كما لم تكن من قبل. إن روسو 
يكتب غلىمتل جنة الشكتة :مجازفا بالسقوظ إلى احكان تفبنة: ولئله كيذا 
الذوتر : الأجدين للكتاة: بيده الخد التؤلنة الجارحة والجويهة: يهذه التجاذ ف 
الشخصية التي لا ينفك يتجشمها إنما يظل قريباً منا؛ حديثاً على نحو غريب 
لكنه حديث على نحو حمدم. 


بارج ب 


غوته 1115م 


5-641 "ام ١‏ 
«هوذا رجكل!» 
(ناابذيون) 


«هوذا رجل» هي الكلمة التي تعجّب بها نابليون بعد المقابلة الأولى من 
المقابلتين اللتين كانت مع «غوته» في7 و 5 تشرين الأول 1808. وبعد 
أسبوع مَنحّ الشاعنَ وسام جوقة الشرف. 

داك ... 

ود «غوته» في 78اب 4 في «فرنكفورت سور لي مان». وكان 
أبوه «جوهان غاسبار غوته» دكتورا في الحقوق ومستشارا امبراطورياً (وهو 
لقب فخري)؛ وكان جدّه لأمه حقوقياً ِضاً وغمدة لمديئة فرنكفورت. وقد 
أشرف على تربية «غوته» أبوه والمربُون. فتعام اللاتينية في السابعة 
والفرنسية في التاسعة؛ واليونانية في العاشرة:» والإيطالية في الحادية عشرة. 
والإنجليزية ترود في الثالثة عشرة. وفي ١/46‏ تفي أبوة إلى متابعة 
دراساته الحقوقية في «لايبزيغ». وفيها كتب قصائده الأولى وهي مؤلفات خفيفة 
على نمط أسلوب «أنا كريون» وفي 27718 أجيره نفث الدم على العودة إلى 
فرانكفورت»؛ ذم استأئف دراسته في ستراسبورغ؛» في 2177٠١‏ ولكنه لم يدرس 
الدقوق إلا كواجب كما كان شأنة في فرنكفورت» بينما فضوله إلى جملة من 
العلوم المتدوعة: الفاسفة» الطب الكيمياء» التاريخ, اللاهوت»؛ والجولوجياء إلخ. 

في ستراسبورغ التقى «هردر» الذي عرقه بالشعر الشدعبي الأوروبي. 
وفي ١ا١ء‏ عاد إلى فرانكفورت» بعد أن حصل على إجازته» وفتح مكتباً 
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للمحاماة. لكنه عكف بخاصة على الإبداع الأدبي. وبناءٌ على طلب والدهء قصّد 
«ويتزلار» من أيار إلى أيلول 1774 ليتدرب في محكمة الذقض الامبراطورية. 
وأوحى إليه أصدقاؤه بموضوح «ألام الشاب فرتر» .)١71764(‏ وعند عودته إلى 
فرنكفورت» في تشرين الثاني 2177 قَدُمِ إلى ولي العهد الأمير «شارل أوغست 
دي ساكس فايمار» فدعاه إلى الإقامة في «فايمار». وكان «ديلاند» مقيماً فيها 
وبعد قليل وفد إليها هردرء وشيلرء وآخرون من هذه العاصمة الصغيرة للدوقيّة 
(كانت دوقية كبرى في )181١0‏ مركزاً ثقافياً من الطراز الأول. وغيّن «غوته» 
عضوا في «المجلس السري» أي في الحكومة» منذ +2177 وفي 179/4 غذا 
مستشارا سَزيا يهتم بالمناجم والجيور والطرقات والجيش وإعادة إعمار القتصر. 
وفيما بعد أصبح مكيزا لمسرح الدوقيّة من :)181١17-١791(‏ وظل حتى موته 
ناظرا للمؤسسات العلمية والفنيّة» أي مكلفاً بإدارة جامعة «إبينا»» والمتاحف 
والمكتيات والمعاهد الموسيقية في فايمار و إيينا. 

ألهاه عبء وظيفته العامة كثير عن إنتاجه الأدبي» فقام في ١781‏ 
برحلته الكبرى إلى إيطالياء دون أن يفوه بكلمة لأحد عن مشروعه هذاء ولم 
يعد إلى فايمار إلا في 1788. وألهمه اتصاله بإيطائيا إلهامه الحاسم الذي 
سيِخصب عمل الكلاسيكي الآتي. وفيما عدا بعض التنقلات القصيرة إلى 
البندقية؛ وسويسراء وفالمي» والرين» وبعض الإقامات السنوية صيفاً في منن 
المياه» في برهيمياء لزم «غوته» فايمار»ء مع الاستمرار في الملاحظة المتتنبهة 
للعاذم الأوروبي. وت في لأذار 18757ء دون أن يرى بأريس ولا لذدن. 

... وأعمائه 

تنواعت تدوعاً كبيرا أعمالة الفكرية والفنيّة الخارجة عن الآداب» لكنها 
تعلق على الخصوص بالفنون الجميلة وبالعلوم. فد شرح أولاء بالنسبة إلى 
الفذون الجميلة» معايير التحليل التي سيستخدمها فيما بعد في الأدب. ونقطة 
انطلاقه هي الملاحظة لا الرسم التاريخيء هو يرى مثلاً ليوناردو دي فنتشي الذي 
قرأ كتابه حول الرسم «فنانٌ ينظر مباشرة إلى الطبيعة» ويلاحظ الظواهر 
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ويذفذ إليها في ذاتها». وفي 218117 خص «العشاء السري» لليوناردو دي 

أما العلوم فما قاده إليها ليس ميله الطبيعي فحسب وإنما وظيفته الإدارية 
في جامعة «إيينا» حيث وقف على شتّى المواد من عذم الفاك إلى عدم النبات 
والكيمياء والجيولوجيا وعلم التغرات الجوية» وعلم المعادن وعلم الحيوان. 
وفي أثناء بحوثه في «إبينا» إنما اكتشف العظمٌ الواقع بين الفكين لدى 
الإنسان. والفكرة التي شغلته كثيراً هي فكرة النبتة الأصلية (الأعمال حول 
علم أشكال النباتات وتدولهاء في .)١174٠‏ لكن الكتاب الذي بذل فيه عناية 
أكير هو «نظرية حول الألوان» 1797-١17/941(‏ و )١18٠١‏ وفيها يجادل نيوتن. 

أعمال «غوته» الأدبية تتكس مختلف الدقّب التي تتالت في أشاء هذه 
الحياة الطويلة الواقعة على مفصل هام من الأدب الألماني. والقصائد الأولى 
التي عملها في «لايبزيغ» ما يزال يُلْحَظ فيها الأسلوب المزخرف» -١7360(‏ 
)2 وخلال الفاصل الزمني الإجباري في فرانكفورت» خضنتع لتأثير 
«التقوي»» (1738--177). وبدءاً من إقامته في ستراسبورخ (+-107) 
وحتى المرحلة الفايمارية الأولى» انضوى إلى حركة «العاصفة والاندفاعة». 
وأخيرا فإن الاتصال المباشر مع أعمال العصور القديمة على تراب إيطاليا 
الكلاسوكي (1788-85) حرض في «غوته» انقلابه إلى الكلاسيكية. 
ووضع غوته الأسس النظرية لهذا الأسلوب بالتعاون بدءا من )١3(‏ مع 
شيلرء الفيلسوف والشاعر. وفرّض غوته وشيلر نفسيهما كأميرين لهذه المدرسة 
الجديدة» بأعمالهما النموذجية من جهة:؛ وبنقدهما الحاد للأدب المعاصر من جهة 
أخرى. وبعد موت شيلر »)١8١0(‏ وبعد الحروب النابوليونية والمعادية 
للنابوليونية» تكوّن عمل الشيخوخة-وهو عمل يلامس أحيائاً الرومانسيةة 
الحركة التي يكرهها غوته مع ذلك. إن غوته يضم في أعماله وفي حياته على 
حدٌّ سواءء أكثر من أي شاعر أوروبيء الاتجاهات الأكثر تنوعاًء لا بل 
المتضادة» التي تلتقي مع ذلك في وحدة فنيّة وأخلاقية بمستوى متفرّد. 
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العاصفة والاندفاعة 


شارك «غوته» في حركة «العاصفة والاندفاعة» بين ٠الااو ١786‏ 
بأناشود لبروميثيوس (بروميثيوس)؛ ومحمد «نشيدٌ لمحمد»» و«كروتوس». 
وبقصائد غنائيتها مباشرة وحقيقية» وبخطاب عن شكسدبير» وببحث عن 
كاشراكرة ابخر مجووظة .واعلن. المصوصن: في التمارن: اللكين: هراد متها 
«غوتل فون برليشنجن» )2)١07/5(‏ وهي مسرحية تستهزىء بالقواعد 
الكلاسيكية والعمل الثاني هو الرواية القائمة على الرسائل «آلام الشاب فرتر» 
التي تعرف جيل الشباب على ذفسه» في حنين فرتر في عاطفته ورغبته في 
الاتحاد بالطبيعة» وفي تطبه لحياة يُقَرّر مصيرها ذائياً حتى الانتحان. 7 

كشفت إيطائيا التى قصدّدها «غوته» في إش عاتم الأثار «ونكلمان» عن 
الاعتدال من أجل إبفاعة الآتي :إن الهندسة المعمارية والنحت القّديمين» 
وكذلك قرب الحياة الجنوبية من الطبيعة» إن ذلك أوحى إليه بقانون الانسجام 
الذي يجمع جميع الملكات الإنسانية: الفكر (الذي يسّرته الأنوار)؛» وكلافكر 
الحساسيةٌ (العاصفة والاندفاعة)» والجسد كالعقل» والزهد المسيحي 
(البروتستانتي على الخصوص) كالحسية الوثنية الدُلحدة. 

وأمكن حينئذ للأعمال التي باشرها قبل هذه المرحلة أن تجد شكلها 
الكلاسركي النهائي. إن «ايغمونت (838لا١»»‏ و«توركاتو تاسو 84/ا١».‏ 
و«افيجينيا فى توريد 4/ا0/8634-11/1١»‏ «فاوست 4١73٠‏ استذهمت «العاصفة 
والاندفاعةي لكتها اكتسبت فيمأ يعد طابعاً أشمل: ولك حال «ايغمونت» التي 
ما يزال نثرها يحمل طابع «العاصفة والاندفاعة». وحال الصيغة النهائية 
للْقّسم الأول من «فاوست»» وقد 53 «ايفيجيني» في فايمارء في773١‏ في 
نصتها النثري الأول؛ لكن نصئها المحرّر في المرة الرابعة 1787 الذي يُحترم 
الوحدات الثلاث والمنظوم شعرا موزوناً هو الذي يجعل منها المأساة 
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الكلاسيكية الألمانية الأعظم نقاءٌ والمجارية لأفضل مآسي راسين. وتهدف 
«توركاتوتاسو»»: على غرار «يفيجيني» على الكمال الأخلاقي الذي يَدُعمه 
5 أعلى لأنسية جديدة هذا فضلاً 7 الكمال الفني . ْ 

هذه الاعقتادات الكلاسيكية اغتنت بالإسهام الفاسفي 'شيلر. وقد أفضى 
تعاون الرجلين إلى جمالية «جديدة اغتذت بالتصوّر الذي ترجمه عن العصور 
القديمة «ونكلمان» الذي يمكن تلخيصه بال «كاذوكا غاثيا» (أي صفة الكائن 
الجميل والخيّر). وبفضل «شيلر» تأثرت هذه الجماليةٌ فوق ذلك بفلسفة 
«كانت». بيد أن شيلر يَعْطف الأمر المُطلق الكانتيّ نحو الحرية الجمالية ذات 
الانسجام الأكثر طبيعية بين الواجب والميّل. وفي نهاية الأمرء وضنع التمييز 
بين الشعر الساذج والشعر العاطفيء والشعر الأول يُفترض أنه شعر اليونان: 
والشعر الآخر شعر الأزمنة الحديثة» وصفة الشاعر الساذج نُسَبْها شيلر أيضاً 
إلى «غوته»» وهو ثناءٌ يرب «غوته» من اليونان القدماء. 


غوته الدلاسيدي 


طرح غوته وشيثر نفسيهما ككلاسيكيين. وقد ناقشا وألفا منهجياً في 
بعض الفنون الأدبية مثل الموشح الغنائي والمأساة والرواية والملحمة» هادفيْن 
إلى ما هو عام وشامل في تقاليد أرسطو الذي قرأ باندهاش «فن الشعر» له. 
وهذه الجمالية التي تحتقت قبل كل شيء بعملهما المبدع» كانت: على الصعيد 
النظريء» مدعومة بالنقد؛ فحص لا رحمة فيهء» في بعض الأحيان» للإنتاج 
الأدبي المعاصرء أو مجرّد القدح بالتفاهة» في القصائد الهجائية المشتركة 
«الكزينيان»> .)١791(‏ 

وبما أن أحد المميّزات الجليّة للأسلوب الكلاسيكي هو الشكلء فإن غوته 
استدل بالإيقاعات الحرة في أيام شبابه-الأبيات الجرمانية-أبياتاً تسّتلهم 
اللاتينية: الوتيد المجموع. التفعيلة اللاتينية واليونانية» والدكتيل أي التفعيلة 
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اليونائية واللاتينية المؤدّفة من مقطع طويل ومقطعين قصيرين. ويّحل محل 
نش دراما «العاصفة والاندفاعة» بيت الوتيد المجموع ذو الأجزاء الخمسة 
وغير المقفى» وهو بيت مآسي شكسبير الذي افتتحه ليسنغ في الدراما 
الألمانية. وتتقيّد المأساة بالفصول الخمسة التي اقتضاها «دوراس»» وتتقيّد 
أحياناً بوحدتي الزمان والمكان اللتين ذفيت صحتهما على العموم في ألمانيا 
حتى من الكلاسيكيين. 1 

إلا أن هذه المقتضيات الأسلوبية ليست حصرية عند غوته الذي نراه 
يتنقل بسهولة من الشعر الموزون في «ايفيجيني» إلى التأليف النابع من طبيعة 
الموضوع «فاوست»» ومن الوتيد المجموع إلى البيت الجرماني أو إلى بنية 
يدفع إليها التنفس وهو عنصرٌ هامٌ في شعره. في استهلال «ايفيجيني» يُوحي 
البطل بكل الحنين إلى وطنه اليونائي بالجمال والصفاء وموسيقية كلماته؛ 

دما زلث أشعرء وأنا أسير في فىء ظلالات: 

أيتها الذرى المرتعشة في الغابة الكثيفة: 

المقلاسنة والقديمة: وو حَشَة خفنة؛ 

وكأنني أدخل مذبحاً هادثاً للإلهة: 

ويددو لي دائماً أن قدمي ثلامسان هذه الأماكن لأول مرة وأن روحي 
لا تتعودها أبداً (...) إذ أن البحرء واأسفاهء يفصلني عن جميع النين أَحبّهم؛ 
وأنا أقضي أياماً طويلة على شاطىء البحر يَبْحتُ فيها قلبي عبثاً عن أرض 
اليونان. 

بيد أن «فاوست» في بحثه عن المُطلق» وهويّسّبر أكثر من علم حتى 
الأعماق التي لا سبيل إلى سَبّرهاء لا يستطيع أن يُقَدُم نفسه على هذا النحو. إذ 
أن البيت الجرماني الأقل صفاء وإن كان مقفئٌ» هو الذي يلائمه؛ 

وتيا الناسفة؛. والشفاه؟ أيها: القضا ايها الطب :ولت ايضاء: ايها 
اللاهوت الكثيب!.. لد درستك دراسة معمّقة بحميّة وصبرء وهأنذا الآن» 
صرت مجنوناً سكيناً: عاقلا كما كنت من قبل». 

- 


وفي الشعر الغنائي» ليس الفرق كبيرا بين البيت الموزون والبيت 
الشخصي. وتتجلى البساطة نفسها في النشيد الثاني «لمسافر الليل» الذي 
يستلهم القصيدة الغزئية الإيطالية القصيرة. ويخضع البيت لإيقاع التنقس: 

«السلام يخدم على جميع القمم. 

وعلى ذرى الأشجارء لا تكاد تحس 

بنفحة النسيم؛ وتسكت الطيور في الغابات. 

صبراً! فعما قليل ستستريح أنت أيضاً». 

إن الأعمال التي تدعن أغمال ما نيفد الكلاسركره ية (التي كتبت بعده. ل 
وهو تاريخ موت شيلر) توسّع من جديد الأشكال الدقيقة» مع اكتسابها لغة 
مجرّدة أكثر من ذي قبل مُبرزا من القضايا المحتملة قيمتها الرمزية. 

هذه القيمة هي التي تنبعث من رواية «قرابات اختيارية 4١8١5‏ وكذلك 
من «سذوات حج وذهلم مستر »١853-1١85١‏ وهي الجزء الثاني من 
«سذوات تدرب ولهلم مستر .»4١93345-0١/416‏ 

ومفهوم الرمز يسيطر أيضاً على الحكاية الثالثة من شيخوخة «غوته». 
سيرته الذائية «الشعر والحقيقة: 84-0١1480١ ١‏ ١خىا».‏ 

يتألف القسم الثاني من «فاوست» - خلافاً للقُسم الأول - من خمسة 
فصول لكنه يتجاوز كثيرا البنية الكلاسيكية. وهو يضدم جميع طرائق نظم 
الشعر لدى غوته؛ وينحدر إلى أعماق الزمن ويجمع بين العصور القديمة 
والوسطى والحديثة؛ ويمزج بين الطبيعة الشمالية (فاوست) والطبيعة الجذوبية 
(هيلينا) كك أ في كلية هذا المنظر الشامل بالدوميديا الإلهية لدانتي. وذم د ين 
فاوست الثاني إلا بعد موت المؤلف في1855. 

كانت 1 معرفةً غوته بالأدب الأوروبي.»- لا بالأدب فحسب بل 
بالأدبيات العلمية أيضاً على العموم. ويُقدّر عددٌ المؤلفين الفرنسيين الذين 
يعرفهم بستمائة كاتب تقريباً وعدد المؤلفين الإيطاليين بثلاشمائة» ما عدا 
المؤلفين الألمان والإنجليز والشركييّن. ويذتج من لوائح الإعارة في مكتبة 

-غ9غ- 


فايمار أن غوته كان يقرأ في المتوسط كتاباً بقطع الثّمن يومياً. وفوق ذلك 
كان يَسُتعلم بانتظام عن البلاد الأجنبية في المجلات الفرنسية (القلوب» الثان)؛ 
والإيطالية والإنجليزية والإيكوسية» وكان على اتصال يمملي هذه البثدان: 
فكتور كوزان» مانزوني» للورد بايرون» توماس كارليل. 

وأغنى معارفه أيضا بالترجمات التي عكف عليها منذ شبابه» والتي 
مارسها بعد ذلك (مقالة حول الرسم وابن أخت رامو لديدرو)» من أجل 
حاجات مسرح فايمار غالبا (مأساة «محمد» ومأساة «تأنكريد» لفولتير). وقد 
دفعته ترجمة للشاعر الفارسى «حافظ» ظهرت فى 4١181؛‏ إلى محاكاة الشعر 
الشرقي. وهكذا أعد «الديوان الغربي الشرقي 85 0 7ك 
الأشعار العميقة لكنها رشيقة على نحو رائع ومطبوعة بالروحيّة. 

ما يمكن أن ذدعوه فلسفة «غوته» - وهي فلسفة انتقائية حلولية متنصكة 
إلى الطبيعة - لا توجد فقط في أعماله وفي دراساته النظرية» وإنما أيضاً في 
الأحاديث التي كانت له مع الكثيرين من الخاصة ولاسيماء منذ 21877 مع 
سكرتيره «ايكرمان» الذي سجّل هذه الأحاديث بموافقة «غوته» ونشرها بعد 
موته. 

يدم الرجال فكرة - أو وهماً - عما يمكن أن يؤول إليه العال 
وبخاصة أوروباء لو أن القوة السياسية وقوة الفكر نفنت إحداهما إلى الأخرى. 
أو على الأقل لو أقامتا علاقات أقل عرضة شك (...) من هؤلاء الرجال 
الذين تحدئقت عنهم (...) انطفأ أواخرهم ممّن ؤلدوا في القرن الثامن عشرء 
مع انطفاء أواخر الآمال لحضارة مؤسّسة على أسطورة الجمال وعلى 
أسطورة المعرفة وكلتاهما إيداع أو اختراع اليونان القدماء.- «غوته» أحدٌ 
هؤلاى وأنا أسارع إلى القول إنه لم يأت أحد من أمثال هؤلاء الرجال بعده. 
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ستيرن 1/17 - مالا 


«كتيت» لا لأعيشء بل لأصبح شهيرأ» 
(لورنس سكيرن» مراسئة) 

«أي تريستان شاندي الثمين!.. أنت المُفعم بالحسٌ السليم...المفعم 
بالدعابة.. المؤشر جدا... والإنسان يجدا... الذي لا يُوصّف!...مالاسم الذي 
يمكن أن نطئقه عليك؟... رابليه» سرفانتس أو ماذا...؟»> هذا ما قالته مجلة 
لذدن في شباط 2137٠١‏ التي كانت الصدى المبكر للحيّرة التي استقبلت بها 
وقعة «ستيرن» «حياة تريستان شاندي وأراؤه»» عذدما ظهرٌ القصل الأول 
منها. وبدت التقنية السردية القصصية الغريبة والمجزأة التي تميّز هذا العمل 
بدت لصموئيل ريتشاردسون الذي كان معاصرا لستيرن أنها «ليست سوى 
شطط لا يُصفه واستطرادات كيفيّة» وتفكك هزلي». أما صموثيل جونسون 
الذي كان حينئذ الحكم الذي لا يُنازع في الذوق الأنبي السليم فاكتنى بأن حكم 
على العمل بقوله «غريب». بيد أن تريستان شائدي الذي حور الجمهور» 
استطاع ة فى اللؤقكا نه أن مره .وحمل للمؤلف كميية كبيرة بحت أن 
ستيرن أمكنه أن يفخر بتلقّي رسالة موجهة بكل بساطة إلى «تريستان شائدي 
أوروبا». وقد تلت الطبعات الإنجليزية العديدة للرواية في آخر القرن ترجمات 
إلى الألمائية والفرئسية والنييرئددية والدانماركيّة» وجميعها أسهمت في توسيع 
دائرة تأثير «الشاذدية» وأن تنشر مجدّداً الالتباس. ويبدو بوضوح؛ في الواقع 
أن هذه هي الأهداف التي سعى وراءها «ستيرن» «كتبت لا لأعيشء بل 
لأصبح شهيرا». هذا ما أعلنه لأحد مراسليه وقال لآخرء وهويمزح مزحاً لا 
5 من الزهو: «يكفيني أن قم العالع». 
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«الأنا»> المتعددة 


يرتكز لغزّ «تريستان شانداي»» في جزءٍ كبير منهه على هوّية المؤلف 
ذاتهاء وهي هوية موضعٌ التبناطة: محطدة: خاضيدة لأقل مق انزلاق في كتاباته. 

ولد «ستيرن» في ١7١5‏ من أب بحار لا يملك شيئاً في حاميةء في 
«كونتية» «تيبيراري»» وأصيح في 507 موظفاً نيتلود ا ذكنه مغمورٌء في 
وظيفته كهنوتية في «بوركشير». وفي هذه المذة» كان العمل الوحيد الذي 
أنتجه والذي ينطوي على شيء من الأهمية هو هجاءً قصير للسياسة الكنسية 
المحلية. وقد نشرت هذه القصائد السياسية في يورك في مطلع عام 1764؛ 
إلا أنه اضطرء من جهة أخرى» إلى سلوك سبيل الحذر فحسب هذا العمل من 
السوق و الخيبة هي التي دين لها العالمٌ بوجود «تريستان اشاأنداي». 

وبدءا من هنا تمتزج سير «ستورن» بسيرة كتبه لتتكشدف» على نحو 
غير واضحء حيائه المدوّعة وغير العادية. والرواية التي بدأ يكتبها حيتئذ 
والتي استمر يتشرها طوال حباته مسلسلةٌ وفي أزمنة غير منتظمة خلال 
بقية حياتهة «هي 1000 5 له>» كما أعلن عن ذلك. والواقع أنه يتماهى مع 
شخصية بطله بإصرار خارق للعادة. وعذدما قصد لندن في ١76١‏ حيث ذاع 
صديتة فى الوسط الأنبى؛ فهو لم يتقدُم ك «لورنس ستورن» وإنما كل 
52 شأنداي» بعينه؛ وعذدما عاد إلى بوركسير دعا منزنه الجديد: 
«بهو شانداي»: هذه الدعابات حافظت على القصة المتخيلة التى بُني عليها 
النص؛ لقد رأى القرَاءْ في تريستان كاتباً حقيقياً نسيرته الذاتية عَرٍَ في بداية 
عمله أن يكتب مجلّدين في العام» شريطة أن «يمهله قليلا» ذلك المدعال القبيح 
الذي كان يُعذْبْه أندذ. وإذن فإن حياة «تريستان» وجهوده غير المنظمة ذيكتب 
تاريخه تتابعت حينئذ بشكل موال لحياة القارىء؛ أما العمل نفسه فليس نصاً 
كاتدا تابتاء نهائياء وإنما هو يدور على حجنت جار. . إن موت المؤلف «ذلك 
النئل الذي هوئرهب الخاطىء؛ والذي بلحقد اشيوماً بالنوت ومين يخطوات 
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واسعة»» إن موته وحده جدينٌ بالقضاء على النص ليس له-قيليا- نهاية. 
والواقع أن الرواية تنتمي على هذا النحو. و«السعال القبيح» الذي يعذب 
تريستان ليس سوى المرض الذي يشدكو منه المؤلف» وبموت الراوي 
والمؤلف بالسل وفي آن واحد إنما تنتهي الرواية في المجنّد التاسع. 

لكن تريستان كان قد أسلم مكانه الذي هو صورة أخرى مفضللة لستيرن 
لإحدى شخصيات الرواية الثذوية هو القس «يوريك» العاطفي والشهواني. 
وهذا التغير يتبدّى مدذ الفصل الأول لتريستان شاندي الذي أدرجت فيه موعظةٌ 
ألفها ستيرن بكاملها؛ والراوي يَنسب هذه الموعظة إلى «يوريك» ثم يزعم 
بطريقة مميزة ةقانا أن هذه الموعظة قد مشر ل قت وألقيت حقيقة في كاتدرائية 
«يورك»» «سرقها كاهن ذو راتب في هذه الكنيسة»: و(هذا الكاهن ليس سوى 
«ستيرن» الذي كان قد ألقى هذه الموعظة قبل ثلاث سنوات). :ودثل ستيرن 
على انتهازية لافتة للنظرء فنشربعد ذلك عددا من مواعظه الخاصة بعنوان 
«مواعظ يوريك» 276١‏ وأثآارت هذه الحيلةٌ الخالية من الاحترام السخط. 
وفي السئوات الأخيرة من حياته أثرَ أن يذوب من جديد في قالب السيد 
يي الرجل ذي الحساسية الكبيرة وبعد أن سافر إلى البلاد الأجنبية نشرء 
قبل موده بأسابيع؛ في ١7178‏ «رحلة عاطنفية في فرنسا وإيطاليا»» وفي 
«يوميات لأليزا»» يتناول من جديد هويّة السيد يوريك» في سلسلة من الرسائل 
المؤرّخة في 17407. ومع أن هذه اليوميات تَدّد الصورة الذاتية له وهي 
أصدق صورة وأكثر وا 0 الذكلف لستيرن» وتقليد «سويفت» لها في 
«يوميات لستيلاة» يشارك في المسيرة الأدبية والمقصورة التي استخدمها ستيرن 
في جميع كتاباته لوضيع شخصيته الخاصة. كل نص يبني ويدرس بشعّف «أنا» 
جديدة» ويحاول أن يُحيط بها وأن يُعرفهاء دون أن يجهل أن الدقة والكمال في 
هذا المجال تتجاوزان طاقته. ثم إن تريستان هو لضا يجد «الأنا»> شديدة لاتب 
والإلغاز بحيث لا يمكن إدراكها وتثبيتها ببعض كلمات. وحين يُطرح عليه 
مجرد السؤال «من أنت إذن؟» يجيب بتملّص مليء بالعمق: «لا ص يدوني». 
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مُتحلُ أصيل 


نظراً لتعدد «الأنا» في كتاباته» فمما دهش أن نقاده استطاعوا الحكم 
على عمله خالياً من كل شخصية. وأخطر الاتهامات التي كان غرضاً لها 
يتكون من الائحة كبيرة بالاستعارات الأديية التي وضعها في التسعينات من 
«جون فيريار» الذي كان يُضمر أن هذه الكمية من الاستعارات لا ددخل 
فقطاقى مجان التأذز الأتزي» لكديا تمكات أو سرقة: وكست خديكاء أندما شرب 
من ثلث تريستان شانداي قد أخذ تقريباً دون تغيير من رفوف مكتبة ستيرن؛ ومن 
المفيد أن نذكرء بين المصادر التي استعار منها: «محاولات مونتبني»» و «تشريح 
الكآبة» ل «بورتون»» والمنجم الحقيقية للمعارف الباطنية التي دَؤلف كتباً مثل 
«موسوعة افرام شمير». ومع ذلك؛. فليس «ستيرن» مُنتحلاً عادياً. بل يُخيّل إلينا 
على نحو منتاقضء أن استعارثته وتلميحاته ربمًا مكلت ممارسته الأدبية الأكثر 
أصالةٌ مكونةٌ شكلاً ناضجا لحركة لقافز” النوجية إلى القارئء المتقن: نحن 
نجد مثالاً صارخاً لفن الأدْع غير المضحك لدى ستيرن في الكتاب السابع من 
«تريستان شاندي» الذي يُنتحل بخفاء النقد القارص لانتحال «تشريح الكابة - 
وهوئقَدٌ ردده «بركون» في أعمال أخرى. 

وعذدما تدوّن المصادر تأثيراً أكثر حسماً على طريقته في الكتابة» نراه 
يبادر إلى الإشارة إليهاء كما هي الحال في دعاء تريستان الشهيرة «رابليه 
العزيز عليه» و«سرفانتس» العزيز عليه. وقد أعلن ديدرو؛: «هذا الكتاب 
الجنونيّ جداء العاقل جداء والبهيج جد هو «رابليه» الإنجليزي». بيد أن 
«ستيرن» ذاته يبدو وكأنه يعد سرفانتس وكأنه نموذجه الأدبي الرئيسي. 
وحين شرح عادته الخاصة في رواية الوقائع البالغة الابتذال بأدئى تفاصيلها 
(المقصودٌ بذلك المقطع الذي يتدحرج فيه الدكتور «سلوب» عن جواده 
«بانحراف وذلك يُشبه طريقة كبّة الصوف وهي تتدحرج على الأرض»» 
يَشسرح «ستيرن» باقتضاب ما يَّدين به لمعلّمه الإسباني: «في هذا بالذات تعد 
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فكافهة ضرفائض» متفوقة: إكه يضف أحدكا لا أهمية كها .ولا وزج :ردقة 
التقطعيل: والخوسن غلة: كما :يتظلب الحنث (أكيي 4 

ومن الإديهي أن «تريستان شانداي» نص 5 فيه ويد المثل الأعلى 
للنظام الخاص بعصر الملكة «أن ستووارت» والذي هو رأيّ جمالي قبلي 
ورؤية للعالم. وبينما يتغنى البيتان متكاملا المعنى والمنسجمان لدى «بوب» 
بالوفاق الذي يُهيمن على العالم «حيث نرى النظام في التنوّع وحيث تتآلف 
فيما بيذها أكثر الأشياء تباينء فإن النص المفكك والذي يكاد يدون بلا شكل في 
«تريستان شانداي» يشهد على عكس نلك . والعالم الذي يصفه هذا العمل: 
عاتم «حقير مُفجع»» وهو كوكب 7 ودنية. ..وأنا أقول بكل إخلاص. 
وبالرغم من الاحترام الواجب إزاءهء أنه مصذوحٌ من حطام الآخرين 
وفتاتهم»: وهو «يُهاجم من كل جانب بالأسرار الخفية وبالألغاز»» لكنه بعناد 
أن يُعطي تفسيرات واضحة ومعقولة عن معناه. وأسوا من ذلك أنه يسستعصي 
على كل وصف مرض باللغة البشريةء لأن الكلمات ذاتهاء كما يشكو 
والترشاذدي» «تؤول ددري ب إلى العجز». 

وفي ذلك يرفض «ستيرن» الفرضيات التي ترتكز عليها أعمال 
الروائيين في زمانه» وهي كتبْ نادرأ ما يفوتها أن تنظم تجارب الحياة في 
تصميمات متماسكة» وأندر من ذلك أن تدرجم عدم كفاية ما وسميه تريستان: 
«الألفاظ الكبرى الكثيفة». ويؤكد «ستيرن» على الطابع الوهمي كلد لمشروح 
بطلهء مُظهرا بذلك مدى تقصير اللغة. والجهود التي يبذلها تريستان ذيكتب 
حيائة وليستخلص منها خطأ قصصيّا سردا منظماً مصيرها الفشل: لي 
أن الألفاظ مفرطة في عدم استقرارها ومجازفتها من أجل ذلك المهمة» بينا 
تتكشف الحياة عن تعقدها المفرط بحيث أن أي نص مهما كان مسهباً عاجزٌ 
عن استعادتها كما هي. وهكذا فإن سيرته الذاتية معركةٌ خاسرة سلفاً؛ 
والهزيمة التي يعلم أنه محكومٌ بها لم يُعبّر عنها في أي مكان كما عبّرت عنها 
الصفحة البيضاء الشهيرة التي تركهاء بعد أن يئس من عجز الكلمات عن 


ىاو 8س 


ترجمة جمال الأرمئة «وادمان». ذقد قرن» على طريقته الملحاحة» المزج 
بالجده فطلب من القارىء أن يملا البياض بنفسه: «اجلس؛» يا سوديء 
وصوّرها كما يشاء قلبك(...) شبيهة بعشيقتك التي يسمح بها وجدائك(...) لا 
أهمية ذذلك(...) إن هواك هو الذي يجب أن ترضيه». 


ذرّية تريستان شانداي 


في الجيل الذي تلا جيل «ستيرن»» قنة قليلة كان القَرّاءٌ الذين اعترفوا 
بالطابع الثوري لنصبه في مجال التقنية القصصية. إن غوته الذي استشهد عدة 
مرات بالتأثير التكويني ليوريك - ستيرن» و«فوسكولو» أول مترجم إلى الإيطالية 
«للرحلة العاطفية»: رأيا فيه قبل كل اثسيء كاتباً عاطنياً. حماسة «ديدرو» 
المحمومة لشائداي» في «جاك القدري» هيء بهذا الصدده استقاء جديرٌ بأن يُشار 
إليه. لكن إسهامات تريستان شانداي للتقنية الروائية لم تكد تعرف وتُسْتّغل إلا في 
القرن العشرين. وترى «فرجينيا وولف» «أن الطريقة المجذدة التى يستكشف بها 
ستيرن الذاتية وتقنّات التمثيل في الرواية تجعل منه كاتباً نتمياً إلى عصرنا على 
نحو فريد». ونستطيع أن نتبيّن أيضاً التأثير الذي مارسه ستيرن وتريستان شادداي 
حيال «جويس» حين نلاحظ التلاعب بالألفاظ حول اسمي «ستيرن» و «شانداي» 
في «سهرة فينيغان» إن نذهب الشك الذي لا تنازل فيه والذي يُنظر به «ستيرن» 
إلى طرائق وتقاليد التمثيل الأدبي تجعل منهه برأي نيك الكاتبين الحديثين ثم برأي 
ميشيل بوتور فيما بعد رائدا وممثلاً نمونجاً لفن الرواية. 

المنظرون الأوائل للشكلية الروسية استأثروا هم أيضاً بستورن؛ رأوا في 
كتابته تنديدا مقصودا بالبنى والآليات التي تأسّس عليها الفنُ الروائي. وحين 
قد «ستيرن» الرواية تقليدا ساخرا كشف النقابَ عن طبيعتها الحتيقية؛ «إن 
تريستان شانداي - كما وقول فكتور سكلوفسكي في دعابة جديرة تماماً 
بستيرن - هي الرواية الأكثر تمثيلاً للأدب العالمي. 1 


.هج 


التصف الأو ل من الفرن الداسع عشر 
«سوف يعرف الإذسان بيقين'مَنْ هوء وسوف 
يفهم الأرض والشمس» 
(«فريديريك فون شليغل» حديث حول الشعر) 


إن موت الحم الملكي المطلق» وتمجيد الإخاءء وتأكيد حقوق الفرد 
والشعوب في الحرية والمساواة- وهي دعائم الثورة الفرنسية في 1784- إن 
نلك كان في قلب النقاش الداثر في أوروبا القرن التاسع عشر. ود عمدت 
إيديولوجيات متدوعة محافظة وليبيرالية وديموقراطية إلى الهجوم على هذه 
المبادىء أو دعمها أو تجذيرهاء في جدل لا يكاد ينقطع؛ الذورة والثورة 
المضادة تتابعتا. 1 

لليبيرالية والقومية هما الحركتان الإيديولوجيتان مفتاحا هذه المرحلة 
ويعود تاريخ غ الليبيرالية التي شئتلهم البرجوازية إلى عصر الأنوار الذي يرى 
أن الإنسان يحقّق التقدّم بجهوده الخاصة؛ وإلى الثورة الفرن نسية أما القومية 
فترتكز على تمجيد الكيان التاريخي والثقافي الذي تشكله الأمق ضدد 
التقسيمات العشوائية التي يجرّها تتالي الملوك والرلية الثقافية للأزمة 
الإيديولوجية والثقافية في هذه الحقبة هي الرومانسية. بيد أن هذا التيّار يحتفظ 
في كل مناسبة بطابع فردي وقومي يقربه من الليبيرالية ومن القومية؛ وإذن 
فليس ممكنا قياس تكوينه ومقاصده وتطوره في المكان والزمان بمقياس ذقطة 
مرجعية واحدة. 1 

القومية والإقليمية ولدتا «نهضة» الآداب المدوّنة بلغات ولهجات ظلت 
زمناً طويلاً حبيسة الاستعمال المتداول مثل الكاتالانية والأكرانية» والفنلندية 


للا , هسمه 


والنرويجية والإيرلندية والنييرلندية. ولا توجد إيديولوجية رومانسية بالرغم 
من قرابات الرومانسية مع المثالية الميتافيزيقية. وبالمقابل» يمكننا أن ذذكر 
فكرا رومانسيا متغيّر الشكلء. بالرغم من التنواعات في الزمان ومن التنقضات 
التي لا يمكن لهذه الحركةالتقافية أن تفلت منها لفرط ما إن دائرة تأثيرها 
شددية الاتساع: في الفن والفلسفة والسياسة والدين والأرجة. وهذه الروح هي 
التعيور عن المفهوم الرومانسي للطبيعة والإنسان والشعر والخيال والأسلوب. 
كتب «فريديريك فون شليغل» «بصدد الإبداح الأدبي:» الشعر الرومائسي 
تقدّمي وشامل» وبعبارة أخرى: إنه يشارك في جدليّة التاريخ الدائمة» ويقوم 
دور على إضفاء الشعر على كل شيء وتوحيد كل اثسيء. 


الراية الثقافية: الرومانسية 


الفكر الرومانسي تصعب الإحاطةٌ به. ولا بد أولاً من الالتفات إلى 
التطدور الدلالي للمصطلح الذي يصفه. والكلمة الفرنسية «رومان» (القرن 
الثاني عشر) المستعملة في الأصل في عبارة «لغة ارومانية» الح قيما يغد 
على ذوع من الحكايات البطولية والغزلية المدوئة نثرا أو شعرا باللغة المحتيّة. 
وفي القرن السابع عشر كانت الصفة «رومانيسك» الفرنسية والصفة 
«رومانتيك» الإنجليزية تعنيان «على نمط الروايات القديمة» وهما تستحضرا 
بعض مشاهد الطبيعة» وبعض الصروح أو الملحمي الهزلي من النهضة 
الإيطالية المصطبغ بالخيالي الغريب مثل «رولان الغاضب>» لأريوست. 
في قرن «الأنوار» كانت كلمة «رومانتيك» تعني غير واقعي» مُحال» 
مقهاوة الح نضناد للكلاسيكية : لكن نا أن : تأكدت: حمابة .نا قبل ال وماقسية 
وما أن تبوأ الخيال مكائته اللائقة به أصبحت الكلمة تشير بشكل متزايد إلى 
الجوانب المؤثرة في الطبيعة الفخمة والكئيبة (روسوء أحلام المتدزه الوحيد)؛ 
وكذلك إلى القصة المتخيلة في العصر الوسيط وجزء من القصة المتخيلة في 
ات 


عصر النهضة» وكلتاهما مضائتان للكلاسيكية. ومن الإنجليزية «رومانتي» إلى 
الفرنسية ثم إلى لغات أخرى. وفي مطلع القرن التاسع عشرء استخدم بعضْ 
الرومانسيين الألمان مصطلح «رومانتيكي» للوشارة إلى بعض أداب الماضي- 
دانتي» اريوست» سرفائتس» كالديرون» وعلى الأخص شكسبير. ويُعارض «فون 
شليغل» - مستلهما شيلر- الطابع الهجين» والأسرار الغامضة والإثارة الخاصة 
بالفن الرومانسى فى الحداثة المسيحية بالجلاء والصفاء في الفن الكلاسيكى» في 
العصدور القديمة اليونانية - الرومانية» «دروس في الأدب الدرامي 4 
وهذا التفريق تناولته مرة أخرى وبطريقة رائعة مدام دي ستال «في ألمانيا 
٠‏ .. وتتخذ الصفة «رومانسي» معناها الحالي منذ ١798‏ في ألمائي: ثم 
في بريطانياء وفي 18١‏ أعلن الفرنسي «ستددال» أنه رومانسي. 


الأنوار والحساسية والرومانسية 


الرومانسية الليبيرالية أو المحافظة؛ هي في أن واحد ثمرة ومرآة التشنجات 
التي تهلٌ المجتمع الغربي عن الانتقال من العهد القديم إلى الدولة الليبيرالية 
البرجوازية. وعبثاً حاولت أن تنكر سيطرة العقل والفنٌ الشعري الكلاسيكي الجدي. 
ذلك أنها منبثقة عن قرن الأنوار» عن مثله الأعلى في استقلال الإنسان وفي الدفاع 
عن الحساسية؛ وعما هو طبيعي ولا عقلائي. ومن جهة أخرىء وعلى هامش 
إلحاد الموسوعيين» أشاد التأليهيون والروحانيون بطرق أخرى. كل ذلك يكون 
أن السنادية والفزقية الرون اسفن :لم نواد الساسرة حركة نة حدقا 
ولم يملها سوى بعض المؤلفين الئين استخدموا عناصر تتعلق بالموضوعات 
وعناصر أسلوبية رومانسية: الإلحاح على الأناء الحساسية المفرطة والمُفجع. 
والميل إلى الجثمان الميت بالمعنى الواسع» وهونتيجة عدم الرضا الروحي الذي 
حرّضته الرومائسية. أو المثير للعواطف والمعيّر والرؤية الجديدة للطبيعة التي 
تتماهى معها الرومانسية والتي تتخلى عن دورها كإطار سلبي. 


دج هس 


والأصدول «الحفيفة» للرومانسية محدّدة هي أبضاء وتهكذا 'ظيرت 
«الإشراقية» لدى الكاثوليك والبروتستانت والحلولييّن» الذين يثورون على 
التفسيرات العقلانية غير المُصَدّقة للتيار الموسوعيء وتحل محلها الإيمان 
والسحر أو الظاهرات اللاعقلانية الأخرى. وتلك صصوفية جديدة فردية» على 
هامش الكنيسة الرسمية التي تعيد الصلة بالسيحية الأولى ومع مسيحية 
العصور الوسطىء الداخليةه السريّة. وبين ممثّليها «مارتيئيز دي باسكوالي 
.4١79/41-07‏ و«سويد نبروخ»» وإشراقيو كوبنهاغن. وفي هذه التيارات 
نجد أثر الفردية والمعرفة الحَدسية للحقيقة الداخلية. 

وكان غوته يزعم أن يضع مذهباً أنسياً تحت شعار العقل؛ يَجِمْع بين 
الشيطاني واللاعقلاني» من جهة:؛ وبين الإلمي من جهة أخرىء بما أننا «نتاج 
الجهتين». إن حساسية الرومانسيين التي بلغت أوّجها في هوى الحب وفي 
البحث المؤلم عن الهويّة الشخصية:؛ وجهت الرومانسيين. 


ثم ء, 8- 


الرؤية الرومائسية 
الفلسفة والتاريخ 
«اصرف نظرك عمّا حولك» وادخل في 
ذادكقء ذلك هو المطذب الأول اذى يطرحه 
الفيلسوف على دلاميذه» ْ 
المثالية الميتافيزيقيّة الألمانية النابعة من فلسفة «كانت» تؤكد التفوق 
المطلق لافكر على المادة» وهي موجودة في أساس جمالية وسيكولوجية 
الرؤماسية الجزمادية والرومائسية الأزوؤلقة: حزئياء لقد أله #«جوهان. عويب 
فيخته» )١8١6-١177(‏ الأنا الُبدخ والمطلق» وهي التوازن والتركيب 
الجدلي بين الأنا واللا أنا التجريبييّن. والمعرفة والتجربة داخليتان في 
الإنسان؛ لأن الأنا وحدها واقعية «مبادئ نظرية العلم 4١74‏ ونظر المثاليون 
إلى الكون» على غرار الشعراء العلميين وفلاسفة العصور الوسطىء وكأنه 
كتاب سريً ورمزيٌ مؤسّنَ على الأضداد. وكل الرومانسية الألمانية تنبع من 
هذا الحشس الفطرى للوحدة الكونية التي تتكامل فيها الأضداد. وهكذا فهم 
يَذهبون إلى وحدة الخارج والداخل لسن والعاطفة» والحلم والواقع» والعلم 
والفن» مُعرضين عن العقلانية العلمية للقرنين السابع عشر والثامن عشر. 
وهكذا فحين استند المثاليون إلى الحدس وإلى المعرفة القائمة على 
المماثلة» اكتشفوا تشابهاً خفيّاً بين جميع كائنات الكون» ونظروا إلى الإنسان 
العالم الصغير للعالم الكبير» وكأنه ذقطة التقاء جميع هذه المماثلات. وبالتالي 
فمعرفة الذات تعني معرفة «الكل»: 


-ا', هه 


«أنا المركزء والمقرء النبع العقامن 

ل تلات ين ار 0 هدارة 

والذي إليه تند كتهي بالمودة كل رغبة وهي متفرقة عند تحظمياء لتنضدم 

إليه بعد أن قذاحة 

(نوفائيس) 

«فريديريك ولهلم جوزيف فون شيلنغ» 106 -186) هو أدد 
القائلين بهذا الميتافيزيك: الحقيقةٌ في الإنسان. والمطلف لا يمكن أن دُدرك 0 
بواسطة التأمّل الذاتى ولا يمكن التعبير عنه إلا بطريق الفن. لقد أكدء وهو 
مؤسس الفلسفة الو مانسية حول الطبيعة» أن روح العالم هي المبدأ المودّد 
الذي تمحي فيه جميع الفروق. وكان الأخوان «أوغست ولهام فون شليغل» 
(55/ا١-8645١)‏ «وفريديريك فون شليغل»> )187593-1١17175(‏ المحركين 
الرئيسيين للرومانسية في «ايينا»» والمنظرين للفن الجديد الذي وصفاه في 
«فقرات» المنشورة في مجلتهما «ايتناوم» (144-. .)6٠‏ و«أوغست 
ولهام» هو صاحب نظيرة الاستعادة التي 3 تقترح معرفة تماثلية سحرية للعالم. 

وفي حركة الأفكار الفلسفية والاجتماعية توجّد بعضْ العناصر المكوانة 
للرومانسية. «فجيورج ولهلم فريديريك هيغل» (7/ا4071-1م١1)‏ أشاد بالمتائية 
التي توحد بين العقلاني والواقعي. وتصف «فيمنو مولوجيا العقل»> (18007) 
تطور «عقل العالم» بغية بلوغ اكتماله الخاص الواعي. ووجدت الهيغيلية 
امتدادهاء وعلى نحو متناقض» في شكل من الماديّة. إذ يرى «لودفيغ فيورياخ» 
(1897-1804) أن الواقع المادي يُنتج الأفكارء وأن الله والدين اختلاقان 
مستلبان. ودافع «ماكس ستيرمر» )1855-1١805(‏ عن الفردية المطلقة؛» وكان 
راد الفوضصويةء واشترك «كارل ماركس» )1١885-١81١١(‏ و«فريديريك 
انجلز» )١845-١87١(‏ في تأليف «الإيديولوجية الألمانية» (864/١-18645١)؛‏ 
وهما ينطلقان من هيغلية اليسار قبل أن يقطعا صلتهما باافلسفة التقلودية. وقد 
ظهر مفهومهما المادي والجدئي للتاريخ في «ييان الحزب الشيوعي .»١18648‏ 
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ورداً على المثالية الفلسفية» أثّرت الوضعيّة تأثيراً كبيراً. فقد أكد الفرنسي' 
«أوغست كونت» في «لروس في الفلسفة الوضعية» (1870 - 1847) - 
وكان تصوره عن العالم قصوّرا حتمياً وإنسائياً - أكد أن العلم وحده يَحْمل 
المعرفة وأن الإنسان لا يمكن أن يَبَلَغْ الحقيقة المطلقة. 

وتجاوز الاركي «سورين كيركيجارد» 3 -1866) - وكان 
مغمورا في زمنه تقريباً- الرومانسية وبشر بالوجودية: إن المعرفة الدذسية 
هي مصصدر الحقيقة للإنسان القلق من جراء عبثيته وجوده وابتعاده عن الل 
والئكتصوار كحقيقة بوكو «مفهوم القلق .»4١8686‏ وفي «إما...وإما» 
»)١45(‏ يعمد «كيركيجارد» إلى تصوير المواجهة بين شخصيتين 
نموذجيتين: عالم الجمال الذي يَقف نفسه على الاستمتاع باللحظات الحسية: 
الأخلاقي الذي يرى أن الات يحرر الفرد. وفي «المراحل على درب 
الحياته #4١846‏ أضاف شحَضَية جديدة شخصية المؤمن. أما عمل 
اللاعقلاني «ارثر شوبنهاور» )185.-1١788(‏ فقد بقي في الظل أيضاً إيان 
نشره» 0 العدمية تتصورٌ الحياة وكأنها ظاهرة مطلقةء تقودها إرادةٌ 
عدياء وشرسةء ينجو الفرد المنعزل بفضل الفن والتأمل. الله (أو العقل أو 
التاريخ) مات. والإنسان يبقى وتحيداة خائرا على غير هدى. 

نحن مدينون بدراسة تطور الشعوب التي يعكف علديها التاريخ لإحلال 
مفهوم الإنسان الخاص والحيّ محل المفهوم العقلاني للإنسان العام والمجرّد- 
إن روح إنسان «هردر» تحيل إلى جوهر الأمة الثابت الذي لا يتغير. وثمة 
مؤرخون كثيرون (ماكولايء ميشيليه) سلكوا درب القومية وهردر. وبهذه 
القريحة نفسها درس عددٌُ من فقهاء اللغة الأدب الشعبي الشفهي في العصدور 
الوسطى ونشروه. مثلاً «ذوك ستيفانوفيتش كارادزتيش» ١/107‏ -186) الذي 
دوّن قواعد اللغة وأدخل الرومانسية إلى «صربيا» ونشر ديوان «الشعر الشعبي 
الصربي» )41817-1١841(‏ والدانماركي «نيكولاي فريديريك سيفيرين 
غر اندتفيك» (7/85١-؟لالم »)١‏ الذي اكتشف ثانية تقاليد مجموعتي «الإيدا» 

«خلق للحب» وللأله» 
سيار , م - 


اعتقد الأخوان شليغل أن ثورة الفكر الرومانسية والثورة الفرنسية 
ستقودان إلى ثورة الإنسان الكلية وعلاقته بالعالم» لأن الحرية جوهر الإنسآن: 
حرية تنظيم العاثم سياسيّاء تنظيما يوافق العقل» وحرية إبداعه بإملاء الخيال. 
الإنسان الرومائسي يؤمن بالتقدم التاريخ» ولعل الكتاب لم يلتزموا قط في 
السياسة كما التزموا أنئذ. وقد فدّر الرومانسيون نظرية ذيخته عن «الأنا» 
تكسدرا خاطئاً عن عمد. فقّد ما هوا بالفعل هذه «الأنا». فكرة الإنسانية. بالأنا 
الفردية الذي قنو تتوق إلى اللانهاية التي لا يمكن بلوغها؟ ومن ذكرة اللانهاية هذه 
يولك الضيق الوجودي للإنسان المحصدور في عالم مُنته وانتقالي» وهو يبد 
هذا العالم ويككره تكد الأكة تهدوة ينه وحيد. 


داع العصر 


من الاحتكاك بين العالم الخارجي والعالم الداخلي يَبْرز القلق الميل 
المتوّد إلى تحويل الواقع إلى رغبة. الفنان الرومانسي المشغوف هوء في 
الغالب» ذو رؤيا تغرقه أعماله الفنيةٌ في القلق» دم تضع بحماسة متجذدة» على 
دروب الإبداع التي يمكن أن تقوده إلى الهدف النهائي: وحدة الحياة والعمل 
الفني» الواقع والرغبة. وحينثذ ينتهي القثق» «وسوف يعرف الإنسان بيقين من 
هوه وسوف يَفْهم الأرض والشمس» كما يقول «شليغل» لكن بما أن ذلك 
مستحيل» فإن القلق والسخرية الرومانسيين يبرزان («الوعي الواضح للحركيّة 
الدائمة» تمام الفوضى اللانهائي»)» وكذلك التباعد الخاص بِمّنْ يحس أنه 
متفوّق على عمله ويعلم أن كل نصر ليس سوى بداية معركة جديدة. 

الشعور' السائد في الرومانسية هو الرغبة الحارة التي لا ترتوي» في 
المعرفة» وبلوغ الامتلاء المطلق: الحنين إلى فردوس مُضنَيْع كان يسوده 
انسجامٌ الأضداد (هنري دوفتردنجن لنوفاليس» رينيه لشاتوبريان» دون الفارو 
لروفاس). ومن الرغبة في المطلق لا سبيل إليه يَنبع داءٌ العصرء الاحتضار 


- , همه 


الوجودي الذي يثير الخمول ويدفع أحياناً إلى الموت» فكما قال «ليوباردي»: 
«حتى الألم الذي ينشأ عن الاشمئزاز وعن الشعور بتفاهة الأشياء هو قينا 
أسهل تحمّلاً من الاه شمئزال نفسه». 

إن الأهوال الوحدوية؛ والمثالية المفرطة» والإحساس بالقدر المحتوم؛ 
كل نلك يولد إحباطاً عميقاً لدى الفرد. وانعدام اليقين المميّز لهذا العصرء 
عصر الأزمة المعمّمة هي وراء القلق» والخوف من حرية تشرّف الكائن 
البشري وتدينه. و ذلك فمن الممكن تهدذة هذه الحالة النفسية التي لا عطاق 
والتي يُغذيهاء فضلا عن ذلك. النزاع مع التفاهة البرجوازية» وذذك بالهروب 
إلى الأدب. إلى الحلم أو إلى الانتحارء كما يفعل الشابٌ «فرتر» أعز أمنية على 
الرو ماشئسي هو أن يكون استفالاً: أن :يعيش بكثافة وأن يهنك بموث عنيف. ثقد 
انتحر «كليست»:» و«نرفال»» و«لارا»؛ ومات بوشكين 50 في 
المبارزة؛ ومات بيرون «وبيتوفي» في المعركة؛ وقضى المرضْ وخيبة الآمال 
على «ليوباردي» و«كرال»؛ وغرق ««ولدرلين»» و«بو» في الجنون أو 
الكحول. واستسلم «توفاليس» و «تيك». وطوبيز» إل التأمل الذهولي؛ وخلاقاً 
«لغوته» في «القرابات الانتقاثية»» احتقروا ديعا البرجوازية ومالها ومفهومها 
عن الزواجء ودافعوا عن العاطنة الخالية من الروابط والقيود. 

ويّتحل القلق في التأمل الكئيب للخرائب والظلمات» وبثلك يسعى 
الرومانسي إلى الذوبان في الطبيعة والعثور على السلام بصحبة الموت؟؛ وفي 
مناسبات أخررى» شرك الفاق الوقاحة والسخرية العاجزتين أو يوحي بمنع 
مأتميّه (الأشباح» تقبيل الجثث وهي في طور التفسّخ. الأصوات المخيفة): 
والبحث عن موت يقوم مقامٌ الاحتجاج. كما نجد جمائية الرعب وكل ما هو 
شيطاني؛ استعارة الخيبة لأعمق الطموحات والأشواق التي نلمح علاماتها 
المبشرة في الرواية الغوطية مع هوراس والبول وآن رادكليف. وقد تكلم 
مركو ليذ باردي» (948ا١- )١77‏ بمرارة وارتيابية باردة عن 
الاشمئزاز واليأس الانين تسبّبهما «تفاهة لا نهاية لها لكل شيء»: 
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«استرخ إلى الأبده أيها القلب المعنى 

فلم ينطفئ الأمل وحده وإنما انطفأت الرغبة. 

ارق إلى الأبد؛ وكفاك كفاحاً. 

لا أشي ء جديرٌ بخذقان قتبك». والأرض غير جديدة بآهاتك: الحياة هي 
المرارة والضجر/ لاء لا شيء غيرهما؛ 

وليس العألم سوى طين». 

(جياكومو ثيوباردي). 

إن الفرار الأدبي» الممتزج بحب ما هو طبيعي وبدثي2ء يجر 
الرومانسيين إلى بلاد أو مناطق غريبة مثل إسبانيا وإيطاليا وأمريكا أو الشرقء 
وهي بلدان وصفتها حكليات الرحلات بدقة وبحرص كبير على الحقيقة. 

جنة الطفولة المفقودة («أوهاك» 5 ثر فال)» الكل والمخدرات أو 
أبطال الرواية المتخيّلة «جوليان سوريل؛ في «الأحمر والأسود لستددال)» كل 
ذلك هروبٌ من الواقع. وكذلك نشهد عودة إلى العصور الوسطى المليئة 
بالأسرار والمثالية» التي فتنت الأجيال الأولى من الرومانسيين «الرجعيّين» 
المنحدرين من الارستقراطية التي أزيحت عن مكانها (نوفاليس» لكيست: 
بيرون» شيليء بلدير ديجك. شاتويريان» فينيي» مانزونيء: والليبيرالي 
بوشكين» و«تيجم» وغيرهم). بيد أن عددا منهم تطوروا (لامارتين» فينيي؛ 
شيلي» بيرون) واقتربوا من الرومانسيين الليبيراليين» المعتدلين أو 
الراديكالييّن» أنصار نزعة «الأدوار» الإصلاحية أو الاشتراكية الطوباوية 
«السان سيمونية». إن عبقرية كل أمة رأت النور خلال العصدر الوسيط 
الأوروبي- قبل أن تلوّثها العقلانية ذات الأصل الكلاسيكي-) ومن هنا العودة 
إلى الينابيع التي أعادت للقيمة إلى التقاليد والأدب الشعبي. وتأدئت الهويات 
القومية هنا وهناك (في بوهيمياء وستوفاكياء وبولونياء وهنغارياء وإيطالياء 
وبلجيكاء ودبلغاريا في الإمارات الرومانية...) وهكذا فإلى جانب المثثفين 
البلغار الذي جعلوا من أنفسهم المدافعين عن الهيلينية» أدار القوميون» وهم 

عت 


أكثر عدداء ظهورهم لروسيا وللغرب؛ وساعدوا على تمجيد الماضي القومي 
مثل «الأم بلغاريا 4١/47‏ لنيوفيت بوزفيلي» (18648-11786). 

يتصرق البطل الرومانسي وكأنه جبارٌ تمرّد على المجتمع» وعلى هذا 
العالم وعلى الله ذاته. (شيلي» قصيدة لريح الغرب .)187١‏ ويغدو بروميثيوس 
رمز الإنسان الثاثر الذي يتصدّى للآلهة ويددأ في العمل على أنسنة العالم (شيلي» 
و نقذ 4). إن رفضه الأبدي للهزيفة)؛ واهو ار فصر مكتسداكوة 
الطبع لا يستطيع القدر أن يَثليه يُوقع انتتصاره. وهذا التصرّف يجد صداه في 
جمالية وأصالة احتقار القواعد. أحد تنويعات هذا الموقف هو النزعة الشيطانئية 
(التي يُعدٌّ شيلي وبيرون ممظيهاء وكثلك العديد من المتمرّدين البيرونيين مثل 
«ايسبرونسيدا»» ليرمونتوف» و«ماشا»: و«كرال»» أو «مسكييفيتش»). و الورع 
السلبي الذي يقف ضدد الرّب وضد الحدود المفروضة على الكائن. هذه الحركةٌ 
ولدت فا منحرفاً يُسْعى إلى أن يَعْكس واقع الإنسان الأخلاقيّ بواسطة الالتواء 
التعبيري» والتجديف والسخرية. 

الأدبؤ 550 التددي والكبرياء لدى كائنات هامشيّة: 0 دون جوان؛ 
القرصان» الإنسان الذي أغواه الشدرٌء الشاعر الملعون بل والمتسول؛ 
«جبابرة» في مواجهة القدر أو المجتمع» مثل جان سئوغار لذودييه 

وظلّت الكاثوليكية التقليدية حاضرة جد هي أيضاء مع نوفاليس» 
وشارتوبريان» وزوريلاء والورحٌ المسيحي عاطفي ودنسيء. تابع مثال 
العصور الوسطى. وقد أصبحت النزعة الصوفية والإيمان بالقوى الخفية: 
والحلولية على الخصوص التي تجمع بينه نقطة مشتركةٌ هي استبطان الشعور 
الديني واليقين بأن الإنسان يكتشف الله في داخله وفي العالم. ويرى 
«فريديريك شيلر ماشر» (58/ا1١-1856)‏ «أن تأمل الكون (...) هو الشكل 
الديني الأعمٌ و الأرقع ». 

«غني في قفصك. أيتها المخلوفات». 
ميكيل دي نوس ساذئوس الغاريزء ماريا) 


بل" آم 


وحدة الرومانسية متغيرة الشدل 


يمكن أن يكون الرومائسيء في مواتفه ليبيرالياً جد أو من أنصار الحكم 
المطلق؛ أو شيطانئياء أو بابوياً متطرقأء أو كثيباًء أو ساخراً أو ملتزماً أو غير 
اجتماعي, أو ذا رؤيا أو واقعيّاء أو لا عقلائياء متهكماً ومتقفآء ومن هنا تأثيره 
في شتى أشكال الأدب: : الواقعي والرمزي وفوق الواقعي والوجودي. وهذه 
الأضدداد قد تكون حاضرة معاً أو متتالية: في البلد الواحد» ولدى المؤف 
الواحد. لا بل حتى في العمل الواحد. أما الشكل فيُشار إلى استعمال التضاد 

في الأسلوب الخطابي وكذلك في الأسلوب الذاتي لوي ؟ والرواية التاريخية 
التي تمجّد النبالة وكذلك'قصيويز الأخادق والعادات: قصويرا مقتضيا وساخرا: 

بيد أننا نجد عوامل الوحدة :مفهوم الخيال الشعريء والأسلوب الرمزي 

و اللتطوري بي والعالم المنظور إليه خلال الطبيعة وحدهاء والحرية الفردية: كما 
نجد نقاطأً مشتركة بين بعض المؤلفين الذين يُجيزون لنا أن نتحدّث عن توجه 
ميل إلى أن يكون تقليدياً وسطحياً (لامارتين» سكوت؛ فيث» زوريلا...) وعن 
توجّه رومانسيً صرف متمركز على التعبير عن الأنا المأزومة (بيرون» كيتزء 
شيلي» ايكددورف» برنتانو» ماشاء وهوغو على نحو ماء وعن توجه ثالث 
أخيراء أكثرء رؤيويّة وطليعيّة (هادرلين» كوليريدج؛ نرفال). 

و النصيف الثاني من القرن الثامن عشر أخذ مفهومٌ الأدب كمرأة 
سلبية يَضمحل محل وأكلئ: مكانه للقضيدة التي يِصَر بها وكأنها كون آخر أو طبيعة 
ثانية خلقما الشاعر- الإله المْلّم. وانتهى الأمرٌ إلى تصوّر الخلق الشعري 
وكأنه قوة خفية لا سبيل إلى ترويضهاء نابغة من الخيال ومن اللاشعور» من 
العبقرية الفطريّة المشبوبة العاطفة والمتمرّدة التي تريد بلوغ الرفعة. 

هجر الانتباة الموضع وعكف على الذات وترك تقليد الطبيعة لتركز 
على التعبير عن حميمية الشاعر. «الشعرٌّ فيض تلقائي للعواطف اذقوية»» 

وم 


هكذا أوضح «وردزورت»» لأنها تنبع من القوى الخلاقة للعبقرية» وفي 
الأغلب من الألم: 

«اعثموا أن القلب هو الذي يتكلم ويتأوه 

وعذدما تكتب الود فإن القلب هو الذي يذوب» 

نر الزوماكشية أن أسبنئ .ما يطمح إليه الشعر ليس نقل العالم وإنما 
تتويره: ولاسيما إبداعهة. وهكذا يؤكد «نوفاليس» أن «الشعر هو الواقع 
الدقيقي المطلق»»: وعد آخرون أُنفسهم» » مثل هوغو في «التأملات »41١865‏ 
و«نرفال» وكأنهم أصحاب رؤى وأنبياء يملكون خفايا الكون ويعيدون خلق 
الواقع بواسطة الفن» الإبداع الجمالي كوني» والشاعر هو الخالق. 

ويعدٌ الرومانسيون الخيال المبدع «ملكة المّلكات'وكأنه أُساس_الفن» 
وشكل أعلى للمعرفة يسمح ببلوغ الجمال الأمثل والشامل» والواقغ الحقيقي 
الذي ليست الطبيعة المحسوسة سوى رمل له «شيليء «دفاع عن الشعر» 
)١‏ وقد قام «كولريدج» في «السيرة الأدبية (/1١81١)؛‏ ودون أن يُنكر 
وجود الواقع الموضوعي كما فعلت المثالية الألمانية» بالتمييز بين التفذن» أو 
المقدرة على إعادة تنظيم معطيات التجربة بطريقة كيفيّة» وبين الخيال أداة 
الإبداع الحقيقية. والخيال يمكن أن يكون أوليًاً: إنه القدرة الحيوية المعاطة 
- لدى الإنسان - للقدرة الإلهية التى خلقت الكون؛ وقد يكون ثاذويّاً : خاصاً 
بالشاعرء وهو يُتيح له أن يُعيد إعداد العناصر التي يضدعها الخيال الأولي بين 
يديه وأن يُعبّر عنها رمزيا يقول كيتز ؛ إنني أصف ما أتخيّله. 

في بعض الأحيان» تنتهي الأحلام بالاندفاع بالإيداع الشعري فتّرعب أو 
تستحرء حسبما تكون متصلة بالهاوية الداخلية أو بما هو إلهي الشاعر الوسيط 
يَسجّلء في حالة اليقظة؛ العناصر الحلمية للفراديس المصطنعة التي تولّدها 
الموسيقاء والمخدّرات (كولريدج كوبلاكان )١757‏ أو الحلم؛ «العالمٌ يتحول 
إلى حلم والحذم يتحول إلى عالم بحسب عبارة نوفاليس. اللغة النقيّة والحقيقية 
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تخفيء على سبيل المماثلة» جوهر الأشياء وحتى القدرة السحرية على 
ابتعاثها. ولذلك» إن كان الراوي عام فلا شيء يميّز ما يأتي من التجربة 
ذاتها عن التجربة المكتسبة بالقراءة. وينتج عن ذلك فتّان أدييان أساسيان: 
رواية التكوين ونموذجها «ولهام ميستر» لغوته» والقصة ذات الأصول 
الشعبية التي تفضي إلى «روح الشعب» «ئواء558 701ا». 

إن الرومانسية حين تصوّرت الفن وكأئه شكل مستقل للمعرفة» قادر 
وحده على كشف النقاب عن اللانهاية وعن أسرار الحياة» فإنما تعترف له 
بتبرير جوهري وكلي. والفن في نظر هيغل وكيتل و«شيلنغ» قيمة مطلقة: 
عالمٌ مستقل. وقد كتب الشاعرٌ الإنجليزي بهذا الصدد؛ «الحقيقةٌ جمال: 
والجمال حقيقة. بيد أن الرومانسييّن نادرا ما يقعون في جمالية «الفنٌ 
للفن'تماماًء وهي جمالية ترى أن الفن والحياة متدابران لا 5-5 أددهما على 
الآخر. وذلك لأن أخلاقيتهم ترتكز على ثددة العواطف وصدقها . 

كان لهذه الأفكار دوي هائل في فرنسا التي دخلتها هذه الأفكار خلال 
العقود الأولى من القرن التاسع عشر على يد «فكتور كوزان» )١8571/-11/47(‏ 
وهو من القائلين بالانتقائية. ودافع «تيوفيل غوتييه» 181١١(‏ -19/7) بحذة عن 
«الفن للفن»» وهاجم الكتّاب الأخلاقيين الكلاسيكيين» وكذلك النفعييّن الحديثين 
والاشتراكيين الطوباويين الذي قصدوا أن يضعوا للفن غاية نفعية: «الجميل حقاً 
هو وحده ما لا يُصلح لشيء؛ وكل ما هو نافع بشع.. لأن الضرورات الإنسانية 
حقيرة». الفن والجمال هما البرج العاجي الذي يلجأ إليه الفنان. 

تأسست حركة «العاصفة والاندفاعة» على الحرية المطلقة للعبقرية: 
وعلى الوحدة العضوية للشكل والمحتوى» فنبنت نظرية الأجناس الأديوة 
الكلاسيكية. وكذلك كان الأمنٌ بالنسبة إلى الرومانسية» باسم عفوية التعبير» 
وتمائل جميع الأشكال الأدبية» إلا أن الرومانسييّن يعترفون بتنوّع الأعمال في 
ذاتهاء ويّئُضون إلى حد التمييز بين الأجناس الأدبية تبعاً لمعايدر فلسفية 
(فريديريك ذون شذيغل). 


جح 9ه- 


النظرية الرومانسية تدعو إلى إدداع أجناس هجينة» لأن الحياة التي 
شيعن قن أن يكون كيرا 'غذها'مقللطا : إدوا ساني .ريانم تستحقة جشدد: 
وروحية. ولذلك فإن هوغو هجر المأساة الكلاسيكية الجديدة والكوميديا 
الكلاسيكية الجديدة» لصائح الدراما التي تصدرّر أنها الفنٌ الأدبي الأسمى. وهذا 
الاتجاه موجودٌ في ميادين أخرىء مثل الرواية والشعر اللثين هما ملحميان 
وغنائيان فلسفيان ودينيان في آن واحد. وخجرت أجناسٌ كلاسيكية (المأساة. 
القصصيدة الريفية» و اللوقوصيدة الغنائية «البندارية» أو «السافوية»...) كما فجرت 
أشكال عروضيّةٌ وموضوعات أسطورية. وتقبلت الروايةٌ كما تقيّل الشعر 
جميعٌ أنماط الموضوعات: ويمكن أن نحصي بينها الدراما والرواية التاريخية 
والرواية السيكولوجية أو رواية العادات والأخلاق» والشعر الذاتي الحميمي 
والفلسفي» وقصيدة النثر. 


وكتب المؤلفون بنبرات شتى» وعلى الرغم من الإفراط البلاغي 
المتدرّرء إلا أنهم جعلوا الأسلوب الرفيع لصالح لغة أكثر حرية وألفة» وأقرب 
إلى الواقع. واغتنت الصفة والاستعارة كثيراً. وولدت جماليةٌ الإلهام وتنافة 


الواقع الذقص والتجزئة؛ والهُجنة وتركيب الأضداد. 


-94هم- 


ابي 


الغنائية 
شكل الرومانسية بامتياز 


الشعر» وهو الشكل الرومانسي الأثيرء لا يدعي لنفسه أي فن شعريء فالخيال 

المبدح والتدقق الذاتي الدميسي الذي لا مداورة فيه أو الذي أعيدت شياعتت 
والإدراك الجديد للطبيعة؛ والورع. والكآبة والحب والتمود والسخرية» تلك هي إلقيم 
المشتركة. واأيدق: على الُعموم. هو الطبيعة والعفويةء لكن النتائج متدذواعة» ذلك أن 
الكلاسيكية الجديدة أو الكلاسيدية ما دزال تنتج دتظها في بعض البلدان - فرنساً 
وإيطاليا واليونان - أكثر من بعضها الآخر. في بريطائيا التي لم تكن فيها قطيعة 
لأن التكاليد السابقة لا تَستلهم الأسلوب الكلاسيكى بمقدار ما هو فى القارة» ولأن قار 
الحساسية كان له تيد أعمق؛ وفي ألمانيا حيث استمد «الرومانسيون الشباب»»: مثل 
«هين»» وبرنتانوء وإيكندورفء وروكرت» وموريك. إلهامهم من الشعر الغنائي 
النابع من الموشحات الشعبية الغنائية؛ وفي إسبانيا من القصائد الإسباذيى لكزانية؛ 
وعرفت اليونان واسكندينافيا والبلدان السلافذية تطورا ممائلاً. ونلا الشعور 
الفكرة في العالم الداخلي الذي لا سبيل إلى وصفه والذي عدر عنه بوضوح 7 
الروسي فيودور تيونشيف» [9. 1 110) دو مميرٌ الشدر الغنائي. 

«عش في ذاتك وخيدا عرد :١‏ 

نفيتك عالٌ واسع من الأفكار الخفيّة 

والجريئة. اصغ إلى ذنشيدهاء ولا قل شيئاً» 

(فيو دور كيوكشيف. الصما) 
درزت الغنائية في أشد الأجناس الأدبية تدوعاً بحا عن الاتحادٍ بالقارىء إذ 
أن الفأارىء هو موضومٌ الجدل: «أدء أيها الأحمق الذي يعتقد أنني 2 إيأه!» هكذا 
هدّف فكدّور «هوغو في مقدمة التأمّلات ٠‏ ولعل الشعز الذاتي لم يُظهر قط أشد جواذب 
الدفس ششدخصدية وأكثرها عر مثلما أظهر هنا. وكان ذلك اتجاهاً بدأه روسو في 
«اعترافاته» ومضى فيه «هيرون» إلى نهايته» وأشاعه شعبياً بين الأجيال الرومانسية 
الأخيرة في عدة بلدان» بيد أن أغلبية الشعراء الرومانسيين لا يبالغون مبالغة بيرون 
وشيلي وهوغو موسيه وماشا أوهين في تعرية نفوسهم. ومليرمونتوف» وبوشكين» 
وزوكوفسكيء و «سالوألي» وايسبرونسيداء وغاريت» الترموا بعض التحفظ. 
يازم- 


شعراء الرثاء 
العاطفتان الأكثر شيوعاً هما الكآبة والحزن اللذان يُلّدهما الحنيخ إلى 
المثل الأعلى (كما هي الحال عن شيلي أو ذوفاليس)» والشعور الحاد بالا 
المدمر الذي دلحقه بكل كائن بشرىي مرورٌ الزمن» والإحباط الغرامي وغياب 
الحرية على المستوى القومي أو الفردي. هأتان العاطفتان موجودتان في مختلف 
أذماط القصائد. والشاعرٌ الصربي «برائكو رادييسيفتش» )1805-١874(‏ يمزج 
في شعره على إيقاعات الأنغام الشعبية» الغنائية الكثيبة بالاستلهام الوطني. 
«تشجّع؟ أيها الولد الساقط من الأصل الإذهي؛ 
أنت تَحُمل على جبينك هذا الأصل الرائع > 
(لاماركين كأملات شعرية) 
الكآبة التي تتاخم أحياناً الحساسية الزائفة َنبةٌ وحالمة لدى الفونس دي 
لامارتين )1853-١1/9(‏ الذي تعزية الطبيعة الأبدية وهذة اأكلية مطبوعة 
بالتشاؤم الفلسفي العميق لدى فينييء ولينوء وكلوكزي» وليوباردي. وفي 
«التأملات» يكشف هوغو عن الألم الممدّق الذي يُرهقه عندما وشكو أمام الله 
موت ابنته خاضعاً لكنه غير مستسلم: 
«أيها الرب؛ أعترف بأن الإنسان يمذي إن 
لدّد ذففت عن أن أتهم وأن ألعن. 
لكن دعتنى أبكي! 
دعني أنحني على هذا الحجر البارد 
لأقول لولدي: أتحسّين اندي هنا؟» 
(فدكور هوغو. دكأملات) 
وهوغوء في هذا العمل» كما في «الأصوات الداخلية 4148717 وفي 
«الأشعة والظلال ٠‏ 4184» يَذْفْعْ إلينا اليوميات الكاملة لهذه المرحلة من 
حياته. ومن «القصائد الغنائية 4١87”‏ إلى «التأملات» نراه يُستخدم جميع 
النبرات ويتصددّى للأوضاع الأكثر تنوعأء من حدّة الشباب إلى التأمل المؤثر 
اوت 


سن النضج. وهوء يجدء مثل «موسيه»». في النذكرى دواءٌ للكآبة التي 
يُولدها الأثرٌ المدمّرٌ لمرور الزمن («حزن أولمبيو» الأشعة والظلال). 
ويأسنْ «ليوباردي» يأْسْ مطلق في قصيدته «الوزّال 1875» عشب 
الخرائب التاريخية» رمز تداعي الأمجاد البشر ية» وحتى تداعي الحياة البشرية 
ذاتهاء وهي فكرة متداولة في الشعر الباروكي. في هذه القصيدة تنضمٌ التقاليد 
الكلاسيكية إلى الحساسية الرومانسية قبل كل شىءء الحساسية المقترذة 
ا 1 
«وأنت» يا زهرة الوزّال البطيئة: 
يا مَنْ تزيّئين» من أجماتك الغطرة 
الأرياف العارية. 1 
أنت انتما فو كك قنسنانية 
في زمن قريب 
إلى القوة الشرسة ثلنار الدفينة » 


(جياكو موديو بارديء اثوؤزال) 


وقد جمع «تينيسون»» بعد سنين من موت صديقه «ارشر هالام». 
قصائًد مكرسة للأحبة حبة المفقودين في «التذكار» .)165١(‏ والجمال وحده هو 
الذي يُعزَّي «جون ا (1851-1196) حيال الطابع الزائل لهذا العاذم. 
كان شاعرا خالصا عمد إلى اكتشاف روح الطبيعة» وفي الحنين إلى اليونان 
القديمة: أحن وإإماكة فن:الحياة كذرها ستطاة الموت: والقارورة اليوكانية اق 
قصيدته (اندميون 001 تَشددٌ من عزمه إذ «أن الشيء الجميل فرحٌ أبدي» 
لأن جماله خالد في نظر الناس الذين يتأملونه: 

«الأدغامٌ التستيوعة علية لكن الأنغامٌ التي مكلك -صابئكة ‏ أككن علوي 
«اعزفي إذن» أيتها النايات العنبة. لا للآذن الحسّاسة» بل اعزفي للروح 
أغنيات» بلا علامات موسيقية» فهي أعظم فتنة». 


-م١984-‎ 


شعر الحب 


شعرٌ الحب الرومانسي يمتحضر الحنان مرتبطأ بالحب أكثر من الحسيّة: 
وكثيرون هم الشعرٌ الاسكندنافيون النين ساروا على أثار الرومانسيين الألمان 
قتعكوا «باليز أذ المحيوية” الكؤ كلة: لاتول: الغالضة مو جسدهاءة نكل الشاعز 
السويدي «دانييل امادوس اتربوم» .)1855-١74-(‏ والتقل الشعري الذي 
عمله «الفريد دي موسيه» )1859-١8٠١١(‏ لحبه «جورج صاند» القصير 
والمؤلم» ذو طبيعة مختلفة تماماً. ففى «ليلة أيار 41870 - قفي حين كان يتألم 
من او التبهه حقةارية الشمن على أن يُجبتد أللةاوآن رمؤد مجكدا إلى الحياه 
بفضل العزاء الذي يقدّمه الفن. وفي «الذكرى ١84١‏ يكتسب الحب الذي 
يْتذكر قيمته الحقيقية ويجعله سعيداً: 

«إني أقول في نفسي: «في هذه الساعة» وفي هذا المكان» كنت محبوباً 
ذات يومء وكقت اد وكانت حل 

وأنا أدفن هذا الكنز في نفسي الخالدة 
وأحمله معي إلى الله». 
(ُغريد دي موسيه. الذكرى) 

النبرة مشبوبةٌ العاطفة والمعتدلة في الوقت نفسه هي التي تميّز أشعار 
«لامارتين»: وليوباردي ومارسلين ديبورد فالمور )18531-١17/85(‏ و «اكليل 
السونيتات »١875‏ للسلوفيني «فرانسيه بريزيرن»> 1١8٠١0(‏ --1864). 
وكرست «اليزابيت بريت براوننغ» )1811-1١80(‏ لزوجها «سونيتات 
البرتغالي» )١1847(‏ التشبعة بالوّرّع الغرامي وأصالة شعر الحب لدى 
«فريديريك روكرت» 1١788(‏ - 1855) تعود إلى أصالة المرأة المحبوبة 
«اماريئيس» صيف في الريف .»١811‏ 


آآ م 


قصائد الحب في اللغات الألمائية أو السلافية تَيْعث التقليد الشعبية في 
العصور الوسطى. وعرف فقن القصائد الغنائية البطولية في ألمانيا نجاحاً 
نخاضبا هذا ودد أعطى «هنريك هين»> )١865-١1917(‏ أشيق ديوان لذلك 
الشعر في «الفاضل الترفيهي» (18775). 
«لماذا كنت أنا نفسي مريضاً جداء وحزيناً 
جداء أيتها الحبيبة العزيزة قولي ليء يا حبيبة 
قلبي؛ لم شجركدي؟» 
(هنريك هينء الفاصل دكرفدهي) 
يِسْتذدر هذا الشاعرٌ الألم والمرارة اللذين يبتعثهما الحبا الذي لم يُشَبّع أو 
موت الكائن المحبوب. وتتبذى الحساسية الحاذة والفردية لدى الشاعر الفلامندي 
«تيودور فان ريجزويك» )1843-1480١(‏ في «الأناشيد الشعبية 4١847‏ ونجد 
مثلاً لذلك أيضاً لدى «اوندريج سلادوفيتش» 4)185-١87(‏ مؤلف القصيدة 
الطويلة «مارينا .4١84“‏ ولدى «زوكوفسكي» »)١1805-١1785(‏ ولدى «بليرون»»: 
ويَنهل من نفسها عمل السويدي «ايريك جوهان ستاغنيليوس» .)1875-1١0745(‏ 
ويَغلب الحنين في «الأوراق المتساقطة 41807 للبرتغالي جواو باتيستا دي الميدا 
غاريت» ١7949(‏ -1854 ) حيث نلمح التأثير الذي تركته دواوين الأناشيد 
الغنائية اللوزيتانية الغاليسية والشعر الشعبي الشفهمي. 
واللهجةٌ في بعض الأحيان عنيفة أو سأخرة في مواجهة الإحباط الذي 
ولد غتز (الكائن النعيوت أو كرود الامشاعية: كنا هي الحال في قصائد 
الشباب لدى «هين» والنشود الطويل «نشيد ليتريزا ٠غ8١1»‏ «لجوزري 
دايسبرونسيدا» )18647-١808(‏ رثائية غريبة بلاغيةً في صفحاتها الأولى: 
تقطعها بعض النبرات العظيمة للصدق التي تسْتحضر السعادة الأصلية والألم 
الذي يُحدثه اختفاؤها. وتتجاوز فيها الشتيمة الكارهة للنساء وقسوة الخديعة مع 
الرومانسية الشيطائية والحماسية. 
ويُفضي ذلك كله إلى السؤال التالي: «ماذا تحمل للعالم جثة أخرى؟ 
579 


الشعر الفلسفي والديدي 


بيئما اتخذ النثر الفلسفي والديني غالباًء في أوروباء طابعاً تعليمياً 
وموضوعيا نح الرومانسيون الشعر المجرّد الانفعال والذاتية» وذلك بالمزج 
العالم بين الميتافيزيك والملحمة والغنائية والدراما والوؤرع الديني. كانوا في 
الغالب أصحاب رؤى فسجّلواء في الإطار الوصفي أو السرديه التقليدي أو 
المجدّد. خواطرهم حول القدر والحياة والمجتمع والحياة الأخرى. ولجؤوا إلى 
الرمزء وهو طريقة أدبية مثالية لإفهام الأفكار وتحويل خشونة الرسالة إلى لذة 
جالية. واستعمال الرمز يتوافق فضلاً عن ذلك مع التصوّر الرمزي للعالم 
والخاص بالرومانسية. 
«أيها الجدول الذي لا سبيل إلى بلوخ ينبوعه 
العميق: أين تمضي مياهك المحفوفة بالأسرار؟ 
أنت 8 أيامنا» 
(ديرسي بيس شميلي. الاسكور) 
هؤلاء الشعراء الذين أقلقهم معنى الحياة ومشكلةٌ الشر وقَدّر الإنسأنية 
يَضْبْطون فلسفتهم على عواطفهم الدينية. وهم يردون على أسئلتهم بأجوبة 
شتّى تمر على العموم بالروحانية الأرثوذكسية على ندو يقل أو يكثرء 
بالحلولية والصوفية والإيمان بالتقّم الأخلاقي الذي تحقق مقابل آلام عظيمة. 
بيد أن هناك استثناءات كبرى؛ «الفريد دي فينيي» (1/15-10910 بيدا 
متشائماً في أعماله الأولى «الأقدار» لل ا حولم ففي «موت النثب 
يرق لقدرَ الإنسائية التي تتأملها الطبيعة القاسية التي لاتلين. وفي 
«الزجاجة في البحر 41847 تُخلي القترية مكانها للإيمان بخلاص الإنسان: 
وهوإيمان مرتكز على الانتصار للعلم وللروح. وعلى خط «شوبنهاور» 
المستقيم تساءل الروسي «ايفجيني ابراموفيتش باراتنسكي» -١8١(‏ 1864) 
0 


عن هروب الزمن» وعن الوضع المأساوي للإنسان الحديث؛ الوحيد الذي لا 
تقاليد له والذي لا زاد له سوى التأمل المذفرد. ويرأف الدمساوي «نيكولوس 
لينو» (1805--186) ببؤس ضحايا التعصب في «سافونارول 1858». 
والشعراء الشيطانيون من أمثال الأورد بايرون (واسمه جورج غوردون 

»)١1874-107484‏ مؤلف «قايين »4١87١‏ يتمرّدون على التقاليد اللاهوتية. ففي 
«الملكة ماب ١18'و‏ «الاستور 41814 يؤكّد «ييرسي بيش شيلي»> إيمانه 
بالإنسانية وثقته بالحرية والحب والتقدم الأخلاقى. وأدخل التشيكى «كاريل هينيك 
ماشا» ))1875-180١(‏ في قصرنته الفلسفية الطويلة «أيار 41 موضدوعٌ 
اليأس الميتافيزيقي حين أظهر التعارض بين حزن المصير الإنساني وبهاء 
الطبيعة في الربيع. وأبطالة معادون للمجتمع مسيدئون وقتلة الأهل. 

«هناك في الأسفل» ئيس سوى العدم تحتي' 

"لا شيء سوى العدم(...) 

وصمت لانهائي وليل وزمن(...) 

وقبل أن ينتهي الغد سوف يمتصدني هذا العدم الفارخ». 

ويفسح البولوني «يوليوش سووفاتسكي» (1849-1804) مكائاً واسعاً 

للروحانية والرمزيّة في قصيدته التي لم تتم «الروح - الملك 41887». في 
هذه الملحمة الغنائية العجيبة المطبوعة بطابع التصوّف والتمركز على الذات» 
يبدو الشاعرٌ هو المسكون مالروح - الملك». ويعلق الشاعرٌ الرومائسي 
بالأزهار قيمأ رمزية: «الأزهار 4148١7‏ ل «اتربون»» «زنابق سارون 
> ل استاغنيليوس» والقصائد الواردة في الأعمال الكاملة للكاتب 
السويدي الملحد «كارل جوناس المكفيست» )18531-١1747(‏ كتاب النسرين 
48 . وجنور العالم الأصغر »١8465‏ ل«بيتروفيك نجيغوس» (؟815١-‏ 
ام 1 آخر أمير اسقف في الجيل الأسود» هو ملحية فلسفية تروي الددر 
الكوني للإنسان واتحاده بالله. 
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كتب العديد من القصائد الملحمية الفلسفية في أورويا في سنوات 
و ١‏ 4ه بتأثير «فاوست» لغوته (في نص ٠8‏ ا وتأثير 
الفكر الثوري الليبيرالي في -18. وعلى العموب يُجمنّد البطل الإنسائية أو 
خصائصتها الأساسية. وهو يلعب» على نحو متناوب» دور شخصيات ر مزية 
أو تاريخية أو أسطورية:؛ الرب» والمسيحء والشيطان. وتجري الأحداث أيضاً 
في أمكنة «رمزية أو طاباوية. ويُستحضر النرويجي «هنريك ويرغيلائد» 
»)1846-١188(‏ بأسلوب غنائي مشغوف بالحريةء في «الخليقة الإنسان 
والمسسّيا 4187١‏ الخليقة» وحبه لزوجتهء والخلاص بالمسيح. ونشر 
«برأوننج» وهو شاعرٌ غنائي انجليزي. في ١855‏ «باراسيلز»» وهي قصيدة 
درامية تَقَدُم عالم النهضة كإنسان نهم لاكتشاف المطلق. ومات «ايسيرونسيدا» 
قبل أن يتمكن من إنهاء قصيدته الطويلة ذات البحدور المتعددة. إن «العالم 
الشيطان ٠غ86١1»‏ وهي ملحمة غنائية وفلسفية واجتماعية للإنسانية التي درمز 
إليها أدم في مواجهة سر مصيره ومواجهة المجتمع. وتظهر فيها شخصيات 
شتى مثل الشيطان رمز الشر والعصيان» و«فاوست». و«الشيطان »١85/8‏ 
وهي قصيدة طويلة لميكائيل ايورييفتش ليرمونتوف (6 1841-181) بطلها 
ذو فكر مستقل يرفض الاستسادم. 

وفي الحقبة نفسهاء استأثرت المششدكلات الاجتماعية بالشعر الفلسفي لدى 
دوغو الذي طرح نفسه في «الأشعة والظلال» وفي أعماله اللاحقة» مرشداً 
ونبيا ؛: «ايتها الشعوب» اصغي إلى الشاعر! اصغي إلى الحالم المقدس». 

«الأو هام 6 «الجيرار دي نرفال» »1866-١808(‏ وهي ديوان 
من «السونيتات» المبهمة التي يعتورها القلق والرجاءء السماء والجحيم. وهي 
تحتوي على عناصر أسطورية وباطنيّة» وتؤذن بالرمزية وبالسريالية. وفيها 
يضع الشاعر الإشراق والهاسنة البصرية المرتبطة بالحلم والجذونء» في خدمة 
تواقه إلى المقدّس. فهو يُسجّل إذن من ناحية الموضوع ومن ناحية التسلسل 
الزمني مرحلة جديدة للرومانسية. 

دعوت 


«أنا المُعتم- الأرمل- الذي لم يتعن امير اكيتانيا ذات البرج الزائل»> 
(جيرار دي نرفال» الأوهام) 
شعر «فريديريك هدولدرلين» (٠/ا/ا١-847١)2‏ وكتابتة واضحة. 
كلاسيكية» متسمة بالهيلينيه» يظل رومانسياً برفضه للواقع وللتأثير العاطفي. 
«ونشيد قئر هيبيريون'يعكس القدّر المأساوي للإنسان: 
«لكن كتبّ علينا ألا نجد الراحة في أي 
مكان» إن رجال الألم يترنحون» ويسقطونء 
دَقذف به السنون من صدخرة إلى صخرة في 
الهوّة التي لا تَعرّف حقيقتها». 


الشعرٌ والطبيعة 


العودة إلى الطبيعة التي أدخلها تيان الحساسية الإنجليزي والفرئسي 
والألمائي» أصبحت كلية الحضور في الأدب الرومانسيء وقد رأى فيها الكثي 
من المؤلفين المكاليين والسبوفييم. تجمئدا الكلدة الله الغفية أكنا رأوا فيها 
الغالب ار 1 لانفعالاتهم ؛: وتلك حال «الحكمة» للألماني «جوزيف فون 
ايكندورفف» (17848-/18017): وكذلك شعر «الكسندر هوكولانو» -189١(‏ 
)٠8777‏ في اليرتغال. وفي شعر «كيتز» و«ووردزورت»» تنفذ روح المشهد 
الطبيعي إلى قلب الشاعر. 

الطبيعة تقع في مركز شعر «وليام ووردزدورت» (١//ا١-. )١86‏ 
الذي يرى أن الفهم الصوفي للكون غير ممكن إلا عذدما ينير الخيال تصوّر 
الواقع اليومي. ولغتة بسيطة في الغالب كما تشهد ينلك قصيدتة الطويلة حول 
سيرته الذاتية («الاستهلال» المنشورة فى )180٠‏ والمهداة إلى صدديقه 
«كوليردج»: 
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عطلة الصيف «لووردزدورت» ذي «الاسة هلال >» 


«مثل رجل ينحني على حافة زورق 

ينساب ببطء في أحضان المياه الهادئة: 

ويتذوّق اللذة المتكاسئة 

إزاء الاكتشافات التي يمكن أن تقوم بها نظراتة وهو ينف إلى أعماق 
الهاوية ذاتها : 

فيرى الكنوز- الأششنة والأسماك والكهون» 

والأزهار والحجارة الرقيقة والجذورء ويتخيل ما هو أكثرء لكنه حائرٌ 
في الغالب. ولا يستطيع أن يفرق بين الظل والواقع» 

ونجد هذا الذوبان بين الطبيعي وما فوق الطبيعي ذدى «سوذوموس». 
وفي «اللائهاية9١8١4»‏ وينتقل ليوباردي من تأمل الأرض التي ؤلد عليها 
إلى ذوار اللاذهاية التي يتخيلها. 

و«أناشيد لليل »١8٠١‏ ل «فريديريك فون هر دنبرخغ» (والملقب 5 
لوفائيس 0)1801-١17/”‏ وهو أكثر الشعراء الرومانسيين الأوائل غنائية: 
تجمع بين النشش الإيقاعي والشعر الحر فتنعكس بصوفية موضوعات الحب 
والموت في مملكة الليل التي لا ُوصف؛ 

«أيها النور ما تزال توقظنيء وتدعو إلى العمل جسمي التئُتعب - أنت 
تقطر في الحياةً والفرح -لكلك ان نز عدي من حجر الذكر المغطى بالطحلب. 
بيد أن قلبي» في داخليء يظل مدذورا لليل ولما هي أمه؛ «الحب الخالق». 

إن تأمل الليل والقمر والنجوم يُلهمٍ «موسيه»ء» وشيلي» و«ماشا». 
وهولدرلين» ولودفيك تيك (1775 - 1801)» ويغدو ذريعة للقصائد العاطفية أو 
التأملية. أما الموضوعات الشعرية الأخرى التي يكثر تردادها فهي السماء والغابات 
والجبال والريح والخريف؛ «فصل الضباب والوفرة بحسب عبارة «كيتل». 
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و«والطروعة سحر حدم جمال ورشاقة. وهي 
تنبجس من ألف ينبوع» وتنادي بألف صوت» 
حتى في نفس الإنسان. من مات اليومء فإنما 
يموت ألف مرة». 
(سوثوموس) 
ويجمع «سوو فاتسكي» بين وصف جمال «الألب» وشعر الحب 
الوجداني في «في سويسرا». ويتغنى الحلولي «شيلي» الذي فتنته المناظر 
الغربية وسحرته عظمة جبال الآلب» بمثاله الشعري الأعلى» مثال الجمال 
والحرية والمطلق» في قصيدته «الجيل الأبيض». وألهمت الجبال أيضاً 
«بايرون» وهوغوء وليرمونتوف الذي رأي في القوقاز رمن الجمال والحرية. 
وما يهم مع ذلك» ليس جمال المنظرء وإنما النظرة الجديدة التى ع فيه 
الحياة وتكتشف آقاقاً لم تخطر لإنسان. 
وتصف قصائد الهنغاري «بيتوفي» مشهد الطبيعة بأسلوب بسيط ومؤثر. 
5 - - غي 
ويّصف الروماني «فاسيل السكندري» »)184--١87١(‏ الموفق بين التأثير 
الغربي وتقاليد بلاده الريفية التي بدأ هو نفسه في استرجاعها وإحيائهاء بطريقة 
تشبه طريقة «فرجيل» مشهد الشتاء في «صور أو'بستيل» (1870-1854). 
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الشعر السياسي 


الغنائية السياسية التي ع عظمة الوطن السائفة وتحث .على الاستقلال 
والحرية» برزت في إسبانيا الخاضعة للنير النابوليوني» قبل أن تفرض نفسها 
في #رلمد” وألمانياء وإيطاليا وبولونيا وهنغاريا واليونان. ومعظم هذه القصائد 

سبقت المرحلة الرومانسية وهي تندرج في الاتجاه الكلاسيكي الجدي. 2 
الشاعر الغنائي البطولني في معسكر المحاربي الروس؟١١8١'‏ لزوكوفسكي 
والقصادد الغنائية الوطنية ذمانزوني في إيطاليا. 

ومن هذه القصائد ما هو رومانسي بدرجات شتّى مثل السونيتات التي تدوّن 
«ابنه سلافا» للسذوفاكي «جان كولار» :)١18657-11945(‏ وقصائد مواطنه «جان 
هولي» )١1469-١785(‏ أو القصائد الغنائية «القيثارة + 4١41‏ و دغنائيات 184177.» 
- «اندرياس كالؤوس» 413-١4‏ 1). وهذه الؤصائد تمجيد وطني للدردة 
تفدّرء بشكلها بشكتلها السلفيء الغنائية والحماسة الرومانسيتين. ومجموعات مواطنه 
«ديو نيو س- سوذوموس» مقا سنا «الكروتي»؛ «المحاصرون, الأحرار» 
١“‏ ٠-غ184).‏ و «بورفيراس» التي نرت بعد موته» رومانسية بووطنيتها 
وواقعيتها وطابعها التجريئي. وقد كتبت بلغه شعبية فذونت «جنساً أدبن مختلطأ لدّنه 
بعرو يكتسي فيها الإلهام الرومانئسي شكلاً لظا صافياء يِندّفي فيها ما هو 
أخلاقي وسام مع الجمال. وفي مواجهة تقاليد الجزر الأيونية» وُلذت في أثينا مدرسة 
رومانسية عملت على امتداد فن الشعر «الفارنار يوثي» و«الكاتا ريفوسا». وهذا 
الشعور الوطني يسود شعر الصربي «راديوفتش»» والكرواتي «يتربريرا دوفيك» 
كلمل الم والبلغاري دو بري سنتيلو» 114-147) والستوفاكيين 
«جانكو كرال» :)147935-١8457(‏ و«جان بوتو» (18481-14879). وقصائد 
دوغوء ويوشكين - وهو مؤذف أهجيات سياسية وقضائد غنائية للحرية 2 
وليوبارديء» مؤلف القصديدة الغنائية «إلى إيطاليا »١814‏ أدثر إبداعاً ولعي : 

يبرز موضوعا الإلهام الديموقراطي والإيمان بالتضامن الإنساني في 
أعمال شيليء وبيتوفيء وهوغوء والسويدي «ايريك غوستاف غيجر» 
وخا ١‏ - باع 8 1) مؤلف «فادح ألين ١‏ الم أه. وفي هذا المعين للرومانسية 
الليبيرالية والإنسانية؛ فإن حركة «ألمانيا الفتاة» التي كانت مراقبة فقا 
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طويلء لم تظهر إلا في وقت متأخر بسبب سيطرة الرومانسية البرجوازية 
التى عبرت عنها قصائد «يدددير ميير». وفى معارضة هذه الرومانسية 
الليبيرالية حذر الهولذدي «بيلدير ديجك» من عواقب الذورة الفرنسية. 


أشعر الواقع اليومهي 


تصدذى الشعرٌ الرومائسي لموضدوعات جدنيدة أو منسية مذذ زمن 
طويل. لد أدخل «ووردزدورت» في الشعر الواقع الأسري والريفي الذي 
اذكشف ذه جماله خلال إقامته في الريف. وليس المقصصود بهذا الشعر الواقعي 
وإنما الشعر الحميمي الذي تسلو فيه عابت الشاعر وتسعى إلى التأثير 
بكشف النقاب عن روح الواقع اليومي. 

في البلاد المنخفضة» مجد شعرٌ «هنريك تولنز» )١18535-١1780(‏ بموطن 
الطفولة. ودَكدُم ووش طلات ها الشاهر الوطني صورة ة للموضوعات الأثيرة بين 
67.8 : الحب الافل والعاطفي» والأسرة التبتخضرة بنساطة. و 
البلجيكي الناطق بالنييرلندية «هندريك كونسيائس» (1885-181) قصائد غزئية 
ريفية. نحن العثر على «عندما كنت طفلا» للدانماركي «ياغيسين»» في رؤية 
الطفولة المؤمظة الخاصة يشعر البدليات السويدي (اتريوم). ويستحضر 
«هولدرلين»> سعادة الطفولة في «عنما 'ككك. طقلا ». وهذا الموضوع يُعترض 
جميع أعمال هوغووأعمال شاعر الحنين «زوكوفسكي». وفي هنغاريا تصدّى 
شعرٌ الإلهام الشعبي لموضوعات الريف والأسرة» ولاسيما في القصائد الحميمية 
ل«سندور بيتوفي» (م لحدعم1). كان بيتوفي قوريًا من ذوي الرؤى» 
وأقرب الشعراء الرومانسيين الهنغاريين إلى «رامبو»» قد فجرٌّ من الواقع اليومي 
عالما من الظم والكبوين. |3 استحوذ عليه فكر الحرية الذي للا مساومة فيه: 


يرتكز نجاحٌ الأشكال الأدبية الدّديمة التي ددين بتجذرها في الذقافة 
الجماعية إلى صفتها الفولكذوريةء على جانئبية المأضي المؤمثل الذي عت 
إلى مصاف الفردوس المنقود «الأوسيانيةٌ» نحن هنا إزاء أحد أشد ردود الفعل 
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ضراوة على الأسلوب الذي فرضته الكلاسيكية الجديدة؛ العنصر الشعبي في 
مواجهة الارستقراطية» العذوية ومَزْج الأجناس الأدبية في مواجهة مراعاة 
القواعد؛ الخيالي العجيب والغزلي الحالم في مواجهة المشاكل للواقع. 
مصادرٌ إلهامه الرئيسية هي «الساغا» السكندينافية» والقصائد الإسبانية 
الملحمية الذي قر بها من الذوق المعاصر «انجيل دي سافيدرا دوق ريفاس» 
)1885-119١(‏ في «المغربي غير الشرعي 4١8574‏ الذي يروي تاريخ 
أولاد «لارا»؛ وعمل البريطاني «روبورسوتي» (غا/ا ١‏ اعم )1١‏ رودرنع 
أخر الغوتز؛ »4١48١‏ والروايات الشعرية «للإيكوسي والترسكوت» -١1179١(‏ 
67)» وهي حكايات الحب والحرب المحصورة في عالم الفروسية 
الايكوسي؛ «مارميون »١8٠١8‏ و«سيدة البحيرة٠ :»١8١‏ 
«ايلين» يبت منيدا إقطاعياً مهفا 
لكني «لورد» يعيش من رمحه وسيفه. 
وقصره خوذته ودرغاء 
وكل نبالتي دتكمن في سفينتي الحربية. 
ماذا يمكن أن أطلب من أمير 
لا أرض له ولا وطن». 
(والكرسكوت. سددة الوحيرة) 
كان لهذه الأعمال تأْثيرٌ كبير ولا سيما في «غاريت» الذي ألف «دونا 
برونكا؟ »»4١87‏ وهي حكاية ملحمية يقع تاريخها في زمن الهيمنة العربي. 
لا يمكن أن تنسى الجاذبية التي أحنثها عالم الخرافات الشرقية مثل 
«ثعلبة المخرب ١‏ > «لسوثي»» وفي أعمال السكندر بوشكين -١7949(‏ 
7) وليرمونتوف؛ وهي عجيبة أو خيالية مثل «موشحات البحار القديم» 
و«الموشحات الغنائية :»»١173+‏ لصموئيل تايلور كوليريدج (11//5١-غ1785)؛‏ 
ومن العصر الوسيط مثلما هي الحال في معظم قصائد نينيسون المستوحاة من 
المجموعة القصصية للماك آثر وفرسان المائدة المستديرة. وتجمع قصيدة 
.سه 


«ايسبر ونسيدا» «طالب سلامانك 871 "بين استلهام التاريخ والعصر الوسيط» 
وأسطورة دون جوان والنزعة الشيطانية؛» وانحراف «فيليكس دي مونتمار» 


إلى قلق اللانهاية: 
«دّم نهض الشيطان من البرق المندقم 
مجروح الجبين 


إنه النفس العاصية التي لا تخشى الخوف» 
لقد ديس بالأرجل لكنه لم يُعْلّب قط؛ 
والإنسان أخيراً الذي يُحطم في قلقه 
جدران سجن الحياة. 

الذي يحاسب الله 

ويحاول أن يكتشف رحابته». 


(جوزيه دي ايسهبروكسيدا. طائب سلامانك) 


والأهواءٌ والجرائم التي يصفها «بايرون» في «القرصان 41١8١86‏ وفي 
«خطيبة ايبدوس 41817 تركت آثارها في هذا العصر. وفي الآداب الصربية 
والكرواتية. أذخل من جديد موضدوعٌ النضال ضدد العثمانيين إلى الملاحم 
الرومانسية؛ مثل «تاج الجبال »١747‏ ل«نجيغوس» الذي استعرض عدة 
قرون من التاريخ القومي» و«موت اسماعيل أغا سنجق 4186517 للكرواتي 
في «إيفان مازوراينتش» .)1840-١8١4(‏ وفي هنغاريا وبولونياء تشكل 
الموشحات والحكايات الملحمية جنساً أدبيّاً ذا طابع قومي مؤسٌس على التاريخ 
القديم: «هرب زالان 4١875‏ للهنغاري «ميهالي فوروسمارني» -١8٠١(‏ 
)زم الذي هو استحضار لاحتلال بلاده. 

في أعمال البلدان الاسكندنافية والسلافية والجرمانيه أصبح أبطال 
الأساطير الشمالية شعبيّين من جديد وصالحين ليكوذوا المقابل ذلك المجتمع 
الذي حكم عليه بالسوء. وفي السويدء استأنف «ايساياس تيغنز» -١778(‏ 


وكام 


) «الساغا» الايسلذدية في «ساغافريتهيوف» ؛ وِتَقَدُم الأناشيد الغنائية 
الأربعة والعشرون من قصيدته لوحة للشمال بحياة قراصنته» وجمعياته 
الشعبية» وعبادته الوثنية. وفي فتلنداء كان «جوهان لودفيغ رونيبرخغ» 
(180-/1877) هو مؤلف «حكايات البحار ستال )١1850-1١848(‏ وهي 
مجموعة قصائد غنائية تروي المقاومة الفنلندية في 1808. إن الموضعات 
الأسطورية في الساغا الاسكذدنافية أوحت بموشحات الألماني «لودفيغ 
أو هلائد»> 0)١865-110810(‏ ووقصائد ليرمونتوف». والهولندي «دولنز»»؛ 
والإيطالي «جيوفاني براتي» ( .)١18864-18١‏ 

وفي بولوننا فزن «أدم مسكييفيتش» )١8605-١1١/938(‏ نفسه في 
«كونراد فالذود 8؟8١»»)‏ وهي قصيدة تجري أحداتها في ليدوانياء و «السود 
تأديوش 4١8754‏ التي تأذذ بنصيب من الملحمة ومن الرواية التاريخية. وفي 
البلاد التشيكية؛ جَمَعَ «فرانتيزيك لانيسلاف سيلاكوفسكي» 5-1١1099(‏ 186) 
الشعرالشعبي السلافي واستلهمه في «أصداء الأناشود الروسية 4١875‏ التي 
غلبت عليها الخاصة الملحمية والبطولية» وفى «أصداء الأناشيد الروسية 
5 > ذات الطابع الغنائي والهجائي. ونفد «كاريل جارومير ايرين» 
)189791-180١(‏ بعمق إلى الفولكلور الشعري في موشحات ديوانه «اكليل زهر 
١865‏ ». وفي الألماني حمل الرومانسي المتأخر «فريديريك دي لاموت فوكيه» 
(1887-10770) إسهامه إلى هذا الجنس الأدبي بوساطة ملحمة فروسية تق في 
العالم الجرماني العجيب في العصر الوسيط «قصائد في الفروسية». 1 

والقصائد الإسبانية المذحمية انعكاس للعصر الوسيط الأسطوري؛: عصر 
«السيد» ودأو لاد لارا»» والفرسان الأتقياء والسيدات الفاضلات. إلى هذا 
العصر الذهبي» عصر الشرف» ينتمي الكونت الفاضل «بينافنت» الذي دوجه 
إلى الإمبراطور شارل الخامس بهذه الكلمات: 

«أناء يا سيدي» تابعٌ لك؛ 
أنت ملكي على الأرضء» 


“ا 


ولك أن تأمر بحياتي وبشؤوني؛ 
أنا ملك لك وبيتي لك 
فتصرق به وبي؛ 
لكن لا تمس سعادتي 
واحترام وجداني» 
(اذدوق دي رفاس. قصائد كاريخية) 
هذه الأعمال؛ بطابعها الشعبي؛ يسّرت الإبداع الأدبي في اللغات التي كانت 
مقصورة حتى الآن على التواصل الشفهي. وبهذه الروح كتب الفن القديمٌ المُعْتق 
تاراس غريغو ريفتش شيفتشنكو» (4 )1851-1١8(‏ نيوان قصائده «الشاعر 
الجؤال 4١86 ٠‏ بالأوكرانية» وهو استحضانٌ لماضي أوكرانيا الشعبي الذي هو 
مجال للنقد الاجتماعي. وعذدما ألف الشاعر الفتلندي «الياس لونروت» (1809- 
فإنه منح الفنلندية مكانتها الرفيعة وقصيدتها القومية: 
«إنها كلمات التراث؛ 
الكلمات «الرونيّة» التي بلغت جودتها 
في حمالة سيف «قانيا موانين» العجوز 
في مُصثهر «ايمارينيين»» 
في سيف «ليمانكاينين»> 
وقوس «جوكاهاينين» 
في أعمق أعماق حول «بويجام. 
سهول كائيفالا». 
إن نهضة اللغة النرويجيه وهي رباط القوميق سهلتها الحكايات 
الشعبية النرويجية المكتوبة بتعاون بيدر كريستين اسبجورلسن» -١817١(‏ 
55) و«جورغن انجيلبريشين» (1887-18115) وكذلك أعمال النحوي 


كك 


«ليفار آسين» (018941-14871). ولُثّرت طريقةٌ نظم الشعر والكتابةٌ الشعبية 
المستعمئتان في الأغاني الشعبية اليونانية التي نشرها في ١874‏ «فورييل»؛ 
في شعر «سولوموس» وأصبحتا العنصر الأساسي في الإيديولوجية والأدب 
550 الجديدين. وتلات يلجيكا استقلالها في .180. وغدا الأدب أداةٌ 
سياسية ترمي لا على الدفاع عن النضال ضد الظالم وإنما إلى تشجيع القومية 
التي كانت متأصلة جدًا. ووضعت الرومانسية البلجيكية نفسها في خدمة 
الإيديولوجية القومية للطبقة المهيمنة.عبّر الدوق «دي برابانت» الذي سيصبح 
ليوبولد الثاني» عن نفسه بهذه الكلمات: «إن المجد الأنبي تَنِيجٌ لكل بناء 
قومي». 

فانصرف الكتَاب إذن إلى وَصف الماضي المستعاد ودافعوا عن بدجيكا 
الحرّة. وكانت التربية الشعبية والتحرر القومي للفلائدر الهدفين الأولين للكتّاب 
الفلامانديين» ونظر إلى التأقيرات الأجنبية نظرة استياء. وهكذا فلم يكن 
للتيارات وين سوى تأثير معتدل» إذ أعطيت الأفضليّة للمعايير 
السوسيولوجية. وكان «جان فرائز ويلمز» :)1645-١11797(‏ الشاعر وباعث 
اللغة الأم» هو الوجه المنتاحى للحركة الفلاماندية. والجيل الأول من الكتّاب 
الفلامانديين مِؤتقاً بصورة أساسية من الباحثين وفقهاء اللغة المتجمعّين في 
«غان». ويَحمل إنتاجهم الأدبي طابعاً شبيهاً بالكلاسيكية سواء في موضوعاته 
ومصادره الأسطورية أم في شكله. ولعل أكثرهم رومانسية هو الشاعر كاريل 
لودفيغ ليديفانك» 4-14 لم مؤلف «المدن الثلاث الأخوات 41845» 
المكدوبة على شرف «غان»» و «بروج»» وانفير». 

أكد هوغو المتحدّي في مدّدّمة كرومويل: «العصور البدائية غنائية. 
والعصور القديمة ملحميّة؛ و الور الحديثة دراميّة». والواقع أن المسرح. 
مع الشعرء هو الجنس الأدبي الذي جدّد فيه الجيل الرومانسي التجديد الأعظم. 


دج "لاج 


المسرح الرومانسي 


تطلب المسرحٌ الرومانسي تبذلا جذرياً يمر بهذا الخيار؛ حَلّقَ شكل فني 
درامي يُساير الروح الرومانسية الجديدة» أو يراجع مراجعة تأمة قواعد هذا 
الجنس الأدبي. 


القصيدة الدرامية 


جرى التجديد في المسرح بادئ ذي بدء بواسطة أعمال لا يمكن تمثيلها 
لأسباب مادية - القصائد الدرامية؛ والدراما الخيالية أو المآسى التاريخية - 
وكانث اتجيل” المشكلات المسرحية على خشبة المسرح .ؤتفسح المجال لنزوة 
الخيال» تابس مثال «فاوست» لغوته. 

وتدوّعت الموضوعات في البلاد السلافية» كان الوطن هو الموضوع 
المركزي لدى «ميسكييفيتش» (الأسلاف ”0)18 أو لدى «زيغمونت 
كراشينيسكي» (؟18659-1805) «الكوميديا غير الإلهية 850 ١وكلتاهما‏ دراما 
نبوية مكتوبة بنثر شعري شديد التشاؤم. وفي درامات أخرى» كانت أهواءٌ 
البطل تأتي من نفس الشاعر اقاقة بل والمعذبة. وفي «مانغريدلا :.»١81‏ 
«قايين»» وهما قصيتان تحدنيان «فاوست»»: رمزيتان» يخبئع «بايرون»». 
خلف البعد الجبّار لأبطاله» روح العصيان لديه» وعزلته العميقة» وذاته 
اللانهائية» ومسرحية موسيه «مَشهدٌ في مقعد» المعدّة للقراءة وحدهاء بدت 
كأنها تناقض جوهر الفنٌ الدرامي ناته. أما «لورنزاسيو 41814 في تمثّل 
شخصية متمردة تنحط لإنقاذ فلورنساء وطنها. وأما «بروميتيوس محررا 
٠‏ التي استوحاها شيلي من أسطورة الجبّار الذي عوقب بسبب تمرده 
وحبه للإنسانية» فهي تغرض بأسلوب شعري خالص. إلحادية المؤلف ورغيته 


جم 


في العدالة. وهكذا ولّدت القصيدة الدرامية سلسة من الأساطير مثل «فاوست 
85> ل «ليذو»» و«دون جوان وفاوست 4١8١5‏ للألماني «كريستيان 
غراب» (1895-18-1). ١‏ 

والدراما الخيالية أو الأسطورية؛ وهي مما تتميّز به البلدان الاسكندنافيّة؛ 
فد عش على إلهامه في الفولكلورء والأساطير المحلية» والعصصر الوسيط 
والحكايات الشرفية» وهذا الجنس الأدبي, بعواطفه المتكلفة» ونزوته الخيالية: 
وديكوراته الفخمة» هو النقيض الكامل للروح الكلاسيكية الجديدة. وتجمع 
«علاء الدين أو المصباح السحري» للدانماركي «آدم أوشلنشلاجر» -١11717/4(‏ 
)بين الإغراب الأسرار الخفية؛ ويجسدٌ علاءً الدين فيها الشاعر المُلهم: 
ويُجدّد المصباخ عبقرية الحدس الذي يكثدف عن جميع الكذوز. والأساطير 
الاسكذدنافية هي التي ألهمت «بطل الشمال»> )١18٠١-١808(‏ ل«لاموت 
ذوكيه» والقصيدة الدرامية والحكاية الميتافيزيكية للهنغاري «فوروسماتي» 
«كسونغور وتند »1851١‏ هي ب عاشقين في بحذهما عن الحب الذي جرى 
بالرغم من التأثير المشؤوم للساحرة «ميريجي». ٍ 

وتؤلف المآسي التاريخية أو شبه التاريخية مرحلة في تجديد المسرح. 
والمقصود بها درامات مسدوحاة من مسرحيات شكسيير ومن العصر الذهبي 
الإسباني حيث يُونْد تآلفْ الأهواء والإغراب مسرحيات طابعها رومانسي بدقة. 
وفي 1846 قَدُم «جوزيه زوريًا» )1815-148171١(‏ للتمثيل المسرحي «دون 
جوان تينوريو»» وهي الرواية المحافظة والعجيبة لأسطورة المُغوي. وفي 
إيطالياء كانت المأساة مرتبطة ارتباطا وِقاً بأفكار النهضة أو الانبعاث- وقد 
بنكت الرقابة تمقيل بعض اللسرحيات ل«غيأ مبائيستا نيدو ليني» (85ا١-‏ 
١ح‏ وقد راعى جميع المؤلفين هذه الأفكار. ومع أن «اليساندرو مانزوني 
(18737-1786) لم يُفلح في تطبيق جميع نظرياته على أعماله؛ إلا أنه أوضح 
طموحه إلى مأساة تاريخية في رسالة موجهة في 857 إلى الناقد الفرنسي 
«فكتور شوقيه»؛ وقد لامه فيها على 0 الشديدة الإسراف في لهجته في 

ام 


«الكونت دي كارمانيول» )١1870-١815(‏ إزاء فن المسرحة الفرنسي. 
ويرى «مانزوني» في هذه الرسالة أن المأساة التاريخية هي وحدها الملائمة 
لتكس عو اطف الإنسان الحميمة وأهواءًه. وفي «اديلشي» 1 110) 
التي رسمٌ فيها هزيمة «ديزيديريو»؛ ملك اللومبارديين وخلعه وقتله» استطاع 
أن يطبق جزءا من نظرياته: وهو لا يقتصر على الوقائع التاريخية وإنما يدَدْمٍ 
رؤية غنائية ويائسة للحياة. وقبل موت «ديزيديريو» يقول له «اديئش»؛ 

«افرح إذن لأنك لم تعد ملكا 

ولأنك لم يَعدُ عليك أن تتصرٌكف 

حيث لا حاجة للإتيان بعمل كريم أو برىء: 

وحيث لا يبقى على المرء إلا أن يُعاني الشر 

أو يرتكبه». 

ونجد مثل هذا الإلهام في البلدان التشيكية لدى «ماشا»» وفي هنغاريا 
لدى «جوزرف كاتونا» ))1850-١1/9١(‏ بمأساته بنبراته الهمليتية «بانك بان 
698 » وفي انجلترا مع «هيلاس» لشيليء» وقصادئد «بايرون»» وفي ألمانيا 
مع «ايكذدورف» ود«فون بلاتن». 


الدراما التاريذية 


لم ينهض المسرح الأوروبي حقّاً إلا بين 21800-187٠‏ بوساطة 
الدراما التاريخية؛ الحامطة المثالية للاحتجاج السياسي والتمجيد الوطني في 
وجه الغازي» والشكل المسرحي القابل للتكيّف تمامأ مع خشبة المسرح. 
وهكذا فعندما قرب من ذوق الجمهور مسرحٌ ما بعد النهضة والمسرح 
الباروكي لدى شكسبير ولوب دي فيغا وكااديرون» لوحظت القطيعة الواضحة 
مع الكلاسيكية الجديدة. 


”ا 


في البلاد الجرمانية» كتب «هنريك فون كليست» (/ال/ا/1١-١41١)في‏ 
١‏ الدراما الأخيرة له «أمير هومبورخ» التي تضتع المُدافع العنيذ عن 
القانون في معارضة الأمير الشاب العاشقء المُسَرنمٍ الذي ينتهك الأوامر 
والنواهي. وَيْقدُم «فرائز غريلبا رزر» )1877-١0741(‏ المؤلف النمساوي 
«المصير الرفيع ونهاية الملك أوتوكار للمسرح أميرأ خالياً من حرج 
الضمير يصطدم بملك عادل وكريم. ونجد أعمالاً من المعين نفسه في 
الدانمارك مع «بالتاتو كي» ١١07‏ «لأهلنشلاجر »>» وفي السويد «كارل 
نيكاندر» »)1859-١795(‏ وفي روسيا مع «بوريس غودوذوف» (18876) 
لبوشكين» وهي مأساة شكسبيرية أوحى بها تفكيرٌ جمالي وفلسفي حول ماضي 
الأمة وفي بولونيا مع «كورديان 4١85#‏ ل «ستواكي» المتأآر كثيرا 
بكالديرون والذي يمجد عمله نضال الشعب ضد الظالم. 

وإذا كانت الحركة الرومانسية ةد ظهرت متأخرة في فرئسا عنها في 
ألمانيا وانجلترا. فذلك بسبب الوضع السياسي: إن طبعة ل«في ألمانيا» الذي 
كتبته «جرمين نيكرء البارونة دي ستال» »)1411-١155(‏ أتلقت ولم تظهر 
ثنية في فرنسا إلا بعد سقوط نابليون» حين لم يكن يُعتبر سوى «العهد الأنبي 
القديم». وكذلك فإن التقاليد الكلاسيكية الجديدة كانت متأصلة فيها على ندو 
مكين أكثر من أي مكان آخر. وله يترسّخ الفن الخرامي التاريخي نهائياً إلا 
بعد العرضص الأول ل «هرتاتي ١8٠‏ » لهوغو. وقدنظل امرض الأول لهذه 
المسرحية شهيرا على نحو فاضح لأن جمهور المسرحيات الكلاسيكية كان 
حسساساً للاستفزاز الموجّه إليه. وإذا كانت الدراما التاريخية الفرنسية تأخرت 
في الظهور فإنها ألهمت مع ذلك الكتاب المسرحيين الإسبان والهنغاريين 
والإيطاليين. وهكذا فإن أعمال «فوروسمارتي» 5 أعمال هوغو في ألنى 
تفاصيلها. والظهور المتأخر للدراما الإسبانية التاريخية يُمْرَى إلى الرقابة التي 
فرّضها فردينائد السابع» الملك المطلق الاستبداد: وكان لا بد من انتظار 
الليبيراليين اللاجئين إلى فرنسا وانجلترا حتى يكون للرومانسية حق المواطنة. 
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وفي 2187١‏ أحرز «مارتينيز دي لاروزا (1817-10781) نجاحاً في «ابن 
امية»» وإنما تل هذا الجنس الأدبي نهائياً في عادات الناس في 1875 بمناسبة 
تمثيل «دون الفارو أو قوة القدر» لدوق «دي ريفاس»؛ وموضوع المسرحية 
مأساة القدر وهو جنس أدبي ابتكره الألماني «تييك» في 21715 ثم استأنفه 
الهولندي «فان ديرلوب». وفيها يخضع الإنسان للحتمية التي تحكم حياته: 

ديا للأبدية الفظيعة التي هي حياتنا القصيرة! وهذا العالم» 

يا له من سجن لا يُسَبّر غوره بالنسبة إلى الإنسان البائس 

الذي تلاحظه السماءٌ الغاضبة وهى مفب حاجبيها» 

العصر الذهبي للدراما الرومانسية ينهي بعد خمس سذوات وقد تعزل 
بنجاحات عديدة بالرغم من معايشته لأجناس درامية كلاسيكية جديدة. في 
البزدان التشيكية» دتوسعت حركة «النهضة القومية» حتى ١823‏ (وهي السذة 
التي تشير إلى بداية نظام مسرف الرَجعية)» مستهينة بالرقابة وبالنظام 
البوليسي في عهد «ماترلنك». وكتب «جوزيف كاجيتان تيل»> -١808(‏ 
1) مسرحيات تاريخية عديدة منها «جان هوس »١848‏ ومسرحيته التي 
تزوي حياة عمال المناجم في «كورتنا هوراء» وهي التغبير الأدبي عن أفكاره 
الليبيرالية والديموقراطية» وفي البرتغال» بما أن الحروب الأهلية والسياسة 
الداخلية لدون ميشيل أجبرت الكثير من الأدباء على النفي» فالرومانسية لم 
تجد مكاناً لها في الأدب إلا عند عونتهم. ومع أن «غاريت» حاول؛ 
منذء 017 اقتباس النظريات الرومانسية الألمانية التي أشاعتها «مدام دي 
ستال»»؛ إلا أنه كان لا بد من انتظار تأسيس المعهد الفنى في ١55‏ ليشهد 
لناسن انتصار المسرح الرومانسي. وتسستلهم الدراما الرومانسية البرتغائية 
التاريخ القومي بصدورة جوهرية. بيد أن الحبكة قد تبتعد عن المعنى التاريخي 
لتجتاحها التدفقات الانفعالية. تنتهي «الأخ فرير لويس دي سوساءً .»١186‏ 
المتمحورة على موضوع الحتمية؛ بهذه الكلمات: 

«ما الرّب على هذا المذبح» حين 
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يبغي سرقة 5 وأم من بنتهما؟ 

(للحاضرين). وأنتم من أنتم؛ أيتها الأشباح المشؤومة الطالع؟ 
تريدون أن تنتزعوها من بين ذراعي؟.. 

ها هي ذي أميء ها هو ذا أبي.. مالي وللآخرء أناء 

وسواء أكان الآخر حيّاً أو ميت؛ مع الأحياء أو الأموات؛ 
ليق في حفرته؛ أو لمث حياً الآن كي 

وقتلني!... »> 


(غاريت الأخ ويس دي سوسا) 


الدراما البرجوازية 


والكوميديا الرومانسية 


َم مهم النؤضدوعات: المفاصرة الكتاب المسترحيين إلا ليلا فى حين 
حثليت الدراما التاريخية بنجاح فائق للمانة - مهما يمكق أن بيشرجذا الكلام 
نقرا للدعشة. وكل اليه فن ذكاأن «موضوعات تكهياة النوسية مقرية 
بالرواية بمنهجدة كلق ولا عا ذلك؛ فإن الزمن الماضي يُحيط الأحداث 
بهالة من الأسرار الملائمة على الأخص لامَسّرحة: في حين أن الواقع يحد 
من التخيّل والغنائيّة والحلم. والحقيقة أن الدراما البرجوازية اختفت» خلال 
دنه المرحلة عملي لتعود إلى الظهور في منتصف القرن التاسع عشر في 
جو جليد. 

الكوميديا الرومانسية يمكن أن تكون تاريخية أو فولكلورية أو شعرية: 
وهي في بعض الأحيان ثمرةٌ خيال متدفق وهاذء كما هي الحال في «الهر 
المحتذي جزمته 91/ا١»4‏ ل 52 و خلاصة السخرية الرومانسية 
وهي أحياناً هجاء المجتمع المعاصرء مثل «المفتش العام 418176 «لنيكولا 


سا تا سح 


فاسيئييفتش غوغول» :0)1855-١8-95(‏ ومثل «مصيبة الذي يملك الفائنض 
من الفكر :»4١85”‏ «لالكسندرو سيرغيفتش غربويدوف» .)1859-١17/85(‏ 
وهذه المسرحية وإن تزيّت بمظهر كلاسيكي؛ إلا أنها حديثة بتصميم في أنها 
تجمع بين الحبكة العاطفية وهجاء العادات والأخلاق» مؤئنة في ذلك بالواقعية 
- وهي مكتوبة بالشعر الحر وقد استخدمت الطاقات الإيقاعية في اللغة 
الروسية المحكية وقوتهاء ونقلت احتجاجات جيل «ديسمبر». ومثل «جوفان 
ستيريجا بوبوفيك» )1855-١05(‏ في كوميدياته «تارتوف 1877' عادات 
وأخلاق البرجوازية محدثة النعمة وفتح الباب للواقعية الصربية» وتدين «تيل» 
بشهرته لكلوميدياته ومسرحياته التهريجية المستوحاة من حكايات الجن ومن 
الحياة اليومية: «سوق الإسكافيين الخيرية 187» حيث ظهرت الأول مرة 
أغنية: 'أين بلادي؟' التي أصبحت منذئذ التشيد الوطني. 

وفي إيطاليا كانت الفذون السرخية الأكثر رواجاً هي الميلودراما 
وأوبير ات «بيليني»» و «دونيزيتي»» و«روسيني». و«فير ذي». التي تيُسط 
الحساسية الرومانسية الإيطالية أكثر من أي فنْ آخر. 


الرواية: الملحمة البرجوازية الحديدة 


بينما مر تجديذ الأجناس الدرامية والشعرية بقطيعة كلية مع الماضيء 
كان الأمر مختلفا تماما مع تقميت زوينا راستقاء دونه التاريخية وهي 
جنس أدبي رومانسي قبل كل شيء. ومن الأصح أن يجري الكلام على تطورء 
في فرنسا وألماني وانجلترا حيث احتلت الرواية مكانة مختارة في الإنتاج 
الأدبي في القرن الثامن عشر. أمّا في البادان التي ليس لها تقاليد روائية حتيقية: 
فدّد تقارب تطور الرواية في إطار الحركة الرومانسية مع الثورة. 

وبالمقابل» يمكن الكلام على القطيعة بمقدار ما يكون تراتب الأجناس 
الأدبية مقلوباً تماما. فالرواية التي احتقرها الكلاسيكيون لكلّة ما فيها من دقّة 

ات 


انتقلت مذئدئذ إلى المحل الأول. وفي «دروس في علم الجمال» لهيغل 
(1899-18): عرف هيغل الرواية على أنها «الملحمة البرجوازية 
الحديثة» أي على أنها جنس أدبي يكس في أن أذ قضنة فرضة وووية 
شاملة وعضوية للعالم. وريما كانت هذه الميزة هي التي نفس نجاح هذا الفنٌ 
الأدبي وتطوّره العجيب منذ بداية القرن. وعلى الرواية أن تتكييف مع 
الحساسيات الجديدة وأن تصوغ نتيا صدوفة كلق وان تولك كشكالا استراددة 
جديدة. والطموح الذي عبر عنه هوغو في مقدمة «كرومويل» - جَعل الدراما 
جنساأ أدبا كليّاً - حققته الروايةٌ التي تضدمٌ جميع الأجناس الأدبية وثعطي 
صورة كاملة عن الواقع. وهكذا فإن المطالبة بالحرية في الفن يبدو أنه وجد 
في الرواية طريقة للتعبير ممتازة. وعلى هامش الحكايات غير الشخصية: 
تقبّلت الروايةٌ الحميمية ورواية المروب (الدُغربة أو الخرافية) التعيير المباششر 
والكثيف.» على الخصوصء. عن الأهواء التي تحرك النفس الرومانسية: 
وغرفكة عق جواء نلك كَكاحا متزؤانذا. 


الرواية الحميمية 


الرواية الحميمية؛ وهي وارثة تيار عاطفية القرن الثامن عشر نقلت 
التجارب التي عاشها المؤلف إلى صعيد القصة المتخيّلة. وهي تتبدى بشكل 
السيرة الذاتية وبشكل رسائلي: والطريق التي افنتحها «فرتر» أصبحت تقنيتها 
الروائية - اليوميّات - قدوة للآخرين حين يَقصدون إلى اكتشاف النفس؛ 
«لوسذد »١035‏ وهي رواية ذاتية «لفريديريك فون شليغل»»: «غودوي» 
وهي رواية متوحشة ل«كليمان برنتانو»> 20)1١845-١171908(‏ و«الرسائل 
الأخيرة تجأكوبوا ورتيس 241038 وهي رواية حميمية ل «أغوفوسكولو» 
ربا 8097-١‏ 1). 

«7؟كثمرين الأول» 


7 ثم هم 


ور تيا لورنزوء الولد الإلمي؛ وأنا أشدكرك على ذلك. وجدتها جالسة 
نمكم صورتها الخاصة. نهضت واستقبلتني وكأدها تعرفني مذذ زمن بعيد؛ ذم 
أرسلت خادماً ينادي أباها... وعدت إلى بيتي» والقلب مبتهج. ماذ؟ هل منظرٌ 
الجمال كاف لتنؤيم جميع الآلام فيناء دحن البشر الفانين؟ إن ذلك ينبوغ حياة 
لي» وهو الينبوع الوحيد بكل تأكيده ومَنْ يدري؟ ربما كان مشؤوماً! لكن إن 
كان قَدَري قد كتّبْ علي هذه العواصف الداخلية الدائمة» أليس الأمرٌ واحدا؟». 
(أى غوفوسكوثو. الرسائل الأخيرة نجاكو بواوريئس) 
عرفت الروايةٌ الحميمية رواجاً كبيرا في فرنساً بفضل إيتيين 
سينانكور» (١/ا/ا١-865١)»‏ يؤل «أوبرمان + 4١8٠١‏ وهي ووه استيطان 
داخلي بشكل مناجاة ذاتية رسائلية رمز «لداء العصر»». ويفضل «مدام دي 
ستال»: مؤلفة «دلفين 418١7‏ وهي روايةٌ رسائلية طويلة ذات نبرات نسائية: 
ويفضل «فرنسوا رينيه دي شاأدو بريان» (خكباا م86 1)ء وروايته 0 
06) اعتراف مقكو يردد فيه المؤلف شبابه ويصف الخراب الذي قد تحدد 
برالكابة النويمة للأهواء». 
«لكن كيف أعبّر عن هذه الطائفة من الإحساسات الهارية التي كنت 
أشعر بها في نزهاتي؟...كنت حينا أُودٌ لو أنني أحد هؤلاء المحاربين 
التائهين في وسط الرياح والسُحب والأشباح؛ وكنت أغبط حيناً آخر 
ذلك الراعي على حظه حين أراه يُدفَىء يديه يديه على نار الهشيم الخفيفة 
التي أشدعلها في ركن من الغابة. وكنت أصغي لأغانيه الكثيبة التي 
نت تذكرني بأن غناء الإنسان الطبيعي» في كل بلدء غناءً حزين 
حتى حين يعبر عن السعادة». | 
(شاكو بريانء» ردنيه) 
هذه الأعمال التي تجمع بين الرومانسية بحصر المعنى وبين عبادة 
الطبيعة» والشجن المؤثرء والتمرد على المجتمع» والاستبطان السيكولوجيء 
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ومسيرة التطور الداخلي للشخصياتء. لا بل الدفاع عن قضيةء هذه العناصر 
جميعاً تحدّد قواعدة هذا الجنس الأدبى. و«بطل من زمائناء »١84‏ 
ل««ليرمونتونف»:» مجموعة من خمس قضض شخصيتها الرئيسيةٌ هي 
«بيتشوران»: وهي شخصية باردة الطبع» مشوبة العاطفة» شرسه وكريمة: 
وصقت من وجهات نظر شتى. 

«الأصوات التي ترجّعها الأهواء في فراغ والقاب الوحيد تشبه 

الهفيف والهدير اللذين تسمعهما الرياخ والمياه في صمت الصحراء؛ 

ونحن نستمتع بها لكننا ذعْجز عن وصفها». 


(شاكوبريان» رينيه) 


إن القوة الدرامية للمواقف» ودقة التحليل السيكولوجي» وصدق 
الشخصيات وتنؤوّعهاء إن ذلك يجعل من هذه القصص أحد الأعمال الرئيسية 
في الأدب الروسي. وِيَمّزج «غاريت» في «رحلات في بلادي :.»4١1845‏ 
بأسلوب بسيط ومَّرِنء وصف الطبيعة والواقع المباشر باستحضار الدراما 
الحديمة: وتقين. #ماشاء قصصا كياكنة:: ماركاء 254 و #النجرة 418 
وأصدر الهنغاري «جوزيف إيوتفوس» (18071-1815) الرواية التي شهرته 
«الشارتريون .»١873‏ ومزجت «أورور دوبان» المعرفة باسم جورج صاذد 
(187-184) التحليل السيكولوجي والموضوعات الرومانسية في رولياتها 
الأولى التي تدافع فيها دفاعاً مشبوباً عن المرأة والحب» وتندّد بالتفاوت 
الاجتماعي وبالنفاق في الزواج؛ «ذديانا وفالنتين »4١7*‏ «لينيا 41877. هذا 
الدفاع الأدبي عن المرأة أثار أَشدٌ الردود تطرفاً من الحماسة المشبوبة إلى 
الإدانة القاطعة. ولعل اللهجة السجالية تَفسَّدٌ نجاح هذه الروايات في أوروبا 
وتأثيرها في الكتّاب البولونيين والروس والإسبان. 


دج مس 


الرواية المُغربة!') وانقصة الخرافية 


إن البحث المستمر عن الهروب يُفضي بالأعمال القصصية المتخيلة 
على طريق الإغرابية والخرافية» بل والفظيع. والقريحة الإغرابية كان قد 
جريها كتابٌ انجليز وألمان» ولكن كذريعءة ذقط لحكاية المكائد والمغامرات 
المشيوبة العاطفة. وخلال المرحلة الرومائسية» حاول المؤلفون وصف 
المشاهدد الرائعة حَقا- ف«كولومبا١‏ 4 »١8‏ «لبروسير ميريميه تجري أحداثها 
في كورسيكاء و«كارمن82+5١»‏ تصف إسبانيا المحتدمة والذاتية. ويذدرج 
«بوشكين» في هذا الحظء ويحصر «ليرمونةتوف» حبكة قصصه في القوقاز. 

ثمة أجناسٌ أخرى سهتت الهروب: والمقصصود بئلك الخرافات الشعبية 
وهي مزيجٌ مما فوق الطبيعي ومن العجيب كان وقفا على الشعر قبل أن يود 
القصة الخرافية. ومع أن «شارل نودييه» )18464-1١178(‏ يُعد رائد هذا 
الجنس الأنبي في «شياطين الليل871١»‏ و«تريلبي241877 إلا أن تطوّره 
مدين للمؤلفين الألمان والدانماركيين النين استلهموا الخرافات الششممالية. 
فقصص الدانماركي هانس كريستيان أندرسن »)1875-١06(‏ والأخوين 
«غريم» (جاكوب 86/ا١-1835)‏ ودوتهلم ١1/85‏ -1869)» ودهوفمان». 
اه عائمياً. وكان «أرنست تيودور أمادوس هوفمان» (ثلال/ا١‏ - 85م )١‏ 
يملك حسَّأ شخصياً جد في التفنن الخرافي. وفي قصصه يَحتدم العالمٌ الواقعي 
في الظاهر بفعل بالسحر الذي لا يُعرف كنهة وتتجسّد «الأنا» في عدة 
شخصيات» «اكسير الشيطان »١8١1١‏ «الهرمور٠85١857-1١»»‏ «الإناء 
الذهبي .4١8١4‏ والعالعٌ فيها هو عالم الأحلام» والكاريكاتورء والكائنات 
المشوّهة» والوقائع الخارقة للعادة. بيد أننا نلاحظ أن الاعتماد التدريجي على 
شكل من أشكال الفكاهة أقرب إلى الفكر بضع معالمَ الواقعية. 


)١(‏ المغربة أو الإغرابية التي وردت في الأجزاء الأولى. 


مع م 


«نعمء اجرء اجر- اجر أبدأء- أيها 

الحيوان الجهنمي- سوف تسقط - على 

الكرستان- وهذا تحتف 411: 

(هوفمان. الإناء الذهبي) 

بين كتاب القصة الخرافية الألمان» بعت «لاموت فوكيه» أسطورة جنية 
البحر التي نصفها سمكة ونصفها امرأة والتي تحيا وتحب كسائر النساء في 
«أوندين ١١8١4»؛‏ ويصور «أوالبيرت فون شأميسو» (١81/ا1١-18578)‏ في 
«قصة بيتر شليميهل العجيبة 6 4١8١‏ بطلاً يبيع ذه للشيطان كي يتمكّن من 
تحقيق أكثر شهواته جئوناً. وجَمّع «تبيك»: رائد هذا الجنس الأدبيء الحكايات 
الخرافية الشعبية «قصص شعبية ١95‏ - 1793». وهو قريب من عاذم 
الأحلام والعجائب في الرواية الغنائية «هنري دوفتر دنجن» لنوفاليس الذي 
يري قصة أمير يبحث عن «الوردة الزرقاء» التي لا سبيل إلى الوصول 
إليهاء وهي رمز سخرية الرومانسيين ورغبتهم. 

وفى «سهرات فى مزرعة ديكانكا 4١7١‏ لغوغول» ليست الأوصاف 
إققواة الغنائي أقل شأناأ من البراعة المثيرة لثرثرات الراوي» المزارع «بائكو 
الأحمر»: في أوكرانيا الغربية والمندئمة حيث تحاذي الساحرات وصغار 
الشياطين الأهالي التي نراها بأسلوب متفنن متهكم مليء باللقى. 

وفي انجلترا - تكاثرت حكايات الرعب أو الغوطية: والروايات التي 
يسودها موضوع القوى الخفية والموت: «الراهب 4١079431‏ «لجورج لويس» 
(ما/ا ململ و«فرذكشتاين أو بروميثيوس الحديث »4١81١8‏ «لماري 
شيلي» (1801-11749) وقد خلقت شخصية الرواية بتحريض من «ييرس 
بيش»» و «شيلي» و «بايرون». 

«وحيئذ شساهدت في ضوء القمر الملتبس والمصفر الذي مر عَيّر ستائر 

نافذتي» المسخ البائس والحقير الذي خلقتة. كان يرع غطاءً السرير 

وحذقت فر عيناه - إن صحٌ أن نسميّها كذلك. وانفتّح فكأه وهمهم 
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بأصوات غير واضحة وفي الو نفسه جعدت التكشيرة وجلنيه 
ولعله تكلم لكنني لم أسمع شيئاً؛ كانت إحدى يديه عدودة 
لتحتجزني كمأ يبدو» لكنني قلت نار عت إلى الأسفل». 


(ماري لُميثى » فرانكشكاين) 
الرواية التاريخية 


ولادة الرواية التاريخية وانتشارها في اوروبا يُعللان بالأسباب نفسها 
التي دعت إلى ظهور الدرام! التاريخية. والرواية التاريخية جنس أدبي روائي 
سيشنة إلهامه من الموضوعات لوك ومن العصور الوسطىء دون مراعاة 
الدتيقة دائماًء وهو يدمجها في قصص الحب الولهان. 

خلّق «والترسكوت» هذا الجنس في 18١4‏ في «وافرلي» التي تشرت 
مغفلة» والتي استغلّها حتى موته. أما «ايفانهو١‏ 4187» الرواية التي تقع 
أحداثها في عصصر وسيط تقليدي متأخرء و«طهريّو ايكوسيا 1815»» أو 
«سجن أديمبورغ 4» فهي تصف مراحل أحدث من تاريخ ايكوسيا. 
وحرصت «ماريا ايدجيوورث»» صديقة الكاتب الإيكوسيء» على تصوير 
الحياة الايرلندية في «قصر راكرنت٠١٠8١»»:‏ وكرس الدانماركي «برنهارد 
سيفيرين أنجمان»> )1857-١784(‏ رواياته التي استوحاها من الموشحات 
الشعبية مع الأمانة للحقيقة التاريخية: لمن حلة «فالديمار» الكبرى» وقآدت 
فرنسا «والتر سكوت» في وقت مبكر: «الخامس من آذار 895م١»‏ 
ل«فينيي»» «أخبار زمن شارل التاسع 3؟85١»‏ «لميريميه» و و 
الملكيون» لهونوري دي بلزاك »)186-١-١1353(‏ «نوثردام دي بأاريس» 
لهوغو. وحازت روايتا «الكسندر دومانس» :)١817-0-1١865(‏ «الفرسان 
الثلاثة :4١1844‏ و«الكونت دي مونتكر يستوة4 »4١8‏ نجاحاً شعبياً عظيماء 
وإن كانتا قابلتين للنقاش من وجهة النظر التاريخية. 

2-38 


عرفت الرواية التاريخية» في البلاد المنخفضة؛ مصيرا خارقاً للعادة. إن 
«حيأة موتيس ليجنسلاجر ١88‏ «لأدريان لوسجن» :)1818-1١1851(‏ وهي 
رواية غير مأاوفة تجري أحداثها في القرن السابع عشرء أولى روايات هذا 
الجنس الأدبي. ولا تستطيع الكلام على الرواية التاريخية الرومانسية حقاً إلا 
بدءأ من +18١‏ مع أعمال «جيرترويدا بوسبوم توسان» (1843-14159): 
وكذلك مع أعمال «دار لويرينس١87١»‏ المبنية على خلفية إصلاحية 
و«فردينان هويك ٠‏ 4184 المكرسة لحياة نبلاء القرن الثامن عشر لجاكوب فن 
تينيب (18.7- 158 .)١‏ 

ينبغي أن تَخصّّص معاجةً خاصة للبلدان التي كانت الرومانسيةٌ فيها 
مرادفة للدفاع عن الوطنية. ففي لحظات الاضطهاد كان استحضانٌ التاريخ 
البعيد-ولاسيّما في إيطاليا وبولونيا وهنغاريا وبوهيميا وسلوفاكيا- يعادل رفع 
راية الحرية؛» كما فعل الهنغاري «ميكلوس جوزيكا» .)18155-1١17/91(‏ فهذا 
المؤلف الذي كتّبْ أكثر من مئة وخمسة وعشرين مجِنّداًء لقي نجاحاً كبيراً مذذ 
صدور أولى رواياته التاريخية «زوليومي85١4».‏ 

وَيْدٌ الرواثي البولوني «جوزيف ايغناسي كراشيفسكي» (1417-/1840) 
خالق الرواية التاريخية في بولونيا. ووصف «هنريك جيفوسكي» -١1741(‏ 
1 أخو «مدام هانسكا» التي تزوجها بلزاك» بطريقة مسلّية بلاط 
«ستفيلاس أوغست» في «مذكرات سيفرين سلوبليكا1879١4.‏ وأعاد مانزوني في 
روايته «الخطيبان »١517‏ صورة «لومبارديا»ه في -١117١‏ وكانت إذ ذاك 
تحت السيطرة الإسبانية - وقد أَضْدَرٌ بها الجوغٌ ودمّرها الطاعون» وليست 
شخصيات الرواية الرفيعة المكانة التي صنُوّرت بكل ما فيها من انحطاط: ولا 
الأحداث التاريخية الكبرى هي التي تحتل مقدّمة الرواية» وإنما المتواضعون؛ 
مثل هذين الفلاحيّن اللذين تزوجا بعد الكثير من التقلبات» واللذين وصفا على 
أرضية من التاريخ العظيم. وكان هدف «مانزوني» واضحاً: كان المقصود 
بالنسبة إليه الدفاع عن «الانبعاث». بيد أن هذا الرجل الذي عرف الثورة 


سرج م 


الفرنسية يحذر من العصيان ومن ممارسة القوة. ولا تخلو كتبه من بعض 
الأبويّة الكلاسيكية - ولعلها نابعة من أصوله النبيلة - ومن الليبيرالية ومن 
النزعة الأخلاقية التي تجعل منه تجسيداً الكاثوليكية الليبيرالية الإيطالية. 
وهكذا ففي حكاية هياج شعبي في «ميلانو» كان عتى الحاكم الإسباني 
«فيرير» أن يجتازه: 

«كان لا بِدٌ له إذن من الاستعانة بالحركة» وهذا ما كان يفعله تارة وهو 
يضع أطراف أصابعه على شفتيه ليتناول منهما قبلة توزعها أصابكُه التي 
أعاد فتحها على الفور يمينأ وشمالاً في مقابل العطف الذي أظهر له وقارة 
أخرى وهو يمد يديه ويرجحهما ببطء خارج سجّف المركبة طالباً إفساح 
المكان قليلا»ء ويخفضهما في بعض الحيان ملدمسا شيئا من الصدمت. حتى إذا 
كان له ما أراد من الصمت سمع أقرب الناس إليه ورددوا كلماته؛ «الخبز؛ 
والوفرة؛ جنت لأحتق العدالة افسحوا المكان قليلاء من فضلكم». 


(اليساذدرو مانزونيء الذطيبان) 


تشكل روسيا حالة خاصة: بحكم الرقابة. فبعد موت الكسندر الأول في 
6 تَونَّى نيكولا الأول السلطة - ولم يتوصل التقدميون الذين غرفوا باسم 
الديسمبريين إلى إقامة حكم «دستوري» - وطيّق سياسة القمع طوال ثلاثين 
عاماً. ولذلك كان على الكتّاب أن يضعوا حكاياتهم في عصر بعيد بعداً كافياً 
يتحاشون معه اتهامهم بالتخريب. ومن جهة أخرى. فالبرغم من نجاح الرواية 
التاريخية إلا أنها خضعت منذ 18٠‏ لتأثير التيّار الواقعي» الذي بلغ قمة 
مجده في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ففي 1١47©‏ نشر 
«غو غول» مجادين من القصص بعذوان «مورغورود». ذثد انطلق من الحدث 
التاريخيء من الحرب بين القوزاق والبوثونيين. وتحولت «تاراس بولبا 
> إلى ملحمة رومانسيةء ضحى فيها بالحقيقة التاريخية للمثالية 
الوطنية» كل ذلك بأسلوب ملوّن جد وبعض من حكاياته الأخرى تتناول 
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موضوعاً قريباً من الواقعية - قبل أوان الواقعية - ؛ موضوعاً من الشؤون 
الوومية. وأشهر هذه القصص «المعطف 4١847‏ وهي القصة التي قال فيها 
دستويفسكي : «نحن جميعاً خرجنا من معطف غوغول» مشيرا بذلك إلى 
الدور الكبير الذي لعبه الكاتبْ في إدخال الرواية الواقعية في روسياء هذا 
بالرغم من مزاجه الرؤيوي» وهو المزاج المميّز للرومانسية. وأصبح 
«كونسيانس» الذي ألف كثيرا من الأعمال حول تاريخ بلاده ومن القصص 
الحالمة حول الحياة الريفية؛ الكاتب الذي قرئ في الأدب الفلامندي وفي زمنه 
أكثر من أي كاتب آخر. وهو معروف بخاصة في «اسد الفلاندر »١85/8‏ وهى 
ملحي قومية تمجد معركة «المهاموز الذهبية» التي انتهت 1 
النبلاء الفرنسيين. وكيل «كونسيانس» إلى الأسطورة جعل منه مؤلفاً نلروايات 
تاريخية متميزة. 


حاى م8 8- 


اليحكايات الشعرية 

شهدٌ النصف الأول من القرن التاسع عشر ولادة الحكاية الشعرية» وهو 
أحد الأجناس الأكثر تمييزا للرومانسية وازدهارا فيها. ولم يطل به العهد حتى 
نما في جميع بلدان, أوزوَيَاء وويقنا قد. الحكابة الملحمية على اللهجة 
الرفيعة؛ دَؤْش الحكايةٌ الشدعرية المألوف واليومي» وتلك كْرِيةٌ ظاهرة تفشيها 
النكارة ٠‏ الكبانية وسوهيا الخيال. ظهرتء أدم الأعمال في .187١‏ وقد 
أسقط «بايرون» شخصيته المعقّدة والمتناقضة في «الفارس هارولد» (1815- 
لاما وهي قصيدة سيرة ذائية على ندو من الأنحاء اوت بها رحلائه على 
إسبانيا واليونان وإيطاليا والشرق» وفي «دون جوان الهادي»> -1١819(‏ 
34» وهي قصيدة واسعة ملحمية هزلية نموذج للسخرية الرومانسية. 

وعلى الخط نفسه.ء قطع بوشكين» في فى «أوجين أونيغين :»»١87١‏ وهو 
عمل نصفة غنائي ونصفه الآخر متطلق مرح قطع صلته بالأدب الروسي السابق 
شكلا مسي وكانت حكايات «بايرون» الشعرية رومانسية لكنها متجذرة فى 
الحياة اليوميه وقد أصبحت نموئجاً للكتاب الإيطاليين (براتي): والسلاف 
(سلادكوفيتش, ميكويكز)» والفرنسيين (موسيهه وغوتييه) والهنغاريين (أراني). 


الرواية اذواقعية 


بعد زمن قليل من الرواية التاريخية ظهرت الروايةٌ الواقعية» وهي ذروة 
الجنس الرواني. وقد تجلت في أوروباء بشكلها الناجز خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء عندما انتهت ثورة 1848 البرجوازية وتحول الوضغ السياسي 
والأدبى والثقافى. بيد أن رؤاد الواقعية ظهروا منذ النصف الأول من هذا القرن. 

ومن الملاحظ أن الرومانسية والواقعية» في فرنساء تعايشا في الزمن. ففي 
0 أي بعد عام من تمثيل «هرنائي» أبدى بلزاك معارضته للرواية التاريخية 
وللإغرابية في مقدمة «جلد الأحزان»» وهي حكاية خرافية موضوعة في جو 
واقعي. ويتوافق هذا التاريخ مع مجيء نظام سياسي جديد سهلء» حين منح 
البرجوازية السلطة.» تطور العقليّات والأذواق الفنية. وفي «الكوميديا البشرية»؛ 


وههج- 


يستحضر بلزاك لوقه بدقة وى ويستكدم #نخصيات مشاكلة للواقع على لحو 
عال. إن تقنيته في التأليف» وذمنمةٌ العالم الذي بُعيد خَلْقّه وبساطة اسلو 
المتلاءم تماماً مع مقاصده؛ إن ذلك جعل منه أبا للقصة الواقعية. أوتي «هنري 
بيل» الذي ذعي ستدال» 5ها 186495-1١‏ ا رومانسية عذّلها ذكاءٌ 
ندّدي. وقد قدم في «الأدمر والأسو د87١»‏ «فن الحياة» القائم على الفردية. 
والأهواء ومحاربة الآراء المسبقة. ونحن نعثر على موضوع السعادة الذي 
يُكتشف في الوحدة في «راهبة بارم .»١855‏ 

«طلع القمرُ هذا اليوم» ففي اللحظة التي دخلت فيها «فابريس» سجنها 

ارتفع بجلال في الأفق إلى اليمين» فوق سلسلة الآلب» نحو 

«تريفيزل >». ل تزد الساعةٌ على الثامذة والنصف مساءع وفي الطرف 

الآخر من |الأفق» عند المغرب»؛ كان الشفق اللامع الأحمر البرتقالي 

يرشع كنانا كو كني جبل «فيزو» وذرى الآلب التي تصّءد من نيس 

ندو جبل جينيس و «توران»؛ تأغرت «فابيريس» وفئتت بهذا المشهد 

الرائع» دون أن تتخلى عن تفكيرها يمصيبتها. «في هذا العالم السادر 

عاشت كليلا 5دونتي إذن!. 

لأن هذه النفس المنصرفة إلى التأمل» والجادة؛ قد استمتعت بهذا المشهد 
أكثر من غيرها؛ الإنسان هنا كأنه في الجبال المنعزلة على مئة فرسخ من 
بارم' وبعد أن قضت أكثر من ساعتين عن النافذة» وهي تتأمل هذا الأفق 3 
كان يُددْتث نفسهاء وفقت نظرها غانياً في قصر قصر الحاكم الجميل؛ إذا بها تهتف 
«لكن» هل هذا سجن؟ أهذا ما خفت منه كثير ؟». 

(ستندال» راهبة بارم) 


في انجلتراء دخ عام 187 بموت «والترسكوت»» وَاتستز 0 بنهاية 
الحركة الرومانسية: وفي كل مكان تقريباً من أوروباء تطور الوضغ في 
الاتجاه نفسه: ففي نهاية مذدّة انتقال قصيرة : شهدت الرومانسية وهي ثلقي بآخر 
نيرانهاء دع الواقغ ) الموطبوغي نهائياً في اسرد الرواني. وترسخت الحركة 
الجديدة مذذ أن أصبح الو اقعْ أكثر تعقيدا ومنذ أصبحت المثالية الرومانسية 
مُستّنزفة كلا لا دُقدّم جواباً مرضياً. 


7 جمهج- 


أذن وصول المئكة فكتوريا إلى العرش ببداية مرحلة طويلة» العصر الفكتوري 
)11١١- 7‏ الذي تموز بدوسع صناعيء ثمرة الروح المقدامة للدرجوازية اذتى 
اغتنت. هذا التصنيع السريع تمخص عن استغلال الضعفاء. والبؤس الذي ألجئوا إذيه 
لعدم حماية الكانون» أوصل إلى أرمة خطيرة. وكان الجوغ. سبباً لاضطرابات اجتماعية 
عذيفة لت ذروتها في سنو ات الأربعينات 6. وغدت الرواية صدى هذا الأوضع 
فدمجت ضحياها في العالم الأدبي» بلهجة نافنة تكبر أو تصغر. ووصف جميع روائيي 
ذلك العصر مصيرهاء لا بل استندروه. #الدتحضيرت , روايات «شارل ديكنز» 
147لا بفكاهة ورفق» الطفولة التي انهكتها أنانية المجتمع البرجوازي التي 
تطحنٍ البشر. وهذه الروايات اش أشاعتها في الشعب [شيدف التي كانت تنشدرها 
ا في حلقات. ليت التقدير بسبب طابع الصدق والصحة فيها“دافيد كوبر فيلد 
(4خ 1 -. 1466م «أوليفر تويست» ١48719[‏ -18178). 

«الجميع يعرفون قصة ذلك الفيلسوف التجريبي الذي تتلخص نظريته 

الكبرى في أن الحصان يمكن أن يعيش دون أن يأكل» وقد برهن على 

ذلك بأن دَفْض نصيب حصانه من الطعام إلى عود من القش يوميًاً؛ 

وكان بوسعه من غير شدك أن يجعل من الحيوان قوياً ونشيطاً 

وجموحاً إن لم يُعطه شيئاً على الإطلاق لولا أن الحيوان يموت قبل 

أن يتناول علفه لأول مرة من الهواء النقي. 

ولسوء حظ الفلسفة التجريبية لهذه المرأة التي عهد «باوليفرتويست» 

على حسن رعايتهاء كانت النتيجة المشابهة تصتحب عادة 

تَطريق ناميا حذام: 

ورك لد ريطن الننؤلقين:- الرون:عتاضسن :واقية: فى الوقت اسه 
الذي ظهرت فيه سمات رومانسية خالصة: مثل «النفوس 00 2044 
لغو غول» و«حكايات بييلدين 4١6١١‏ لبوشكين. 

إن الدانماركي «بيتر اندرياس هيبرغخ» )١8641-١17/58(‏ في «مغامرة 
ورقة نقدية التي نشرت في سلسلة حلقات من 1787 إلى 31747» الدانماركي 
الآخر «ستين ستنسين بلوشر» (؟785١‏ -لمغ18) في مب من يوميات خاذم 


-ث*اجمجم- 


الكنيسة في الريف »4١874‏ اللنين كثيرا ما تَقدّمِ واقعيدهما المتشائمة من 
زاوية ساخرة والسويدي «المكويست» في روايته المدافعة عن حقوق المرأة 
كن أن يكون ذلك مكبو لا »١8658‏ إن هؤلاء َه أعمالهة على التبني 
التدريجي للواقعية. 

قشف الووماضية مكنا ظيرت: فن مسيرة غون متزامكة: فالروؤماضية 
الألمائية استمرت طوال النصف الأول من القرن» في حين أن القصة الواقعية 
كانت قد فرضت ذفسها في فرنسا وانجلترا وروسيا. 

لقيت الروايات الإيطالية المسلسطة في حلقات مشقة لتنال حظوة القراء 
الذين تعودوا الرواية النهنبة للأخلاق وعرفت الرواية الواقعية في إسبانيا 
ذروة مجدها بعد٠‏ 165١؛‏ بأسثاء «النورس »١825‏ ل«سيسيليا بوهل دي 
فابر» التي غرفت باسم «فرنان كابائيرو» :)١8199/-١1/51(‏ وهي تضع ذا 

طويلة هَيْمن عليها شكل أدبي متخصئصٌ في التصوير الشعبي» ومتمحوئ 

على الماضي وعلى ما هو مثير أكثر مما هو متمحورٌ على النقد الاجتماعي. 

في البلقان والبرتغال» كان إدخال العناصر الواقعية أُشدٌُ بطثاً بكثير. وفي 
بولونيا وهنغاريا وبوهيميا في سنوات الخمسينات ٠‏ 180 والستينات 1810 كان 
موت الكتاب المشهورين ميسكييفيتش». وتووفاتسكي؛ و فور وسمارتي» وبوجينا 
فومكوفا ١8١(‏ - ”1867) التي رسمت في «الجدّة )١186*‏ فيا ديل 
للمرأة التشكيلية» كان ذلك إيذاناً بنهاية المرحئة الرومانسية. 

«يمكذكم بثلاثين كلمة حسنة مطبوعة بمقدار 
ثلاث في اليوم» أن تجعلوا إنسائاً يلعن الحياة» 
(بئزاك. الأوهام اتضائعة). 

الصحافة ليست فقط أدادٌ قشر الكثير من النصوص الأدبية؛ وإنما هي أيضاً 

جنس أدبي قَائَمَ بذاته. وأعظمٌ كتّاب هذا العصر صاغوا فيها حساسيتهم وقدرتهم 
3 الإبداع وأفكارهم السياسية فالصحيفة الجرمانية «أتيناوم»» والفرئسية 
«الغلوب»»: والإنجليزية «الثيبيراثي»> كان بين المشاركين فيها كتابٌ عديدون. 


12 مم- 


الصحافة 


أصبحت الصحافةٌ في القرن التاسع عشر دعامة الإعلام الجماهيري في 
أوروبا والمناسبة لتقديم الكتاب الشباب» كما فعل الشاعر الهنغاري «شارل 
كيسفالودي» )1857--١788(‏ في مجلته «أورورا». وفي روسيا أسّس 
«كارامزين» «رسول أوروبا 4١8١7‏ وأنشاً «رامون لوبيز سولر» -1١805(‏ 
) داعية الرومانسية الإسباني «الأوروبي» (1854-1877): التي 
انتشرت في كاتالونيا. وبين مؤسّسي الصحف الفرنسية أثار «فيليسيتيه روبير 
دي لامنيه» (؟179١-85084١):‏ «جندي الصحافة»: بحسب عبارته ذاتهاء 
حماسة قراثه بمقالاته و«بأقوال مؤمن 6 .»4١85‏ 

وابتكر الناشر الألماني «جوهان جوزيف فون غوريس» (كل/الا١‏ -1868) 
الصحافة الملتزمة بنشرة مثالات جارحة ضد نابوليون. في ١844‏ شرع 
«ميكويكز» في حربه ضد اضطهاد الشعوب وأعطى تمرده مسلدا كحؤوزياً «منير 
الشعوب'واضطرته الرقابة بعد سنتين أن ينشر مقالاته مغفلة. 

وشهدت الأربعينات من ١84٠‏ في بوهيميا وسلوفاكيا نشاط الصحافة 
الأدبية مع «تيل»»: والصحافة السياسية مع «كاريل هالفيسك بوروفسكي» 
2)1865-187١(‏ وهو فكرٌ فولتيري وديمقراطي ليبيرالي راديكالي» حارب 
أولا «الجامعة السلافية» الضبابية. أسس 000 «الجر يدة لقو مية /184- 
> وشارك فى الأحداث الثورية وفى اول مؤتمر سلافى فى 1288478افي 
براغ الذي قمعدّه السلطات الدمساوية بلا هوادة. وعدا دفي إلى «التيرول» 
كتب قصائد هجائية طويلة كانت تنتقل سر! حتى في الستينات من 185٠‏ 
«المراثي التيرولية». 

وو -وهر قو نانوي قظرا كبيرا “من أضطعه: الصحافة الموسوعية 
ومجلتاه «بانوراما» و «المذبح الأدبي» لعيئا دورا كبيرا في ننس عدم الجمال 
الرومانسي في البرتغال» وكان الإسباني «ماريا نوجوزي دي لارا» -1١8094(‏ 


-مج م م - 


87 ذو الشخصية بالغة التعقيد ممزقاً ددا بين التحميس والعقلانية. وكانت 
مقالاته» الموقعة باسم «فيغارو» تعييرا عن آرائه الأدبية» وحساسيته الحادة 
ووطنيته التُحبطة. وهي تفسح المجال واسعاً لهجاء العادات والأخلاق 
وللموضوعات الشخصية. وهذه الفقرة المختارة من «يوم الأموات 41875 تنم 
عن الخيبة التي اقترنت بذكاية الحب» ودفعته إلى الانتحار بعد ثلاثة أشهر: 

«كنت أقول للمارة: أيها الحمقى» تضطربون_لتروا الأموات؟ أليس 
لديكم مرايا؟(...) أفيليق بكم أن تذهبوا لتروا آباءكم وأجدادكمء مع أنكم 
أموات! هم أحياء لأنهم يملكون الراحة» والحرية: الحرية الوحيدة الممكذة 
على هذه الأرض» الحرية التي يمنحها الموت». 


هل هذاك دورة رومانسية؟ 


هل هناك ثورة رومانسية؟ في النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
عذدما مات «لارا»؛ تأكد في أوروبا فر جددد» الرومائسي الذي قطع صلته 
بالإارث الكلاسيكي. والمأضي الذي تجذر فيه هو العصر الوسيط الذي صغت 
فيه عيكرد كَرَدَة أمقة: 

وسع «سكوت» وبلزاك طائفة النماذج الأدبية: فقّد جعلا من الرواية 
جنساً أدبياً مكرساً يتحرك في مقدّمته راعي الخنازير (ايفائهوي) وصانع 
الشعيرية (الأب غوريو). لقد عاشت الرومانسية كتحرّر من العقائد الزائفة؛ 
يرى «هين» أن جميع المفكرين النين موّدوا لمجيئها في ألمانيا كانوا صوئ 
على الدرب الذي تفتّحت فيه الروخ الألمانية. هذا الوجدان للقومي شارك فيه 
ميكويكز أو بوشكين. أما ميكويكز فكان يرى أن كون الإنسان بولونياً يَعْني 
الانفتاح عل القيِم الثقافيّة الشاملة» ويعني التمهيد لتحرّر الشعوب. وأما 
بوشكين فدّد خلّق الأدبّ القومي الروسي انطلاقاً من التمثل الواعي للإسهامات 
الأوروبية. هل بشرت الروخ الجديدة ار هبّت على أوروبا بأيام آتية غناء:؟ 


-اهممم- 


إن نظة مين > الستعور 4 و الزر ك1 كفل على نحو ساخرء هذا التفاؤل. 
والشخصيات والأوضاع الهازئة» لدى غوغول ترخي قلوس الرومانسية 
فينفتح الدربث لاكتشافات أخرى. العقود الأولى من القرن التاسع عشر هي 
عقود انتصار الرومانسية التي عكست تجلياتها المتدوّعة بل والمتناقضة. 
حماسة الأناء والبحث عن الحقيقة والحرية؛ ورؤية للكون قائمة على المثالية 
الميتافيزيقية» والخيال المبدع وأَنُسدة الطبيعة أو تأليهها. 

إن تعدٌد الأشكال الرومانسيّة وبعض النجاحات الفتيّة التي لا يمكن التخلي 
عنهاء تفسّر تأثيره فى حركات أدبية لاحقة مختئفة فيما بينها اختلاف الواقعية عن 
الرمزية أو عن السريالية. ومتطلّق الواقعيةٌ التي بدأت تباشيزها في فرنسا في 
ندو 218٠‏ والتي تَحَدّد كليَاً مع الوضعية بعد إدفاق قورة 1847 مُنَطْقُها في 
الرومانسية. والواقعية وإن كانت في نهاية الأمر تضع الرومانسية موضع 
المساعلة إلا أنها ترث منها الملاحظة المباشرة للواقع» والبحث عن الحقيقة: 
ونزاع الفنان مع المجتمع» وهي بهذه العناصر التي ترثها إلى حدها الأقصىء هذا 
مع نيّذها لعناصر أساسية في الرومانسية كالذاتية والمثالية الفلسفية. 


كيام م- 


رواية التكوين 
«أخذ ويئهذم يحس أن الأشياء في هذا العائم 
تَجْرِي عثى نحو مختلف عمّا كان يتصوّر» 
ظ آ (غوكهء سنوات كدرب ويلهلم ميسكر) 
بعد أن انصرفت الرواية زمئا طويلا إلى مغامرات البطل» أذنت تهدَه 
بآثار هذه المغامرات في التكوين السيكولوجي والاجتماعي للبطل والمصطلح 
الألماني- ل رواية التكوين - يشير بوضوح إلى التدرب الذي 
تعيشه الشخصيةٌ كي ت تعثر على «صيغتها»» على هويتها في المجتمع. إن 
تكوين بطل «رواية التكوين». خلافاً لتكوين بطل رواية النتشرّد. تزيية 
اجتماعية تتيح له أن يحيا منسجماً مع المجتمع. 


نظرية التربية 


في ١747‏ نش ويلهلم فون حمبولدت ١7617(‏ 11 وهو ايبوف 
أصبح فيمأ بعد ينا ودبلوماسيّاًء نظرية عنوانها «بحث في حدود عمل 
الدولة»» ويشير البدواة ضبمكاً إلى تصوّر ليبيرالي للدولة: إذ على الدولة أن 
مد هن تدخلاتها في نشاط الناس» و عليها فط أن تَددُم وتضمن أطرة التنافس 
الحنٌ والشرعي لنشاط المواطنين ولتكوين الأفراد. 

وإحدى أطروحاته الأساسية في كل تفكير حول التربية هي. برأيه» أن 
التربية» شأنها شأنْ الثقافة» تسعى تمساعلة العمل النضج. أن تراقب ما يأتي 
من الطبيعةء سواء أكان نوما أم من الوسط المحيط. والإنسان بفضل إرادده 
وعقله السليم» يتحررء» ويصيح مستقلاً من خضوعه للطبيعة وللضرورة, 
والهدف الحقيقي للإنسان الذي يقوده عه السليم هو التربية الأكثر سمّوا 
وتعقّلاً للقوى الإنسانية المتجهة إلى 0 متوازن وعضوي. لأن الفردية لا 
ينبغي أن تذون متماظة الشكل: يجب أن دُوْخْدْ ١‏ بالحسان التنوع والشمول. 

لكن كي تتشيف مواهبٌ الإنسان الحنٌ -لا موهبة واحدة فقط وإنما جميع 
المواهب- في مواجهة ااتحدّيات التي تحرضهاء ينبغي له» في أثناء مرحلة التكوين» 


بارج م- 


أن تواجهه مواقف شمَّى. والالتقاء مع الحياة بكل تدوعها هو الهدف المَعلّن «طللجولة 
الكبرى» أو «لرحلة التكوين»» التي تغمس الفرد في العالم عَبْر سلسلة محددة 
ونموذجية من المواقف والحوادث المُعدّة بطريقة تربوية وكلاسيكية. والشدروغ بهذه 
«الجولة»» بالنسبة إلى شعوب اللغة الألمانية والانجليزية والسكندينافية» كان يعني» 
على العمومء الذهاب من الشمال إلى الجذوب» بحت عن الأماكن المدونة في الثقافة 
القديمة؛ وكان ذلك يَدْنيء في بعض: الأحزان السفر بح عن الحياة التي يقودها الهوى 
وعن غياب الأدود وحيدئذ يسهل على السائح الخلي اذبال أن يُسَلم نفس4ه الهاء بينما ا 
يكون المسافز العائ إلى بيكه مُضطراً إلى تقنية هواه في أشكال كم كيبا ونواما: 

يسّرت الترجوازية المتدورة التي وجدت مكانها في المجتمع» في الآرن 
التاسع عشرء معرفة الذات» المتعمّقة بمناسبة «الجولة الكبرى» والتفكير الذي 
نجم عنها. معرفة الذات هذه تتيح اللفرد أن يرجع ويتهياًء أن يظرح بجاناً 
حاجاته التشخصية ومنافعه الخاصة: طب لمتطئّبات الجميع. إن رواية التكوين 
أو رواية التدرب ترسم تدوين الفرد الذي يجد في أعقابه مكانة ودقل أتشطته 
حين يُخضع مَعْنويَاً للجماعة التي تمذّلها الدولة. . 


مسيرةٌ رواية التهوين 

تنحل المسيرة الأساسية لرواية التدر ب» بمعزل عن النوعيات العائدة إلى أسباب 
قومية أو زمنية» إلى ثلاث مراحل يركزء في أنائهاء اثراوي الكلي العلم انتباهه على 
سير الأحداث أي العمل الرئيسي: على مسيرة التطور السيكولوجي في الفعل 00 
والمثمر عموماً والقائم بين البطل والعالم الذي يتدرك فيه. والعمل الرئيس لا ينفي اثد 
الأعمال الثانوية ولا يفي أيضا ث تى الشخصيات الثاذوية الهامة من الناحية الرمزية. 
لكن الموضوع الجوهري في «رواية التكوين» يظل واضحاً ومحئداً بفعل الخواطر 
والرجعات إلى الورام المتعلقة بأعمال الشخص الرئيس وتطوره. 

تمثل المرحلةٌ سنوات الطفولة مع نم واقع في بيئة مّحيطة من لتدة 
ومأمونة وواضحة الحدود التي لا يجوز تجاوزها أو الثدك فيها. البطنٌ في 
«أسرته»؛ بحسب مصطلح إحدى أطول روايات التدرّب في ذلك العصر؛ 
«رباد أسرة لام ١»ي‏ للدانماركي «مورغولد شمودث» 


-8 هم م- 


المرحلة الثانية تمش الشباب أو سنوات الترحل التي يدون فيها البطل 
«يلاً أسرة التضيقاً بحالة من النزاع عن غياب الانسجام في الصذة التي 
تربط البطل بيبيئكه» وكذلك” عن التمزق بين قوى «الأنا» الداخلية. أو أن «الأنا 
تتعرض غاباً لأوضاعٍ متدوعة: وبسبب إرادة المبادرة العنيدة لديه ويسبب 
حاجته إلى التحرّر لا بذ من أن يجد ذفسه في مواجهة المجتمع وحدوده الدوية 
التي تدفج الفرد إلى التطور. 

فى المرحلة النهائية؛ء يمكن 9 يفتح المنظور وكأنه طوباوية أو 9 

يتَعْلَق 8 معرفة منسجمة وواعية نوعاً ما بالنظام القادُم وبإمكانات الإيجاز 
الذي يواسم به ذلك النظام وأفعنا : 

وأخيرا يعود البطل إلى بيته بعد رحلة التدرب الخارجية والداخلية. 
ويتلو الانطواءٌ مرحلة التوسع الوسطى. ويستطيع البطل أن يُراجع الأخطاء 
والتجارب التي 5 عذيها. وبذلك يَفْهم أنه قد نضج: ومنذئذ يستطيع أن 
يدذخل في الجماعة البشرية وأن يشارك فيها بفعالية. 

ذتب غوته أول مال وأكبره في هذا الجدنس الأدبي مع «سنوات تدرب ويلهلم 
ميسدّر» ١715(‏ -11711). كان مقثرا أن تكون الرواية قصة ذزوع مسرحي. وفي 
نهاية الأمرء يستفيد البطل من أخطائه وإذفاقاته ذيجد تأتّحه لا في انتصار فردي 
وإنما في تطوير شدخصيته على لقو ملسم في ولمع َل بقواعده. 

دلو كنت نبيلاً لكان نقاشنا د انتهى؟ لكن بما أنني لست سوى 
برجوازي» فلا بد لي من سلوك طريق خاصة: وأنا أرغب أن تكسن فهمي. 
ولست أعلم ما أمونٌ النبيل في البلدان الأخرى» لكن النبيل في ألمانيا 7 
على اكتساب الثقافة والتكوين العام والشخصيء إن أمكن القول. 
البرجوازي فيمكنه أن يحصل على الجدارة؛ وأن يتقف فكره فوق ذلك؛ لكذه 
مهمأ يفعل فإن شخصيته تضيع تماماً. بينما من واجب النبيل الذي يخالط 
الناس الأشدٌ تميز يأ أن يمنح نفسه هذا التموز الأسمى؛ وه تمّرٌ يغدو لديه - لآن 
له حق الدخول إلى كل مكان حصا ضما لأن عليه أن يُعرض نفسه أو 
ما يمظله للخطرء سواء في الحرب أو في البلاط: وإذن فإن له مبرراته أن يكيم 
لذفسه قا وأن يظهر ذلك» . 
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الجوئة الكبرى 

«أنطون ريزر» )١7940-١785(‏ ل«كارل فيئيب مورتيز» رواية 
بعيدة جِدًا عن أن تكون رواية مثل رواية غوته؛ بالرغم من عناصر السيرة 
الذاتية فيها. و«ارتحالات فراذز سنيرنبالد 4١7394‏ «للدفيع تييك»: وهنري 
فون أفتير دنجن» 18٠١-١744‏ المنشورة في 218١7‏ لنوفاليس» هذه 
الروايات جرمانية بصورة نمونجية: فالعصر الوسيط» وفنّ العصر الوسيط 
يحتلان فيها وفي غيرها مكاناً مرموقاً. وتاقي روايتا «الجبّار»ه -1١8٠.0(‏ 
م) لجان بول و«الاستشعار والحضور 4١8١5‏ «لايخندوروف» نظرة 
نقدية على البطل الذرائعي والفعّال الذي هو «ويلهلم» غوته. إن روايات 
الفنانين هذه تشدّد على عبقرية الذاتية وتستبطن إشكالية التكوين» فتبتعد بذلك 
عن المنظور العادي الشامل الذي نجده لدى «غوته». 

وفي هذه الروايات كما في روايات «اندرسن» يرفض الفنان العمل 
والممارسة اللنين طرحهما «غوته» كهدفين للتكوين: هذا الرفضُ يُدلّل بذلك 
على الذقد الكامن الذي صاغته العبقريةٌ الفنية لتكوين محدود جدا. 

وبسبب تطور المجتمع في القرن التاسع عثس تتزايد الصعويةٌ في 
تحقيق المثل العليا الأنسية الجديدة المتعلقة بالتكوين. وهذه المشكلات مذكورةٌ 
على نحو ما في أعمال مثل «هنري ليفير»> )١855-١856(‏ «لغوتفريد 
كلير». وطنائة وما عليه )١85©‏ «لغوستاف فريتاغخ» (1846-1815) 
و«صيف سان مارتان »١8517‏ لاوالبير ساقتر »)١838-١185(‏ ودالفسن 
السّغب »١814‏ ل «ويلهلم راب» ولا سيما روايته المتأخرة «ستوبفكوشن 
>0١‏ والأبطال متروكون لأنفسهم ولا يتصالحون مع العالم. 

تطور هذا الجذدس الأدبي 

أخنت روايات التكوين العديدة في ألمانيا عند ظهور هذا الجنس تضمحل 

ذرجتها شيئاً فشيئاً. والمقابل» فقد ظهرتء في الميدان الأدبي الاسكذدنافيء 
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أغبال أنننة الموئسة وحت بتأثير شديد من المذهب الطبيعي ومن الخرّق 
الدديث. وبين «نيلز ليهنى »1١/٠‏ «لجنل بيتر جاكوبسن»»: وبين «بيير 
النحطوفق 4-3932 15) مليزيك ب يونتو ريذان» سما مشتتركة: إن مستيرة 
التكوين لم تعد 1 تجو غاية محذدة. وإنما ينصب الاهتماة مم على العناصر 
التي نجعل من البطل فردية منعزلة. 

دَكو دنأ هذه الزواقاك نحو'دفاتر مالت لوريدز بريج١١3١‏ «لرينر ماريا 
ريلك»» و«اضطراب التدلميذ تورئيس 4١5 ٠5‏ «لروبوير موسيل»»؛ وتقودنا فيما 
بعد نحو روايات «دوماس مأن» و«هرمان هس»: الروايةٌ الجديدة لوو 
المتمركزة على الأنا» لرواية التكوين تؤول إلى أن تكون فقط قصة متمركزة 
على حالات الأنا الذفسية؛ ويحل التفكير في إشكالية التكوين حلولاً تدريجياً 
محل الحبكة الملحمية للشكل الكلاسيكي. 

لم تلعب «رواية التكوين» خارج الميدان الألماني والمودان الاسكندنافي 
دورا محدّدا. ففي انجلتر ترجم وماس كارليل» في 1874 ويلهلم ميستر 
لغوته» ونعثر على عناصر من رواية التكوين- وإن لم تكن مُهيمئة - في 
«فيفيان غراي »١85١‏ و «كونتاريني فلومنغ 41877 «لبنيامين دزراثيلي» 
(غ80١-1881١)»‏ وكذلك لدى «إدوار جورج بلوير الايتون»> -1١07(‏ 
.)١ 63‏ وظهرت فيما وعد أمئقة أكثر دلالة لدى «شارل ديكنز» في «دافيد 
كوبر فيلد» :.)١1865--1١849(‏ «الأمال الكبرى» (2))1851-1850 ولدى 
«ويليام ثاكري»» و«جورج ميريديث»»: و«جورج إيليوت». غير أن الندّد 
الاجتماعي في الروايات الإنجليزية هوء على العمومء أكش مباشرة وأَثددٌ 
قسوة؛ ووصف المجتمع ليس عنصرا! جدليّا في الفعل المتبادل الإيجابي مع 
الفرد» الفعل الذي يمدّز «رواية التكوين»» إلا نادرا. 

في الإنتاج الأدبي الفر نسي قل الاهتمامٌ الأساسي بالتطوّر السيكولوجي 
لبطلٍ دزروائة التكويق+ : البطل الروائي الفرة نسي الأنموذج لهذه المرحلة محدّدٌ 
مسقا روسو في «اعترافاته» أنتج شكلا للإشادة بحياة المؤلف لا حكاية حول 
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قصة التطوّر. فالأحداث مثلاً في «الأب غوريو» لبلزاك تغطي شخصية 
راستينياك أو تكشف عنهاء ولا تكونها بالمعنى الذي نجده في «رواية 
التدوين» إلا نادراً. ْ 

و«حياة هنري برولار» (المنشور في )١84٠‏ لستددال» و«التلميذ» 
لبول بورجيه؛ و«جان كريستوف» لرومان رولان؛ كلها أقرب إلى رواية 
التكوين - والسيرة الذاتية . 

إن الأزمنة المتعاظمة لتمثيل «التكوين» والتي تعود إلى المواجهة بين 
العلوم الآخذة في التوسع وبين تطور المجتمع» وهي عناصر منه؛: أثارت 
ردود فعل. وجرى البحث عن التحوّل الشخصي !ملاحظات غير شخصية 
للمذهب الوشيضي في محاولة يائسة من أجل المحافظة عن الجانب الفاعل 
للتكوين. وفي الشكل الخاص للالتزام؛ يستطيع الفرك أيضاً أن يضمن شمول 
التكوين» لكنه لا يضمن مع ذلك ثمرته: سير الأحداث والحبكة. وتتشدئق الثقافة 
وتقسم؛ من جهة» تصدوّراً لأشخصية المصطبغة بالدين أو بالتأمل الذاتي 
للنفس» ومن جهة أخرى» تكريماً للإنسان الفاعل والمفعم بالمبادرات» الإنسان 
«الأصلي» كمأ يبدو (دى «نيتشه» في تمرّده على عدم التنور التقافي ١‏ أو في 
الأدب الإقليمي في آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» أو الدى 
بطل الأدب البروليتاري. 

تختفي بنيةٌ حبكة «رواية التدوين» في أولى الروايات البروليتارية الكبيرة 
لغوركيء ومارتان أذدرسن نيسكو. ففي «بيل الفاتح» )151١ - ١905(‏ 
اك وسو نمة حوقك يديت عنزازة النقسة؛ «سعيرة الشديل ظن الأرطن 
في بحثه اللامتناهي والواعي نصفياًء عن النور». وفي حين كانت رواية التدريب 
الأصلية تهْدف إلى هدف محدّد وتصف اكتمال البطل ذاته في علاقته بهذا 
الينف:: النيدث” الروقات: ال .ووكها تيد النواجية للأزيات. وللتفيلات 
وللأبطال الضعفاء وار اطقين: 
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في بداية القرن ظهرت الرواية البروليتارية مع أنموذج جديد للشخصية 
البروليتارية وفي وسط جديد هو الوسط العمالي» ومع موضوع جديد هو 
الصراع الاجتماعي. وهذا الموضوع يُحيل إلى الرؤية المتفائلة للإنسان التي 
نجدها في «رواية التكوين»»: وبإمكان تطور الإنسان. لأنه يملك الآدرة على 
التعلّم وعلى استخدام تجاربه في المعركة الاجتماعية التي هي في الوقت نفسه 
معنركةٌ من أجل اكتباثة. والرفطة الى قمثل المعركة الاجماعية وترم إليها 
كما تمثل تحققّه هو ذفسه وترمز إلقة تبلل عن السطل مثالا يُحتّذى وله وظيفة 
مؤكدة هي التربية والتكوين. في الشطر الأخير من القرن التاسع عشرء أخذت 
روايةٌ التدرّب والتكوين الأوروبية تتدذ شكل حكايات تدقشع فيها الأوهامْ 
وروايات أزمة» وتفعل ذلك - وعلى نحو متزليد - في سياق معماري 
وأسلوبي منمنم ملتبس (الكلاسيكية الجديده والأسلوب الزخرفي الجديد 
والنهضة الجديدة إلخ). وحينئذ ظهرت مميزات «رواية التكوين» في الرواية 
التاريخية التي وَجَد فيها الفكنٌ الثقافي المخلوع عن عرشه متجأ من ملاجئه 
الأخيرة وتلك حال الرواية التاريخية التى تتناول السيرة اذاتية. وولادة السيرة 
الذاتية» ونموها وهيمنتها في القرنين التاسع عشر والعشرين متناسبةٌ تناسباً 
عكسياً مع انهيار «رواية التكوين وسقوطها؛ ولاسيما السيرة التاريخية 
والروحية والتثقافيّة مع تصعيداتها المستورة على نحو ما للكابة البرجوازية: 
والطيته والاتكياع كنوع :ومعا زطق الجمايةة - 
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بايرون 


ولا يمكن أن تحب كلتب لين شيئاً سوى أنه كاتب»» هذا ما أعلنه بتعال 
اللورد بايرون (1788 - 1874). فليس _مُدهشاً إذن أن تعود المكانة التي 
يحتلها في الثقافة الأوروبية إلى حياته الصاخبة وإلى مثاليّته فيما يتصل 
بالسياسة» كما تعود إلى شعره. وشخصيةٌ بايرون على الصعيد الأدبي وكذلك 
على الصعيد الاجتماعي معقدةٌ وساخرةٌ في آن واحد. وهو بالنسبة إلى 
معاصريه صورة الشاعر الرومانسي؛ المنعزل» الميّال إلى التأمل والمتشبّع 
بأهميته الخاصة. هذه هي الصورة التي يُعطيها عن نفسه في أعماله الأولى 
التي ابتدع فيها البطل المسافر الغامض» الفارس «هارولد» «الخارج على 
القانون» المتشرّد المنبثق من فكرة المظلم»» والأبطال الشيطانييّن «غيارو». 
و«لارا»» والقرصان. وفي «مانفريد 64١8١07‏ يُزيّنَ «بايرون» بالسر” 
الغامض الرومانسي ارتكاب المحارم الذي انهم به هو نفساه والذي سبّب 
نهاية زواجه وعجل بسفره من انجلترا في السنة السابقة» قد جرّب عدة 
أساليب أدبية متناقضة في الظاهر قبل أن يجيد في «دون جوان» -١414(‏ 
4 187) اللهجة العفوية الملأى بالظلال والتي تلائمه. وهي في نهاية الأمر 
نبرات ساخرة لكنها مفعمة بالرأفة» نبرات «دون جوان» التي أكسبته موقعه 
الخاص؛ إنه رمق الرومائسية المثالية وناقدها الأكثر ذفاذا ذهنياً. 

وإذا كان «بايرون» شخصية أوروبية فذلك بطريقة واعية ومتعمّدة تمامأ: 
فهو يحتقر ما يراه تفاهة قروية وادعاء لدى عدد من معاصريه الإنجليزء 
ويكافح» في حياته كما في شعره من أجل التجرّد والتوازن والكياسة 
الكلاسيكية. مثلاً لقد انصرف بملء إرادته عن تقاليد النظام الإنجليزية فاعتمد 
المقاطع المثمئة القوافي في «دون جوان» و«لارا»: هذا الإشهار لأخلاق 
البندقية وعاداتها وأسلوبها يكوّن نبذأ غير مقنع» للطريقة «الباردة» الخاصة 
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ببريطانيا وقد أجاد اقتباس الشكل الروائي ليوميات الرحلات في عملين من 
أكبر أعماله «ارتحال تشيلدها رولد» في أربعة أناشيد 2181/-1415-140١‏ 
و«دون جوان» (سبعة عثر تشيداء وذم يتم)» وذلك ذكي يصف دولا شتى من 
المجتمعات الأوروبية والشرقية في اختلافاتها. والانتقادات التي يُبديها بايرون 
إزاء الجزريّة وعدم التسامح تشكل اتهاماً لأذواق موطنه الأصلي وتخاطب 
الجمهور الأوروبي الواسع الذي يكتب له. 

يرى بايرون أن الشعر والسياسة لا ينفصل أحدهما عن الآخر. وقد 
كتب: من غير شكء شمعرا ذا هدف سياسي بنوع خاصء بين غيره من 
الشعرء فى بعض القصائد الهجائية مثل: «رؤية يوم الحساب الأخير »١8571١‏ 
أو في متطوعات مثل «مارينو فالييرو ١؟8١>‏ لكن المعركة السياسية من 
أجل الحرية والاستقلال مطبوعة عنده بدو خلاقة. فهو في يومياته المكتوبة 
في «رافين١4187:‏ يتفكر في الخضوع السؤأنني الذي كانت الدول الإيطالية 
ضحيةٌ له: «لا تهمٌ التضحيات التى ينبغى القبول بها إذا قَدّر لإيطائيا أن 
تتحرر. وهذه قضدية كبرى - إنها شنعر السياسة ذاته. افهموا ذاك! إيطائيا 
خرة!!!ء تقس السياسة» يلكشو أن يفده البارغ انلق و نسبية: ونوت 
بيرون في «ميسوذونغي»»: في ١18755‏ خلال حرب الاستقلال اليونانية» رمز 
تام لهذا الاقتران. والاحتفالات التي أقيمت في جميع أنحاء اليونان إحياءً 
لذكراه صورة مسبقة للدور الأسطوري الذي سيلعبه «بايرون» في بلدان 
أخرى تاضلت مق أجل الغرية فى أورويا يعد المرحلة التاروارودية. 7" 
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والترسكوتف 
شن - نضديل 


«أدعلمون أن التاريخ ذصفه اختراع» 
(والئرسكوت جامع الأنريات) 


تلعب أعمال «سكوت» 7 ماتيا فى تطور الرواية الأوروبية في 
القرن التاسع عشر وفي الدراسات التاريخية الأوروبية: مع أنه مشهورٌ: 0 
الخصوصء كشاعر وكروائيٌ إلا أنه نشر أيضاً مجموعات من الموشحات 
والمسرحيات والكتابات النقدية حول بعض الكتاب المعاصرين (ومن بينهم 
هوفمان)» والخواطر السياسية والمؤلفات التاريخية وأهمّها بلا منازع «حياة 
نأبليون177) و «حكايات جَدُّه :»)1878-١1851(‏ وتاريخ ايكوسيا للأطفال. 
وقد أسهمت أعماله الخيالية التي تأقّرت هي ننسها بالتقاليد الأدبية البالغة 
التنوع؛ في خلق وعي أوروبي حقيقي. 


الأوروبي بتكوينه 


اتضحت طريقته منذ بدلية مهنته الأدبية؛ فالأعمال الأولى التي نشرها 
في أواخر التسعينات من٠3١‏ هي ترجمات لموشحات «بورجر» ولعمل 
غوته «غوتز دي برليشنجن»» وقد استلهم سكوت بخاصة الأدب الألماني في 
القرن الثامن عشر؛ إن الأدب الألماني المقترن بأهتمامه بما 0 بدائي ا ؤت اس 
وبأوسيان وبمسرحيات «جون هوم»» هو وراء التعيّد الذي وقفهء طيلة حياته. 
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على الخيال الطبيعي «غير المدجّن». ولم تضئئف أيدا ماده للأدب 
الأوروبي؛ القائمة» فوق ذلك. على معارف متينة. ويرى «لوكهارت» صهر 
و وكاتبْ سيرته «أن الناس اذنين لاحظوه باهتمام زائد لم يفهموا قط 
كي يتمكن من أن يظل على علم بكل المستجدات من كل جنس في الأدب 
الفردسي والألماني كعلمه بالأدب الانجليزي». 

وبين مؤلفي المأضي نال آريوست وسرفانتس حظوتّه وفتنه أيضاً 
الأب الشعبيء الموشحء وحكايات الأدب السكذدينافي «الساغا»» وسكوت أحد 
الأوائلل الذين نقلوا وسعوا إلى المحافظة على الموشحات والأساطير الايكؤسية 
في كتابه المسمّى «أغاني الحدود الايكوسية .»١817‏ 


الشعر التصويري والجزل 


عرف «سكوت» شهرة حتيقية ابتداءً من اللحظة التي نشر فيها سلسلة من 
القصائد القصصية التي تبدأ «بقصيد آخر شاعر موسيقي» في .18٠0‏ وهذه 
القصائد تشكل امتدادا منطقيَاً للاهتمام الذي حمله مذذ زمن بعيد بالأدب الشعبي وقد 
قيت :تجاه قو 17 للك مولةا البعيرة: لاه مل الفسوصن لل لجسيو 
فضولاً لا سابق له إزاء العادت والأعراف في «الأراضي الايكوسية المرتفعة»: 
وبالفعل فإن التصوير والجزالة يحتلان مكانة مختارة في أعمال سكوت. لكن الذي 
أثار افتتان الجمهور هوء قبل كل شيء» ميزة الحكاية التي تساق بخشونة فتنتقل 
دون صدام من الأسطورة المحلية أو الخرافة الشعبية ان ساحة القتال ,و إلى 
استراتيجية السياسة. ولعل أفضل مثال على هذا الفن القصصي موجودٌ في 
«مارميون 41808» التي تنتهي؛ بما لا يخلو من الطموح؛ في معركة «فلودين» 
التي لعبت دورا رئيساً في إيقاظ الوعي القومي الايكوسي. وبعد أن جرٌّب 
«سكوت» قصدة قطاع الطرق في «روكي ؟4181.: وفي الأسطورة الآرثورية 
الزائفة «زفاف تريرمان ؟١8١4»‏ عاد مع «لورد الجزر 418١١‏ إلى الأساطير 
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الكبرى المتعلقة بالهوية القومية الايكوسية عبر حياة «روبير بروس» المهنية. وفي 
الشعر القصصي بدأ سكوت يُتقن تقنية القصة التاريخية التي بلغ بها حدٌ الكمال في 
رواياته. وكان نشر التاريخ في الشعب» في أعماله كلها مسبيرة واعية ونقدية 
ذاتية. والكثير من نصوص سكوت تكوّن طريقة للرثاء إذ تسمتحضر «ايكوسيا» 
المستقلة المنتمية إلى الماضي والأسطورة المؤسّسة لهذا العالم الذي تقوده الأمانةٌ 
في أحضان الجماعة - وهي أسطورة مكرّرة باستمرار - هي أسطورة تبادل 
الو لشن_ديد أننا ضر دقماً أن هكد الساعة النظلية انا وجود اليا إلا يدت قوت 
الأوان» وقد أعاد خَلْقُها خيال المؤلف ولمصلحة بريطانيا في بداية القرن التاسع 
عشر! إذ ققدت فيها فكرةٌ الأمة الايكوسية الجوهريٌ من واقعها. 


روايات والترسكوت 


بعد نجاح رواية «سكوت» الأولى «فافرلي6 .»١8١‏ أهتم بالقصة 
الككيلة المكتوبة ذثرا.. :والنبلسة الطويلة للروايات التي تلت علّمث_الكتاب 
الآخرين كيف يقثمون التاريخ القومي» ويوحون» من وراء ذلك» بالهوية 
القومية. ولهذا السبب كان لعدد كبير من أعمال سكوت التي تبدو ايكوسية بذوع 
خاصء بموضوعها وبالأهمية التي توليها اللون المحلي» كان لها تأثيرٌ عظيم 
في الأدب الأوروبي. وفي «وافرلي»: أعلن المؤلف عن نيته أن يثير نفس 
الاهتمام بالأعراف والعادات في ايكوسيا الذي أيقظته «ماريا ايدغووورت» إزاء 
أرئئدا. لكن سكوت أعاد خلق الطابع القومي الايكوسي بطريقة انطباعية 
وخيالية ومولدة للأساطير على نحو متزايد. وقد دهش معاصروه على 
الخصوص من ندوّع النماذج الاجتماعية التي تظهر في رواياته فهو حين صور 
المتسولين وصيّادي الأسماك وأصحاب الحوانيت واللصوص - وهؤلاء جميعاً 
أخروا ينابق إلى الحبكة لثادوبة أو أنهم لم يكن لهم سوى مجرد وظيفة ات 
إذما وضع شيئاً فشيئاً تعريف الوعي الشعبي الايكوسي الذي ند تبِيّنَ أنه مصددتث 
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إلهام لمؤلفين ايكو سيين آخرين؛» ولاسيما «غالت»» و«هوغ» و «ستيفنسون». 
وللأشخاص الريفيين لدى سكوت تصوّرٌ خاص عن الحياة والتاريخ يضع رؤية 
الأشياء التي يفرضها المؤرخون الرسميون موضع الاتهام وأحياناً يكذبها. قفي 
«جامع الأثريات5١4181‏ مثلاء يَسْهر من جهود جامع الأثريات» جوناثان 
أولبوك» الذي شغف بِجْمُعم وتصنيف الروايات المختافة للقصص الشعبية 
وللموشحات التي لا تتخذ معنئّ لها إلا إذا أعيد وضعْها في إطارها الطبيعي؛ 
ف الحيوات المجتهدة مع معاركها. وفي «ريد غونتليت 6 »4١87‏ كان الأسلوب 
المتكثف والمستعار على تعارض تأم مع القصة العجيبة مو قدرئغ ويليز نيل» 
التي يرويها باللهجة الايكوسية 55 قيثار أعمى. وَتَظَهنَ روليات سلسلة 
«وافرلي»> أن المعارف التاريخية تتألف دائماً من تشابك النصوص والتواريخ 
والتأويلات الشخصية المتناقضة كما يُعلن «جوناثان أولديوك» في مدخل 
الأثريات أتعلمون أن التاريخ نصفه اختراج». 


الشدهرة 


طالت روايات سكوت منذ البداية جمهورا واسعاً أورويياً وأمريكياً 
شمالياً. ولم تكن شعبيته تنمو عندما انتقل في «ايفائهوي 41814 موضوعات 
سبقت القرن السابع عشر وكانت غريبةٌ عن ايكوسيا. وتُظهر «ليفائهوي» 
بوضوح فعالية تقنية سكوت» فضلاً عن جانبيتها الجلية» وتصويرها التاريخي 
المثيرء ومبارزاتهاء ومؤامراتهاء والهرب البطولي. وهو يحلل التغيرات 
الثاريفية من خلال مختلف المجموعات الاجتماعية الموجودة خلاك مراحل 
النزاع. وبين روايات «سكوت» الأخرى تنطوي «كنتان دوروارد 4183737 
على أهمية خاصة:فهي الرواية الأولى بين رواياته التي تقع أحداثها كلياً خارج 
ايكوسياء في فرنسا القرن الخامس عشرء فرنسا لويس الحادي عشسر و«شارل 
الجسور»» دوق بورغويني. وهي إذ تدرس تطور المفاهيم الحديثة للفن 


هاه 


السياسيء فتعارض مكائد «لويس» بقوانين الفروسية الايلة إلى الانحطاط تعالج 
أيضاً الأحداث التي هيمنت على الحياة السياسية في عصر «سكوت»» وهي 
تروي؛ الأحداث على أشدثهاء إعدام «لويس دي بوريون»» أسقف «لييج»» على 
أيدي جمهور هائج» وتصف في مقدّمتها قصرا خربأء ضحية الأورة الفرنسية. 
ويُظهر «سكوت» أن الإبداع التاريخي يمكن أن يكون أداة فعالة لتحليل السياسة 
المعاصرة ود«آن دي جيرستين أو ابئة السراب 41879 هي القصة المنسيّة 
ظلمأء لمعركة البرجوازيين السويسريين من أجل استقلال «بورغويني» وتتضمّن 
صورة لبلاط الشعراء الجوالين ل «رينييه دي بروفانس». وتستعيد «الطنسم 
23 التقنيّة الئستخدمة في «كنتان دوروارد» والتي تقوم بفضل شخصية 
مركزية هي شخصيّة ايكوسي في المنفى» على دراسة نزاعات مجتمع غريب 
عن هذه الشخصية؛ والأزمات التي يمر بها عالمٌ الفروسية وعالم السياسة. 
وعلى الإجمال» يمكن القول إن الموضوعات التي عالجها سكوت أخنت 
تزداد اتساعاً في أوروبا كلما كانت حرفته كروائي تتقدّم وآخر رواية له غير تأمة 
00 مالطه» استوحاها من تقأليد الفرسان المضيافين في رهبانية مالطه. وعلى 
نحو أعمٌ يبدو أن عددا كيرا من رء ابأقة التي تقع في العصر الوسيط أو في أثناء 
النهضة: ٠‏ تعالج المشكلات التي طرحها قيامٌ التقاليد المسيحيةء وهي تقاليد 
بروتستانتية بنوع خاصء في الأغلب. وهكذا فإن روايات مثل «اثيرء 185» 
و«فتاة بيرت الجميلة 8 تصف وضع الكثير من التقاليد ذات البُدْد الأوروبي؛ 
ولاسيما التقليد البروتستئتية والرأسمالية والبرلمانية. وهذه الروايات مطبوعة 
أيضاً بطابع الأحداث التي كانت حديثة آذناك. والتي خرجت من إطار بريطانيا 
الضيق وطالت أوروبا بأسرها. ويشدٌّد «سكوت» على الانقلابات الاجتماعية 
الكبيرى» والحروب الأهلية» والمعارك الإيديولوجية ويتساءل عن نظرية الملكيّة 
وممارستها. تلك هي الموضوعات التي تترذد في بعض رواياته: تروي 
«الراهب 4١8٠١‏ تنازل «ماري ستورات» الإجباري عن العرش؛ وترسم 
«بيغيريل دي بيك1877» مصير أسرتين تنتميان إلى معسكرين متعارضين 


ايام 


خلال الحرب الأهلية في انجلترا؛ وتصوّر «وودستوك 41877 كرومويل 
وتصف المياج الشعبي الذي هن المجتمع الإنجليزي بعد إعدام شارل الأول. 
كتب «سدوت» خمس مسرحيات. كنها لم نكل النجاح الذي ناله اقباس 

الكثير من رواياته وقصائده حين مُثْلتَ على المسرح في حياأته وبعد موته بزمن 
طويل. في الواقع كان سكوت يُرسل قبل النشر تجارب بعض أعماله إلى 
صديقه المسرحي «دائييل تيري» ومن هنا روايتا النص (القصة والمسرحية) 
الثتان تأتلفان لتحملا إليه النجاح والشهرة. وفي أثناء القرن التاسع عَقَْل اهف 
الفتيرهيات والأوبرات المُسدمدٌة من قصائده ورواياته في نشر قصصه في 
أوروبا بأسرها. 

وعذدما قام جورج الرابع الملك «الهاذوفوي» بزيارة رسمية إلى 
يكوسيا مرتدياً ثوباً اسكتلنديّآً ليشهد الإخراج البالغ الإتقان» اختير اقتباس 
«روب روي»» المنشور في 7 - للاحتفاء بالأمسية الأولنى من زيارته. 

وفي جميع أنحاء أوروباء استلهم الكتاب هذا الاقتران بين التاريخ والقصة 
المتخيلة» وهو الاقتران المميّْز لأعمال سدوت. وفي ميدان البحث التاريخي 
يدين «مادولي» «تييري»» و «ميشليه» ددين ضخم له. و حملت أعمائلة ضرباً 
ا الإكمال تنظرية الزفنات التاركقية وممازسقها وكرت كيرا هباكيرا في 
أكبر مؤثفي عصره: بلزاك» هوغو وميريميه» في فرنسا؛ ومانزولي» في 
إيطاليا؛ واليكسي في ألمانيا وبوشكين» وغوغول» ثم تولستوي في روسيا؛ 
وانجيمان» وبليشرء وأندرسن في الدائمارك؛ ومائش في النرويج؛ وستيفئسون 
في ايكوسيا ويرى كثير من الشارحين أن أهمية سكوت بالنسبة إلى الفولكلور 
في مختلف بلدانهم يشكل رابطا ماء من الأهمية لإسهاماته المجدّدة التي حَمّلها 
إلى نظرية الدراسة التاريخية. ويرى آخرون أن الرابط المعقد الذي يَجْمع بين 
الرواية التاريخية والرواية الواقعية مكتسبٌ من المكتسبات استخدمه كثيرٌ من 
المؤلفين - فلوبير» تاكري» جورج ايليوت - النين اجتودوا في وصف الحاضر 
وكأذه أعيد وضدكه في منظوره التاريخي وتمٌ تخيّله تبعا لهذا المنظور. 

دناي و 


بلزاك 
8 - .مم١‏ 


«ومضى راستينياك تتذاول العشاء في مذزل 
السيدة «دي نوسنجن»». كأول فعل يتحدّى 
به المجتمع». 

(هونوري دي بئزاك. الأب غوريو) 


في 4 ١أياره8١2‏ سجّل «جيد» في يومياته؛ «أنهيت أمس قراءة 
السلسئة الطويلة التي تحوي: ب«الأوهام الضائعة»؛ و«روعة العاهرات وشقاؤهن»». 
«وآخر تجدك «تلفوتران» هذا «السان غوثار» «الملهاة البإشرية»» حيث أعطي 
بلزاك ك أفضل ما عنده وأسوأ ما عنده؛ وهو لا شبيه له فيما يمتاز به لكذه 
أدنى كثيرا من عرو في رديئة وبالذات حيث يتميّز «زولا» وبلزاك «شدأنه 
شان هذ عو ترف الثقة بعبقريته؛ وغالباً ما تمسنّة الحاجةٌ فيُنهي عمله دون 
إتقان». إن ألفة فرنسيّ مثقف مثل أندريه جيد مع عمل بلزاك تبدو نا طبوعية: 
لكن لنأخذ مذكرات الكاتب السوفيبتي «إيليا اهرنبورغ» التي ددعى: 8 
والسذون والحياة» 19411 -19436). ف ففيها يدور الكلامٌ على بلزاك ونتبيّن 
«اهرنبورغ» كان أيضاً قارئاً 59 | لأعماله. وعذدما استذكر 0 
المأساوي «لبوريس باسترناك'في .١158‏ لاحظ أن هذا الأخير عالج قبل كل 
شيء موضوع الفن» هذا الموضوع الذي ولدء كما قال» «صورة» غوغول. 
و«الرائعة المجهولة» لبلزاك». و«النورس» لتشيخوف. وكتب بعد ذلك: إن 
دروب الفن غريبة؛ لقد أراد صرفانتس» أن يهزأً من روايات الفروسية. 


-"1م- 


فخلق شخصية الفارس التي ظلْت وحدها حيّة في عصره. وأراد بلزاك أن 
يُشيد بطبقة النبلاء إلا أنه كان حفارا لقبرها». ثم يعود بلزاك إلى الظهور 
بأفكار حول الرأسمالية. وفي نظر اهرنبورغ؛ كان أنصاره مجائين» في حين 
كانوا في عصر بلزاك يسهمون في التقدم الاقتصادي مهما أبدوا من قسوة. 
وكان بلزاك يعبّر عن أفكاره ورغباته وأهوائه في كتبه. ومع أنه حرر 
أدجيات سياسية؛ ووضتع مشروعات غملات نمافة: التفمن ع فوواك 1ه 
قنكي بحرارة أن يصبح نائبا, إلا أن هذه الأشياء جميعاً ظلّت على السطح. 
ولم يكن بلزاك يضطرم حماسة إلا عددما يتكثم عن شخصياته. 


الحمى البلزاكية 


ولد بلزاك في «تور» في 1744: وقضى فيها طفولة حزينة» قبل أن 
يعاني» في معهد «فندوم» تجرية نظام مدرسي صارم ومشؤوم بالنسبة إلى 
حساسيدّه الرقيقة والحائمة. وفى يفاعته وجد نفسه ينتقل إلى باريس أصددر 
حكباً كإنياً علبها في أغماله. :وطن القئ .دراسة العقوّة) لكك «استفزرق في 
التأمل الفاسفي: وفي نظره أن الفكر طاقة عجيبة ورهيبة» فهو سبب الجريمة 
ومصدر المآثر. وانخرط في الأعمال التي كان جانبها المغامر يتلاءم مع 
حيوية خياله» وشكلت الروايات السوداء محاولاته الأدبية الأونى. عاش مذة 
من الزمن وحيداء طموحاء مضطرم العاطفة» في مطبعتهء في شارع 
فيسكونتي. وقد روى الألماني المختص بلغة روماء «أرئست روبير 
كورتيوس»» في 764 أيلول 21174 ذقاءه مع «مارسيسل بوتيرون» مؤلف 
كتاب» «تعيّد بلزاك»: رافق الُضيف الفرنسي الضيف الألماني إلى شارع 
فيسدونتيء فكتب الألماني: «ونظرنا بطريقة متأمّلة إلى الواجهة المعتمة التي 
انقضت وراءها سئوات الصراع والألم للشاب بلزاك». وكان سينهار لولا 
«العزيزة» التي كانت صدديقة وحبيبة وأمأ وملاكاأ». ورآه «دوتيرون» في مكتية 


راج 


كنز البقايا البلزاكية : «في هذا المكان يُوجَد مَذْبح العبادة التي ندم لبلزاك» 
هذا ما دونه 5ورتيوس عن صاحب الرؤى العبقري في «الملهاة البشرية». 
واجتنب «مارسيل بوتيرون» الباحثين الشباب المهتمين بالأدب كي يعكفوا 
على اكتشاف أعمال بلزاك. وكان بين هؤلاء الكثير من الأمريكيين. وقال 
لزائره؛ «أرسل إلى الألمان» فأنا أتمنى أن تشارك جميغ البلدان في هذا العمل 
الكبير». وكتب «كورثيوس» في نهاية «انطباعات باريسسة: «الحمى 
البلزاكية استولت عليناء واقترنت» مثل سائل مغناطيسيء بعبير ليل الصيف. 
الليل الباريسي, مع إيقاع المدينة التي يقطنها ملايين السكان». 

وحذد الفرنسي «روبير مندر» المختص بالتقافة الألمانية» بمهارة موقع 
عبقرية بلزاك في وسطه الإاريسي. ففي مقالة له عنوانها «باريس في الأدب 
الفرنسي ٠174-١7٠١‏ استذكر الكاتب الشاب المغمور الآتي من «التورين» 
والذي أطلق بلسان «راستينياك» تحثيه للعاصمة بقوله: «الصراعٌ الآن بيني 
وبينك». ويميز «مذنسر» مواهب بئزاك فيلح على مزاجه الصوفي. بيد أن هذا 
الصوفي يملك ملكات المضاربء. والصناعي بالولادةء و«صانع المشاريع»» 
وفارس الصناعة. وكان لمنزله مخرجان كي يدر على الهرب من دثنيه. وقد 
أحب حب خيالياً يكاد يكون دينيّاً امرأة عاشت بعيدة عنه زمئاً طويلاً وتزوّجها 
في 15٠‏ واستقر في باريس» في منزل ففخم زمناً قليلاً قبل موته المبكر. 


مشروع الجبار 


يرى «مذدر» أن لبلزاك طبيعة البركان؛ ويشدّد على صوفيّة الروائي 
وعلى الاهتمام الذي أوثلاه بلزاك أعمال «سويونبورخ» أو «لويس كلود دي 
سان مارتان» - وهو ما فعله كورتيوس نضا - الدّد فتح البحث العلمي 
للإنسان باب الأسرار وبّعث في بلزاك حماسة الاكتشافات الكبرى والأنظمة 
التي دشهد على المنطق الجريء. وهو يُقَدُم «لايتيين جوافروا سات هيئير» 


كيام- 


«الأبّ غوريو 41855» ويُذوي أن يُرتب ويصنف الأنواع الاجتماعية كما 
يفعل العالمٌ بالأنواع الحيوانية. 

وكعادته: وقع الروائي تقدمته باسم «دي بلزاك». وإضافة «دي» ظهرت 
لأول مرة في ص ولادة أخته «لور»» في 21807 ولعله كان مشغوفاً بها-كانت 
مفاهيمة السياسية تحمله إلى أن ينسب إلى النبالة ميزات رفيعة. أما اسم «بلزاك» 
فهل نقله الكاتبْ الحسّاس تتأثيرات الخنيّة إلى اسم «نز.ماركاس»؟ كتب بلزاك: 
«ماركاس»»: كرن على ذفسك هذا الاسم المؤلف من مقطعين ألست تجد فيه دلالة 
مشؤومة؟ ألا يَيْدو لك أن الإنسان الذي يَحسله سوف يُتْكل بد؟ ألم يمت هو نفسه 
ضحية أو شهيدا لمشروعه؛ مشروع الخالق أو الجبّار؟ كان صدديق الملذات التي 
توفرها الحيات ومسافراً مُستطلعاً للعالم» بيد أن ذلك لم يمنعه من أن يكون أليفا 
لناء ولاسيما بكونه شغيلاء أو محكوماً بأشغال الأدب الشاقة. كان صحنياً خصباً 
ومؤلقاً دراميّ ورائا وكان» من حيث هو روائيء خالقاً لعالم مُواز لعالمنا. وقد 
صور النمساوي «ستيفان زفايغ» بلزاك بروح الفهم العلية بالإعجاب. كان 
بلزاك منافساً لنابليون الذي أخضع أوروبا لمشيئته: 0 
وأكد زفابغ: لدد جمّع جميع المظاهر الفريدة وانطلاقاً من تعذدهاء في جمر يد 
ولهبهماء وصاغ نظاماً على غرار «لينيه» لاذي استطاع أن يحدّد موقع 0 
النباتات في إطار مفاهيمه» وكالكيميائي الذي يفكك المكوّنات التي لا تحصى 
وَيُخَلنيا إلى «حفنة من العناصر». 

في المجموعة الكبيرة من مشاهد الحياة الباريسيةء وحياة الأقاليم, 
والحياة العسكريةء والأعمال التحليلية واافلسفية» يُحُمل بلزاك المّبدمٌ 
شخصياته كما تحمل الأمٌ أولادهاء وهو يملك القدرة على أن يعيش حياة 
الآخرين في الحاضر والماأضي وريما في المستقبل. وقد لاحظت «جورج 
صانذد'في رسالة وجّهتها إلى الكاتب في شهر شباط ١847‏ أنه «أنا استثنائية» 
«وأنه قاد قدرة لا نهاية لهاء وأنه أوتي ذاكرة فَدَّدَها مساكين «الأنا'وكانت 
تعتقد أن بوسعه التقاط الحياة في «ماضيها الأبدي»» «حيث لا نرى سوى 


“رام - 


الموتى والظلمات'وحين أعاد بلزاك حَلْقَ العالم الخارجي ليجعل منه عالماً 
هاذياً فإنه ينغمس في قاع الحياة ويكتشف هاوية الوجدان الإنساني. وفي شهر 
آأب١‏ 6م ا شيع «هوغو» الروائي إلى المقبرة بعد أن مات من عمله الطاغي 
وألقى كلمة تحد تحدّث فيها عن العالم البلزاكي الواقعي والمطبوع بطابع الفظاعة: 
«جميع | كتبه لا تشكل سوى كتاب واحدء كتاب حي مضصيء؛ عميق حيث 
نرى كل حضارتنا المعاصرة تذهب وتروح وتمشي وتتحرك مع شي ما من 
الخوف والرعب الممدزج باذواقع». 

بيد أن الإنسانء الفنان الذي ينحدر إلى لجج الرغبات البشرية يَشعر في 
نفسه بالطموح الذي ينقله إلى بعض شخصياته؛ بالرغبة المتأججة إلى 
الارتفاع. ولذلك فإن «غاستون باشلار» ساقه البحث إلى الاستشهاد في كتابه 
«الهواء والأحلام» بجملة مأخونة من «سيرافينا 56١»؛‏ «الإنسانٌ وحده يمك 
الإحساس بالشاقولية لوطيو عية فى عضو خاص». هذه الدينامية النفسية لدى 
بلزاك مَبْعثُ الحياة في الشخصيات التي أوتيت قوة عالية من الفكر. وبفضل 
هذا الفكر تقترب «الكوميديا البشرية'من حل «الكوميديا الإلهية». 

في هذا الانطلاق» تتجاوز العبقريةٌ الثنائية» بجدل عميق» لكن آراءه 
المحافظة تدهشنا أحياناً. فالدكتور «بيناسيس»»: فى 5317 الى 5 تدده 
يرفض حق التصويت لعامّة الناس؛ ويؤكد أن السلطة لا ينبغي أن تناققش وأن 
البروليتاريين قاصرون وهم بحاجة إلى وصاية. وفي إهدائه «معكر المياه 
؟ما» «تشارن ذودييه»» يشكو من تناقض القدرة |الأبوية»» ويشير - وكالت 
إشارته خاطرة جد مدهشة - إلى الدمار الذي تخلفه سلطة المال التي تبيح 
للناس أن يستخدموا كل وسيلة لتأكرد نجاحهم. 

وفي رسالة وجّهها بلزاك إلى السيدة «هنسكا» في 76 تشرين الأول 
“م ون فيها خطة «الملهاة البقدرية»> تدبهها هذا الحدم الصارم على 
المجتمع بمعبد» بقصرء ولاحظ في النهاية: «وعلى قواعد هذا القصر أكون أنا 
الطفل والضحاك قد رسمت زخرفة ال «مئة قصة مضحكة!». 


وهكذاء فإن هذا المدافع عن «القيم القأئمة» تعذى على البناء الذي بدا 
أنه يرود حمايته بإصرار. وقد قدّر الروسيٌ «باكتين»» وهو مؤلف كتاب قم 
عن رابليه» أن الضحك يخلّصنا من الرقابة الخارجية ومن الرقيب الداخلي 
الذي ولد عَيّر القرون» في الكائن الإنسائي انطلاقاً من الخوف مما أعلن عن 
داسته» ومن المئع الاستبدادي» من الماضي ومن السلطة. إن بلزاك» نصير 
السلطة؛ يَعْرف أيضاً كيف يعترض عليها. يرتفع بلزاك» فوق النزاعات التي 
تعلو عليها عبقريته. ويُعبّر عن نفسه» كما يبدو في رمزيّن يكمّل أحدهما 
الآخرء رمز البجع التّطعم «مسيح الأبوة» الذي يغدّي أبناءه من أحشائه ذاتهاء 
ورمز الفينيق الذي يهلك في النار التي ولدت من حرارته نفسها والذي يُلد 
رمائه كائناً جديدا أجمل من الكائن الذي احترق في اللهب. وهكذا يبقى بلزاك 
منارة للآداب» فقد مات من عملهه ثم تجمدّد من جديد في هذا العمل ذاته!. 


سار ياج - 


هايتهك عساء11 
باقه/ا!ا - دكمما 


«عندئوب أثماذي مُعَنْدشن في شعر «فوئتير»المستعار». 


(هذريك هين) 


هذه المزحة التي أطلقها «هاينه» نفسه؛ والتي كانت تردّد في حياته. 
تلخص تلخيصاً رائعاً حياة هذا الشاعر الألماني ذي الكلمة القوية والذي اختار 
أن يهاجر إلى باريس. وبعد أن درس الحقوق والعلوم الإنسانية في جامعات 
بون وبرلين وغوتنجن؛ علم أن فرص نجاحه المهني محدودة. وقبل أن يتقدم 
إلى امتحان الدكتوراه تدوّل - وهو من أصل يهودي - إلى اللوثرية في 
,© لكن دون جدوى إذ لم يحصل على وظيفة ثابتة» ما عدا الأشهر السدة 
التي انتقل فيها إلى ميونخ حيث كان محرراً. وكانت معظم عائداته تأتيه من 
عمله ككاتب؛: وأصبح هذا العمل منذئذ نشاطه الرئيسي. وأوحت إليه بولونيا 
التى زارها فى 21877 وأوحى إليه أيضاً بحر الشمال يدءاً من 1875 
وينطقة بماررع في 21874 وانجلترا في 21877 نصوصاً عديدة» بينما 
تعزّزت روابطه مع الناشر «جوليوس كامب» الهامبورغي المعادي للنظام 
الذي تسر له معظم كتاباته بالألمانية: والناشر «كوتا» الذي كتب له مقالات 
مخصّصة (مجلاته. ومنذ وقت مبكر اتخذ هاينه موقفاً صريحاً مع الحقوق 
الديمقراطية الجدودة وضد و «مترنيخ» إزاء العرش. وكانت أعماله شر 
بسبب الرقابة. وبالرغم من شهرته المتتامية» دفعه نزاعه مع السلطة» في 


6١‏ إلى الالتحاق بباريس حيث شاعت الأفكار” الليبيرالية مذذ دورة تمونز. 


2 رام - 


وانضمٌ مع بورن وماركس وانجلز إلى المعارضة الألمانية في فرنساء مع أن 
تشاطه الأدبي ظل شاغله الرئيسي. خلال خمسة وعششرين عامأء نشر كتاباته 
بالألمانية والفرنسية. وفي 1876 اشتدٌ التوتن بيذه وبين سلطات بلاده بحيث 
أن الكاتب وأربعة من أصدقائه الذين كانوا يدوتئون حركة «ألمانيا الفتاة> 
مُنعوا من النشر في ألمانيا. وهذا المنع الذي أطلق من جديد المعركة الكلامية 
ضدد «هين'في موطنه الأصليء كان قليل التأثير في أعماله ذاتها. 

وأسهمت كثيراً البائعة الباريسية «كريسنس أوجيني (المدعوة ماتيد) 
ميرأ»» التي تزوّجها في ١184.؛‏ في تعلقه بفرنسا. وفي 21848 أصبح؛ يسبب 
إصابته في النخاع الشدوكي وارتباطها بالضمور العضليء طريح الفراش طوال 
السذوات الثمان التي سبقت موته؛ بيد أن «هينام ينقطع عن إنتاجه الأدبي. 


لوس الشاعر سوى جزء صغير مذي 


بالرغم من تأكيد «هاينه» هذاء كان الشعر مع عمله النقدي» ميداذه 
المفضّل وكانت بداياته كشاعر غنائي في7١238‏ عندما نش في مجلة 
صغيرة» في هامبورغخ» قصيدتين هما «نشيدان من الحب الرقيق'ياسم بستنا 
هو «سي فريد ولد ريزنهارف»»: وهما مشغولتان بأسلوب رومائسي لاتنبئان 
بتاتاً بذلك المزيج من العاطفة المتكّفة ومن السخرية اللتين تميّزان أسلوبه 
وبعد عشر سذوات» كرس شهرتّه في أوروبا قاطبة «كتاب الأناشيد» وهو أحد 
دواوينه الشعرية الذي أعيد طبقه أكثر من غيره وقد تُرجمت هله الأناشيد 
ولحت في القرن التاسع عشر. وأناشيد الحب البائس دلك؛ التي تجري على 
آثار أناشيد بترارك؛» دكشف النقاب» من قصيدة إلى أخرى» عن عواطف 
إنسان القرن التاسع عشر غير الراضية. وإلى مرحلة الشباب هذه يعود تاريخ 
مسرحيتيه الوحيدتين «وليام راتلكيف» و«المنصدور»؛ وتقدم الثانية تأويلا ذا 
دلالة للعلاقات بين الإسلام والمسيحية. 


سد ءاره - 


وفي أثناء مرحلته الباريسية. تصدّت كتاباته لموضوعات سياسية على 
نحو أكبر وأصبح الأسلوب أُثددٌ قسوة وتنافرأ في معالجة الموضوعات 
الغرامية. وقد جمعت «القصائد الجديدة © »١5‏ قصائذ الحب التي استمر فيها 
الحنيخ إلى الحب الكلي بالرغم من الامتلاك الجسدي للمحبوبة» وقصائد 
الهجاء التي تهاجم دون تحرل ممثلي عودة الملكية وأفكارها. والملحمةٌ 
الشعرية «ألمانيا»: حكاية الشتاءغ 4 18>. التي كتبت بعد زيارة قصيرة 
لهمبورخ» تتابع الهدف نفسه: ففي هذه القصيدة - وهي أكثر قصائده انتقادا 
لبده - يصف الشاعر ألمانيا المتخدرة في أوهامها عن ماضيها وفي مفاهيمها 
الوطنية المتطرّفة. و«اتاترول» )1847-١845(‏ ملحمة تآنية شدعرية منظومة 
بأسلوب «أريوست»» وهي تسستحضر ألمانيا بشكل دبا سياسي يرقص. 

وفي «قصائد ملحمية »١85١‏ و«قصائد» (65م١‏ - 6غ0)186 وهي 
قصائد الشيخوخة الغنائية» رسم «هاينه» الذي وسمه المرضئ والموت 
بميسمهماء بسخرية مستسلمة الهزيمة المحتمة لجميع الناس الحسني . النيّات. 
والنظرة التي يلقيها على ماضية نظرة مُتْقَلةٌ بالكآبة. وثمة ملحمة ثالثة ألفت في 
الدقبة نفسها تعكس الخيبات ذاتها: ذلك أن الركألة «بيميني» 4١865‏ لذي 
سافر بحث عن ينبوع الفتؤة في جزيرة عجيبة في أمريكا الوسطى لم يجد سوى 
الجحيم» سوى ديار الموت. وهذه الأبيات المتآخرة تؤذن برمزيّة الجيل التالي. 


كاتبْ وكاتب غذي 


مع «هاينه» تمٌء في الأدب الألماني انتقال الشاعر التقليدي إلى الكاتب 
الحديث الذي يهتم بجميع ميادين الحياة والمعرفة؛» ويعبر عن آرائه في 
الصحف. وما صف باحتقار أده صحافة تبيّن عند التحليل أنه تجربة صيغت 
بروح ووضوج النظّم السياسية والفكرية. 
المجلدات الأريعة «لوحات السفر» الي هي الأكثر شهرة. 
وفيها يروي «هانيه» بلهجة مازحة: وببعض التشويهات للحقيقة» رحلاته في 


ؤايم- 


العشرينات من ١؟18.‏ وهو يهتم قبل كل شيء بالحركات القومية» وبالانتقال من 
النظام القنيم إلى أوروبا الشعوب الحرة. وفي الفصل عن مارنغو من «الرحلة من 
ميونيخ إلى جنوه «يصوغ برنامجه السياسي على الشكل التالي: ما تلك المهمةٌ 
الكبيرة لزمننا؟ إنها التحرر. لا تحرّر الايرلذديين وحدهم؛ واليونان وحدهم» والسود 
في الهذد الغربية وحدهم والشعوب المضطيهدة وحدهاء وإنما هو تحرر العالم 
بأسره» ولاسيما تحرر أوروبا التي أصبحت راشيدة حطمت الآن قود أصحاب 
الامتيازات» قيود الارستقراطية». وبعض أجزاء طوحات السفر» جُمعت في 
حكايات صغيرة مثل «كتاب ليغران»: وهي مزيج من الأسطورة اتابليونية ومن 
تاريخ الحب؛ أو «حمامات لوك»» حيث ينتقد «هانيه» المجتمع» وحكايات «هانيه» 
ليست كلها حكليات السفر. «فمذكرات شنابأوبسكي» هي نبذة من رواية التشرد. 
وطليال فلورنسية» شكل جديد للحوار بأسلوب «ديكاميرون» بوكاشيو. وقد ظهرت 
بين 187 و-2184 مع أنها كُتبت قبل ذلك وأهميتها الرئيسية لا تكمن في 
الحكاية الملحمية الآسرة وإنما في التركيب المُتقن وفي المزج بين الملاحظات 
والخواطر والفصول الملأى بالفكر وبالتحليلات المتعمقة. 


هاينه ونظرية الفن 


شهدت الثلاثينات من ١8١‏ ولادة الأبحاث الكبرى حول الثقافة والفن 
والتي شرح فيها هاينه؛ للألمان وللفرنسيين تاريخ البلدين المتجاورين وأحوالهما 
الراهنة. وخلافاً لمدام دي ستالء» لا يؤول «هانيه» تاريخ الدين والفلسفة الألمانية 
وكأنه تطور نحو المثالية؛ لكن كأنه تهيئة فكرية من أجل الذورة وكأنه 00 
تحرير من العقائد الخاطئة. ومن «لوثر» إلى «كانت وهيغل» مرورا ب«ليسنغ» 
رأى ولق خط مداع كو تفتّح الفكر الألماني. وهو ولخضن: لكا رس د 
الزدد المعادي للدواس وبين ملذات الحس في مصطلحي: الروحانية والحسية: 
قيضا في «ناصري» و «هيليني». 57 هدفاً للتطور الديني والاجتماعي 
وحدة للوجود معتدلة» وعلى أثر الطوباوية السان سيمونية يقول في «تاريخ الدين 

ارم - 


والفاسفة في ألمانيا»> في 1874؛ «نحن لا نقاتل من أجل حقوق الشعب الإنسانية 
وإنما من أجل حقوق الإنسان الإلهية.. نحن لا نريد أن نكون لا مُتسرولين ولا 
مواطنين زاهدين ولا رؤساء بأرخص الأثمان: نحن نؤدس ديمقراطية الآلهة 
التي لها نفس الجلالة ونفس القداسة ونفس الهناءة». 

عبر «هاينه» عن أفكاره حول نظرية الفن في «المدرسة الرومانسية 
75> وهو كتابٌ صدر أولاً بالفرنسية مثل غيره من الكتب. ثم بالألمانية. 
وهو ينتلذ تاريخية الرومانسية الألمانية وجمالية مدرسة كرن» وفي هذا 
الكتاب» وّصف الأدب القديم بان حثرة فزت كن الايفل تحايا شعرٌ ذقدي 
حديث» تركيب الفن والالتزام. وهو يمدح المؤلفين الشباب بأنهم يرفضون 
التفريق بين الحياة والكتابة وأنهم أقلعوا عن الفصل بين السياسة والعذمء بين 
الفن والدين» لأنهم في الوقت نفسه فنانون وخطباء ورمئل». 

وفي بعض الكتابات الأسطورية مثل «أروح بدائية» (ه185-/1879) 
يذكر «هاينه» بأن وحدة للوجواد طبرسرة موجودة في الثقافات الشعبية الأوروبية: 
وأنها يمكن أن تستخدم كنقطة انطلاق للتجديد المرغوب فيه. الطبيعة والفكر 
يأتثفان في التصورات السانجة روح الماء والنار والهواء والأرض. 

ويستحضر «هاينه» الحياة الفنية الفرنسية في سلسئة من المقالات: 
«الرسامون الفرنسيون» ١8051(‏ - '185)ء «والوضع في فرنسا ؟5١».‏ 
و «المسرح في فرنسال77١»»‏ وجميع هذه المقالات كتبت لمجلات الناشمر 
«كوتا». والهدف منها إيجاد الأثفة بين القرّاء الألمان وبين التغيّرات التي 
طرأت في فرنسا: نظام الملكية الدستورية» اهتمام الرساميين الدديثين 
بالسياسة» والأسس الاجتماعي للمسرح الباريسي. وكتابه «لودفيغ بورن »١84٠‏ 
حرب كلامية متألفة ضدٌ صدديقه القديم الذي أصبح فيما بعد خصماً؛ وهو 
لكا صنو ذاتية له: ففيه شرح هاينه لماذا اضطر إلى أن ينزع عن نفسه 
الطابع الجمهوري والقّقومي القصير الأمد ل«بورن»» تسبل الدحرر 
الأوروبي الأوسع وتطوّر الأفكار. في الأربعينات من 188٠‏ تابع تحقيقاته 

ات 


الصحفية عن فرنسا في سلسلة ضخمة من المقالات «للصحيفة العامة» 
ل«كوتا» .)1845-١84-(‏ في هذه الأشقاءء ظل النظام البرلماني يتطور في 
فرنساء وبرزت الشيوعيةٌ في المعارضة غير البرلمائية. وهانيه أول مؤلّف 
مشهور وصف بدوة نبوية وحثّل معنى الشيوعية ومخاطرهاء لد وافق على 
أددافها الاجتماعية» لكنه أندر قيودها المساوية بين الناسء ولاسيما في ميدان 
الفن والعلوم. إن الثقافة والفن الجديد يستازمان تجديداً لقواعد المجتمع. 
ومجرد إعلان حقوق الإنسان مذذ ١784‏ لا يكفي» ولا بذ من تربية 
ديموقراطية: «تجسيد الحرية في الشعب؛ بذار المبادىء الليبيرالية ذم يَنبت إلا 
بطر مجردة» وينبغي أولا أن تتجدّر بهدوء في الواقع اليحسوين الأشدد 
فقلناظة: إن الحرية التي لم تصبح حتى الآن إنساناً إلا بصدورة متقطعة يذبغي 
أن تنتقلٍ إلى الجماهير» إلى أدنى شرائح المجدّمع وأن تصبح ا 

وقف «هاينهة» سنو اته الأخيرة على استعراض أعماله الشعرية 
والنثرية» وكتب لضن من الذكريات «الاعترافات »4١8١8‏ - وفيها 
اعتراف بأنه هجر وحدة الوجود التي اعتنقها في الثلاثينات من 187١‏ وأذه 
وجد الإيمان في إله شخصي - و«المذكرات» وهو نص غير مكتمل تر في 
884 وفيها رسم لوعة ظريفة ورائعة لأسرته ولأيام شبابه. 

فلن تخصية ‏ تعقدة بهذا تقع بين الأدب الكلاسيكي- الرومانسي 
والأدب الحديث. وتتراكب لديه وتمتزج السمات الرومانسية والعقلانية: 
وعناصر من الشعرالشعبي والشعر الفصيحء الأدب المبتذل وفن الرموز. 
وطوال سنوات نشاطه الأربعين» مر بمراحل انقطاع. بيد أن الثوابت مهيمنة: 
وهي تمنح أعماله تماسكأ وتفسّر التأثير الذي مارسه أسلوب أعماله 
وموضوعاتها في جميع البدان الأوروبية تقريباً. وقد ادّعت نسبته إليها 
الرمؤية وتشركلت كك . وقد عدٌ في بعض الأحيان أكبر شاعر بعد «غوته». 
وعد في أحيان أخرى لا للأدب أو ممثلا للاشعر (بينيديتو كروتشه). 
هذان الحكمان المتطرفان تجاوزهما الندّدٌ اليوم وثر ترك المجال لأمور أكثر 
موضوعيّة تدر فيها قيمة الشاعر الغنائي والتثر تقديرا أكثو ضفاء واهدوءا. 


عجارم - 


4 4ه اجدكثي 
ة/ا! - ممما 
«الئعنةٌ على الشدعوب التي درجُم أنبياع ها!». 


(ألح ميسكد يسكديفيكتش. إثى الأصدقاء الروس) 


يُجددّد الكاتبْ البولوني موسكييفيتش الرومانسية القومية الخالية من 
التشويهات القوميّة والمنفتحة على القيم الثقافية الشاملة. والمبدأ الرومائسي 
الخلاق الذي يَحكم كتاباته الرئيسية يقوم على البحث عن تركيب للأجناس 
الأبية المختلفة وللسرد التاريخي وللأساطير الشعرية. كان دل فعل فَدَدُم 
بكوتة قدو شخصية ويكتاراقة السراسية وبنداءاقه النبورة؛ دعمة لقضجة حرية 
الشعوب. لدد ولد بعد ثلاث سنوات من سقوط الدولة البولونية» في السنة التي 
بدأ فيها نأبليون حملته على مصرء ومأت وهو يقوم بمهمة وطنية خلال حرب 
القرم» قبل ثماني سنذوات من تفجّر تمرد كانون الثاني العمل السياسي الذي دل 
على نهاية الرومانسية في بوذلونيا. 


الرومانسية 


درس باعث الرومانسية في جامعة فيلنيوس» وكانت أحد مراكز التعليم 
الرئيسية فى بلاده. وحال دون حُبْ الشباب تفاوت الشروط الاجتماعية. فمنح 
نم /الكزية :تعزير ا لننا وق :بي 'النانية 'العفنقة :وبين تلت : العواطت 
البايروني. وقد سشجن» وحاكمته فَفَكنة تنضوية: ولق ي إلى روسيا لأنه شارك 


جرم - 


قن مؤائونة وطنيةة :وق أقاع الثامن حر بكفشة مندرها يون 'عاقة بالخلا 
الفروسيّة وبين لجونه الاضطراري إلى الطزكق عون الشرعية: الما استطاع 
مغادرة الامبراطورية القيصرية سافر إلى المانيا (حيث زار غوته وشليغل)» 
وإلى سويسرا وإيطاليا. ومنذ 0857 عاش على الأغلب في باريس واعترف 
به مرشداً روحيّاً للأمة جزءٌ من المهاجرين البولونيين. ومرٌ بحماسة الهوى 
الخلاق'وعرف الشعور بالقوة المميّز «لعصر العبقريات»؛ لكنه يشك» وعلى 
ندو متناقض» بقدرة الكلام الشعري في ميدان المعرفة والأخلاق. وقبل 
عشرين سنة من موته كف عن نشر كتاباته وأخفى بين مخطوطاته بعض 
القصائد الممتازة والفقرات الغنائية. 

كان ناقّداً حيال المعرفة الأكاديمية» ومع ذلك قبل مهمة تدريس الأدب 
اللاتيني في «لوزان»»: ثم منصب أستاذ الأدب السلافي في «الكوليج دي 
فرانس»: حيث عارض مع «ميشليه» و«كينيه» ملكية تموز وجَهَر بالآمال 
الميسائيّة. ونذذ أفكاره الديمقراطية والمستقلة بمشاركته في «ربيع الشعوب» 
وبتحريره صحيفة «منبرالشعوب» التي نشرت برنامجاً اجتماعياً راديكالياً 
وشعارات الثورة الأوروبية. 

إن رومانسية ميسكييفيتش التي لا تعرف التشاؤم ولا الرغبة في الهرب 
مطبوعة بالافتتان الذي يُشعر به الشاعرٌ تجاه نابليون. وكان قريباً في ذلك من 
بايرون» فتصوّر التجربة التاريخية وكأنها مسيرة وجودية» وكأنها أسطورة 
تحرك الوجدان لأجماعي. وهو يصوخ علاقة الفرد بالأمة باتجاه بطولي 
نتيجنه النهائية هو تصورٌ ميسائيّ للشخص الشهيد والمحرّر والكاشف الديني. 
ويكشف شعر ميسكييفيتش عن رغبته في معرفة كل شيء» وعن حنينه إلى 
نظام اجتماعي شامل؛ وعن إرادته التوفيق بين الأخلاق وصورة العاثم أوبين 
حقائق الإيمان ونتائج العلوم. 


“ا م - 


هذا المشروع الإدراكي (المعار ض لفكرة «النظام الفيزيائي والأخلاقي» 
الخاص بقرن الأنوار) حدم عملا افق أوكل اعمال «مسكيليمن + لشرحية 
«الأسلاف الجزء الثاني والجزء الثالث .4١877‏ والشاعر يَرجع إلى الينابيع 
الدينية والفاسفية في العصور القديمة؛ وإلى الفكرة الحيّة لدى سلافيي الشرق 
التي تذهب إلى أن البناء المقدّس يمل الكون؛ وهو يصنع من العقائد 
الأخروية لهذه الشعوب اقتباساً شعرياً: الاحتفال المتواضع لإحياء ذكرى 
الأموات والذي يجري بحسب العادة في المنازل والمقابر» ينقله الشاعر إلى 
الكنيسة ويمنحه أيعادٌ الطقس الديني» وتلك إعادة إنتاج لمسيرة 5 خَلق العالم. 
وتظهر فيه نفوس المطهر التي تصوع قانونا أخلاقيًاً بدائياً وسامياء مؤسساً 
على تأكيد القدر الإنساني وعلى وصايا المحبة وهناك. أيضاً تالوث الأطياف 
التي تجعل نظام الكون مرئّاء وتكشف عن الرلبط الذي الا يلتقطه الفكد 
العلماني» بين النظام الطبيعي والقانون الأخلاقي. والاعتراف الذي جاء بعد 
الموت لطيف رابع يكشف النقاب عن دواعي الفردية الرومانسية. إن قصة 
الحب الذي لم يكتمل والجريمة الانتحارية تتحول إلى بحث في النفس التي 
استعبدها العالمٌ الزمنيّ والألم الذي دَفَد إلى الوجود بأسره. وتأويل الرؤية 
الشعبية. للإنسان والإئاسة المأساوية تجعل من القسمين الثاني والرابع من 
«الأسلاف» عملاً فريدا من نوعه. 

القسم الثالث من «الأسلاف 41857 يُعَذٌ بحق بيان الميسانية البولونية 
المتضامنة مع الشعوب المستعبدة. إذ يحاول يس أن يُطالب للثقافة 
الأوروبية الرمز الذي يوضح بأجلى صورة الروابط بين الفرد والأمة 
والإنسانية لقوق والشدجو قضنة :بطل التوانا موري على تصميم الأسطورة 
الآدمية التي يو فيها التردّد على الخالق والسقوط ذم التوبةٌ والتجلي ارتفاع 
الإنسان الأول وسيطرته على الطبيعة. والأسطورة الآدمية مرتبطة بطريقة 


باار م - 


جنيّة بالمفهوم الأخروي للتاريخ وبالنبوءة الميسانية التي تُبشر بإنسانية جديدة 
وبكنيسة جديدة وبانتصار روح الإنجيل في الحياة السياسية والاجتماعية. 

إن أدمية ميسكييفيتش ذات الينابيع المستمدة من الكتاب المقثس هي أيضاً 
أدمية المتصوفين وأصحاب الإشراقيّة الدينية؟ وهي بعيدة عن سنن الكنيسة لكنها 
بالمقابل قريبةٌ من فلسفة الفعاليّة الرومانسية ومن المشكلات الأدبية الأساسية في 
ذلك العصر. وينتقد الشاعر الطايع البروموثيوسي «للأنوار» الذي لم يأت بحل يحل 
مرض لمسألة العلاقات المتبادلة بين الطبيعة الإنسانية و الششر التاريخي. ولعل 
فكرة الإنسان التى أفصحت عنها الدراما والتى تحسب حساباً لتناقضات التمرد 
الميتافيزيقي البايروني؛ لعلها صيغت كبديل لأنسية غوته الفاوستية. 


السيد تذايوش 


«السيد تدايوش 4١854‏ ملحمة قومية بولونيّة ترتبط بتقاليد الدبلاء 
المتراكمة منذ آخر القرن السادس عشر حتى «منتصف القرن الثامن عشر 
تقريباً. وهذه التقاليد التي أطلق عليها اسم «سرمطية» تضمٌ مجموعة من قيم 
الفروسية» وقيّمٍ الأرض الريفية» والقيم الأخلاقية والدينية والجمهورية وكان 
الرومانسيون البولونيون يعالجونها بطريقة تذكر بدراسة العصور الوسطى 
الرومانسية الألمانية. وخلافاً للكتاب ذوي الاتجاه المحافظء باشر ميكيويكز 
تحديثها باتجاه ديمقراطي. 

تمثل القصيدة الحياة المنزلية لنبلاء الريف في السنتين .1817-1411١‏ 
وتكوّن كتائب التحرير البولونية المسلّحة التي تتجه إلى روسيا بجانب نابليون 
عامل التأثير العاطفي التاريخي. والبطل راهب متواضعء كان مغامراً 
ومجرماً اهتدى دينياً وأراد أن يكفر عن أخطائه ويخلّص نفسه بمزايا الوطنية. 
والدلالةً الرئيسية للعمل تأتي من موقف الراوي بالنسبة إلى العالم الممثّل؛ 
وهي تمن في جمالية الرومانسية الرمزية. ويمكن أن نتعرف على هوية 


سي رار م - 


«شخص» الراوي» الغائب عن تصميم القصة المتخيّلة والذي تشخص حسياً 
بالوسائل الغنائية» كمبدع رومائسي- الشاعر- الذي يُفرغ عالم نفسه ويَجهر» 
وقد خركة الإلهام الديني» بالربوبية الشمسية. «السيد تاديوش» عمل شاعر 
كان يدك دانتي» وهو من أكبر تجليات الإيمان الباسل في الشعر الأوروبي: 

الكتاب الحادي عتثس السنة ١8١7‏ «الحرب! الحرب! ليس على 
الأرض اللتوانية من حيّز لا يبلغ فيه هذا الدوي دوي يوم القيامة. في الغابات» 
الفلاح الذي مات أيوه وأجداده دون أن يتخطو! حدود ملكيتهم» والذي ذم يسمع 
قط من السماء من صراخ سوى صراخ الريح على الأرضء» ومن ضوضاء 
سوى صراخ الحيوانات العاوية؛ الفلاح الذي لم ير من بشر إلا بشر الغابات. 
وهو يرى الآن في السماء أضواء غريبة تتلذلاً. 

بين أعمال ميسكييفيش الأخرى «موشحات وقصائد غنائية؟؟87١4»‏ أدخلت 
الرومانسية: الإوالونية ختتكة شعارة «التقاليد ‏ الأنعبية: ونفذت: النوّعة: الشركية 
الرومانسية إلى «سونيتات القرم .4»4١/675‏ وقصائد «لوزان» الغنائية (كتبت في 
سذوات 1853-- )1١84‏ هى سلسلة من القصائد الصوفية؛ متقدّمة على زمنها؛ 
و«غرازينا *4187 قصيدة ملحمية على طريقة العصور الوسطى؛ وبطل 
الرواية الشعرية «كونراد وتنراد 41878 يدوم بتضحية مأساوية للوطن؛ 'كتب 
الأمم والحجّاج البولونيين 4١857‏ كَتبّت بنثر الكتاب المقدّس؛ والكتب المؤلفة في 
باريس لمواطنيه المهاجرين ولاسيما «السيد تأديوش» جعلته مشهورا بين جميع 
السلاف 


2 ,ار هج ب 


بوشكين 
1 - ل/ؤثلام ١‏ 
«كثمات الشاعر في افعاله» 


(مذكارات من مراسذكي مع أصدقائي) 


عندما ظهر بوشكين» كان الأدبٌ الروسي؛ وهو آخر فرع في الآداب 

الأوروبية: م وززال. أركنا_ياكرة #افشعة تقطعها هنا وهناك أجزاء سدور 

ثت. وفي نهاية حياة الكاتب الأدبية القصيرة التي أوقفتها مبارزة في سن 
السابعة والثلاثين» كان بإمكان روسيا أن تفخر بامتلاك أدب قومي حقيقي. 


التأثير الفرئنسي 


ود ««بوشكين» في أسرة ارستقراطية مُشبعة بثقافة قرن الأدوار الفرنسية؛ 
فأتيح له في وقت مبكر قراءة الأعمال الكبرى الفرنسية بنصتها الأصلي. 
واذلك فإن نزوعه الشعري الداخلي الذي أكد نفسه منذ بلوغه الثالتة عشرة في 
«ليسيه تسارسكوي سيلو»»: نهل بشكل جد طبيعي من هذا النيع. وحتى 
سنة 2187١‏ اسدّلهم بغزارة أشعار «بارني» و «ديليل»» و«لييران» أو «ماري 
جوزيف شينييه» منتقلاً انتقالاً اصطفائياً من الشعر الوجداني إلى الهجاءء ومن 
الغنائنية على مذوال «اناكريون» إلى الأغنية العاطفيةه ومن الرسالة الريفية 
إلى الأناشيد البطولية أو الملحمية. بيد أن علاقته بهذه النماذج استبُْءدت كل 
تقليد حرفي؛ ولم يَسعر الشاعرٌ الشاب موضوعاته أو إيقاع أعماله إلا ليَتتكف 


آآ 8- 


بشكل أفضل على تمرينات الأسلوب الذي كان في الغالب فائق البراعة» مع 
المواد التي َدمتها اللغة والعروض الروسيان. ومنذ هذه الحقبة سعى جهده 
إلى انتزاح الروسية الأدبية من ثقالاتها المسرفة القّدم والموروثة من القرن 
الثامن عشر. وتجادل مع أتباع الكلاسيكية المتحجّرة في قواعد الأسلوبية: 
بصحبة كتاب إصلاحيين تجمعو | في جمعية «أرزاماس». وناك التأثيث 
الفردسي أيضاً في الليبيرالية السياسية التي استلهمها الموسوعيون والتي 
وجهت عددا ف شعاود ندو التعبير عن تمرد «ملني'موجه ضدد الحدم 
الفردى الاستبدادي وضدد جميع أشكال اضطهاد المواطن: «قصيدة للحرية»؛ 
«الريفب»» «إلى تشادايفب». وقد دفعّه عداؤه الضاري للتيصر ألكسندر 
ولحاشيته إلى كتابة أهجيات جرأتها خطيرة وأورثتّه منفئّ طويلاً في 
المقاطلة#المئونية بذعا ون +1 

وبالرغم من انفتاح بوشكين على الثقافة الأوروبية: إلا أنه ظل غريباً عن 
الرومانسية الألمانية التي كان «زوكوفسكي» قد أقلمها في روسيا والتي كانت 
تسّخر من الشبيبة. وأول قصيدة قصصية له «رسلان ونيو دميلا 418٠١‏ تقليد 
ساخرٌ لزوكوفسكي ذلك نفين أحل عَالِمَ الجن الماكر محل الموضدوعات القاّمة 
الآتية من الموشحات الجرمائية وحين ملا ذَفقه الغنائي بالدعابة الفولتيرية. 


الشغف باللود بايرون 


مذذ إبعاده إلى روسيا الجدوبية دولاه إعجابٌ شديد بأعمال بايرون الذي 

ستتجاوب بقوة أصداءٌ توضوهات المميزة في أشعار بوشدكين. وقصيدته 

«سجين الأوقاز »١85١‏ تون بمرحلة جديدة من حياته الشعرية. ونحن نجد 

فيها المكوّنات الأساسية للرومانسية البايرونية: الإغرابية المتوهجة في 

الديكور الطبيعي» خيبة الأمل لدى البطل الذي لا تستطيع أية عاطفة أن 

تنتزعه من شقاء الحياة» الحل المؤثّرء والمجموع المحمول بفيض من الغنائية 
مت 


المتواصلة. وموضوع «ينبوع باكستشيزاراي 4١876‏ المتمركز على الغيرة 
القاتلة لمحظيه أمير شرقي من أسيرة أوروبية مدنية بوضوح لبايرون» حتى 
وإن كانت النبرات الكئيبة في الخاتمة لها نغميّة بوشكينية خالصة. وإلى 
الينبوع ذاته يُحيل - من حيث الأساس - ذلك اليأس الشامخ الذي يُفصح عن 
نفسه مقطوعات شعرية أقصر مثل «كوكب النهار انطفاً...» أو «الشيطان»؛: 
أو «باذر الحرية العقيم». 

وأول عمل رائع أصيل لبوشكين «الغجر» الذي فرغ منه في 1876 
يدخل أيضاً في إطار الموضوعات البليرونية لأنه ينطوي على التعارض بين 
الطبيعة والحضارة. وفيه يتجلى التناقض الذي لا مخرج منه بين هوى التملك 
لدى الروسي «اليكو» وبين الحاجة «الودائية» غير المحدودة التي يشعر بها 
البدوئ الشاب المشغوف بها. لكن بوشكين يجدد هذا الموضوع الئتداول 
بتحديدات شكلية هامة» ولاسيما حين يُخضع الكتابة الغنائية لبنية 5 
محل خطاب المناجاة الذاتية الحوار الصحيح. بينما يتطوّر الأسلوب القصصي 
نحو بساطة أكبر. 

النضج الشدعري 


انفتحت للمؤلف مرحلةً ذات خصب فائق للعادة بدءأ من نفيه الثاني 
الذي قاده إلى الإقامة سنتون في تميكاينو سكيع: قبل إطلاق سبيله في 
على يد نيكولا الأول ولدّد توصلل إلى السيطرة التامة على ملكاته 
الخلاقة» فتحرّر من تأثير «بايرون» وإن كان قد حيّاه تحيته النهائية: 
في4 2187 في قصيدته «إلى البحر». ومذنئذ غدت الغنائية الشخصية أكثر 
صفاءً وعمقاً واتجه الشاعرٌ إلى إيثار موضوعية الرؤية على بساطة الوسائل 
الأسلوبية ليُعبٌّر عن جميع رعشات الحساسية وهكذا أصبحت الحقيقة الماموسة 
للمشهد الطبيعي في الغالب» وسيلة التعبير المفضئلة عن الحالة النفسيّة» كما 
هي الحال في (مساء شتائي» : 


ل" 4 جم 


«العاصفة الهائجة» ضبابٌ أبيض يدوم 

وتعوي في السماءء كالوحش البري» 

وتئن أنينا خفيفا كالطفل الصغير؛ 

والريح؛ الريح تنفذ إلى الكوخ الخرب» 

الريح تَطرق النافذة. 

كما يطرقها مساءٌ الرجل الذي ضل طريقه». 

ويتابع الشعرٌ القصصي تطوره الذي بدأه مع «الفجر» مؤلقاً بين جميع 
أجناس الكتابة في مجموعة عريضة. وتعكس قصيدته «بولتافا 41874 هذا 
الطموح التركيبي. ويكون الاستحضار الفخم للمعركة التي انتصر فيها بطرس 
الكبير على السويديين تتويجاً ملحميّاً للعمل. لكن هذه الخاتمة إنما جاءعت في 
الدقيقة لتحل عقدة سياسية عاطنية كان بطلها المأساوي زعيم القوزاق 
«مازيبا»» وهي تمزح بين الغنائية والدراما وأشكال القصة المستوحاة من 
الحكايات الشعبية. 

والإدارة نفسها الرامية إلى إزالة الحدود بين الأجناس الأدبية وإلى 
التوفيق بين مختاف الأساليب تجلّت برو عة في «الرواية الشعرية» التي بدأها 
في 1877 وانتهى مذها في 187١‏ «أوجين أونيغين». والبطلان «أوجين» 
و«تاتيانا»ه زوجان افتراضيان لم يتحوّق زواجهماء وقد صئُورا انطلاقاً من 
مواد أدبية يسهل التعرقف عليهاء بيد أن بوشكين منحها حياة شعرية فريدة 
تعالت بشكل واسع على نماذجه. والبطلة على الخصوصء رُسمت وهي 
متحدة اتحادا مرهفاً بطبيعة بلادها وعاداتها القومية حتى أن دستويفسكي رأى 
فيها الصورة التي ترمز إلى المرأة الروسية. والراوي الكلي الحضور الذي 
يُعير الشخصيات صوته تارة وينفصل عنهم بسخرية تارة أخرى؛ يطبع القصة 
بإيقاع مرحء بينما يمتح استحضانٌ العالم لوقن في جواتبه كافة هذه 
الرولية تلوينا واقعياء وإن كان هذا الاستحضار يستخدم بخاصة ذريعة 
لتنو يعات شدعرية متعددة. 
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وفي الحقبة نفسهاء جدٌّد يوشكين ذخيرة المسرح الروسي. بَهّره شكسبير 
أولاً كما بهر زملاءه الغربيين» فكتب في 18750 مأساةٌ تأريخية ذات موضوع 
قومي مأخوذة من أزمنة الاضطرابات في بداية القرن السابع عشرء وهي: 
«بوريس غودوتوف». والبطل الحقيقي فيها ليس القيصر القاتل الطفل» 
بوريسء الذي عنيه توبيخ الضميرء ولا المغتصب «ديمتري» الذي انتهى بأن 
انتزع منه عرشه. حتى ولا الشعب الروسيء الشخصية الجماعية المدهشة 
بحضدورها الدرامي» وإنما هو التاريخ وموكيه من العنف والجورء» وهو 
موكك قرضدة التمزحية "وكائة شبكين: حديف اللقذن :ونعد: كسين: يد َك ألك 
وكين رسطلقة من أربع مآسء والمأساة هنا نوع من الدراما المصغرة 
المُنمّئمة التي كان العمل المسرحي فيها أكثر غرياً من المأساة الكلاسيكية 
وتركز في مدة قصيرة جداً. وقد ضعت قوة إيحاء الاقتضاب البوشكيني في 
خدمة الرؤية المأساوية للوضع الإنساني. وفيما وراء الأهواء المدمّرة التي 
تددو أنها تحرك الشخصيات»؛ تكتشف هذه الدراما أعمال الكائن» وتكشف 
النقاب عن عالم الدوافع الخفيّة حيث ينصهر دوانٌ الموت مع الحاجة التي لا 
سيول إلى كبحهاء الحاجة إلى اللتَظطلق. 


5 71 الك 


أذهن يوقكوة :فلؤال' الترلة الأخيرة مق تصاحه الأدينة انجذنا مهدا 
نحو الإبداع نثرا. وهو يعارض النثر الذي يتكلف العواطف أو الرومائسي في 
زمنه بمجموعة من خمس أقاصيص «حكايات بيلكين 4١8١‏ التي تتميز 
بديناميّة السرد الرواقيء وبصرامة التأليف» وبشكل عار من لثقال الزخرفة. 
والمؤلف فيها يتعاطى التقليد الساخر والفكاهي للتقاليد الأدبية ملمّحاً إلى مدى 
ارتباط الحياة الحقيقة مع العالم المتخيّل. 


1227 8ه- 


وفي «بنت البستوني 4١847‏ التي كتبت في 1874 نغميّة أكثر رصانة. 
ودؤذن بطلها براسكولنيكوف دوستويفسكيء بلا أخلاقيته «النابوليونية» الخادمة 
لإرادة القوة التي تدّوده إلى الجنون. وبوشكدين يحركه في عاذم ملتيس واقع 
على تخوم الواقع وفوق الطبيعي حيث لا يّني الماضي يتداخل رمزيّاً مع 
الحاضنه يحيك أن سر اللقوين يزدالة كثاقة من جراء ذلك أن سكرية القدو 
تكسي بعد شيطائئا . 

ثمة عملان أضخم أو صلاة إلى وضع الراوي. وإذا كانت 
«دوبروفسكي 41857 التي سارت على آثار رواية المغامرات في القرن 
الثامن عشرء لم تكتمل» فإن «ابئة الضابط» المتشورة في 185 تمثل بالمقابل 
نجاحاً أصيلاً في ميدان الرواية التاريخية. وتقع أحداثها في عهد كاترين الثانية 
وتمثل القوقازي المغتصب «بوغاتشيف» الذي أثار جيشاً من اللاحين ضدد 
السلطات القائمة. وقد عائلج فيها المؤلف مادته الروائية بموضوعيّة المؤرخ 
محترساً من المدح احتراسه من الكاريكاتور في تصدوير بطله. لكن هذا الحياد 
لم يمنعه من أن يبتعث بقوة العصر المُستحضتر عَبْر الحقيقة الأخاذة لصور 
الأشخاص وللأوصاف» ودون أن ينساق إلى المبالغة الرومانسية. 

إن التناقض الواضح للإنتاج الشعري خلال هذه المدّة ليس مرادفاً 
للانحدار. فقد وسّع «بوشكين» حقل إبداعه إذ دوّن سلسلة من القصص 
تحاكي؛ بأسلوب سائغء الشعر الشعبي. وقصيدته الكبرى والأخيرة «الفارس 
البرونزي» المكتوبة في ١8:‏ تطلق العنان للخيال الرؤيوي لتعبّر عن 
النزاع المأساوي الذي يجعل «التاريخ» أبدأ معارضاً للمواطن الروسي. وهذا 
العمل آذَنَ بالأسطورة الشهيرة لسان بطرسبرغ في الأدب الروسيء وذلك 
بالصورة الفائقة الغنى والمتباينة التي تقَدّمها عن العاصمة. 


ج84 م- 


الفن الشعءري لدى بوشكون 


بوشكين مثال نادر ذو قدرة فائقة على تمثل الإسهامات الأجنبية» وهو 
تمثل يُفضي إلى إبداع تجديدي بعمق. والمميّز الأول لعبقريته هو الشمولية» لا 
لأنه اشتهر في جميع الأجناس الأدبية فقطء وإنما لأنه استطاع التعبير عن 
شخصيته ذاتها وعن علاقته الحميمة التي أقامها دائما مع الثقافة الروسية. في 
الاحتكاك المستمر مع الآداب الأوروبية» الكلاسيكية والحديثة. 

ومع ذلك تنطوي أعماله المتنوعّة جذا بموضوعاتها وبشكلها على 
ثوابت مرموقة تمنحها أصالة قوية في قلب عصره. إنها أولاً أعجوبةٌ من 
الانسجام المتجدّد أبدا. فمهما يكن الموضوع المُعانّج أو طراز الكتابة المختار» 
يتميّز النص البوشكيني لدى القارىء بتنظيمه الداخلي المرهف؛: وصحة 
ين أبعاده» وبالتوازن القاثم على المعرفة بين وابته» وكأنئه يَشف عن 
النظام غير المنظور للدون. وإلى هذه الصرامة الأنيقة في المعمارء يضيف 
الكاتب رشاقة المواد المخصصة للبناء الشعري. قفي عنفوان عصر التضخم 
الكلامي» تعاطى الإيجاز والقصدد في الوسائل» مُفضدّلاً دائماً التلميح والإيحاء 
على المغالاة والتكّف؛. وعرف كيف يعيد إلى أبسط الكلمات كثافة عجيبة في 
التعبير. وهو يُعَدٌ بدق المؤسّسَ الحقيقي للغة الأدبية في روسياء مهما تكن 
المزايا المتفرقة لسابقيه في عصر كاترين. لقد كان بالفعل أول كاتب روسي 
يسسُتددم غنى اللغة القومية في امتدادها كله موفقاً بين مختلف للنغمات 
الأسلوبية في قلب الإبداعات الشعرية حيث تنصهر تلك النغمات باليْسر 
وبالطبيعية الائين هما أعظم إنجاز فنيّ له. وفي الوقت نفسه؛ استطاع بشكل 
رائع التحكم بإمكانات البيت الشعري الروسي وعروضه القائم على النبر 
لتْتخلص منها آثارأ نغمية ثدديدة التنوع. 

لم تخضع عبقريته قط لمقتضيات أية فكرة مكررة مُسبقاء لفرط ما كان 
يكره النزهة التعليمية في الفن. ومع ذلك فإن أعماله تعدّر بالعمق عن رؤية 


”2 هه 


للعالم متماسكة» رؤية لا يتمكن الوعئ المأساوي للقدر من إلغاء الطموح 
العنيد إلى السعادة التى لا تتحقق إلا عند الاتحاد بالجمال. لقد دار الدديث 
غالبا ويصورة سطحية عن «واقعية الكاتب» لكون الكائنات والأشياء الأكثر 
عادية قابلةً لأن تصبح عنده موضوعات شعرية. لكن هذا الواقع الكئيب لا 
يهمّه إلا بمقدار ما يسمح له بكشف النقاب عن امتلاء الحياة العجيب والمُستتر 
وعن سر الزمن الذي يُشاهد في كل مكان من أعماله. 

كان بوشدكين شدديد التفرّد فلم يكن له تلامذةٌ ولا مقلدون» لكن معظم 
الكتاب الروس الكبار أقرُوا بنضله عليهم وأشادوا بعبقريته. وعانت شهرته 
خارج حدود روسيا منذ زمن طويل من أنه نصب كنصب قومي: في حين أن 
الثقافة الأوروبية يمكن أن تطالب بنسبته إليها كأحد أجمل زخارفها. 


ياه هه 


«ائدرسن» 
6م -غلاما 
«لا ضيْرٌ من أن تكون الولادة في فناء الدواجن 
إذا كان المولود خارجاً من بيضة بجع». 
(هنز كريسكيان اذدرسن. البطة الصغيرة الذبيئة) 


أعمال «اندرسن» وفيرة وهي تغطي تقريباً جميعم الأجناس الأدبية لكن 
مهما يكن الشكل المختار فإن نصوصه مُشربة بازدواج الدلالة الذي هو عقبة 
في استقرار عوالمه. وأعماله إخراجٌ ذاتي غير مكتمل وممزّق بين قطبين لا 
يلتقيان: الطفولة البائسة في «ادونس» وحياة الرادد في أوساط البرجوازية 
المثقفة» دون رس مكين في أي من هذين الوسطينء هذا مع الحاجة الدائمة 
إلى اعترافهما به. وثقد أشاد «أندرسن» صراحة ببرجوازية الموظفين 
الصغيرة التي كان يُخالطهاء وأخفى طفولته التي قضاها في مستنقع 
البروليتاريا التي مدحها أيضاً من غير ذكر لاسمه بعدّها المقرٌ ذاته لما هو 
طبيعي وخيّر. وأعماله تلاعبٌ مستمرٌ بالأقنعة. وخلف كل تناع يختفي العدية 
من الأقنعة الأخرى. ولهذا السبب كان آندرسن رومانسيًاً ساخرا مثلما كان 
ترجماناً شرعياً للثقافة البرجوازية. نحن نعثر باستمرار على هذه الالتباسات 
بين مختلف أعماله وداخل كل نص؛» في ذوع من الفسحة ذات المنظورات 
المتعدّدة التي ليس لها أساس ولا متأنة. 

وت 
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ند أذدرسن في وسط شعبي وعرّف عياناً شروط حياة البروليتاريا. 
والضيق هو الخبز اليومي لطفولته. هذه الحياة تخيفه وهو يكرهها - من حيث 
هي «نبتة المستنقعات»: وهو لا يطلب إلا أن يتفتح في النور وفي الطمأنيدة 
التي يحلم بها. لكن ذلك كله يدا مستحيلاً إذ أنه كان بلا وسائل ولا تنشئة ولا 
أسرة. ومع ذلك فإنه حصل على ذلك خارج وسطه تساعده إرادته الجبّارة في 
البقاء. وبعد سلسئة من الخيبات في عالم المسرحء أصبح محميْ رجال من 
نخبة البرجوازية المثقفةء وحصل بذلك على بطاقة الدخول إلى الثقافة 
والوظائف الفخرية: البكالوريا. لكن ثقافة النخبة لم تصبح ثقافة لهء وهو 
يرفض الأمجادء ويختار حياة الكاتب. وِيِلْقَى النجاح شيئاً فشيئاء بيد أن 
الاعتراف الاجتماعي به لم ينجح في الإقلال من شعوره بعدم الطمأنينة. وهو 
يعيش محموماً في جميع الأدوال ما حسن منها وما ساءء ويصنع من ذلك 
الموضوعات الدائمة لأيامه» لسيرته» لرواياته وقصصه. وفي عيد الميلاد» في 
6 وخلال إقامة له كطالب» في أسرة؛ في كوبنهاغن» سجّل في يومياته؛ 
بعد أن قَدُمَ نفسه «كمختار سعيد»: أنه في النافذةه ينظر إلى الشارع» في 
الأسفل» «مذذ خمس سذوات أوست كنت أيضاً في الأسفل؛ لا أعرف أحداً في 
المديئة» والآن» أستطيع» من الأعلى» وبجانب أسرة سعيدة ومحترمة» أن 
أستمتع بشكسبيري». وقوله «من الأعلى» نتبىء عن صاحبها. فالذي يكتب 
يتمق بين «الأعلى» و«الأدني». وهو يحاول أن بولق بين هذين القطبين 
دون أن يُفلح في ذلك. ويستمرٌ النص على النحو التالي: «أوهء ما أكرم الث 
إن قطرة من عسل السعادة تنسيني كل مرارتي- لقد جعلني سعيدا». هوء في 
أن واددء سعيدٌ ومث ممزّق ومختارء لا يقبل التصائلح معهه وهذا هو وضعٌه 
ككاتب. جميع سيّر «اندرسن» الذاتية تحدتوي على استحضار مأساوي 
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لئُصالح إلهي. وليس الئُصالح هو الإله السيحي؛ لكنه تصوّر العصور 
الوسطى للحظ - هذا ما يجعل من «أناه» الممزقة وحدق وسواء أقُدّمت هذه 
المذكرات على أنها صحيحة أم على أنها متخيّلة» فإن هناك رغبة شديدة في 
السعادة تسودهاء وهذه الرغبة تشكل الضمانة بأنه «مختار»» على الرغم من 
جميع المحن. هذا الموضوع ماثل في سيرته الناتية الأولى «كتاب 
حياتي 24187 وقد توسنّع فيه كثيراً في عمل متأخر عنه «قصة حياتي 
6 . وهو يُتابع هذا الموضوع بشغف في سلسلة كاملة :من كَضوسن 
السيرة الذائية مثل «البطة الصغيرة الخبيثة 000 ورواية «الثرتجل .»١1856‏ 
ورواياته جميعاً مبنيةٌ عملياً انطلاقاً من ذواة من السيرة الذاتية. فروايته (اوبت 
655ا).ء ودلا شىء سوى عازف الكمان الرديء85777/١»‏ مثلاً» يذتمى 
أبطالهما إلى الشر ائح المحرومة من المجتمع. ْ 

وهم يَسّعونء مثل «اندرسون"آخرء إلى الصعود في السلّم الاجتماعي. 
والنموذج المتبع هنا هو «ويلهلم ميستر» «لغوته» الذي لا يَنجح قط مع ذلك 
في المضي بالعمل الروائي إلى مصالحة مقنعة» لأن التناقضات قويّة جد وفي 
الخطاب المشروع «لرواية التكوين»: هناك أبدأ فنٌ بلاغي متناقض ينبّهنا إلى 
كل ما ينبغي أن يُقَمَع كي يمكن للسعادة أن تددث. وكما الحال في «البطة 
الضغيرة الخريكة» يروي تنا الزاوي التقئع قصة أخرئ أغيناقضدة المصالحة: 
قصة التمزّق الاجتماعي والشخصي والجمالي الذي لا علاج له. وهذا 
الالتباس المقترن بأوصاف الأوساط الغريبة فتتت الجمهور الأوروبي» واشدتهر 
أننرسن فوا قبل أن يشتهر في بلده ذاته. وحكايات رحلاته العدودة مثل 
«كتاب الصدور دون صصدورء٠‏ 1886»» و«بازار الشاعر 2.4١84”‏ و«في السويد 
>0١‏ و«في إسبانيا 4١877‏ تعالج الإغرابية الانطباعية في إثر الصدور 
الإيطالية في «المرتجل». 


ازدواج الدلالة في عائم أنذرسن 


كانت بدايات «أندرسن» مع حكاية رحلة متخيّلة» بالأسلوب الرومانسي 
الألماني» «رحلة الأقدام من قناة «هوذم» حتى رأس «أماجر »> الشرقي .»١858‏ 
وهو يصطنع فيها العجيب الغريب المصدّْع على طريقة «تيك» و «هوفمان»». 
ويُجرى تجارب بالسخرية الرومانسية وكأنه «فريديريك شليغل» جديد. 
و «القصصٍ المروبّة للأطفال» كتبت بين ١870‏ و 23810 أولاً تحث عنوان 
المذكور أنفاًء دم تحت عنوان أبسط هو قصص أو حكايات. وقصص اندرسن 
اعمال خيالية يُعالجها بأكبر قدر من الأصالة. في دين أنه يستخم في 
مسرحياته ورواياته الأجناس الأدبية المعهودة والتي تكن سينا كبن 
الاستقبال النقدي لدى الجمهور البرجوازي المقف. وهو يكتب في هذه 
كدت تعوض] تخرج شكلها عن القواعد «الرسمية». وهذا ما أتاح له أن 
يكتب بطريقة أكثر حرّية» وفي ما يقرب من مئة وخمس وعشرين قصة 
يتجلى ازدواج الدلالة في علاقة لعبيّة مذهلة لا حدٌ لها؛ فالطفولة فيها تظاهر 
وتصنعء والسذاجة تفكيرٌ عميقء والعفوية ظاهرٌ. وهو يُنقل إلى غرفة الأطفال 
أفظع المعارف «إنه حقا عائم حقير» كما يقول في «الظل». وتبدو لَب 
والأشياء والنباتات والحيوانات في كل مكان وكأنها تقليد كرنفالي لعالم 
البالغين الناجز والإشكالي. هذه الفقرات التأملية الثقافية تستحضر الطبيعة 
الغائبة والطفولة المقموعة مذذ زمن طويل. وتحت قناع السذاجة الطفولي؛ 
تنبجس الثقافة حتى في القصص له كمأ هي 
الحال في «الجرس». وفي النصوص التي تبدو أنها الأقرب إلى مله العليا 
الثقافية المتفائلة مثل «جنيّة البحر الصغيرة» و«ملكة الثلوج» و«بائعة 
الكبريت الصغيرة»» تبدو القصة تتآكلة باستمرار من الداخل» يتأكلها ذنيها 
الضمني. في حين أن حكايات أخرى مثل «حزن الحب» و «عمتي الموجوعة 


حااا وات 


في أسنائها» و«الرجل الرصاصي المقدام» و«أول الراصد» تقرض كل شكل 
للتفاؤل» مع استمرارها في الحلم. العام في هذه القتصص عالمٌ غير مستقر. 
ففي «الظل» أخرجت هذه الازدواجية في الدلالة مخرج التفكير العميق حول 

التمزق. و تقاف النخبة المزيّفة تتجسد في «العالم» الذي يتدثث عن الخير 
ويكتب عنهماء دون أن تكون له أية علاقة مع الواقع الذي يُحيط به. وكل مالا 
يليم أو يريد أن يفهمه يتخذ شكل «الظل»» شكل ظله الذي يَحياء شيئاً 
فشيئاء حياة تزداد استقلالية والذي يكسب كثيراً من المال كي يكشف القناع 
عن العديد من أشكال اللطف المنافقة. وتحت سطح الثقافة» في هذا الواقع لا 
يريد العالم أن - يه تسود الدناّة. ٠‏ ويردتمي «الظل» ارثماء عميقاً في هذا 
النفاق البرجوازيء ويتزوّج الأميرة في النهاية في حون يُقطع رأْسن العالم: 
الثفافة ميتة والمستقبل للظلال. فالسخرية هنا موجهة إلى «الثقافة» المزيفة: 
وحول استمرارها الإشكالي للأجيال القادمة. وخلف الظل تمتدٌ المشاهد 
التكلسة للعدمية» كمنطقة غير قابلة للسكن. 

«لم تكن حال العالم حسنة على الإطلاق 

كان اتعري والهدو: للاهقه لكان كل ما اتقو ئة 

للناس عن الحقيقة والخير والجمال» في معظم الحالات» 

كأنك ترمي الذرر للخنازير: وانتهى به الأمنٌ إلى أن أصبح 


كأن الناس يقولون له؛'أنت شبية بالظل حقاً!» وكان العالمٌ يرتعش 
لأنه كان يفك 


قال نه الظل حين زاره: «عليك أن ذهب إلى الحمامات! ليس هذاك من 
حل آخر! سآخذك معي باسم صداقتنا القديمة: سأدفع نفقات السفر»ء وأنت 
ستصف الرحلة وستسليني شيئاً ما في الطريق! سأذهب إلى الحمامات. 
ولحيتي لا تطلع كما ينبغي لهاء وهذا مَرْضّ أيضاً لأن الرجل يجب أن تكون 
له لحيته! هيا. كن عاقلاً واقبل غرضيء وسنكون رفيقي سفر!». 
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فيمأ عدا هذه السخرية الكلية لا يبقى سوى مفهوم طوباوي وغابصن 
للشعر: لا العالم ولا الظل ولا الراوي يمكنهم أن يكوئوا تصوّرا واقعياً عنه. 
لكن ريما أمكنهم تخيله؛ الظل في ذاته هو الخطوط الأولي لفن شعرىي جدود 
لذن الحتيل :قن هنعاذ أذ «خيّراً» بالضرورة؛ لكنه مع ذلك حقيقي في الواقع. 
في بعض القصص النادرة ذقط مثل «هضبة الجن» يعكف الراوي على تجربة 
الهزلي الطوباوي؛: لكن القصة تحال حيئئذ إلى «الأعماق». إن سخرية 
آندرسن سخريةٌ يتيمةٌ أساساً. لكن في هذه السخرية السجينة والمنفيّة حيويةٌ لا 
علاج لهاء و ل أيداء لا يكاد يُصدق. 

هذا الفائض من السخرية: المجزأ أ واللعبي لدى أندرسن. 517 لنا إِرة ذه 
الذي فقّد حظوته.فقد حظوته لأن الأجيال الآتية |ستختار بصورة 0 
الطفولي دون اعتراف بما في النص من نيّات السخرية. لكنه ما يزال يقر 
وتعاد قراءته لأن الانفتاحات نحو شيء آخر لا سبيل إلى وصفهه الانفتاحات 
التي تتجلى بصمت في شدقوق أعماله ما تزال تسحرنا. 


اك 
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غوغول 
ؤ.م - انما 
«إن الكثمة الصادقة التعبير لا يمكن أن تقتلع 
بضربة فأس» 


(نيكولاي فاسيذيفتش غوغولء النفوس الميكة) 


إن غوغول الذي يتفق النقاد على عدّه أعظم كاتب كوميدي في روسياء 
هوء فى الوقت نفسه؛ أحد مُيدعي الرواية الروسية الحديثة . 

ولد في أوكرانياء واختار الكتابة بالروسية.. ونال إنتاجه الأدبي التقدير 
نقعة كته لأصاتته وكتومه التدييوية غير ق# حير معاضريه النيق كلدو 
بيحثون عن رسائل واضحة خالية من اللبس. ولأن أعماله في نضجه كانت 
تيرق (برانا :عون معهؤة التفاضيل التافية عن الحياة الزونية: اخصيات 
المبتذلة ابتذالا مُذهلاً» فقد عد غوغول في روسيا كواقعي مع أنه يخالف 
المبادئ التي تستند إليها كّ واقعية. وكذلك فهو يعد تقليدياً مؤلفا فكاكرا: مع 
أن شعره المحفوف بالغموض في إبداعاته حائية بشكل عريض على هدف 
الهجاء. والواقع أن في مُجْمل ظاهره غوغول تناقضاً أو مفارقة» فمزاجه 
وسيرته وحياته المهنية لا تقل غرابة وعلى ندو أساسي» من تراثه الفني. 
والتددّي الذي واجهه المترجمون والنقاد هو أن يُنصفوا في حكمهم على 
غرابته؛ ولقي معظمهم ممن تربُوا على انتظار شيء أكثر تقليدية صعوبة 
كبيرة» خلال زمن طويل؛ في التعرف على ما هو تحت أبصارهم. 


دج 4- 


فنَ التنقل 


وأحذ أسباب ذلك هو التتقّل الدائم والحاذق الذي نجده في أعماله التي 
تحتوي على أكثر ميّزاته. فالأشياء قلّما تكون حيث نعتقد أنها موجودة وكما 
يبدو وجوذها.ونحن نقرأ عذد موت النائب العام؛ في «النفوس الميتة :»١84١7‏ 
مويدرك الناسن حينكة ذ أن للنائب العام ذفسأء وأنه يكشف عنها ولثم يَتَباةَ بها 
بسبب تواضعه من غير شدك. والمأجور «كوفاليوف»»: هذه الشخصية الراضية 
عن نفسهاء بطل «الأف 6» وهو أكثر شخصيات قصص «غو غول» 
إلغازاء يستيقظ ذات صباح ليرى أن أدفه اختفى من وجهه ولا يلبث أن 
ُفاجىء هذا الأنف الطويل المتحرك وهو يقوم بزيارة «مرتدياً بزة مطرّرة 
بالذهب» وبياقة مستقيمة وبنطال جلدي» وسيف على جانبه» وكانت قبعته ذات 
القرنين توي بأن مرتبتهة هي مرتبة مستشار ول ويُتابع «كوفائيون» 
المغتصب في كنيسة «ليجد أن الأنف قد حجب تماماً وجهه في الياقة الفخمة 
وكان يصلي بمظهر يُعبّر عن الورع الشيد!» وعندما تجاسر فطالبه قائلاً”أنت 
بعد كل شيء» أنفي أنا!»» أجاب الأتف: «أنت مخطىء. يا سيديء» فأنا لا 
أخص لحناءة الهويات» عند غوغول» يَتثر أن تكون قد ففي «المفتش 
العام »4١87‏ اقتنع الإداريون في مدينة صغيرة من مدن الأقاليم الروسية أن 
الشاب الذي مر عليهم مفدش أرسلته الحكومة لِيدَدُّم تقريرا عنهم: وعندما 
اكتشف مدير البريد خطأهم حين فتحار نالةسالة الحاكم: 

«الحاكم - لكن تجرأت على فتح رسألة مثل هذه الشخصية الكبير؟ 
مدير البريد- ذلك لأنه بالضيط ليس كبيرا ولا شخصية! الحاكم_ما هو إذن؛ 
برأيك؟. 

مدير البريد - لا هذا ... ولا ذاك... الشيطان وحده يعم ما هو». 

أقول مدير البريد ينبغي أن ذُوْخَذ على حرفيّتها. فالشخصيات ليست كما 
تبدو. وتقنية التنقّل هذه تشاهدها أيضاً في بنية العمل التي تميل إلى الدوران. 

دك 


والتجربة ذات الدلالة ممذوعة عن الشخصيات؛ ومعنى النص ينبغي أن يعثر 
علية القارىء. 

تحدّث «غوغول» في عبارة طالما استشهد بهاء عن إثارة الضحك غَيْر 
الدموع التي لا يراها قراؤه. 25 فإن الضحك والدموع والرعب (المقدكرن 
غالبا بميدان الجنس) هذه العناصرهي سلّم التأثيرات التي يسعى إليها 
غوغول. كان رومانسياً ميّالاً بطبعه إلى المبالغة» فألف بين المطامح العظيمة 
مع انجذاب لما دعاه «فلوبير» «كآبة المادة»: وهذا التأليف يبث في أعماله 
شعراً من طراز فريد. إذ يبدو له الواقع خاليًء على نحو جوهريء من 
المعنى» فيضطلع بمهمة إعطائه معنى يقوة الفنٌ وحدها. 


الطاقة المبدعة 


كانت المدّة الناشطة من حياته الأدبية قصيرة بشكل ملدوظ وهي تددرج 
بين عملين من إنجازاته المركزية يتميّز أحدهما عن الآخر خترنا ادل 
«هانزكوشيلغارتن»» قصيدة قصصية طويلة نشرت باسم مستعار في1875؛ 
والثاني «مختارات من مراسلاتي مع أصصدقائي :»»١1847‏ وهو خليط من 
الأبحاث الأخلاقيّة والاجتماعية والأدبية المدونة بشكل رسائل والمقدّمة؛ بعد 
خس سنوات من الصمت إلى جمهور متعطّش إلى رؤية الجزء الثاني من 
روايته الملحمية «النفوس الميتة». وبين هذين العملين تقع مدّة خصبة خصباً 
شديدا دامت أحد عشر عامأء من ١87إلى1847.‏ وجمعت حكاياته الأولى 
بعنوان: سهرات في مزرعة «ديكانكا» 2)1857-١8752(‏ وتقع أحداثها في 
أوكرائيا صالحة للأوبريت؛؟ ويمدّدٌ مضدمونها من المسرحية التهريجية الشعبية 
«سوق سوروتشنسكي» على الأوبرا القائمة «الانتقام الرحيب». 000 
بالكوميديا الغريبة «ايفان وخالتهه*؟7/١»»‏ وتابعت «ميرغورود ©1/85» هذه 
الحكايات في الظاهرء لكنها تُبرز في الواقع نضح الكاتب وفراق الموضوعات 
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الأوكرانية. وإلى جانب الملحمة التاريخية الشبابيّة «تاراس بولبا 560 ١»»؛‏ 
يحتوي هذا الجزء على الفولكلور المزعوم «فيج»» مع إيماءاته الجنسية 
المنحرفة؛ وحكاية الافتتاح الرائعة'البيت القديم'وهي رائعة مزدوجة الدلالة؛ 
و «الخصام بين اثنين كلاهما ايفان تنويع لكوميديا حول التفاهة الإنسائية. 

نشر «غوغول» في ١856‏ 55 جديدا «مزخرفات»» وهو مزيج من 
الأبحاث والقصص المتخيلة ومن بينها «منظور نيفسكي» و«صورة إنسان»» 
و«يوميات مجذون» وجميعها تنتمي إلى حكايات بطرسبرغ». ثم يأتي 
«الأنف»» ورائعته في فن القصة «المعطف .4١1847‏ والشخصية الرئيسية في 
هذه السلسلة هي مدينة «سان بطرسبرغ التي ترّض وكأنها موطن اللامعقول 
والشر الشيطاني» والمكان الذي ددان فيه النفوسن الحساسةٌ والبريئة والذي 
تستمر حية فيه وتزدهر الكائنات التي لا نفس لها. وسيّتابع دستويفسكي ويوسع 
هذا التصويرء كما سيفعل الرمزيون أيضا مثل ذلك عند مذعطف القرن. 

في 875اجرى العرضن الأول للمفتش العام حيث يسير الإبداغ 
والاعتراف جنباً إلى جنبء فالمحتال بطريق المصادفة «كليستاكوف'الذي 
يتبارى مع العمدة ومشاركيه في مسلسل متعاظم من القصف لإنجاز أعباء 
خيالية» ولا ينهارء إلا في المشهد الأخير قبل الإعلان عن وصول المفتش 
الدقيقي. وعندما حولت العادات البدائية للممثلين الروس فر غوغول المُرهف 
التنوّع إلى مسرحية تهريجية فظة؛ غادر المؤلف روسيا إلى إيطالياء وقرّر أن 
ينصرف عن ملاحقة المجد كي يكتب مذئئذ للأجيال الآتية. 

والمشروع الذي وقف نفسّه عليه هو رواية «النفوس الميتة» التي بدأها 
في 358 ابناء على إلحاح بوشكين الذي ذكره بأن الناس ما كانوا ليتذكروا 
سرفانتس لولا أنه شرع في عمله العظيم فكتب دون كيشوت. والوضع الذي 
انطلق مذه كان؛ كما هي الحال في «المفتش العام»» بوشكين قد قدْمه له 
وعندما قتل الشاعر في 21877 جعل منه وصية مدّدّسة. والقصة تجري في 
قلب البلاد الروسية» وتتركز على «تشيتشيكوف» وهو ليمٌ شرح في شراء 
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الأفنان الميتين «النفوس الميتة»» لكنهم ما يزالون مسجّلين في سجلات 
الإحصاء. وقد مكنته إقامته في مديذة «ن» من إقامة علاقة مع زمرة من 
الملاكين المضحكين الموسوسين الذين يحاصرهم هاجسٌ رئيسي يَنعكس في 
إدارة أملاكهم كما ينعكس في سلوكهم. كان العذوان الفرعي للرواية «قصيدة» 
فزخرت باستطرادات المؤلف في موضوع روسيا ومصيرها؛ وهذا الموضوع 
هو ما يمنح الإبراز المستمر للغياب والعبث والابتذال والتفكك من كل نوع 
في الخطاب والسد القصصيء ما يمنح ذلك كله المعنى كاملاً. وكما هي الحال 
فى رواية «بوشكين» الشعرية «أوجين أونيغين»» كانت «النفوسٌ الميتة»؛ 
سبارينكة للسخرية الرومانسيء رواية حول كتابة الرواية. 


المرشد الروحي 


عندما صدر الكتابْ في21847 تصوّره «غوغول» وكأنه «ليس سوى 
العتبة الأقرب على الشحوب للقصيدة الكبرى التي يتم بناؤها فيه والتي ستحل 
أخيراً مشكلة وجوده»» وهي تجري قليلا على غرار الكوميديا الإلهية لدانتي. 
وستكون الطريقة مختلفة في كل من الأجزاء. وقد توصل المؤلف إلى الاعتقاد 
بأن تربيته الروحية هي المقدمة التي تسبق إنجاز عمله. وثشيئاً فشيئاً أخذ القلق 
ينتابه فتخلى عن الكوميدياء وتنصل من أعماله السابقة. وقدّم أخيرا للجمهور 
الذي كان ينتظر بفارغ الصبر الجزء الثاني من «النفوس الميتة» «مختارات 
من مراسلاتي مع أصدقائي» وهي طائفة من المواعظ حول الحياة والأدب 
الروسيين» وأهميتها أنها أعلنت لأول مرة عن واجبات القائد الروحي والمربي 
التي يضطلع بها الكاتب الروسي تجاه المجدّمع. وكانت مهمة رأى بوضوح أن 
الجيل الجديد هو الذي سيكون قادرا على أدائها؛ وعند وفاته. كان معظم النين 
سيخلقون في روسيا العصن الذهبي قد بدؤوا ينشرون أعمالهم؛ وفقا لتنبؤاتهم. 


سار , 1- 


خرجذا جميعا من «معطف» غوغول 


ما لاحظه أحدٌ معاصري «غوغول» في حياته - هو أن 5 واحد كان 
يرى في أعماله ما يريد أن يراه بدلا من أن يرى ما فيها في الواقع - ظل 
صحيحاً بعد موته. لقد عدّ دثماً ككاتب كلاسيكي» وظهّر في القرن التاسع 
عشر كمؤلف واقعي. وفي بداية القرن العشرين» جرى التشدديدذ بالأحرى على 
الأمور الغريبة وعلى الجوائب المضحكة في أعماله» ورآها بعضهم استباقاً 
للرمزية والسريالية. ونحن نستطيع أن نقول مثل ذلك عن تأثيره في الكتاب 
الروس المتأخرين. و«خرجنا وها من «معطف» غوغول» ملاحظة 0 
غالبا لدستويفسكي, لكنها يمكن أن تخصّ أي كاتب من كتاب جيله وكذلك: 
فإن عدداً وافراً من الكدّاب الكبار لمرحلة ١590-١84٠‏ كان يمكنه أن يقول» 
وهو يفكر في التجارب الأكثر جرأة في ميدان الأسلوب:نحن جميعاً خرجنا 
من «أنف» غوغول». وفي أوروبا الغربية» كان من شأن صعوبات الترجمة 
المقترنة بنوع من الاستعداد (مثلاً لدى «ميريمية») لأن يُرى «غوغول» عَيْر 
المقولات المتداولة» كان من ثأنها أن كفن باستمرار به أعماله دون 
حقيقتها. مأ عدا «كافكا» الذي كان «الأنف» حكايته المفضلة» و«تحول» كافكا 
يُظهر ما يدين به للمؤلف الروسي. وقصة «تابوكوف» و «سينيافسكي» 
المتخيلة تمثل توسّعاً في التقنيّات التي كان غوغول رائداً لها. 
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49. 


مرا 
ار 
الصفحة 

أنسية النهوضة ل 085 0ل اولاق يلاول ل و لاه و ا ل ل 571 
التأثير الأنسي الكتابة باللغة الأم ا 1 1 0011 
حكاية الرحلات بب-00 1 0 
من الرحلة المعممة إلى الحكاية المستحيئة 0 000 
مكيافيلي ا ا ا و1 ام مر ل 11 هزه ل ا 1 
إنؤاشم 008 ز |[ ز[ |[ ذ ااا 
أريسوت از 0010 
فرنائدو دي روجاس مجع عه هاه في عة لقان لا رو امال ام عا ا عوط 4 1106م ا فا بار 
رابئيه 10 
لوش ةذ ذ[ذ1[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[|[ |[ ا ا ا 
الصف الثآني من القرن السادس عشر ا ا نا ل 11211 
رواية التشرّد 1[ 1[ 0 
ا ول 00 0 0 ا 0 


الباروكيّة المذتصرة والكلاسيكية الفرنسية 


المسرح.ء الزواج والورجوازية 


فان دن قوندل 


بداية القرن الثآمن عشر: الأدوار 
استخدام أدوات الفكر الذتدي 


الأدب والعلوم والعتون 


باخ» هندل» فيفالدي» راموء والآخرون 
فوران الفنون الأدبية الافليدية 
الوضع المتناقض للأشكال الشعرية 
الحالة البلغارية والروسية 
الصحافة الدورية 


)١07 66 - 13313( سويفت‎ 


أوححلاة قو اندو هماة عمال 5 
فولتير -١544(‏ 4لالا١)‏ غ2 
النصف الثآني من القرن الثامن عشر 25 
الحساسية والعيكريت 0 ش*غ51 
النصف الآني من القرن الثامن عشر 0 
الحساسية والعوقزيات 2111111100( 
البرجوازيون على خشبة المسرح الكلاسيكية 
الكلاسيكية الألمانية تتجاوز الكلاسيكية 17 
رواية المراسئة 8 ههطش2ظ2ط1 
ساد تا ني وف ا ماو تر ا ا لاك 0 
بوتوتسكي 757577”*ش*ظ1«'' 
روسو 97لا -١‏ بابا! 2211117 
غشغوكه وغلا١-‏ الما شك« 
سكيرن 1717 - 1لبا؟ +8 ش51 
الذصف الأول من القرن التأسع عشر 557 
الرؤية الرومانسية الفلسنة والتاريخ 58 
الغفائية شكل ارو مانسية بامتياق 0 
الشعر السياسي 09 ش1« 
المسرح الرومائسي ا 
الرواية المُغربة والقصة الخرافية ا 
الحكايات الشعرية وا ووه 


بلزاك ففبا١-,.هم١‏ -. 


هاينه باهذ مم١‏ 200 


ميسكيفيةش فلا١١‏ - همهم ١‏ 


بوشكين 94هباا -1817 ... 


أذرسن» 18.6 - هلما 


فوفول .م١‏ - م١‏ 
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